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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 

الطاهرين  على نبينا محمد وآله الطيبين 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى  

 يوم الدين
 تعريف صحيفة النبوة :

صحيفة نزول روح القدس : هذه  يا طيب
الذي بعثه الله  والروح الأمين على رسول الله  

كرم  أوجعله أفضل و سبحانه وتعالى وعز وجل  
وحبيبه وخليله وصفيه ونجيبه السابق إلى    ادهعب

لأسماء الله الحسنى    اهر أتم مظفكان  ،    تهطاع
 ي بنورها في التكوين ، معلم  المتجلينومعه آله  

وكت المجيد  الله  وكل ا كلام  الكريم  القرآن  به 
 . حلال يرضاه وحرام قلاه  

العظيم الخلق  للعالمين   :   ذو  الله  ورحمة 
أبو القاسم محمد بن سيدنا و مولانا ونبينا   

، فهو  عبد الله صلى الله عليه و آله و سلم  
المنير  خ السراج  النذير  البشير  الله  خلق  ير 

الطيب الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم 
المسدد  الرسول  المؤيد  المنصور  الظاهر 
إله   حبيب  الأحمد  المحمود  الأمجد  المصطفى 

 .العالمين 
الآخرين و  الأولين  سيد  أنه  وسيد  :    و 

بالقسط   القائم  وخاتمهم،  والمرسلين  الأنبياء 
لخير معدن الوحي والتنزيل المبلغ عن  والفاتح با

الله ونور الله الذي يستضاء به وحجة الله على  
الأولين و الآخرين ،  والمهيمن على رسل الله  
والخاتم لأنبيائه الشاهد على خلقه الشفيع إليه 
والمكين لديه والمطاع في ملكوته ، الأحمد من 
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الكريم    ، الأشراف  لسائر  المحمد  الأوصاف 
الر  الفائز عند  الحجب  وراء  من  والمكلم  ب 

صاحب    ، اللحاق  عن  والفائت  بالسباق 
نعيم  إلى  والوسيلة  الحمد  ولواء  المحمود  المقام 
الله تعالى ورضوانه ، المبلغ لرسالة الله والداعي  
إليه بالحق الناصح لأمته المجاهد في سبيل ربه  
  ، جنبه  في  للأذى  المتحمل  بأمره  الصادع 

الله سبيل  إلى  الموعظة  الداعي  و  بالحكمة   
الجميلة ،   الحسنة  عليه  الذي  الحق  ، مؤدي 

الرحيم الرؤوف بالمؤمنين الشديد الغليظ على  
العابد لله    ، ، المالكافرين  يقين  بكل  خلص 

الله   رحمة  الضلال  من  الهادي  المهدي  المبلغ 
  ، المؤمنين  وشفيع  ونجاة  فوز   ، للعالمين 
ونعيم  وبركة  وخير  سعادة  لأتم    وموصلهم 

 .  بصراط مستقيم في الدارين
أدلة  هذه  في  :  وتجد يا طيب   الصحيفة 

وبراهين ضرورة النبوة العامة والخاصة وحياة 
وولادته ونبوته وفضائله ومناقبه    نبينا الأكرم 

ومواعظه وحكمة وتعاليمه ومعجزاته وأخلاقه 
 . وسلوكه وسيرته مع أهل زمانه حتى شهادته  

صَل ِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِّهِّ وَ اجْعَلْ  :  اللَّهُمَّ  
صَلَوَاتِّكَ، وَصَلَوَاتِّ مَلَائِّكَتِّكَ الْمُقَرَّبِّيَن ، وَ  

، وَ عِّبَادِّكَ الصَّالحِِّّيَن ، وَ  أنَبِّْيَائِّكَ الْمُرْسَلِّيَن  
وَ مَنْ سَبَّحَ   يَن ،  وَ الْأَرَضِّ أَهْلِّ السَّمَاوَاتِّ 
رِّينَ   لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِّيَن مِّنَ الْأَوَّلِّيَن وَ الْآخِّ
، عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِّكَ وَ رَسُولِّكَ ، وَ نبَِّي ِّكَ وَ  

ي ِّكَ وَ أَمِّينِّكَ ، وَ نَِّي ِّكَ وَ حَبِّيبِّكَ ، وَ صَفِّ 
وَ   خَالِّصَتِّكَ  وَ   ، خَاصَّتِّكَ  وَ  صَفْوَتِّكَ 
وَ   الْفَضْلَ  وَأَعْطِّهِّ   ، خَلْقِّكَ  مِّنْ  يََتَِّكَ  خِّ
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يلَةَ وَ الدَّرجََةَ الرَّفِّيعَةَ ، وَ   يلَةَ ، وَ الْوَسِّ الْفَضِّ
وَ   الْأَوَّلُونَ  بِّهِّ  يَ غْبِّطهُُ  مَحْمُوداً  مَقَاماً  ابْ عَثْهُ 

رُونَ .   الْآخِّ
 تويات : جدول المح

 1 ......... صحيفة النبوة الخاصة والعامة 
 1 ....... الأصل الثالث للدين الإسلامي 

 2 ................ تعريف صحيفة النبوة : 
 2 .................... جدول المحتويات : 

المقدمة : حمدا لله ولرسوله وعملنا في 
 24 ........................... صحيفة : 

 35 ....... آيات تجمل بحث النبوة وتجمله : 

 39 ...................... مصباح هدى

 39 ....................... الباب الأول 

 39 ........ عناها وأدلتهاالنبوة العامة وم

 40 ........................ النور الأول 

 والنبوة والوحي  تعريف ومعنى النبي
 40 ......... والرسول والرسالة والكتاب

الإشراق الأول : تعريف لفظ النبي ومعناه : 
 ................................... 40 

 41 الإشراق الثاني : تعريف النبوة ومعناها : 

الإشراق الثالث : تعريف الوحي ومعناه : 
 ................................... 42 

الإشراق الرابع : النبي الرسول وأولي العزم 
 43 ........................... والكتاب:

 46 ........................ النور الثان 

 46 ................. ضرورة بعثة الأنبياء

الإشراق الأول : وجود الخلق وغرضه 
 46 ................ يستدعي وجود النبي :
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الإشراق الثاني : الطبيعة الإنسانية تستدعي  
 47 ......................... وجود النبي:

الإشراق الثالث : سادت الحكماء يرشدون  
 50 ...................... لضرورة النبوة : 

أولاً : قال الإمام علي عليه السلام في 
 50 ..................... اختيار الأنبياء : 

ثانياً : الإمام الصادق يعرفنا ضرورة النبوة : 
 ................................... 51 

 54 ...................... النور  الثالث 

 54 ......... أسباب ختم النبوة وظروفها

 54 .. تمهيد : تختم النبوة إذا حصل سببان : 

 55 ..... السبب الأول : استكمال البشر :

السبب الثاني : أمن التحريف للتعاليم  
 58 ............................ الربانية : 

 63 ........................ النور الرابع 

 63 ...... أمور تعرفنا صدق مدعي النبوة 

الإشراق الأول: احتياج المجتمع لنبي يهديه : 
 ................................... 63 

الإشراق الثاني: وجود الكمال التام في 
 65 ................. تية: صفات النبي الذا

 66 ... أولاً : الصفات الذاتية للنبي الكريم : 

ثانياً : يجب أن يكون النبي أفضل الناس 
 67 ............................ أخلاقا : 

الإشراق الثالث : علو همة النبي وعزمه 
 68 ........... القوي على تبليغ دين الله : 

بالنبي  الإشراق الرابع: أن يبشر نبي سابق 
 70 ............................ ألاحق :

الإشراق الخامس :ظهور المعجزة على يدي 
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 71 ...................... النبي المبعوث :

 76 ...................... النور الخامس

 76 ضرورة عصمة الأنبياء عليهم السلام

الإشراق الأول : تعريف العصمة والمعصوم :
 ................................... 76 

الإشراق الثاني : العصمة في التعلم والتطبيق  
 78 ........................... والتعليم :

القبس أول : العصمة عن الخطأ في تلقي 
 78 .............. الوحي وتطبقه وتبليغه : 

 86 ..................... النور السادس 

 86 .... أمور كليه في معارف النبوة العامة

الإشراق الأول: تطبيق بحوث النبوة العامة في  
 86 ....................... النبوة الخاصة: 

والمرسلين  الإشراق الثاني : عدد الأنبياء 
 88 ......................... وشرائعهم :

الإشراق الثالث : يجب الإيمان بجميع  
 90 ........................... الأنبياء : 

الإشراق الرابع : إن الله لا يقبل غير الإسلام 
 91 .............................. ديناً : 

الخامس: ثبوت نبوة نبي الإسلام تثبت النبوة  
 93 .......................... والإمامة :

 98 ........... سفينة نَاة  النبوة الخاصة

 98 ............. الباب الثان في الكتاب 

براهين ضرورة نبوة وبعثة نبينا محمد الأمين 
 .................................. 98 

 98 ............. صلى الله عليه وآله وسلم

لذكر الأول  النبوة الخاصة لخاتم الأنبياء  ا
  والمرسلين وأشرفهم نبينا محمد بن عبد الله 
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 99 ............ صلى الله عليه وآله وسلم 

تمهيد : سُبل البحث في النبوة الخاصة  
 100 .................... وضرورة البعثة: 

الإشراق الأول : بالتفكر نعرف ضرورة بعثة  
 102 .................... الأنبياء ونبينا : 

الإشراق الثاني : بعثة الأنبياء ونبينا ضرورة  
 108 ................. تكوينية وتشريعية: 

الإشراق الثالث : ضرورة بعث نبينا الكريم  
 111 .............. بنص كلام الله ولطفه: 

الإشراق الرابع : الإمام علي يبين ضرورة  
 119 .................. بعثة نبينا الأكرم:

يجعل الإشراق السادس : جعفر الطيار 
 128 ....... النجاشي يقر لهدى الإسلام:

الإشراق السابع : تبشير الرسل بنبينا يعرفنا  
 131 ..................... ضرورة بعثته : 

القبس الأول : تبشير الرسل بنبينا الكريم  
 131 .................. حكاه الله كتابه : 

القبس الثاني : هجرة اليهود لشبه الجزيرة  
 133 .......................... العربية : 

القبس الثالث : معرفة سلمان الفارسي  
 134 ..........والنصارى والأنصار بنبينا : 

عالمية وختم هدى  الإشراق الثامن والتاسع :  
 136 ....... الله بالإسلام يثبت نبوة نبينا : 

 142 .................... الباب الثالث 

ذكر وجود الكمال التام في صفات نبينا  
 142 .......................... الأكرم 

 142 ............... الذاتية والشخصية 

تذكرة : شواهد الصدق للنبوة  في ذات نبينا  
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 143 ......................... وصفاته : 

 146 ....................... الذكر الأول 

نور نبينا الكريم في عالم الغيب والشهادة  
 146 ............................ ونسبه

الإشراق  الأول : نور نبينا وآله في عالم 
 147 ................. الغيب والشهادة : 

الإشراق الثاني : نسب نبينا محمد صلى الله  
 160 ......... عليه وآله في عالم الشهادة :

الإشراق الثالث : كرامات الله لأبي النبي  
 161 ........ وآباءه ليعرفنا فضلهم عنده :

القبس الأول : قصة تكريم جد النبي بماء  
 163 ............................ زمزم :

القبس الثاني : قصة فداء أبو النبي عبدالله  
 164 ............ كبر إسماعيل :وجده الأ

القبس الثالث : قصة أصحاب الفيل وبيان  
 168 .........كرامة الله لأبي النبي وجده :

 172 ....................... الذكر الثاني

د صلى الله عليه وآله وسلممولد نبينا محم
 ................................. 172 

ونشأته وصباه وزواجه حتى مبعثه الشريف 
 ................................. 172 

الإشراق الأول : زواج أبو النبي عبد الله من  
 172 ............... آمنة عليهم السلام :

الإشراق الثاني : مولد النبي الأكرم صلى الله  
 173 ........................ عليه وآله: 

الإشراق الثالث : المعجزات  الحادثة يوم  
 175 .................. تولد نبينا الكريم: 

الإشراق الرابع : أسماء النبي الأكرم وألقبه 
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 180 ........................... وكناه : 

الإشراق الخامس : رضاعه من حليمة  
 181 ................ السعدية رحمها الله : 

الإشراق السادس : وفاة أم النبي الكريم  
 182 ......................... بالأبواء : 

الإشراق السابع : كفالة جد نبينا الأكرم 
 183 .................. عبد المطلب له : 

الإشراق الثامن : كفالة عم نبينا الكريم أبو  
 189 ........................ طالب له : 

الإشراق التاسع : حضوره صلى الله عليه و  
 191 ................ آله حرب الفجار : 

الإشراق العاشر : حضوره صلى الله عليه  
 193 .............. وآله حلف الفضول :

الإشراق الحادي عشر : حضوره بناء الكعبة  
 193 ............ ووضعه الحجر الأسود : 

الإشراق الثاني عشر : تزوّجه من خديجة  
 195 ................... وضم علي إليه : 

القبس الأول : زواجه من خديجة صلى الله  
 195 ..................... عليهم وسلم :

 200 ..................... الباب الرابع 

ذكر  بعثة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه  
وآله وسلم وثباته وجهاده في مكة المكرمة 

 ................................ 200 

تذكرة : بعثة نبينا وعلو همته في تبليغ رسالته  
: ................................ 202 

الإشراق الأول :بعثة النبي الأكرم صلى الله 
 203 ................... عليه وآله وسلم:

الإشراق الثاني : أول ما فرض على النبي 
 206 .............. وأول من صلى معه :
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لعشيرته الثالث : بدأ الدعوة الإسلامية 
 207 ......................... الأقربين :

الإشراق الرابع : سرية بدأ الدعوة الإسلامية  
: ................................ 209 

الإشراق الخامس : أول من أسلم من  
 212 ........................ المسلمين :

الإشراق السادس : الجهر بالدعوة وأذى  
 212 ............ قريش ودفاع عمه عنه : 

الإشراق السابع :كرامة الله لنبينا المصطفى 
 222 ................. بالإسراء والمعراج : 

الإشراق الثامن : تعذيب قريش 
 223 .... للمستضعفين وهجرتهم للحبشة : 

الإشراق التاسع : حصار قريش لرسول الله  
 228 .................. وخبر الصحيفة :

الإشراق العاشر : وفاة خديجة وأبو طالب  
 230 ....................عليهم السلام :

الحادي عشر : دعوة نبينا للقبائل وخروجه 
 234 ..................... إلى الطائف . 

الإشراق الثاني عشر : قدوم الأنصار مكة 
 235 .............. ودعوة رسول الله لهم : 

لرسوله  الإشراق الثالث عشر : بيعة الأنصار 
 243 ..................... الله في العقبة: 

الإشراق الرابع عشر : هجرة نبينا ومبيت  
 247 ............. الإمام علي في فراشه : 

 256 ................... الباب الخامس

ثبات وجهاد نبينا في المدينة لتبلغ الرسالة 
 256 ........................... الإلهية

تذكر : بمعنى جهاد نبينا وثباته لتبلغ رسالته  
: ................................ 257 
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 260 ....................... الذكر الأول 

دخول نبينا للمدينة وسكنه فيها وتعليم  
 260 ........................ معارف الله 

الإشراق الأول : دخول نبينا الأكرم المدينة  
 260 ........................... المنورة : 

 268 الإشراق الثاني : بناء المسجد النبوي : 

الإشراق الثالث : بناء البيوت حول المسجد 
 270 .............. إلا. : وسد أبوابها إليه 

الإشراق الرابع : زواج علي من فاطمة بأمر  
 271 ............................. الله : 

الإشراق الخامس : فرض الصلاة وتغيير  
 273 ............. القبلة وباقي الأحكام : 

 276 ....................... الذكر الثاني

 276 . جهاد رسول الله لتبليغ الدين وغزواته

 277 الإشراق الأول : وقعة بدر العظمى :

 280 الإشراق الثاني : وقـعــــــة معركة أحــــــــد : 

الإشراق الثالث : وقعة الخندق ) الأحزاب (  
: ................................ 286 

 288 ... الإشراق الـرابع : غــزوة الحـديـبـيــة : 

 290 ... الإشراق الخـامس : وقــعــة خـيـبـــر : 

 294 ... الإشراق الســادس : فــتـــح مـــكـــــة : 

 301 ...... الإشراق السابع : وقعة حنين :

 304 ....... الإشراق الثامن : غزوة مؤتة : 

 306 ....... الإشراق التاسع : غزاة تبوك : 

 309 ...................... الذكر الثالث

تعرفنا ثبات وجهاد نبينا  أحداث إسلامية 
 309 ................ لأكرم لتبليغ رسالته 

الإشراق الأول : أمراءه على الحاج ونزول 
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 309 ...................... سورة براءة : 

الإشراق الثاني : كتبه إلى الملوك ورؤساء  
 310 .......................... القبائل :

الإشراق الثالث : وفود العرب الذين قدموا  
 313 ................... الله : على رسول 

الإشراق الرابع : كتاب النبي إلى أهالي نجران  
 315 .................... وقصة المباهلة : 

الإشراق الخامس : تشرف أهل اليمن 
 318 ......................... بإســلام : 

الإشراق السادس: حجة الوداع وبيعة الغدير  
 319 ...................... للإمام علي:

 323 .................. الباب السادس 

ذكر أوصاف نبينا الأكرم وسلوكه وخُلقه  
 323 .. وآدابه وسننه وخصائصه الشريفة 

تذكرة : بأنوار تجلي الرحمة الربانية لهداية  
 325 ........................... العباد : 

 329 ....................... الذكر الأول 

بينا وصحبة لخلُقه العظيم تعريف الله وآل ن 
 329 ...................... وآدابه الربانية 

الإشراق الأول : تعريف ربنا لخلُق نبينا  
 329 ............... ووجوب التأسي به : 

الإشراق الثاني : حكيم الإسلام وربيب نبي  
 335 ..................... الرحمة يصفه : 

الإشراق الثالث: سبطا النبي ينقلا لنا شمائله  
 342 ................... وأوصافه الحسنة: 

 351 ....................... الذكر الثاني

آل نبينا وأصحابه يصفون نبينا الأكرم  في  
 351 ...................... نفسه ومعهم 
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الإشراق الأول : جملة من أخلاقه مع من 
 352 .................. صحبه وتواضعه : 

الإشراق الثاني : جود نبينا وبره وإحسانه  
 355 ......................... ياءه : وح

الإشراق الثالث :شجاعته نبينا وثباته في  
 356 ..................... تبليغ رسالته : 

الإشراق الرابع : علامات رضا نبينا الأكرم 
 357 ......................... وغضبه :

 358 . الإشراق الخامس : مزاحه وضحكه : 

الإشراق السادس : بكائه صلى الله عليه  
 359 ....................... وآله وسلم : 

الإشراق السابع: في الرفق بأمته صلى الله  
 360 .................. عليه وآله وسلم : 

الإشراق الثامن : مشي نبينا صلى الله عليه  
 363 ...................... وآله وسلم  : 

الإشراق التاسع : جمل كريمة في أحواله  
 364 ........................ وأخلاقه : 

الإشراق العاشر : رأفته في أمته وجلوسه مع  
 369 ........................ أصحابه : 

 373 ...................... الذكر الثالث

 373 . آداب النبي العظيم في مأكله ومشربه

الإشراق الأول : صفة أدب النبي على 
 374 ............. المائدة وأكله وما يحب: 

الإشراق الثاني :  آداب نبينا في صفة شربه  
: ................................ 382 

 385 ....................... الذكر الرابع

 385 .... آداب نبينا الكريم في تزينه وتجمله

الإشراق الأول : تسريحه صلى الله عليه وآله  
 387 ...................... وسلم لشعره:
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 388 ....... الإشراق الثاني : دهنه لشعره: 

 388 .... الإشراق الثالث : تطيبه وتعطره :

 390 ........... الإشراق الرابع : تكحله: 

الإشراق السادس : غسل رأسه وطلائه: 
 ................................. 391 

الإشراق السابع : ما يصحبه في سفره : 
 ................................. 391 

 391 ........... الإشراق الثامن : لباسه : 

 392 . الإشراق التاسع : عمامته وقلنسوته:

 393 ...... الإشراق العاشر : كيفية لبسه : 

 394 ..... الإشراق الحادي عشر : خاتمه : 

 395 ........ الإشراق الثاني عشر : نعله : 

 396 .... الإشراق الثالث عشر :  فراشه : 

 397 ........ الإشراق الرابع عشر : نومه : 

الإشراق الخامس عشر : دعائه عند  
 397 ........................ مضجعه :

الإشراق السادس عشر : دعاءه عند  
 398 ........................ استيقاظه: 

 398 .... الإشراق السابع عشر : سواكه : 

 399 ... النتيجة النبي بأخلاقه أهلا للنبوة : 

 405 .................... الباب السابع 

ذكر أحاديث حكيمة ومواعظ بليغة لنبينا  
الأكرم في أصول العلم والإيمان وآداب  

 405 ........................... الدين

لأكرم بجوامع الكلام ذكر :هدى نبينا ا
 406 .................... وقصار الحكم:

 415 ....................... الذكر الأول 

ة في الآداب النبوية  أحاديث شريف جامع
 415 ....................... للوصي ولنا 
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الإشراق الأول : وصية من نبينا الأكرم 
 415 ...................... لأخيه علي : 

الإشراق الثاني : أربعون حديث في حديث  
 421 .................... واحد للحفظ :

 425 ....................... الذكر الثاني

حكم ومواعظ نبينا وإرشاده لتبليغنا رسالة  
 425 ........................ ربنا المكرمة

الإشراق الأول : علامات الإيمان والأخلاق  
 427 ............. الكريمة والآداب الحسنة 

العلم  القبس الأول : العقل السليم وطلب 
 427 ...................... المنير للروح :

القبس الثاني : وجوب الإيمان والمعرفة  
 429 ................ للهدى والعمل به : 

القبس الثالث : ضرورة التحلي بحسن الخلُق 
 433 .................... والعفو والحلم : 

القبس الرابع : حفظ اللسان والورع عن  
 435 ........................ محارم الله : 

الإشراق الخامس : الرفق والمداراة والحب في  
 436 ............. الله والبغض من أجله : 

القبس السادس :  أطلب الرزق الحلال  
 438 ........... بعفاف وواسي إخوانك : 

القبس السابع : فضل وثواب صلة الرحم  
 442 ..................... وبر الوالدين : 

الإشراق الثامن : اهتم بالمسلم وزر الإخوان  
 444 ......................... ولاقيهم :

القبس التاسع : أدخل السرور على المؤمن 
 447 ................. وأطعمه وأخدمه : 

القبس العاشر: صفات المؤمنين والمسلمين 
 449 ................... حقا وابتلائهم : 
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الإشراق الثاني : ما يبعد عن الإيمان 
 454 ......وعلامات الشرك الكفر والنفاق

القبس الأول : ما يبعد عن الله و الإيمان  
 454 ................... ويوجب اللعنة :

القبس الثاني : لا تعادي ولا تغضب ولا  
 460 ...........................تحسد :

القبس الثالث : لا تتجبر لا تتكبر لا تختالا   
 462 ............... لا تعجب لا تطمع:

القبس الخامس : إياك وأتباع الهوى والمكر  
 467 .......................... والغدر :

القبس السادس: أصلح ولا تهجر أخاك ولا  
 468 ................ رحمك فتكن عاقا : 

القبس السابع : إياك وإن تهن مؤمن أو تذله  
 470 ........................ أو تحاربه : 

القبس الثامن: إياك وتتبع عورة المؤمن وعثرته  
 471 ........................... وغيبته: 

القبس العاشر : علامات النفاق وعقاب 
 475 ................... بعض الأعمال :

الإشراق الثالث : مالا يؤاخذ الله عليه  
 478 ......... والتوبة والإنابة لله وفضلها :

الشيطان  القبس الأول : أتقي وساوس 
 478 ............... وتعوذ منه بذكر الله : 

القبس الثالث : لا يؤاخذ الله بتسعة أمور : 
 ................................. 484 

 485 ...................... الذكر الثالث

فضل التوجه لله بالدعاء وتلاوة القرآن المجيد 
 ................................. 485 

الإشراق الأول : في آداب الدعاء وفضله 
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 485 ............................ وآثاره 

 485 . القبس الأول : فضل الدعاء وآدابه : 

القبس الثاني : فضل الصلاة على النبي 
 486 ......................... وآثارها : 

القبس الثالث: فضل ذكر الله الإكثار منه  
 489 ................... وبعض الأذكار:

القبس الرابع : فضل الدعاء للمؤمن وتجنب  
 493 .............. دعوة مظلوم والأب :

الإشراق الثاني : في فضل القرآن المجيد  
 498 ....... وثواب حفظه وتلاوته وعظمته 

القرآن المجيد  القبس الأول : دعاء لحفظ 
 498 .................... ولعدم نسيانه : 

القبس الثاني : تمسك بالقرآن ومعارفه  
 499 ............ وأحفظ أهله وكن منهم:

القبس الثالث: فضل حمل القرآن بالقلب 
 501 ................. والعمل به وتلاوته: 

 505 ....................... الذكر الرابع

 505 ........... مع الطيبينآداب المعاشرة 

 505 .... وإظهار مكارم الأخلاق للمؤمنين

 505 .... الإشراق الأول : آداب المعاشرة : 

القبس الأول : تحدث مع الطيبين وجالسهم 
 506 ...................... دون غيرهم :

القبس الثاني: ود للطيبين وسلام عليهم 
 506 ............... م وسمتهم : وألطف به

القبس الثالث : وقر الكبير وأكرم الكريم 
 509 ........................ والضيف : 

القبس الرابع : آداب الجلوس مع الطيبين 
 510 ..................... وفي المسجد : 
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الإشراق الثاني : الأنس بآداب تعلم العلم  
 514 ............... من أهله والعمل به :

القبس الأول : أنس العلماء وطلبة العلم به  
 514 ................ وفضلهم وواجبهم : 

القبس الثاني : تعلم العلم من أهله الكرام  
 515 .................. الأبرار المطهرون : 

القبس الثالث : من عرف العلم من أهله  
 518 ............ فعليه العمل ولا يتكل :

خاتمة : جوامع الكلم برهان الصديقين للنبوة  
: ................................ 520 

 526 ..................... الباب الثامن

القرآن المجيد هدى رب العالمين ومعجزة 
خالدة لسيد المرسلين وللناس أجمعين

 ................................ 526 

تذكرة : أيد الله نبيه بالمعجزات وأهمها القرآن  
 528 ............................ المجيد:

 531 ....................... الذكر الأول 

عظمة معجزة الله الخالدة   معارف عامة لبيان 
 531 ....................... القرآن المجيد

الإشراق الأول : التدبر في القرآن يعرفنا إنه  
 531 ......................... كلام الله: 

الإشراق الثاني : الكلام في إعجاز القرآن 
 534 ..................... المجيد وسببه : 

 542 ....................... الذكر الثاني

القرآن معجزة خالدة يعرفنا نفسه ببيانه  
 542 ................. لتعاليمه وإحكامها 

الإشراق الأول : القرآن معجزة لبيانه الموزون  
 542 ....................... لتعاليم الله : 
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الإشراق الثاني : حُسن بيان القرآن ليحسن 
 546 ........... العباد يدل على أعجازه:

 559 ...................... الذكر الثالث

القرآن يتحدى أن يؤتى بسورة مثله تحمل  
 559 ....................... دقة إحكامه

 559 ................... الإشراق الأول :

هدى الله في كتابه لا اختلاف فيه فيتحدى  
 559 .................... أن يؤتى بمثله : 

 564 ................... الإشراق الثاني : 

علوم القرآن تهدي بحق ومتقنة فصيحة لا 
 564 ......................... تعارض :

القبس الأول : القرآن هدى ورحمة ونور  
 566 ........................... وحق :

القبس الثاني : إحكام القرآن وبيانه حسن 
 575 ................ فصيح بلغة العرب: 

أولا : القرآن المجيد نزله الحكيم ومحكم 
 576 .................... مفصل للحق :

ثانيا : القرآن المجيد فصيح وفق اللغة العربية 
: ................................ 577 

النتيجة: القرآن حق في تعاليمه وأفصح  
 578 ................. كلام فلم يعارض: 

 589 ....................... الذكر الرابع

بينا بالمحافظين على تعاليمه خص الله كتاب ن 
 589 ......................... مع شمولها

 589 ........... المؤثر والمعجز لأبد الدهر

الإشراق الأول : ختم الله هداه بكتاب  
 589 ................ معجز محافظ عليه : 

الإشراق الثاني : الله خص القرآن بالشمول 
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 592 ................ والخلود دون غيره : 

 600 .................. الإشراق الثالث : 

نبي أمي يهدي للتي هي أقوم بكتاب الله : 
 ................................. 600 

الإشراق الرابع : تأثير القرآن المجيد في أتباعه  
/ ................................ 605 

 614 ................. الإشراق الخامس :

 614 ... كلام أل نبينا في القرآن وعظمته : 

 619 ................ الإشراق السادس : 

الناس في معارضة القرآن :  حكايات فشل
 ................................. 619 

القبس الأول: قصة المستشرق الذي لم  
 621 ........... يستطيع معارضة القرآن : 

القبس الثاني : عدم تمكن قريش لمعارضة  
 623 .......................... القرآن :

القبس الثالث : قصة الزنادقة لمعارضة القرآن  
 626 ........................... المجيد : 

خاتمة : إعجاز القرآن المجيد والأقوال فيه : 
 ................................. 629 

 634 .................... الباب التاسع 

 634 .......... المعجزات الكونية الإلهية 

 634 .. نبياء ولنبينا وإخباره بالمغيبات لل 

 636 ....................... الذكر الأول 

 636 .. معنى المعجزة وسببها وتحقق وقوعها

الإشراق الأول : معنى المعجزة وسببها : 
 ................................. 636 

 639 ................... الإشراق الثاني : 

حقق معجزات الأنبياء والأئمة لوجود  
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 640 ........................ الدواعي :

 644 ....................... الذكر الثاني

معجزات نبينا الأكرم تفوق معجزات جميع  
 644 ........................... الأنبياء 

ـــ ) قصة الحديث اليهود يسألون أمير 
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 674 . ـــ ) معجزة نبينا ومعجزة عيسى ( ـ : 
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 716 ........................... نعمته : 
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 المقدمة :
حمدا لله ولرسوله وعملنا في  

 :صحيفة 
 وآله محمد  نبينالله والص     لاة على   الحمد

: 
قبــــل    الحم   د لله والش           كر لله :  الأول 

ر بعد فناء الأشـــــياء ، الذي  الإنشـــــاء ، والآخد
الكون  ابتـــــداء وابتـــــداع ، فكون  الخلق  خلق 
ــطناع ، ومن غير مثال  ــن اصـــــ وكائناته بأحســـــ
ولا أصـول أوليه فهدى كل كائن لما فيه شـأنه  
وعلاه ، ورتبه بمراتب حسب شرفه في الوجود 
ــه   ــه وإحســـــــــــــــــانـ ــداه ، فتنزلـــت برحمتـ ــه بهـ وجملّـ

رتبة عالم الشهادة وبقاهريته لأدناه  الكائنات لم
ميته تتم الغاية لكل شــــــــــــــيء مو ، وبربوبيته وقي

فيصـــل لمنتهاه ، فأرجع الشـــريف منها والمطيع 
ــعادة ونعيم  لما فيه كرامته ورضـــــــاه ، وبكل ســـــ
وتكون الجنـــة مـــأواه ، ونزل العـــاصــــــــــــــي لعـــالم 
أســــــــــــفل في نار يصــــــــــــلى فيها فتكون مثواه ،  

ــ يء ربنــا حرّمــه أبعــدنا الله منــه ومن كــل شــــــــــــ
 وقلاه .

وأس          عل الله رب العالمين ومرس          ل خيَ 
على  عباده بالدين الحق المبين : أن يص     لي

جميع الأنبياء والمرســـــلين من الأولين والآخرين 
، وبالخصـــــــــوو رحمته ونوره الذي كرمه وحبه  
وآواه ، فجعلـه يشــــــــــــــرق بنور هـداه على كـل 
مؤمن يحـب الرب ورضــــــــــــــاه ، حتى كـان فخر 
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ســـــــــيد الأنبياء والمرســـــــــلين ، وختم الكائنات و 
بنبوته ورســـــالته تنزيل معارف الهدى والدين ،  
فكـان بكـل ما علّمـه وظهر به أســــــــــــــوة وقدوة 

ومن تبعه وأطاع وتولاه ص ار لكل العالمين ،  
، فكــان في   في رحم  ة الله ربن  ا أرحم الراحمين

رضـــــــــــــــا الله ونعيمــه وفي جنــة الخلــد مع الحور 
المخلـــــــدين والولـــــــدان   ، لطيف   العين  وهواء 
ومن هجره ولم وأكـل طيـب ومـاء من معين ،  

يتصـــــل به وآذاه في نفســـــه وآله في عذاب الله  
في أســـفل الســـافلين ، ويصـــلى في الجحيم وله  
طعام من غســلين ولا ينفعه مال ولا بنون ولا 

 شفاعة الشافعين .
فيا ربي وخالق كل ش  يء وهاديه : ص  لي 
ر  وس    لم على الس    راا المنيَ والبش    يَ النذي 

نبي الرحمة المص      طفى الأمين محمد ، وعلى 
أئم   ة   آل   ه الطيبين الط   اهرين الغر المي   امين

ع ل ى ك      ل   إط      اع ت ه م  وال واج      ب  الم مم ن ين 
حـــــافظـــــت بهم على المس           لمين   والـــــذين   ،

معـارف كتـابـك المنزل على أشــــــــــــــرف الأنبيـاء  
وأكمل المرسـلين ، خلفاء رسـولك وورثة هداه 

بحق والظــاهرين بــه في كــل حين ، حتى كــانوا  
ــل  لـكـــــ عـبـوديـتـــــــك  ومـعـرفي  ــداك  هـــــ نـور  ولاة 
المؤمنين والطالبين ، وزدهم يا رب من فضلك  
ــأ م حتى المقــام   بالكرامـات والنور وأرفع شـــــــــــــ

 المحمود في أعلى عليين.
: متنورين    واجعلن  ا يا رب يا حي يا ويوم

ــتقيم  ــراطهم المســــ ــلك بنا صــــ بنور هداهم وأســــ
حتى نقيم عبوديتــك مع الإخلاو واليقين ،  
وتقبل منا وأرضى عنا حتى تجعلنا معهم نحف 
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ــهـداء  بهم تحـت ضـــــــــــــــل عرشـــــــــــــــك مع الشــــــــــــ
والصالحين والصديقين ، وأحسن لنا بهم رفقه 
ــة والمجـــد   ــام الكرامـ ــا معهم في مقـ حتى لتجعلنـ

ــرر متقــــابلين ، فــــأنــــك أرحم   والعز على ســــــــــــ
الراحمين ووليي اليوم وفي كل حين ويوم الدين 
مع  أقول  يا رب حتى  بمعرفتهم  فــــــأكرمنــــــا   ،
الطيبين في جنة الخلد في آخر دعاء لنا الحمد 

ــبـك   لله رب العـالمين ، وأجعـل لعنتـك وغضــــــــــــ
ــام نقمتــــك على أعــــدائهم وكــــل من منع  وتمــ
النـاس من معرفتهم وحرفهم عن هـداهم ودعـا 

والضــــــــــــــلال إلى أبــد الآبــدين ،    لأئمــة الكفر
 وأرحم يا رب من يقول آمين .

أهمية بحث النبوة : الأصل الثالث للدين  
: 

الطي    ب : بع    د يا أخي  النبوة    أم    ا  فـــــأن 
ومعـارفهـا هي من أصـــــــــــــــل الإيمـان وركن ركين 
الــــدين ، وبهــــا نعرف بحق المعرفــــة  من أركــــان 
الممكنــة عظمــة رب العــالمين ، وبالنبوة يعُرف 

مـا يحـب من المعـارف أن يعبـد بهـا  هـدى الله و 
ويرضــــــــــــى بإقامتها مع الإخلاو له وحده لا 
شـــريك له ، فمن عرف الله وآمن به فلابد له  
من طلب معرفة عظمته وشأنه الكريم وأسماءه 
الحســــــــــــــنى وهــداه الحق ودينــه القيم من المنعم 
ــتقيم ، والـذين  ــراط المســــــــــــ عليهم وأهـل الصــــــــــــ

عليـه   أيـدهم بالكتـاب والحكمـة وجعلهم أدلـة
 وعلى معارف نوره وهداه إلى يوم الدين .

: لمعرفة الأنبياء وبالخصوو    فمن وفقه الله
ــيدهم وخاتم المرســـــلين ومعارفه  نبينا الأكرم ســـ
بحق من آله الطيبين الطاهرين ، والصـــــــــــادقين  
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الـــــذين أختـــــارهم رب  الأخيـــــار  المصــــــــــــــطفين 
تطبقهـــــا   ، وجــــــد في  ودينــــــه  لهــــــداه  العــــــالمين 

ــامت ــة الرب وأخلص لله في إقـ ــل جنـ ــا ، دخـ هـ
ــه   ــد في وجوده وبكــــل محيطــ بنعيم الأبــ وتنعم 

، ومن لم يوُفق أو أنحرف خالدا إلى يوم الدين  
وتبع أهل الضــــــــلال أو أئمة الكفر ولم يطلب 
  هـدى الله من أهلـه المطهرين ضــــــــــــــل وهوى ،

 أبعدنا الله منه وعن تقصيره بل وقصوره .
إن حقيقـة    وبه ذا نعرف يا أخي الطي ب :

والفرح والسرور بعد معرفة الله وعدله  السعادة
بعثـــــه   الــــــذي  الأكرم  نبيــــــه  نعرف  أن  ، وهو 
برسالته وكيف حافظ الله على تعاليمه ، حتى 
نعرف عظمتــه ودينــه القيم وهــداه الحق الــذي 
ــعـد العبـاد ، ويفُرحهم في كـل حين ويوم  يُســــــــــــ
المعاد ، وهي معرفة النبوة والنبي وبالخصــــــوو 

ريمة تلي معرفة الله عز خاتم المرســــــــلين بمعرفة ك
وجــل وعــدلــه في عبـــاده ، فمن وفقـــه الله لهــا 
ــل عن  عرف الله وعــدلــه ، ومن لم يوفق ضـــــــــــــ
 رحمة الله ونأى فتجبر وطغى أو فرط وهوى . 

: الكريم  أخي  يا  ــا    ول     ذا  إن كتبنــــ ــد  بعــــ
صــــــــــــحف التوحيد من موســــــــــــوعة صــــــــــــحف 
الطيبين ، نـدخـل في صــــــــــــــحيفـة النبوة العـامـة 

ها وأصـــــــولها ،    ومعناها وضـــــــرورتها وأســـــــســـــــ
النبوة الخاصــــــــــة لنبينا الأكرم وخاتم المرســــــــــلين 
المصـــــــطفى الأمين نبينا محمد صـــــــلى الله عليه 
وآله الطيبين الطاهرين وكل أصــــــــــــحابه الكرام 
المنتجبين والـذين هم بودهم وحبهم وطـاعتهم 
والهين ، وبمولاتهم بحق فرحين ، وبهم مقتــدي 

غضــوبا لا م، ولله بدينهم مخلصــين ،  متأســيين
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ــالين ولا ظالمين ، بل عبدوا الله    عليهم ولا ضــــ
بهدى أصـحاب النعيم وبصـراط مسـتقيم فنالوا 

 رضا الرب الكريم .
ط ي      ب يا  نَ ع      ل  الـنـبـوة    ول      ذا  بحـوث   :

ومســــــــــــــــائلهــا في أبواب تعُرفنــا أمور لابــد من 
ــرورتها وأهميتها والشــــرف المختص بها   تيقن ضــ

ي وكرامتهــا على الله ، بــل نعرف ولي الله الــذ
بنور معارف هداه وأفضـــــــــــل مخلوق في  ايحققن

كـــل مراتـــب الكـــائنـــات ، وحبيـــب لله الـــذي 
ــار لكـــل الفضـــــــــــــــــائـــل  ــه مصــــــــــــــطفى مختـ جعلـ
والمكرمـات ، ولـذا تكون معرفـة النبوة وختمهـا  
من أفضــل المعارف ، وفيها أحلى علم وأجمل 
نور بهي يهب الإنســان صــراط الهدى والعروة 

بين  الوثقى ، والســــــــــــبب المتصــــــــــــل بدا وعودا
الأرض والســـــــماء ، ويتصـــــــل بإنا لله وإنا إليه  
ــاعد وبكل  ــل نور نازل وصــــــــــ راجعون بأفضــــــــــ

 حُسن وجمال وسناء .
نعرف محل الكرامة   لأنه بالنبي ورس      الته :

والعز والمجـد والشــــــــــــــرف ونور الهـدى الإلهي ،  
وكل شـــــــــــيء من معاني عبودية الله والتوجه له  
ــؤو ا ،   بكل طاعة حتى بما يخص الحياة وشــــــــــ

بكل فضــــــــائل العدل والإحســــــــان ، وبأجمل  و 
ــنــة والآداب الكريمــة ، وبحق  الأخلاق الحســــــــــــ
عـن   نـرتـفـع  ــا  وبهـــــ  ، الـطـيـــــــب  والحـلال  الـنـعـيـم 
الرذائل والخســــــة والســــــفه والباطل وكل شــــــين 
ليس من شـأن الإنسـان الكريم الفاضـل البر ،  
الحـق  والـنـبي  الـنـبـوة  يـعـرف  مـن  يـكـون  ــذا  فـلـــــ
ــتــاق لطلــب معــارف الهــدى منــه ، ومع  يشــــــــــــ
الاطمئنــان للروح بالعلم بهــا ، وبراحــة للنفس 
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ــا ، ومع الإخلاو والحــــب للتحلي  بتطبيقهــ
بهــــا ، ووهبنــــا الله معــــارفهــــا وحقــــائقهــــا وزين  

 أرواحنا بتطبيقها بعد العلم بها .
 

أبواب : ص    حيفة النبوة العامة والخاص    ة 
 وبحوثها :

في كل   يا طيب س        نجعل البحث هنا : 
ما يوصـــــــلنا لليقين بالنبوة العامة لكل الأنبياء  
، وبالنبوة الخاصة لخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا  
محمد صـــــلى الله عليهم وآلهم وســـــلم ، ونذكر 
كل شـــــــــاهد وبرهان قوي يدُخل نور معارفها 
ــل الإيمان ، فنصـــــــــــــدق بنور   في قلوبنا بأفضـــــــــــ
المبعوث بالنبوة من الله تعــــالى في أي مكــــان  

زمــان ، حتى لا نفرق بين أحــد من الأنبيــاء  و 
والمرســــلين ، ونقر بكل وله وعبودية وخضــــوع  
ــهـــد أن لا إلـــه إلا الله وحـــده لا  فنقول أشــــــــــــ
شــــــــــريك له رب العالمين ، وأشــــــــــهد أن محمد 
عبده ورســوله المصــطفى الأمين ، بل وللفطن  
ببحوث صـــــــــــــحيفة النبوة : يشـــــــــــــهد إن عليا 

هداه وبحق إ م وأولاده المعصومين أولياء الله و 
أئمة المؤمنين ، ولذا ســــتكون بحوث صــــحيفة  
النبوة وهي الأصــــــــــــــل الثالث للدين في أبواب 

 المعارف التالي :
 :  مصباح هدى فيه 

أنوار  :    الب    اب الأول النبوة  وفي  في معنى 
العامة وتعريفها ومعارفها وضــــرورة وجود النبي 
وفق الهدى الكوني والتشـــريعي والاجتماعي ،  

فاته وكل ما يتعلق بعصــــــــمته  وخواصــــــــه وصــــــــ
وشـــــــــأنه الكريم ، والتي ترينا أصـــــــــولا لابد من 
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مراعاتها لمعرفة صـــــــــــــدق مدعي النبوة وأحقيته  
 وضرورة إطاعته بكل هداه .

 وسفينة نَاة فيها ذكر : 
 الباب الثان وما بعده : في النبوة الخاصة
، وهي المعرفـة بنبوة نبينـا الكريم والمصــــــــــــــطفى 

ء والمرســــلين محمد بن عبد الأمين ســــيد الأنبيا
الله صــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــلم ، فنطبق ما 
ــول والأســــس في الباب الأول  عرفنا من الأصــ
، لمعرفة شـأنه الشـريف وضـرورة رسـالته وفضـله 
ــل  ــد الله بالعقـ ــه عنـ ــر وكرامتـ ــل البشــــــــــــ على كـ

يكون فيهما   وهذا الباب وس      ابقةوالنقل . 
، وضــــــــــــــرورة وجود المعرف   ة النظري   ة بالنبوة  

ــلى   الأنبياء وبالخصـــوو نبينا الأكرم محمد صـ
 الله عليه وآله وسلم.

ــواهد كريمة   ثم في الباب الثالث : نذكر شــــ
تعرفنا صدق دعوته صلى الله عليه وآله وسلم 

وجود الكمـــال ، فنجعـــل البـــاب فيمـــا يعرفنـــا  
  المرتبةفي التام في صــفاته الذاتية والشــخصــية  

ــفـات الـذاتيـة للنبي  ل  ولى :الأ في   مالعظيلصــــــــــــ
وشـرفه ونسـبه الكريم ،  الغيب والشـهادة  عوالم  

مولـده : نتعرف على طيـب    وفي المرتب ة الث ان
المبارك ونشــــــــــــأته وصــــــــــــباه وزواجه حتى مبعثه 

 .الشريف 
فنجعلـــه في معرفـــة   :  ثم يأتي الب  اب الرابع

ــه   ــه القويم ، فنعرف بـ ــه في تبليغ دينـ علو همتـ
وهو ،  لضــــــــــــــرورة بعثـة نبينـا الأكرم  أمرا آخرا  

مبعث  ه الش           ريف وثب  ات  ه  من خلال معرف  ة  
 .وجهاده في مكة المكرمة 
فسيكون في ظروف    وأما الباب الخامس :
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ــريفــة وأمر الله في تبليغ دينــه في هجرتــه   الشــــــــــــ
بـاتـه وجهـاده الكريم فيهـا  طيبـة المـدينـة المنورة وث

، فينشــــــــر دعوة الرب ســــــــبحانه وتعالى ويبلغ 
 رسالته بنصر الله له فيها لكل أهل الدنيا.

نعرف بـــه خُلقـــه :    س            ادسالو الب  اب  
العظيم ومكارم ســـيرته ومحاســـن صـــفاته وآدابه  
الفاضــــلة الشــــريفة ، ونســــأل الله أن يجعنا  ن 

 يقتدي به بكلها .
لأكرم بعد المعرفة فيكون لنا معرفة بنينا ا

بشــــــــــــــــأن نبينــا الكريم   النظري  ة معرف  ة عملي  ة
وجهاده وثباته لنشــــــــــــر دين الله بنفس وجوده 

 الطاهر الطيب .
  وتأتي الآن المعرف ة العلمي ة بنبين ا الأكرم 

ــيء من هداه ومعجزاته الكريمة حتى  لمعرفة شــــ
رحيله إلى الله ســبحانه وتعالى ومعرفة حكمته  

 في الأحداث بعده .
نــذكر أحــاديــث    الب  اب الس            ابع :ففي  

ــريفــة تعرفنــا بعض معــارف حكمتــه ببليغ   شــــــــــــ
ــار الحكم وفي معــــارف قيمـــة   الكلام وقصـــــــــــــــ

 متعددة، فتعرفنا بعض هداه.
فنعرف به شـــــيء عن :  الثامن  لباباوأما 

، والذي شـــــــــرفه القرآن المجيد   معجزته الخالدة
ــالته   الله به ليثبت صـــــــــــدقه وأحقية دينه ورســـــــــ

صه الله بها واصطفاه سبحانه  الإلهية ، والتي خ
 لتعليمها .

نعرف به شــيء عن   وكذا الباب التاس ع :
الكونيــــة الأخرى التي  نبينــــا الأكرم  معجزات 
ــبحانه وتعالى ، وعرّف كرامته  أيده بها الله ســــــ
عليـه ليثبـت دعوتـه فيقبلهـا الطيبون ويؤمنوا بـه  
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حتى اليقين ، ولتطمئن نفوســهم الكريمة بهداه  
لكي يقي ــانـــــدين  ، وكـــــذا  المعـــ م حجتـــــه على 

ويريهم آيات المقـدرة الربانيـة التي كرمـه الله بهـا  
وضــــــــــــــلالهم عن  موقنين بخطئهم  فيجعلهم   ،
الحق وعنــادهم لــدين الله القيم ولهــداه الواقعي  
ــعــادتهم الحقيقيــة التي توجــب عليهم  ، ولســــــــــــ
إقامة دين الله تعالى فيموتوا بالحســـــرة والندامة 

 في الدنيا قبل الآخرة .
  عرف به    ذه الأبواب يا أخي الكريم :فن

أهم شــــــواهد الصــــــدق وما يجلب اليقين على  
نبوة نبينـا الأكرم محمـد صــــــــــــــلى الله عليـه وآلـه 
ــالته   ــلم ، ونعرف به أدلة حق على رســـــــــ وســـــــــ
وصـــــــــــــدقه ، فنقيم كل برهان قوي محكم يبين 
ــول  كرامته عند الله ، وما جعله بحق أكرم رسـ

ة ، وشرفّه وأعظم نبي وسيد أهل الدنيا والآخر 
الله تعــالى بعزه وبمجــده ، وكرمنــا الله بــه ونورنا  
بـــه ليخرجنـــا من الظلمـــات إلى النور بإذنــه ،  
ن  بل تنور الوجود الكوني بكل مراتبه وحســـــــــــــُ
خلقه ووجوده ، حين يســكن به أفضــل خلق 
ــلى  الله ووليه بالحق نبي الرحمة الكريم محمد صــ
ــالت  ه  الله عليه وآله وســـــلم ، وكل من بلغته رســـ

فأقم عبودية الله وشــــكره بما يحب الله ويرضــــى  
فوصــل لســعادته ولأفضــل غايته ولتمام نعمته  

 وكمال نوره .
بحوث خاتمة  في   ثم نَعل الباب العاش     ر :

  ومن خلال معرفة رحيل نبينا ،  النبوة الخاصـــة
ــه    الأكـرم ربـــــ ــداث  إلى  الأحـــــ ــا  وأهـم  حـيــنـهـــــ

وبعـدهـا، وبـه نعرف ختم الرســـــــــــــــالـة والنبوة ،  
ــاده المؤمنين ، وضــــــــــــــرورة  وكيف يخت بر الله عبـ
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ــداه الحق عن علم ويقين ،   الــــدين بهــ ــة  معرفــ
وضــــــــرورة تتبع ومعرفة هداه من الصــــــــادقين ،  
فيغتصــــب الأمر من لم يأتمنه على تبليغ آيات 
معدودة ،   ينتقل الحكم لمن يحارب الإسلام 
ــالى  تعــ ــل وجوده حتى آخر عمره ، وهو  بكــ

ين الأخيار  يطلب من المؤمنين متابعة المصـــطف
ــداه ،   ــه وهـ ــافظ الله بهم على دينـ ــد إن حـ بعـ
ــه   ــذي فيـ ــه المجيـــد الـ فجعلهم مطهرون ككتـــابـ
كلامه الطاهر ، وصـــــــــــدق طُهرهم بســـــــــــيرتهم 
ــاتهم   ــريرتهم مع النبي الأكرم ، فقرن حيـ وســــــــــــ
بحياته ودينهم بدينه ، وكانوا بعد رســــــــــــول الله  

 أئمة المؤمنين بحق .
قنا  : أن يوف ونس      عل الله س      بحانه وتعالى

لبيـان معـارف النبوة حتى يرضــــــــــــــى عنـا ويهبنـا  
  ، والمرســــــــــــــلين  الأنبيــــــاء  وحــــــب كــــــل  حبــــــه 
وبالخصــوو خاتمهم وأشــرفهم نبينا محمد وآله  
الطيبين الطاهرين صــــــــــــلى الله عليهم وســــــــــــلم 

 أجمعين .
وأهدي ص    حيفة النبوة الأص    ل الثالث   

للدين هذه : لوينا وإمام عص    رج الحجة بن 
تعالى ظهوره  الحس     ن العس     كري عجل الله  

وجعلنا من أنصاره وأعوانه في الدنيا    المبارك :
بنشـــــر تعاليم دينه الذي عرفوه لنا بفضـــــل الله  
عليهم وعلينا ، حتى يرضـــى عنا ويجعلنا تحت 
رايتـه ومن جنـده في يوم ظهوره ودولتـه لإقـامـة 
العدل والقسط والإحسان بفضل الرب المنان  
يـــــدعى كـــــل أناس   القيـــــامـــــة حين  يوم  ، وفي 

مــــامهم يوم لا ينفع مــــال ولا بنون إلا من بإ
ــليم ، فيحشــــــــــــــرنا معهم  أتى الله بلقـــب ســــــــــــ
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ــا وبنعيمهم   ــدنيــ ــارفهم بالــ ــه في معــ ــانــ ــبحــ ســــــــــــ
في  ــة  والحكمــــ الكتــــــاب  من  العظيم  وملكهم 
الـــدارين ، وفرحين مســــــــــــــرورين بالهـــدى الحق 
ــاه وما يهبنا   بكل يقين ، ومطمئنين بنور رضـــــ

ين ،  من كمـــال المجـــد ونور العز والنعيم مكرم
حتى يجعلنا معهم راضــــيين مرضــــيين ، فنحف 
بنبي الرحمة محمد وآله الطيبين الطاهرين ومعنا 
كل الشـهداء والصـالحين والصـديقين والأنبياء  
والمرســــــــــــــلين وصــــــــــــــحبهم المنتجبين وفي أعلى  
عليين ، إنـه ولي التوفيق وهو أرحم الراحمين ،  
ــه الطيبين  ــد وآلـ ــا محمـ وصــــــــــــــلى الله على نبينـ

والحمــد لله رب العــالمين ، ورحم    الطــاهرين  
 الله من قال آمين يا رب العالمين .

أخوكم في الإيمان بالله ورسوله وبكل ما  
 أوجبه تعالى

 خادم علوم آل محمد عليهم السلام
 الشيخ حسن جليل حردان الأنباري

 موسوعة صحف الطيبين مووع 
يوم ميلاد نبينا الأكرم محمد صلى الله  

 عليه وآله وسلم 
     1425ربيع الأول /   / 17

7/5/2004 
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 آيات تجمل بحث النبوة وتجمله :
ــبحــانــه وتعــالى في   يا طي  ب : قــال الله ســــــــــــ

 التكوين كله :
ا }   اء وَالْأَرَْ  وَم   َ م   َ ا الس           َّ ا خَلَقْن   َ وَم   َ

نَ هُمَا بَاطِّلًا   ( { و .27) بَ ي ْ
اوَاتِّ وَالَأرَْ  وَمَ ا و}  م َ مَ ا خَلَقْنَ ا الس           َّ

نَ هُمَا إِّلاَّ  لْحقَ ِّ  بَ ي ْ  .الحجر{ ( 85) باِّ
 وبخصوص خلق الإنس والجن :

نسَ إِّلاَّ لِّيَ عْبُ دُونِّ }    وَمَ ا خَلَق ُْ  الجِّنَّ وَالْإِّ
ا أرُديـــدُ أأن  56) ــأ هُم مدّن ردّزمقا وأمـ نـم ا أرُديـــدُ مد ــأ ( مـ

( المقُوَّةد 57يطُمعدمُوند  ذُو  الرَّزَّاقُ  هُوأ  اللََّّأ  إدنَّ   )
 . ( { الذاريات 58الممأتديُن )

 ولكي يعبدوا الله سبحانه وال :
 وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيِّ كُل ِّ أمَُّةٍ رَسُولاً  }
تأندبُوا الطَّاغُوتأ   أَنْ اُعْبُدُوا اللََّّ    وأاجم

تم  قـــــَّ هُمم مأنم حأ نـم وأمد  ُ دأى اللََّّ هـــــأ هُمم مأنم  نـم فأمد
 عألأيمهد الضَّلاألأةُ 

يروُا فيد الأأرمضد فأانمظرُُوا كأيمفأ كأانأ عأاقدبأةُ   فأســد
 .  { النحل( 36) الممُكأذدّبدينأ 

وأما في س           ي د المرس           لين ونبين ا الأكرم  
 خاتمهم ومن آمن به فقال :

ولُ    َِّا أنُزِّ   } هِّ مِّنْ ربَ   ِّهِّ آمَنَ الرَّس           ُ لَ إِّليَ  ْ
هِّ   هِّ وكَُتبُ   ِّ للَِّّّ وَمَلائَِّكَت   ِّ لم آمَنَ باِّ نُونَ ك   ُ وَالْمُمْمِّ

لِّهِّ ل لدهد وأقأالُوا وَرُس      ُ ــُ أ أأحأدا مدنم رُســــــ اأ نُـفأردّقُ بأينم
يُر{  سمأدعمنأا وأأأطأعمنأا غُفمرأانأكأ رأبّـَنأا وأإدلأيمكأ الممأصــــــــــــد

 .  285البقرة 
م    ا عرفن    ا  ر  الخ لق    ة و م    ل  وبع    د 

نبين   ا   التع   اليم ، ه   ذه بعض مواص           ف   ات 
  الأكرم وال الله تعالى  :
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ولاً    } ثَ فيِّ الأمُ ِّي ِّيَن رَس           ُ ذِّي بَ ع  َ هُوَ ال  َّ
مْ وَيُ عَل ِّمُهُمْ   مْ آيَات  ِّهِّ وَيُ زكَ ِّيهِّ لُو عَلَيْهِّ هُمْ يَ ت ْ ن ْ مِّ

ةَ  ابَ وَالحِّكْم   َ لُ لأفدي   الْكِّت   َ ــم انوُا مدنم قأـبـ ــأ وأإدنم كـ
 { الجمعة. (2) ينا ضألاألا مُبد 

وُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِّن ِّ رَسُولُ اللّ ِّ إِّليَْكُمْ  }  
 . الأعراف ({1) جمِّيعًا

 ( 107) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِّينَ  }
دٌ   هٌ وَاح  ِّ ا إِّلَهكُُمْ إِّل  َ ا يوُحَى إِّأََّ أََ  ََّ لْ إَِّ  ََّ و  ُ

لِّمُونَ فَ هَلْ أنَْ تُمْ   ( {  الأنبياء .}  108)  مُس ْ
 .  ({القلم4) وَإِّنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ 

دًا }   اه ِّ لْنَ اكَ ش           َ ُّ إِّجَّ أَرْس           َ ا النَّبيِّ يَا أيَ ُّه َ
رًا وَنَذِّيرًا   ( وَدَاعِّيًا إِّلَى اللَِّّّ بِِِّّذْنِّهِّ  45وَمُبَش      ِّ
رَاجًا مُنِّيَاً   نَّ 46وَس      ِّ رْ الْمُمْمِّنِّيَن  َِّ   ( وَبَش       ِّ

 . 47{ الأحزاب لَهمُْ مِّنْ اللَِّّّ فَضْلاً كَبِّيَاً
وه  ذا ال  دين : كم  ا عرف    ليس عبث  ا ،  
وإَ   ا ح   افظ علي   ه وعلى تع   اليم   ه وكت   اب   ه  

 سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة بقوله :
ا ال  ذ ِّكْرَ وَإِّجَّ ل  َهُ لح  ََافِّظوُنَ  }   إِّجَّ نََْنُ نَ زَّلْن  َ

 ( { الحجر.9)
هد آيــأة     } وأيأـقُولُ الــَّذدينأ  كأفأرُوام لأوملآ أنُزدلأ عألأيــم

 مدّن رَّبدّهد 
ادٍ   ل ِّ  وَ وْمٍ ه َ اَ أنَ َ  مُن ذِّرٌ وَلِّك ُ َّ َ ( {  7)  إِّ

 الرعد .
يدًا عَلَيْهِّم  }   عَثُ  فيِّ كُل ِّ أمَُّةٍ شَهِّ وَيَ وْمَ نَ ب ْ

مْ  هِّ  م ِّنْ أنَفُسِّ
ي  دًا عَلَى هَمُلاء هِّ ا ب  ِّكَ ش           َ ن  َ ئ ْ ا    وَجِّ وأنأـزَّلمنــأ

دًى  عألأيـمكأ الم  ءا  وأهـُ يم ــأ لدّ شــــــــــــ يـأانًا لدّكـُ كدتـأابأ تدبـم
لدمدينأ ) ــم رأى لدلممُسـ ــم ( إدنَّ الّلَّأ يأأممُرُ 89وأرأحممأةً وأبُشـ

سأاند  لد وأالإدحم لمعأدم   باد
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اء   وأيأـنـمهأى وَإِّيتَاء ذِّي الْقُرْبََ   شــــــأ عأند  المفأحم
رُونأ  ذأكـَّ ــأ تـــــ مم  لأـعـألّـَكـُ مم  يأـعدـظُـكـُ غـميد  وأالمـبــأ رد  نـكـأ وأالمـمـُ

 ( { النحل.90)
: المحـافظ على الـدين الهـادي    ولكي نعرف

بعد النبي والشـاهد على العباد ، أمر سـبحانه  
بإتاء ذي القربى ، وجعل مودتهم حسنة وأجر 
ــالة وهو نفعها لنا لأنه بمودتهم الله يغف ر الرســــــــ

 لنا ويشكر عملنا ، وقد قال سبحانه :
ُ عدبأادأهُ الَّذدينأ آمأنُوا  رُ اللََّّ } ذألدكأ الَّذدي يُـبأشـدّ

لُوا الصَّالحدأاتد   وأعأمد
علَُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِّ   وُل لاَّ أَس   ْ

 الْقُرْبََ 
نًا   نَةً نَّزِّدْ لَهُ فِّيهَا حُس     ْ وَمَن يَ قْتََِّفْ حَس     َ

كُورٌ  وقد   ( { الشـورى.23)  إِّنَّ اللََّّ َ فُورٌ ش َ
كأ  عرفهم الله تعـــالى بقولـــه :   كجـــَّ } فأمأنم  حـــأ

اءكأ مدنأ المعدلممد   ا جـأ دد مـأ فَ ق ُلْ تَ عَ الَوْاْ  فديـهد مدن بأـعـم
اءكُمْ  اءجَ وَنِّس         َ نَدْعُ أبَْ نَاءجَ وَأبَْ نَاءكُمْ وَنِّس         َ

كُمْ  نَا  وأنَفُس     َ تأهدلم  وَأنَفُس     َ عأل لَّعمنأةأ ُ َّ نأـبـم  فأـنأجم
وُأ المقأصأصُ  61اللَّدّ عألأى المكأاذدبدينأ ) ا لهأ ( إدنَّ هأذأ

وُأ المعأزديزُ  ها إدلاَّ الّلَُّ وأإدنَّ الّلَّأ لهأ ــأ ا مدنم إدلـ ــأ الحمأقُّ وأمـ
 ( { آل عمران .62الحمأكديمُ )

: لمن تبع   وهذا هو الص        رام المس        تقيم
غضـــوب المنعم عليهم بهداه ، وبه نبتعد عن الم

عليهم والضـــــــــــــــالين ، والـذي نســـــــــــــــأل الله أن 
يهــدينــا لــه ويثبتنــا عليــه في الــدنيــا بــل والآخرة 
ــورة الفاتحة  في كل صــــلاة مرتين حين قراءة ســ

. 
: بعد أن عرفنا ملخص التكوين    ويا طيب

وهـــداه ووجودنا فيـــه ، وغرض الخلقـــة ، بأنــه  
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لابد من عبودية لله تعالى بهدى رســـــــــــــول هو 
من الله ، ومن   الاقتداء  منذر ومؤيد مسدد

ــاهد بعده ، وهم قرباه وآله نبينا   بالهادي والشـ
محمد صــــلى الله عليه وآله وســــلم ، ولهذا بعد 
الأصل الأول والثاني التوحيد والعدل ، عقدنا 
في هذا الجزء بحث النبوة وضـرورتها في الأصـل 
الثالث للدين ،   يأتي الأصــــــــــل الرابع للدين 

ى القرآن و الــدين بأئمــة  الإمــامــة للحفــا  عل 
حق نصــــــــبهم الله تعالى وأختارهم  ،   الجزاء 
ــالين   من الثواب للمؤمنين حقا والعقاب للضـــــ
واقعـا في الأصـــــــــــــــل الخـامس الـدين المعـاد يوم 

 القيامة ، إن شاء الله تعالى .
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 مصباح هدى
 

 الباب الأول
 النبوة العامة ومعناها وأدلتها

 
 
 
 
 
 
 

بحوث تعرفنــا معنى النبوة    :  ه  ذا الب  ابفي  
الــكــوني   ــدى  الهـــــ وفــق  ــا  وجــودهـــــ وضــــــــــــــــرورة 
والتشـريعي لهداية العباد بمعارف الله ، فيُشـكر 
ويعبد ســـــــبحانه ويســـــــعد الإنســـــــان بدين قيم 
الحقيقي،  ونعيمـــــــه  بتطبيقـــــــه كمـــــــالـــــــه  يكون 
ــول بتطبيقها على   ونعرف به أســــــــــــــس وأصــــــــــــ
ــل نتيقن نبوته وصـــــدق   ــريعة كل نبي ومرســـ شـــ

 رامته عند الله .دعوته ورسالته وك
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 النور الأول
تعريف ومعنى النبي والنبوة 
والوحي والرسول والرسالة  

 والكتاب 
 وفيه أمور في إشراوات و وبسات نور :

 
تعريف لفظ النبي  : الإشراق الأول

 ومعناه :
ــان الذي له طهارة    النبي : هو ذلك الإنســـ

ــي التام  ــتعداد النفســـــ ــفاءها والاســـــ الروح وصـــــ
  ، يؤهلــــهوالقوي جــــداً  الوحي ل  بحيــــث  تلقي 

تعـــــالى  هـــــدى الله  تعـــــاليم  عن  المخبر  الإلهي 
ــان لحقيقة عبوديته   ومعارفه التي توصــــل الإنســ
ســـــــبحانه ، والتي بإقامتها ســـــــعادة البشـــــــر في 

ــة والاجت ــاة الفرديــ ــة  جميع جوانــــب الحيــ ــاعيــ مــ
ــية وغيرها ، بحيث  ــياســــــــ ــادية والســــــــ والاقتصــــــــ
والعـــــــدالـــــــة  النعيم  واقع  في  تطبيقهـــــــا  يجعلهم 
ــان والفرح والســـرور في الدنيا والآخرة  والإحسـ

. 
هو الـذي أختـاره   : والنبي علي ه الس           لام

الله العـالم بحقيقـة العبـاد واصــــــــــــــطفـاه لمـا عدلمـه 
ــبحـانـه من حقيقتـه الروحيـة والبـدنيـة التي  ســــــــــــ
تظهر بتعاليمه بكل جد ونشـــــــــــاط وصـــــــــــدق  
وإخلاو ، فكــان أشــــــــــــــرف الخلق في زمــانــه  
ــالته فضـــــلا عن العلم  ــنهم في تبليغ رســـ وأحســـ



 41 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

بها وتطبيقها ، فلذا يعُلمه الله ويؤيده بالمعجزة 
ثبــت دعواه حتى يصــــــــــــــــدقــه العبــاد وكــل  بمــا ي

نور   طـــــالـــــب لنور هـــــدى الله الموافق لحقيقـــــة 
 فطرته الطالبة للكمال .

:وه      ذه    ه ي  ل ل ن بي   مـن  الص           ف      ات 
المواصــــفات الذاتية الدالة على صــــدق مدعي 
النبوة لمن يريـد معرفـة النبي الأكرم في زمـانـه ،  
أو قبلــه  ــا ينقــل عن النبي وعن تعــاليمــه التي 

ــفــاتــه علمهــا ومــا   حكــاه التــأري  عن مواصــــــــــــ
 وسيرته وسلوكه .

 
الإشراق الثان : تعريف النبوة  

 ومعناها :
ــفــارة بين الله وبين ذوي    النبوة : هي ســــــــــــ

ــلهم   يوصــــــــــــ مـــــا  عبـــــاده لتعليمهم  العقول من 
 لسعادة الدنيا والآخرة .لعبودية الله و 

هي حــــالــــة إلهيــــة    وبعب   ارة أخرى النبوة :
ــة التي  ــارف الإلهيــ المعــ ــا النبي  بهــ ــة يتلقى  غيبيــ
توحد البشــــــــــــــر نحو العبودية لله تعالى ، وترفع 
ــلهم   يوصــــــــــــ بمـــــا  بينهم  والاختلاف  التنـــــاقض 

ــعادة في الدارين  لحقيقة تعاليم الله تعالى وللســــ
. 

هي منصـــــب ألهي لمن تحصـــــل له  فالنبوة : 
حالة معنوي فيها قد صــــــــــــفت روحه وطابت  

ــتعــدت للارتقــاء في الغيــب ،    وطهرت  واســــــــــــ
وقـدرت على التلقي للمعـارف الإلهيـة ،   لـه 
ــا للنـــاس  ــارهـ ــا وإظهـ ــاء عنهـ القـــدرة على الإنبـ

 .وتعليمها 
النبوة ،  :  ومعنى  معنى  ــا من  إمـــ ــأخوذ    مـــ
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، أو من معنى  أي  :    النبوة :    النب    عالرفعـــــة 
الـــذي هو الخبر ،  وعلى كـــل الأحوال المراد 

ــال بالعالم  هو التشــــــــرف:    النبوةمن  بالاتصــــــ
العلوي للغيب لتلقي الوحي الإلهي الموصــــــــــــل  
لتعـــاليم الله ومعـــارفـــه ، وذلـــك لكي يتعلمهـــا  
ويطبقها ويبلغها للبشـر ، فيعرفهم  عبودية لله 

وهي أفض ل  ويوصـلهم للسـعادة في الدارين ، 
وأكرم حبوة من الله  منزل   ة لبلإ الإنس             ان  

 لعبادة ســـــــــــــواء في نفس وجود النبي الكريم أو
 تشرف أولي الألباب به فيتعلمون منه.

 
الإشراق الثالث : تعريف الوحي 

 ومعناه :
الوحي : إشــــارة ســــريعة مُعرفة للمقصــــود ،  
وهو حــالــة الاتصـــــــــــــــال الروحي للنبي بمــا وراء  
المــــادة ، بعــــالم الغيــــب لتقي وأدراك المعــــارف  
والتعاليم الإلهية الحقيقية بالطرق التي بينها الله  

ــبة النبي فيها إلى   تعالى في كتابه المجيد ، ونســــــــ
ــتيقظ إلى النائمين ، وإن   ــبة المســـــــــ الناس نســـــــــ
تتلقى  التي  الطـــــاهرة هي  وروحـــــه  النبي  نفس 
وتــدرك الوحي بالكلام والرؤيــة ، وقيــل : من 

 غير مشاركة للحواس الجسدية المادية .
 :: وهي إما  الوحي طرق ثلاثلتلقي و 

وإلقــاء في القلــب ونفــث في :  وحي إله  ام  
 الروع . 
و ليس وراء بمعنى :  من وراء حجاب  وإما 

خلف و إنما هو الخارج عن الشــيء المحيط به  
  موسى عليه السلام في الطور كما كُلمو هذا  

  . ما أوحي إلى الأنبياء في منامهموك
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كالروح وجبرائيل   أو إرسال ملك الوحي :
 قال تعالى وميكائيل وغيرهم من الملائكة وقد

ُ إدلاَّ :    : هُ اللََّّ لدّمأ را أأن يُكأ وَحْيًا }وأمأا كأانأ لدبأشــــــأ
ولًا  لَ رَس     ُ جَابٍ ، أَوْ يُ رْس     ِّ ، أَوْ مِّن وَراَء حِّ

هِّ  يَ بِِِّّذْن   ِّ هُ عألدي  حأكديم     فَ يُوحِّ ــَّ اء إدنـ ا يأشـــــــــــــــــأ ــأ مـ
 .51{الشورى

 
الإشراق الرابع : النبي الرسول 

 وأوأ العزم والكتاب:
الــــذي ينزل عليــــه  و   الرس           ول : هو النبي 

 الملك بالوحي فيراه ويكلمه .
: ــــ الذي لم يبلغ مرتبة الرسول ــــ هو  والنبي  

إليـه فيـه ،    يوحأالـذي يرى الوحي في المنـام فـ
ال    للتع     اليم  بالتبليغ  م     عموران  والاثن     ان 

 يتلقوها  .
هم الأنبياء و الرســـــــول الذين   أوأ العزم :

لســـــــــــــابقة أو يأتون بتعاليم مكملة للرســـــــــــــالة ا
ــتعدادهم   ــر الناس واســـــ ناســـــــخة لها وفق عصـــــ
  ، وتطبيقهـــــــا  الرب  تعـــــــاليم  لتلقي  الجـــــــديـــــــد 
والأنبيــاء الرســــــــــــــــل والمعروفون بأولي العزم هم 

: نوح ، وإبراهيم ، وموس           ى ،  خمســـــــــــــــــة  
صــــــــــــــلى الله عليهم  وعيس          ى ، ونبينا محمد

هو الثب  ات  :  ومعنى العزم  وآلهمـــا أجمعين ،  
لى الأنبي  اء ،  على العه  د الأول الم  عخوذ ع

وكل واحد منهم ص       احب ش       رعة ومنهاا 
 وكتاب ، ودينهم الإسلام .

سـواء كان قد وصـل لمرتبة الرسـول    والنبي :
مـــأمور بتبليغ التعـــاليم الإلهيـــة التي   فهوأو لا  
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، ســـواء كانت نازلة عليه لكونه رســـول تلقها 
من أولي العزم أو نبي تابع للرســـــــــول الســـــــــابق 

محافظ على تعاليم الله وناشـــــر لها   عليه ، وهو
ومبينهــا وعنــده من تعــاليم الله كــل مــا يحتــاج 

ــلهم لعبودية الله تعالى و وي،  إليه أهل زمانه   صــــ
ــا والآخرة ، وهو   ــدنيـ ــادتهم في الـ ــعـ نافي وســــــــــــ

لتحريف التعـاليم التي تغيرت بمرور الزمـان بيـد  
الســــــــــــــــــابق ، ورافع  ــول  المنحرفين عن الرســــــــــــ

 للاختلاف بينهم .
خصوا بأن لهم صياغة جدية    :العزم    وأوأ

لتعاليم الله تعالى والمناســــبة لعصــــرهم ولشــــأ م 
ولحال الناس في القدرة على تعلمها وتطبيقها 

يناســــــــب اســــــــتعداد البشــــــــر  ، وهو أســــــــلوب 
الجـــديـــد وتكـــاملهم في زمـــا م الـــذي هم فيـــه  
وزمـان آتي بعـدهم ، وهـذا لا ينـافي كون دين 

تعاليم نفســـــــــــــها  الله تعالى واحد ، حيث أن ال
داعيــــة إلى عبوديــــة الله تعــــالى وتوحيــــده وإلى 

جديدة   له تعاليمســـــــــعادة البشـــــــــر بأســـــــــلوب 
مناســــبة لعصــــرهم وما بعده حســــب اســــتعداد  

 البشر وطاقتهم لتطبيق المعارف الربانية.
هي نفس التعاليم الإلهي التي   والرس        الة :

 تلقاها النبي وبلغها للناس .
الــ  :ف      ال ن ب وة    تــلــقــي  ــة  ــالـــــ حـــــ وحـي  هــي 

 والتعاليم.
هي نفس المعارف والتعاليم   :والرس          الة   

 التي تلقاها لغرض تبليغها . 
هو ما يجمع بين دفتيه أصـــــول   والكتاب :

التعــــاليم والمعــــارف الإلهيــــة التي تلقــــاهــــا النبي 
المرسـل للتبليغ ، وفيه كل حكم إلهي مفروض 
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وواجــــب الإتبــــاع ولا يقبــــل النقض ، وبعض 
فيها  الأنبياء خصـــــــــــوا بصـــــــــــحف ، وســـــــــــيأتي 

 الكلام أن شاء الله .
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 النور الثان 
 ضرورة بعثة الأنبياء 

 
 ات نور :وبيانه بِشراو

 
وجود الخلق  الأول : الإشراق

 و رضه يستدعي وجود النبي :
التوحي   دو   د عر   مب   اح   ث  في :    فن   ا في 

تعـــــالى إغرض الخلقـــــة وغـــــايـــــة الوجود   ن الله 
بعد إن أتقن خلقه سـخر للإنسـان كل شـيء  

ــريعي ،   ، وهــداه بهــدى تكويني وهــدى تشــــــــــــ
ــه  وذلـك   حتى يتمكن من الوصــــــــــــــول لغرضــــــــــــ

ــة غرض الوجود  الوجودي الذي هو خلاصـــــــــــ
عن اختيار  ويشــــــــكره ويقيم العبودية لله تعالى 

، ومع وجود تمـام الظروف الملائمـة فيصـــــــــــــــل  
الإنســـــان لأحســـــن غايته وما به تمام ســـــعادته  

 في الدارين .
خ  الق   تع  الىس           بح  ان  ه و   اللهولم  ا ك  ان   

: وهو  الوجود وك ل ش           يء في ه وه ادي ل ه
ــر عباده  تعالى  ولا يخالطهم لأ م لا لا يباشــــــــــ

يطيقون نوره ولا هو مثلهم لأنــه ليس كمثلــه  
فلابـد من اختيـار أفضـــــــــــــــل العبـاد شــــــــــــــيء ،  

ــنهم في كــل زمــان   لتبليغ هــداه لهم ،  وأحســــــــــــ
ينزل عليهم وحيــــه وتعــــاليمــــه ليهــــدوا العبــــاد ف

ة التشـريعية الموصـلة لهم للصـراط المسـتقيم الهدي
قيقـــة لـــه بحالـــذي فيـــه بيـــان لكيفيـــة العبوديـــة  

ــبحانه   كل ما فيه خير والتي فيها  ، تعاليمه ســـ
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الدنيا والآخرة ،   وصـلاح البشـر وسـعادتهم في
ــياهم  وهؤلاء المصــــــــــــطفون هم الأنبياء وأوصــــــــــ
عليهم الصــــــلاة والســــــلام ، ولهذا يكون بعث 

عيّة ليتم يدية كونية وتشــــــر الأنبياء ضــــــرورة وجو 
بأحســـــــن صـــــــورة  كنة  غرض الخلقة والوجود 

 .وبالخصوو بني الإنسان 
 
 
الطبيعة الثان :  الإشراق   

 الإنسانية تستدعي وجود النبي:
وهذا بيان أخر لض     رورة وجود النبي بين  

وبحثه من حيث الطبيعة النفســــــــــية    البش        ر :
والتي بنفسـها  والاجتماعية والمدنية للإنسـان ، 

مع الغض عن النظر لغـايـة الوجود كلـه ، هي 
بنفســها تســتدعي وجود النبي أو وصــيه بينهم  
ليعلمهم بصـــــــدق وينفي الانحراف عن الهدى  

 الحق والاختلاف فيه بينهم .
و   د أتفق أه   ل المل   ل  حي   ث أن   ه  وذل   ك  

على ضـــــرورة بعث الأنبياء من قبل الله   واطبة
كمـة الوجود تعـالى إلى النـاس كـافـة ، وذلـك لح
، وإنه بوجوده  الاجتماعي والمدني للإنســــــــــان  

ه بهداية ربانية  لوصـــــــــــول إلى كماليتمكن من ا
ــر  ــتقيم يتشـــــ ــراط المســـــ الذي ، و عيّة تعلمه الصـــــ

وتمام يجب عليه ســـــــــــلوكه ليصـــــــــــل لســـــــــــعادته  
 وبيانه:، هدايته

: بطبعه الاجتماعي    حيث إن الإنس          ان
ــفات   والمدني وبما أعطاه الله تعالى من المواصـــــــــ
في الخلقــة من المــدنيــة والاجتمــاع والاختلاف  
ــالح والتخاصـــم الشـــديد في  في تشـــخيص المصـ
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تطبيقهـا ، فـأنـه يحتـاج لمرشــــــــــــــد وهـادي يعلمـه 
وحقيقة أهدافه   تهســبيل الوصــول لتمام ســعاد

ــة والمعنويــــة   ــاديــ ــه المــ ــاتــ في جميع شــــــــــــــؤون حيــ
وبالخصــوو إقامة حقيقة العبودية لله تعالى ،  

ــاد ــانون عـ ــل ذلـــك وفق قـ ل ودقيق ومتقن  وكـ
يصـلح لجميع البشـر في جمع الآفاق والبقاع ،  

حـال ختم النبوة ،    حتى فيو في جمع الأزمنـة  
أو حين غيبــة النبي عن مجتمعــه لظرف مــا أو 

 لبعدهم عنه في زمانه .
يعرف هــــدى الله    :  وبوجود النبي الكريم

الحق ، وينفصــــــــــــل التخاصــــــــــــم بينهم في تعلم  
الهـدى وتطبيقـه ، ويرتفع الاختلاف بمـا يعلمـه 
بشـكل صـريح وقاطع ، كما يمنع من الكذب 
على الله في ادعــــاء النبوة أو تعليم ضــــــــــــــلال  
ــذا  ــه الحق ، فلـ ــدى الله ودينـ ــه على هـ وتحميلـ
ــر بعــد الإيمــان بالله  الواجــب على كــل البشــــــــــــ

 مبعوث عرفـه الله لهم بمـا يؤيـد  البحـث عن نبي
رســـــالته ويعُرف صـــــدقه ، وبهداه الحق تتم لهم 
صــــــــــــــلاحهم بالعـــــدل  ويتم  عبوديتـــــه  إقـــــامـــــة 
والإحســـــــــــــــان وشــــــــــــــكر الرب المنـان بمـا يحـب 

 ويرضى .
: تعاليم الله ترشــدنا لضــرورة    البيان الثالث

 النبوة:
ةً    و  ال تع  الى دأ ــد ةً وأاحـ ــَّ اسُ أمُـ ــَّ انأ النـ ــأ : } كـ

ردينأ وأمُنــذدردينأ وأأأنزألأ فأـبـأعــأثأ اللَُّّ  ــدّ  النَّبديدّينأ مُبأشــــــــــــ
ا   أ النـَّاسد فديمـأ كُمأ بأينم لحمأقدّ لديأحم مأعأهُمُ المكدتـأابأ باد
تـألأفأ فديــهد إدلاَّ الــَّذدينأ أوُتُوهُ   ا اخم تـألأفُوام فديــهد وأمــأ اخم
نـأهُمم   بأـيـم ا  بأـغميـــــً اتُ  المبـأيدّنـــــأ مُُ  اءتهم ا جـــــأ مـــــأ دد  بأـعـــــم مدن 

دأى اللَُّّ  تـألأفُوام فديــهد مدنأ فأـهــأ ا اخم  الــَّذدينأ آمأنُوام لدمــأ
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رأاطا   اء إدلىأ صـــــد ددي مأن يأشـــــأ الحمأقدّ بإددذمندهد وأالّلَُّ يأـهم
تأقديما { البقرة  ــم . والآيات في هـذا   213مُّســــــــــــ

البـاب كثيرة ، فهو تعـالى يعلمنـا إنـه لابـد لنـا  
ــداه   ــا هـ ــا ويعلمنـ من نبي يرفع الاختلاف بيننـ

ــي لـــه وهـــذا مـــا يطلبـــه العقلاء   الحق المرضــــــــــــ
 والوجدان. 

ــر ثم إن الله تع  الى :   ــة البشــــــــــــ ــالم بحقيقـ العـ
وبجميع مـــا يحتـــاجون إليـــه لتطهير أرواحهم و  
ما ينتظم به أمر معاشــــــــــــهم ا هو الذي يختار  
أفضـــــــــــــلهم وأطهرهم وأنزههم واتقاهم وأنقاهم 

م تهوأعلمهم وأصــــــــلحهم لتبليغ تعاليمه ولقياد
لأحـد أن   قل ذا لا حلكمـال صــــــــــــــلاحهم ،  
ولا خليفة للنبي أو أن يرشـــــــــــح نفســـــــــــه للنبوة 

، ما لم يكن الله قد اختاره  يكون وصــــــــــــــي له  
ــالته   قال ، فلذا أو بيا ا بعد نبيه  لتبليغ رســــــــــــ

 الله تعالى:
وَربَُّكَ يََلُْقُ مَا يَشَاءُ وَيََتَْارُ مَا كَانَ لَهمُُ   }

بْحَانَ اللَِّّّ وَتَ عَالَى عَمَّا يُ  رِّكُونَ  الخِّيََةَُ س         ُ ش         ْ
دُورهُُمْ وَمَا 68  ( وَربَُّكَ يَ عْلَمُ مَا تُكِّنُّ ص         ُ

 . 69القصص { يُ عْلِّنُونَ 
طفَِّي } ُ يَص     ْ لاً   اللَّّ وَمِّنْ مدنم الممألاأئدكأةد رُســــــُ

ير   ) الن َّاسِّ  ــد ا 75إدنَّ اللََّّأ سمأديع  بأصــــــــــــ ( يأـعملأمُ مـأ
تـُـرم  اللََّّد  وأإدلىأ  مم  هـُ لـمفـأ خـأ ا  ــأ وأمـــــ مم  دديـهـد ــم أأيـــــ أ  عُ بأـينم جـأ

 . 76الأمُُورُ{ الحج 
آدأمأ وأنوُحًا وأآلأ إدبمـرأاهديمأ   إِّنَّ اللََّّ اصْطفََى  }

( ينأ  الأــمــد ــأ الــمعـــــ لــأى  عــأ رأانأ  مــم عــد ةً  (  33وأآلأ  ذُر ِّي      َّ
ا ه  َ ُ سمأديع  عألديم    بَ عْض           ُ { آل   مدنم بأـعمضا وأاللََّّ

 . 34عمران 
كثيرة وبهــا تجــد   :  والآيات في ه  ذا المعنى 
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تفصــــــيل الاصــــــطفاء واختيار الأنبياء من قبله 
تعــالى على علم منــه بطهــارتهم وصـــــــــــــــدقهم ،  

من ســـــــــــورة   61_  1راجع مثلاً الآيات من 
آل عمران ، ترى فيها تفصـيل اختيار الأنبياء  
من لــدن آدم إلى نبينــا محمــد وذريتــه ، وذلــك 
لعلمه تعالى بصـــــدقهم في تعلم وتطبيق وتبليغ 

ــه   ،  دينــــ ــاس  النــــ بين  للاختلاف  الرافع  الحق 
وبهــذا المعرفــة للتــأري  الــديني نعرف ضــــــــــــــرورة  

 النبوة.
 

الإشراق الثالث : سادت الحكماء 
 يرشدون لضرورة النبوة :

 وفيه بياجن :
 

أولًا : وال الإمام علي عليه السلام  
 في اختيار الأنبياء : 

بْحَانهَُ ...   طفَى س  ُ مدنم ـــــــــــــــــ وألأدأ آدم ـ    وَاص  ْ
يثــأاقأـهُمم وأعألأى تأـبمليغد أأنم  يد مد ذأ عألأى الموأحم بيــأاءأ أأخــأ

 الردّسأالأةد أأمأانأـتـأهُمم  .
ا بَ دَّلَ :  دأ اللهد إدلأيمهدمم ،    لَم َّ هد عأهــم لمقــد ثأـرُ خأ أأكم

  ، هُ  مأعـــــــأ الأنـــــــداد  ذُوا  واتخـــــــَّأ  ، هُ  قـــــــَّ حأ لُوا  فأجأهد
يأاطديُن عأنم مأعمرفأتدهد  ــَّ هُمُ الشـ تأالأتـم هُمم ، وأاق وأاجم تأطأعأتـم

 .عأنم عدبأادأتدهد 
مْ أنَبِّْياءَهُ   لَهُ ، وَوَاتَ رَ إِّليَْهِّ   فَ بَ عَثَ فِّيهمْ رُس ُ
:  

يثَ اقَ فِّطْرَت ِّهِّ  تَ عْدُوهُمْ مِّ ، وَيُ ذكَ ِّرُوهُمْ   لِّيَس           ْ
يَّ نِّعْمَتِّهِّ  مْ بَالت َّبْلِّيغِّ ،   مَنْس         ِّ ، وَحَْتَجُّوا عَلَيْهِّ

ائِّنَ الْعُقُو  لِّ ، وَيُ رُوهُمْ آيَاتِّ وَيثُِّيَوُا لَهمُْ دَف  َ
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 الْمَقْدِّرةَِّ :
قمفا فأـومقأـهُمم مأرمفُوعا ، وأمدهأادا تحأمتـأهُمم    ــأ مدنم ســــــ

، وأمأعأايدشأ تُحميديهدمم  وعا نديهمم  مأومضــــُ ،    ، وأآجأالا تُـفم
دأاثا تأـتأابأعُ عألأيمهدمم  وأأأومصأابا تُهمردمُهُمم   . ، وأأأحم

هُ  ان  َهُ خَلْق  َ بْح  َ اّ    وَلََْ يَ  ُْلِّ اللهُ س           ُ : مدنم نأبيد
لا ، أأوم كدتأابا مُنـمزألا  ــأ ،    ، أأوم حُجَّةا لاأزدمأةا   مُرمســــــ

رُ بهددمم قدلَّةُ   أأوم محأأجَّةا قأائدمأةا  ــدّ ل  لا تُـقأصــــــــــ ــُ ، رُســــــــــ
 .  عأدأددهدمم 

ابدقا سمدُّيأ   وَلاَ كَثْ رَةُ المكَُذ ِّبِّيَن لَهمُْ   : مدنم ســـــــأ
هُ   لأهُ  لأهُ ،  عألأى   مأنم بأـعمدأ ، أأوم غأابدرا عأرَّفأهُ مأنم قأـبـم

لأتد القُرُونُ  ــأ تد الدُّهُورُ  ذملدكأ نأســـــــــ ــأ ،    ، وأمأضـــــــــ
 ، وأخألأفأتد الأبناء... (  وأسألأفأتد الأباء

ــيـــأتي تمـــامهـــا في   1 ج البلاغـــة الخطبـــة   ، وســــــــــــ
ضــــرورة بعثة نبينا الأكرم محمد صــــلى الله عليه وآله 

 . وسلم
 
الإمام الصادق يعرفنا ضرورة نياً : ثا

 النبوة :
عليـــه جعفر الصـــــــــــــــــادق  عن أبي عبـــد الله  

من : قال للزنديق الذي ســــأله    الســــلام أنه :
  لأنبياء والرسل ؟اأين أثب  

إنه لما أثبتنا أن لنا  )   :عليه الس      لام وال 
خالقاً صــــــانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق 

حكيما متعاليا لم يجز ،  وكان ذلك الصــــــــانع  
أن يشـاهده خلقه ، ولا يلامسـوه ، فيباشـرهم  

 ويباشروه ، ويحاجهم ويحاجوه .
يعبرون   ثب  أن له س           فراء في خلقه :   

على  ويــــــدلو م   ، وعبــــــاده  خلقــــــه  إلى  عنــــــه 
ــالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم و  تركه   مصــــــــ
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  .فناؤهم 
الحكيم   فثب      :  ــاهون عن  والنـــ الآمرون 

خلقه والمعبرون عنه عز وجل ، وهم  العليم في  
ــفوته من خلقه ،   الأنبياء عليهم الســــــلام وصــــ
ــة ، مبعوثين بهــــا ،   ــاء مؤدبين بالحكمــ حكمــ

على مشــــاركتهم لهم   -غير  مشــــاركين للناس 
من أحوالهم    يءفي شــــــــــــ -في الخلق والتركيب 

 مميدين من عند الحكيم العليم بالحكمة .
ا  : في كـــل دهر وزمـــان  ــ  ثم ثب    ذل  ك 

أتت به الرســل والأنبياء من الدلائل والبراهين  
لكيلا تخلو أر  الله من حجة يكون معه  ،  

علم يدل على ص  دق مقالته وجواع عدالته 
) . 

علل   .  1/  434ح1ب4ک410و1كافي ج
 .  3ح 99ب120و1الشرائع ج

 
إنـه لابـد من وجود    فلم ا عرفن ا يا طي ب :

ــبحانه بين الناس   نبيا مرســــــــلا من قبل الله ســــــ
يعُرفهم دين الله وهداه الواقعي الصـــــادق الحق 
، والـذي بـه يشــــــــــــــكر الله ويعبـد ، وبـه يكون  
معارف هداهم وصـــــــلاحهم في كل أحوالهم ،  
تمـــــــام  فيـــــــه  لمـــــــا  بينهم  الاختلاف  يرفع  وبـــــــه 

  سعادتهم حين إتباعه .
أحد على عبوديته    وذلك لأنه لله لَ يجب  

وذلك بعد إن هداهم السبيل   وتطبيق هداه ،
ــتقيم لوجود المنعم عليه بالنبوة   ــراط مســـــــــ بصـــــــــ
والهــــدى الإلهي بالوحي أو بالتعليم ، ويــــدل 
ــان  ــل وإتقـ ــه وعلى ضــــــــــــــرورة وجوده العقـ عليـ
الــــدين ، والكلام الحســــــــــــــن  ــاليم  الوجود وتعــ
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ــادت  ــادق الموافق للفطرة الذي يعلموه سـ الصـ
 صلحين فيهم . البشر والم

ــبـب ختم    ن ذكر أمر أخر مهم : وهو ســــــــــــ
ــة لختمهـــا ،   ــا هي الظروف الموجبـ النبوة ، ومـ
وضــــــــــــــرورة وجود من يقوم مقــام الأنبيــاء بين 
ــيـاءهم وخلفـائهم ، مـادامـت   العبـاد من أوصــــــــــــ
مصــــــــلحة العباد مســــــــتوجبه لوجود الصــــــــادق 
الــذي يقوم بتعريف هــدى الله الواقعي ، وبــه  

ــر الـذي   يرفع الاختلاف المتواجـد بين المبشــــــــــــ
هو من طبيعة وجودهم ، ونشــــــــير لما يجب به  
أن يعُرف الوصــــــــــي للنبي وخليفته بالحق بعده 

. 
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 النور  الثالث  
 ا أسباب ختم النبوة وظروفه

 
تختم النبوة إذا حصل   تمهيد :
 سببان : 

ن دين الله  إ:    من المتفق علي   هيا طي   ب  
وكلما ينحرف  ، تعالى واحد وهو الإس       لام  

الناس عن الصــــــــراط المســــــــتقيم الذي بتعاليمه  
ــعـادة المـاديـة والمعنويـة   يتوصـــــــــــــــل النـاس للســــــــــــ

من يجــدد الله تعــالى  واختلفوا فيــه ا يرســــــــــــــــل  
ــلوب المنــاســــــــــــــــب لهم ووفق  تعــاليمــه بالأســــــــــــ
الاســــــــتعداد الحاصــــــــل للناس في تلك الفترة ،  

ــبحانه و  ــل الله سـ ــرين ومنذرين فيرسـ تعالى مبشـ
  .من الأنبياء والرسل لتبليغ تعاليمه الحقيقية 

فإذا اس       تكمل الناس من الجهة الروحية  
: لتمكنهم من إقامة التعاليم الربانية    والمعنوية

وفق أخر اســــتعداد معنوي واجتماعي لهم إلى 
يوم القيــامــة ، ينزل الله تعــالي خــاتمــة تعــاليمــه  

ــتكمالهم الأخير ، و  ــال وفق اســـــــ يتم أمر إرســـــــ
ــه   ــاليمـ ــالى وتعـ ــام الله تعـ ــول لتبليغ أحكـ رســــــــــــ
الجديدة الموافقة لصـــــلاحهم وشـــــأ م في إقامة 

 العبودية الله .
:    وإذا أمن رفع الاختلاف بين الن   اس 

تعـــــالى من  تعـــــاليم الله  الحفـــــا  على  وأمكن 
التـــأويـــل والتحريف بمؤأمن ، وبهـــذا المؤأمن يتم  

ير تحريف الحفــا  على حقيقــة التعــاليم من غ
، وهو وجود من يقوم مقـام النبي والرســــــــــــــول 
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بتعرف حقيقة تعاليم الله وشـــــرحها وتفســـــيرها 
من غير وحي مباشـــــــر ، ختم الرســـــــالة والنبوة  

لاء المؤأمنين والـــذين يســــــــــــــمون  ؤ بالاكتفــــاء به
بأمير المؤمنين وهم أوصـــــــياء أخر نبي وخلفائه 
وهم أئمـة النـاس بعـده ، ولهم يرجع العبـاد في 

التعـــــاليم ويرجع لحكمهم عنـــــد تعلم ح قيقـــــة 
ولبيان وش      رح هذان  الاختلاف في الآراء ،  

 السببان لختم النبوة نقول :
 

 السبب الأول : استكمال البشر :
من المعروف بوضوح في التاريخ لمن سبه  

أن البشــــــــر لا يزالون يســــــــتكملون   ودرس      ه :
والمــعــنــوي  الــروحــي  ــدادهــم  اســــــــــــــــتــعـــــ ويــقــوى 

ي المعـارف الربانية ،  والاجتمـاعي والثقـافي لتلق
ــتعداد   فينزل الله تعالى في كل مرتبة من الاســــــــــ
وحين   ، احتيـــــــاجهم  يرفع  مـــــــا  التعـــــــاليم  من 
يســـــــــتكمل أخر اســـــــــتعداد لهم ينُزل الله تعالى 
أخر تعاليمه ومعارفه الهادية للبشــــــــــر والكافية  
لإيصـالهم إلى الصـراط المسـتقيم الذي يوصـلهم  

ــعــادة الــدنيــا والآخرة على طول الز  مــان لســــــــــــ
المتبقي حتى تقوم القيــامــة ، وبــه تقــام عبوديــة  
الله بما يحب ويرضــــــى وبه فلاحهم وســــــعادتهم 

 ونعيمهم في الدارين .
و م ا ذكرج لا ين افي أن دين الله واح د :   
يؤكد أن الله تعال مهتم بهداية البشــر وفق   بل

أخر اســــتعدادهم بما يصــــلحهم ، فأذا وصــــلوا 
يـة والمعنويـة وفق لحـالـة من تقبـل القوانين الروح

آخر اسـتعداد للبشـر ، أنزل الله تعاليمه التامة  
وختم دينه ، ولم يحرمهم فيضـــــــــــــه وهدايته بعد 
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 .تكاملهم الروحي والاجتماعي وغيره 
في القرن  البش           ر  إن    وم   ا و   د يق   ال : 

ــد تطور  الح   ادي والعش           رين وم   ا وبل   ه    قـ
بشـــــكل ســـــريع اقتصـــــادياً ، وتوســـــعت معرفته 

ــالا ــاة وبالخصــــــــــــــوو  كثيراً في كـــل مجـ ت الحيـ
ــفيــــة الفكريــــة   ةالتقنيــــة والتكنولوجيــــ والفلســــــــــــ

ــدنيــــة ، فيحتــــاج  المــ والاجتمــــاعيــــة والظروف 
ــبة فيحتاج رســـــولا  لتعاليم جديدة ربانية مناســـ

 فضلا عن النبي .
إن القوانين الإســـــــــــلامية كافية    فإنه يقال :

للإنســـــــــــان ، وتحل كل مشـــــــــــاكله ويســـــــــــعده 
تنعم إذا تعلمهـــا وإقـــامتهـــا بحـــدودهـــا ، وبهـــا ي

ــاديا أو في حــالتــه الاجتمــاعيـة   طبقهــا اقتصـــــــــــــ
وكذا في جميع مجالات الحياة ، فأن الإنســــــــان 
ــاليم  ــد معنوياً لقبول أكثر من التعـ ــتعـ لم يســــــــــــ
الإســــــــلامية لإقامة حياته المدنية وما فيه ترقيه  
ــه  لــ ــه  ــة والتوجــ العبوديــ ــة في  ــة المعنويــ في المعرفــ
والإخلاو في طـاعتـه أكثر  ـا جـاء في خـاتم  

يطيقون صــــلاة الليل لا لأديان ، فمثلاً الآن  ا
  فأو يوجب المواســـــــــاة بنصـــــــــفيوجبها عليهم 

ــر في الزكــاة أو الخمس أو  المــال بــدل العشــــــــــــ
وتـربـطـهـم   تـقـربهـم  أخـرى  ــات  واجـبـــــ يـوجـــــــب 
بخـــالقهم والمنعم عليهم أكثر، بـــل حتى بينهم  
في المســــــــاواة والبر والإحســــــــان ، ولو كان لهم 
ــتعـداد أكثر لـما ختم الله دينـه ، أو لختمه   اســــــــــــ
من  بعــــــد كــــــذا  التعــــــاليم  بعض  بتطبيق  وأمر 
الســنين ، كما قد يقال : بحق في زمان ظهور  

ء خاتم الأنبياء  الحجة بن الحســــن آخر أوصــــيا
عجـل الله تعـالى ظهوره ، والـذي يرافق ظهور  
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المعجزة ونزول الخيرات وكثير من الأمور التي 
قــد لا تعــد تطور طبيعي ولا تطبيق اختيــاري  
لمعــــارف الله بــــدون عنــــايــــة لتمــــام الهــــدى لمن 
يهتدي والرضـــــــــا بما قســـــــــم الله له ، كما وتمام 
ــى ومع العقاب  الضـــــــــــلال والهوان لمن يتعصـــــــــ

دنيوي فضـــــــــــــلا عن الأخروي ، وهذه حالة  ال
بــــه العــــدل   الــــذي يقــــام  أخرى لآخر الزمــــان 

 والقسط بالتمام مع شيء من الإجبار.
ولكون إن ه  ذه الح  ال  ة الع  ام  ة وب  ل وي  ام  
القائم وظهور آخر الزمان في حياة الإنسان  

  ، ــاء باوي   ة ولا تتطور ليوم القي   ام   ة  أي بقــ
 اســـــــتعداده فقط لتحمل تعاليم الإســـــــلام التي
فيها كل ما يحتاجه الإنســـــــــــان في كل مجلات 
حياته المادية والمعنوية ، قد ختم الله بالإسـلام  
، لأنـــــه  لهم  جـــــديـــــدة  وتعليم  معـــــارف  نزول 
بتطبيقها فقط يمكن أن يســــــــعد البشــــــــر وهي 
التي توصـــــلهم لســـــعادة الدنيا والآخرة ، وبهذا 
كانت ختم النبوة بنبوة نبينا محمد صــــــــلى الله  

 د قال تعالى :عليه وآله ، وق
} مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ م ِّن ر ِّجَالِّكُمْ :  

 وَلَكِّن رَّسُولَ اللَِّّّ 
 وَخَاتَمَ النَّبِّي ِّينَ 

ُ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمًا {  وكََانَ اللَّّ
 . 40الأحزاب 

تبيان لكل   هالقرآن فيأن وعرف ســـــــــبحانه  
 شيئاً من التعاليم بقوله تعالى :

 لَيْكَ الْكِّتَابَ :} وَنَ زَّلْنَا عَ 
يَاجً ل ِّكُل ِّ شَيْءٍ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى  تِّب ْ

 . 89النحل  لِّلْمُسْلِّمِّيَن {
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وبهذا عرفّنا ســـــبحانه إن ختم النبوة وتعاليم  
الــدين لمــا أنزل مــا بــه تبيــان كــل شــــــــــــــيء من 
الهــدى والرحمــة ، تم وكمــل معنى مــا عرفنــا إن 

ه خاتم النبيين ،  نبينا محمد صـــلى الله عليه وآل
وقــد أثبتــت التجربــة والبرهــان على أن تعــاليم 
الإســلام كافية لجميع العصــور الماضــية والآتية  
ــانــــــه   بيــــ يتم  ــذا  وهــــ ــا  عليهــــ الحفــــــا   وبقي   ،

 بالإشراق الثاني : 
السبب الثان : أمن التحريف 

 للتعاليم الربانية : 
: أن اهتمـام الله بهـداه الحق   بع د إن عرفن ا

يـدعوه للحفـا  عليـه ، ولا يكفي إنزال آخر 
التعــاليم والمعــارف الربانيــة مع عــدم الأمن من 
التحريف والاختلاف ، ومن دون مـــا يوجـــد 
الربانيـــــة   المعـــــارف  تعلم  إليـــــه في  يرجعون  من 
الحقيقية من غير تحريف ، ويكفي لهذه المهمة  

ــيــاء الأنبيــاء حيــث لا يحتــا جون لتلقي أوصــــــــــــ
وحي جـــديـــد وتعـــاليم جـــديـــدة ، بـــل يمكنهم  
معرفــة جميع مــا يحتــاجون إليــه من كتــاب الله  
ــنـة نبيـه المطهرة ، وقـد عرفـت أن  الكريم وســــــــــــ

ــيء ، وبقي  لطف الله  القرآن فيه تبيان كل شــ
ورحمتـه  وحكمتـه وتـدبيره لخلقـه وربوبيتـه وهـداه  
لعبوديــة ل، ولبيــان جــديتــه في دعوتــه وإرادتــه  

انحراف   من غير اختلاف ولاالصــــــــــــــحيحـــــة  
 :لتعاليم الحقيقية هوباو 

المعلم للقرآن :    ويعرفن ا  تع الىأن يبين لن ا   
بحقيقة تعاليمه  الكريم والســـــــــــنة النبوية المطهرة  

بعد وجود نبينه الذي ختم به النبوة ، ويكون  
هؤلاء المعلمون هم أوصــــــياء النبي الخاتم محمد 
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صــــــــــــــلى الله عليـه وآلـه ، والحق هم آلـه الـذين 
تطهيرا   الرجس وطهرهم  عنهم  ــا  أذهـــــب  كمـــ
في بحث ســــــــــــتعرف في الأصــــــــــــل الرابع للدين  

ــوعــة أو راجع فيهــا  الإمــامــة من هــذه الموســــــــــــ
صـــــــحيفة الثقلين وغيرها من بحوث صـــــــحيفة  
الإمام علي أو صـحيفة الإمام الحسـين عليهم 

 ب .السلام في موسوعتنا أو غيرها من الكت
ــبحـانـه وهو  ثم إن ه لا يعق ل   : أن يقرر ســــــــــــ

وجــود   أن  ــداه  هـــــ ــالــيــم  وتــعـــــ ــه  ــديــنـــــ بـــــ المــهــتــم 
الاختلاف بين الناس بالبغي والظلم والعدوان 
باقي ،   يختم دينه وهداه ولا يعرفنا من يرفع 
الاختلاف ولا يرشـــــــدنا لخليفة نبيه الصـــــــادق 
في شــــــــــــــرح وتعليم هـداه الحق والواقعي الـذي 

ه سـعادة البشـر ، مع أن يرضـى أن يعبد به وب
الدين عنده واحد وهو الإسـلام ، وذلك كما  

 :ووله تعال عرفت وكما عرفنا في 
  {  ُ ثَ اللّ  دَةً فَ بَ ع   َ ةً وَاح   ِّ اسُ أمُ   َّ انَ الن   َّ ك   َ

وَمُ ن      ذِّرِّي نَ  رِّي نَ  مُ بَش            ِّ مُ    ال ن َّب ِّي  ِّيَن  مـأعـأهـُ وأأأنـزألأ 
ــأ  فدـيـمـــــ اسد  ــَّ الـنـــــ أ  بأـينم كـُمأ  لدـيأـحـم لحـمأقدّ  باد ابأ  ــأ ا  المـكدـتـــــ

تـألأفأ فديــهد إدلاَّ الــَّذدينأ أوُتُوهُ   ا اخم تـألأفُوام فديــهد وأمــأ اخم
نـأهُمم   بأـيـم ا  بأـغميـــــً اتُ  المبـأيدّنـــــأ مُُ  اءتهم ا جـــــأ مـــــأ دد  بأـعـــــم مدن 
تـألأفُوام فديــهد مدنأ  ا اخم دأى الّلَُّ الــَّذدينأ آمأنُوام لدمــأ فأـهــأ
رأاطا   اء إدلىأ صـــــد ددي مأن يأشـــــأ الحمأقدّ بإددذمندهد وأالّلَُّ يأـهم

تأقديما { البقرة مُّ   . 213سم
كأ   وو   ال تع   الى : ــم أأنمـزألأ عألأيــ ذدي  ــَّ الــ }هُوأ 

ات  هُنَّ أمُُّ المكدتـأابد  ت  مُحمكأمـأ هُ آياأ نـم المكدتـأابأ مد
ابهـدأات  فأـأأمـَّا الّـَذدينأ فيد قُـلُوبهددمم زأيمغ    ــأ رُ مُتأشــــــــــــ وأأُخأ

نأـةد  نمـهُ ابمتدغأـاءأ المفدتـم ابأـهأ مد وأابمتدغأـاءأ  فأـيـأتَّبدعُونأ مـأا تأشــــــــــــــأ
خُونَ  تأأموديلدهد   ُ وَالرَّاس        ِّ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللَّّ
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ا    فيِّ الْعِّلْمِّ  دد رأبدّنـــأ ل  مدنم عدنـــم هد كـــُ ا بـــد يأـقُولُونأ آمأنـــَّ
{ آل عمران  لُوا الأألمبأابد   .  7وأمأا يأذَّكَّرُ إدلاَّ أوُم

ول    ووال س     بحانه : } وأمأا مُحأمَّد  إدلاَّ رأســـــــُ
لُ أأفأأدن مَّاتأ أأوم قتُدلأ  قأدم خألأتم مدن قأـبملدهد الرُّســـــــُ

ابِّكُمْ  أَعْق     َ عَلَى  تُمْ  عألأىأ   انقَلَب ْ بم 
ــد يأنقألــــ وأمأن 

زدي الّلَُّ  يأجم ئًا وأســــــــــأ يـم رَّ الّلَّأ شــــــــــأ عأقدبـأيمهد فأـلأن يأضــــــــــُ
 .  144الشَّاكدردينأ { آل عمران 

النــــاس مختلفون في   ف   الله تع   الى : بين أن 
ــبـــب القرآن وب عـــد نبيـــه الأكرم كمـــا بين ســــــــــــ

والله تعــالى ختم النبوة فلا ،  اختلاف النــاس  
مصــــــــــــــحح لانحرافهم بعـد النبي الأكرم بوحي  
جـديـد أو رســــــــــــــالـة جـديـدة أو نبوة جـديـدة ،  
والإســــــــــــــلام خــاتم الأديان ويطول زمــانــه ليوم 
القيامة ، وقد تفنن الناس في البيان وحصــــــــــل 
ة لهم الاســـــــــتيعاب للتطور الاجتماعي بســـــــــرع

ــب المنصـــــــــــــــــب  وهو موجـــب للاختلاف وحـ
ــيطرة  ــلطة والســــ والجاه وزينة الحياة الدنيا والســــ
والطغيان ،  ا يوجب وجود وعا  ســـــلاطين  
ــهم   ــرين تعجبهم آرائهم وكلامهم وقياســ ومفســ

ما ويوجب سرعة الاختلاف  ، و واستحسا م  
ــار الله  في القرآن  ذالهتعالى  وكثرته ، وقد أشـــــــــ

ــاا قـــد تلوناالكريم في مواضــــــــــــــع كثيرة منهـــ   هـ
 عليك في الآيات السابقة .

الموجبــــة  :    وبع   د ك   ل ه   ذه الأس           ب   اب
للاختلاف والانحراف عن الصـــــراط المســـــتقيم 

من غير المعقول ولا منـاســـــــــــــــب لجـديـة الله  ، ف
ة والتعاليم الإســــــــــــلامية  يلإرادة العبودية الحقيق

الصــــــــــــــحيحـة ، وقـد ختم النبوة ، وعنـد هـذه 
لنبي بعد الحالة فلا يضـــع وصـــي بل أوصـــياء ل
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عــ ــارهــم  أخــتـــــ ــد  قـــــ الأول  عــلــم    نالــوصـــــــــــــــي 
 مواصفاتهم أو وبيّن ،   عرفنا بهم  واصطفاهم 

أشـــــار لهم في كتابه الكريم وعلى لســـــان خاتم  
.  الأنبياء نبيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم  

قد :    فعلي      ه من  النبوة  بختم  ــا  علمنـــــ ــه إذا  بلـــــ
فلابد لنا من معرفة الوصـي  ،  ســبحانه وتعالى 

عصـم  كرم الذي به يُ الحقيقي للنبي الأوالخليفة 
الاختلاف   من  ــاس  يكون  النــــ أن  ويجــــــب   ،

ومُطهر عنـده علم الكتـاب وعلم النبي الأكرم  
 .مثله وصادق بحق 

: ولا يتصـور أنه سـبحانه يصـر  ثم لا يعقل
مـن  الـكـريم  ــه  ــابـــــ عـلـى كـتـــــ ــافـظ  يحـــــ أن  عـلـى 
ــاً  ــه معنــ ــافظ عليــ ــاً دون أن يحــ التحريف لفظــ
وتفســــــــــيراً وشــــــــــرحاً وبياناً وتعليماً وهو القائل 

ــبحـــانـــه }   هُ ســــــــــــ ا ال  ذ ِّكْرَ وَإِّجَّ ل  َ إِّجَّ نََْنُ نَ زَّلْن  َ
، فلــذا لا يتم الحفــا     9{ الحجر    لح ََافِّظُونَ 

ما عرفت إلا بتوسـط الأنبياء أو على الدين ك
انه قد تم ختم النبوة    توقد عرف،  أوصــــــيائهم  

، فلابد من أن يوجد لخاتم الأنبياء أوصــــــــــــياء  
الاختلاف في   قع منهم الـــذين يرفعون مـــا ي

راط المسـتقيم صـالدين ، ويدلون الناس على ال
ويبنون لهم حقـائق التعـاليم الربانيـة  ، كمـا أنـه  

هم الله تعالى للناس ودل يكون قد بينلابد أن  
عليهم نبيه الأكرم خاتم الأنبياء محمد صـــــــــلى 
الله عليه وآله وســــــلم ، وقلنا أن أوصــــــياء نبينا  
هم آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة الله  

 . وسلامه عليهم أجمعين
راجع فيه    وهذا له كثيَ من الش           واهد :

بحث الإمامة أو ما ذكرنا من الصـــــحف ، أو 
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أو بالرجوع   الغــــــدير  مثــــــل  المطولــــــة  للكتــــــب 
إحقـاق الحق أو عبقـات الأنوار أو المراجعـات 
وإثبـات الهـداة وغيرهـا ، ويكفيـك قولـه تعـالى 
بجعــل الولايــة للمؤمن وهو في حــالــة صــــــــــــــلاة  
الحـــــالـــــة ،وهو   للزكـــــاة بهـــــذه  والركوع والمعطي 
ــبحانه وولاية نبيه   الإمام علي ، بعد ولايته ســـ

اَ وَ حين قال تعـالى:}   ولهُُ إََِّّ ُ وَرَس           ُ لِّيُّكُمُ اللّ 
وَالَّذِّينَ آمَنُواْ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ مْتوُنَ  

 .55{المائدة الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ 
  فهذا الآية يا طيب : باتفاق المس          لمين
ــد نزلـــت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي  قـ
طالب ووليهم بعد أخيه سـيد المرسـلين عليهم 

آلهم صــــلاة الله وســــلامه والملائكة وكل وعلى  
الطيبين ، وولايتـــه وآلـــه امتـــداد لولايـــة الله في 
ــبيل وأوضــــــح طريق  ــن ســــ هداية عباده بأحســــ
وصــــــــراط مســــــــتقيم لتعريف هداه التام في كل 

 حين بإمام حق . 
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 رابع النور ال
 أمور تعرفنا صدق مدعي النبوة

 
 يعُرف صدق مدعي النبوة  مور وهي :

 
الأول: احتياا المجتمع  الإشراق 

 لنبي يهديه :
خلق الخلق وهو   إن الله س           بح ان ه وتع الى

عليم وحكيم بعبــاده ، وبر رحيم بهم وهــادي  
لهم قيوم عليهم ، وهو الــذي يبعــث النبي في 
زمان يحتاج فيه المجتمع لنبي يدلهم على مكارم 
الأخلاق وكل ما فيه صـــــــــلاح حالهم وخيرهم 
، فيعرهم ويرشـدهم لضـرورة الإيمان بالله تعالى 

هم  ، ويدلهم على معارف هداه الذي فيه نعيم
وســــــــــــعادتهم، وما يجب عليهم من العمل عن 
ــان بينهم ،   اعتقـــاد بهـــداه وبالعـــدل الإحســــــــــــــ
وضــــــرورة الصــــــدق في أقوالهم وأفعالهم ليســــــود 
بينهم التعـامـل باللطف و الو م ، وذلـك بعـد 

الظلم و أن كان قد ســـاد بينهم الشـــرك والكفر 
والغش والخيــانــة والجهــل والعــدوان أو كــاد أن 

بمـا أنزل الله عليـه من ذل يعمهم ، فيرتفع بهم  
الانحطــــاط والكفر إلى عز الإيمــــان والحكمــــة 

 ليصلوا لسعادة الدنيا والآخرة.
وبالت   دبر في رس             ال  ة الأنبي   اء ودعو م  

: نعرف هداهم الحق في تعاليمهم    للإص  لاح
وفي ســـيرتهم وســـلوكهم وما دعوا له من العدل  
والإحســــان وضــــرورة الإيمان بالله الرب الحنان  
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إنكـــــار خير وبر وهـــــدى المنـــــان   ، ولا يمكن 
رســـــــــــالة المرســـــــــــلين وما تدعو له من الهدى ،  
ويكفيـك التـدبر في القرآن المجيـد لتعرف المهـام  
التي جاء بها الأنبياء ، فراجع ســــــــــــورة الأنبياء  
والآيات المتعرضــــــــــــة لقصــــــــــــص الأنبياء ، وقد 
قـــدمنـــا كلام الإمـــام علي عليـــه الســــــــــــــلام في 

ــبب بعث الأنبياء فتدبر فيه تعرف ما رمنا    ســــ
. 

ل ِّ  }    وو  ال الله تع  الى : ا فيِّ ك  ُ دْ بَ عَثْ ن  َ وَلَق  َ
تَ ن ِّبُ واْ   وَاج ْ اللّ َ  دُواْ  ب      ُ اع ْ أَنِّ  ولاً  رَّس            ُ ةٍ  أمُ      َّ

 .  36{ النحل الطَّاُ وتَ 
لَنَا  }   ووال س      بحانه : لْنَا رُس      ُ لَقَدْ أَرْس      َ

ابَ   الْكِّت   َ ا مَعَهُمُ  اتِّ وَأنَزَلْن   َ لْبَ ي ِّن   َ يزَانَ  باِّ وَالْمِّ
لْقِّسْطِّ  ووال .    25{ الحديد    لِّيَ قُومَ النَّاسُ باِّ

ثَ فيِّ الْأمُ ِّي ِّيَن    عز وج  ل : ذِّي بَ ع  َ } هُوَ ال  َّ
مْ آيَات  ِّهِّ وَيُ زكَ ِّيهِّمْ   لُو عَلَيْهِّ هُمْ يَ ت ْ ن ْ ولًا م ِّ رَس           ُ
انوُا مِّن  ةَ وَإِّن ك  َ ابَ وَالحِّكْم  َ وَيُ عَل ِّمُهُمُ الْكِّت  َ

 . 2{ الجمعة مُّبِّيٍن وَ بْلُ لَفِّي ضَلَالٍ 
: المج  ي      د  ال  ق  رآن  يمــكــن   وآيات  ــا  كــلــهـــــ

وهو  ن البش           ر  إرجــاعهــا لهــذا المطلــب ،  
محت   اا له  داة كلم   ا ب  دلوا حقيق   ة الأحك   ام  

فيتفضـــــــــــــــــل الله عليهم بمن يعلمهم   الإلهي  ة ،
هداه الحق ولم يخل زمان  ا فيه صــــــــلاحهم ،  
ــلح لهم والرافع للاختلاف   ومع وجود المصــــــــــــ

لهـــداه الحق فيهم إن تبعوه بعـــد   بينهم والمبين
 تعريفه لهم : 

اَ أنََ    َّ َ وو د و ال س           بح ان ه وتع الى : } إِّ
 .7مُنذِّرٌ وَلِّكُل ِّ وَ وْمٍ هَادٍ { الرعد

ا   نــأا إدلأيــمكأ كأمــأ يـم وقــال الله تعــالى : } إدناَّ أأومحأ
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نأا إدلىأ نوُحا وأالنَّبديدّينأ مدن بأـعمددهد  يـم  أأومحأ
ا إدلىأ إد  نــأ يـم حأقأ وأأأومحأ ــم اعديــلأ وأإمســــــــــــ بمـرأاهديمأ وأإدسمــمأ

ى وأأأيُّوبأ وأيوُنُسأ   ــأ بأاطد وأعديســــ ــم وأيأـعمقُوبأ وأالأأســــ
نأا دأاوُودأ زأبوُراً ،  وأرُسُلاً   وأهأارُونأ وأسُلأيممأانأ وأآتأـيـم
لاً لمَّم  ــُ نأاهُمم عألأيمكأ مدن قأـبملُ وأرُســــــــ ــم صــــــــ ــأ قأدم قأصــــــــ

لَّمأ اللَُّّ  هُمم عألأيمكأ  ،  وكأ لديمًا  نأـقمصُصم  مُوسأى تأكم
رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ   رُّسُلاً مُّبَش ِّ
ُ عَزِّيزًا   لِّ وكََانَ اللّ  عَلَى اللّ ِّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّس     ُ

 . 135ـ  163{ النساء  حَكِّيمًا
يقيم   وبهملاء المطهرين المص طفين الأخيار

ــر هـداه ،   الله حجتـه ، فـأنـه بهم عرف البشــــــــــــ
هم إطـاعتهم لأنـه بمـا علموه وبينوه يكون  وعلي

بعقولهم  يــــــدركوه  وهــــــذا   ، العبــــــاد  صــــــــــــــلاح 
وبفطرتهم الطـالبـة للكمـال من الرب المتعـال ،  
كمـا عرفـت من ضــــــــــــــرورة وجود النبي المعرف 
ــر ، ولعنايته   ــلح البشــــ لهدى الله ولكل ما يصــــ
ــبحانه بهم ولكونه حكيم وهادي لهم وقيوم  سـ

م إن أقاموا عليهم ، يوصــلهم لأحســن غاية له
تعليمه ومعارفه المنزلة على الأنبياء والمرســــــــلين 

 عليهم السلام .
 
الإشراق الثان: وجود الكمال   

 التام في صفات النبي الذاتية: 
ــفــات   أن يكون النبييجــب   : فيــه مواصــــــــــــ

ذاتيــــة متعلقــــة بشــــــــــــــخص النبي الكريم تؤيــــد 
ــلة   دعوته وتصــــــدقه ، وهذه الصــــــفات الفاضــــ

ــام لمقـــ ــه  تؤهلـــ التي  ــ  هي  ــاء    هالنبوة وتحملـــ أعبـــ
ــالــة وتبليغهــا ، ونــذكرهــا هنــا على نحو  الرســـــــــــــ
الشـــــــرح المختصـــــــر ، وراجع أصـــــــولها في بحث 
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 هي :و العصمة الآتي ، والصفات 
 

 أولًا : الصفات الذاتية للنبي الكريم : 
،    :  النبي ــاهر مطهر  طـــ يكون  أن  يجـــــب 

ــفــة النزاهــة عن دناءة   وهي أن تكون لــه صــــــــــــ
وأن يكون وليد بيت ،  الآباء وعهر الأمهات 

شـــــــــــــرف ورفعة و من عائلة كريمة في أخلاقها  
ــرايـة العرق الوراثي في الأبنـاء   ــبهـا لســــــــــــ ونســــــــــــ
ــالم الخلق في  وتأثيره ، كما يجب أن يكون ســــــ
 البــدن وعــدم وجود مــا ينفر النــاس منــه لا في
ذاتــه ولا في لوازمهــا حتى يتوجــه إليــه مجتمعــه  
ويؤثر فيهم فيطيعــه النــاس بكــل مــا يعُلم من 

 هداه.
ــيـد مجتمعـه في   كم ا يج ب أن : يكون ســــــــــــ

طهارة النفس من الضـــلال والأمور الخســـيســـة  
، ويجـب أن يكون لـه العقـل الكـامـل وذو لـب 
حكيم والــذكــاء والفطنــة والعلم والفهم والحلم  

دعوتــه في النــاس ويقبلون وذلــك لكي تؤثر  ،  
منه تعاليمه ولا ينتقص في شـــيء من النســـب 

 والمواصفات الخلقية والعلمية والعملية .
طأفأى آدأمأ وأنوُحًا   وال تعالى : } إدنَّ الّلَّأ اصـم

ةً   الأمدينأ ذُردّيـــَّ ــأ رأانأ عألأى المعـ وأآلأ إدبمـرأاهديمأ وأآلأ عدمم
ا مدن بأـعمضا وأالّلَُّ سمأديع  عأ  هـــأ ــُ لديم   ….  بأـعمضــــــــــــ

اءكأ مدنأ  ــأ ا جـ ــأ دد مـ ــم ــهد مدن بأـعـ كأ فديـ ــَّ كجـ ــأ فأمأنم حـ
اءكُمم   وأأأبمـنــــــأ اءناأ  أأبمـنــــــأ دمعُ  نــــــأ الأومام  تأـعــــــأ لم  فأـقــــــُ المعدلممد 
كُمم ُ َّ   نأا وأأنفُســــــــأ اءكُمم وأأأنفُســــــــأ اءناأ وأندســــــــأ وأندســــــــأ
اذدبدينأ { آل  عـأل لَّعمنأـةُ اللَّدّ عألأى المكـأ لم فأـنأجم تأهـد نأـبـم

، وبهذه الآيات الكريمة   61ــــــــ33،34عمران 
لمن يعلم خيره  الاصــــــــــطفاء  : عرفنا ســــــــــبحانه
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ــدقه ،   بين في تلك الآيات  وصــــــلاحه وصــــ
     طهـارة مريم ويحيىل بتمـامهـالو تتلوهـا كلهـا  

يباهلهم بالنبي وآله الطيبين الطاهرين ، وينفي 
العب   اد وك   ل    ي   دلوبه   ذا  عنهم الكــــذب ،  

، النبوة والاص           طف    اء  المنص           فين   لملاك 
 من بعض. واختيار الرسل وأوصياءهم

 
ثانياً : يجب أن يكون النبي أفضل  

 الناس أخلاوا : 
: يجــب أن يكون النبي ذو طبــاع    يا طي  ب

كريمة وسـيرة حسـنة شـريفة ، ومنها العدالة في 
التصـــــــــرف والأمانة والصـــــــــدق والوفاء بالعهد  
أن يكون عطوف رؤوف   ، ويجـــــب  والوعـــــد 

الأ وجــــــامع لجميع  محســــــــــــــن  بر  خلاق  رحيم 
الحميدة والصـفات الفاضـل على نحو الكمال 
والتمام ، وبهذه المواصــــــــــفات يصــــــــــدقه الناس  
ويتبعوه ويحبوه ويتعلموا ومنــه ويطيعوه في كــل 

 معارف هداه .
يكون لا  أن  يج     ب  فض   فل     ذا  ولا  لئيم 

غليظ القلب ولا يســـــــــــتخدم الغش والخيانة ،  
ــة الطبع  ــفة أخرى تدل على خســــ ولا إي صــــ

روءة ولا الابتذال في التصـــــرف  ولا حتى قلة الم
ولا الانكباب على الدنيا وزينتها ، ويعمل بما 
 يعلم من مكارم الأخلاق ، فقد قال تعالى : 

ٍ  أَن يَ غُ لَّ وَمَن يَ غْلُ لْ يأَْتِّ  }  انَ لِّنَبيِّ وَمَ ا ك َ
ا  لُّ نَ فْسٍ م  َّ ةِّ ثمَّ تُ وَنَّ ك  ُ ام  َ لَّ يَ وْمَ الْقِّي  َ    َِّا    َ

وَهُمْ لاَ     ْ ب    َ { آل عمران   يُظْلَمُونَ كَس           َ
161  . 

أن تراجع حيـاة الأنبيـاء وكيفيـة    ويكفي ك :
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دعوتهم لأ هم وكم مـدحهم الله تعـالى وزكـاهم 
ســــــبحانه في قصــــــصــــــهم في كثير من  عرفناو ،  

لقهم وكمــال دينهم وحســــــــــــــن  الآيات علو خُ 
  الآتي ،وأيضـــا راجع بحث العصـــمة  ســـيرتهم ،  

وراجع البحث السابق في احتياج مجتمع النبي 
 تعالى :وانظر قوله  له ،
ةِّ }    لحِّكْم     َ باِّ كَ  ربَ      ِّ بِّي     لِّ  س           َ إِّلىِّ  ادعُْ 

لَّ ِّ هِّيَ  ادِّلْهمُ باِّ وَج    َ ةِّ  ن    َ ةِّ الحَْس           َ وَالْمَوْعِّظ    َ
لَّ عَن  نَ ض         َ نُ إِّنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ  ِّ أَحْس         َ

لْمُهْت  َ  بِّيل  ِّهِّ وَهُوَ أَعْلَمُ باِّ أَ { النحــل دِّينس           َ
125   . 

: جميع الأنبياء في دعوتهم  و هذا س          بيل
راجع قصــــصــــهم تعرف إ م على خُلق عظيم  

. 
يكفي دليـل بأ م أنبيـاء    :  وله ذه المط ال ب

مختــــارون لله ومصــــــــــــــطفون لتعليم دينــــه القيم 
وهـداه الموصـــــــــــــــل لكـل خير ونعيم ، ولا ينـال  
ــل أهل زمانه   هذا المنصــــــب إلا من كان أفضــــ

ــنهم وأكملهم   علمــا وتعليمــا وتبليغــا وأحســــــــــــ
بكلامه وسيرته وسلوكه وبكل تصرف ، حتى 
ــنــه يوصــــــــــــــــل لعبوديــة الله   يكون قــدوة حســــــــــــ

 بكل مظهر له.والإخلاو له 
 

الإشراق الثالث : علو همة النبي  
 وعزمه القوي على تبليغ دين الله : 
بالإض        افة إلى الكمال الذاتي والخلُقي ،  

عنده الشــــجاعة على  يجب أن يكون النبي :
تبليغ رســــــالته والإصــــــرار على نشــــــر مبادئه ،  
ويكون ثابـــت على دعوتـــه مؤمن بتعـــاليمــه ،  
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ســــــــــــــــه كمـــا  بحيـــث يطبقهـــا في الأول على نف
يطلـب من الآخرين الإيمـان والعمـل بهـا ، وأن 
يكون عنده حســن الســياســة والتدبير وحكيم 
الوعظ  على  وقوي   ، والهــــــدايــــــة  القيــــــادة  في 

متحمل ، والإرشـــــــاد والتبليغ وبأحســـــــن بيان  
للمصــــــــــــائب والمحن في ســــــــــــبيل تحقيقها ، ولا 
،  يـداهن على مبـادئـه ولا يتنـازل عن تعـاليمـه  

بيله ودعوته لدين الله  مصــر على المضــي في ســ
. 

ــر    كما و يجب : ــتعمل النبي لنشـ أن لا يسـ
والمكر   والخــــــداع  الغش  الله  هــــــدى  معــــــارف 
والحيلة والغدر ، ولا أي صـــــفة من الصـــــفات  
ــد في  المنـافيـة لكرامـة المبـدأ ولشــــــــــــــرف المقصــــــــــــ
تحقيق هدى الله في عباده ونشره لمعارف دينه  

 القيم .
ــاليمغهم  ي: في تبل   ثب   ات الأنبي   اءو    الله  تعــ

في كتابه الكريم راجع قصــص   ســبحانهحكاه  
حياتهم الكريمة ، تعرف كم تحملوا في ســــــــــبيل  

وكم الله تعـــالى أثنى ودينـــه ،  إعلاء كلمـــة الله  
عليهم وعلى صــــــــــــــبرهم ، حتى قـــال تعـــالى :  
ا  لَم    َّ مْرِّجَ  دُونَ  َِّ يَ ه    ْ ةً  أئَِّم    َّ هُمْ  ن ْ مِّ ا  }وَجَعَلْن    َ

يَاتِّنَا يُ  بَوُا وكََانوُا اِّ  24الســــجدة   ووِّنُونَ{ص   َ
. 

زنُُــكأ   وقــال عز وجــل : }قــأدم نأـعملأمُ إدنــَّهُ لأيأحم
وألأكدنَّ  كأ  ــأ ذدّبوُنـــ ــأ يُكـــ مُم لاأ  أد َّ ــأ فـــ يأـقُولُونأ  ذدي  ــَّ الـــ

دُونأ ،  تد اللَّدّ يجأمحـأ ياأ وَلَقَ دْ ك ُذ ِّبَ ْ  الظّـَالدمدينأ بآد
بَوُاْ عَلَى مَا كُذ ِّبوُاْ   لٌ م ِّن وَ بْلِّكَ فَص          َ رُس          ُ

وألاأ مُبأددّلأ لدكألدمأاتد واْ حَتََّّ أَتََهُمْ نَصْرُجَ  وَأُوذُ 
لدينأ { الأنعام  اللَّدّ وألأقدم جأاءكأ مدن نّـَبأأد الممُرمســــــــأ
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الإشراق الرابع: أن يبشر نبي    

 سابق بالنبي ألاحق : 
ومن الأمور المهم ة ال  تعرفن ا ص            دق 

ــر بالنبي    م  دعي النبوة : هو أن يخبر ويبشــــــــــــ
النبي الســـــــابق قه ،  يعوث الذي يراد تصـــــــدالمب

ــفاته واسمه وبعض  عليه ، بذكر بعض مواصـــــــــــ
أحوال عصـــــره ومكان ظهوره ، كما إنه يجب 
هو كذلك أن يصــدق دعوا الأنبياء الســابقين 
ــلون وهـداه  عليـه ، وذلـك لأ م أنبيـاء ومرســــــــــــ
ــريـك لـه ، والله يريـد  لرب واحـد أحـد لا شــــــــــــ

م إلى بكل سبيل  كن أن يعرف هداه من آد
خــــاتم الأنبيــــاء بــــل وإلى يوم القيــــامــــة يعرفنــــا 
ــاء لكي لا  تلف بهم ،   ــيـ ــاء والأوصــــــــــــ الخلفـ
بتعريف صــــــــــــــفاتهم وملاك إمامتهم وســــــــــــــبب  
 اصطفائهم واختيارهم كما تصدقهم سيرتهم .

جميع    دعوا  القرآن  في  ص                دق  والله 
الذين أرســـــلهم والذين شـــــهد التأري     الأنبياء

بوجودهم ، ولهذا شـــــــــاهد معروف وواقعي في 
قصــــــــص الأنبياء في مثل انتظار بني إســــــــرائيل 
موســـــى وعيســـــى ونبينا محمد صـــــلى الله عليم 
وآلهم وســـــــــلم ، حتى هاجر قســـــــــم من اليهود  

وهجرة ســــــــلمان  ،  وســــــــكن المدينة وما حولها  
، وقصـــــــــــــص  الفارســـــــــــــي معروفة عند المؤمنين 

لجده بعد المطلب رهبان الذين بشــــروا بالنبي  ال
ــالـــب أو   ــه أبو طـ ــه  وعمـ عرفوه في أيام رحلاتـ

لشـــــــــــــــام كثيرة ذكرهـا كـل من تكلم لللتجـارة   
 عن السيرة النبوية المطهرة .
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ى ابْنُ    وو ال تع الى : } وَإِّذْ وَ الَ عِّيس           َ
ولُ اللَِّّّ إِّليَْكُم   رَائِّيلَ إِّن ِّ رَس      ُ مَرْيَمَ يَا بَلإِّ إِّس      ْ

رًا مُّص      َ  د ِّواً ل ِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِّنَ الت َّوْراَةِّ وَمُبَش       ِّ
ا   دِّي ا   ُْهُ أَحم  َْدُ فَ لَم  َّ ولٍ يأَْتيِّ مِّن بَ ع  ْ بِّرَس           ُ
حْرٌ مُّبِّيٌن { لْبَ ي ِّنَاتِّ واَلُوا هَذَا س          ِّ  جَاءهُم باِّ

 .6الصف 
 
 

الإشراق الخامس :ظهور المعجزة 
 على يدي النبي المبعوث :

للعـــــادة ،    : هي الأمر  والمعجزة  الخـــــارق 
 المقرون بالتحدي ، وعدم امكان معارضته .

الــنــبي   والم  ع  ج  زة تــعــريــف  في  مــهــم  أمــر   :
لتصـدق دعوته لدين الله الحكيم العليم القادر 
، وحتى تقام تعليمه هداه ومعارف دينه القيم 
، ويطـاع بإخلاو لـه وبتوجـه تام لعبوديـة الله  

لأنبياء  في السـر والعلن ، وهذا التأييد الرباني ل
لكي لا يبقى حجة لضــــــــــــعاف النفوس لعدم 
الإيمـــان بالنبي وعـــدم قبول دعوتـــه ، ولإقـــامـــة 

 الحجة البالغة من الله على الناس .
حتى    كم ا إن ه ذا التكريم للنبي بالمعجزة  

يتُبع وتعرفه الناس بفضـــــــل من الله ورحمة ومنّة 
للنبي وللعباد ، وإلا كان يكفي لتصــــديقه هو 

ريم وخُلقه الحســـــــــــن وآدابه  : أصـــــــــــل النبي الك
الكـاملـة ومعـارف هـداه القيم الـذي بـه كمـال  
الفطرة وطلبها له ، وتصــــــــــديق الأنبياء له من 
آدم حتى خــاتم الأنبيــاء وتعريفهم لمحــل ظهوره  
ــلة من  ــلة متصــ ــلســ ــفاته ، وبســ ومكانه ومواصــ
وتــعــريــفــهــم   ــاتمــهــم  خـــــ حــتى  مخــلــوق  نــبي  أول 
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ــهم البعض ، وذلك بعد إن آمنا بالله  لبعضــــــــــــ
 نه لابد من هادي يعُرف دينه بالعقل .وإ

ثم المعجزة لكي تكون معجزة   ا عرف    
 من التعريف يجب أن تكون :

ووجودهــا حقيقي    :خ  ارو  ة للع  ادة    أولاً :
ــبـاب غير معروفـة عـادة ، وخفي على   وبأســــــــــــ
 . البشر العاديين الوصول لسرها وعمل مثلها 

   : بالتح    ديثاني    اً  تكون    مقتَن    ة  أن   :
لتـــأييـــد دعوة  مقرونـــة بالتحـــدي  المعجزة للنبي

إذا لم تكون مقرونـــــة بالتحـــــدي   النبي ، وإلا 
فهي كرامة مثل الرزق الذي أعطي لمريم عليها 
الســــــــــــــلام ابتــداء من غير تحــدي لأحــد فقط 
لبيان فضــــــــــلها ، مع عدم امكان إتيان الناس  
مثلها وعدم القدرة بمعارضــــــــتها فهي تفضــــــــل 

 .من غير تحدي لأحد
وتمرين   تكون عن رياض           ةوأن لا ثالث اً : 

لغيره لو تمرن من  وتـــــدريـــــب ، بحيـــــث يمكن 
إتيـا ـا ، كمـا ويجـب أن يمكن النبي من عمـل 
وتأيــيـــــــد،   الله  بإذن  المــعــجــزات  مــن  ــا  غــيرهـــــ
وحســــب الضــــرورة التي بها يمكنه أن يثبت بها  

 .دينه وتوجيه الناس لله تعالى
وأن يكون الغرض من إتيــا ــا دعم   رابع اً :

يـد منزلتـه عنـد الله القـادر على  دعوة النبي وتأي
وتســـــــــــــــاعـد على دعوة النـاس  ، كـل شــــــــــــــيء  

 .لمبادئ النبي وعقائده 
ويجب أن يكون ما يقوله النبي  خامس        اً :

فيما سـوف يأتي به من المعجزة  مطابق لقوله 
ــيء آخر مثل  ــل شـ ــيء ويحصـ ــــــــــــــــــ لا يقول شـ
مسيلمة الكذاب تفل في بئر قليلة الماء ليزيده  
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 .فغار جميع مائه ونشف ـ 
النبي   تكون أهم معجزة  الغ    ال    ب  و في 
 البة وفوق ما اش         تهر من فنون عص         ره 

وقــد ،  ل غير ذلــك  كمــا يمكنــه عمــ  وعم  ان  ه ،
عليه موســــى نبي الله  ن  ااشــــتهر الســــحر في زم

الســــــــــــــلام فجـــاءهم بمعجزات تمـــاثـــل أعمـــالهم  
ــا وغيرهن ،   ــاء والعصــــــــ وتفوقهم كاليد البيضــــــــ

اشـــــــــتهر فكان عليه والطب في زمن عيســـــــــى 
الســــــــــــــلام يحيي الموتى ويبرأ الأكمـة والأبرو  

ــى ،   ــافي المرضـ ــتهرت والبلاغة  ويشـ في زمن اشـ
فجاءهم الله عليه وآله وسـلم  نبينا محمد صـلى

 .بالمعجزة العظمى القرآن الكريم 
  وبعض المعجزات خ ال دة ك القرآن الكريم

وبعضها من ،  وبعضها تختص بزمان محدود  ،  
الإخبار بالمغيبات وتحققها بعد حين ولو بعد 
ــاقلتهـــــ تنـــ ــاء  الأنبيـــ ــاتـــــه ، ومعجز    ازمـــــان حيـــ

وبعضـــــــــــها لها آثر باقية كما  والأمم ،  الأخبار  
ــفينـة نوح ووجودهـا في جبـال   حكي عن ســــــــــــ
تركيـة مع ألواح نقش عليهـا أسمـاء أهـل البيـت 

آثار عاد وثمود  عليهم السلام ، وهكذا توجد
والفراعنــة وتســــــــــــــخير اليهود لبنــائهــا وغيره في 

 .الأمم  
معجزة القرآن الكريم  هي:   واعظم معجزة

ــ ــدة  الخـــــ أيـــــــدت  الـــــ ــاء  الـتي  الأنـبـيـــــ جمـع  دعـوا 
دعوة خاتم  تصـــــديق فضـــــلاً عن هم ، تصـــــدقو 

المرســــــــــــــلين نبينـا محمـد صــــــــــــــلى الله عليـه وآلـه  
تحقق المعجزة من النبي فيـه وذكر  وســــــــــــــلام ،  

وآلـه كثير في معـارف الـدين وتأريخـه، كمـا أن 
ــنـــة المطهرة زاخرة في شــــــــــــــرح معجزات  الســــــــــــ
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 الأنبياء . 
: بــذكر بعض الآيات الــذاكرة    ونتبك هن  ا

لبعض معجزات الأنبياء والتفصـــــــــــيل في حياة  
ــوعة كل نبي في صـــــــــــحف الأنبياء من  موســـــــــ

في المســـتقبل إن شـــاء الله إن  صـــحف الطيبين
مـــد الله بعمرنا ، وأمـــا معجزات نبينـــا محمـــد 
صـلى الله عليه وآله وسـلم وبالخصـوو القرآن 
الكريم فســـــوف نتكلم عنها في النبوة الخاصــــة  

ــبحانه : } ــاء الله تعالى ، وقال ســـــــ إِّنَّ  إن شـــــــ
للََّّ وَرَسُولَهُ أُوْلئَِّكَ فيِّ الَأذَل ِّيَن  الَّذِّينَ حَُادُّونَ ا

لِّي إِّنَّ اللََّّ وَوِّيم   ُ لَأَْ لِّبَََّ أَجَ وَرُس         ُ كَتَبَ اللَّّ
 .  21ـ20{ المجادلة  عَزِّيزٌ 

ي هَ             ذَا  }:وقال ســـبحانه اذْهَبُواْ بِّقَمِّيص  ِّ
يَاً مفَ لَمَّا   فعَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِّ أَبيِّ يأَْتِّ بَص      ِّ

اء الْبَش           ِّ  هِّ ف َ ارْت َ دَّ  أَن ج  َ اهُ عَلَى وَجْه  ِّ يَُ ألَْق  َ
يَاً  .96، 93{يوسف بَصِّ

عَ :  وقال تعالى  ى تِّس    ْ نَا مُوس    َ } وَلَقَدْ آتَ ي ْ
آيَاتٍ بَ ي ِّنَاتٍ فاَسْعَلْ بَلإِّ إِّسْرَائِّيلَ إِّذْ جَاءهُمْ 
ى  كَ يَا مُوس           َ هُ فِّرْعَونُ إِّن ِّ لَأَظنُ   ُّ ل   َ الَ  فَ ق   َ

عَلِّمَْ  مَا أنَزَلَ هَ            مُلاء مَسْحُوراً واَلَ لَقَدْ 
يئِّرَ وَإِّن ِّ  مَاوَاتِّ وَالَأرْ ِّ بَص      َ إِّلاَّ رَبُّ الس      َّ
تَفِّزَّهُم  لَأَظنُُّكَ يَا فِّرْعَونُ مَثْ بُوراً فعََراَدَ أَن يَس  ْ
ا جمِّيع     ً هُ  مَّع     َ وَمَن  اهُ  عَْ رَوْ ن     َ ف     َ الَأرْ ِّ   م ِّنَ 

 .103ـ 101{الإسراء 
قُ لَكُم م ِّنَ } أَ ن ِّ أَخْلُ :  وقــال عز وجــل   

ئَ ةِّ الطَّيَِّْ فَ عنَفُخُ فِّي هِّ فَ يَكُونُ طَيَْاً   الط ِّينِّ كَهَي ْ
بِِِّّذْنِّ اللّ ِّ وَأبُْرِّىءُ الأكْمَهَ والأبَْ رَصَ وَأُحْيِّ    ي  
ا   ا تأَْكُلُونَ وَم   َ الْمَوْتَى بِِِّّذْنِّ اللّ ِّ وَأنَُ ب ِّئُكُم     َِّ

رُونَ فيِّ بُ يُوتِّكُمْ إِّنَّ فيِّ ذَل  ِّكَ لآي  َ  ةً لَّكُمْ  ت َ دَّخِّ
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 . 49{ آل عمرانإِّن كُنتُم مُّمْمِّنِّيَن 
وَمَا كَانَ هَ     ذَا الْقُرْآنُ أَن  } :  وقال تعالى 

يُ فْتََىَ مِّن دُونِّ اللّ ِّ وَلَ           كِّن تَصْدِّيقَ الَّذِّي  
يلَ الْكِّتَابِّ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ مِّن  بَيْنَ يَدَيْهِّ وَتَ فْص   ِّ

يَ قُولُونَ افْتَََ  أَمْ  الَمِّيَن  الْع   َ عْتُواْ رَّب ِّ  لْ ف   َ اهُ و   ُ
تَطعَْتُم م ِّن دُونِّ   ثْلِّهِّ وَادْعُواْ مَنِّ اس    ْ ورةٍَ م ِّ بِّس    ُ
اَ لََْ حِّيطُواْ   بوُاْ  ِّ ادِّوِّيَن بَلْ كَذَّ اللّ ِّ إِّن كُنتُمْ ص  َ
ذَل ِّكَ ك َذَّبَ ال َّذِّينَ   بِّعِّلْم ِّهِّ وَلَم َّا يأَْ ِِّّمْ تأَْوِّيلُ هُ ك َ

انَ   مْ فَ انظُرْ كَيْفَ ك َ عَ اوِّبَ ةُ الظ َّالِّمِّيَن  مِّن وَ بْلِّهِّ
 .  39ـ  37{ يونس 
ــاهد للحي القرآن المجيد    وس     يعتي بيان الشــــ

وبتصـــديق ما فيه تصـــديق لنبينا الأكرم ولكل 
معجزات الأنبيـاء المـذكورة فيـه ، وفيـه معـارف 
ــاق والأنفس  ــه في الآفــ تؤيــــد تحقق آياتــ ــة  جمــ
،ودلالاتــه في البيــان والبرهــان محكمــة لتعريف  

 .حقه وهداه بحق 
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 امسالنور الخ 
ضرورة عصمة الأنبياء عليهم 

 السلام 
 

 وفيه أمور :
 

الإشراق الأول : تعريف العصمة  
 والمعصوم : 
هي من الصــــــــــفات النفســــــــــية   العص       مة :

الدالة على علو الهمـة وكمـال الروح في التوجه 
بهــا  ، و لله وتطبيق هــداه بمــا يحــب ويرضــــــــــــــى  

ــيه ويتنزه عن الذنوب  ــم النبي أو وصـــــــــ يعتصـــــــــ
والمعــاصــــــــــــــي صــــــــــــــغيرهــا وكبيرهــا وعن الخطــأ 
والنســـــــــيان والغفلة عن ذكر الله بكل حال له  
، وكــذا التنزه والطهــارة عن ارتكــاب مــا يــدل 

خســــــــــة طبع وما يخالف المروءة في جميع   على
أحواله ســـــــواء في فرحه أو في غضـــــــبه أو حله 

 .أو ترحاله 
هي ملكــة تقوى الله تعــالى   العص           م ة :ف  

ــلة عن   عرفة به تعالى في أعلى مرتبة  المالحاصــــــــــ
وهي مطلقة في العلم والعمل ،   كنة للبشـــــــر  

والتبليغ والظهور بكــل معــارف الله وتعــاليمــه،  
وسـع والطاقة بأحسـن صـورة  ونشـرها حسـب ال

محـــــدودة في  ، غير  ــاد  العبـــ ــد من  لعبـــ ــة   كنـــ
جانب معين ، وتحصــــل للأنبياء ولأوصــــيائهم  

قد تحصـل وباقي الناس ،  بلطف من الله تعالى



 77 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

ــمة حســــب لهم  مراتب تقواهم وقوتهم في عصــ
الكون مع الله وذكره بكـــل حـــال لهم ، وقـــد 

 تكون من جوانب أو في جانب معين.
لعلمه   :وتحص        ل العص        مة للمعص        وم  

القطعي بعواقـب الأمور من حســــــــــــــن الطـاعـة  
فتســموا وتوله نفســه ، وقبح المعصــية والدناءة  

في حب الله وطاعته ، وتطهر عن معصـــــــــــــيته 
فيما يكون به رضـــا الله   ولا يطيب له فعل إلا

مع الإخلاو له ا وبهذا يشـــتغل المعصـــوم في 
ه ورفض جميع أحوالـــه في إطـــاعـــة الله وعبوديتـــ

معصـــــــــيته علما وعملا ، وكل ذلك عن إرادة 
واختيار من المعصـــــــــوم من غير جبر على ترك 

بل خوف الله وحب طاعته  ،  المعصـية والخطأ 
ــله   ــله ، فلطف الله به وبره يوصـــــــــ ورجاء فضـــــــــ
لمقــامهــا ، فــأن من يكون في هــذه المرتبــة من 
التقوى يسـدده الله في القول ويوفقه في العمل 

ــالتـه وتعليم معـارفـه وبيـا ـا  ويختـاره لتبلغ ر  ســـــــــــــ
 للناس ويؤيده بالمعجزة .

هي لطف من الله تعالى لمن    فالعص         مة :
له ملكة راســــــــــخة في إطاعة الله تعالى ، وعن 

ع و علم حقيقي وتقوا شــديدة تصــونه عن الوق
 في الخطأ والمعصية .

هو الذي له ملكة العصـــــــمة  والمعص      وم :
العــــــالم على  علم  على  تعــــــالى  ين ويختــــــاره الله 

ــوم هو المبين   لتبليغ تعـاليمـه ، ويكون المعصــــــــــــ
القول  على  القــــــدرة  ومع  الإلهيــــــة  للمعــــــارف 
الحســن والعمل الصــالح بكل حال له حتى في 
السيرة والتقرير لما يرى من الأمور ، وبهذا يثق 
به و يصــــــــــــدقه الناس ويطمئنون بأنه لا يقول 
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شــــــــــــيء من عنده إلا ويكون له أصــــــــــــل فيما  
يتبعه ، ولولا هذا لما كان   شـــــرعه الله له و لمن

ولمـــا قبلـــت دعوتـــه   ،مؤثر في التربيـــة والتعليم  
مع الإصــرار على أتباعه  ودافع عنه أصــحابه و 

 قبول تعاليمه على طول الزمان .
 

ولمِّا مر   يجب أن نممن : أن جمع الأنبياء  
ومن يقوم مق  امهم من الأوص           ي  اء في ك  ل 

، لأنـه لا تخـل أرض   عم ان ومك ان ك انوا في ه
 من حجـــة إلى يوم القيـــامـــة ، ولله الحجـــة  الله

كلهم معص        ومون في القول  البالغة التامة ،  
والفعل س         را وعلناً وبل البعثة وبعدها وفي 

لكي يقبلهم النــاس  ، وذل  ك     جميع أحوالهم
لصـــــلاحهم وحســـــن وجودهم وهداهم في كل 
حـال وزمـان لهم ، وعلى هـذا نعرف يجـب أن 

همان معص       وم في أمران م المعص       وميكون  
يجمعه ا معنى واح د ينطوي في ه التفص           ي ل 

 وهو :
 

الإشراق الثان : العصمة في التعلم 
 والتطبيق والتعليم : 

القبس أول : العصمة عن الخطع في  
 تلقي الوحي وتطبقه وتبليغه :
في عصـــــــــمة    ر  الله س       بحانه وتعالى :

ــة   ــدايـ ــداه الحق ، هو هـ ــه القيم وهـ ــاء دينـ أوليـ
أو رفع  شــرعها لهم قيقة تعاليمه التي  لحالبشــر 

فلابد ،  من بينهم بالمعصوم    ااختلفوا فيهما  
أن يكون من يبعثـه الله تعـالى لتبليغهم تعـاليمه  
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ومعــارفــه لــه القــدرة والقوة والفهم الصــــــــــــــحيح 
ــورة تامة ، ووفق ما أراد الله   تعالى لتقيها بصــــــــ

ــر حقيقـة من دون أي تخلف  لتعليمهـا للبشــــــــــــ
ولا اختلاف ، وإلا لو كان رســـــــــــوله يخطأ في 
تلقيهـا وتعلمهـا ، أو في تطبيقهـا والظهور بهـا  
ــل بغرضـــــــــــــــــه  ــا لأخـ ــا وتبليغهـ ، أو في تعليمهـ
ــبحانه في بعث الأنبياء   ــودة ســــــ وتخلف مقصــــــ

ينافي ، وهذا  واصـــــطفاء الرســـــل وأوصـــــياءهم  
بالعباد وما  وحكمته  إحاطة الله تعالى وعلمه

في يصــــــــــــــلحهم ، بــل وخلاف قــدرتــه وعــدلــه  
ــالهـا لعبـاده   في عـدم و ،  تبليغ تعـاليمـه وإيصـــــــــــــ

في اختياره للرســل بل للأنبياء  علمه بالأصــلح  
ــياءهم   تعالى الله عن ذلك علواً كثيرا ، و وأوصـــ

 : ، وقد قال سبحانه 
  ُ ثَ اللّ  دَةً فَ بَ ع   َ ةً وَاح   ِّ اسُ أمُ   َّ انَ الن   َّ } ك   َ

مَ عَ هُ مُ ال ن َّب ِّ  وَأنَ زَلَ  وَمُ ن      ذِّرِّي نَ  رِّي نَ  مُ بَش            ِّ ي  ِّيَن 
ا   فِّيم     َ اسِّ  الن     َّ بَيْنَ  لِّيَحْكُمَ  لْحقَ ِّ  باِّ ابَ  الْكِّت     َ

:  . وقــال تعــالى    213البقر    اخْتَ لَفُواْ فِّي  ه {
دًا إدلاَّ  ُ المغأيــمبد فألاأ يظُمهدرُ عألأى غأيمبــدهد أأحــأ المد }عــأ

ولا فأأدنَّهُ يأ  ــُ ى مدن رَّســـ ــأ د مأند ارمتأضـــ لُكُ مدن بأينم ــم ســـ
دًا لديـأعملأمأ أأن قأـدم أأبمـلأغُوا   لمفـدهد رأصـــــــــــــــأ يمـهد وأمدنم خأ يأـدأ
ى كُلَّ  يمهدمم وأأأحمصــأ تد رأبهدّدمم وأأأحأاطأ بمدأا لأدأ الاأ ردســأ

دًا { الجن  ءا عأدأ  . 28ـ26شأيم
ل ِّ  }  وو  ال تع  الى :   َ  مُن  ذِّرٌ وَلِّك  ُ ا أنَ  ْ إَِّ  ََّ
 . 7وَ وْمٍ هَادٍ{ الرعد

الله   عـن  المـبـلـغ  ــأ  ويخـطـــــ يـغـلـط  ــان  ولـو كـــــ
لتعــاليمــه لمــا كــان النبي الأكرم منــذر ولم يكن 
وصــــــــــيه هادي حقيقي كما يريد الله ، وتعالى 

تبليغ ل  هأن يصـطفي من لا يفي بغرضـ  منالله  
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الصـالحة المصـلحة للنفس تعاليمه  هداه القيم و 
 .هداها بما يحب و 

تبين أن الله تعــالى يبعــث    ه  ذه الآيات :ف
يبين لهم حقيقة و الأنبياء لرفع اختلاف الناس  

تعــاليمــه جميعهــا من دون اختلاف ولا تخلف 
والهـادي بعـده لا يمكن ، وهـذا معنـاه أن النبي  

تلقي   إلا ــوم ولا يخطــــأ في  أن يكون معصــــــــــــ
 الوحي وتبليغه .

 
ال   لمعصية القبس الثان : العصمة عن ا

 هتك للعبودية : فيها
: تكون    يا طي  ب عرف    إن العص           م  ة

ــلــة لمن لــه مرتبــة عــاليــة من المعرفــة و   حــاصــــــــــــ
ــل له لطف من الله تعالى  التقوى ، ولمن حصـــ
ليختاره لتبليغ تعاليمه ، وهي حاصـلة لنبي أو 
ولصـــــــــــي نبي ، وذلك لأن الله تعالى غرضـــــــــــه 
إيصـــــــــــــــال تعـاليمـه للنـاس ليقبلوهـا ، ولو كـان  
مبلغها قد عصــــــــــى الله أو صــــــــــدر منه ما هو 
مخـالف للمروءة لم تقر لـه الروح ولا تســــــــــــــكن 

 النفوس إلى صدقه وقبول دعوته .
: ليس    والإنس    ان المبلغ للتعاليم الدينية 

مثــل غيره  ن يتعلم تعــاليم أخرى ويعلمهــا ،  
فلكي تســـــــكن النفس الطالبة لكمالها بتعاليم  

لتعـاليم حقيقة  الله تعـالى ، ولتطمئن بأن هـذه ا
ــوم  من الله تعالى لابد أن يكون مبلغها معصــــــ
ــيـة صــــــــــــــغيرهـا وكبيرهـا قبـل التبليغ  من المعصــــــــــــ
والجهر بالـدعوة وبعـدهـا من أول عمره لأخره 
، وذلــك لكي يكون أكثر قبولا عنــد النــاس 
ــي ولو   ــدرت منه بعض المعاصــ ــان صــ من إنســ
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ــغيره ، وهذا بالخصــــــــــوو لمن يدعي  تعد صــــــــ
،  والخلافة والوصــــــــاية للنبي بل النبوة والإمامة 

ــة عنـــده ، وأن الله قـــد  ــاليم الله الحقيقـ وأن تعـ
اختــاره ووفقــه لهــذا المنصــــــــــــــــب العظيم الــذي 

 وأجب على الناس أتباعه والعمل بأقواله .
ــاع    نعم لو ك   ان فرد يقول :  أتبــ أنا من 

ــدعي   يــ ــأ ولا  ــد أخطــ قــ ن جميع  إالنبي أو أنا 
ع لتعليم  أنزلهــــــا  التي  عنــــــده  بــــــاده  تعــــــاليم الله 

القول   ــدايتهم ، لأمكن  ــه  وهــ يكفي أن : أنــ
، بل من يكون متقي ظاهر الصــــــــــــــلاح الآن  

أن يكون تائب بعد معصــية وان كان  الممكن  
اطمئنــان النــاس وقبول التعــاليم منــه أقــل تأثير  

علم منه معصية ولا وقعت  وليس مثل من لا يُ 
 عنه أصلاً .

إذا كـــان يريـــد أن يوصــــــــــــــــل    والله تع  الى :
مــه ويريــد من النــاس أن يقبلوهــا حقيقــة تعــالي

بكـل وجودهم وبتمـام الطـاعـة بكـل حـال لهم 
بعض ووفق    يكون قــــد أختــــار  يجــــب أنف،  

البشــر بلطفه للعصــمة عن المعصــية قبل البعثة  
ــاتهم من الولادة إلى  ــا وعلى طول حيـ ــدهـ وبعـ

لكي تتم حجتـــه ، ويكون  ، وذلـــك  الممـــات  
،  أبلغ في تبليغ تعـاليمـه وقبولهـا من قبـل عبـاده  

ــاس  للنــ ــة  ــدايــ ــه وهــ ــدينــ لــ ــه  وليتم غرض دعوتــ
، وبأحســن صــراط مســتقيم   ســبحانهلتعاليمه  

وهــدى قويم ، وبهــذا تكون لــه الحجــة التــامــة 
 :البالغة عز وجل . وقال الله سبحانه 

ولٍ إِّلاَّ لِّيُطاَعَ بِِِّّذْنِّ   } وَمَا  لْنَا مِّن رَّس ُ أَرْس َ
. ولو أطيع من يخطــأ في 64النســــــــــــــــاء  اللّ ِّ {

القول والفعل ومن تصــــــدر منه المعصــــــية ،    
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يقُتـدى بـه في جمع حـالاتـه ، لكـان الله أمر بـما  
يخـالف غرضـــــــــــــــه من هـدايـة النـاس لتعـاليمـه ،  
النـــــاس وقبول  عـــــذر  يريـــــد قطع  تعـــــالى  والله 

 قال تعالى : بأحسن وجه ، وقد تعاليمه 
رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ   لاً مُّبَش         ِّ } رُّس        ُ
  ُ لِّ وكََانَ اللّ  لِّلنَّاسِّ عَلَى اللّ ِّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّس  ُ

 . 164النساء  عَزِّيزًا حَكِّيمًا {
ولو كان مبلغ رسـالاته عاصـي في فترة من  

ــاعتـــه   ــان للنـــاس عـــذر في عـــدم طـ ــه لكـ ــاتـ حيـ
ــيء  ولفتر  ات فضــــــــــلا عن فترة ومره أو في شــــــــ

منهــا كــل العمر ، ولكــان لهم حق التواني في 
تعـــــاليمـــــه أو  إجـــــابتـــــه أو الإبطـــــاء في تطبيق 

 بعضها .
: إنه من  كما وحس  ب ما عرفنا س  بحانه

يكون نبي لابــــد أن لا يلبس أيمــــانــــه بظلم ،  
ــية هي ظلم من العبد لحق المعرفة  وكل معصــــــــــ

 : بالله وهداه ، وقد قال تعالى
مُ بِّظلُْمٍ  } َْ واْ إِّيماَ   الَّذِّينَ آمَنُواْ وَلََْ يَ لْبِّس          ُ

تأدُونأ   مُُ الأأممنُ وأهُم مُّهم ــئدكأ لهأ لأــــــــــــــــــــــــــ وأتدلمكأ * أوُم
هد   ــد قأـوممـــ عألأى  إدبمـرأاهديمأ  ا  ــأ اهـــ ــأ نـــ آتأـيـم ا  ــأ نَ رْفَعُ  حُجَّتُـنـــ

اء *  إدنَّ رأبَّكأ حأكديم  عألديم   دَرجََاتٍ مَّن نَّش           َ
يمـنأا وأنوُحًا   حأقأ وأيأـعمقُوبأ كُلاي هأدأ نأا لأهُ إدســــــم بـم وأوأهأ
انأ   لأيممـأ ــُ يمـنأـا مدن قأـبمـلُ وأمدن ذُردّيَّتدـهد دأاوُودأ وأســــــــــــ دأ هـأ
ى وأهأارُونأ وأكأذألدكأ  ــأ فأ وأمُوســـــــــ وأأأيُّوبأ وأيوُســـــــــــُ

ندينأ   وأزأكأردياَّ وأيحأم  ســــــــــــــد ى نجأمزدي الممُحم يىأ وأعديســــــــــــــأ
وأإدسممأاعديلأ وأالميأسأعأ *  وأإدلميأاسأ كُل  مدّنأ الصَّالحددينأ  

 وأيوُنُسأ وألُوطاً وأكُلاي فضَّلمنأا عألأى المعأالأمدينأ 
مْ   وَاْ      ِِّّ وَإِّخ      ْ مْ  وَذُر ِّياَّ       ِِّّ مْ  ه      ِّ آبَائ      ِّ نْ  وَم      ِّ

تَقِّيمٍ     رَامٍ مُّس   ْ نَاهُمْ وَهَدَيْ نَاهُمْ إِّلَى ص   ِّ وَاجْتَ بَ ي ْ
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اء مِّنْ  دِّي ب ِّهِّ مَن يَش            َ دَى اللّ ِّ يَ ه ْ ذَل ِّكَ ه ُ
انوُاْ   ا ك  َ هُم م  َّ ركَُواْ لَحبَِّطَ عَن ْ ادِّهِّ وَلَوْ أَش           ْ عِّب  َ

نأاهُمُ المكدتأابأ  *يَ عْمَلُونَ   ــئدكأ الَّذدينأ آتأـيـم لأــــــــــــــــــ أوُم
ــــــــــــــــــــــــؤُلاء فأـقأدم  فُرم بهدأا هأ مأ وأالنـُّبُـوَّةأ فأأدن يأكم كُم وأالحم

لأــــــــــــــــــــــئدكأ وأكَّلمنأا بهدأا قأـوممً  وام بهدأا بدكأافدردينأ أوُم ا لَّيمســـــــُ
ددهم   ــأ اقـمتـــ اهُمُ  دأ ــُ فأبدهـــ الّلَُّ  دأى  هـــــأ ذدينأ  ل لاَّ الـــــَّ و    ُ

ذِّكْرَى   إِّلاَّ  هُوَ  إِّنْ  أَجْرًا  هِّ  عَلَي    ْ علَُكُمْ  أَس               ْ
 .  90– 82{ لِّلْعَالَمِّيَن 

ص           لى الله علي ه    وجع ل آل النبي محم د
هم المعصومون   وورباه وآل بيته :  وآله وسلم

إذ عرفـــت ،  بعـــده لتعليم النـــاس معـــالم دينهم  
آخر الآيات الســــــابقة أن أجر رســــــول الله  أن 

ذكرى للعـالمين وهو بـه يتم الهـدى ،   جعـل 
ــة   ــابعـ ــالمين هي متـ ــذكرى للعـ ــالى الـ ــه  آالله تعـ لـ

 وقرباه ومودتهم بقوله تعالى :
ُ عدبأادأهُ الَّذدينأ آمأنُوا  رُ اللََّّ ــدّ }ذألدكأ الَّذدي يُـبأشــــ

علَُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًالُوا الصـَّالحدأاتد  وأعأمد    وُل لاَّ أَس ْ
نأةً نَّزددم  ــأ إدلاَّ الممأوأدَّةأ فيد المقُرمبىأ وأمأن يأـقمترأدفم حأســــــ
كُور  {  ــأ ا إدنَّ اللََّّأ غأفُور  شــــــــــــ نــً ــم ا حُســــــــــــ لــأهُ فديهــأ

، فجعل اقتراف الحســــــــــــــنات   23الشــــــــــــــورى  
وزيادتهـــا هي نفس متـــابعتهم ومودتهم ومعنـــاه  

 تعاليم الله تعالى منهم بعد نبيه .اخذ 
أن يكون   فإنه لا أس       علكم عليه أجرا إلا

، ولا أس           علكم علي ه  ذكرى تنفع تعليمكم  
في   ، فنفس الأجرالمودة في القربى    أجر إلا

الآيتين متحـد وهو : الـمذكر لهـدى الله هو يتم  
ــل  ونتمكن منه حين المودة للقربى ، وبه تحصــــ

ــنــات ومغفرة الله ت عــالى لعبــاده بــل لنــا الحســــــــــــ
ــة من  ــه الحقـ ــاليمـ ــه بتعـ ــاعتـ ــا لإطـ وشــــــــــــــكره لنـ
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 المهتدون بحق.
ويميد هذا المعنى ما حكى الله تعالى عن  

عليه الســــــــــــــلام : لأنه طلب من   نبيه إبراهيم
الله أن يبعث رســــل يزكوهم ، فلابد أن يكون  
من يزكي النـاس زكي طول حيـاتـه إذ قـال : } 

ولاً  ــُ لُو عألأيمهدمم رأبّـَنـأا وأابمـعـأثم فديهدمم رأســــــــــــ هُمم يأـتـم نـم  مدّ
تدـكأ  ةَ وَيُ زكَ ِّيهِّمْ   آياأ   وَيُ عَل ِّمُهُمُ الْكِّتَ ابَ وَالحِّكْم َ

 . 129إدنَّكأ أأنتأ العأزديزُ الحأكديمُ { البقرة 
هو التطهير من الرذائـل   والمراد من التزكي ة
بعــــده أئمــــة  لــــودعوتهم للهــــدى ، ف ذا جعــــل 

ية  المســــــــــــــلمين مطهرون بالحصــــــــــــــر التام والعنا
ــبحـانـه إدنمـَّأا  }: الكـاملـة منـه تعـالى إذ قـال ســــــــــــ

لأ المبـأيــمتد  بأ عأنكُمُ الردّجمسأ أأهــم هــد ُ لديــُذم يرُديــدُ اللََّّ
يراً{الأحـزاب  تأـطـمهـد مم  رأكـُ :  .    33وأيُـطأـهـدّ ــال  وقـــــ

هُمم  نـم ولاً مد ــُ يدّينأ رأســــــــــــ }هُوأ الــَّذدي بأـعــأثأ فيد الأمُدّ
هد وأيُـزأكدّيهدمم وأ  تـــد لُو عألأيمهدمم آياأ ابأ يأـتـم يُـعألدّمُهُمم المكدتـــأ

لاألا   ــأ لُ لأفدي ضــــــــــــ ــم انوُا مدنم قأـبـ ــأ ةأ وأإدنم كـ ــأ مـ وأالحمدكم
 .  2مُبدينا{ الجمعة 

تع    الى زكي    :  فل    ذا ك    ان المبلغ عن الله 
ــيـــة لأنـــه عـــالم بمعـــارف الله   طـــاهر من المعصــــــــــــ
وراســ  فيها حتى لا يعصــيه ، وبهذا عرفنا أنه  
راســـــ  في تطبقيها في كل شـــــيء لا رجس له  
لا في فكره ولا في تطبيقـه ولا في تبليغـه ، ولا 
له شــيطان يعتريه ولا يفلت في حكم وموقف 
ــلط به على رقاب الناس ويحكم بهم برأيه   يتســ

يجب أن يكون قد اعتنى به الله  وقياســــه ، بل 
 تعالى ورسوله وعلمه .

ــة كثيرة من   وفي بحوث العص           م   ة : أدلــ
يريدها كلها ، يرجع للمطولات وبالخصـــــوو  
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بحوث الإلهيات لآية الله الســـبحاني أو تفســـير  
ــر   ،  الميزان وغيرهـــا ، ونكتفي بهـــذا المختصــــــــــــ

ونذكر ما يجعل خاتمة بحثنا مســك في عصــمة 
 عليه وآله وسـلم بذكر ما نبينا محمد صـلى الله
بس م الله الرحمن الرحيم  قال الله عزّ وجلّ :}

بُكُمْ وَمَا  احِّ لَّ ص    َ : وَالنَّجْمِّ إِّذَا هَوَى مَا ض    َ
ا ينَطِّقُ عَنِّ الْهوََى إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ  َ وَى وَم َ

ــ  1{ النجم  يوُحَى عَلَّمَهُ شَدِّيدُ  . وبقي  3ــــ
ا ــر بعض الآيات  تفســــــــــــ القول في  لتي بعض 

يقال يشـم منها عدم عصـمة الأنبياء ، ذكرها 
 ن تســـــــــول له نفســـــــــه أن الله قد يجعل تعليم 

، وتركنها لركاكة   ةاصــــــــــل معارفه بيد العصــــــــــا
ــتــدلالهم ومن أراد   ن يعرف المزيــد عليــه أاســــــــــــ

بكتـــب التفســــــــــــــير كتفســــــــــــــير الميزان للعلامــة  
الطباطبائي قدس الله نفسـه الزكية يعرف الحق 

ــار ) أهم في ذلك ، أو راجع   كتاب الانتصـــــــــــ
مناظرات الشــــــــــيعة في شــــــــــبكات الانترنيت (  
فيـــــه بحوث عميقـــــة وكثر  فـــــأن   ، الرابع  الجزء 
الجدل والنقـا  فيهـا بين الطـائفـة المحقـة القـائلة  
ــمـة الأنبيـاء ، والطـائفـة المبطلـة البـاطـل   بعصــــــــــــ
قولهـا يعصــــــــــــــمون  ن دو م من علمـائهم ولا 

 يقولون بعصمة الأنبياء.
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 دس النور السا
أمور كليه في معارف النبوة 

 العامة
 
  بحوث  تطبيق :الإشراق الأول  

 الخاصة:النبوة العامة في النبوة 
من المعارف    ا ذكرنا: إن غرضنا    يا طيب
ــة  والبحوث   ــامـــــ العـــــ تكون  وه،  للنبوة  أن  و 

في معرفة الأنبياء وكان  أســس لما يجب تطبيقه  
ــر الكلام في النبوة العامة ، وبقيت  هذا مختصــ

،  المختصـــــر  أمور ومناقشـــــات لا يســـــعها هذا 
ــة المطولة ،   ومن أراد فعليه بالكتب المختصــــــــــــ
وأمـا الكلام في النبوة الخـاصــــــــــــــة لكـل نبي من 
أنبياء الله تعالى فسوف نتعرض له في صحف  
البحــــث الآن في نبوة نبيينــــا   الأنبيــــاء ونقــــدم 

ه وآله وســــلم ، ونطبق ما محمد صــــلى الله علي
ذكرنا من الأســـس في معرفة النبوة العامة ،    
نذكر بحوث باقي الأنبياء من آدم إلى عيســى  

يســـــتفاد ، ونذكر ما يمكن أن  عليهم الســـــلام 
في معــارف نبوتهم العبر والموعظــة البــالغــة    من

،   وســــــيرتهم في أنفســــــهم ومع قومهم وتبليغهم
ــاء الله تقوي إيمـاننـا وتهبنـا العزم   والتي إن شـــــــــــــ

وبكــــــل   ، وهــــــداه  الله  معــــــارف  تطبيق  على 
إخلاو وعلم حق ، بل وتبليغ ونشر بحسب 
ــع والطــــاقــــة ، حتى لنكون من  القوة والوســــــــــــ

 الصالحين بفضل الله وتوفيقه وفضله . 
 كــان مــا ذكر: إنــه    به  ذا عرفن  ا يا طي  بو 
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هنـا في النبوة العـامـة هو معرفـة وأســــــــــــــس أهم 
البحــــث عن البحوث التي يجــــب طرحــــاه في  

النبوة الخاصة وكأصول عامة تُطبق فيها ، أي 
عنــد البحــث عن نبوة كــل نبي من الأنبيــاء ،  
ــديقنا بالبحوث العامة لنبوة نبينا   ولما كان تصــ
محمـد صــــــــــــــلى الله عليـه وآلـه بنفســـــــــــــــه يكون  
أســـــاس لتصـــــديق نبوة جميع الأنبياء ، لأنه لا 
يمكن الاطلاع الحقيقي عن خواو الأنبيـــاء  

ــفـــات  من خلال هـــدى    دعوتهم إلا  ومواصــــــــــــ
ــنة نبينا   ومعارف القرآن الكريم ومن شــــــرح ســــ
صــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــلم لمعارف دعوتهم  
وسيرتهم بالحق ، وذلك لأن كتبهم قد حُرفت 

آثار قليلة   وأ هم قد غبرت ولا يوجد منها إلا
. 

ضــمن البحوث الســابقة   :ولهذا ود ذكرج  
علق بنبوة  في النبوة العامة بعض الشيء عما يت

نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ويثبت  
نبوته    تهضــــــــــــــرورة بعثته عليه الســــــــــــــلام وخاتمي

ته صـــلاة  امعجز   وبعض ما خص اصـــطفاءه و
ــلم   ، لأنـه بهـا يعرف الله عليـه وعلى آلـه وســــــــــــ

خواو  ن كان قبله من الأمم وأوصــياءهم ،  
لأنه صــــــدقهم وعرف أحقية هداهم وضــــــلال  

 من خالفهم .
ض    لا عن وُرب س    يَة نبينا وتديننا  هذا ف

ــة الإلهيـــــة     ع    ارف    ه : ــايـــ العنـــ ــان من  ــا كـــ ومـــ
للمحـافظـة على هـداه في كتـابـه المنزل عليـه ،  
والذي فيه كل شـــــــــيء يمكن أن يعُلم البشـــــــــر 
ويعُرف أســـــــــس الحقائق عن كل شـــــــــيء حتى 
ــابقة وما يجب  أنبياء وســــــنن الهداة للأمم الســــ
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ــنقدم  ــفاتهم ، ولذا ســـــــــ أن تكون عليه مواصـــــــــ
البحث عن نبوة نبينا صــــــلى الله عليه وآله في 
ــارف  ــه معـ ــده   نحلق بـ ــا بعـ ــاب الآتي ومـ البـ

 .الهداة قبله وبعده
 

: عدد الأنبياء   الثان الإشراق
 والمرسلين وشرائعهم : 

من الأمور العـــامـــة التي   :  يا أخي الطي  ب
يتم بحثهــا في النبوة كمعرفــة كليــه ، هي عــدد 
ــيائهم كمبلغين   الأنبياء والمرســــــــــــــلين أو أوصــــــــــــ
معصــــــــــــــومين عن الله يعرفون عبـــاد الله هـــداه 
والمصــــــــــطفون الأخيار من قبله تعالى ، ولأ م 
أحسن البشرية والخلق في كل علمهم وعملهم 
ــا   ــدنيـــ الـــ ــة  ــايـــ الخليقـــــة حتى  ـــ أول  ،  ، ومن 

وحســـــــــــــــب مـا وردنا من معـارفهم ومعرفتهم ،  
 وإن كان بينهم تفاضل ودراجات أيضا .

به  ا : في كت و ود ص           رح الله س           بحانه 
الكريم بأسماء عدة من الأنبياء وقصــصــهم مع 
أ هم ، ولم يذكر عز وجل أسماء جميع الأنبياء  

وَرُسُلاً وَدْ وَصَصْنَاهُمْ  ، ولهذا قال تعالى : }  
هُمْ  ص        ْ لاً لََّْ نَ قْص        ُ عَلَيْكَ مِّن وَ بْلُ   وَرُس        ُ
لاً  ى تَكْلِّيمًا * رُّس    ُ ُ مُوس    َ عَلَيْكَ    وكََلَّمَ اللّ 

رِّينَ ، وَمُنذِّرِّينَ ؛ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ  : مُّبَش         ِّ 
  ُ انَ اللّ  لِّ ، وكَ  َ دَ الرُّس            ُ ةٌ بَ ع  ْ عَلَى اللّ ِّ حُج  َّ

 . 165 - 164{ النساء  عَزِّيزًا حَكِّيمًا
والأنبياء والرس   ل الذين ذكرهم الله تعالى  

{ اس           م من أ اء   27في القرآن المجيد } 
م ،  } آد الأنبياء ، وهم عليهم الس          لام :
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، هود ، ص         اي ، إبراهيم ،    إدريسنوح ، 
لوم ، إ  اعي ل ، اليس           ع ، ذو الكف ل ،  

، اسحق ، يعقوب ، يوسف  يونس  الياس ،  
، شعيب ، موسى ، هارون ، داود ، أيوب  

، إ اعيل حيى  ، س  ليمان ، أيوب ، عكريا ،
ص  ادق الوعد ، عيس  ى ، نبينا محمد ص  لى 

 الله عليه وآله وسلم { .
لم يصــرح الله ســبحانه    لأنبياءكما وبعض ا

شــــــــــــــيء من لوتعـالى بأسمـائهم ولكن أشــــــــــــــار  
لم يصـرح بأسمائهم    والكثيَ الباويقصـصـهم ،  

ولا أشــار لقصــصــهم ، وجاء في الروايات عن 
 أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

وأربع     ة   م     ائ     ة  ع     ددهم  الأنبي     اء  أن    
وعش           رون ألف نبي ، والمرس           لون منهم  

 ثلاثة عشر نبياً ( .ثلاثمائة و 
: وهم   وس           ادت الأنبي اء هم أوأ العزم

  نوح ، إبراهيم ، موس ى كما عرفت خمسـة 
، عيس ، محمد ، ص         لاة الله عليهم وآلهم  
أجمعين ( وس           ي  دهم وخ  اتمهم نبين  ا محم  د 

 صلى الله عليه وآله وسلم .
ب اأولي العزم كتكل نبي من  : إن  وعرف   

حتى فيه أحكام إلهية مناسبة لعصره ولما بعده  
وخــاتمــة التعــاليم ،    زمــان النبي المرســـــــــــــــل بعــده

صــــــــــــــلى الله عليـه محمـد  هي تعـالم نبينـا   ةالإلهيـ
 .وآله وسلم 

  كما أن بعض الأنبياء لهم ص حف وكتب
، لكنهـا لا تحتوي على أحكـام زائـدة على ما  
داود  زبـــور  ــل  ــثـــــ مـ  ، الـــعـــزم  أولي  ــتـــــــب  في كـ

 دعاء .المخصص لل 
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ثالث : يجب الإيمان الإشراق ال

 بجميع الأنبياء : 
: إنه يجب أن نؤمن   واعلم يا أخي الكريم
الذين أخبر الله عنهم بجميع الأنبياء والمرسلين 

وعرفنــا بهم ، فنؤمن بأ م أنبيــاء ورســـــــــــــــل الله  
، وإن مأن تعــاليمهم من الله  لتبليغ هــداه وإن  

لخلـد في أطـاعهم فقـد أطـاع الله وهو في جنـة ا
رضـــــــا الله ورحمة الله عليه ، وإن من عصـــــــاهم 
الله   ــة  لــعــنـــــ ــه  وعــلــيـــــ ــد  ــالـــــ خـــــ جــهــنــم  نار  في 
وبالخصــــــــــــــوو من قـاتلهم وحـاربهم ومنع من 

 ولذا قال تعالى :، نشر هداهم  
هِّ مِّن رَّب  ِّهِّ    ولُ   َِّا أنُزِّلَ إِّليَ ْ } آمَنَ الرَّس           ُ

هِّ وَ  للّ ِّ وَمَكئِّكَت   ِّ لم آمَنَ باِّ نُونَ ك   ُ هِّ  وَالْمُمْمِّ كُتبُ   ِّ
لِّهِّ وَواَلُواْ  لِّهِّ لاَ نُ فَر ِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ م ِّن رُّس     ُ وَرُس     ُ
يَُ   عْنَا وَأَطعَْنَا ُ فْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإِّليَْكَ الْمَص        ِّ ِّ 

ــد   وله   ذا :  .  285البقرة    { المكــــذب لواحــ
منهم يكون مكذب لهم جميعهم ، لأن دينهم  
واحـــد ودعوتهم واحـــدة وكلمتهم متفقـــة على 

يـد ، قـال الله تعـالى في قوم نوح مع إ م التوح
ــل  كذبوا نوح ، عرفنا بأ م كذبوا جميع الرســــــــ

لَ  قال تعالى : بوُا الرُّس         ُ } وَوَ وْمَ نوُحٍ لَّمَّا كَذَّ
دْجَ   وَأَعْت   َ ةً  اسِّ آي   َ اهُمْ لِّلن   َّ اهُمْ وَجَعَلْن   َ أَْ رَوْ ن   َ

 .  37الفرقان   لِّلظَّالِّمِّيَن عَذَابًا ألَِّيمًا {
إنكــار دعوة الأنبيــاء إنكــار    :يق ة  وفي الحق

القيم ،  لجــــديــــة الله تعــــالى في دعوتــــه لــــدينــــه  
ومــا يريــد من الحق    داهوتنقيص لاهتمــامــه بهــ

 .بما يحب ويرضى حقيقة عبوديته 
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رابع : إن الله لا يقبل  الإشراق ال

  يَ الإسلام ديناً :
: أن الإســــــــــــــلام أخر    كم ا يج ب أن نممن

الأديان السـماوية وهو ناسـ  لجميع الأحكام 
،  الســــــــــــــــابقــة والمبين لحقيقــة تعــاليم الله تعــالى  

من المتبقي بيد غير  التعاليم الإســــــــــلامية وغير
المســــــــــلمين شــــــــــرائع محرفة غير مقبولة عند الله  
تعالى ولا يرضى أن يعبد بها ، ولذا قال تعالى 

للّ ِّ  :   نَا وَمَا أنُزِّلَ } وُلْ آمَنَّا باِّ   وَمَا أنُزِّلَ عَلَي ْ
حأقأ وأيأـعمقُوبأ   ــم اعديـــلأ وأإدســــــــــــ ــمأ عألأى إدبمـرأاهديمأ وأإدسمـ
ى وأالنَّبديُّونأ   ى وأعديســــأ أ مُوســــأ بأاطد وأمأا أوُتيد ــم وأالأأســ
هُ  لــــأ هُمم وأنحأمنُ  نـم دا مدّ أأحــــأ أ  نُـفأردّقُ بأينم مدن رَّبهدّدمم لاأ 

لدمُونأ   مُسم
تَغِّ َ يََْ  لَامِّ دِّينًا فَ لَن يُ قْبَلَ   وَمَن يَ ب ْ س         ْ الإِّ

رِّينَ { رَةِّ مِّنَ الخ  َْاس           ِّ هُ وَهُوَ فيِّ الآخِّ ن  ْ آل   مِّ
 . 85- 84عمران 

بأن الله بعــث أنبيــاء للأمم   ف إن الإيم ان : 
الســــــابقة وأنزل عليهم كتب وشــــــريعة ، وأمرنا 
بالتصـــــــــــــــديق بمـا يـدعوا إليـه العقـل من طلـب 
ــبـة للأم م الكمـال والهـدى الـذي فيهـا بالنســــــــــــ

ــابقة ، وإن معارفهم حقه قد أخبر بها الله   السـ
في يقره الـــدين    هـــاأمر تعـــالى في القرآن ، وإن  

يجب الإيمان به    فهذا أمر ض      روريزما م ،  
لأنه له أثار كريمة في تعريفنا جدية الله وعنايته  
ــالى يهـــدي الهـــدى التكويني  ــه تعـ ــه ، وإنـ بخلقـ
ــريعي ، ولكـل العبـاد في كـل البلاد في  والتشــــــــــــ

الزمـان ، ولم يهمـل رعـايـة عبـادة بتعريف  كـل  
ــادقين الأخيار الأبرار وبهدى كان   دينه بالصـــــــ
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 فيه صلاحهم وخيرهم .
إن مـا بين المتـدينين بالأديان    الآن :وأم ا   

الســابقة هي نفس ما أنزل الله على الأنبياء ،  
لم يقره الله لهم ،  وهي غير محرفـــة أمر آخر ،  

ليه الســـــلام ولهذا كما كانت تعاليم المســـــيح ع
ــرائيل  ناســـــخة للتعاليم التي كانت بيد بين إســـ

مع الوجوب ، المنســــوبة لموســــى عليه الســــلام 
 بالإيمان ببعثة موســـى والمســـيح عليهم الســـلام
، وهكذا نســـــــخت تعاليم موســـــــى تعاليم نبي 
الله إبراهيم التي حرفهـا من جـاء بعـده وهكـذا  

 هو حاله مع شريعة نوح ونوح مع آدم .
ناســ  لما يتعبدون   كذلك :م  الإس لا فإن   

لأ م به ولم يرضـــــــــــــى الله غير الإســـــــــــــلام دينا  
ــدين  الــ ــه ، وإن  فيــ ــدلوا  انحرفوا عن دينهم وبــ
ــه وهو  بــ ــد  التعبــ الإســــــــــــــلامي هو المراد فعلا 
أكمل لهداية البشـــــــــر في اســـــــــتعدادهم وحالهم  
الجديد وللزمان مع تطور البشــــــر في كل جميع  
مجـــالات الحيـــاة ، وبالخصــــــــــــــوو في معـــارف  
العبودية والشكر لله وإطاعته بما يحب ويرضى  

. 
: ببعث الأنبياء والرســـــــــــــل  فلذا نَن نممن

الســــــــابقين وأن ما أتوا به هو تشــــــــريع من الله  
ــرائعهم منســــــــــــــوخـةكمـا  ،  تعـالى  نؤمن أن شــــــــــــ

والمراد لله تعـــالى الآن هو التعبـــد بالإســــــــــــــلام  
كمــا وإن الموجود من   ،بهــدى خــاتم الأديان  

ــيح هي   ينالتعـاليم بين المتـدين كـاليهود والمســــــــــــ
تعاليم محرفة وليســـــت هي التي أنزلها الله تعالى 
، وأن الحق هو ما أنزل على نبينا محمد صلى 

ــيـــد  ،  الله عليـــه وآلـــه وهو خـــاتم الأنبيـــاء وســــــــــــ
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ــلين  ــبحانهوبدينه االمرســــــ من   لقيم يريد الله ســــــ
 . أن يعبدوه به وبه صلاحهمجميع الناس 

 
  الإسلامنبيثبوت نبوة : الخامس

 :تثب  النبوة والإمامة 
: طي    ب  النبوة    يا  بحثن    ا وذكرج في  م    ا 

الع ام ة ك ان   أهم الأص           ول الع ام ة لبح ث  
النبوة   عنوس        نطبقها في البحث ،   النبوة  

له آ و  الخاص        ة لنبينا محمد ص        لى الله عليه
وس       لم ، وفيها نبحث عن أهم الش       واهد 

 الموجبة لضرورة وجوده المبارك وبعثته .
وأن دين  ه حق   نبين  ا  وبِثب  ات ص            دق  

يؤيـدهـا تأري  الـدين وتعـاليمه   ،  واوعي ة  ونبوت ه
والعقل والوجدان ، ولها شــــــــــواهد صــــــــــدق لا 
يمكن إنكـارهـا ولا تجـاهلهـا ويجـب الإيمـان بهـا  
ــفاته وشــــكره   حتى يمكن معرف تعليم الله وصــ

صــــلى الله  بما يحب ويرضــــى ، وإن نبينا محمد 
ــلم خـاتم الأنبيـاء  وإن كتـابـه  ، عليـه وآلـه وســــــــــــ

ــنتـه الكريمـة وإن ، الكريم خـاتم تعـاليم الله  ســــــــــــ
وأخلاقه الفاضـــــــــلة وأقواله وأحاديثه الشـــــــــريفة 

التي بهــــا ورعــــايتــــه لــــه ، وهي  هي بتعليم الله  
 .يهدي عباده للصراط المستقيم 

يمكن   :  فبع   د إثب   ات م   ا ذكرج ومعرفت   ه
معرفـــة صــــــــــــــحـــة دعوة باقي الأنبيـــاء وحقيقـــة 
وجودهم ومعرفة أحوالهم ، بل معرفة الأوصياء  

  .ينوأئمة المسلمين بعده وخلفائه الحقيقي
لن   ا يبين  ــد  :    وذل   ك     ا  ــاب الله المجيــ كتــ

ــنــة نبينــا الأكرم وأقوالــه ،  القرآن الكريم   وســــــــــــ
الشـــــــــــــريفة الدالة والمبرهنة على أحوال الأنبياء  
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ــابق  ـا والأئمـة بعـده ، وبمـا يعرفـاه لنـا    ينالســــــــــــ
وأوصــــــــــــــــافهم   محقيقتهيجــب أن تكون عليــه  

 .وملاك إمامتهم وولايتهم وخصائصهم 
بعـد هـذا البـاب وفي  :فل ذا يكون البح ث 

في شـــــــواهد الصـــــــدق في النبوة  الأبواب الآتية  
ــة الدالة والمبرهنة على وجود نبوة نبينا   الخاصــــــــ

باقي الكريم وضــــــــــــرورتها ، ونوكل البحث عن 
الأنبياء من آدم حتى عيســــــى عليهم الســــــلام 

بعد هذا كما وســـــيأتي  صـــــحفهم الخاصـــــة ، و ل
الكتاب البحث عن الإمامة وضـــــــــــرورة وجود 

ــاء   ــاخلفـــ ــيـــ ــا الأكرم ح  ءوأوصــــــــــــ  ينقيقيلنبينـــ
عرفنــا بهم   ، وقــدمختــارون من قبــل الله تعــالى  و 

ــنة نبيه المطهرة  ، وبهذا في كتابه الكريم وفي ســـ
ا ونثبت ضـــــــــــرورة وجود نقيم الشـــــــــــواهد عليه

ــل نبينــا الكريم بعــده    الأئمــة من آل الله    ىصــــــــــــ
 أجمعين . وسلمعليه 
معرف  ة ص             دق نبوة نبين  ا  به  ذا يكون  و 

نبوة  شـــــاهد صـــــدق ل  ،  كخاتم الأنبياءالكريم  
قبله ولإمامة جميع خلفائه الذي جميع الأنبياء  

سنرى  ، وذلك لما  عرفنا بهم وبأوصافهم بعده  
يوجــــد كلام لله  بأنــــه   فيــــه حقيقــــة تعــــالى  لا 

الكريم   القرآن  إلا  ــاليمـــــــه  المعجزة ،  تعـــــ وهو 
الباب الثامن الخالدة التي ســــــــــــــنتكلم عنها في 

التي :  وكذا ســــــــنته المطهرة ، لنبوة نبينا الكريم 
نبي الكريم صــــــــــــــلى الله  نقلهـا عنـه أهـل بيـت ال

 عليه وآله وسلم وصحبهم النجباء .
آل نبين  ا عن نبين  ا وم  ا عرفوج من   وعن

  نبوة الأنبي  اء وأحوالهم مع أمهم وتع  اليمهم
عرف ، ن وش           رحهم ل هوعن القرآن الكريم  
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ــهم على الحقيقة وما  ــصــــــ أخبار الأنبياء وقصــــــ
بواقع التعاليم يســتفاد منها من العبر والموعظة  

، كمـا بهـا تتم معرفـة جـديـة دى الله  الهـادي لهـ
الله تعـــالى في دعوتـــه لـــدينـــه في تواتر الأنبيـــاء  
والإصــــــــرار على عدم خلو أرضــــــــه من خليفة 

ســــــواء قبل نبينا  ،  حقيقي منصــــــوب من قدبله 
الكريم محمد صــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــلم أو 

كأوصياء  بعده من أهل بيته الطيبين الطاهرين  
واحـد في زمـانـه  ، ويكون كـل  وخلفـاء حق لـه 

هو ولي النـاس وقـائـدهم لتعـاليم الله الحقيقـة ،  
ــتقيم  ــراط المسـ ــلهم للصـ ويكون هو الذي يوصـ
بما أنعم عليهم ســـــبحانه من التوفيق للعصـــــمة  

وبكل ما في الذات والصفات والقول والعمل 
ــيرته الحســـنة وكلامه البليغ  ــدقه من سـ يؤيد صـ

 .الحكيم 
النبوة    قــد ختم  :أن الله تع  الى    ن  اولم  ا عرف

ــة من  ــاليم الإلهيــ التعــ ــافظ على  ــد من محــ ولابــ
ــراطــــــه   صــــــــــــ عن  والانحراف  فيهــــــا  الاختلاف 
المســـــــــتقيم بمصـــــــــطفين مختارين من قبله لهداية  

ــمـة بالذات ، و النـاس   قد أنعم عليهم بالعصــــــــــــ
والصــــــفات والقول والعمل ، ويجب أن يكون  

هو ولي  أحســــــــــــــن المســــــــــــــلمين وخيرة المؤمنين 
ورا ــاليمــــــه  تعــــ ومعلمهم  للاختلاف  دينهم  فع 

، ف عنـــــه  قـــــد جعلهم بينهم والانحراف  يكون 
ــبحانه   ــلمين ،هم القادة لســــــ وهم  عباده المســــــ

الهــــداة لــــدينــــه الحق وأوليــــاء المؤمنين وخلفــــاء 
ــادقين ، ــول الصــــ ــومو الرســــ   ين هم الأئمة المعصــــ

ــلميجـب أن  وبهم   عرفـة حقـائق  لمن  و يأتم المســــــــــــ
 . لله القويم دين
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  وله   ذا يأتي البح   ث في الأص             ل الرابع
ال   ذي هو الإم   ام   ة   بع   دم   ا عرفن   ا  لل   دين 

الآن تعــال معي ، و   التوحي د والع دل والنبوة
ــواهـد الصـــــــــــــــدق  يا طيــب لمعرف أبواب شــــــــــــ
لضــــــــــرورة وجود نبينا الكريم وتعاليمه الواجب 
أن يتعبد بها لله ، فنطبق ما عرفنا من أســــــس 
المعــارف للنبوة العــامــة في النبوة الخــاصــــــــــــــــة ،  

لبيا ا والشــــــكر  أن يهبنا التوفيق ونس     عل الله
التام بإقامة تعاليمها فضـــــــلا عن الإيمان بها ،  
إنه أرحم الراحمين وصـــــلى الله على نبينا محمد 
وآلـــه الطيبين الطـــاهرين ، ورحم الله من قـــال  

 .آمين يا رب العالمين 
 
 
 
 

  



 97 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

  



 98 موسوعة صحف الطيبين  

 

 
 سفينة نَاة 
 النبوة الخاصة

 
 

 الباب الثان في الكتاب 
نبينا  بعثة نبوة و ضرورة براهين 

 الأمين  محمد
 صلى الله عليه وآله وسلم 

 
 
 
 
 

بعـد معرفـة النبوة العـامـة ،   :  في ه ذا الب اب
نتعرف على أول تطبيق لما ذكرنا من أســــــــــس 
وأصـــــــول تطبيق معارف النبوة العامة في النبوة  
الخاصة لكل نبي ، فهنا إقامة براهين وشواهد 
الصـــــــــــــــدق على ضــــــــــــــرورة بعثـة خـاتم الأنبيـاء  
والمرســـــــلين نبينا الأكرم محمد صـــــــلى الله عليه 

 وآله وسلم .
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 الذكر الأول 
الأنبياء   لخاتم لنبوة الخاصةا

 نبينا محمد وأشرفهم والمرسلين 
صلى الله عليه وآله  بن عبد الله

 وسلم
 : هذه صحيفة النبوة الخاصة

، وملتقى   الس     اداتالمرس     لين و لس     يد   
وصــــــــــفي ،  المكرمات ، نبي الأنبياء  رحمة الله و 

ــفيـــاء ، نجي الله ونجيبـــه ، وخليـــل الله   الأصــــــــــــ
وحبيبه ، صاحب المقام المحمود ، وغاية إيجاد 
كل موجود ،  شمس سماء العرفان ، واس بناء  
الإيمان ، شــرف الأشــراف ، وغرة عبد مناف  

 هــادي، بحر الســــــــــــــخــاء ، ومعــدن الحيــاء ،  
العبـــاد ، وربيع البلاد ، الـــذي بـــه اكتســــــــــــــى 

شـــــرفا ، أفضـــــل مخلوق  الفخر فخرا والشـــــرف
عباد هنا ، وشــــــــفيع الفي كل مراتب التكوين  

ومصــــــــباح ،  ونور الله الســــــــاطع و يوم الدين 
ــفينــة النجــاة   ، والــذكر الحكم ،  الهــدى وســــــــــــ

البشـــير للنعيم ،  المســـتقيم ، والصـــراط  والهادي
ــراج المنير    النــــذير   لأنبيــــاء  ، خــــاتم ا، والســــــــــــ

، المصــــــــــــــطفى المـــاجـــد الأمين ،    والمرســــــــــــــلين
 لمعروف بالسماء بأحمد وبالأرض :ا

الله   وأب    ع  ب      د  ب  ن  مح  م      د   ال  ق      اس            م 
الطيبين الطاهرين  آلهعليه وعلى صــــــــــــــلى الله 

 وسلم.
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البحث في النبوة    سُبلتمهيد : 
 :وضرورة البعثةالخاصة 

وضــــــــــــــح الأمر في مســــــــــــــألة   وديا طيب :  
التكوين والتشـريع والمجتمع في في   النبوةضـرورة  

في   ة الأنبيــاءبعثــ  أهميــة  لنــاوبان  البــاب الأول  
النبوة العامة ، وكان بصــــــورة تكفي لاطمئنان  

ــ،    ببعثتهم  المؤمنين ــاجـ ــدين  ةوتقطع لجـ ــانـ   المعـ
ــتبهين بعـدم الشـــــــــــــــك    ترفعو ،    لهم من المشــــــــــــ

دليـــل مقنع على   وبـــه يكون لـــدينـــا،  أهميتهم  
ســـبب أيماننا  قوي ل  اعتقاداتنا بالأنبياء وبرهان

بهم ، وبه نعرف أصــلا ثالثاً من أصــول الدين 
تطمئن ل، وواجــب معرفتــه بالبرهــان والــدليــل  

 ان الخيرين .وليزداد إيم القلوب الطيبة
هنا نحاول أن نشبع بحث :    ولذا يا طيب 

ــلى الله عليه وآله   ــرورة بعثة نبينا محمد صـ ،  ضـ
يكون ذكرى لأوســـــــع    عنىبمبأســـــــلوب آخر و و
 نا .ويرس  في قلوب نال

البــــاب الأول وو   د عرف     يا أخي   : في 
لنبوة العامة أهم الأصـــــــول التي يجب لبحوث ا

البحـــــث   نبيـــــ  عنطرحهـــــا في  من   انبوة كـــــل 
تطبيق هــذه البحوث في النبوة  إن  الأنبيــاء ، و 

الخاصـة لنبينا محمد صـلى الله عليه وآله وسـلم 
ــليمهــا والإذعــان لأدلتهــا   ، كمــا يثبــت  وتســــــــــــ

نبينا الأكرم ، كذلك نبوة  بتصـــــديق  ال  ضـــــرورة
،  نبوة جميع الأنبياء  بتصـــــــديق يثبت وجوب ال

بـل وأئمـة الحق بعـده إلى يوم الـدين ، وبنفس 
 الضرورة يكون وجود كلا في زمانه .

مـا يـدل على   : بيـان لأهم  نق دم هن ا  فل ذا
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لكافة   ة نبينا الأكرم وضــــرورة بعثتهنبو ضــــرورة  
ســــــه يعرفنا ، وبنف البشــــــر بالإضــــــافة لما عرفت

ــها  أهميها   وكثير من المعارف المرتبطة  وخواصـــــــــــ
بتكريم الله له ولنا به ، بل للأنبياء وأ هم قبله 
بما شــــرفهم ببعثتهم وهداهم الذي فيه ســــعادة  

 .المؤمنين وكل عباد الله المطيعين 
ول  ذا يكون  عرف  ة ض           رورة بعث  ة نبين  ا  
الأكرم محم د ص           لى الله علي ه وآل ه  عرف ة 

معرفــة لأمور   ال  دلي  ل والبه  ان ،كريم  ة وفق  
ــولها في النبوة العـامة ، وهي  مهمـة عرفنـا أصــــــــــــ
ــة  ــة الملحـ ــاجـ ــا الكريم للحـ ــة نبينـ ضــــــــــــــرورة بعثـ
لحضـوره في المجتمع في زمانه ولكل زمان بعده 
إذ ختمت به النبوة والرســـــالة الإلهية ، فضـــــلا 
عن ضــــرورة وجود النبي بأكمل هدى هو من 

ــريعية في ــرورة الكونية التشـــ  الوجود لما فيه  الضـــ
من إتقان الصــــــــــــنع والهدى ، وببعثته يرفع الله  
ســــــــــــــبحانه العباد من الكفر والظلم والعادات  
ــانية ،   ــة التي تخالف الكرامة الإنســـــ ــيســـــ الخســـــ
ــعـدهم في كـل   ويجعلهم في أرقى معـارف تســــــــــــ
شـــــــــيء من النعيم الحق ، ســـــــــواء في الروح أو 
ــنة  البدن أو الأخلاق الكريمة والآداب الحســــــــــ

العــــدل والإحســــــــــــــــــان والحلال الراقيــــ ة ، وفي 
الطيـب وكـل مـا يعُبـد بـه الله تعـالى من طـاعتـه  

 وشكره ، ولهذا البحث براهين عدة .
هي كشــاهد  وهذه الباهين والأدلة هنا :

حق لبنوة وبعثة نبينا الأكرم محمد صـــــــــلى الله  
عليه وآله وســـــلم ، وتأتي في الأبواب الأخرى 

ناية الله  بحوث لشــــواهد عدة تعرفنا صــــدقه وع
بـــه وتكريمـــه ورعـــايتـــه في كـــل أحوالـــه وتأييـــده  
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ونصــره في كل ما ينشــر دين الله ويعُرف هداه 
الحق ، وتوفيقــه بفضــــــــــــــــل الله وكرمــه للظهور 
بكـل نور هـداه علمـا وعملا وتبليغـا ، ولكـل 
البشر فضلا عن مجتمع وزمانه ، وحافظ على 
هــــداه بمــــا يعُرفــــه وجود دينــــه القيم بحق عنــــد 

ــلم المنعم عل  يهم من آله صــــــلى الله عليهم وســــ
ومن ســــــــــار على صــــــــــراطهم المســــــــــتقيم لمعرفة 
ــأل الله التوفيق لبيا ا   عظمة الله وهداه ، فنســــ

 والانتفاع بها إنه ولي حميد :
 
 
 
ول : بالتفكر نعرف  الأشراق الإ

 نبينا : الأنبياء و  ةبعث ضرورة
التفكر والتــدبر في هــذا الوجود   يا طي ب :

الـمتـقـن   بـوجـوده  الأطـراف  والـمترامـي  ــع  الـواســــــــــــ
بأحســـــــــــــن نظم والمحكم والذي يســـــــــــــير لغايته  

دقيق وهدى متقن ، وبكل مدد نور يصـــلحه 
بمــا في ويجعلــه بأجمــل تكــامــل وبكلــه المجموع و 

، كمـا يـدل الإنســـــــــــــــان فيـه  ذلـك الإنســـــــــــــــان  
الواعي والمتفكر على وجود خـالق لـه ، نفس 

ــان الواعي إن هذ ا التفكر والتدبر يدل الإنســــ
خير من يسد النقص ويعطي كل حاجة وكل 
ــواء من الأمور  أمر ضــــروري وغير ضــــروري ســ
ــالق   ــة ، هو الطلـــب من خـ ــة أو المعنويـ ــاديـ المـ
الكون والتضــــــــرع له والســــــــير لما يوصــــــــل لوده 

بالدعاء والعبودية وشــكره على نعمه  و ورضــاه  
ــبحـانـه   ه وهـداه ولطلـب المزيـد من كرامـاتـســــــــــــ

ــعد العبد به ويرتاح  ونعيمه الطيب الذي يســــــ
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 .بالتصرف به والكون فيه 
،  بعد النعم المادية  :    ولما كان الإنس          ان 

عن النعم المعنويـة التي بتطبيقهـا  بطبعـه  باحـث 
كقوانين ينعم بالنعم المادية فضــلاً عن المعنوية  

،  في حياته بأمن وسـلام وسـعادة  بها  يسـير  ، و 
فرح وســــــــــــــرور ، وباطمئنان  ويتكامل وجوده ب
 .قلبي بما قسم له 

يقصــــــر عن  :ولما كان الإنس     ان العادي   
الوصـــول لما عند الله تعالى من التعاليم يســـعى 

ن  ومأ ،  ن عنـــده تلـــك التعـــاليم  للبحـــث عن مأ 
وأخبر إنه  ن الوصــول للحصــول عليها تمكن مد 

ــا   ــارفهـ ــا وعن هـــدى معـ ، فيبحـــث منبئ عنهـ
ــيــاءهم لأخــذ   تعــاليم الله  عن الأنبيــاء وأوصــــــــــــ

، ويجــد في تطبيقهــا العــاقــل وذو  تعــالى منهم  
اللب المتفكر في طلب حقيقة سعادته وروحه  

. 
ــان بوجوده    وبعب  ارة أخرى :  إن الإنســــــــــــــ

ونفســــــــــــه و في طبيعته وفي ذاته يحب الكمال 
ويســـــــعى إليه ويحاول أن يحصـــــــل على كل ما 

كمله ويســـــــــــد نقصـــــــــــه ويرفع حاجته  ينفعه ويُ 
فيتجه إلى من عنده الكمال   المادية والمعنوية ،
يحـاول الاتصـــــــــــــــال بـه  تعـالى فالمطلق وهو الله  

بنفســــــه ، وإذا عجز بحث عمن قد ســــــاعدته  
العنـايـة الربانيـة وأتصـــــــــــــــل بخـالق الكون ليـأخـذ  

ــلـه للكمـال المطلق منـه كـل مـا يُ  كملـه ويوصــــــــــــ
 وما أنزل إليه من المعارف والتعاليم الربانية .

يــدعوا الإنســــــــــــــــان  :    ونفس ه  ذا التفكر 
ن يبحــــث بأالبــــاحــــث عن الكمــــال الحقيقي  

عن آخر تعاليم الله من غير تحريف واختلاف  
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، ويجــب أن يؤمن بآخر الأنبيــاء ، وإذا اخبر 
بختم النبوة يجب عليه البحث عن أوصـــــــــــــياءه  

وبالبرهــان الواقعي  الحقيقيين وبالــدليـــل المحكم  
القطعي ليتصــــــــــــل بهم وبمعارفهم فيأخذ هدى 

 .م الله منه
تعرف  :    يا أخي الكريمإذا عرف   ه ذا  و 

أن النبوة ضــــــــــــــرورة فطرية مغروســــــــــــــة في فطرة 
تبع للفطرة الباحثة  ، وهي  الإنســــان الســــليمة

ــاعية عن إله والطالبة للكمال منه  لرافع والســــــ
ــان ، وبالوصـــــــولوالحاجة عند  لنقصا  الإنســـــ

الوجــدان  يــدعوه  للنبوة وعنــد معرفــة ختمهــا ،  
ام والخليفـة الحق بعـد للبحـث عن الأمـوالعقـل  
 النبي .
واتبع هواه  :    فطرت ه  توأم ا من فس            د 

وأغواه الشــــــــــــــيطان فهذا له كلام أخر ويكون  
في الغالب يرى كماله في المصـــالح الشـــخصـــية  

ويتهرب من المسـؤولية  ،  الآنية دون المسـتقبلية 
ــا  ن الــدينيــة والعبــاديــة ،   ولهــذا يكون أيضـــــــــــــ

لخصوو  ، وباجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم  
 .إن عرف الله ولم يطلب هداه بحق 

ذكرنا في أرشــــــــــــــــدنا لمــا  قــد    :والله تع  الى   
 القرآن الكريم في مواطن متفرقة :

ا ال  َّذِّي أَعْطَى    }  ق  ال تع  الى :ف الَ ربَ ُّن  َ و  َ
 .50طه{كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَى 

ذِّي خَلَقَ  }    :  س           بح   ان   هوو   ال   ال   َّ  ُ اللّ 
مَاوَاتِّ وَالَأرْ َ  مأاء مأاء    وَأنَزَلَ الس   َّ مدنأ الســــَّ

خَّرأ لأكُمُ  رأجأ بدهد مدنأ الثَّمأرأاتد ردزمقاً لَّكُمم وأســــأ فأأأخم
رد بأدأممردهد  رديأ فيد المبأحم خَّرَ لَكُمُ  المفُلمكأ لدتأجم وَس          َ

مْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِّبَيَن   اَرَ وَس َخَّر لَكُمُ الش َّ ْْ الَأ
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خَّرَ لَكُمُ  وَآتََكُم م ِّن كُل ِّ  هأارأ  اللَّيملأ وأالنـَّ   وَس          َ
َ  اللّ ِّ لاَ  دُّواْ نِّعْم   َ علَْتُمُوهُ وَإِّن تَ ع   ُ ا س             َ م   َ

نسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ  إبراهيم    {   تُحْصُوهَا إِّنَّ الإِّ
 .  34ـ  32

ل ِّ  }  وو  ال عز  وج  ل  :   ا فيِّ ك  ُ دْ بَ عَثْ ن  َ وَلَق  َ
ولاً أَنِّ اعْبُدُواْ اللّ َ  تأندبُوام الطَّاغُوتأ   أمَُّةٍ رَّس  ُ وأاجم

هُم مَّنم حأقـَّتم عألأيـمهد  نـم دأى الّلَُّ وأمد هُم مَّنم هـأ نـم فأمد
يروُام فيد الأأرمضد فأانظرُُوام كأيمفأ كأانأ   الضـَّلالأةُ فأسـد

 . 36النحل  {عأاقدبأةُ الممُكأذدّبدينأ 
أن الله أعطى كـــل شــــــــــــــيء  :    ف  إذا عرفن  ا

نعرف أن ،  خلقــه   هــداه الهــدايــة التكوينيــة  
الهداية التشــــــــــريعية هي غاية وجود الإنســــــــــان 

بها  التي ، و الذي هو خلاصــــــــــــة الوجود وثمرته 
ســـــخر الله تعالى له كل شـــــيء وأعطاه كل ما 
ــألــه في وجوده وحــالــه ومقـــالــه ، فبعـــث  ســــــــــــــ

ــبحانه في كل أمة رســــــــــــــولا  ي العباديهد  ســــــــــــ
ــريعيــة ويُ  علم المعــارف والتعــاليم الهــدايــة التشــــــــــــ
ــه ود لكل من يســــــــــير في الربانية ، وهذا مشــــــــ

أفاق وجود الكون ونفســـــــــــــه ليشـــــــــــــعر أن الله  
تعـــالى كمـــا خلقـــه بعـــث لـــه هـــداة يعلموه مـــا 
يجب عليه ســــــــلوكه في مســــــــيره في هذه الحياة  

فيها وما يوصله لنعيمه الآن وما هو المراد منه  
ونفس الشـــــــــيء يحصـــــــــل  ،ويكون خالدا فيه 
في أفق التأري   بتفكيره السـليم  لكل من يسـير 

ــيـة    الـديني ــر للأمم المـاضــــــــــــ ، فيرى كـل البشــــــــــــ
طالبين لهادي من رب العباد ولكن بعضـــــــــهم 
قد يجد ويصـيب ولي دينه ، وبعض قد يقصـر 
أو يقُصــــــر أو يعاند لطمع بالدنيا أو لكســــــل  
في تحصـــــيل مصـــــلحته الحقيقة ونعيمه الأبدي 



 106 موسوعة صحف الطيبين  

 .فيضل  
أمرنا أن نســــــــــــــألـه في كـل يوم  :  والله تع الى

ــلمون له ،  الهداية مع أنا مهتدون لدينه   مســــــــــ
ومـــا ذلـــك إلا لنبحـــث عن الحقيقـــة الإيمـــانيـــة 
التي يجــب تعلمهــا من خــاتم أنبيــاءه و ببيــان  

فقال تعالى :  ،  أوصـــــــــياءه وخلفاءه الحقيقيين  
رأاطأ  }   ـــــــا الصدّ ـــــ تأعديُن اهددنأـــ كأ نأسم كأ نأـعمبُدُ وإدياَّ إدياَّ

رأاطأ الَّذدينأ أأنعأمتأ عألأيهدمم غأيرد  ُســـــــــــتأقديمأ صـــــــــــد
الم
 
أ
الدّينأ  الم وبد عألأيهدمم وألاأ الضـــــَّ ـ  5الفاتحة   {غضـــــُ
7 . 

ن وجود  بأ  يا طيــب :  ان  بالج   من ه  ذا  ف
الإنســـــان يســـــتلزم الهداية التشـــــريعية المســـــتلزم  

وجــب البحــث عن التعــاليم ،  لبعــث الأنبيــاء  
بالــدليــل والتحقيق  بعــد معرفتهم  الربانيــة منهم  

التعـــــاليم الربانيـــــة   لوجود  مـــــدعي  لا من كـــــل 
 عنده .

ن الله ختم دينــه بنبوة نبينــا  إ  :و  د عرفن  ا  و 
ــلم بقوله عز  محمد صــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ م ِّن ر ِّجَالِّكُمْ  }  وجل :  
  ُ انَ اللَّّ اتَمَ النَّبِّي ِّيَن وكَ َ ولَ اللَِّّّ وَخ َ وَلَكِّن رَّس           ُ

 . 40الأحزاب  { بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمًا
ولأهُ    } :ووال تعالى   ــُ لأ رأســـــ ــأ هُوأ الَّذدي أأرمســـــ

هد  لهـــمُدأى وأدديند الحمأقدّ لديُظمهدرأهُ عألأى الـــددّيند كُلـــدّ باد
ي  دًا هِّ للَِّّّ ش           َ وو  ال  ،    48الفتح    {  وكََفَى باِّ

دُأى  }   :تعالى  لهم ولأهُ باد ــُ لأ رأســـــــ ــأ هُوأ الَّذدي أأرمســـــــ
هد   وَلَوْ كَرِّهَ  وأدديند الحمأقدّ لديُظمهدرأهُ عألأى الـــددّيند كُلـــدّ

رِّكُونَ  و    ال   .  33التوبـــــة    {  الْمُش           ْ ول    ذا 
لَامِّ }   :س بحانه وتعالى  تَغِّ َ يََْ الإِّس ْ وَمَن يَ ب ْ

رَةِّ مِّنَ  الآخِّ وَهُوَ فيِّ  هُ  ن    ْ لَ مِّ يُ قْب    َ فَ لَن  ا  دِّين    ً
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رِّينَ ا  . 85آل عمران  { لْخاَسِّ
أن يظهر    ف   عراد الله بع   د م   ا ختم النبوة 

دينه برفع راية الإســــلام وينصــــر رســــوله ، وقد 
وفي الله بوعده كما يشهد لهذا تاري  الإسلام 
وكثرة من اسـلم ، ففاق المسـلمون كل مذهب  

بعــد الإيمــان طلوب منهم  المودين ، وأن كــان  
لبحث عن حقيقة اومعرفة النبي الكريم ، وهو  

أوصياء  من التعاليم الإسلامية التي عند أهلها  
يـعـرفـوا الـنـبي   حـين  وبالخصـــــــــــــــوو  الحـقـيـقـيـين 

 وجوب قراءة الفـــاتحـــة في الصــــــــــــــلاة ، حيـــث
راط  صــبطلب الهداية لل ســبحانه وتعالى أمرهم  

ــتقيم  من المنعم عليهم بتعليم هـداه ولهم  المســــــــــــ
خصـــــوصـــــيات وملاك عرفّه لنا الله بســـــنة نبيه  

طلب منا في كل يوم عشـــــر مرات ابه و وفي كت
أن ســــــــــــــألـه هـذه المعرفـة والتوفيق لمعرف المنعم 
مــن   لا  ومــنــهــم  مــعــهــم  لــنــكــون  بحــق  عــلــيــهــم 

ولله الحجة المغضــــــــوب عليهم ولا الضــــــــالين ،  
صـــادقين معرفة الهداة ال  وعلى الناسالبالغة ، 

للصــراط المســتقيم  والحقيقيين بالدليل والبرهان
الكريم   النبي  وعــــــدم   إتبــــــاعهمووجوب  بعــــــد 

 .ما داموا مؤمن باللهالانحراف عنهم 
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ونبينا  بعثة الأنبياء الإشراق الثان : 

 :ضرورة تكوينية وتشريعية
 

ضــــــــــــــرورة بعـث الأنبيـاء وتجـديـد    في الحقيق ة
عهد التعاليم الربانية لهداية البشــــــر التشــــــريعية  
ــتعدادهم لتحملهم  في كل فترة حســـــــــــب اســـــــــ

ــؤوليـة الـدينيـة   ضــــــــــــــرورة لا بـد منهـا ،  ، المســــــــــــ
بل هو ومسـيرها مرافق لمسـير الهداية التكوينية  

منها وإن سميت بعثة الأنبياء ورسـالتهم هداية 
محتاج في كل آن  ، فكما أن الوجود تشــــريعية 

وقيوميــة التكوينيــة ليســــــــــــــير   هلربوبيــة الله وهــدا
إلى غــــايتــــه وغرض وجوده الكون بكــــائنــــاتــــه  

ــتقره الذي أعده له الله تعالى  بأحســـــــــن ومســـــــ
ــورة  كنــــة للخلق   لبقــــاء  ،  صــــــــــــ ــأنــــه لابــــد  فــ

  رحمتـــــه  الله وفيضنور  مـــــدد  الكـــــائنـــــات من  
يفنى وينعدم  وإلاليســـــــتمر وجودها وليتكامل 

. 
داية  بالهكل وجود مُشرف  و كذلك البشر  

ــريعيـــة و ال التعـــاليم طـــاعـــة  الواجـــب عليـــه إتشــــــــــــ
تاج الربانية والتي بها صـــــــــلاحهم ونعيمهم ، يح

، ويجب  وقيومية التشـريعية  يتهلربوبية الله وهدا
راط الله  صــــــــــوفق  لتطبيقها   همســــــــــير أن يكون  

ــتقيم الـــذي أعـــده الله تعـــالى له بكـــل   مالمســــــــــــ
لحقيقة  ادالعب صــــــــلمعارف دينه القيم ، وبه ي

في الدارين بنعيم  مولســـعادتهســـبحانه  عبوديته  
. 

متعلقــة بأفعــال :    اله  داي  ة التكليفي  ة  ثم إن
ــلـك بهم وتهـديهم وتربيهم لحقيقـة  العبـاد لتســــــــــــ
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الأخلاق   نعم  في  ــة  الربانيــــ ــاليم  وطلــــــب  التعــــ
وفق و جميع شؤون الحياة  في والعبودية و الحلال  

ــتعـداد لهم ، كمـا كـانـت ولا زالـت  آخر اســــــــــــ
ونفس  بــــــذواتهم  التكوينيــــــة متعلقــــــة  الهــــــدايــــــة 

وتنعم عليهم بالبقاء والاســـــــــــــتمرار  ،    وجودهم
ــا والأحـوال بالحـيـــــ الـظـروف  أحســـــــــــــــن  وفـق  ة 

ــبة لهم ، وهذا غاية التكوين كما عرفت  المناسـ
. 

الأنبي    اء وتواترهم   ــد    :وبعث    ة  بعـــ واحـــــد 
ــريعية ملازمة ،  الآخر  ضـــــــــــــرورة وجودية تشـــــــــــ

ــ، للهـدايـة التكوينيـة   تكـامـل    يرومكملـة لمســــــــــــ
الكــائنــات في كــل مرحلــة ومرتبــة وجوديــة وفي  

 . نفس الزمان الأرضي
الهداية  غرض  هي  :بل الهداية التشريعية   

وبهـا يتم حســــــــــــــن وجود ،  التكوينيـة وغـايتهـا  
  كمـالالتمـام  بـه  الخلق وجمـال فعـل الله تعـالى و 

، ويمكن أن يقــــال لا معنى للهــــدايــــة    الكوني
 لتشريعية.التكوينية بدون وجود الهداية ا

ونبوة نبين ا محم د ص           لى الله علي ه وآل ه 
وبعثته في آخر وأعلى اســـتعداد للبشـــر   وس  لم

لتلقي وتعلم المعـارف الربانيـة ، كـان ضــــــــــــــرورة  
ــريعيـة لابـد منهـا لتتم بـه هـدايـة الله تعـالى  تشــــــــــــ
ــر  وربوبيتـه وقيوميـة التكليفيـة التي ينزلهـا للبشــــــــــــ
وليوصـــــــلهم بها لســـــــعادة الدنيا والآخرة ، ولو  

ــتعداد أعلى ك ان بعد يوجد هناك تطور واســــــ
للبشـر لتعلم المعارف الربانية لما ختم الله تعالى 

 .النبوة به 
: وجعل لنبينا    ولكنه سبحانه ختم النبوة 

الأكرم أوصياء وخلفاء أوجب حبهم ومودتهم 
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قــــام وطــــاعتهم بنص كتــــابــــه المجيــــد ، و  كمــــا 
جعل لهم أوصـياء و  و سـبحانه باختيار الأنبياء  

ء وأئمـة مختـارون ومصــــــــــــــطفون من قبلـه خلفـا
يقومون مقــام الأنبيــاء في ، فــأنــه بعــده  تعــالى  

ــاليمـــ ولكن الربانيـــة    هالمحـــافظ على الـــدين وتعـ
من غير تشريع جديد ولا يحتاج لتنزل معارف 
 .أخرى بالوحي كما كان في السابق للأنبياء 

أتم علينا نعمة الهداية التشــــريعية  فس   بحانه 
ــتعداد للب ــر ، وأنزل تعاليمه في وفق أخر اسـ شـ

خـاتم الأديان لكـل العبـاد ولكـل النـاس في كـل 
  ، الـــــــدين  يوم  وإلى  يكونالبلاد  ختم    وإلا 

ــم بـــه  الـــدين مع عـــدم   نصـــــــــــــــــب من يعتصــــــــــــ
الله   ــالـيـم  تـعـــــ في  الاخـتـلاف  مـن  ــلـمـون  المســــــــــــ
ــر هـــدايـــة  والمعـــارف التي أنزلهـــا لهـــدايـــة البشــــــــــــ

ــريعيــة ،   الخلقــة والهــدايــة    خلاف  ر تشــــــــــــ
 ريعية .التكوينية والتش 

إن الله تعـــالى جعـــل أنبيــاء    وبه  ذا نعرف :
ــان وختم النبوة بنبوة   ــأري  والزمـ على طول التـ
نبينــا محمــد صــــــــــــــلى الله عليــه وآلــه ، لأنــه لا 
ــل في تلقي معارف  ــر أفضــــــــ ــتعداد للبشــــــــ اســــــــ
جديد غير الدين الإســــــــــلامي ، وحافظ على 
تعــاليمــه وهــداه بكتــاب أنزلــه ، وحــافظ عليــه 

  وصياءبتعليمه بكل معانيه بما يحب ويرضى بأ
ــاتم  ل ــه  ، وهم  لنبي الخـ ــارفـ ــه ومعـ ــاليمـ يبينون تعـ

وحقائقها وشـــــرحها وفق ما أنزلت على خاتم  
ــاء   و الأنبيــــ واختلاف  ،  أي تحريف  دون  من 
ا   دينـــــه  وبهـــــذا  وتخلف  نعم الله ويكمـــــل  تتم 

وتختم النبوة ويحصـــــــل بمتابعة الأوصـــــــياء رضــــــا  
 الرب .



 111 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

عرفت أصـــله في الباب   وهذا دليل عقلي 
ــابــــه الكريم ،  يؤده  الأول وهنــــا ، و  الله في كتــ

ــنـة المطهرة لخـاتم الأنبيـاء ،   وتبرهن عليـه الســــــــــــ
ويقر به كل منصــــــف ومتتبع لتعاليم الله تعالى 

ــنة نبيه   ، ويقنع به كل وتأري  الديانات وســــــــــ
ــيط بالثقـافـة والتعـاليم الربانية   من لـه إلـمام بســــــــــــ
ومؤمن بمعارفه ، وهذا بنفســــــــه يثبت ضــــــــرورة  

ــالته    بعثة نبينا الأكرم لاحتياج ــر لرســـــــــــ البشـــــــــــ
  . وختم النبوة به وجعل الأوصياء له

نـــدعم  : في البرهـــان الآتي    يا طي  بوالآن  
ــة  الـقـرآنـيـــــ بالآيات  ــاك  وهـنـــــ ــا  هـنـــــ ذكـرنا  ــا  مـــــ

ــواهـد الأخرى تيمنـا وتبركـاً ، وليطيـب   والشــــــــــــ
، ويحســــــــــــــن تكـــامـــل قراءة البحـــث للمؤمنين  

والطــــــالبين بحق   ، للخيرين  البرهــــــان  شــــــــــــــرح 
ــد الـــــ أصــــــــــــــــول  مــن  ــدى  الهـــــ ــارف  ،  مــعـــــ يــن 

وبالخصــــــــــــــوو معـارف النبوة وتكـاملهـا بتمـام  
  معناها وخواصها.

 
 

ضرورة بعث :  الثالث الإشراق
 ولطفه:نبينا الكريم بنص كلام الله 

ود بينا في بحث النبوة العامة وأش    رج هنا 
هو هـدايتهم أهم الأمور لبعـث الأنبيـاء   :  ن

لنبي احتياج البشــــر للمعارف الله ، وهذا معناه  
العبوديـــــة الله  ولتعـــــاليمـــــ فيهـــــا حقيقـــــة  التي  ه 

ــلة لنعيمه في الدارين ، وبالخصـــــــــوو   والموصـــــــ
حين تتغير معــــارف الله المنزلــــة على الأنبيــــاء  
الســـــابقين والرســـــل من أولي العزم الماضـــــيين ،  
ــتعد لتحمل  ــر قد اســــــ فضــــــــلا عن كون البشــــــ
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ــالـة جـديـدة وفق ظروف زمـانـه  معـارف رســـــــــــــ
الجــديــد وتطوره العقلي والبشــــــــــــــري ، فيكون 
بحاجة شـــــديدة لنبي مرســـــل به تعُرف معارف 
ــر وما  ــعادة البشــــ هدى الله الحق والذي به ســــ
ــبحـــانـــه أن يعبـــد بـــه وفق أخر  يحـــب الله ســــــــــــ
تكــامــل لهم وتطور في وجودهم فضــــــــــــــلا عن 

 فقدا م لمعارفه الواقعية والصادقة .
ــد أن يحُ   :  وحينه   ا  ــالى  بعـ رف دين الله تعـ

وتفقـد تعـاليمـه ومعـارفـه من الأرض بالتحريف  
عما يرضــــــي يعم المجتمع والبشــــــر الضــــــلال  ، ف

، وهم  وينتشـــــــر الكفرالله وعما به ســـــــعادتهم 
في أنفسـهم تكون عندهم الطاقة لمعرفة أكمل 

 معارف لله التي يمكن أن تسعدهم .
ينزل    يكون من لطف الله  أن   : ــه  ورحمتـــ

ــه ا ــارف دينـ ــاده  معـ ــه عبـ لقيم الـــذي يهـــدي بـ
بأفضــــــــــــــــــل أهــــل الأرض في ذلــــك الزمــــان ،  
وأحســـــــــــــنهم قدرة وطاقة لتعلم وتعليم وتطبيق 
معارف الله مع طهارته في نفسه ، فيقوم النبي 
المرســـل صـــلى الله عليه وآله وســـلم بتبليغ دين 
الله تعالى بكل طاقة وســعة  كنة له ، وينشــر 

د له همة بها دين الله تعـالى وهداه ، ويكون مج ـُ
عالية في نشـر دينه وتعليمه فضـلا عن تطبيقه  
في نفســـــــه ، وهذا ما تشـــــــهد له معارف نبينا  
محمــد صــــــــــــــلى الله عليــه وآلــه وحــال مجتمعــه 
ونفس همتـه وجـديتـه في تطبيق معـارفـه ، كمـا 

 ستعرف .
 

يشــــــــــــهد له الوجدان الحق  وهذا البهان :
والفطرة الطــالبــة لنور هــدى الله ، والتي يراهــا  
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ق متحققــة بتعــاليم نبينــا محمــد صــــــــــــــلى الله  بح
عليه وآله وســــــــــــــلم ، ويؤيده بكل يقين تأري   
الدين وتعاليم رب العالمين في الأمم الســـــــــابقة 

 ، وما سنعرف من تأري  سيد المرسلين .
: بمعرفـــة مـــا عليـــه النـــاس في   ف  إن  ه باليقين

زمان النبي من التوجه للبلاغة والشعر وكل ما 
الظه وحـــــب  الفخر  ، فضــــــــــــــلا عن يلهم  ور 

جهلهم التام بمعارف الله حتى عبدوا الأصــــنام 
ــبحـانـه بإنزال أحكم تعـاليم وأبلغ  ، فقـام ســــــــــــ
كتـاب هـدى ، وبـه عرفنـا بحق المعرفـة العظيمـة 
لُحســن هدايته ، والتي تصــلح لكل البشــر وفي 
كل زمان ومكان ، حتى لتوجب علينا إطاعة  
نبينــا وحبــه وحــب معــارفــه لمــا فيهــا من البركــة  

الحيـــــاة  وا شــــــــــــــيء من معـــــارف  لخير في كـــــل 
والعبوديـــة لله ، وشــــــــــــــكره على نعمـــة الهـــدى 
هـــــداه  تعلم  الكبرى ، كمـــــا ويوجـــــب علينـــــا 
وتطبيقه بكل جد ، وكما يحب الله ويرضــــــــــى  

 بوجوب تعلمه من الصادقين المصدقين .
 

أن الهداية الربانية ضــــــرورة  :   وبعبارة أخرى
وجودية كالهداية التكوينية لتصـــــــــــــل بالبشـــــــــــــر 

ــعادة الدنيا والآخرة  ل موافقة لأخر ، وهي ســـــــــ
آيات البرهان الأول في  ناذكر و ،  م اسـتعداد له

ــا  من القرآن الكريم تبين ذلـــك  ،    للمتـــدبر بهـ
: أعـد للنظر في  البه ان الأولفـأنـه وإن كـان 

نفس الكون وحكمــة الله في حســــــــــــــن تــدبيره  
ومن خلال تفكر الإنســــــــــــــــان الفطري فيــه ،  

الث    ان الوجود   : ناظر  والبه    ان  لتكــــــامــــــل 
بالهداية التشـريعية وهي غاية له من جهة عليا 
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موجبــة لوجود النبي في كــل زمــان ومكــان أو 
وهذا البهان  من يقوم مقامه من الأوصياء ،  

: ينحرف    الث     ال     ث  الله حين  للطف  ناظر 
العباد عن الهدى الحق ،و مع وجود اســتعداد  
أكمـــــــل  وهـــــــدى  أعلى  معـــــــارف  لتقبـــــــل  لهم 

 مكلهم .لإصلاح حالهم و 
 

لكن التدبر : في الآيات الس    ابقة نفس    ه  
يرين   ا حيثي   ة ه   ذا البه   ان كم   ا يرش             دج  

وهنا نذكر آيات ســورة   ، للبهانين الس  ابقين
الجمعـة الـدالـة على ضــــــــــــــرورة بعثـة نبينـا محمـد 

، لما كان عليه صــــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــــلم 
حـال مجتمعـه بـل دين الله في كـل بقـاع الأرض  

بين الأمم ومن الانحراف من الاختلاف فيـــه  
عن واقع تعاليمه ، فتفضــــل على العباد بدينه  
المنزل بمعـــــارف خـــــاتم   الجـــــديـــــد  وهـــــداه  القيم 
ــا   ــه تعرف لطف الله ببعـــث نبينـ الأديان ، وبـ
الأكرم وتفضـيله بالنبوة والرسـالة ، وتعريفه لنا  

 بما علمه وما أقدره على تبليغ هداه .
 ن الرحيم بسم الله الرحم}    قال الله تعالى :ف

ا فيِّ  اوَاتِّ وَم َ م َ ا فيِّ الس           َّ ب ِّحُ للَِِّّّّ م َ يُس           َ
دُّوسِّ الْعَزِّيزِّ الْحكَِّيمِّ   كِّ الْق  ُ ،    الْأَرْ ِّ الْمَل  ِّ

هُمْ   ن ْ ولًا م ِّ ثَ فيِّ الْأمُ ِّي ِّيَن رَس           ُ هُوَ ال  َّذِّي بَ ع  َ
مُ   ه ُ ل  ِّم ُ وَي  ُع َ مْ  وَي  ُزكَ  ِّي ه ِّ هِّ  آيَات      ِّ مْ  ه ِّ لَ ي ْ ع َ لُ و  ت  ْ ي  َ

ةَ   انوُا مدن قأـبمـلُ لأفدي     الْكِّتَ ابَ وَالحِّكْم َ وأإدن كـأ
لا مُّبدينا   ضألاأ

ا يأـلمحأقُوا بهددمم وأهُوأ المعأزديزُ  هُمم لأمـــَّ نـم  وأآخأردينأ مد
 الحمأكديمُ 

ُ ذُو   اء وَاللَّّ لُ اللَِّّّ يُ مْتِّيهِّ مَن يَش  َ ذَلِّكَ فَض  ْ
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 . 4-1الجمعة { الْفَضْلِّ الْعَظِّيمِّ 
تبين أن    :فهذه آيات من س      ورة الجمعة 

وبحكمتـه وعزتـه التي لا الله برحمـانيتـه ورحيميتـه  
ــاعـــد ،   لوجود لجعـــل معنى  يحتـــاج بهـــا لمســــــــــــــ

أكمـل حين وجمـال  حســــــــــــــنى    ةالمخلوق وقيمـ
 الكون  خالقجعل كل شـــــــــيء يســـــــــبح بحمد 

ويقدســــه بتكوينه ووجوده ، ويظهر علو مقام 
، كما إن الكون   وعظيم علمه وقدرتهموجده  

بعجائب موجوداته ودقت صــــــــــــنعها وســــــــــــعة 
ــيم نعمه التي لا وكثرتها   اكو  يدل على جســــــ

تحصــــى ، وهي كلها مســــخرة للإنســــان لكي 
عصـــــــــــــــارة جـاء دور  ف،    يقيم هـدى الله تعـالى

ــد   ــل على كثير من الخلق أقصـــ الوجود والمفضـــ
أصــــبح ضــــالا عبد الأصــــنام الإنســــان بعد أن  
لا يعرف شـــــــــيء من تزكية    وأشـــــــــرك بالله ، و

 معــارفــهلا  و الحقــة  النفس ولا من التعــاليم الله  
ولو بقي هكذا لفقد الواقعية التي تســـــــــــعده ،  

 حكمة وجوده.
الح ك ي م ال ع زي ز  الله  نـفـس  :    ف ب ع      ث  مـن 

يعلمهم الكتاب   شــــر الأميين رســــولاً هؤلاء الب
ــبحانه الموالحكمة ويزكيهم   ــل ، وهو ســـــــ تفضـــــــ

عليه وعليهم ، فعمهم خيره وفضــــــــله بتعاليمه  
ــمـــل جميع جوانـــب الحيـــاة و لكـــل من  لتشــــــــــــ

النبي الأمي يطلب الحق ســـــــــــــواء كان في زمن  
  ، بعـــــده ، لأن الله ختم  لمأو  الأمين  ن يأتي 

زول الوحي ونبتعــاليمــه التي أنزلهــا عليــه النبوة  
بعـد أن جعـل عليهـا محـافظ من منـه ، وذلـك  

أوصياءه وآله الطاهرين أمير المؤمنين علي ابن 
الــــذي بقي   ،أبي طــــالــــب وذريتــــه من بعــــده  
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خلفه يصـــــلي في تلك الجمعة المشـــــهودة ومن  
أقر له بعد رســـــــول الله بالخلافة ولم يتبع اللهو  

كما عرفنا ســـــبحانه في باقي الســـــورة  والتجارة  
 أنفض المسلمين من حوله.، حيث 
ــلون خلفه نبي    الباوينفإن   وإن كانوا يصـــــــــــ
في تلك الجمعة لكن لنداء بيع وشــراء    الرحمة:

تركوا النبي لشــــــــــــــيء من زينــة الحيــاة الــدنيــا ،  
بهذا الرهط المختار لتحمل تعاليم الله  يصـــــــلي  

التي نزلت بهم تلك الجمعة المشهودة    ىصل ف  ،
 .بها هذا السورة

شــــــــــــــبه الله تعالى   الس           ورة الكرية:وبهذا 
الحـادثـة بمن يحمــل علم الله ولا يعمــل بـه مثــل 
اليهود والحمار الذي يحمل أســـــــفاراً لا يعرف 
ــورة الجمعــة إلى آخرهــا  مــا يحمــل ، تــدبر ســــــــــــ
تعرف ما ذكرنا واستعلم حال من بقي يصلي 
العلمــــاء بالله تعــــالى  خلف رســــــــــــــول الله من 

تعرف الأمـام وتعـاليمـه ومن تبع اللهو التجـارة 
 والخليفة الحق بعد رسول الله من غيره .

 
الآيات كثيرة في ضــــرورة وجود    ويا طيب :

نبينا الكريم محمد صــــــلى الله عليه وآله وســــــلم 
وضـــــــــرورة بعثته وحاجة الناس له بعد فترة من 
الرحيم والبر  اللطيف  الرســــــــــــــــــل ، والله  هو 
بعبــاده لم يتركهم ســــــــــــــــدى بعــد إن خلقهم ،  

ــ بهــ ــة التي ولكن كرمهم  ــه الكريمــ ــاليمــ داه وبتعــ
أحوالهم  في كــــــل  الراقيــــــة  ــاة  الحيــــ معنى  تهبهم 
ــادية في تعاملهم وملكهم  الاجتماعية والاقتصـ
وزواجهم وكل شـــــــيء من ســـــــلوكهم ، فضـــــــلا 
عن التوجه له تعالى والاطمئنان بذكره وفضله  
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 وله تعالى : ووعده ووعيده ، كما في ق
اءكَُ   } لَ الْكِّتَ ابِّ وَ دْ ج َ ولنَُ ا  يَا أَه ْ مْ رَس           ُ

لِّ أَنْ تَ قُولُوا   ُ لَكُمْ عَلَى فَتَْةٍَ مِّنْ الرُّس         ُ يُ بَين ِّ
اءكَُمْ   يٍَ وَلاَ نَ ذِّيرٍ فَ قَ دْ ج َ اءَجَ مِّنْ بَش           ِّ مَ ا ج َ

يْءٍ وَدِّيرٌ  ُ عَلَى كُل ِّ ش     َ يٌَ وَنَذِّيرٌ وَاللَّّ {   بَش     ِّ
 .19المائدة

  : تع     الى  وول     ه  إدناَّ    }وفي   ُّ النَّبيد ا  ــأ أأيّـُهــــ ياأ 
راً وأنأذديراً )أأرمســأ  دًا وأمُبأشــدّ اهد ( وأدأاعديًا 45لمنأاكأ شــأ

رأاجًا مُنديراً  . 46{ الأحزاب  إدلىأ اللََّّد بإددذمندهد وأسد
ا لأكُمم لاأ تُـؤممدنُونأ    }  وفي وول  ه تع  الى : وأمــأ

نُوا بدرأبدّكُمم وأقأدم أأخأذأ  عُوكُمم لدتُـؤممد للََّّد وأالرَّسُولُ يأدم باد
يثأاقأكُمم إدنم  تُمم مُؤممدندينأ )  مد ( هُوأ الَّذدي يُـنـأزدّلُ 8كُنـم

نم   مـد مم  كـُ ردجـأ لدـيُـخـم اتا  ــأ بأــيدـّنـــــ تا  آياأ ددهد  ــم عـأبـــــ عـألأـى 
لأـرأءُوف    مم  بدـكـُ اللََّّأ  وأإدنَّ  الـنّـُورد  إدلىأ  اتد  ــأ الـظّـُلُـمـــــ

يم    .9{الحديد رأحد
افَّةً   وفي ووله تعالى : لمنأاكأ إدلاَّ كأ }وأمأا أأرمســــــــأ
يراً وأ  ــد ثأـرأ النــَّاسد لاأ لدلنــَّاسد بأشــــــــــــ نــأذديراً وألأكدنَّ أأكم
 . 28يأـعملأمُونأ{ سبأ 

هو  أوول   القرآن كلـــــــه  الله  نور  :  هـــــــدى 
للصــــراط المســــتقيم وليخرجهم  يهملعباده ليهد

النور ، وكـــــذا خُ  إلى  الظلمـــــات  النبي من  لق 
وســـــــــيرته وكل تعاليمه ، وحاجة البشـــــــــر للنبي 

 صــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــلمالكريم وتعاليمه  
ي اشد من حاجتهم للماء والهواء والغذاء ،  ه

مــا قيمــة الإنســــــــــــــــان أن يكون عنــده كــل مــا 
المــــادة   تعلم ، وهو يولوازم زينتهــــا  يحتــــاج من 

ــه الله ل ــا مكنـ ــل مـ ــا بكـ ــل بهـ ــاء  يظلم  ويعمـ أبنـ
ويعتدي على آخرين ويتســـــلط عليهم جنســـــه  

ويفســد في الأرض بكل ما آتاه الله من قوة ،  
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الفجور وكل ، فضـــــــلا عن ارتكاب الفســـــــق و 
ما يخالف شـأن الإنسـان الكريم في نفسـه وفي 
أســـــــــرته وفي مجتمعه وفي تعامله ، فضـــــــــلا عن 
الكفر بالله وعـدم شــــــــــــــكره على نعمـه التي لا 
تحصـــــى ، ويفقد كل ما تطمئن به نفســـــه من 
مكـــــارم   بالـــــه من  بهـــــا  يريح  مـــــا  وكـــــل  القيم 
ــنـة ، إذا لم يكن لـه   الأخلاق والآداب الحســــــــــــ

يهـــا ولا أيمـــان بالله يـــدعوه وازع ديني يحثـــه عل 
للتمســــــك بها ، ولا فطرة ســــــليمة تجعله يتوق  

 للتحلي بها .
لولا تعــــاليم الله تعــــالى   :في   ا أخي الكريم  

وبالخصوو خاتمهم وسيد  نبياء  الأعلى  المنزلة  
لكان الإنسـان أضـل من الحيوان ،  المرسـلين ،  

بل الحيوان ليســـــــــــموا عليه ويكتفي بما يســـــــــــد 
 يعتدي بعد الشــــــــبع ،  رمقه ووحش الغاب لا

ــبعه ملك الدنيا ــان طماع لا يشـ ، ولو    والإنسـ
ــماء ليحب  ــاء وطرق الســـ ملكها لطب الفضـــ
ــلط عليها ويتملكها ولو لأيام قليلة  أن يتســـــــــــ
في حياته الدنيا وبكل وسـيلة مشـروعة أو غير 
مشـــــــــــروعة ، ومع علمه إنه ســـــــــــيفارق كل ما 
جمعه مع حســـرة وندامة مادام لم يتفرل للتمتع  

ق ولأيام تســتحق هذا التعب وألم الحرب  به بح
والغصـــب ومنغصـــات المقاومين من المظلومين  
وتأنيب الضــــــــــــمير إن بقي عنده منه شــــــــــــيء  

 .يذكر 
يســـموا الإنســـان   تعالى :ولكن بتعاليم الله  

ويكون لحيـاتـه قيمـة ولوجوده معنى ، وكم من 
التعاليم التي بثها الإســــــــــلام حتى في المعاندين 

ــه و  ــا  لـ ــداءه وجعلهم أناس  ألزم بهـ أشـــــــــــــــــد أعـ
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ــلــة وينــادون بهــا   ،  يحترمون الأخلاق الفــاضــــــــــــ
ــبثون بأ م يطبقوهــا ويتظــاهرون بهــا ،   ويتشــــــــــــ

ــداخـــل ــانوا في الـ ــم   وإن كـ من وجودهم يشــــــــــــ
الفطن منهم كــل مكر وحيلــه وخــداع وحــب 
ــلط من غير حيـــاء ،   الوعـــد والوعيـــد والتســــــــــــ
وترى بأقــل تــدبر في ســــــــــــــيرتهم إن في فكرهم 

 وعملهم غير ما يذكرون . وعلمهم
هي التي   فإن الإس   لام وتعاليمه الكريمة :

ــان وقلبه معنى واقعي لحب  تملئ عقل الإنســــــــــ
الرب  المغفرة من  ــان وطلـــــب  البر والإحســــــــــــــــ
الرحمان ، حتى جعل الإنســــــــان الآن بما عرفنا 
من تعاليمه فيه بعض الخير والصــلاح واحترام 

 وهذا كافي لأن يســـير  للحقوق ولو ظاهرا ،  
الإنسـان بسـلام بعض الوقت ، حتى يقيم الله  

 إذ دولـة الحق في اليوم الموعود ويمكن عبـاده ،
نَُّ عَلَى الَّذِّينَ  تعـالى : }الله  قال   وَنرُِّيدُ أَنْ ََ

ةً  أئَِّم    َّ وَنََْعَلَهُمْ  الَأرْ ِّ  فيِّ  عِّفُوا  تُض           ْ اس           ْ
 .  5{ القصص وَنََْعَلَهُمُ الْوَارِّثِّينَ 
ــه الحق أن يظهر    فنس             عل الله ــه بوليـ دينـ

 ويجعلنا معه إنه أرحم الراحمين .
 
 

يبين  الإمام علي الإشراق الرابع : 
 ضرورة بعثة نبينا الأكرم:

كان في عمان بعثة نبينا محمد ص         لى الله  
المجتمع البشـــــري بصـــــورة  :عليه وآله وس    لم  

عامة في جميع بقاع الأرض وبالخصــــــــــــوو في 
ــرو  ــة وضــــ ــبه الجزيرة العربية ا بحاجة ماســــ رة  شــــ

قائمة لنبي كريم يقوم بأعباء الرســـــــــــالة والتبليغ 
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لأحكـــامـــه الله تعـــالى وتعـــاليمـــه ، ولكي يرفع 
النـاس إلى العـدل والإنصـــــــــــــــاف والإيمـان بالله 
تعالى ويدلهم على مكارم الخلاق والصــــــــــفات  

بصـــــــــــورة صـــــــــــحيحة ليصـــــــــــل بهم و   ،الحميدة  
ــعادة الدنيا والآخرة ، وذلك بعدما ســــــاد   لســــ

وا في الكفر والشــــــــــــــرك الجهـــل والظلم و انحط
والمكر  و  ــدر  ــة والغـــ ــانـــ بالخيـــ ــاملوا  وتعـــ ــاق  النفـــ

،  والحيلـة  ، و بـدلو أكثر النـاس نعم الله كفرا  
ــو  وآياتــه  وعبوديتــه ،  لوا عن سموا معرفتــه  ضــــــــــــ

أحكـــــامـــــه  الحكيمـــــة لتربيتهم وتهـــــذيبهم وعن  
المطهرة للروح وللبــدن ولكــل وتعــاليمــه  الطيبــة  

 . شيء في المجتمع 
نبي كريم في :   فبعث الله س         بحانه وتعالى

ــفاته و شــــــــــــريف في جمع   ذاته ونســــــــــــبه وصــــــــــ
ــيد المرســـــلين وخاتم   ــه وحالاته ، ســـ ــائصـــ خصـــ
، آلا وهو  العـــــالمين  لقلوب  للنبيين وحبيـــــب 
نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أجمعين 

بالنبوة  صـــــــــلاة الله وســـــــــلامه ، وأيده بنصـــــــــره 
ــأنز  فــ الكتــــاب والحكمــــة ،  ل عليــــه ومعــــارف 

كلامـه الكريم القرآن المجيـد بعـد أن نص عليـه 
فـه الأنبيـاء  وعرّ ، بالتوراة والإنجيـل الغير محرفين  

السابقين لأ هم وبشروا به مجتمعاتهم ، فضلا 
عما أختص به صـلى الله عليه وآله وسـلم من 
ــبقه ومن لحقه  خُلق عظيم يفوق جميع من ســـــ

 من الأولين والآخرين .
 نبي وخليفته بالحقة لوص  ي الوص  ي هوهذ

علي بن أبي طالب عليه الســلام يبين حال   :
النبي محمــد نبينــا الأكرم  النــاس في زمــان بعثــة  

ــلم  ــلى الله عليه وآله وســـــ ــرورة  ، صـــــ ويبين ضـــــ
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، وكيف إنــه مختــار  بعثتــه وحــاجــة النــاس إليــه  
مصـطفى على علم بإخلاصـه في تبليغ دينه ،  
ــرفـه وكرامتـه عنـد الله وتكـامـل   وهي تعرفنـا شــــــــــــ

ــعدهم تطبيقه   ــر فيســ ، ولكي هداه لكل البشــ
نــــذكر    الكلام يا طيــــب ،    لا أطيــــل عليــــك 

،    بعد نبينا عليه الســــــلامســــــيد البشــــــر كلام 
ــمـه الأول في النبوة العـامـة   ،  وقـد ذكرنا قســــــــــــ

وهذا القســـــــم الآخر في النوة الخاصـــــــة ونتدبر  
 فيه :

علي   ه  الإم   ام علي بن أبي ط   ال   ب  و   ال  
 السلام :

إِّلَى أَنْ بَ عَثَ اللهُ سُبْحَانهَُ مُحَمَّداً   ....    )) 
امِّ   دَت  ِّهِّ وَتم  َ ص           لى الله علي  ه وآل  ه لإنَ  اع ع  ِّ

 .نُ بُ وَّتِّه ِّ 
هُورةًَ    يثاَوهُُ ، مَش         ْ مَعْخُوذاً عَلَى النَّبِّي ِّيَن مِّ

اَتهُُ كَرِّيماً مِّيلادُهُ. ِّ  
لأـل  متُأـفأردّقأـة    ذا مد وأأأهموأاء   ،  وأأهمـلُ الأرض يأـوممأئـد

رأة   دَ  منُمـتأشـــــد بدّها للهد أ مشُـــــأ تأة  ، بأينم تدّ ، وأطأرأائدقُ متُأشـــــأ
يرا إدلىأ غأيرمهد  هد ، أأوم مشُد دا في اسممد هد ، أأوم ملُمحد ألمقد بخد

. 
هُمم بمأكاندهد    اهُمم بهد مدنأ الضَّلاألأةد ، وأأأنمـقأذأ فأـهأدأ

الأةد .  مدنأ الجأهأ
بْحَانهَُ   لِّمحَمَّدٍ ص         لى الله    ثمَّ اخْتَارَ س         ُ

رأمأهُ  عليه لِّقَاءَهُ  هُ ، فأأأكم يأ لأهُ مأا عدنمدأ ــد ، وأرأضــــــــــــ
نمـيأا ، وأرأغدبأ بدهأ عأنم مُقأارأنأةد البـألموأى  عأنم دأارد الدُّ

ــاً ،   هد كأرديمـ ــم هُ إدلأيـ ــأ ا ، فأـقأبأضـــــــــــــــ وَخَلَّفَ فِّيكُمْ م   َ
أُمَِّه   ا يَتَْكُُوهُمْ    خَلَّف   َ ِّ الأنبي   اء في  ، إذْ لََ 

حٍ ، ولاَ عَلَمٍ واَئِّمٍ همََ    لاً ، بِّغَيَْ طَريقٍ واض          ِّ
 . )) 
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  ج البلاغة ، الخطبة الأولى . 
 
ووال عليه الس     لام في خطبة أخرى له     

لأهُ   : ولهُُ ، أرمسـأ هأدُ أأنَّ مُحأمَّداً عأبمدُهُ وأرأسـُ )) وأأأشـم
هُورد، وأالعألأمد المـأمثوُرد ، وأالكدتأـابد  ــم لـددّيند المشــــــــــــ باد

يأاءد اللاَّمدعد ،  المسم  طُورد ، وأالنُّورد السَّاطدعد ، وأالضدّ
 .والأمر الصَّاددعد  

لبَ ي ِّنَاتِّ   بُ هَاتِّ ، وَاحْتِّجَاجاً باِّ   إعاَحَةً لِّلش    ُّ
لمثَُلَاتِّ  لآيَاتِّ ، وَتَخْويفاً باِّ  .، وَتَحْذِّيراً باِّ

يند ،    يها حأبملُ الددّ أذأمأ ، فد وأالنَّاسُ في فدتَأا انجم
يند ، وأاخمتأـلأفأ النَّجمرُ وأتأـزأعمزأ  وأاردي ، اليأقد عأتم ســــأ

أصمدأرُ . أَممرُ  وأالم أَ  ، وأتأشأتَّتأ الام
ل   فاَلهدَُى  ل   خأامد  . ، واألعأمأى شأامد
يأ   لأ   الرَّحْمنُ   عصُد رأ الشَّيمطأانُ ، وأخُذد  ، وأنصُد

رأتم   الإيم     ان وأتأنكَّ  ، هُ  ائدمــــــُ دأعــــــأ ارأتم  ا ــــــمأ فــــــأ  ،
ركُُهُ ،  مأعأالدمهُُ، وأدأرأ  بـلُهُُ ، وأعأفأتم شـــــــُ ــُ تم ســـــ ســـــــأ

الدكأهُ ، وأوأرأدوُا   لأكُوا مأســـــأ يمطأانأ فأســـــأ أأطأاعوُا الشـــــَّ
لأهُ ، بهددمم سأارأتم أأعملامهُُ، وأقأامأ لدوأاؤهُُ .  مأنأاهد

ئأـتمـهمُم    ا ، وأوأطد هـــأ افد تمـهمُم بأدأخمفـــأ ــأ في فدتَأا دأاســــــــــــ
هأـا  نأـابدكد ــأ هأـا ، وأقأـامأـتم عألأى ســــــــــــ ، فأـهمُم بأأظملاأفد

يهأـا   لوُنأ مأفمتوُنوُنأ ،  تاأئدهوُنأ حأـائدرونأ  :فد ،   جأـاهد
يرأانا ، نأـوممهُمُم ســـُهوُد    في خأيرمد دأارا  ردّ جد ،    ، وأشـــأ

دمُوُع   ملُمجأم    وأكُحملهُمُم  ــا  الدمهُــــ ــأ عــــ بأأرمضا   ،    ،
رأم   لهُا مكُم  (( . وأجأاهد

 .  ج البلاغة الخطبة الثانية
 

الإم   ام أميَ المممنين علي بن أبي  وو   ال  
عليه الس        لام في خطبة له يص        ف  طالب  

 :الإسلام  فيها العرب وبل
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بحانهَ بَ عَثَ مُحَمَّداً نَذِّيراً        إِّنَّ اَلله س           ُ
يناً عَلَى الت َّنْزِّيلِّ  لِّلْعَالَمِّينَ   . ، وَأَمِّ

رَ العَرَبِّ   ردّ ددينا :    وَأنَْ تُمْ مَعْش     َ ،    عألأى شــــــأ
نا   (1)، مُنديخُونأ    ارا وأفيد شأردّ دأ  جارأةا خُشم أ حد بأينم

تأأمكُلُونأ    (3)وأحأيَّاتا صُماّ    (2) ، وأ رأبوُنأ الكأددرأ تشم
بأ   فدكُونأ ددمأاءأكُمم   (4)الجأشـــــد ، وأتأـقمطأعُونأ  وأتأســـــم

وبأة  ، والآثام  ــنام فديكُمم مأنمصــــُ أأرمحأامأكُمم ، الأصــ
 بدكُمم مأعمصُوبأة  (( 

.  1، والشــــــــــــــرح    26 ج البلاغــة الخطبــة  
  ، مـُقـيـمـون  جمـع    2مـُندـيـخـُون:  ن:  الُخشـــــــــــــــم  .

نأاء من الخشـــــونة ،   . وصـــــف الحيّات  3خأشـــــم
تــنــزجــر  لا  إذ  ــا  أخــبــثــهـــــ ــا  لاأ ـــــ مّذ  »بالصـــــــــــــــّ

ــوات كأ ا لا تســـــــمع ب: 4، بالأصـــــ . الجأشـــــــد
 الطعام الغليظ أوما يكون منه بغير أدم.

 
ومن خطبة له عليه الس   لام  في الرس   ول  
الأعظم ص    لى الله عليه وآله وس    لم وبلا  

 : ووال فيها الإمام عنه 
ينِّ فَتَْةٍَ  ))   ،    مِّنَ الرُّسُلِّ   (1 أَرْسَلَهُ عَلَى حِّ

مأمد ، وأاعمتدزأاما   َُ أَ ةا مدنأ الام عــأ مدنأ   (2)وأطُولد هأجم
مُورد  َُ أَ ارا مدنأ الام ــأ د ، وأانمـتأشــــــــ   (3)، وأتأـلأظاّ  المفدتَأ

رُُوبد  فأةُ النُّورد ، والدُّ   مدنأ الحم ، ظأاهدرأةُ   نمـيأا كأاســــــــــد
ا ،    المغُرُورد  وأرأقدهـــــأ فدرأارا مدنم  ــم اصــــــــــــ يند  ، عألأى حد

سا مدنم ثمأأردهأا مدنم مأائدهأا ، قأدم   (4)، وأاغمودرأارا  وأإدياأ
دُأى  ، وأظأهأرأتم  أأعملاأمُ الردّدأى  دأرأسأتم أعملامُ الهم

مأة    ، فأهديأ مُتأجأهدّ
لدهأا ،    (5) هم أَ أَ ة  فدي لاد عأابدســـــأ

هد طأالدبدهأا نأةُ    وأجم ا المفدتـم وأطأعأامُهأا الجمديفأةُ   (6)، ثمأأرهُأ
ا     (7) ارهُــــأ عــــأ ــد ا    (8)وأشــــــــــــ رهُــــأ   (9)الخمأومفُ ، وأددثاأ

 .  السَّيمفُ 
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ادَ اللهِّ   وُا عِّب   َ اعْتَبِّ تديــــكأ الَّتي   ،  ف   َ وأاذمكُرُوا 
مُرمتهأأنُونأ  ا  ــدأ بهـــــ وأانُكُمم  وأإدخم ؤكُُمم  ا   (10)آباأ ــأ هـــــ وأعألأيـم

 مُحأاسأبُونأ . 
  وَلَعَمْرِّي مَ ا تَ قَ ادَمَ ْ  بِّكُمْ وَلاَ بهِِّّمُ الْعُهُودُ 

ابُ    ، قـأ حم أَ نـأهُم الاأ نأكُمم وأبأـيـم لـأتم فديأمـا بأـيـم وألاأ خأ
ا أأنمـتُمُ   (11) تُمم   وأالمقُرُونُ ، وأمــــأ الميـأوممأ مدنم يأـوممأ كُنـم

لاأبهددمم بدبأعديدا (( .    ج البلاغة الخطبة فيد أأصــــــــــــم
 . 89السادسة والعشرون و 

ة: ما بين زماني الرسالة. 1والشرح :   ــ الفأترم ـ    2ــــ
اعتزام، من قولهم: »اعتزم الفرسذ إذا مرّ جـــامحـــاً.  

: أي تأـلأهّب.  3 ـ  5 ــ اغمودرار الماء: ذهابه.  4ــ تأـلأظاّ
متجهّمة، من »تجهمهذ: أي اســــــــتقبله بوجه كريه. 

ــ ثمأأرُها الفتنة: أي ليست لها نتيجة سوى الفتَ.  6
ـ الجيفة : إشارة إلى أكل العرب للميتة من شدة    7

ــ الشّعار من الثياب: ما يلي البدن.   8الاضطرار.  ــ
عار.  9، ــ مُرمتهأأنُون : أي 10. الدّثار: فوق الشـــّ ـــــــــــــــ

عوا على  ــون  الــــــذل محبوســــــــــــ الــــــدنيــــــا من  قبهــــــا في 
قأاب: جمع حُقب ــــــــــ بالضم 11والضعف.   ــــــــــ الاأحم

وبضمتين ـــــــــــــــ قيل: ثمانون سنة، وقيل أكثر، وقيل:  
 هو الدهر.

: إ ــا لمعــارف قيمــة وحكيمــة    والله الكريم
ــر لفظهـا وكبير معنـاهـا ، ولترين كـل  في قصــــــــــــ
تأري  الدين وأهل في صــــــــدر الإســــــــلام وقبله 

د الله ، وترشـــــــــــــــدنا  وبعـده ، وتعرفنـا حـال عبـا
لعظمـة الله في تـدبير خلقـه وحبـه لهم ليعلمهم 
بــــه صــــــــــــــلاحهم وخيرهم ، حتى ليتنعموا   مــــا 
بعبوديتــه وطلــب الحلال من ورزقــه ، والعــدل  
والإحســـــــــــــــــان والبر بينهم ، ويتوجهوا بكلهم 

 لطاعة الرب والكون في رضاه .
ترينا إن التفكر يدل على  وهي بنفس    ها :
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شـــــريعي حتمي وإن مجتمع  الله تعالى وهداه الت
النبي الكريم محتاج له بأشـــــــد ضـــــــرورة ، فكان  
بلطف الله بعثته وإنزال تعاليمه عليه ، ونسأل 
الله أن يجعلنـا من المهتـدين بـه وبآلـه ورحم الله  

 من قال آمين.
ــراق ضــــــــــــرورة بعثت نبينا  :   الخامس الإشــــــــــ

 :ببيان فاطمة الزهراء 
ــاء أهل  ــيدة نســ ــعة المصــــطفى ســ قالت بضــ
الجنة فاطمة الزهراء بنت النبي عليها الســــــــلام 
في خطبة لها في مســـألة غصـــب فدك ، تعرفنا 
معرفة كريمة في معرفة أحوال المجتمع البشـــــــــري  
أو قوم أبيهـــا النبي الأكرم قبـــل البعثـــة ، وإنــه  
ــل الله ولطفه ووفق أمرا  كان  بعثته لهم بفضــــــــ

ــيــا لعلمــه بثبــا تــه وطهــارتــه في عبوديتــه  مقضــــــــــــ
وتبليغ رســـــــــالته ، وجده وجهاده لنشـــــــــر دينه  
ــال   ــل كــمـــــ بــكـــــ ــاده  عــبـــــ ويحــلــي  يُــعــرف  حــتى 
لوجودهم ولإنســانيتهم من هدى دينه القيم ،  
فـاسمعهـا يا طيـب وهي تقول بأفصــــــــــــــح كلام 
وأبلغـــه ، فـــأ ـــا فـــاطمـــة الزهراء أم أبيهـــا نبي 

ــلم :     م الرحمـة صــــــــــــــلى الله عليهم وســــــــــــ
له إلى الله وحده لا ش     ريك واش     هد أن لا إ

له ، كلمة جعل الإخلاص تأويلها ، وضم ن 
القلوب موصولها ، وأجر في التفكيَ معقولها 

. 
الأبص              ار ر يت    ه:  الممتنع   ، ومن   من 

الألســـن صـــفته ، ومن الأوهام كيفيته ، ابتدع  
ــأها  ــيء كان قبلها ، وأنشـــ ــياء لا من شـــ الأشـــ

رتــه ،  بلا احتــذاء أمثلــة امتثــالهــا ، كو ــا بقــد
ــيتــه ، من غير حــاجــة منــه إلى  وذرأهــا بمشــــــــــــ
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ــويرهـا ، إلا  تكوينهـا ، ولا فـائـدة لـه في تصــــــــــــ
ته ، وتنبيهاً على طاعته ، وإظهار  متثبيتاً لحك

لقـدرتـه ، وتعبـداً لبريتـه ، وإعزازاً لـدعوتـه ،  ّ  
جعل الثواب على طاعته ، ووضـــــــــــــع العقاب 
ــيتــه ، ذيادة لعبــاده عن نقمتـه ،   على معصــــــــــــ

  جنته .وحياشة إلى
وأش هد أن  أبي محمد ص لى الله عليه وآله 

، أختاره وانتجبه قبيل   وس    لم عبده ورس    وله
أن أرســـله ، وسماه قبل أن اجتبله ، واصـــطفاه  
قبـل أن ابتعثـه ، إذ الخلائق بالغيـب مكنونـة ،  
وبســـــــــــــتر الأهاويل مصـــــــــــــونة ، وبنهاية العدم  
مقرونـه ، علمـا من الله بـمكل الأمور ، وإحـاطة  

 الدهور ، ومعرفة بعواقب الأمور .  بحوادث 
إتم  ام لأمره ، وعزيم  ة   :بتعث   ه الله تع   الى  أ

لمقادير حتمه   وإنقاذاعلى إمض  اء حكمه ، 
فرقــاً في أديا ــا ، وعكفــاً   :فرأى الأمم    .   

على نيرا ــا ، عبــادة لأوثا ــا ، منكرة لله مع 
 .عرفا ا 

فعجر الله بابي محمد ص  لى الله عليه وآله  
ا ، وكشــــــــــــــف عن القلوب بهمهــا ،  ظلمهــ  :

وجلى عن الأبصـــــــار غممها ، وقام في الناس  
بالهداية ، وأنقذهم من الغواية ، وبصـــرهم من 

ــايــــــة   القويمالعمــــ ال     دين  إلى  وه     داهم   ،    ،
  ...المستقيم  الصراطودعاهم إلى 

تطهيَا   الإيم      ان  الله  من ،  فجع      ل  لكم 
 ،والصــــــــــــــلاة تنزيها لكم عن الكبر، الشــــــــــــــرك
والصـــيام ،  ية للنفس ونماء في الرزق والزكاة تزك

ــييــــدا للــــدين  ،تثبيتــــا للإخلاو  ،والحج تشــــــــــــ
 .تنسيقا للقلوب  والعدل
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أمــانا   وإم  امتن  ا  ،نظــامــا للملــة:    وط  اعتن  ا 
 .للفرقة  
والصــــــبر معونة ،  عزا للإســــــلام :    والجهاد 

ــاب الأجر ــتيجــ اســــــــــــ والأمر بالمعروف    ،على 
ــلحــة للعــامــة وقــايــة من   وبر الوال  دين  ،مصــــــــــــ

ــأة في العمر   ،الســــخط ــلة الأرحام منســ ،  وصــ
 ،والقصــــــــــــــــاو حقنــا للــدمــاء  ،ومنمــاة للعــدد

  وتوفي   ة  ،والوفــــاء بالنــــذر تعريضــــــــــــــــــا للمغفرة
للبخس  المك    ايي    ل والمواعين والنهي    ،تغييرا 

الرجس  تنزيهــــــا عن  الخمر  شــــــــــــــرب  و    ،عن 
وترك   ،اجتنــــاب القــــذف حجــــابا عن اللعنــــة

 الشرك إخلاصا  وحرم الله  ،السرقة إيجابا للعفة
حق تقـاتـه ولا تموتن   ف اتقوا الله،  لـه بالربوبيـة  

إلا وأنتم مســــــــلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به  
يَش         ى الله من عباده  و  اكم عنه فأنه إنما 

  .((  ...العلماء
، وذكر في الغدير   145و1جالاحتجاج  

 مصادرها .  أهم 192و 7ج
: الصـادرة  في الحقيقة هذه الخطبة الكريمة  

ــعة المصـــــــطفي محمد صـــــــلى الله عليه  من بضـــــ
وآله وســــــلم فيها فلســــــفة وحكمة خلق الخلق 
ــرورتها بكل المعاني  ــبابها وضـ وبعثة الأنبياء وأسـ
العقليــــة الثلاثــــة التي عرفتهــــا كبراهين في أول 
هـذا البـاب ، والمتـدبر في مـا ذكرنا يفهم غـايـة  

من وجود الإنســــــــــــــان وتكليفه الخلق والغرض 
وبعث الأنبياء ، وحاجة المجتمع البشري لخاتم  
الرســــل كأمر مقضــــي له فضــــلا عن اختلاف  
النـاس وحـاجتهم لهـداه في كـل زمـان حتى الآن 
المتـــــابع للخطبـــــة في  ، وبالخصــــــــــــــوو يعرف 
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خواو العبادات وحال المســـــــلمين قبل وأثناء  
بعثة  البعثة وبعدها ، فيفهم المرام التام لضرورة 

النبي وأهميــة وجوده الكريم ودينــه القويم لكــل 
بمـــــا لا مجـــــال لإنكـــــاره   زمـــــان ومكـــــان والآن 
لمنصــــــف ولكن الإنســــــان يعصــــــي ولا يتحقق 
لــــدينــــه   بهــــدى الله تعــــالى مع البراهين الجليــــة 
القويم والهــادي لكــل نعيم ، ومن يريــد المزيــد 
والغـــــدير وفي   ــاج  الاحتجـــ ــة في  للخطبـــ فليرج 

فـدك وحيـاة الزهراء عليهـا   الكتـب المكتوبـة في
 السلام .

 
 

سادس : جعفر الطيار  ال الإشراق
 يجعل النجاشي يقر لهدى الإسلام:

ــواهد الصــــــــدق : إن من   يا طيب على شــــــ
نبينـــــا الكريم وخـــــاتم الأنبيـــــاء   بعثـــــة  شــــــــــــــرف 
والمرســـــــــلين وســـــــــيدهم ، وضـــــــــرورة وجوده في 
الحتميـــــة   البراهين  مـــــا نعرف من  مجتمعـــــه هو 

لكـل شــــــــــــــيء بمـا في ذلـك   لتـدبير الله وإتقـانـه
هــدى الإنســــــــــــــــان والإذعــان لــه عقلا ولبــاً ،  
ويدعمه ما ذكرنا من حال المجتمع الإنســــــــاني 
وما يصـــل إليه من الخســـاســـة بقصـــوره وطمعه  
ــا فيهــــا من  الــــدنيــــا وزينتهــــا ، وكــــل مــ لحــــب 
ــاطـــــل   البـــ ــة  ــامـــ بإقـــ والخيلاء  والفخر  العجـــــب 
والتظـاهر بالغطرســــــــــــــة والظلم ، ولكن عرفـت 

وببعثــــة النبي الكريم رفع هــــذا    إنــــه بهــــدى الله
  ، النــــــاس  من  وجود كثير  من  والكفر  الظلم 
وكــان حجــة على باقيهم وإن لم يؤمنوا ظلمــا  
وطغيـانا على أنفســــــــــــــهم ومجتمعهم ، وإنكـاراً  
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 .لنعم ربهم مع تمتعهم بها 
:    وو  د عرف    ه  دى العق  ل وأئم  ة الحق

ــذا أبن عم النبي وأخي الوصــــــــــــــي وجعفر   وهـ
فنا ، حال المجتمع الضـــــــال الطيار في الجنة يعر 

قبــل البعثــة ، ومــا كرم الله بــه نبيــه من الهــدى  
الــذي تحلوا بــه ، فنرى ضــــــــــــــرورة البعثــة لخــاتم  
الأنبيــاء حتى لقــد أذعن النجــاشــــــــــــــي حــاكم  
الحبشــة لفضــله وكرامة تعاليمه وأحقية هداه ،  
فرفض هــدايا الكفرة والظلمــة، وأوى المؤمنين 

ــافـه للحق وإذعـانـه للهـدى في د اخـل لإنصـــــــــــــ
 وجوده.

: بعــد مــا عرفنــا كلام الله    فن  ذكر يا طي  ب
ــورة الجمعة في  وأقوال الإمام علي عليه ،  ســــــــــــ

وبضــــــعة النبي فاطمة الزهراء عليها ،  الســــــلام 
تعرف حــال المجتمعــات التي التي  الســــــــــــــلام ،  

ــر الذي عمه الجهل  ــود ذلك العصـ كانت تسـ
والأميــــة وحرفــــت جميع الأديان ولم يبقى من 

لله به  الى شـــــــيء يعتد به للتقرب  تعاليم الله تع
تعالى ، أو للتعامل البشــــــــــري المنصــــــــــف فيما  
ــان يظلم عائلته ويقتل  بينهم ، بل أخذ الإنســ
بنته فضـــــــــلاً على غصـــــــــب حق غيره أو هدم  

و  ال : جعفر بن أبي ط  ال  ب    بنــاء مجتمعــه .
،  حين ســـــأله عن حقيقة دينهم    :للنجاش    ي 

وذلـك لمـا قريشـــــــــــــــا وجهـت بعمرو بن العـاو 
وعمــارة بن الوليــد المخزومي إلى النجــاشــــــــــــــي  

 .بهدايا 
وس      علوه أن يبعث إليهم  ن ص      ار إليه   

 من أصحاب رسول الله ووالوا : 
ــفهــاء من قومنــا   ،  خرجوا عن ديننــا  :  ســــــــــــ
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وعابوا آلهتنا ، وإن تركناهم    ، وضـــــــــللوا أمواتنا
 ورأيهم لم نأمن أن يفسدوا دينك .

فلما قال عمرو وعمارة للنجاشـــــــي هذا .   
 .أرسل إلى جعفر فسأله 

 : جعفر الطيار رحمه الله فقال  
يعب   دون  :    إن هملاء على ش           ر دين  

ويقطعون  ،  ويص      لون للص      نام ، الحجارة 
ويس  تحلون  ، ويس  تعملون الظلم  ، الأرحام  
نبي    ا      .المح    ارم   فين    ا  بع    ث  من :  وإن الله 

وأص    دونا  ، وأش    رفنا س    ررا  ،  أعظمنا ودرا  
بتَك  :  ف  عمر عن الله    .  وأعزج بيت  ا  ،  لهج  ة  

،  واجتن اب المظ الَ والمح ارم  ،  عب ادة الأوثان  
 والعبادة له وحدة ( .، والعمل بالحق 

على عمرو وعمارة الهدايا  النجاش  ي فرد  
وو ال : أدفع إليكم ووم ا في جواري على   ،

  ...( . دين الباطل !وأنتم على .  دين الحق
 .39تأري  اليعقوبي 

معرفت     ه الأكرم هو  نبين     ا  معجزات   من 
بإنصـــــاف النجاشـــــي وعدله بفضـــــل الله عليه 
وتعريفه له ولذا أمر المسلمين للهجرة للحبشة 

وصدق الله ورسوله ، فأن هذا الكلام   عنده ،
صـــــــــــــــدقـه النجـاشــــــــــــــي وقوم النبي الـذين كـانوا  
ــتطيعوا أن  ــلـه ولم يســــــــــــ يحـاربوه وأذعنوا لفضــــــــــــ
ينكروا مـا عرفـه جعفر الطيـار رحمـه الله ، وهـذا 
بيــان حق لولايــة الله وعظمتــه وعنــايتــه بخلقــه 
وحبه لهداهم حتى بعث لهم أكرمهم وأفضلهم  

ــأل الله أن يعرفنـــا   دينـــه وهـــداه الحق ، فنســــــــــــــ
 ويحققنا به إنه أرحم الراحمين .
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سابع : تبشيَ الرسل ال الإشراق

 بنبينا يعرفنا ضرورة بعثته : 
 

والتبش     يَ به من وبل   ذِّكر نبينا الأكرم :
الرس      ل في الأمم الماض      ية ، تعرفنا به كثيَ  

، حتى ليكون برهان حق على   من الش   واهد
توحيــد الله ، وإتمــامــا لحجتــه بولي دينــه بحيــث 
يبعثه ليتمم مكارم الأخلاق ويرفع الاختلاف  
ويهـــــديهم    ، الطيبـــــات  لهم  ويحـــــل  الأمم  بين 
ــع والطـــاقـــة ،   لمعرفـــة عظمـــة الله بقـــدر الوســــــــــــ

ــفاته  في عرفهم عظمته وأسماءه الحســـــــــــــنى وصـــــــــــ
العليـا التي لا توجـد في أحـد من الأديان غيره 

. 
يس يَ في الزمان حيث    :  وهذا أمر معجز

يصدق الله الأنبياء السابقين ، فيبعث خاتم  
المرس لين بهدى كريم ، ويدل عليه كما بش ر 

ويبهن على هذا ،  به الأنبياء والمرس         لين  
  ر منها :الأمر بالقطع والب  أمو 

 
: تبشيَ الرسل بنبينا   القبس الأول

 الكريم حكاه الله كتابه : 
 وال الله تعالى في كتابه المجيد :

اتٍ   وَإِّذْ   } ل ِّم      َ ب ِّك َ هُ  ربَ      ُّ ي مَ  رَاه ِّ إِّب  ْ لَ ى  ت  َ اب  ْ
ا وَ الَ  ام ً اعِّلُ كَ لِّلن َّاسِّ إِّم َ فَ عَتمَّهُنَّ وَ الَ إِّن ِّ ج َ

الدمدينأ   وَمِّنْ ذُر ِّيَّ ِّ  ــَّ ددي الظـ ــم الُ عأهـ ــأ الأ لاأ يأـنـ ــأ  قـ
نـًا   (124) وأإدذم جأعألمنـأا المبـأيـمتأ مأثأـابأـةً لدلنّـَاسد وأأأمم

دْجَ وَاتخ َِّّذُوا مِّنْ مَقَ امِّ إِّ  لنَى وَعَه ِّ يمَ مُص           َ بْ رَاهِّ
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ي  ْ ِّ   ب   َ رَا  ط َ ه   ِّ أَنْ  ي      لَ  اع  ِّ وَإِّ       َْ ي  مَ  رَاه  ِّ إِّب   ْ إِّلَى 
ج ُودِّ  الس           ُّ وَال رُّك َّعِّ  اك ِّف ِّيَن  وَالْ ع      َ ائ ِّف ِّيَن   ل ِّل ط      َّ

 125) 
نًا    و اَلَ إِّبْ رَاهِّيمُ وأإدذم  ا بأـلأـدًا آمد عأـلم هـأذأ رأبدّ اجم

هُ مدنم الثَّمأرأاتد مأنم آمأنأ  ــأ لـ للََّّد وأارمزُقم أأهم هُمم باد نـم  مد
هُ قألديلاً ُ َّ   أمُأتدّعـــُ الأ وأمأنم كأفأرأ فـــأ رد قـــأ وأالميـأوممد الآخد

يرُ   (26) أأضمطأرُّهُ إدلىأ عأذأابد النَّارد وأبدئمسأ الممأصد
الْبَ ي    ْ ِّ   مِّنْ  دَ  الْقَوَاع    ِّ يمُ  إِّبْ رَاهِّ يَ رْفَعُ  وَإِّذْ 

نَّا إدنَّكأ  وَإِّْ اَعِّيلُ  يعُ  رأبّـَنأا تأـقأبَّلم مد مد أأنمتأ الســـــــــــــَّ
د لــأكأ   (127)  المعألديمُ  لدمأينم ــم عألمنــأا مُســــــــــــ رأبّـَنــأا وأاجم

نأا   كأ ــد ةً لأكأ وأأأردناأ مأنأاســـــــ لدمأ ــم وأمدنم ذُردّيَّتدنأا أمَُّةً مُســـــــ
يمُ  نأا إدنَّكأ أأنمتأ التـَّوَّابُ الرَّحد  (128) وأتُبم عألأيـم

لُو هُمْ يَ ت ْ ن ْ ولاً مِّ مْ رَس           ُ ثْ فِّيهِّ ا وَابْ ع   َ   ربَ َّن   َ
ةَ  ابَ وَالحِّكْم  َ مْ آيَات  ِّكَ وَيُ عَل ِّمُهُمْ الْكِّت  َ عَلَيْهِّ

مْ إِّنَّكَ أنََْ  الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ   (129  وَيُ زكَ ِّيهِّ
فدهأ    وَمَنْ يَ رَْ بُ عَنْ مِّلَّةِّ إِّبْ رَاهِّيمَ  إدلاَّ مأنم ســأ

نمـيأا وأإدنَّهُ فيد  نأاهُ فيد الدُّ طأفأيـم هُ وألأقأدم اصــــــــــــــم نأـفمســــــــــــــأ
رأةد لأمد  الحددينأ الآخد ــَّ إدذم قأالأ لأهُ رأبُّهُ   (130)  نم الصـ

تُ لدرأبدّ المعأالأمدينأ  لأمم لدمم قأالأ أأســـــــــم  (131) أأســـــــــم
يمُ بنَِّيهِّ وَيَ عْقُوبُ  اَ إِّبْ رَاهِّ ى بهِّ َّ إدنَّ   وَوَص       َّ ياأ بأنيد

وُتُنَّ إدلاَّ وأأأنمـتُمم  طأفأى لأكُمم الددّينأ فألاأ تمأ اللََّّأ اصــــــــــــم
لدمُونأ   .  البقرة {  (132) مُسم

  :  وسكن وريش في مكة من ذرية إبراهيم
وبناء الكعبة ، شـاهد لظهور نبياً كريم يعرفهم 
الكتـــاب والحكمـــة وهـــدى الله ، وإنـــه يظهر 

ــبحـانـه :  يَا   }لعرفهم مـا عرفـت ومـا قـال ســــــــــــ
ُ لَكُمْ   ولنَُا يُ بَين ِّ أَهْلَ الْكِّتَابِّ وَدْ جَاءكَُمْ رَس       ُ
وَيَ عْفُو  ابِّ  الْكِّت   َ تُمْ تُخْفُونَ مِّنْ  ا كُن ْ كَثِّيَاً م   َِّّ

ابٌ عَنْ كَثِّيٍَ و   َ  اءكَُمْ مِّنْ اللَِّّّ نوُرٌ وكَِّت   َ دْ ج   َ
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 .15المائدة مُبِّيٌن{
 : الكريمووال سبحانه وتعالى في القرآن 

بَلإِّ    } يَا  مَرْيَمَ  ابْنُ  ى  عِّيس           َ الَ  و     َ وَإِّذْ 
د ِّواً لِّمَا  ولُ اللَِّّّ إِّليَْكُمْ مُص   َ رَائِّيلَ إِّن ِّ رَس   ُ إِّس   ْ

 بَيْنَ يَدَيَّ مِّنَ الت َّوْراَةِّ 
رً  ا بِّرَسُولٍ يأَْتيِّ مِّنْ بَ عْدِّي اْ هُُ أَحْمَدُ وَمُبَش ِّ

حْرٌ  ذَا س           ِّ لْبَ ي ِّن َ اتِّ و َ الُوا ه  َ اءَهُمْ باِّ ا ج  َ فَ لَم  َّ
 .  6{ الصف  مُبِّينٌ 

ولَ   }ووال تعالى :  الَّذِّينَ يَ تَّبِّعُونَ الرَّس           ُ
َّ الأمُ ِّيَّ الَّذِّي يجِّدُونهَُ مَكْتُوبًا عِّنْدَهُمْ فيِّ  النَّبيِّ

 8وَالإِّنَِّيلِّ  الت َّوْراَةِّ 
لْمَعْرُوفِّ  اهُمم عأنم الممُنكأرد  ،    يأَْمُرُهُمْ باِّ هــأ وأيأـنـم

مُم الطَّيدّبـأاتد  ،   لُّ لهأ وأيُحأردّمُ عألأيمهدمم الخمأبـأائدـثأ  ،  وأيحـدُ
رأهُمم وأالأأغملاألأ الَّتيد كأانأتم ،   هُمم إدصـــــم عُ عأنـم وأيأضـــــأ

 .عألأيمهدمم 
رُوهُ وأاتّـَبـأعُوا  وأعأزَّرُو  فاَلَّذِّينَ آمَنُوا بِّهِّ  ــأ هُ وأنأصـــــــــــ

لدحُونأ  كأ هُمم الممُفم ــد لأئـ هُ أوُم ــأ ذدي أنُزدلأ مأعـ ــَّ النُّورأ الـ
ولُ اللَِّّّ     (157) ا الن َّاسُ إِّن ِّ رَس           ُ وُ لْ يَاأيَ ُّه َ

ا اوأاتد   إِّليَْكُمْ جمِّيع  ً ــأ مـ ــَّ كُ الســــــــــــ ــم هُ مُلـ ــأ ذدي لـ ــَّ الـ
للََّّد وأالأأرمضد لاأ إدلأـهأ إدلاَّ هُوأ يُحميد وأيمدُيـتُ فأـكمد  نُوا باد

اتدهد   لدمأ للََّّد وأكأ دّ الأمُدّيدّ الَّذدي يُـؤممدنُ باد ولدهد النَّبيد وأرأســــُ
 .  158{ الأعراف  وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمْ َ تَْدُونَ 

 
: هجرة اليهود لشبه  القبس الثان

 الجزيرة العربية : 
هجر   : فإنه لتبش        يَ الأنبياء الس        ابقين

أهــل البلــد المبــارك بالخيرات من المــاء والنبــات  
وكل ما يســــــاعد على ســــــكن الإنســــــان بنعيم 
فلســــــــــــــطين ، وتركوا بلــدهم بعض النــاس من 
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عند وا هم وعائلاتهم  وســكنالمؤمنين في زما م  
النبي   ذلــــك أن مهـــــاجر  ، وكــــانوا يرجون في 

يكرم الله أحدهم فيجعل فيه أو في ذرية النبوة  
الذرية وتقادم المدة ضــل عن  ، ولكن بتناســل

 الهدى الحق أكثرهم وحرفه بعضهم واختلفوا.
لَ   الكريم من  يَهم  النبي  بع    ث  لم    ا  ثم 

وقصــــــــصــــــــهم وحروبهم وحكايتهم ،   يممنوا به
للنبي وقبله وتبشــيرهم بظهوره في مكة والمدينة  
وغيرها وبناء معاقل في فدك وخيبر وســـــــــــــكن 

ــهــد لــه التــأري     بني النضــــــــــــــير وغيرهم ، يشــــــــــــ
والقرآن المجيــــد وآثارهم والوقــــائع التي كــــانــــت  
عنـــــدهم  ، وكـــــانـــــت  ــلمين  المســــــــــــ بينهم وبين 
ــفـاتـه الكريمـة حتى قـال الله تعـالى :    }مواصــــــــــــ

ا   هُ كَم     َ يَ عْرِّفُون     َ ابَ  الْكِّت     َ اهُمْ  ن     َ آتَ ي ْ ذِّينَ  ال     َّ
هُمْ ليََكْتُمُونَ   ن ْ ا مِّ اءَهُمْ وَإِّنَّ فَرِّيق  ً يَ عْرِّفُونَ أبَْ ن  َ

 . 146البقرة  { لَمُونَ الْحقََّ وَهُمْ يَ عْ 
 

: معرفة سلمان   القبس الثالث
 نبينا : والأنصار بالفارسي والنصارى 

رحمه  :   معرفة س     لمان الفارس     ييا طيب  
،  الله به وهجرته إليه ، وإســــــلام بعض اليهود  

صـــــــــــــلى الله    بعثته ونبوتهدليل على معرفتهم بل
 .عليه وآله وسلم 

كثير من القصـــــص في معرفته من   وحكاية 
بل النصــــــــــــارى في أثناء ســــــــــــفره للشــــــــــــام بل ق

حكيت قصــــــــص عن الرهبان في معرفته ، بل 
عرفوا نوره الكريم في صـــــــــــــلب أجداده وأبيه ،  

كر عن معرفـة أهـل الأديان  ولســــــــــــــرد كـل مـا ذُ 
الســــــــــــــــــابقــــة ببعثــــة نبينــــا الكريم وزمــــا ــــا بــــل 
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 .مواصفاته يحتاج لكتاب 
يــدلنــا بالقطع   وإن ه  ذا البه  ان وح  ده :

ــه   ــا الكريم بالحق ، وإنـ ــة نبينـ والبـــت على بعثـ
ــادق ، لأنــه معجز أن  جــاء بهــدى الله الصـــــــــــــ
يبشـــــــــر به من آلاف ومئات الســـــــــنين ويظهر 
ــفاته ومكارم  بأحســــــن دين كما عرفوا من صــــ
دينه ، وإنه يصــــدقهم ويصــــدقونه ، يصــــدقهم 
في كتــاب الله ، ويعرفوه ويبشــــــــــــــرون بــه بكــل 

ــكنهم وأق والهم وأكرم ظواهر ســــــــــيرتهم من ســــــــ
حـتى  ــل  بـــــ  ، بـيـنـهـم  ظـهـوره  ــاء  لـرجـــــ أحـوالهـم 
الأنصــــــار لما آمنوا به ودعوه لأن يأتي للمدينة  
الرحمـــــة في  مـــــا سمعوا منهم بظهور نبي  لكثرة 
هذا المكان والزمان ، فطلبوه ونصـــــــــروه وآمنوا 
ــتأتي هجرة  ــالته ، وســـــــ ــروا دينه ورســـــــ به ونشـــــــ

ر يا  للمـدينـة وبقـائـه فيهـا في أبواب تاليـة فـانتظ
 طيب حتى حين .
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ثامن والتاسع : عالمية  ال الإشراق
وختم هدى الله بالإسلام يثب   

 نبوة نبينا : 
 
  عن حال زمان  المهمالشيء    ضعرفنا بع 

 نبينـــا الكريم ، وبـــه عرفنـــا حـــاجـــة مجتمعـــه لـــه
، وكان بيان لما  وضــــــــرورة بعثته عليه الســــــــلام 

نشـــــير إلى قبل الإســـــلام وحينه ظهوره ، وهنا 
وهـداه الحق وخـاتميتـه لنزول عـالميـة الإســــــــــــــلام  

هـدى الله بعـد نبينـا الكريم محمـد صــــــــــــــلى الله  
ــهـد لـه بحق  ــلم ، وهـذا يشــــــــــــ عليـه وآلـه وســــــــــــ

ــدقـــه بواقع الوجود   لتـــاري   لكـــل متتبع  ويصــــــــــــــ
والمـــــدني الـــــديني  ــر  ، فيرى إن هـــــدى   البشــــــــــــ

ــألة عالمية   الإســــــــــــلام وتعاليمه تصــــــــــــدع بمســــــــــ
ه ختم الله  الإسلام وشموله لكل البشر ، وأنه ب

معارف هداه ولا يرضــى بغيره بدلاً ، وصــدقه 
ــنة  التأري  وحكاه الله بنفس كتابه المجيد وبســــــ
نبيــه ومعــارف دينــه ، وإنــه للإســــــــــــــلام هــدى  
شـــــــــــــــامـل لجميع جوانـب الحيـاة ، ولـه معـارف 
واســــــــعة ومحكمة متقنة تصــــــــليح لكل البشــــــــر 

 ولكل زمان ومكان .
جـاء الإســــــــــــــلام للنـاس  : قـد  ف إن ه يا طي ب

  صــــــــــــــــــارويرفع الآ،  رحمــــة لهم  ، وهو  فــــة  كــــا
ــراطويهديهم  عنهم ، والأغلال   ــتقيم   الصـ المسـ

ولحقيقة عبودية الله ويوصـــــلهم لســـــعادة الدنيا  
 :وبهذا والآخرة 
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ا الن َّاسُ إِّن ِّ  }  و ال الله تع الى :   وُ لْ يَا أيَ ُّه َ
ولُ اللّ ِّ إِّليَْكُمْ جمِّيعًا    .158الأعراف  {رَس      ُ

لْنَاكَ إِّلاَّ رَحْمَةً : } ووال عز وجل  وَمَا أَرْس       َ
 . 107الأنبياء  { ل ِّلْعَالَمِّينَ 

لأنُثأى   }وقال تعالى :   رأ أأحأدُهمُم باد وأإدذأا بشُـــّد
وأديا وأهُوأ كأ  يم  ظألَّ وأجمههُُ مسُــــــــم يأـتأـوأارأى   (58) ظد

كُهُ عألأى   رأ بدهد أأيُممســــد وءد مأا بشُــــّد نم ســــُ نم المقأوممد مد مد
أابد أألاأ سأـاءأ مأا يحأمكُموُنأ   هُونا أأمم يأدُسّـُهُ فيد الترُّ

نم 59) ــأا إدلىأ أمُأما مد لمنـ ــأ دم أأرمســــــــــــ ــأ ( … تاأللََّّد لأقـ
يمطأانُ أأعممأالهأمُم   ــَّ فأـهوُأ وألديّـُهمُُ قأـبملدكأ فأـزأيَّنأ لهأمُُ الشــ

 (63الميأـوممأ وألهأمُم عأذأاب  أألديم  )
َ لَهمُُ   ابَ إِّلاَّ لِّتُ بَين ِّ كَ الْكِّت  َ ا عَلَي  ْ ا أنَزَلْن  َ وَم  َ
لِّقَوْمٍ  ةً  وَرَحم    َْ دًى  وَه    ُ فِّي    هِّ  اخْتَ لَفُوا  ذِّي  ال    َّ

نُونَ   اءً  (  64يُ مْمِّ اءد مــأ مــأ ــَّ ُ أأنزألأ مدنم الســــــــــــ وأاللََّّ
يأـا بدـهد الأأرمضأ  يأـةً    فأـأأحم بأـعـمدأ مأومتهـدأا إدنَّ فيد ذألدـكأ لآأ
مأعُونأ )  ( …65لدقأومما يأسم

يدًا عَلَيْهِّمْ    هِّ عَثُ فيِّ كُل ِّ أمَُّةٍ ش          َ وَيَ وْمَ نَ ب ْ
مْ  هِّ  مِّنْ أنَفُسِّ

يدًا عَلَى هَمُلَاء  نَا بِّكَ شَهِّ ئ ْ  وَجِّ
يْءٍ  يَاجً لِّكُل ِّ ش        َ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّب ْ

( إِّنَّ  89وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِّمِّيَن  
اءِّ ذِّي   انِّ وَإِّيت  َ حْس            َ دْلِّ وَالإِّ لْع  َ اللََّّ يأَْمُرُ باِّ
وَالْ مُ ن ك َرِّ  اءِّ  الْ فَ حْش                َ عَ نِّ  ه َى  وَي َ ن  ْ الْ قُ رْبََ 

ل َّك ُ  لَ ع َ مْ  يَ ع ِّظُ ك ُ غْ يِّ  رُونَ  وَالْ ب  َ ذكَ َّ ت      َ (  90مْ 
وا  دْتُمْ وَلاَ تنَقُض           ُ دِّ اللَِّّّ إِّذَا عَ اه َ وَأَوْفُوا بِّعَه ْ
الَأيْماَنَ بَ عْدَ تَ وكِّْيدِّهَا وَوَدْ جَعَلْتُمُ اللََّّ عَلَيْكُمْ  

  91النحـل  { كَفِّيلاً إِّنَّ اللََّّ يَ عْلَمُ مَ ا تَ فْعَلُونَ 
. 

الْكِّتَ ابَ  وَأنَزَلْنَ ا إِّليَْ كَ   }وقـال الله تعـالى : 
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ا بَيْنَ يَ دَيْ هِّ مِّنْ الْكِّتَ ابِّ  د ِّوً ا لِّم َ لْحقَ ِّ مُص           َ باِّ
نًا عَلَيْهِّ   وَمُهَيْمِّ

تَ تَّبِّعْ   وَلاَ   ُ اللَّّ أنَزَلَ  ا  نَ هُمْ       َِّ بَ ي ْ احْكُمْ  ف     َ
لٍ  جَعَلْن  َا  اءَكَ مِّنْ الْحقَ ِّ لِّك  ُ ا ج  َ أَهْوَاءَهُمْ عَم  َّ

ا هَاجًا وَلَوْ ش َ ن ْ رْعَةً وَمِّ نْكُمْ ش ِّ ُ لَجعََلَكُمْ مِّ ءَ اللَّّ
آتََكُمْ   ا  م    َ لُوكَُمْ فيِّ  لِّيَ ب ْ وَلَكِّنْ  دَةً  وَاح    ِّ ةً  أمُ    َّ
عُكُمْ جمِّيعًا  تَبِّقُوا الْخَيَْاَتِّ إِّلَى اللَِّّّ مَرْجِّ فاَس           ْ

اَ كُنتُمْ فِّي هِّ تَختَْلِّفُونَ   48الـمائـدة   {  فَ يُ نَ ب ِّئُكُمْ   ِّ
 . 

دْ مَنَّ    }وو   ال الله تع   الى :   عَلَى  لَق   َ  ُ اللَّّ
هِّمْ   ولاً مِّنْ أنَْ فُس ِّ مْ رَس ُ الْمُمْمِّنِّيَن إِّذْ بَ عَثَ فِّيهِّ
مْ   ه ُ ل  ِّم ُ وَي ُ ع َ مْ  وَي ُ زكَ  ِّي ه ِّ هِّ  آيَات      ِّ مْ  ه ِّ لَ ي ْ ع َ لُ وا  ت  ْ ي  َ
لُ لَفِّي  انوُا مِّنْ وَ ب  ْ ةَ وَإِّنْ ك  َ ابَ وَالحِّكْم  َ الْكِّت  َ

 .164آل عمران  ضَلَالٍ مُبِّيٍن{
كــانــت قــد فقــدت إنــه    عرف    يا طي  ب :

ــلم  قبل زمان بعثته صــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــ
لإنســانية ، حتى جاء النبي محمد 2كل القيم ا

صــــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــــلم فجمعهم على  
ويزكيهم   الكلمــــــة  وتوحيــــــد  التوحيــــــد  كلمــــــة 
ويعلمهم الكتـاب والحكمـة وإن كـانوا من قبـل 

حتى   تهلفي ضــــــــــلال مبين ، ونصــــــــــر الله دعو 
بعـــــد فترة و  أقطـــــار الأرض  أهم  جيزة  عمـــــت 

 وتمت حجت الله تعالى على جميع البشر  .
صـــــلى   نبينا محمد : هذا ولَ يأتي نبي بعد 

لنبوة وعنده امن يدّعي  الله عليه وآله وسـلم ،  
شــــــــاهد صــــــــدق على دعوته ونبوته ، ولا من 
ــدعم مقولتـــه ، حتى  حجـــة ودليـــل وبرهـــان يـ
ــر جميعهم بعــد النبي الكريم  عرف بين البشــــــــــــ

ه وســلم لا يوجد نبي محمد صــلى الله عليه وآل
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ــادق ، وكل مدعي للنبوة بعده كاذب  ،  صــــــــــــ
الـــــدين  قبـــــل ظهوره تأري   تتبعـــــت  لو  ولكن 
ــل والأنبيـاء ومـا أنزل  لوجـدت كثير من الرســــــــــــ
الله تعالى من الهدى على الأمم ، ولكن بعده 

 . لم يوجد أحد
وه ذا ي دل على أمرين مهمين : الأول :  
 علمي   ة ه   دى الله المنزل على نبين   ا محم   د

 صلى الله عليه وآله وسلم .
والث  ان : هو خ  اتم النبوة ب  ه وبتع  اليم  ه   

ص لى الله عليه وآله وس لم ، وبهذا ، نعرف 
 تمام الدين ورضى الرب به .

الكريمفل      ذا   أخي  إن    يا  نعرف  بختم : 
النبوة كانت تعاليم الإســــــــلام تســــــــع البشــــــــرية 
ــؤو ــا وفي جميع الأزمنــة  كلهــا وفي جميع شــــــــــــ

 . والعصور
،    وووع الظلم في البلاد من الحك  اموإن  

ــور في الدين أو رب العالمين ، بل  ليس لقصـــــــ
الله لا يجبر عبد بعد بيّن الرشــــــــــــــد من الغي ،  
وإن الإنســـــــــان على نفســـــــــه بصـــــــــير في طلب 
الكمـال الحق والعـدل والإحســــــــــــــان في تعـاليم 

، أو الطغيــــان ومتــــابعــــة هوى الرب الرحمــــان  
 النفس والشــــــــيطان ، فيقوم من أجل كســــــــب

، والعـــــدوان  ــا بالظلم  ــدنيـــ الـــ ــات  ــأن     تلكـــ فـــ
الإنســـــــــــان قد خلق ومكن من الفطرة الطالبة 
للجمال والكمال والحق والعدل والإحســــــــــان 
ــره   ــكر المنعم ، وعليه أن يختار الحق وينصــ وشــ
ويطلـب نعيمـه وثوابـه التـام في الحيـاة الآخرة ،  
وهنا إن صــــبر ، أو جاهد إن كانت الظروف 

ــبــة فلــه أجر كريم ع نــد الله في الآخرة منــاســــــــــــ
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 والكرامة والعز هنا في الدنيا.
  :و  د ذكرج في بح  ث النبوة الع  ام  ة  ه  ذا و 

أســـباب ختم النبوة بنبوة نبينا محمد صـــلى الله  
عليه وآله وســــــــــــلم ، وذكرنا إذا تم اســــــــــــتعداد 
ــر لتلقي أعلى مــا يمكنهم من التعــاليم  البشــــــــــــ
ــا على طول  ــافظ عليهـ ــد من يحـ ــة ووجـ الربانيـ

يتم ي من الدنيا ، يختم الله النبوة و الزمان المتبق
فراجعـــه إن أحببـــت أن   ةإنزال تعـــاليم جـــديـــد

ــيـل ، وبهـذا المقـدار  تم بحـث  تعرف التفصــــــــــــ
ضـــــــــرورة بعثة نبينا محمد صـــــــــلى الله عليه وأله 

 .وسلم 
للطيبين  الب    ال    والفوع والنج    اة وراح    ة 

ــباح  ــره ، وعند الصـــ ولهم رحمة الله وهداه ونصـــ
ــر الأكبر يحمـد القوم ربهم بأن    في يوم الحشــــــــــــ

تكون أخر دعواهم الحمــد لله رب العــالمين ،  
الذي جعلهم يتبوءون من الجنة والنعيم حيث 
ــاءون عنده مع العز والكرامة والمجد ومُلك   يشـ
لا يبلى ، والخزي والعــــار والنــــار لكــــل ظــــالم 
ومعتـدي وضــــــــــــــال لم يطلـب الحق في معـارف  
الرب الرحمــــان عز وجــــل ، ولم يهتــــدي للنور  

لذي فيه العدل والإحســـان في دين الله القيم ا
. 

عرفنـا إن نبينـا    :  وإذا عرفن ا ه ذا يا طي ب
الكريم صـــــــــلى الله عليه وآله وســـــــــلم هو خاتم  
النبيين وهو ســـــــــيد المرســـــــــلين ، وبه نعرف إن 
دعوة شــــــــاملة لجميع البشــــــــر إلى يوم الدين ،  
وإن الله تعالى حافظ على دينه بأوصـــــــــــــياء له  
ــه   تثبتــ ــا  ــاهرين كمــ الطــ ــه الطيبين  آلــ كرام من 
بحوث الإمـام وســــــــــــــيرة آلـه بعـده ، ومـا عرفنـا 
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ــبحـانـ ه في كتـابـه من ملاك الإمـامـة الـذي ســــــــــــ
حلاهم بها وصـــــــــــدقته معارفهم التي ظهروا بها  

 بكل شيء من وجودهم .
إن نبينا الكريم المصـطفى   وبعد إن عرفنا :

المختار محمد بن عبد الله صــلى الله عليه وآله  
وســــلم ، قد بعثه الله ويصــــدقه العقل والتأري   
 وهدى الدين والإنسان المنصف ، نذكر أمور
ــا   من معـــارف أحوالـــه الـــذاتيـــة الكريمـــة ونتعهـ
ــا ،   ــا نعرف حين تطبقهـ ــا ، وبكلهـ بســــــــــــــيرتهـ
ــلـه  كرامتـه الـذاتيـة في وجوده حين ذكر أصــــــــــــ
ــلـه الكريم في النســـــــــــــــب ، ونـذكر همتـه   وفصــــــــــــ
ــعيـه  وجـديتـه في تطبيق مـا بعثـه الله بـه ، وســــــــــــ
الكريم لتبليغه بأحســــــــــــــن خلق كريم ، ونعرف 

ــفـاتـه ، فنعرف بهـذا أمر ك ريم وهو آدابـه وصــــــــــــ
معرفــة النبي والنبوة ، ونتحقق إن شــــــــــــــــاء الله  
باليقين بهــدى الــدين الحق ، وإنــه منزل على 

 أشرف الأنبياء والمرسلين .
وآله الطيبين   نبينا  أن يجعلنا مع ونس عل الله

وكــل الأنبيــاء والمرســــــــــــــلين والطيبين الطــاهرين  
وصــــحبهم  والصــــالحين والشــــهداء والصــــديقين 

نـد الحوض وتحـت لواء المنتجبين ، نحف بهم ع
الحمــد وتحــت عر  الرحمــان في المقــام المحمود  
في جنـة الخلـد ولـمك لا يبلى وحيـاة طيبـة كريمـة 
ــلـــه ومنـــه وتوفيقـــه ، وهو أرحم  أبـــديـــة بفضــــــــــــ
رب  يا  آمــين  ــال  قـــــ مــن  الله  ورحــم  الــراحمــين 

 العالمين .
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 الباب الثالث

وجود الكمال التام في ذكر 
 ت نبينا الأكرم صفا

 الذاتية والشخصية 
 
 
 
 
 
 

: في النبوة الخـاصــــــــــــــة وفيـه من   ه ذا الب اب
شـــــواهد الصـــــدق على نبوة نبينا محمد صـــــلى 

، حيث نعرف فيه مجده  الله عليه وآله وســــــلم
ــباه   ــأته في صـــ ــبه وأسمه ونشـــ ــله ونســـ وعلو أصـــ
وشـــــــــــبابه وزواجه ، والمكرمات له حتى نعرف 
ــول   ــتوجب بعثته وأن يكون رسـ بكلها أ ا تسـ

 اتم النبيين وسيد المرسلين .الله وخ
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تذكرة : شواهد الصدق للنبوة  في 

 ذات نبينا وصفاته : 
الكريم :ذكرج    النبوة    يا أخي  في بحـــــث 

بحث فيها  العامة أن من أهم الأصــــــــول التي يُ 
كل نبي من الأنبياء صــــــلى بعد ضــــــرورة بعث  

ــلم   في ،  هو البحـــث  الله عليهم وآلهم وســــــــــــ
المصدقة لدعوة كل نبي من البراهين والشواهد 

، وهي بنفســـــها أدلة وبراهين تســـــلك الأنبياء  
ــالته   ــه وفي رســــ في معرفة خواو النبي في نفســــ
وكـــل مـــا يـــدعونا بحق وبجـــد للإيمـــان بـــدعوتـــه  

 فهي،  وإتبـاع هـداه والتحقق بـه والـدفـاع عنـه  
مدعي النبوة وفي  أمور إذا توفرت في شـــخص 

ويجب  يجب التصــــديق بنبوته  رســــالته وهداه ،  
علينـا إطـاعتـه والتمســــــــــــــك بـه حتى ننـال الخير 
ــاه وكل  والبركة والنعيم وهدى الله تعالى ورضــــــــ
ــه   ــه عبوديتــ بــ ــام  ــا تقــ ــا يحــــب ويرضــــــــــــــى  ــ مــ

 والإخلاو له سبحانه .
محمد  :   بعد أن عرفنا ض     رورة بعثة نبيناف

التفكر في ى الله عليه وآله وســـــــــــلم وفق صـــــــــــل 
ــريعيـة  عظمـة الله وفي   الهـدايـة التكوينيـة والتشــــــــــــ

ا ــانـــــــب    لتكوينوغرض  جـــــ ــاج ،  من  واحتيـــــ
في بيان الهدى  وبعده    هالإنسـانية إليه في عصـر 

المنـــــاســــــــــــــــــب لهم ، و   لاختلاف  للرفع  الحق 
الحاصـــــــل بين الأديان وتكميل التعاليم الإلهية  

ف الله وفضله ،  بلطوفق أخر استعداد للبشر 
وما عرفنا من براهين ضـرورة هداية العباد بعد 
انحطــــاطهم في الكفر والرذائــــل ، ورفعهم إلى 
الفضــــائل وكل عدل وإحســــان ، وهدى حق 
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 .فيه صلاحهم وما به يشكر الله الرحمان 
أن    يا طي ب في ه ذا الب اب :ح ان الآن   

ــية ل ــفات الشـــــــــخصـــــــ نبينا  نذكر بعض المواصـــــــ
 عليه وآله وســـــــــــلم ،  صـــــــــــلى اللهمحمد    الأكرم

ــب ــيرته  والتي تعرفنا بنســـــ ه ونوره ، وما يعُرفنا ســـــ
وســــلوكه قبل البعثة ، ويأتي في الأبواب الآتية  
ــالته و معجزاته وخُلقه  علو همته في تبليغ رســـــــ
كمه التي تهدي العباد لصلاحهم  وتعاليمه وحد

 وخيرهم.
نبوة نبينـا محمـد صــــــــــــــلى الله  : إن  يا أخيو 

ــلم في   الحقيقـة إ ـا من الأمور عليـه وآلـه وســــــــــــ
المســـــــــــلمة لكل منصـــــــــــف من ذوي العقول ،  
ولكـل من يريـد أن يصـــــــــــــــل لحقيقـة تعـاليم الله  

ــاد ــادي للعبـ ــد،    الهـ ــه لا يجـ ــأنـ ــا من   فـ ــا فيهـ مـ
ــنـة وروح مـا  المعـارف الكريمـة والآداب الحســــــــــــ
 يعبد به الله تعالى في غير الإســـــــــــلام من باقي

لا الوضـــــــــعية  الأخرى في كل المعمورة  الأديان  
غير و من الله  سمــاويــة  دعي أ ــا  يــ  فيمنولا  ،  

 . محرفة
ف   إن من يت   دبر في ش             عن النبي الكريم  

وفي جميع مراتــب وجوده لا   بنفس            ه وذات  ه
نبينا محمد صـــــــلى الله    يعتقد بأنيمكنه إلا أن 

ــلم مبعوثا من الله تعــالى وإن   عليــه وآلــه وســــــــــــ
  هداه بحق تاما متكاملا ولكل البشــــــــــر ، وإن

، وذلك لا يقبل غير الإســــــلام ديناً  تعالى الله  
لا تتوفر في به وتصــــدقه و تحف  كثيرة لشــــواهد  

عليه ، وإن رســـالته صـــلى الله    اأي دين ســـابق
ــريع الإلهي  ــلم خــاتمــة للتشــــــــــــ عليــه وآلــه وســــــــــــ
 لتخصصها بالمحافظين عليها باللفظ والمعنى .
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معارف كريمة تس  تحق أن  باب ال وفي هذا
  لأنــه بهـاعلمــاً ،    قــل ربي زدنيو   يق ال فيه ا :

خواو  عن  و ،  عرفة عن حبيب الله والمؤمنين  م
نبوته صـــــــــــــلى الله عليه وآله  لدعوة وشـــــــــــــواهد 

نعرف شيء عن الصفات الذاتية  به  وسلم ، و 
تكوينية له صــــــــــــلى الله عليه وآهل وســــــــــــلم وال

ــية قبل بعثته ، و حتى   وبعض حياته الشـــخصـ
ــه   ــه وخلقـ ــاتـ ــه   ويأتي  البحـــث عن ثبـ معجزاتـ

ــاليمــــه ، وكثير من الأمور التي يجــــب أن   وتعــ
وندافع عنها وننشـرها نقتدي به  منه فنتعلمها  

 فضلا عن التحقق بها كلها .
ــرفـه    ف الآن في ه ذا الب اب : نـذكر نور شــــــــــــ
البحــث في كون  ي، ول  ومجــده عليــه الســــــــــــــلام

حاكية لشــــــــــــيء من تاري  حياته  رتب وأدوار  
مؤيدا وبرهانا  دعوته و   يصـــدق اوتكون شـــاهد
ســــــــــــــــالتـــه ، حيـــث كلهـــا تبين ر   تامـــا لأحقيـــة

في تصـــــرفاته وســـــيره  و طهارته وطيبه في نفســـــه  
وســــــــلوكه ، وتبين أحواله التي لا توجد إلى في 

قد اصــــــــــــطفاه ، و نبي مختار من قبل الله تعالى 
ــالته وتعاليمه   ــر لتبليغ رســـــ من بين جميع البشـــــ
ومعـارفـه التي لا يمكن أن تنزل إلا على طيـب  

المين ،  طاهر صــــــــــادق أمين مختار من رب الع
وتجمع ه ذه الخواص والمواص           ف ات في نبي  
الرحمة وخاتم الأنبياء وس     يد الرس     ل ونبينه  

ــفاته الذاتية  :   الأولبحثين كريمين :  في  في صــ
نشــــــــــــأته حتى و  مولده  :  والثانومعرفة نوره ،  

أبوبا  قية فنبحثها في لُ وأما صـــــــــــــفاته الخ  ،بعثته
 آتيه إن شاء الله .
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 الذكر الأول 
الغيب نور نبينا الكريم في عالَ 

 ونسبه  والشهادة
 

نتعرف على يا طي  ب في ه  ذا البح  ث :  
م الذاتية  صفاتهمعه في  نبينا الأكرم محمد وآله  

ــه التي ــلى الله عليه متخصـــــــــــ ــلم مصـــــــــــ ،   وســـــــــــ
نوره في مراتـــب  الأول:  ،    ه  ا في أمورن  ذكر ف

في عــالم الغيــب والملكوت من الوجود الكوني  
.  صـــــــــــــلاب آبائه الكرام الأعلى ، وتقلبه في أ

: بعض   والثالث  نســــــبه ،فيه  نذكر   الثان :و 
كرامته في صــــــلب آباءه الكرام ورعاية الله لهم 

ــارنذكرها و  حتى ظهوره ، غير مخل ،    باختصـــــ
حتى ندخل في البحث الثاني في نفس وجوده 

 من ولادته حتى بعثته الشريفة .
ومن أراد التوس   عة والش   رح المفص   ل في  

  معرف  ة نور نبين  ا الكريم وش            عن  ه العظيم ،
فليراجع صــــحيفة ســــبطه الإمام الحســــين عليه 
الســـلام في أجزاءها الثلاثة الأولى بالخصـــوو  
، فأنه فيها شـــــــــــــرح قيّم وعظيم لنور نبينا وآله  

الوجود وفي هــــداهم ، وهي   في كــــل مراتــــب 
عزيزة على المؤمنين معرفة كريمة وشريفة عالية و 

ــدهم لحقيقـة الوجود  ، وتحققهم بالنور وترشــــــــــــ
معرف ة وأكرم الخلق فيـه في كـل مراتبـه ، وهي  

وهـداه والوجود الطيــب كلــه   نبين ا محم د وآل ه
ــا إن   بالمعرف   ة النوراني   ة ــا وراجعهـ ــدبر بهـ ، فتـ

أحببـت المزيـد من معرفـة نور نبينـا وآلـه وهـداه  
. 
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اه حتى  أن يكرمنـا بنوره وهـد ونس           عل الله
لنكون معـه نحف بـه في رضـــــــــــــــا الله وكرمـة في 
ــه أرحم الراحمين ،   الأبــــدي ، إنــ ــة النعيم  جنــ
وصـلى الله على نبينا وآله الطيبين الطاهرين ،  

 ورحم الله من قال آمين يا رب العالمين .
 
 

نور نبينا وآله في الإشراق  الأول : 
 : عالَ الغيب والشهادة

الطــــاهرين   لــــهلآلنبينــــا الأكرم و :    يا مممن
أجمعين ، نســـب معه صـــلى الله عليهم وســـلم 

 جودشــــرح و علوي غيبي في الخلق الأول تؤيد  
مثـل آيات ، وذلـك  جمع من آي القرآن    نوره

ــاء   ــأخوذ على الأنبيـ ــد المـ ــاق والعهـ ــذر والميثـ الـ
وســـــــورة الإســـــــراء وســـــــورة المعارج والقلم    ونون

عرفـــة للنور  
ُ
وغيرهن ، وآيات ســــــــــــــورة النور الم

لمشــــــــــــــرق من رجــال البيوت المرفوعــة النــازل وا
ــلهـا أحـاديـث  بـذكر الله وغيرهـا   ، كمـا تفصــــــــــــ

كثيرة وتحكي عنها ، وذلك كأحاديث العقل 
،  الأول والنور والاصــــــــــــــطفـــاء وغيرهـــا الكثير  

ــلـة في صــــــــــــــحيفـة الإمـام   وتجـد بحوثهـا المفصــــــــــــ
 الحسين عليه السلام .

فهو أشــــــــــــــرف    :وأم ا النس           ب ال دنيوي 
يتنقـل في  نســــــــــــــب في الوجود حيـث كـان نور

أصــلاب الأنبياء وأوصــيائهم من آدم إلى والد 
النبي ولآلــه الطيبين الطــاهرين ، ولم يوجــد في 

في به  الدنيا نســــب اعتنى الله ســــبحانه وتعالى 
ورفعـه ، ذكره ورعـايتـه وتهـذيبـه والإشـــــــــــــــادة بـه  

وبيان علو قدره مثل نســــــــــــب نبينا محمد وآله  
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ــار   الأخـيـــــ المصـــــــــــــــطـفـين  ــاهـريـن  الـطـــــ الـطـيـبـين 
 أجمعين .ين صلى الله عليهم وسلم الصادق

نس            ب نبين  ا الأكرم وبي  ان  ب  ل اعتنى ب
ــلمون والمؤمنون و   ش   رفه : ــادوا أالناس والمسـ شـ

وحفظـــــــه  نقلـــــــه  في  مقـــــــامـــــــه  ورفعـــــــت  بعلوه 
نسب نبينا محمد وذلك لأن  والتحدث عنه ،  

صــلى الله عليه وآله الله تعالى هو الذي جعله 
الخير   وهــــــدى كوثر   ، للوجود  ونور  والبركــــــة 

لكـل عبـد يحـب أن يتنور بمعـارف الله والقرب 
منه والكون في كرامته ، فضــــــــلا عن كون نور  

فهم ذريــة الأنبيــاء ولهم  ،  لــه ولآلــه ولأجــداده  
في  نعيموال المجد والشــــرف التليد والعلو والرفعة

 .صلى الله عليهم وسلم الدنيا والآخرة 
  :ونبينا محمد ص  لى الله عليه وآله وس  لم  

وإن كــان فخر أجــداده بــه لا فخره بأجــداده  
هـل بيتـه بـه  أكمـا أن فخر ذريتـه وآلـه الكرام و 

ــلم أجمعين ، ولكن  صــــــــــــــلى الله عليهم وســــــــــــ
ــيم الأخلاق وعظ م المنزلــة  يلأجــداده من شــــــــــــ

قله الناس كقصـــــــــص والتاري  المشـــــــــرف ما تنا
يعتني بهــــا كــــل من أراد أن يتوغــــل في تاري   
،  الأنسـاب ويتبحر في علم شـرف الأصـلاب  

 . كما سنذكر نسبه 
نبينا الأكرم ص          لى الله عليه وآله   ولنور
المتنقل في صــــــلب أجداده حكايات   :  س     لم

أخرى عرفهـا المتفرســــــــــــــون ، وذكرهـا العـارفون 
ــلبكم نبي آخر الزمــــان   لأجــــداده أن في صــــــــــــ

سـنوات كثيرة ،  بسـيد الأنبياء من قبل تولده  و 
وهذه الحوادث والتي قبلها يحتاج لها كتيب أو 

والذي ولا يســــــــــــعها مختصــــــــــــرنا هذا ،  كتاب 
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نحب به أن نعُرف النبوة العامة والخاصــــــــــــة في 
ــول الدين  كتاب واحد يكون أحد كتب أصــــ

 وسوف نجمع،    موسوعة صحف الطيبينمن 
موســـــــــــــوعة  تفاصـــــــــــــيل أخرى إن وفقنا الله في

حياته الكريمة وسـيرته وسـلوكه وكثير من شـأنه  
ــار في البحـث كمـا هنـا ،   ، ومن غير اختصــــــــــــ
ــم صــــــــحيفة ســــــــيد  ونجعله إن شــــــــاء الله باســــــ
المرســلين ، فتكون صــحيفة من صــحف ســيرة  

ــومين من  ــوعة صــــــــحف الطيبينالمعصــــــ  موســــــ
ــاء الله ، أو  ــيل هناك إن شــــــــــ فنكتب التفصــــــــــ

لام راجع صــــــحيفة الإمام الحســــــين عليه الســــــ
 لمعرفتهم بالنورانية .

مــا لا يــدرك جلــه لا يترك كلــه   ك  ان :ولم  ا  
نــــذكر بعض الآيات والروايات الحــــاكيــــة عن 
نوره في الميثاق وتقلبه في الأصلاب الطاهرة ،  
ــيرته الشــــــــــــريفة  لتكون مقدمة للبحث في ســــــــــ

وعلو آله    مجده عرف علونول،  ونســـــــبه المبارك  
ــاهرين   ــة تو ،  الطيبين الطـ ــايـ ــد لحكـ ــده  ولتمهـ لـ

فنقول والله  ، صــــــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــــــلم 
 المستعان :

ناأ مدنأ   }  :وال عز وجل    النَّبِّي ِّيَن  وأإدذم أأخأذم
يثاَوَ هُمْ وَمِّنكَ وَمِّن نُّوحٍ  ى  مِّ وأإدبمـرأاهديمأ وأمُوســـــــــــأ

يثأاقاً غألديظاً  هُم مدّ نـم ناأ مد ى ابمند مأرميمأأ وأأأخأذم وأعديســــــــأ
أألأ الصـَّاددقدينأ عأن   قدهدمم وأأأعأدَّ لدلمكأافدردينأ  لديأسـم دم صـد

ابًا أألديمًا   . 7،8الأحزاب  {عأذأ
     وال الطبس  ي رحمه الله في ووله تعالى :

) ميث     اوهم  النبيين  من  أخ     ذج  أي   وإذ   :
الميثـــــاق من  أخـــــذ الله  واذكر يا محمـــــد حين 
النبيين خصـوصـا بأن يصـدق بعضـهم بعضـا ،  



 150 موسوعة صحف الطيبين  

 ويتبع  بعضهم بعضا .
أخــذ ميثــاقهم على أن يعبــدوا الله    ووي  ل :

ويدعوا إلى عبادة الله ، وأن يصـــــدق بعضـــــهم 
يا    :ومنك   ،بعضــــــا ، وأن ينصــــــحوا لقومهم 

ومن نوح  محمد ، وإنما قدمه لفضــله وشــرفه )  
( خص   وإبراهيم وموس  ى وعيس  ى ابن مريم
وأخذج  هؤلاء لأ م أصـــــــــــــحاب الشـــــــــــــرائع ) 

( أي عهدا شــــــديدا على   منهم ميثاوا  ليظا
الوفـاء بمـا حملوا من أعبـاء الرســـــــــــــــالـة ، وتبليغ 

 الشرائع .
على أن يعلنوا أن محمدا رسول الله    وويل :

  ليس           عل . ، ويعلن محمـد أن لا نبي بعـده 
: معناه : إنما ويل    الص ادوين عن ص دوهم (

ــأل الأنبياء والمرســـلين ما الذي  فعل ذلك ليسـ
 جاءت به أ كم . 

 . 339:  8مجمع البيان 
يش         هد لأخذ الميثاق من النبي في ومثله 

العلوي بعـــــده    الع    الَ  بالنبي الآتي  للتبشــــــــــــــير 
وبالخصـــــــــــوو خاتمهم محمد صـــــــــــلى الله عليه 

 :وآله وسلم وقال تعالى 
يثاَقَ النَّبِّي ِّيْنَ  }  ُ مِّ  وَإِّذْ أَخَذَ اللّ 

مأةا  كم تُكُم مدّن كدتأابا وأحد ا آتأـيـم  لأمأ
نُنَّ  ُ َّ جأاءكُمم رأسُول  مُّصأددّق  لدّمأا مأعأكُمم لأتُـؤممد

 بدهد وألأتأنصُرنَُّهُ 
تُمم عألأى ذألدكُمم إدصمردي   قأالأ أأأأقـمرأرمتُمم وأأأخأذم

هَدُواْ وَأَجَْ مَعَكُم م ِّنَ  واَلُواْ أَوْ رَرْجَ واَلَ فاَش  ْ
 . 81آل عمران  { هِّدِّينَ الشَّا
 

مختصــــــر من بحث نور نبينا  ولكي نعرف :  
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وآله وشــــــــــأ م الكريم وبيتهم الطاهر المطهر ،  
الذي يشـــرق بنور الله هدى صـــافي لا ضـــلال  
فيــه ولا ظلام لــه نــذكر بحــث من صــــــــــــــحيفــة 
الإمام الحســـــــين عليه الســـــــلام من بابها الرابع 
للجزء الأول وإن أحببت التفصــــــــــيل فراجعها 

ــل ــلهم    لعـ الله ينفعنـــا بنورهم ويهـــدينـــا لفضــــــــــــ
 ومجدهم فنكون معهم :

: بأن الله تعــــالى هو نور    بع   د م   ا عرفن   ا
نوره في  تنزل  وكيف  والأرض  ــمــــــاوات  الســــــــــــ
ــابق ، وبالخصــــــــوو بعد ما عرفنا  الباب الســــــ
وكيف   ــة  المرفوعـــــ والبيوت  النور  آيات  وتلونا 
يشــرقون بالهدى بكل حال ، لا أعتقد يوجد 

ى الله نور يش     رق من هدمؤمن يشــــــك بأن  
الكوكــب   مص           ب  اح النور نبين  ا محم  د وآل  ه

بــــه إلى  الــــدري وزجــــاجــــة النور الإلهي المحيط 
 آخر الدنيا بمدد الله وفضله عليهم وعلينا .

: نور   وإْم عليهم الص          لاة والس          لام
مشــــــرق بكل معارف الله ، نور ذكر وصــــــلاة  
وصــــــــــــيام وزكاة مع الخشــــــــــــوع والخضــــــــــــوع لله 

كل الزمان غدوا وآصــال  بأحســن عبودية ، وب
ــراء لم يلههم  وكـل حـال لهم حتى البيع والشــــــــــــ
ــار   ــه بغير إظهـ عن تعريف نور الله والظهور بـ
عبودية الله تعالى ، ومن تحقق بالعلم والمعارف  
ــه   بـــــ يـظـهـر  حـين  الإلهـي  بالـنـور  تحـقـق  مـنـهـم 
تعليمـا وتطبيقـا ، وإنـه من لم يقتبس منهم نور  

 ، بل يكون  فلا نور له لأنه لم يهتدي لنور الله
حســـب حاله في الابتعاد عنهم أو منع الناس  

 منهم أو محارب لهم في ظلام تام ومتراكم .
ال ن ور   آيات  م ع نى  ب ع ض  ن ت      ذك ر  ول ك ي 
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الن اعل على رج ال البي   المرفوع ب ذكر الله  
إن   ل ن ع رف   ، ب ن وره  والم ت ج ل ين  والم ت ح ل ين 
الإيم ان بالله ورس           ول ه نور ، وإن ه دى الله  

أئمة الحق بكل حال لهم  ودينه والإس      لام و 
، وبهذا نعرف إن ذكر الله    مش        روون به نور

وكل أمر يعبـد به من طاعتـه نور ويحقق بالنور  
ــية وحرام وبعد عن معارف الله  ،   وكل معصـــــــــــ

 ظلام حين التدبر بهذه الآيات الكريمة وغيرها
، حتى نتحقق معنى ما يأتي ذكره من معارف 
هــذا البــاب لمعرفــة نور وجودنا وكيف تحققنــا 
بمعرفـة إســــــــــــــلاميـة تنورنا بنص دين الله وكتـابـه  
هــــــداه  بنور  ــراق  بالإشــــــــــــ عليهم  والمنعم  المنير 
وبأحاديثهم الشــريفة ، والتي تعرفنا صــراط الله  
المســـــــــتقيم للتحقق بالنور وجودا وإيمانا وعلما 

 وعملا وسيرة .ومحيطا 
: أتلوهــا وتــدبر بهــا    فه  ذه الآيات الكريم ة

يا طيــــب لتعرف نور الحق والهــــدى وأهلــــه ،  
ولنبتعـد عن الضــــــــــــــلال والظلام وأهلـه فنخرج 

 من قربهم لكل نور وأهله :
 
 سُورةٌَ أنَزَلْنَاهَا وَفَ رَضْنَاهَا  }

ا آيَاتٍ بَ ي ِّنَ اتٍ لَعَلَّكُمْ تَ ذكََّرُونَ    وَأنَزَلْنَ ا فِّيه َ
 1 ......... ). 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْ ِّ   :اللَّّ
 .فِّيهَا مِّصْبَاحٌ      مَثَلُ نوُرِّهِّ كَمِّشْكَاةٍ  
ةٍ   بَ احُ فيِّ عجُ َاج َ اَ     الْمِّص           ْ َّْ عَ ةُ ك َ الزُّج َاج َ

 .كَوكَْبٌ دُر ِّيم 
رْوِّيَّةٍ    جَرَةٍ مُبَاركََةٍ عيَْ تُونِّةٍ لاَ ش  َ يوُوَدُ مِّنْ ش  َ

 رْبِّيَّةٍ وَلاَ  َ 
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يءُ وَلَوْ لََْ تَمْسَسْهُ جَرٌ   .يَكَادُ عيَْ تُ هَا يُضِّ
ُ لِّنُورِّهِّ            نوُرٌ عَلَى نوُرٍ    دِّي اللَّّ يَ ه  ْ

 .  مَنْ يَشَاءُ 
لدّ  ُ بدكـــُ اسد وأاللََّّ الأ لدلنـــَّ ثـــأ ُ الأأمم ردبُ اللََّّ ــم وأيأضــــــــــــ

ءا عألديم    (35) شأيم
ــ فهذا كان مسير النور من الله تعالى حتى    ـ

يتنزل و يتحقق في رجال البيوت المرفوعة لنبي 
الرحمــة وآلــه الكرام فهم نور على نور ، وإمــام 
بعـد إمـام مشــــــــــــــرق بالنور لمن يطلبـه من إمـام  
زمانه حتى يوم القيـامة ، ويهـدي الله لنوره من 

 يشاء ويطلب النور منه .
مخير لطلــــب هــــدى نور الله  والإنس             ان  

ره من أئمته  فيتحقق بنور الإسلام ، فيأخذ نو 
الصـادقين المصـطفين الأخيار ويتصـل بنور الله  

 فيكون معهم ومنهم .
من  وذا عرف   مس           يَ النور في الوجود

الله نور الســــــماوات والأرض حتى لمن يهتدي  
لنور الله حســـــــــــــــب مراتبـه ، فهـذه آيات بعـد 
الآيات الســـــــابقة تشـــــــرح وتأكد مســـــــير النور  

إشــــراقه ووجوده في نبينا وآله الطاهرين وكيفية  
ــراء   من كل حال لهم لم يلههم لا بيع ولا شــــــــــــ
الله   لـنـور  ذكـر  وشـــــــــــــــراهـم  بـيـعـهـم  حـتى  ــل  بـــــ
والإشــــــــــــراق به لمن طلبه ، فتدبر تســــــــــــبيحهم 
عرفــة لحقيقــة 

ُ
الــدائم وذكرهم لله وصــــــــــــــلاتهم الم

ــامـــة المحققـــة بالنور وزكـــاتهم التي  الصــــــــــــــلاة التـ
تشــــــــرق بنور الحلال وفضــــــــله ، وحالهم الدائم 

خوفه وفي  الله  عبـــــــادتهم  مع  في  ــائهم  ورجـــــ م 
المرضـــــية لله حتى عرفها لنا ســـــبحانه بأحســـــن  
بيـان ينير الإنســــــــــــــان ، وطلـب منـا أن  تـدي  
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بنورهــا فنتحلى بــه ونتحقق وبالظهور ليتجلى 
منــا مثلهم نور تام لنــا ومنــا ، وهــذا تنزل نور  

 الله في الآيات السابقة وتتمتها  ـ
ُ أَنْ تُ رْفَعَ   فيِّ بُ يُوتٍ أَذِّنَ اللَّّ

  وَيذُْكَرَ فِّيهَا اْ هُُ 
لْغُدُو ِّ وَالآصَالِّ     (36  يُسَب ِّحُ لَهُ فِّيهَا باِّ

اَرةٌَ وَلاَ بَ يْعٌ :     رِّجَالٌ   لاَ تُ لْهِّيهِّمْ تجِّ
لَاةِّ     عَنْ ذِّكْرِّ اللَِّّّ   وَإِّيتَ اءِّ     وَإِّوَ امِّ الص           َّ

اةِّ   ا تَ تَ قَل  َّبُ فِّي  هِّ     الزَّك  َ الْقُلُوبُ  يَ  ََافُونَ يَ وْم  ً
 (37  وَالأبَْصَارُ 

ــــــــــــــــــــــ وهذا جزائهم وجزاء من يتصــــــــل بهم   
 ويكون مقتبس نور الله منهم ـ

لُوا   ُ أأحمسأنأ مأا عأمد زديأـهُمم اللََّّ هُمم       لديأجم وأيأزديدأ
لدهد   مدنم فأضم

سأابا   ُ يأـرمزُقُ مأنم يأشأاءُ بدغأيرمد حد  (38) وأاللََّّ
               جزاء عظيم نس   عل الله أن يرعونا منه 
حتَّ ليكون ك  ل وجودج مع رج  ال البي     
بنور ذكر الله وم    دده لهم ولن    ا في  المرفوع 

 . أعلى مراوي الملكوت
 
ــل بالنور يفقد نور وجوده    وأما من لم يتصــ

ا وعملا  الفطري ، ويكون في ظلام تام علمـــ
ــام من  ــان التـ ــا ، وهو الحرمـ بـــل وجودا ومحيطـ

 نعيم نور الله والكون في نار ـ
يعَ ةٍ   راَبٍ بِّقِّ ينَ كَفَروُا أَعْمَ الُهمُْ كَس           َ واَل َّذِّ

دْهُ   بهُُ الظَّمْينُ ماَءً حَتََّّ إِّذَا جاَءهَُ لََْ يجِّ حَْس        َ
يْ ئاً   نْدَهُ فَ وفََّاهُ  ، ش  َ َ عِّ ُ  ووَجََدَ اللَّّ س َ ابهَُ واَللَّّ حِّ

ابِّ  رِّيعُ الحِّس   َ أَوْ كَظلُُماَتٍ فيِّ بَحرٍْ    (39   س   َ
هِّ   نْ فَ وْوِّ هِّ موَاٌْ مِّ نْ فَ وْوِّ اهُ موَاٌْ مِّ لُج ِّيٍ  ي غَْش          َ
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حاَبٌ   هَا فَ وْقَ ب عَْضٍ إِّذاَ  ،  س   َ ظلُُماَتٌ ب عَْض   ُ
 أَخْراََ يدََهُ لََْ يكََدْ ي رَاَهَا

ُ لَ هُ نُ   نْ نوُرٍ ومَنَْ لََْ يَجعَْ لِّ اللَّّ   وراً فمََ ا لَ هُ مِّ
 40) 

فيِّ  نْ  م  َ هُ  ل      َ حُ  ب   ِّ يُس             َ اللََّّ  أَنَّ  رَى  ت   َ أَلََْ 
السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْ ِّ وَالطَّيَُْ صَافَّاتٍ كُلم وَدْ  
اَ يَ فْعَلُونَ  ُ عَلِّيمٌ  ِّ   عَلِّمَ صَلاتََهُ وَتَسْبِّيحَهُ وَاللَّّ

مَاوَاتِّ وَالَأرْ ِّ    (41  وَإِّلَى وَللَِِّّّّ مُلْكُ الس    َّ
يَُ   النور { (42  اللَِّّّ الْمَصِّ

إن هــدى الله ودينــه القيم في   وبه  ذا نعرف
الإســـــــــــلام هو نور منه تعالى يحقق به وجودنا  
حين نطلبه من المشــــــــــــــرقين به ، فنتعلم الذكر 
الذي ينورنا وهو مثل صــــلاة النور وزكاة النور  
ــراء نور فيحل رزقنا ويتنور وجودنا   والبيع والشـ

بما يحب ويرضــى ، وإلا فالظلمات بطاعة الله  
الشـــــــــديدة لمن يعاندهم ولم يتصـــــــــل به فيأخذ  
معارف دينه منهم فلم يطلب نور الله بحق ولم 
ــه من لم  ــا يحـــب ، لأنـ ــه بمـ ــه لـ يعبـــده ولا توجـ
يجعل الله له نور فما له من نور ، وبالخصوو  
من يعادي المشــــــرق بالنور مؤمن كان أو إمام 

اكبــــة بقــــدر للمؤمنين،بــــل يكون ظلمــــات متر 
 بعده عنهم وعدائه لهم.

أن كل شـيء يسـبح الله ويقتبس   وس تعرف
من نوره بوجوده ، لأنـــه مـــا من شــــــــــــــيء إلا 

ب ِّحُ  } ويذكر الله ويســـبحه إذ قال تعالى : تُس  َ
بْعُ وَالَأرُْ  وَمَنْ فِّيهِّنَّ   مَاوَاتُ الس     َّ لَهُ الس     َّ

َمْدِّهِّ وَلَكِّ  ب ِّحُ بحِّ يْءٍ إِّلاَّ يُس      َ نْ لاَ وَإِّنْ مِّنْ ش      َ
ا َ فُوراً انَ حَلِّيم ً بِّيحَهُمْ إِّن َّهُ ك َ   تَ فْقَهُونَ تَس           ْ

ــراء{ ، ولذا كان الله كمـا عرفت  .    44الإســــــــــــ
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نور الســماوات والأرض وبنوره تســتمد وتبقى 
منيرة ذاكرة لعظمتــه ومبينــه لآياتــه ونعمــه التي 
لا تحصــــــى ، ولكن للإنســــــان بعض الاختيار  

ــاب نوره منه تعالى بإطاعة أولي  الأمر لاكتســـــ
ومن يشــــــــــــــرق بنوره كمــا ســــــــــــــترى في بحوث 
صـــــــــــحيفة الإمام الحســـــــــــين ، وكما عرفت في 
آيات النور بأنه تســــــــــــــبيح الله الدائم ومعارف 
الصــلاة والزكاة وكل ذكر الله من رجال البيت 
لهم  الله  نور  مـــــــدد  هو   ، الله  بـــــــذكر  المرفوع 
ويشــــــــــــــرق منهم لمن طلبـه منهم ، فيؤخـذ منـه 

الع نور  فيقتبس  وبتطبيقــــــه  معــــــارفــــــه  منهم  لم 
يظهر على الوجود الطيــب المؤمن الــذي يقيم 
عبودية الله خالصــة من كل ظلام لأعدائهم ،  
فيكون وجوده إيماني منور وله محيط نور جزاء  
ــله ،   لعمله بالهدى وله مزيد من رحمته وفضـــــــــــ
نور الله   شــــــــــــــيء من  ــذا معنى كون كـــــل  وهـــ
وحقيقته الكونية النازل من مراتب النور العليا 

لوجود في عـــالم الغيـــب ،   الظهور في عـــالم ل
الشــــــــــــــهادة وشــــــــــــــرحه وتحقيقه كما عرفت في 
بحوث صــــحيفة الإمام الحســــين وإن نوره ســــر  
تمجيـده والانتســـــــــــــــاب إليـه والأجزاء البـاقيـة ،  
وخلاصـــــــــته إن حقيقة المؤمن نور الإيمان بالله 
ورســـوله نور ويحقق بالنور فيتنور الإنســـان من 

} كمــا قــال تعــالى .    ولي نورا لله في أرضــــــــــــــــه
للَِّّّ وَرَسُولِّهِّ     وَالنُّورِّ الَّذِّي أنَزَلْنَا  نُوا باِّ  فَيمِّ

اَ تَ عْمَلُونَ خَبِّيٌَ   ِّ  ُ  التغابن . ( {8وَاللَّّ
وبهذا نعرف لا يحقق بالنور إلا من يشــــــرق  
به وهم هداة البشـــــر نبينا وآله الكرام من قبله 
ــانـــه ، وفي كـــل مراتـــب  ومن بعـــده كلا في زمـ
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الوجود ومنـه الوجود الأرضــــــــــــــي لآبائـه الكرام 
ــها من بعض ، يهدون   كما عرفت ذرية بعضــ
 لنور الله الذي نورهم الله به بكل وجودهم .

ولمعرف  ة تقلب  ه في الأص           لاب والأرح  ام  
 الطاهرة وال تعالى :

ذِّي  }  كَ فيِّ   ال    َّ وَتَ قَلُّب    َ تَ قُومُ  يَن  يَ رَاكَ حِّ
دِّينَ   .  227،228الشعراء  {السَّاجِّ

عليـه الســــــــــــــلام قـال : )  الإمـام البـاقر عن  و 
الـذي  يراك حين تقوم ( في النبوة ) وتقلبـك  
  .في الســــــاجدين ( قال : في أصــــــلاب النبيين 

 . 474 وتفسير القمي 
ومثل ه ج اء في كنز ج امع الفوائ د عن أبي  

سـألت أبا جعفر عليه السـلام  وال :الجارود 
عن  قوله عز وجل : ) وتقلبك في الساجدين 

يرى تقلبه في أصـــــلاب النبيين من  وال : .  (
 .نبي إلى نبي حتى أخرجه من صلب أبيه 

ــفـاح من لـدن آدم عليه   من نكـاح غير ســــــــــــ
 السلام .

سمعت رسول الله  صلى    عن أنس وال :و  
 الله عليه وآله يقول : 

أج ،      ك ن         ال ع ر   يم ين  ع ن  وع ل ي 
بألفي عام ،   نس           بح الله وبل أن يَلق آدم

ــلبه ،   نقلنا من  فلما خلق آدم جعلنا في صـ
صـــــــــلب إلى صـــــــــلب في أصـــــــــلاب الطاهرون 
وأرحام المطهرات حتى انتهينا إلى صـــلب عبد 

 فقسمنا وسمين:المطلب، 
فجع  ل في عب  د الله نص           ف  ا ، وفي أبي   

ــا  طالب نص      فا ،    لة فيَّ ، وجعل النبوة والرســــــ
ــية في علي ،   اختار   ــية والقضــــ وجعل الوصــــ
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فالله المحمود  لنا اسمين اشــــــتقهما من أسمائه :  
، فــأنا    وأج محم  د ، والله  العلي وه  ذا علي
 .( للنبوة الرسالة ، وعلي للوصية والقضية

 115 الشي  الطوسي وأمالي  
  وعن أميَ المممنين عليهم الس     لام وال :

 عليه وآله : قال النبي صلى الله 
خلقني الله تعالى وأنت من نور    :يا علي     

النور في  فـــــأفرل ذلـــــك   ، الله حين خلق آدم 
صــــــــــلبه ،  فأفضــــــــــى به إلى عبد المطلب ،    
افترق من عبد المطلب أنا في عبد الله ، وأنت 

 .في أبي طالب 
لا تص         لح النبوة إلا أ ، ولا تص         لح   

، فمن جحد وصيتك جحد   الوصية إلا لك
تي ، ومن جحد نبوتي كبه الله على منخريه نبو 

  .في النار (
 .    185 الشي  الطوسي وأمالي 

: قلت   س   ناد عن أنس بن مالك واللإبا
 للنبي صلى الله عليه وآله : 

  يا رس  ول الله  علي أخوك ؟ وال : نعم  
 .علي أخي 

يا رسـول الله صـف لي كيف علي   ول  : 
 أخوك ؟ 
ــاء تحـــت    و   ال : ــل خلق مـ إن الله عز وجـ

العر  قبـل أن يخلق آدم بثلاثـة آلاف عـام ،  
وأســــــــكنه في لؤلؤة خضــــــــراء في غامض علمه 

 .إلى أن خلق آدم 
فلما خلق آدم نقل ذلك الماء من  اللؤلؤة  

فأجراه في صلب آدم ، إلى أن قبضه الله ،    
 شيث .نقله إلى صلب 
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من ظهر إلى   :فلم يزل ذلك الماء ينتقل   
ظهر حتى صار في عبد المطلب ،   شقه الله  

في أبي :  نص     فين : فص     ار نص     فهعز وجل 
في أبي : ونص      فه عبد الله بن عبد المطلب ، 

وعلي من ، طـالـب ، فـأنا من نصــــــــــــــف المـاء  
الــــــدنيــــــا   في  أخي  فعلي   ، الآخر  النصــــــــــــــف 

 والآخرة . 
  عليه وآله : }ثم ورأ رس       وله ص       لى الله

رًا فَجَعَل َ هُ  اءِّ بَش           َ وَهُوَ ال َّذِّي خَلَقَ مِّنْ الْم  َ
هْرًا وكََانَ ربَُّكَ وَدِّيرًا  54{ الفرقان  نَسَبًا وَصِّ

) . 
 . 197 الشي  الطوسي وأمالي  
)    عن أبي عبد الله عليه الس       لام وال :و 

إن بعض قريش قال لرســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله  
ــ ــبقـ  يءعليـه وآلـه :  بأي شــــــــــــ ت الأنبيـاء  ســــــــــــ

ــلت عليهم وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم  وفضـ
 ؟ 

إني كنــــت أول من أقر بربي جــــل    و   ال :
جلالــه ، وأول من أجــاب ، حيــث أخــذ الله  
ميثاق النبيين ، وأشــهدهم على أنفســهم : } 

تُ بدرأبدّكُمم { الأعراف  ــم قأالُوا   ؟  }172أألأســـــــــــ
 .بأـلأى {
فسبقتهم   بَ لَى (     :  فكن  أول نبي وال 

 .إلى الإقرار بالله عز وجل (
 . 52ومعاني الأخبار  

نوره   في  القص           ص  من  وحكي       كثيَ 
وبعبارات مختلفة كلها  وتقلبه في الأص        لاب

إذا  نور الله  من  الوجود  معنى كون  تعبر عن 
عرفنـــا المعرفـــة النورانيـــة للوجود المؤمن الطيـــب 
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 وكيف تنزله في مراتب الوجود .
ــا    نورل  والرهب   انومعرف   ة أه   ل العلم    نبينـ

في صـــلب أجداده    صـــلى الله عليه وآله وســـلم
ــلا عن كتاب الله كما   ــير فضـــ حكاه أهل الســـ

، وكل هذه الأحاديث تشـــــــــــــرح وتبين عرفت  
ــابقـــة ،   ولولا أن مـــا ذكرنا من الآيات الســــــــــــــ

يطول المقام بذكر تفاصـــــــــــــيل نوره الشـــــــــــــريف 
لـذكرناهـا هنـا ، ولكن نســـــــــــــــأل الله أن يوفقنـا  

سـيد المرسـلين المفصـلة لسـيرته    لكتابة صـحيفة
الكريمة ، ولكن راجع صـحيفة الإمام الحسـين 
الــــذي كــــان  تعرف كثير من نور النبي الكريم 
ــين قبســـــــــا من نوره الكريم  ــبطه الحســـــــ نور ســـــــ
وهـداه العـام والخـاو لكـل طـالـب لـه في كـل 

 . زمان ومكان
نور نبيــــا في الملكوت   وبع   د إن عرفن   ا : 

ظــهــو  حــتى  الأصـــــــــــــــلاب  في  ــه  مــن وتــقــلــبـــــ ره 
ــامخة والأرحام المطهرة هو  الأصــــــــــــــلاب الشــــــــــــ
وأخيــه علي بن أبي طــالــب عليهم الصــــــــــــــلاة  
ــبـه الأرضــــــــــــــي لهـذه   والســــــــــــــلام ، نـذكر نســــــــــــ
الأصـــــــلاب ونســـــــأل الله أن يلهمنا الصـــــــواب 

 فنكتبه ويعلمنا الحق فنريه للطيبين :
 

نسب نبينا محمد  الإشراق الثان : 
في عالَ  صلى الله عليه وآله

 الشهادة : 
 

والأنبياء  هو س        يد البش        ر  نبينا الأكرم  
والمرس           لين وخ  اتمهم ونور الله في ملكوت  ه  
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 :وأرضه وا ه وسم آبائه الكرام هو 
بن عبــد الله بن عبــد المطلــب بن    :محم  د   

هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعــب بن مرة بن لوي بن غــالــب بن 
فهر بن مالك بن النضـــــــــر بن كنانة بن خزيمة  

درك بن مضـــــــــــر بن نزار بن معد بن عدنان  م
وجـدهم   ،وهم س            ادت العرب ووريش  ،  

الكبير هو أبو الأنبيــاء إبراهيم خليــل الرحمــان  
،  من ابنـه نبي الله إسمـاعيـل المفـدى من الـذبح 

ــرائيــل من ولــد يعقوب بن  كمــا أن بني إســــــــــــ
 إسماعيل الأصغر . وإسحاق بن إبراهيم أخ

هو أن   :  والإيم ان الحق بنس           ب ه الط اهر 
ن كـــل أجـــداده نبينـــا الأكرم وجـــداتــه  نؤمن بأ

هم الســــــــــــلام مؤمنون بالله ولم يقع يإلى أدم عل 
نوره لا في صـــــلب مشـــــرك ولا رحم مشـــــرك ،  
والأحاديث من الخاصـــــــة والعامة كثيرة تشـــــــير 
من   ــانوا كلهم  أ م كـــــ ــا  ، كمـــــ ذلـــــــك   إلى 
،  الصـــــــــــديقين إما أنبياء وإما أوصـــــــــــياء أنبياء  

راهيم إلى أن وصـل الأمر وكانوا على شـريعة إب
ــيه  ، إلى عبـد المطلـب  فجعـل أبا طالب وصــــــــــــ

إلى خاتم الأنبياء     وسلم ودائع النبوة وآثارها  
 صلى الله عليه وآله وسلم .نبينا محمد 

 
 

الإشراق الثالث : كرامات الله لأبي  
النبي وآباءه ليعرفنا فضلهم عنده  

: 
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يكفي لمعرفة شـرف النبي ونسـبه    يا طيب :
في الطـــــــاه النبوة  نور  أن   ، الله  بنور  المنور  ر 

وجودهم ، وإن نور هـدايـة النـاس كـان لهم في 
وإسمــــــاعيــــــل   إبراهيم  آدم حتى  من  النبي  آباء 
أو  النبوة  لهم  ــواء كــــــان  ســــــــــــ  ، الكرام  وآباءه 
ــواء كان عليهم الجهر بالدعوة أو  الإمامة ، سـ
الانتظــــار حتى ظهور أمر الــــدعوة كمــــا كــــان  

ة المكرمــة وآباءه كــانوا  لنبينــا في زمــانــه في مكــ
أوصياء أنبياء على دين نبي الله إبراهيم الخليل  
عليه الســــلام ولم يؤمروا بالتبليغ والجهر بدعوة 
لأ ــا كــانــت فترة بين الرســــــــــــــــل يمهــل الله بهــا  
العبـاد ،   لـما يتم الانحراف التـام عن الـدين ،  
يبعـث نبينـا أو نبيـا مرســــــــــــــلا يجهر بهـا ، وكـان 

د صــــلى الله عليه وآله وســــلم آخرهم نبينا محم
وبــه ختمــت بــه النبوة   كــانــت الإمــام على  

 براهين ستأتي في الأصل الرابع للدين .
وب  ل أن ن  دخ  ل في :    ون  ذكر ه  ذا الأمر 

، والــذي عرفّــه الله في    ولادة النبي وأحوال  ه
ــنن التـاري  والـدين ، وهو  كتـابـه وحكتـه ســــــــــــ
شرف كريم ومنقبة عظمى له في أباءه وأجداه  

وبهــــا نعرف رحمــــة الله تعــــالى و اعتنــــاء الله    ،
بــدينــه ورعــايتــه لولاة هــداه ، وتعريفهم للنــاس  
ــهم ، حتى لينتبــــه   في ولادتهم وأحوال تخصــــــــــــ
ــيظهر  العباد لما يدعوا إليه من الهدى الذي سـ

 منهم حين دعوتهم لمعرفة الله وهداه .
لن   ا في وص           ص    وه   ذا أمر يعرف   ه الله 

: وعنـايتـه بهم كموســــــــــــــى وعيســــــــــــــى  الأنبي اء
وغيرهم ، وهذه في قصـــــــــة أجداد النبي الكريم 
ــرفهم في  ــلهم ورعاية الله لهم وشــــــــ لنعرف فضــــــــ
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كـــل أحوالهم ، وإعـــدادهم لكلي يظُهر دينـــه  
بهم ويعرفهم الناس قبل تبليغهم رســالته فضــلا 

، و هذه عما بعدها وتشــــــــريفهم بالظهور بها  
ــيل بذكر  بعض الأخبار نكتفي بها عن التفصـ

 أخبار أخرى : 
 

القبس الأول : وصة تكريم جد النبي  
  اء عمزم : 

ند مدنم   وروي إن   ه : ةد غأزأالاأ انأ فيد المكأعمبــــأ كــــأ
يأافا فأـلأمَّا غألأبأتم خُزأاعأةُ  ةُ أأســـــــم ذأهأبا وأ خمأمســـــــأ

يأافأ وأ  ، جُرمهُمأ عألأى الحمأرأمد  ــم أســ أألمقأتم جُرمهُمُ الأم
ارأةأ وأ   ا الحمدجـــأ د فيد بدئمرد زأممزأمأ وأ أألمقأوما فديهـــأ المغأزأالأينم

 .ا طأمُّوهأا وأ عأمَّوما أأثأـرأهأ 
يم عَلَى خُزَاعَةَ  لمأم يأـعمردفُوا فَ لَمَّا َ لَبَ وُص          َ

عأ زأممزأمأ  عُهأا ، مأومضد  .وأ عأمديأ عألأيمهدمم مأومضد
ا َ لَ بَ عَبْ دُ الْمُطَّل ِّبِّ   انأ يُـفمرأُ     فَ لَم َّ وأ كـأ

دا ،  لــأهُ فيد فدنــأاءد المكأعمبــأةد   أحــأ وأ لمأم يأكُنم يُـفمرأُ  لأد
اكأ غأيرمأهُ فأـبـأ  ــأ ةد هُنـ ــأ لدّ المكأعمبـ ــد ئدم  فيد ظـ ا هُوأ ناأ ــأ نأمـ يـم

هُ آتا   هد أأتاأ امــد الأ لــأهُ  ،  فأـرأأأى فيد مأنــأ فدرم :  فأـقــأ احم
هُ فيد الميـأوممد الثّـَانيد ،  وأ مـأا بأـرَّةُ : قأـالأ ،  بأـرَّةأ  ُ َّ أأتاأ

فدرم طديبأـةأ  :  فأـقـأالأ   هُ فيد الميـأوممد الثّـَالدـثد ،  احم ُ َّ أأتاأ
الأ   فد :  فأـقــــأ ةأ  احم ونــــأ ــُ الأ  ،  رم الممأصــــــــــــ ا  :  قــــأ وأ مــــأ

هُ فيد الميـأوممد الرَّابدعد فأـقأالأ ، الممأصُونأةُ   : ُ َّ أأتاأ
قدي ،  لاأ تأـنـمزأحم وأ لاأ تــأذُمَّ    احْفِّرْ عمَْزَمَ  ــم تأســــــــــــ

أعمظأمأ   يجأ الأم مد عدنمدأ ،  الحمأجد ــأ أعمصـــ عدنمدأ المغُرأابد الأم
لد   ةد النَّمـــم دأ زأمم ،  قأـرميـــأ انأ عدنـــم زأمأ حأجأر  يخأمرجُُ وأ كـــأ

مُ فيد كُلدّ  أعمصــــأ لُ فأـيـأقأعُ عألأيمهد المغُرأابُ الأم نمهُ النَّمم مد
لأ   .يأـومما يأـلمتأقدطُ النَّمم

عَرَفَ   ذَا  ه    َ بِّ  الْمُطَّل    ِّ دُ  عَب    ْ رأََى  ا  فَ لَم    َّ
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عَ عمَْزَمَ   :فَ قَالَ لِّقُرَيْشٍ ، مَوْضِّ
وأ  ،  إِّن ِّ أمُِّرْتُ فيِّ أَرْبَعِّ ليََالٍ فيِّ حَفْرِّ عمَْزَمَ  

ا وأ عدزُّناأ   ــأ أمثُـرأتُـنـ ــأ يأ مـ
ا  ،  هد ــأ لُمُّوا نحأمفدرمهـ فأـلأمم ،  فأـهأ

يبُوهُ إدلىأ ذألدكأ   .يجدُ
هِّ  وأ كأانأ لأهُ ابمن   ،   فعََوْ بَلَ حَْفِّرُهَا هُوَ بِّنَ فْس   ِّ

اردثُ   د  وأ هُوأ الحــــمأ انأ يعُد ،  وأاحــــد هُ عألأى  وأ كــــأ ينــــُ
عُبَ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ تَ قَدَّمَ إِّلَى  ، الحمأفمرد  فَ لَمَّا ص         َ

بَابِّ الْكَعْبَ ةِّ ثمَّ رفََعَ يَ دَيْ هِّ وَ دَع َا اللََّّ عَزَّ وَ  
لَّ   رَ بنَِّيَن أَنْ  ،  ج َ وَ نَ ذَرَ لَ هُ إِّنْ رَعوََ هُ عَش           ْ

هِّ تَ قَرُّباً إِّلَى اللَِّّّ عَزَّ  لَّ   يَ نْحَرَ أَحَب َّهُمْ إِّليَ  ْ وَ ج  َ
ا حأفأرأ وأ بأـلأغأ الطَّوديَّ طأوديَّ إدسمــمأاعديــلأ  ،   ،  فأـلأمــَّ

 .وَ عَلِّمَ أنََّهُ وَدْ وَوَعَ عَلَى الْمَاءِّ كَبََّ 
ياأ أأباأ الحمأاردثد :  وأ قأالُوا   ،وَ كَبََّتْ وُ رَيْشٌ   

يب    .هأذدهد مأأمثُـرأتُـنأا وأ لأنأا فديهأا نأصد
ا تعُد  لََْ : واَلَ لَهمُْ   يأ ليد ،  ينُونيد عألأى حأفمردهأ

هد
أبأدد  رد الأم  .وأ لدوُلمددي إدلىأ آخد

ــافي   و  219و4جالــــكـــــ ــبــــع  تــ ورود  باب 
 . 6حأصحاب الفيل البيت 

 
القبس الثان : وصة فداء أبو النبي  

 عبدالله وجده الأكب إ اعيل : 
ــال   علي بن الحس    ن بن علي عن بن فضـــ

عن أبيه قال ســــــــــــــألت أبا الحســــــــــــــن علي بن 
عن معنى وول   ليه الســــــلامموســــــى الرضــــــا ع

أنا ابن  ص   لى الله عليه وآله وس   لم :  النبي  
 .الذبيحين 
يعني إسمــــاعيــــل بن إبراهيم الخليــــل  :  و   ال  

 . و عبد الله بن عبد المطلب ،  عليه السلام
فهو الغلام الحليم الـــذي    :أم  ا إ   اعي  ل   
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ــر الله   ــه إبراهيم  بشــــــــــــ هُ    }  ،بـ ا بَ لَغَ مَع   َ فَ لَم   َّ
عْيَ و َ الَ يَابُلَإَّ إِّن ِّ أَرَى فيِّ الْمَن  َامِّ أَن ِّ   الس           َّ
اذَا تَ رَى وَ الَ يَا أبََ  ِّ افْ عَ لْ   أَذْبح َُكَ فَ انظُرْ م َ

و لم يقل له يا أبت افعل ما رأيت ـــــ   مَا تُ مْمَرُ 
ابِّرِّينَ                    ُ مِّنْ الص     َّ اءَ اللَّّ دُنِّ إِّنْ ش     َ تَجِّ   س     َ

 .  {الصافات (102 
ف   داه الله ب   ذبح  :  فلم   ا عزم على ذبح   ه  

و  ،  يأكل في ســــــواد  :   بكبش أملح ،  عظيم  
و يمشي ،  و ينظر في سواد  ،  يشرب في سواد  

و كان  ،  و يبول و يبعر في ســـواد  ، في ســـواد  
،  يرتع قبـل ذلـك في رياض الجنـة أربعين عـامـا  

و إَ  ا و  ال الله  ،  و مـــا خرج من رحم أنثى  
ل   ه   بــــه  ،  كن فكــــان    :ج   ل و عز  ليفــــدي 

ــل   ــاعيـ ــة ،  إسمـ ــديـ ــذبح بمنى فهو فـ ــا يـ ــل مـ فكـ
القيـــــامـــــة   يوم  فه    ذا أح   د    ،لإسمـــــاعيـــــل إلى 

، ويا طي  ب : وه  ذا التفس           يَ ال  ذبيحين  
ال    ذبح   الب    اطن إن  الظ    اهر ، والتفس           يَ 
العظيم هو الحس ين عليه الس لام كما س يعتي  

 في صحيفته .
 

فــأن عبــد المطلــب   ان :ال  ذبيح الث   و أم  ا  
و دعـــا الله  ،  كـــان تعلق بحلقـــة باب الكعبـــة  
 .عز و جل أن يرزقه عشرة بنين 

و ن   ذر لله عز و ج   ل أن ي   ذبح واح   دا  
 .منهم متَّ أجاب الله دعوته 
قد و   :وال  ،  فلما بلغوا عش      رة أولاد 
فـــأدخـــل ولـــده ،  الله لي فلأفين لله عز وجـــل  

بد و أس     هم بينهم فخرا س     هم ع،  الكعبة 
صلى الله عليه وآله وسلم أبي رسول الله  ،  الله  
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 .و كان أحب ولده إليه  ،
   ،  فخرج ســــــــــــهم عبد الله    ثم أجالها ثانية

ــهم عبـد الله فـأخـذه و   أجـالهـا ثالثـة فخرج ســــــــــــ
و عزم على ذبحه فاجتمعت قريش ،  حبســــــــه  

و اجتمع نســـــــــــــــاء عبــد ،  و منعتــه من ذلــك  
 .المطلب يبكين و يصحن 

يا أبتــاه اعــذر    :ع  اتك  ة    فق  ال    ل  ه ابنت  ه 
فيما بينك و بين الله عز و جل في قتل ابنك 

فـأنـك مبـاركـة  ، فكيف أعـذر يا بنيـة : و ال  . 
 ؟

ــوائم التي لك : وال    اعمد إلى تلك الســــــــ
فــاضــــــــــــــرب بالقــداح على ابنــك و  ،  في الحرم  

،  و أعط ربــك حتى يرضــــــــــــــى  ،  على الإبــل  
و  ،  فأحضــــــــرها  فبعث عبد المطلب إلى إبله

و ضــــــرب الســــــهام فخرج ، عزل منها عشــــــرا 
فما زال يزيد عشـــــــرا عشـــــــرا ، ســـــــهم عبد الله  
فضرب فخرج السهم على  ،  حتى بلغت مائة  

لهــــــا  ،  الإبــــــل   ارتجــــــت  تكبيرة  قريش  فكبرت 
 .جبال تهامة 

لا حتى أضــــــــــــــرب  :    فق  ال عب  د المطل  ب 
فضــــــــــــــرب ثلاثا كـــل ،  بالقـــداح ثلاث مرات  

كان في فلما  ،  ذلك يخرج الســـهم على الإبل  
الث الث ة اجت ذب ه الزبيَ و أبو ط ال ب و إخوان ه 

و قد انســـــــلخت ، من تح  رجليه فحملوه  
ــان على الأرض   الــــذي كــ و  ،  جلــــدة خــــده 

ــه   أقبلوا يرفعونـــه و يقبلونـــه و يمســــــــــــــحون عنـ
 .التراب  

الإبـــــل :    و أمر عب    د المطل    ب تنحر  أن 
و كـانـت مـائـة  ،  بالحزورة و لا يمنع أحـد منهـا 
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،    ب خمس س           ننو ك  ان    لعب  د المطل   ،  
حرم :  أجراهــا الله عز و جــل في الإســــــــــــــلام  

و ســــــــن الدية في ،  نســــــــاء الآباء على الأبناء  
و كـان يطوف بالبيت  ، القتـل مـائـة من الإبـل 
ــواط  ــبعـة أشــــــــــــ و وجـد كنزا فـأخرج منـه ، ســــــــــــ

و سمى زمزم لما حفرها سقاية الحاج ،  الخمس  
. 

و  ،    و لو لا أن عب د المطل ب ك ان حج ة
ــبيـه بعزم أن عزمـه على ذبح   ابنـه عبـد الله شــــــــــــ

 .إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل 
ص           لى الله علي   ه وآل  ه  لم   ا افتخر النبي  

أ ما   لأجل،  بالانتس    اب إليهما    وس    لم  :
صــــلى الله عليه وآله وســــلم الذبيحان في قوله 

 .أج ابن الذبيحين  :
التي من أجلهــــا رفع الله عز و  :    و العل   ة

التي :  هي العلــة  ،  جــل الــذبح عن إسمــاعيــل  
و هي ،  من أجلهــا رفع الــذبح عن عبــد الله  

و    ص     لى الله عليه وآله وس     لم  كون النبي  
 .في صلبهما  عليهم السلامالأئمة 

لى اللهم عليهم  فببكة النبي و الأئمة ص    
فلم تجر ،  رفع الله الــذبح عنهمــا    وس           لم :
و لو لا ذلك ،   الناس بقتل أولادهم السنة في

لوجب على الناس كل أضـــــــــــــحى التقرب إلى 
و كــــل مــــا ،  الله تعــــالى ذكره بقتــــل أولادهم  

من  جــــــل  و  عز  إلى الله  بــــــه  النــــــاس  يتقرب 
 . أضحية فهو فداء إسماعيل إلى يوم القيامة

قول النبي و أنا ابن    55و1جالخصـــــال 
ــار  عيون  .  78حالـــــذبيحين   الرضـــــــــــــــــــا    أخبـــ

 .18  ب 212و1ج
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القبس الثالث : وصة أصحاب الفيل  

 وبيان كرامة الله لأبي النبي وجده : 
ةَ عَنْ أَبيِّ عَب ْدِّ اللَِّّّ  و  ارِّج َ ارُونَ بْنِّ خ َ عَنْ ه َ

 :واَلَ  عليه السلامعَنْ آبَائِّهِّ 
ومُ  ــُ ســــــ لميأمأند وأجَّهأ يأكم ةُ باد ــأ لأمَّا ظأهأرأتد الحمأبأشــــــ

يمند مدنم قُـوَّاددهد   ائــددأ ةد بدقــأ كُ الحمأبأشــــــــــــــــأ الُ ،  مألــد يُ ق  َ
ا َ دِّهم  ِّ َح  َ ةُ  :    لأِّ خأرد  ،  أأبمـرأهـــأ طُ  :  وأ الآم فيد ،  أأرمباأ

رأةا مدنأ المفديـألأةد  فا ،  عأشـــــأ رأةد آلاأ كُلُّ فديلا فيد عأشـــــأ
مد بأـيـمتد اللََّّد  ارُوا بدبـأعمضد ،  الحمأرأامد  لهـدأدم ا صـــــــــــــــأ فأـلأمـَّ

تـألأفُوا  نـأهُمم وأ اخم هُمم بأـيـم فأـقأتألأ ، الطَّرديقد وأقأعأ بأأمســــــُ
تـأوملىأ عألأى الجمأيمشد  طأ وأ اسم ةُ أأرمباأ  .أأبمـرأهأ

ابهُُ عديراً لدعأبمدد   :فَ لَمَّا واَرَبَ مَكَّةَ   طأرأدأ أأصمحأ
ارأ  ما فأصـــــأ  عأبمدُ الممُطَّلدبد إدلىأ الممُطَّلدبد بمند هأاشـــــد
ةأ   انأ تأـرمجمـُأانُ أأبمـرأهـأ ةأ وأ كـأ تـأومليد ،  أأبمـرأهـأ ــم وأ الممُســــــــــــ
 .عألأيمهد ابمنأ دأايأةا لدعأبمدد الممُطَّلدبد 

بَْ رَهَةَ  يدّدُ المعأرأبد :  فَ قَالَ التََّْجُماَنُ لأِّ ــأ ا ســ هأذأ
هُ  ،   لــَّ هُ ،  وأ دأياَّ ــأُا فــأأأجد :  الأ  ُ َّ قــأ   ،    وأ أأعمظدمــم

تُهُ   لمهُ مأا حأاجأ اتدبدهد ســـــــأ أألأهُ فأـقأالأ ،  لدكأ إدنَّ :  فأســـــــأ
حأابأ الممألدكد طأرأدُوا ليد ندعأماً   فأأممُرم بدرأددّهأا ،  أأصـم

اند  ،   لأ عألأى الترَّمجمـــُأ الَ  ُ َّ أأقـمبـــأ هُ  ،  فَ ق  َ لْ ل  َ   :و  ُ
يمثُ   وكأ عألأيمهدمم حأ وَّدُوكأ وأ رأأَّســــــُ باً لدقأومما ســــــأ عأجأ

أألُنيد فيد عديرا لأـكأ   ــم ددمأ  ،  تأســـــــــــــ أهـم ئـمتُ لأد وأ قأـدم جد
رأفأكأ وأ مجأمدأكأ  أألمتأنيد الرُّجُوعأ عأنمهُ  ، شــــــأ وأ لأوم ســــــأ

 .لأفأعألمتُ  
الَ   ذدهد المعديرأ ليد    :فَ ق َ لدـكُ إدنَّ هـأ ا الممأ وأ  ، أأيّـُهـأ

قأـهأا  أأناأ رأ  أألمتُكأ إدطملاأ وأ إدنَّ لهدأذدهد المبأنديَّةد  ،  بهُّأا فأســــــــأ
فأعُ عأنـمهأا   .رأبّاً يأدم

ا ذأا    :و َ الَ   ا حأتىَّ أأنمظرُأ مــأ مدهــأ ادا لهــدأدم فــأأدنّيد غــأ
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رأفأ عأبمدُ الممُطَّلدبد ،  يأـفمعألُ   رأحألأ ،  فأـلأمَّا انمصـــــــــأ
هد  أيمشـــد ةُ بجد تد ،  أأبمـرأهأ حأرد  فأأدذأا هأاتدف  يأـهم فُ فيد الســـَّ

برأد   أكم  : الأم
ةأ   لُ عأكــَّ كُمم أأهــم ةأ أأتاأ لأ مأكــَّ لا  ،  ياأ أأهــم فــأ أحم بجد

لم  ارأ مــد أنــمدأ ُ الأم ارد  جأرَّارا يمأملأأ ةُ ،  ءأ الجمدفــأ عألأيمهدمم لأعمنــأ
 .الجمأبَّارد 

 :فعَنَْشَعَ عَبْدُ الْمُطَّلِّبِّ يَ قُولُ 
ا ال دَّاعِّي أ أبمـيأـاتأ لأقـأدم أأسممأعمتأنيد  :ي ُّه َ لأمَّا  ،  الأم

بأحأ عأبمـدُ الممُطَّلدـبد جمأأعأ بأنديـهد   ــم لأ  ، أأصــــــــــــ ــأ أأرمســــــــــــ
برأأ إدلىأ أأعملأى أأبيد قُـبـأيمسا فأـقأالأ   أكم الحمأاردثأ ابمـنأهُ الأم
رد فأـرأجأعأ  انمظرُم ياأ بُنيأَّ مأا ذأا يأأمتديكأ مدنم قدبألد المبأحم

يمئاً   ــأ داً ، فأـلأمم يأـرأ شـــــــ لأ وأاحد ــأ بأـعمدأ آخأرأ مدنم   أأرمســـــــ
أبرأا  رد بخد هُمم مدنأ المبأحم نـم  .وُلمددهد فأـلأمم يأأمتد أأحأد  مد

ينأ أأيمـفأعأ   :فَ دَع َا بِّعَب ْدِّ اللَِّّّ    م  حد وأ إدنّـَهُ لأغُلاأ
ردبُ إدلىأ عأجُزدهد فأـقأالأ  لأهُ ،   ــم [ وأ عألأيمهد ذُؤأابأة  تأضـــ

لُ أأباأ قُـبـأيمسا   اعـــم دأاكأ أأبيد وأ أمُدّي فـــأ بم فـــد ،  اذمهـــأ
تأـرأى يجأدي ا ذأا  مــــأ انمظرُم  رد  فــــأ المبأحم فأـنـأزألأ ،  ءُ مدنأ 

ردعاً    :فأـقأالأ ياأ سأيدّدأ النَّاددي ، مُسم
لد المبأ  اباً مدنم قدبـــأ حـــأ ــأ تُ ســــــــــــ بدلًا  رأأأيـــم رد مُقم ،  حم

رأةً   تأفدلُّ تاأ رأى   يأســم إدنم قُـلمتُ غأيمماً  ،  وأ يأـرمتأفدعُ أُخم
لمتُـهُ  ،  قُـلمتُـهُ   امـاً خد هـأ رأةً  ،  وأ إدنم قُـلـمتُ جد يأـرمتأفدعُ تاأ

رأى   .وأ يأـنمحأددرُ أُخم
رأ قُـرأيمشا :    فَ نَادَى عَبْدُ الْمُطَّلِّبِّ  ياأ مأعمشــــــــــــأ

رد مدنم فأـقأدم ،  ادمخُلُوا مأنأازدلأكُمم  لنَّصـــــم ُ باد كُمُ اللََّّ  أأتاأ
ددهد   لدّ  ،  عدنــم ارد كــُ قــأ نـم بديــلُ فيد مد أباأ فــأأأقـمبــألأ الطَّيرمُ الأم

هد حأجأرأاند  ،  طأــائدرا حأجأر    لأيــم انأ ،  وأ فيد ردجم  فأكــأ
ابد  حــأ ــم ثأــةً مدنم أأصــــــــــــ تـُـلُ ثألاأ دُ يأـقم الطّــَائدرُ[ الموأاحــد

ةأ   قدمـَّةد رأأمسد الرَّجـُلد  كـأانأ يُـلمقدي الحمأجأرأ فيد ،  أأبمـرأهـأ
رجُُ مدنم دُبرُدهد   . فأـيأخم
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ــدرك ــتـــ ــل    مســــــــــــ ــائـــ  340و  9جالوســـــــــــــــــ
ــتـــــــح   7-11037ح12ب  الـــــــفـــــ أبـــــــو  عـــــــن 

 الكراجكي في كنز الفوائد.
: إن الأحاديث في قصــة كرامات   يا طيب

الله للنبي في آباءه كثيرة وســــــــــــتعرف بعضــــــــــــها  
أدناه ، وهذا فضـــــــل الله ليُعرف دينه بأفضـــــــل 

هم عنده ، ويعرفنا بفضلهم  أهل الأرض وأكرم
، وبقصـــــــــص قبل تولدهم ليتوجه لهم الناس ،  
فيقبلوا قولهم لمــــا يروا من كرامــــات الله عليهم 
ــتـــأتي معـــاجز النبي الكريم  وهـــداه لهم ، وســــــــــــ
لنعرف عظمته عند الله وعناية الله به وشـــــــــأنه  
وبيان فضــــــل آباءه عليهم الســــــلام وعناية الله  

 بهم .
مع آلـه    أحوال هونكتفي به ذا ون دخ ل في   

قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم ، لنعرف 
شـــــــــيء من كرامته عند الله في التكوين ليعرفنا 
الله بمجده وما ســــــــــــــيهبه ويمده من نور الهدى  
والدين والظهور به لكل العالمين فضــــــــــــلا عن 
حتى  نوره  الله  ــا  رزقنـــــ  ، ــارك  المبـــــ وجوده  نور 
ــة النعي ــة وجنـ ــا معهم في محـــل الكرامـ م ليجعلنـ

فرحين بفضــــله ونوره بكل خير خالدين ، إنه  
ولي التوفيق وهو أرحم الراحمين ، وصــــــــلى الله  
ــاهرين ،   الطــ ــه الطيبين  ــد وآلــ ــا محمــ نبينــ على 

 ورحم الله من قال آمين يا رب العالمين .
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 الذكر الثان 
مولد نبينا محمد صلى الله 

 عليه وآله وسلم 
ونشعته وصباه وعواجه حتَّ  

 مبعثه الشريف
 

حياة نبينا محمد ص   لى لمراحل   أدوروهنا 
الله علي ه وآل ه وس           لم الكريم ة وب ل البعث ة 

نبدأها بزواج والده من أمه عليهم   ،الش   ريفة 
الســــــــــــــلام ،   نـذكر مولـده الكريم ومـا يتعلق 
 بنشأته وصباه وزواجه حتى مبعثه الشريف .

  إش    راوات نور في  البحث  نذكر مختص    رو 
 أهمها :

 
: عواا أبو النبي  شراق الأولالإ

 عليهم السلام :عبد الله من آمنة 
 ذكر اليعقوبي في تأريَه :

،  عب د الله بن عب د المطل ب  :  ك ان تزوي   
 .بنت وهب  ،آمنة  من : 

وويل بض ع   بعد حفر عمزم بعش ر س نين ،
عش  رة س  نة . وبين فداء عبد المطلب لابنه 

فكان اســـــم عبد الله   وبين تزويجه إياه س    نة ،
أبي رســـــــول الله عبد الدار ، وقيل : كان اسمه 
ــنة التي فدي  ــي . فلما كان في الســـــ عبد قصـــــ
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،    عب   د اللهفيهـــا قـــال عبـــد المطلـــب : هـــذا  
 فسماه يومئذ كذلك . 

مه وبين  وكان بين تزوي  أبي رس  ول الله لا
عشرة :  على ما روى جعفر بن محمد    مولده
  سنة وثمانية أشهر .: ، وقال بعضهم  أشهر

عب    د الله   أبو    :وتوفي  المطلـــــب  عبـــــد  بن 
:  رســــــــــــــول الله على مـا روى جعفر بن محمـد 

إنه :  . وقال بعضـهم   بعد ش هرين من مولده
، وهذا قول غير صـــــــحيح    توفي وبل أن يولد

  بعد مولده .لان الإجماع على أنه توفي، 
 .سنة من مولده  بعد: ووال آخرون  
عبـــد الله بالمـــدينـــة عنـــد   :وك   ان     وف   اة   

أخوال أبيــــه بني النجــــار في دار تعرف بــــدار 
ه يوم توفي خمسا وعشرين النابغة ، وكانت سنّ 

 سنة . 
وســــــــــــــيأتي بعض الكلام عن فداء أبو النبي 
الكريم من الــذبح كجــده إسمــاعيــل بن إبراهيم 

كفالة عن  عليهم الســــــــــــلام أجمعين في الكلام 
 جده له .

 
مولد النبي الأكرم  الإشراق الثان : 

 صلى الله عليه وآله:
صــــــــــــلى الله عليه  :ولد نبينا الأكرم محمد 

وآله وســـــــلم كما عرفت في أســـــــرة بني هاشـــــــم 
وبيتهم أصـيل في العروبة ،  م سـادت قريش وه

،  مشـــهور بالكرم والســـخاء والعفاف والســـتر  
 ولا يدانيهم أحد في الفضل والكرامة . 

نـه ولـد النبي الأكرم : إ  و المش           هور بينن ا
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محمد بن عبد الله صـــــلى الله عليه وآله وســـــلم  
يوم  من  الفجر  طلوع  عنـــــــد  المكرمـــــــة  بمكـــــــة 

( من 17) رفي اليوم الس ابع عش  و ،  الجمعة 
ــ الذي جاءوا   شهر ربيع الأول في عام الفيل ــــ
بـه أبرهـة لتخريـب الكعبـة المكرمـة فـأهلكم الله  

ــ   ســــنة   ــجيل ـــــــــــــــــ لميلاد   570بحجارة من ســ
 .عيسى بن مريم عليهما السلام المسيح 

ولد صـــــــلى الله عليه وآله في اليوم   :وويل   
وعلى هذا ،  الثاني عشر من شهر ربيع الأول  

ل الســــنة والبعض من الشــــيعة القول بعض أه
 كالكلينين رحمه الله.

الح  ق  ي  ق  ي     الم  مم  ن  ون  ــذا :    نو وج  ع      ل  هـــــ
ــعـاع نوره المعظم تولـد  الاختلاف في يوم  إشــــــــــــ

ــمل ،  أيام وحدة   ــبوع التوحيد وجمع الشــــ وأســــ
بين المسـلمين سـنة وشـيعة ، ليجتمعوا في مثل 
ــدوات  ونـــــ مـــؤتمـــرات  ــدوا  ويـــعـــقـــــ الأيام  ــذه  هـــــ

يتباحثون فيها في الأمور التي ، فوجلســــــــــــــات  
تدعوا لوحدة المســــــــــــــلمين التي و ، تخدم الدين 

ــاد  الأحـقـــــ ــام  أمـــــ ــاع كـلـمـتـهـم  واجـتـمـــــ وقـوتهـم 
ــهيونية التي تدعوا لتفرق  ــتعمارية والصــــــــ الاســــــــ

 لمسلمين وتشتيت كلمتهم .ا
أمـام عملائهم الـذين يروجون  :   وللوووف 

طوائف   بين  ــاعــــــد  والتبــــ والتبــــــاغض  للتفرقــــــة 
ــبة   ــلمين ، فتجعل الاحتفالات في مناســــ المســــ
مولده الشــــــــــــريف أيام فرح للتقارب بين جميع  
المســــــلمين الطيبين ، وللوصــــــول لمعرفة حقائق 
الـدين والبحـث عن مـا تهـدف إليـه تعـاليم رب 

المين ، وللأخذ بما جاء به ســــــيد المرســــــلين الع
ونســــــــــأل من الحق بالدليل والبرهان واليقين ،  
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الله أن يوفقهم لنصـر الحق والهدى المنير الذي 
جاء به ســـــــــــــيد المرســـــــــــــلين وعرفه آله الطيبين 

ورحم  الطاهرين وصــــــحبهم الأخيار الميامين ، 
 الله من قال آمين .

 
 ات المعجز  :الث الثالإشراق 
 :تولد نبينا الكريميوم  الحادثة

وقعت حوادث كثيرة تبشـــــــر  : قد   يا طيب
بميلاد نبي الرحمة وخاتم المرســلين وســيد البشــر 

حبيــب رب العــالمين و من الأولين والآخرين ،  
ــلم  ،  المصـــطفى محمد صـــلى الله عليه وآله وسـ

ــر بذكرها كلها ، ولذا و  لا يســــــع هذا المختصــــ
 نشير إلى قسم منها .
إكمـال الـدين والأمـالي    روى في البحـار عن

ــنــداً   عن أبي ط  ال  ب ح  دث أبي  ه عب  د مســــــــــــ
 المطلب وال : 

ر يا   رأي        إذ  الحجر  في  جئم  أج  بين     ا 
مطرف   ، فــأتيــت كــاهنــة قريش وعليَّ   ه  التلإ

 خز ، وجمتي تضرب منكبي ، فلما نظرت إليَّ 
ــتوت وأنا يومئذ  عرفت في وجهي التغير فاســــــــ

 سيد قومي .
ما شـــــــــــــأن ســـــــــــــيد العرب متغير  فقال  : 

 اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهر ريب؟ 
بلى إني رأيـت الليلـة وأنا نائم    فقل   له ا :
ك  عن ش           جرة و  د نبت    على  في الحجر ،  

ظهري ود جل رأس    ها الس    ماء ، وض    رب  
  ص         اْا الش         رق والغرب ، ورأي  نورا  
يزهر منها أعظم من نور الش     مس س     بعين 
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 .ضعفا  
رب والعجم ســـــــــــــــاجـدة لهـا ،  الع  :ورأي    

 .وهي كل يوم تزاد عظما ونورا 
رهطـا من قريش يريـدون قطعهـا   :ورأي     

 .، فأذا دنوا منها 
أخذهم شــــــاب من أحســــــن الناس وجها ،  
وأنظفهم ثيابا ، فيأخذهم ويكســر ظهورهم ،  

 .ويقلع أعينهم 
ــا من :    فرفع    ي  دي  ــنـ ــاول غصــــــــــــ لا تنـ

 .أغصا ا ، فصاح في الشاب  
ــيـب: مه وو ال    .! لا ليس لـك منهـا نصــــــــــــ

 : لمن النصيب الشجرة مني ؟ فقل 
ــيـب لهؤلاء الذين قد تعلقوا   فق ال : النصــــــــــــ

ــيعود إليهـا ، فـانتبهـت مـذعورا فزعـا  بهـا وســــــــــــ
 متغير اللون .

فرأي   لون الك اهن ة و د تغيَ . ثم و ال    
: 

لئن صــــــــــدقت ليخرجن من صــــــــــلبك ولد   
يملـــك الشــــــــــــــرق والغرب ، وينبـــأ في النـــاس ،  

 غمي ، فانظر أبا طالب لعلك فتســـــــــرى عني
 .تكون أنت 

،  وكــان أبو طــالــب يحــدث بهــذا الحــديــث  
بي صــــــــلى الله عليه وآله قد خرج ، ويقول والن
   . كان  الشجرة والله أبا القاسم الأمين: 

ــالي للصـــــــــــــــــدوق و   .  1ح45م262الأمـ
كمـال الـدين و تمـام   .  103وكمـال الـدين  

 .  30ح12ب 1174النعمة ج
. 
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روي في ســـــنده عن أبي عبد  :  الأماأوفي 
كان  الله الصــــادق صــــلى الله عليه وآله قال :  

يخترق الســــــــماوات الســــــــبع ،   إبليس لعنه الله
فلما ولد عيســـــــــى عليه الســـــــــلام حجب عن 
ثلاث سمــاوات  وكــان يخترق أربع سمــاوات ،  
 فلما ولد رس      ول الله ص      لى الله عليه وآله
حجب عن الســــــبع كلها ،ورميت الشــــــياطين 

 . بالنجوم
هذا قيام الســــــــــــــاعة الذي    ووال  وريش :

 كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه .
وكـان من أزجر أهـل   وو ال عمرو بن أمي ة 

انظروا ه ذه النجوم ال  يهت دي  الجــاهليــة :  
ــيف ،   بها ــتاء والصـــــــ ، ويعرف بها أزمان الشـــــــ

فأن كان رمي بها فهو هلاك كل شيء ، وإن  
 .دث كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر ح

ــبيحة ولد    وأص     بح  الأص     نام  كلها صــــ
النبي صـــلى الله عليه وآله ليس منها صـــنم إلا 

 وهو منكب على وجهه .
،    وارت  في تل  ك الليل  ة أيوان كس           رى

 .وسقطت منه أربعة عشر شرفة 
و اض         بحيَة س       اوة ، وفا  وادي   

ولم تخمد   الس   ماوة ، وخمدت نيَان فارس ،
 .قبل ذلك بألف عام 

في المنـــام    ذان في تل  ك الليل  ةورأى الممب    
ــعــابا تقود خيلا عرابا ، قــد قطعــت  إبلا صــــــــــــ
دجلة ، وانسـربت في بلادهم ، وانقصـم طاق  
الملك كســـــــــــرى من وســـــــــــطه ، وا رقت عليه 

 .دجلة العوراء 
وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز  
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  اســــتطار حتى بلغ المشــــرق ، ولم يبق ســــرير  
،  أصــــبح  منكوســــا  لملك من ملوك الدنيا إلا 

 .والملك مخرسا لا يتكلم يومه ذلك 
س           حر   وبط     ل   ، الكهن     ة  علم  وانتزع 
الس           حرة ، ولَ تبق ك   اهن   ة في العرب إلا  
حجب  عن ص      احبها، وعظم  وريش في 

 العرب ، و وا آل الله عز وجل.
   وال أبو عبد الله الصادق عليه السلام :
   إَ ا  وا آل الله لأْم في بي   الله الحرام .
 ووال   آمنة أم النبي الأكرم رحمها الله :

بلإ والله س      قط فاتقى الأر  بيده  اإن   
ثم    ، ثم رفع رأس   ه إلى الس   ماء فنظر إليها ،

، وسمعت  يءخرا ملإ نور أض  اء له كل ش   
ولدت س يد  في الضــوء قائلا يقول : إنك قد 

 .الناس فسميه محمدا 
وأتي ب   ه عب   د المطل   ب لينظر إلي   ه وو   د  

بلغ ه م ا و ال   أم ه ، ف عخ ذه فوض           ع ه  في 
 حجره ثم وال : 

 الحمد لله الذي أعطان 
 هذا الغلام الطيب الأردن 

 ود ساد في المهد على الغلمان
الكعب    ة    في    ه   .ثم عوذه  رك    ان  وو    ال 

 أشعارا .
ــته   وال :  ــاح إبليس لعنه الله في أبالســ وصــ

مـا الـذي أفزعـك يا    فق الوا :  فـاجتمعوا إليـه ،
ــيـــدنا ؟ فقـــال لهم : ويلكم لقـــد أنكرت  ســــــــــــ
الســــــــماء والأرض منذ الليلة ، لقد حدث في 
الأرض حدث عظيم ما حدث مثلـه منـذ رفع 
عيســــــــــــــى بن مريم عليـه الســــــــــــــلام ، فـاخرجوا  
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 .وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث 
ــا   ف   افتَووا ثم اجتمعوا إلي   ه فق   الوا :  مــ

فقال إبليس لعنه الله : أنا لهذا  وجدنا شــيئا ، 
ــا حتى  ــالهــ ــا فجــ ــدنيــ الــ الأمر ،   انغمس في 

إلى الحرم فوجـد الحرم محفوظـا بالملائكـة   انتهى
. 

فصــــــاحوا به ، فرجع    :    فذهب ليدخل 
ــفور فدخل من  ــر وهو العصــــ ــار مثل الصــــ صــــ

ورأك لعنـك   فق ال ل ه جبائي ل :قبـل حرى ،  
حرف أســـــــــــــــــألـــك عنـــه يا    فق  ال ل  ه :،  الله  
برائيـل ، مـا هـذا الحـديـث الـذي حـدث منـذ ج

   الليلة في الأرض ؟
  : ولد محمد صلى الله عليه وآله . فقال له
ــيب ؟ قال : لا    فقال له :  .  هل لي فيه نصــــــ

أمتـــــه ؟ : ففي  ،    قـــــال  نعم   : :  قـــــال  قـــــال 
 .رضيت

ــير القمي ج ــورة الحجر   374و1تفســــ ســــ
والأمـــالي) للصـــــــــــــــــدوق   27إلى    17الآيات  

 .  1ح48ب 287و
أخبــــار كثيرة من أراد    :في ه   ذا الب   اب  و 

،  المزيـد عليـه بمراجعـة البحـار وكتـب الســــــــــــــيرة 
يطلع على كثير من الأحداث المبشرة بعظمة ل

المبلغ  والمؤيـــــدة لحجـــــة الله  الرحمـــــة  نبي  تولـــــد 
ولتكون دليل على أن ،  لتعاليمه في المسـتقبل 

وهي كمعجزات مقـدمـة لتـأييـد  ،  لـه نبـأ عظيم  
ــلى الله   ــلين صــــــ دعوة النبي الأكرم خاتم المرســــــ

، كما إنه كان هذا في تولد عليه وآله وســـــــلم  
الأنبيــــاء العظــــام كــــأبراهيم وموســــــــــــــى وعيس 

 .عليهم السلام  
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أ اء النبي   الإشراق الرابع :

 الأكرم وألقبه وكناه :
  لىصـ  :  وص فاتهنبينا الأكرم  وأم ا أ ا ه  

الله عليـه وآلـه ، فمنهـا مـا جـاء بـه التنزيـل هي 
: 

والمز م  ل ،    ،  ، الامُي  ، النبي    الرس           ول 
 .المد ث ر ، النذير ، المبين ، أحمد 

 .نورا  ، محم د ، المصطفى ، الكريم 
 .رحمة ، عبداً ، ر وفاً ، رحيماً  نعمة ، 
، نذيراً، داعياً ، منذرا    ش   اهداً ، مبش   راً  

 .، سراجاً منيَاً 
 عبد الله ، مذكر اً ، طه ، ويس . 
 .41و1ب 42و1إعلام الورى ج 

  :  ومن ص           ف ات ه ال  ج اءت في الح دي ث
راك ب الجم ل، وآك ل ال ذراع ، ومحر م الميت ة 

 . ، ووابل الهدي ة
، وحامل الهراوة ، ورس   ول    وخاتم النبو ة 

 الرحمة .
، 154:  1منـاقـب ابن شــــــــــــــهر آشــــــــــــــوب  

ــي في 13:  1وكشـــــــــف الغمة  ، ونقله المجلســـــــ
 .120: 16بحار الأنوار 

 
عن محمد بن مســـلم عن أبي جعفر عليه   و

قال : إن لرســـــــول الله عليه الســـــــلام  الســـــــلام
وخمســة ،  خمســة منها في القرآن  عش  رة أ اء

 : ليست في القرآن
ال :  فــــــأمــــــا  القرآن  في  علي     ه تي  فمحم     د 
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ونون  ،  ويس  ،  وعبد الله  ،  وأحمد  ،  السلام  
،  ف الف اتح  :  القرآن    وأمـا التي ليســـــــــــــــت في  .

 والمقفى والحاشر .، والكافي ، والخاتم 
 .2ح426و9الخصال ب 

صــــلى الله عليه وآله وســــلم   نبينا محمدكنى 
: 

  .أبو الأرامـل   يق ال: إن  كنيت ه في التوراة :
 . : الملحمة  وا ه صاحب

: أبو القاس       م  عندج وبين المممنين    كنيته
 ، أبو إبراهيم.

ج ــورى  الــــــــ ــلام    41و1ب 42و1إعــــــــ
، وكشـف 154:  1مناقب ابن شـهر آشـوب 

، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 13:  1الغمة  
16 :120. 
 

رضاعه من  : امسالخالإشراق 
 حليمة السعدية رحمها الله : 

نبينا الأكرم محمد ص    لى الله  واس    تَض    ع 
في بني ســـعد بن بكر بن   عليه وآله وس  لم :

هوازن . وكـان عبـد المطلـب دفعـه إلى الحـارث 
ــدي زوج  ــعـ ــة الســــــــــــ ــاعـ ــد العزى بن رفـ بن عبـ

، فلم يزل  حليمة بن  أبي ذ يب الس    عدي
فسـهم مقيما في بني سـعد يرون به البركة في أن

 وأموالهم … 
وردوه إلى ج  ده عب  د المطل  ب ول  ه خمس  

، وقيل أربع ســنين ، وهو في خلق ابن   س  نين
 عشر وقوته .
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النبي   أم وفاة:  الإشراق السادس

 بالأبواء : الكريم
ــة بنـــت    :  ذكر اليعقوبي ــه آمنـ ــت أمـ وتوفيـ

وهـــب بن عبـــد منـــاف بن زهرة بعـــد مـــا أتى 
عليه ســـت ســـنين وثلاثة أشـــهر ، ولها ثلاثون  

 سنة . 
الأبواء  :  وكان  وفا ا  وض        ع يقال له 

 بين مكة والمدينة .
: توفيت وهو عليه الســــلام   وذكر الكليلإ
 ابن أربع سنين .

ــلّى    : وروي عن بريدة وال انتهى النبّي صــ
يه وآله وســـــــــــــلّم إلى رســـــــــــــم قبر فجلس الله عل 

فجعــل يحرّك رأســــــــــــــــه  ،  وجلس النــاس حولــه  
 .كالمخاطب  ّ بكى 

 ؟ : ما يبكيك يا رسول الله فقيل 
بن     وه   ب :     قــــال    ه   ذا وب آمن   ة 

اس           ت عذن   ربي  في أن أعور وبه ا ف عذن أ  
ــاعة   ف عدركتلإ رو ته ا فبكي   ( فمـا رأيتـه ســــــــــــ

  أكثر باكياً من تلك الساعة .
، دلائــل النبوة  117:  1الطبقــات الكبرى  

 .189: 1للبيهقي 
وفي خب آخر:   اس     تعذن  ربي في عيارة  

، فزوروا القبور ت  ذك ركم    وب امُ ي ف  عذن أ
 . (  الموت

 .976|  671: 2صحيح مسلم 
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نبينا   : كفالة جد الإشراق السابع

 المطلب له :عبد  الأكرم
عرفنــــا كثير من كرامــــات النبي يا طي   ب :  

الأكرم صـــــــــــــلى الله عليه وآله وســـــــــــــلم في يوم 
  ، الكرام  آبائــــــه  ــلبــــــه  صــــــــــــ في  وقبلــــــه  تولــــــده 
وبالخصــــــــــــــوو مـا عرفنـا في الأمر الثـالـث من 
البحـــث الســـــــــــــــــابق عن كرامـــات جـــده عبـــد 
المطلـــب وأبيـــه من حفر زمزم وتولـــد أبي النبي 

ــة الفداء بما يعر  ــأنه  الكريم وقصـ ف عظمته وشـ
الكريم وفضـله ، فيُعرفها الله للناس ويشـير إليه  
، وقصــــــــــته مع أصــــــــــحاب الفيل ، وغيرهن ،  
وهــذا بعض شــــــــــــــــأن عبــد المطلــب الكريم في 
رعـايتـه لنبي الرحمـة وبعض حـالـه معـه ، وكيف  
يوصـــي بالنبي الكريم ويشـــيد به ويرعاه ، حتى 
ليعده وليُعرف شـأنه وفضـله بما سـيهبه الله من 

 وة والرسالة وتبليغ هدى الله تعالى .النب
ولم ا توفي   أم النبي الكريم بع د أبي ه كفله  

المطل     ب عب     د  الكريم  في   ج     ده  وذكروا   ،
 أحواله الشريف وكرمه أقوال كثيرة منها :

جد رسول الله يكفله   :كان عبد المطلب    
وعب  د المطل  ب يومئ  ذ س           ي  د وريش  يَ ،  

م دافع ، و د أعط اه الله من الش           رف م ا لَ 
  ، الهرم  أح    دا ، وس           ق    اه عمزم وذا  يعط 
وحكمت ه وريش في أمواله ا ، وأطعم في المح ل 
  . الجب     ال  في  والوحو   الطيَ  أطعم  حتَّ 

 وال أبو طالب : 
إذا        ونطعم حتى تأكل الطير فضـــــــــــلنا 

 جعلت أيدي المفيضين ترعد
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فض عب  ادة الأص           ن  ام ووح  د الله عز  ور 
، وو  بالنذر وســـــــن ســـــــننا نزل القرآن  وجل

بأكثرها ، وجاءت الســــــنة من رســــــول الله بها  
الوف اء بالن ذور ، وم ائ ة من الإب ل في وهي :  

ال  دي  ة ، وألا تنكح ذات محرم ، ولا تمتى  
البيوت من ظهورها ، ووطع يد الس      ارق ،  

والمب    اهل    ة  ، الموءودة  وت    ل  ،    والنهي عن 
وتحريم الخمر ، وتحريم الزج ، والح د علي ه ،  
والقرعة ، وألا يطوف أحد بالبي   عرياج ،  
وإض      افة الض      يف ، وألا ينفقوا إذا حجوا 
إلا من طي  ب أموالهم ، وتعظيم الأش           هر  

 الحرم ، ونفي ذوات الرايات . 
خرجت قريش :   ولما ودم ص    احب الفيل

فق ال من الحرم فـارة من أصــــــــــــــحـاب الفيـل ، 
والله لا أخرج من حرم الله    د المطل   ب :عب    

وأبتغي العز في غيره . فجلس بفنـاء البيـت    
 قال : 

إلا فشــئ       لهم إن تعف فأ م عيالك 
 ما بدا لك 

عب    د المطل    ب    : فك    ان      وريش تقول 
 إبراهيم الثان .

    ا فع   ل الله    :  وك   ان المبش           ر لقريش 
 ص        حاب الفيل عبد الله بن عبد المطلب  

فقال عبد المطلب : ود  .   ول اللهأبو رس            
جاءكم عبد الله بش  يَا ونذيرا . فعخبهم  ا 

 نزل  صحاب الفيل . 
: إنـــك كنـــت لعظيم البركـــة لميمون  فق  الوا  

 الطائر منذ كنت . 
وك   ان لعب   د المطل   ب من الول   د ال   ذكور  
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 عشرة . ومن الإجث أربع : 
:    وأبو طالبأبو رســـــــــول الله ،  :    عبد لله

وهو عبـــد منـــاف أبو علي ، والزبير وهو أبو  
الطـــاهر ، وعبـــد الكعبـــة وهو المقوم ، وأمهم 
فـــاطمـــة بنـــت عمرو بن عـــائـــذ بن عمران بن 
،  مخزوم وهي أم حكيم البيضـــــــــــــــاء . وعـاتكـة 

بنـات عبـد المطلـب :  وأميمـة  ،  وأروى  ،  وبرة  
. 

وهو أكبر ولـــد عبـــد المطلـــب   :والح  ارث   
صـــــــــــفية بنت   وبه كان يكنى ، وقثم ، وأمهما

جنـــدب بن حجير بن زباب بن حبيـــب بن 
 . سوأة بن عامر بن صعصعة

وهو أبو يعلى أســـــــــــد الله وأســـــــــــد :   وحمزة
رســـــــــــول الله ، وأمه هالة بنت وهيب بن عبد 
ــفيــة بنــت عبــد  منــاف بن زهرة وهي أم صــــــــــــ

 .المطلب  
، أمهمـا نتيلـة بنـت    والعب اس ، وض           رار 

وأبو   .جناب بن كليب بن النمر بن قاســــط  
وهو عبـد العزى ، وأمـه لبنى بنـت هـاجر   له ب

الخزاعي   ضــــــــــــــــــــاطر  بن  ــاف  منــــ ــد  عبــــ   .بن 
وهو جحـل وإنمـا سمى الغيـداق لأنه   والغي داق 

كـــان أجود قريش وأطعمهم للطعـــام ، وأمـــه 
 نعـة بنـت عمرو بن مـالـك بن نوفـل الخزاعي 

 سول الله وعماته . . فهؤلاء أعمام ر 
لكــل واحــد من ولــد عبــد المطلــب :    وك ان

شـرف وذكر وفضـل وقدر ومجد . وحج عامر 
ــنــة البيــت فق ال :    بن مــالــك ملاعــب الأســــــــــــ

رج  ال ك  عْم جم  ال جون ، فق  ال : بهملاء 
. وحج أكثم بن صـــــــــــــيفي في ناس    تمنع مكة
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البطحـــــاء كـــــأ م  بني تميم فرآهم يخترقون  من 
 ض جيرا م .أبرجة الفضة يلحقون الأر 

أح    ب الله أن    إذا  تميم  : يا بلإ  فق    ال 
هؤلاء    ينش           له دول ة نب   له ا مث ل هملاء .

 غرس الله لا غرس الرجال . 
بفن اء الكعب ة   :  وك ان يفر  لعب د المطل ب

، فلا يقرب فراش     ه حتَّ يأتي رس     ول الله ،  
 وهو  لام ، فيتخطى رواب عمومته . 

فيقول لهم عب   د المطل   ب : دعوا أبلإ ،  
 لابلإ هذا لشعجً . إن 

قد وفد على ســــــيف  :   وكان عبد المطلب
بن ذي يزن مع جلــــة قومــــه لمــــا غلــــب على  
ثم  اليمن ، فقدمه ســيف عليهم جميعا وآثره .  

خلا به فبشره برسول الله ووصف له صفته 
، فكب عبد المطلب وعرف ص   دق ما وال 

 سيف ، ثم خر ساجدا . 
ــســـت لما قلت  فقال له س   يف : هل أحسـ

  نبأ ؟
ل   ه : نعم   ولــــد لابني غلام على   فق   ال 

 مثال ما وصفت ، أيها الملك . 
،    و   ال : ف   عح   ذر علي   ه اليهود وووم   ك

ــد من اليهود ، والله متمم أمره  وقومـك أشـــــــــــــ
 ومعل دعوته . 

لا يزالون  :  وك   ان أص           ح   اب الكت   اب  
يقولون لعبد المطلب في رس ول الله منذ ولد 

 فيعظم بذلك ابتهاا عبد المطلب . ، 
أما والله لئن نافســتني قريش الماء ،    ال :فق

ــقــاه الله من زمزم وذي الهرم ،   يعني مــاء ســــــــــــ
لتنفســــــــني غدا الشــــــــرف العظيم والبناء الكريم 



 187 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

والعز الباقي والســــــــــــــناء العالي إلى آخر الدهر 
 ويوم الحشر . 

ســـــــــنون مجدبة حتى  :   وتوال  على وريش
وقالوا :  ،  ذهب الزرع وقحل الضرع ، ففزعوا  

 الله بك مرة بعد أخرى فادع الله أن قد سقانا
 .يسقينا 

و عوا ص           وتَ ين  ادي من بعض جب  ال   
: معشــــــــر قريش إن النبي الأمي منكم ،  مكة  

ــانظروا منكم رجلا   ــه ، ألا فـ ــذا أوان توكفـ وهـ
عظاما جســــــــاما له ســــــــن يدعو إليه وشــــــــرف  

فيلخرج هو وولده ليمســــــــــوا من ، يعظم عليه  
ا الركن ،  الماء ويلتمســـــوا من الطيب ويســـــتلمو 

وليدع الرجل وليؤمن القوم فخصــبتم ما شــئتم  
و   ال :  إذا وغثتم ، فلم يبق أحــــد بمكــــة إلا  

 هذا شيبة الحمد ، هذا شيبة الحمد . 
،    ومعه رس    ول الله: فخرا عبد المطلب  

وهو يومئــــذ مشـــــــــــــــــدود الإزار ، فقــــال عبــــد 
ــاد الخلة وكاشـــف الكربة ،   المطلب : اللهم سـ
وأنت عالم غير معلم ، مســــــؤول غير مبخل ،  
بعـــــذرات حرمـــــك  وإمـــــاؤك  عبـــــداؤك  وهؤلاء 
يشـــــــكون إليك ســـــــنيهم التي أقحلت الضـــــــرع  
وأذهبــت الزرع ، فــاسمعن اللهم وأمطرن غيثــا  

 مريعا مغدقا . 
ــمــاء بمــائهـا  حتى انفجر   فم ا راموا ت الســــــــــــ

ــه ، وفي ذلـــك يقول بعض  وكظ الوادي بثجـ
 قريش : 

ــيبة الحمد أســــقى الله بلدتنـــــــــــــــــــا   وقد     بشــ
 فقدنا الكرى واجلوذ المطر

وخير من      منا من الله بالميمــــــــون طائــــــــره
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 بشرت يوما به مضر
ما في     مبارك الأمر يســــتســــقى الغمام به  

 الأنام له عدل ولا خطر
 

إلى ابن   ه الزبيَ    وأوص           ى عب   د المطل   ب
 . بالحكومة وأمر الكعبة

،  رس           ول الله  : بكف الة  وإلى أبي طالب  
 .وسقاية عمزم 

: قد خلفت في أيديكم الشــرف   ووال له 
وو ال  ،العظيم الـذي تطئون بـه رقـاب العرب  

  لأبي طالب :
بمفــــرد بعد      أوصيك يا عبد مناف بعدي  

 ردـأبيه ف
ــفارقه وه ــو ضجيع المهــــ فكنت كالأم     د  ــــ
 له في الوجد

ــتدنيه من أحشــائها والكب فأنت من    د ــــــــــــــ
 أرجى بني عندي

 لدفع ضيم أو لشد عقد
ولرس         ول الله ثمان  : وتوفي عبد المطلب  

ولعبد المطلب مائة وعش   رون س   نة ،  س   نين  
، ووي  ل م  ائ  ة وأربعون س           ن  ة . وأعظم     

، وغسل بالماء والسدر . وكانت   وريش موته
ــل الم ــدر ، ولف  قريش أول من غســ وتى بالســ

ألف  قيمتهمـــــــا  اليمن  حلـــــــل  من  حلتين  في 
مثقال ذهب ، وطرح عليه المسـك حتى سـترة  
، وحمـل على أيـدي الرجـال عـدة أيام إعظـامـا  

 وإكراما وإكبارا لتغييبه في التراب .
واحتبى ابن ه بنف اء الكعب ة لم ا  ي ب عب د   

من   يواحتبى ابن جـــدعـــان التيم  ،المطل   ب  
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والوليــد بن ربيعــة الخزومي ، فــادعى ،  ناحيــة  
 كل واحد الر سة . 

: إن الله   وروي عن رس           ول الله أنه وال
يبع  ث ج  دي عب  د المطل  ب أم  ة واح  دة في 

 هيئة الأنبياء وعي الملوك . 
وســــلام الله عليه يوم مات ويوم يبعث حيا  

 وجعله مع سبطه النبي وآله .
 .22ـ 9صفحة  2تاري  اليعقوبي جزء 

 
نبينا   : كفالة عمالثامن الإشراق 

 أبو طالب له : الكريم
ــأن    ولعم النبي المكرم أبو طالب : كان شـ

كريم في قريش بعــد أبيــه عبــد المطلــب ، ولــه  
السيادة والشرف فيهم ، وهو أخ عبد الله أبو  
النبي الكريم من أمـه وأبيـه ، ولكون كـان لعبـد 
المطلب الفضــــــل والرحم الماســــــة أو صــــــاه أبيه  

 أخيه نبي الرحمة .بكفالة أبن 
: وهو كــان    وك  ان بحق ربيب  ه حتَّ عوج  ه 

يعيش في بيته سـبعة عشـر سـنه وسـافر معه في 
تجارة للشـام ، وبعد التزوج من خديجة والبعثة  
كان هو الناصــــــــــر له والمحامي عنه ، وكثير  ا  
يــذكر من أحوال النبي في مكــة حتى أيام من 
ــنة وفاة أبو طالب ، كان   قبل الهجرة وهي ســــ

ــر لـه والرفيق والمحـامي حتى دخـل  ه و النـاصــــــــــــ
ــرة قريش له ، وله   الشــــــــــعب معه حين محاصــــــــ
فضــــــــــل عظيم وألفت كتب في شــــــــــرفه وإيمانه  
ــوعـة  ومنهـا صــــــــــــــحيفـة أبو طـالـب من موســــــــــــ
صـــــــــحف الطيبين ، فمن أرد التفصـــــــــيل عليه 
ــر منهـا، ونجعـل   بمراجعتهـا ونحن نـذكر مختصــــــــــــ
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ــه مع نبي الرحمة، و ا ذكروا   ــصـــ الباقي في قصـــ
في حياته المشـــــتركة مع رســـــول الله صـــــلى  عنه  

 الله عليهم وسلم : 
بع   د وف   اة عب   د  :  فكف   ل رس           ول الله  
  فك ان خيَ ك اف ل ،  المطل ب أبو ط ال ب عم ه

وكان أبو طالب سيدا شريفا مطاعا مهيبا   .
 مع إملاوه . 

أبي س     اد فقيَا   وال علي بن أبي طالب :
  ، وما ساد فقيَ وبله .

وخرا به إلى بص        رى من أر  الش        ام 
وهو ابن تس      ع س      نين ، ووال : والله   لا 

 أكلك إلى  يَي .
وربته فاطمة بن  أس   د بن هاش   م امرأة   

 أبي طالب وأم أولاده جميعا . 
فاطمة  لما توفيت :   ويروى عن رس   ول الله

ــ زوجة عمه أبو طالب والتي كان في ب يتها  ـــــــــــــــ
 كـأمـه وهي أم الإمـام علي عليهم الســــــــــــــلام ـ

 . وكانت مسلمة فاضلة
ــا    اليوم م   ات     أمي  أن   ه و   ال :  ، وكفنهـ

بقميصه ونزل على قبرها واضطجع في لحدها 
. 

: يا رســــــــــــــول الله ، لقد اشــــــــــــــتد   فقيل له 
 .جزعك على فاطمة 

ْ ا ك ان   أمي ،  إن كـانـت لتجيع   و ال : إ
وكان   ني ،  صبيا ا وتشبعني وتشعثهم وتدهن

  أمي .
ظهرت  :   العش        ريننبينا الكريم  ولما بلغ  

في  ه العلام  ات وجع  ل أص           ح  اب الكت  ب  
يقولون في  ه ويت  ذاكرون أمره ويتوص           فون  
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 حاله ويقربون ظهوره .
يا عم إني أرى    فق ال يوم ا لأبي ط ال ب : 

فيقولان :  في المنـام رجلا يأتيني ومعـه رجلان 
لا والرجل   هو هو ، وإذا بلغ فش     عنك به ،

 يتكلم .
ما قال لبعض من :   فوص     ف أبو طالب 

 كان بمكة من أهل العلم . 
فلم  ا نظر إلى رس           ول الله و  ال : ه  ذه 

 .الروح الطيبة   هذا والله النبي المطهر 
فــــاكتم على ابن    فق   ال ل   ه أبو ط   ال   ب :

أخي لا تغر بــه قومــه ، فوالله إنمــا قلــت لعلي 
  ولق د أنب عن أبي عب د المطل ب  ن همـا قلـت ، 

النبي المبعوث وأمرن أن أس           تَ ذل ك لئلا 
  يغري به الأعادي .

صلاة الله وسلامه عليه مع عمه :  وخرا  
وعمره اثنا عش  ر س  نة ،  أبو طالب للتجارة  

 .وكان في سفره تضله غمامة  ،
بحيَى الراه   ب  ن   ه نبي آخر :  وعرف   ه   

ب   ه لــــه    الزم   ان وأوص           ى عم   ه  ، وظهرت 
كرامات ومناقب في ســـفره حكاها أصـــحاب  

 السير .
صلى الله عليهم   هذا وكان  لعم نبينا معه

وســلم حالات أخرى ســيأتي ذكر قســما منها  
للنبي في  ، وهـــــذه حـــــالات  البـــــاب الآتي  في 

 شبابه وقبل بعثته نذكر منها :
  ى: حضوره صلالإشراق التاسع 

 : الله عليه و آله حرب الفجار
الفجار وله سـبع عشـرة   :س ول الله  ش هد ر 
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ســـــــنة ، وقيل عشـــــــرون ســـــــنة ، وكان ســـــــبب 
الفجــار ، وهي الحرب التي كــانــت بين كنــانــة  

 وقيس .
منع أن يكون  :    وو  د روي أن أبا ط  ال  ب
وقال : هذا ظلم ،  فيها أحد من بني هاشــــــــم 

وعدوان وقطيعة واســــــتحلال للشــــــهر الحرام ،  
بير ولا أحضره ولا أحد من أهلي ، فأخرج الز 

ــتكرها   وقال عبد الله    ،بن عبد المطلب مســــــــــــ
أميـــــة : لا  ابن  التيمي وحرب  بن جـــــدعـــــان 
ــم ، فخرج  ــر أمرا تغيب عنه بنو هاشـــــــــ نحضـــــــــ

 الزبير . 
: إن أبا طالب كان يحضــر في الأيام  وويل  

ومعه رســــــــول الله ، فأذا حضــــــــر هزمت كنانة  
ــا فعرفوا البركة بحضــــوره  يا ابن   فقالوا :، قيســ

ي الحجيج لا تغب عنا فأنا  مطعم الطير وساق
 نرى مع حضورك الظفر والغلبة .

وال ع      دوان    ال ظ ل م  ف      اج ت ن ب وا   : و      ال 
  ف إن لا أ ي ب عنكم .،  والقطيع ة والبهت ان

فلم يزل حض           ر حتَّ فقــالوا : ذاك لــك .  
  فتح عليهم .

: شــــهدت   وروي عن رس   ول الله أنه وال
 الفجار مع عمي أبي طالب وأنا غلام . 

ه شـــــــــهد الفجار وهو  أن  :وروى بعض       هم  
ابن عشــــــــــــــرين ســــــــــــــنة وطعن أبا براء ملاعب 
الأســـــــــنة فأراده عن فرســـــــــه ، وجاء الفتح من 

مع الاختصــــــار قبله ) فجمعنا جميع الروايات 
( ومات حرب بن أمية بن عبد شمس بالشام 

 بعد الفجار بأشهر . 
 



 193 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

لى  : حضوره ص الإشراق العاشر
 الله عليه وآله حلف الفضول :

وهذا حلف كريم : حض         رة النبي، وكان  
 حب ذكره ومختصر الرواية فيه :

حلف الفض   ول وود    /حض   ر رس   ول الله 
 . جاوع العشرين

بعدما ص   لى الله عليه وآله وس   لم  ووال   
بعث  ه الله : حض           رت في دار عب  د الله بن 
جدعان حلفا ما يس رن به حمر النعم ، ولو 

 . دعي  إليه اليوم لأجب 
أن قريشــا :    ف الفض  ولوكان س  بب حل 

 .تحالفت أحلافا كثيرة على الحمية والمنعة 
وهم بنو عبـد منـاف   :  فتح الف المطيبون 
وبنو  ،  وبنو تيم ، وبنو زهرة ،  وبنو أســــــــــــــد ،  

الحارث بن فهر على أن لا يسلموا الكعبة ما 
أقام حراء وثبير وما بل بحر صـوفة . وصـنعت 
ــوا  عـــاتكـــة بنـــت عبـــد المطلـــب طيبـــا فغمســــــــــــ

 هم فيه . أيدي
حكيم  :  ووي     ل   لام  الطي     ب ك     ان  إن 

البيضاء بن  عبد المطلب ، وهي توأم عبد 
 الله أبي رسول الله .

 . 22ـ 9صفحة  2تاري  اليعقوبي جزء 
: حضوره  ادي عشرالح الإشراق

 الكعبة ووضعه الحجر الأسود اءبن
: 

وهذه مكرمة أخرى لرس    ول الله ومعجزة 
وذلك ليعرف الله ســــــبحانه بكرامة  وبل بعثته

، ويعرف شرفه ومنزلته عند ، وهو حين هدم 
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ــيـل وأراد أهـل مكـة بنـاءهـا ولمـا   الكعبـة الســــــــــــ
وصلوا لوضع الحجر الأسود في مكانه تنازعوا  
ــعـه ليكون ويعرف بأنـه   كلا منهم يريـد وضــــــــــــ
ــيدهم ، فكان للنبي الكريم  شـــــــريف قومه وســـــ

اسمع شــرف وضــعه في مكانه عليه الســلام ، و 
 ما ذكروا في هذا الحادث الكريم .

حين    وض  ع رس  ول الله الحجر في موض  عه
اختصـــــــــمت قريش وهو ابن خمس وعشـــــــــرين  
ــنـة ، وذلـك أن قريشـــــــــــــــا هـدمـت الكعبـة  ســــــــــــ

 بسبب سيل أصابهم فهدمها. 
ــانـــت امرأة من قريش تجمر    ووي  ل : بـــل كـ

الكعبة فطارت شـــررة فأحرقت باب الكعبة ،  
ها ، وكان أول وكان طولها تسـعة أذرع فنقضـو 

المغيرة   بن  الوليـــــد  فيهـــــا بمعول  ضــــــــــــــرب  من 
قواعـــــــد  إلى  انتهوا  حتى  وحفروا   . المخزومي 
إبراهيم فقلعوا منها حجرا فوثب الحجر ورجع  

 مكانه فأمسكوا . 
إن الـذي بـدر الحجر من يـده أبو    :ويق ال  

وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
البنـاء   ، وخرج عليهم ثعبـان فحـال بينهم وبين

. 
 فاجتمعوا ، فقال : ماذا ترون ؟  

ــلح أن    فقال أبو طالب : إن هذا لا يصـــــــــ
ينفق فيه إلا من طيب المكاســـب فلا تدخلوا 
فيه مالا من ظلم ولا عدوان ، فأحضروا ما لم 
يشــــــــــــــكوا فيه من طيب أموالهم ورفعوا أيديهم  
إلى الســـــــــــماء ، فجاء طائر فاختطف الثعبان  
حتى ذهب . فوضــــعوا أزرهم يعملون عراة إلا 

ــول الله   ــمع ،  رســـــــــ فأنه أبى أن ينزع ثوبه فســـــــــ
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 ائحا يصيح : لا تنزع ثوبك .ص
ونقل   الحج ارة ال  بلإ به ا البي   من  

،  جبل يقال له الس      يادة من أعلى الوادي  
وكانت كل  وص      يَوها ثمان عش      رة ذراعا ،

فك   ان     بنو عب   د قبيلــــة تلي طــــائفــــة منهــــا  
وســــــــــــائر ولد قصــــــــــــي بن  ،مناف تلي الربع  

وبنو  ،  ومخزوم الربع  ،  كلاب وبنو تيم الربع  
ــهم وجمح وعـدي وعـامر بن فهر الربع .   ســــــــــــ
فلما أرادوا أن يضــــعوا الحجر اختصــــموا فيه ،  

 وقالت كل قبيلة : نحن نتولى وضعه .
وكان  وريش تسميه   :فعوبل رسول الله   

 .الأمين 
ــينا بحكم  فلما رأوه مقبلا والوا :  قد رضــــ

محمد بن عبد الله ، فبســــــط رســــــول الله رداءه  
: لتحمل ووال ســــطه ،    وضــــع الحجر في و 

 .كل قبيلة بجانب من جوانب الرداء 
فحمــل   ثم ارفعوا جميع  ا . ففعلوا ذل  ك ،

وأبو  ،  عتبــــة بن ربيعــــة أحــــد جوانــــب الرداء  
ــود  ،  وأبو حذيفة بن المغيرة  ،  زمعة بن الأســـــــــ

وقيس بن عدي الســـــهمي ، وقيل العاو بن 
فلما بلغ الموض     ع أخذه رس     ول الله  وائل .  

ي هو به وس    قفوها ،  ووض    عه  وض    عه الذ
 ولَ يكن لها وبل ذلك سقف . 

 .22ـ 9صفحة  2تاري  اليعقوبي جزء 
: تزو جه من الإشراق الثان عشر 

 خديجة وضم علي إليه :
 

ول : عواجه من خديجة القبس الأ
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 صلى الله عليهم وسلم : 
وه ذا ح دث كريم في حي اة النبي ص           لى  

، وهو تزوجه بســـــــــــيدة نســـــــــــاء أهل  الله عليه
الجنة بعد بنتها فاطمة الزهراء عليها السلام ،  
ــرة له   وكان يوم مبارك عليه حيث تزوج بناصــــــ
بكل شــيء من وجودها عليها الســلام فضــلا 
عن مـالهـا ، وهي أول من أمنـت بـه لمـا عرفـت 
من مكارم أخلاقه وفضله وشرفه ، فلم تشك 

ب الله  لحظة ، بل فدته بكل شـــيء ، وقد وه
للنبي منهـــا الـــذريـــة الطيبـــة وكوثر الخير ، ولهـــا  
ولبنتهــــا وذريتهمــــا من علي بن أبي طــــالــــب  
ــورة الكوثر وبركــة الوجود ، ولهــا   كــانــت ســــــــــــ
بعض ســــــــــــورة الضــــــــــــحى ، وذكرت أقوال في 
معرفة النبي الكريم بها وفي مســـــيره بالتجارة لها  
ــرها له ، نذكر منها   وفي زواجها منه وفي نصــــــــ

 مختصر وهو :
 يعقوبي في تأريَه وال :ال

وتزوا رس ول الله خديجة بن  خويلد وله 
 .خمس وعشرون سنة 

تزوجها وله ثلاثون سنة ، وولدت   وويل : 
له ، قبل أن يبعث ، القاسم ورقية وزينب وأم 

عبـــــد الله   بعـــــث  ــا  مـــ ــد  وبعـــ  ، وهو   ،كلثوم 
الطيـــب والطـــاهر لأنـــه ولـــد في الإســــــــــــــلام ،  

 وفاطمة عليها الصلاة والسلام. 
ــفحة   2تاري  اليعقوبي جزء   22ـــــــــــــــــــ 9صــ

 .والأقوال السابقة منه أيضا 
: وكان رس   ول الله ص   ل ى الله عليه  وا  والو 

قبل أن يزوّج بها   وآله وس           ل م يت جر لخديجة
ــا لهـ ــان أجيراً  ، فبعثتـــه في عير لقريش إلى   وكـ
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، فنزلوا   : ميســــرة  الشــــام مع غلام لها يقال له
ــومعــــة راهــــب من الرهبــــان، فنز  ل تحــــت صــــــــــــ

ــول الله   ــومعة ونظر إلى رســــــــ الراهب من الصــــــــ
 ؟ : من هذا فقالصلّى الله عليه وآله وسلّم 

 . : هذا ابن عبد المط لب والوا 
اً   :  و    ال  ــّ أبوه حيـــ يكون  أن  ينبغي  ،    لا 

 .ونظر إلى عينيه وبين كتفيه 
  ، هذا نبي  الس    يف فقال: هذا نبي  الامُ ة

. 
  فرجع ميس   رة إلى خديجة فعخبها بذلك 

، وك  ان ه  ذا هو ال  ذي أر   ب خ  ديج  ة في 
، وربح    في تل  ك   تزويجه  ا نفس           ه  ا من  ه

 السفرة ألف دينار.
ج الــــــــورى  .    1ف3ب 103و1إعــــــــلام 

،    395| 317قصــــــــــــــص الأنبيـاء للراونـدي: 
 .280: 2وتاري  الطبري 

ثان : ض     م الإمام علي ورعايته القبس ال
 لبيته مع خديجة :

كــان  ّــا أنعم   :    اه د بن جب و ال  وعن
الله على عليّ بن أبي طــالــب عليــه الســــــــــــــلام 
ــابتهم أزمة  ــاً أصــــــــ وأراد به من الخير أنّ قريشــــــــ

 . شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير
فقال رسول الله للعب اس عم ه       وكان من 

يا عبّاس إنّ أخاك أبا    » أيسر بلإ هاشم       :
الناس ما ترى طالب كثير العيال وقد أصــاب 

من هـذه الأزمـة، فـانطلق حتّى  فّف عنـه من 
 . ذ عياله
فعخذ رس       ول الله ص       ل ى الله عليه وآله  

، فلم يزل علي  مع  وس  ل م علي اً فض  م ه إليه
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رس  ول الله ص  ل ى الله عليه وآله وس  ل م حتَّ  
  بعثه الله نبي اً فات بعه علي  وآمن به وصد وه.

الــــــــورى   ،    1ف3ب 105و1جإعــــــــلام 
النبوة للبيهقي   ــذا في: 162:  2دلائــــل  ، وكــ
، تاري  الطبري 263: 1ســـــــــيرة ابن هشـــــــــام  

ــتــــدرك الحــــاكم  313:  2 ، 567:  3، مســــــــــــ
، البداية  429: 1الســــــــــــــيرة النبوية لابن كثير 

، ونقلــه المجلســــــــــــــي في بحــار  25:  3والنهــايــة  
 .37| ذيل الحديث  208: 18الاأنوار

مرت  كانت أهم أحداث   فه ذه يا طي ب :
ــلم  على نبينا الكريم صـــــــلى الله عليه وآله وســـــ
ــله الكريم  قبل بعثته المكرمة ، وهي تعرفنا أصـــــ
وشرف ووجوده البار وسلوكه الطيب ، فكان  
بتوفيق الله تعالى أمين وســــــــــــــيد في قومه يهيئ  
مقــــــدم  ليكون  الظروف حتى  لــــــه  تعــــــالى  الله 
عليهم في كل تصــــــرف له ، ســــــواء في أصــــــله 

ــبه وأجداده الك ــه ونســـــ رام وأبيه ، أو في نفســـــ
ــود حلف  وأخلاقــــه وحظوتــــه بالحجر الأســــــــــــ
الفضول ، وكذلك في مرضعته وزواجه وتجارته  
ومؤاخاته لربيبه ووصيه علي بن أبي طالب في 
بيته حتى ليكون هو وأبيه أنصــــــــاره قبل البعثة  
وبعدها ، بل أتحد نسلهم وخلافتهم بأولادهم  

 المعصومين إلى يوم القيامة .
: ليقطع بحق إن الله لــه    وإن المت  دبر به  ذا

عناية بدينه باصــــطفاء ســــيد رســــله صــــلى الله  
عليه وآله وســــــــــــــلم وإ ا فنس العناية في إتحاد 
ــابق في أباء النبي وحقا ما قال الله   النســـل السـ
تعالى : ذرية بعضها من بعض ، وكما عرفت 
في الكرامة والنور والشــــــــــــرف وإلى يوم القيامة 
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  لما صبروا .يهدون بأمر الله
عليه   ونس           عل الله أن يوفقن ا للص           لاة 

بأكثر الصــــــلاة وأنماها ، حتى ليجعلنا عارفين 
لنـــــا   بعثتـــــه  أراد الله من  ــا  ومـــ بكـــــل  ومؤمنين 
وينورنا بنور هــــداه ، حتى ليجعلنــــا معهم في 

وفي الآخرة الدنيا مخلصــــــــين له بدينهم الحق ، 
في أعلى مراقي نور الملكوت في نعيم الخلــــد 

ه ، إنـه أرحم الراحمين وهو ولي التوفيق ،  عنـد
ــه الطيبين  ــد وآلـ ــا محمـ وصــــــــــــــلى الله على نبينـ
ــال آمين يا رب  ــاهرين ، ورحم الله من قـ الطـ

 العالمين.
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 الباب الرابع
ذكر  بعثة نبينا الكريم محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم  
وثباته وجهاده في مكة 

 المكرمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباب:   هذا  الأعظم في  الشاهد  بيان 
لاصطفاء الله تعالى للنبي الأكرم محمد بن عبد 
بعثته   ليوم  وبيان   ، وآله  عليه  الله  صلى  الله 
الذي أنار الوجود بهداه ، وثباته وجهاده في  
مكة المكرمة لتبليغ دين الله ونشره بكل وجوده 

 حتى هجرته للمدينة المنورة .
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تذكرة : بعثة نبينا وعلو همته في  
 تبليغ رسالته : 

نبينا الأكرم محمد صلى    ذكرج من سيَة 
قبل  ما    الباب السابقالله عليه وآله وسلم في  

بعثته الكريمة ونزول الوحي عليه لتبليغ الرسالة  
التي عم خيرها الوجود كله من يوم  ، و المشرفة 

يوم   من  بل   ، هذا  يومنا  حتى  المبارك  مبعثه 
ميلاده الميمون ، بل خير نبينا من عالم الذر  
الذي قال فيه بلى وتبعه آله والأنبياء وشيعته  
ومواليه وكل المسلمين حسب قربه منه وبعدهم  

ه المبارك يشملنا إن شاء الله  يَ وكذلك خ  .
الآخرة بحبه  ،  رضاه  وننال    في  لنا  ويشهد 

وودهم   الكرام  آله  لنا  ،  وحب  الله  فيغفر 
إنه  ويدخلنا في رحمته وشفاعته ويحشرنا معه  

 . أرحم الراحمين 
: طيب  الله نبينا  إن    يا  بما كرمه  الأكرم 

بالنبوة وخصه بالرسالة لطهارته الذاتية وكرامته  
ما  على  حصل  له  تصرف  وبكل   ، الخلقية 

للنبوة   بتوفيق الله ، وبكل جدارة بذل يؤهله 
جهده المتواصل لتبليغ دين الله ونشره بكل ما 
يسع إنسان  كن ، بل أثنى عليه الله في كل 
شيء من سيرته وخلقه حتى كان نور ورحمة  

وموصله  و   ، وعزه  وشرفه  وخيره  الوجود  بركة 
لغايته بهداه ونوره الذي أنزله الله عليه ليهدي  

طاعة  وقات والمكلف بإوينور المفضل في المخل 
أن يصدقنا في كل أحوالنا  :    ونسعل الله  ربه ،

حقيقة عبوديته ، وذلك بالوصول لتعاليمه التي  
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عليه   الكريم محمد صلى الله  نبيه  على  أنزلها 
الحقيقي   مصدرها  من  أي  وآله  متابعة  ، 

خلفاءه بالحق من آله وذريته وآهل بيته الكرام  
والمرسلين وأنعم  الذين هم أفضل آل الأنبياء  ، و 

المستقيم   وبأخر دين  عليهم بالهداية للصراط 
 .قويم يرضى أن يعبد به تعالى

هذا   من    البابوفي  الأكرم :  نبينا  سيرة 
نتكلم عن ،  محمد صلى الله عليه وآله وسلم  

المباركة   مكة بعثته  في  للأذى  وتحمله  وثباته 
مختصراً ،  للمدينة حتى هجرته وصبره وجهاده 
أو  لب من كتب السيرة الموسعة  والتفصيل يط

،  من موسوعة سيد المرسلين إن وفقنا الله لها  
 وهذا المختصر نجعله في أمور أهمها هي : 

 
 

الأول :بعثة النبي الأكرم  الإشراق
 صلى الله عليه وآله وسلم:

أن الطائفة قد   ذكر في روضة الواعظين : 
 : اجتمعت على أن 

كان    وسلم  رسول الله صلى الله عليه وآله
نبيا على    ،  رسولا  ويصلى  يصوم  مستخفيا 

الله   مذ كلفه  تفعله  قريش  ما كانت  خلاف 
 .تعالى 
أمر الله عز وجل    :فإذا أت  أربعون سنة   

بإظهار   إليه  يهبط  أن  السلام  عليه  جبرائيل 
  ، والعشرين الرسالة  السابع  يوم  وذلك في 

رجب   الأصم    الله  شهر  فاجتاز    ،  من 
 : أين تريد ؟  بميكائيل فقال
  الله جل وعز نبينا نبي   قد بعث  فقال له :
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فقال  .  الرحمة ، وأمرني أن اهبط إليه بالرسالة  
 . : نعم   وال له. : ميكائيل فأجئ معك  له

  ووجد رسول الله صلى الله عليه وآله   :فنزلا  
بالأبطح   نائما  المؤمنين   ،وسلم  أمير  بين 
فجلس جبرائيل عند    ،وجعفر بن أبى طالب  

رجليه    ،رأسه   عند  ينبهه    ،وميكائيل  ولم 
 جبرائيل إعظاما له . 

إلى أيهم بعثت    فقال ميكائيل لجبائيل : 
 ؟ 

ن ينبهه  أ  ميكائيلإلى الأوسط فأراد    وال : 
ثم انتبه النبي صلى الله عليه فمنعه جبرائيل .  

فعدى إليه جبائيل الرسالة عن الله    ،وآله  
 تعالى.

 : سلام ليقوم  فلما ْض جبائيل عليه ال
وسلم بثوبه    أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله

 جبرائيل . : قال له  ثم وال : ما ا ك ؟ ،
 ثم ْض رسول الله صلى الله عليه وآله 

فما مر بشجرة ولا    ، بغنمه  ليلحق  وسلم 
 مدرة إلا سلم  عليه وهنعته .

 .25روضة الواعظين 
 

: للراوندي  الأنبياء  أنّ    ذكر في وصص 
 :النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم 

لماّ أتى له سبع وثلاثون سنة كان يرى في  
،    يا رسول الله  فيقول : ،  نومه كأنّ آتياً أتاه  

وكان  ،  ، فلمّا طال عليه الأمر    فينكر ذلك 
فنظر إلى ،  بين الجبال يرعى غنماً لأبي طالب  

 رسول الله . يا شخص يقول له :  
له  ؟     فقال  أنت  من  : جبرئيل    وال: 
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 أرسلني الله ليتّخذك رسولاً . 
فأخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم  

، وكانت خديجة قد انتهى إليها    خديجة بذلك 
وما حدّثت ،  وخبر بحيراء  ،  خبر اليهودي  :  

 . به آمنة أمه  
: يا محم د إن  لأرجو أن تكون    فقال  

 نتهى . ا كذلك.
ج الورى  . 1ف3ب102و 1إعلام 

 . 395| 317قصص الأنبياء للراوندي 
الكريم   نبينا  لنبوة  الشريف  اليوم  وهذا 

: ومبعثه   محمد  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
زمان  في كل  البشر كلهم  ليهدي  الشريف 

كان هو يوم السابع والعشرين    ومكان ،  
( من رجب الأصم وكان عمره العامر    27

، وبهذا العمر أخذ  بالبكة أربعون سنة كريمة  
عمره   آخر لحظات  دين الله حتى  يبلغ  النبي 

  ، الدنيا ونور هداه كل  الشريف  فعم خيَه 
وبانت    الوجود للمؤمنين  نعم الله  فطابت   ،

ين ، وهنئ حجة الله على العالمين إلى يوم الد
  ، عبادته  وحب  بإطاعته  الناس  ملايين  الله 
وبفضله عمهم دين الله القيم وكيفية الإخلاو  
له خاضعين خاشعين خاشين ، راجين لرحمته  
وفضله وكرامته ، وخائفين حرمان رحمته وناره  
  ، وطاعته  شكره  عدم  في  والتقصير  وعذابه 
ويرجون رضا الله بحبه وامتثال ما علمه صلى  

وآله وسلم بكل شيء من هداه :  الله عل  يه 
صوم وصلاة وحج وخمس وزكاة وأمر بمعروف 
و ي عن منكر وحب وبغض في الله وولاته ،  
والشراء  والبيع  الطيب  خُلقه  من  وكل شيء 
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والزواج ، فكان دستور حياة وعبودية وراحة  
لنعيم  يوصلها  بما  المؤمنة  النفس  لاطمئنان 

الت الإيمان  الله  رزقنا   ، وبكل  الأبدي  به  ام 
، ورحم   الراحمين  أرحم  إنه  وتطبيقها  تعاليمه 

 الله من قال آمين .
 

الثان : أول ما فر  الإشراق 
 على النبي وأول من صلى معه :

الأمر  هذا  الذين   في  السابقين  نذكر   :
تكرموا بالصلاة معه حينما فرضت الصلاة ،  
وهي أهم فريضة في الدين بعد الإيمان بكل  

  ، :   تعاليم الله  ثم كان جبائيل  وقد ذكروا 
فلا يدنوا منه إلا بعد    ،    عليه السلام يأتيه
 . أن يستأذن عليه  

فغمز بعقبه  ،فعتَه يوما وهو  على مكة 
الوادي   توضع  ،  بناحية  عين  فانفجرت 

جبائيل عليه السلام وتوضع الرسول صلى  
 ثم صلى الظهر . ، الله عليه وسلم 

وهى أول صلاة فرضها الله عز وجل ،   
تلك   السلام  عليه  المممنين  أميَ  وصلى 
، ورجع رسول الله   مع رسول الله  الصلاة 

وآله عليه  الله  إلى    صلى  يومه  في  وسلم 
صلاة  خديجة ، فعخبها فتوضعت وصل   

 .  العصر من ذلك اليوم
 .25روضة الواعظين 
وكان أول ما افترض عليه    وذكر اليعقوبي :

من الصلاة الظهر ، أتاه جبريل فأراه الوضوء  
يل   صلى ائ، فتوضأ رسول الله كما توضأ جبر 
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 ليريه كيف يصلي ، فصلى رسول الله . 
بعضهم  الصلاة  :    وروى  الظهر  أن 

الوسطى أول صلاة صلاها رسول الله ، وكان  
يوم جمعة .   أتى خديجة ابنة خويلد فأخبرها  
فتوضأت وصلت ،   رآه علي بن أبي طالب  

 .  ففعل كما رآه يفعل
 . 23تاري  اليعقوبي 

 
الثالث : بدأ الدعوة الإسلامية  

 لعشيَته الأوربين : 
الله كان بعثه  ما  وبعد   : طيب  أياما    يا 

، حتى أمره   يصلي هو وهذا الرهط المبارك
الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين ، ليختار  
يكون   وحتى   ، منهم  الأمين  القوي  الناصر 
آله  من  وليكن   ، بعده  المؤمنين  وأمير  وصيه 
الكرام الشرفاء ذو النسب الأصيل ، وإن الله  
أراد أن يصدع بدعوته بتبليغ دينه الكريم لهم  

أ أبو  وهم  له  أعد  قد  وإن كان   ، رهطه  ول 
أبنته فاطمة وصي وخليفة بعده ،   ذريته من 
له حتى آخر لحظة من حياته   فيكون ملازم 
حتى ليتو  في حجره ويودع الدنيا وهو يعلمه  
باب فيه ألف باباً من علم هدى الله تعالى ،  
كما سترى في باب وفاته صلى الله عليه وآله  

من   أمر  أول  وهذا   ، دينه  وسلم  لتبليغ  الله 
  : ذكروا  وقد   ، الكرام  أهله  بين  لما    ونشره 

يَتََكَ الَأوْ رَبِّينَ   }نزلت هذه الآية :     وَأنَذِّرْ عَشِّ
 . 214الشعراء  {

بني   جمع رسول الله صلى الله عليه وآله
الرجل  ،  عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا  
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منهم يأكل المسنة ويشرب العس ، فأمر عليا  
   ادنوا بسم الله .فأدمها   قال : برجل شاة 

عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا   فدج القوم
  دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة    ،  

فشربوا حتى رووا  ،قال لهم : اشربوا باسم الله  
. 

فبدرهم أبو لهب فقال : هذا ما سحركم به  
 الرجل .

 فسك  يومئذ ولَ يتكلم . 
مثل ذلك من   الغد على  ثم دعاهم من 

  أنذرهم رسول الله فقال    :الطعام والشراب  
يا بلإ عبد المطلب ، إن أج النذير إليكم  :  

من الله عز وجل والبشيَ فعسلموا وأطيعون  
 .  تدوا 

ويكون   ويماعرن  يماخيلإ  من   : وال  ثم 
أهلي   في  وخليف   بعدي  ووصيي  وليي 

 .م ! فسكت القو   يقضي ديلإ ؟
  كل ذلك يسكت القوم،    فععادها ثلاثا 
. 

 .  ويقول علي : أج  
   فقال في المرة الثالثة : أن  . 

أطع  فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب :  
   أبنك فقد أمر عليك .

ورقة والبيان  الكشف  سورة    163عن 
الغدير  في  التفاصيل  راجع  و  الشعراء 

 . 278و8ج
عمه  أخيه وابن    نعم هو علي بن أبي طالب

، هو وصيه وولي   الأصيل  وشريكه بالنسب 
شواهد في كتاب   وله  بعده  وخليفته  المؤمنين 
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وفي   الإمامة  صحيفة  في  فيها  تدبر   ، الله 
صحيفة الثقلين ، وصحيفة الإمام علي ، وفي 
السلام ، من   صحيفة الإمام الحسين عليهم 
الغدير   ، أو راجع  الطيبين  موسوعة صحف 

كتب لتعرف إنه  وإحقاق الحق وغيرها من ال
هو المختار للوصاية وللولاية وللإمام بعده ،  
وهو الشارح لسنته وكتابه وكل تعاليمه بالحق  
بما منحه الله من مرافقته للنبي ونصره وجهاده  
قول   يؤيده كل  الذي  وتعليمه  وتعلمه  معه 
وتصرف له ، حتى كان من رسول الله في كل 
  ، بعده  ومبلغه  هداه  وناشر  ومعه  شيء 

مر الأمر لهم في ذريتهم وآلهم الكرام إلى وأست
 يوم القيامة ذرية بعضها من بعض . 

تتبع سيرة الإمام   ولتعرف حقيقة هذا الأمر
علي مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله  
في هذه الصحيفة ، سترى إنه كان لهم وحدة  
النسب وكان النبي في بيت أب علي وعلي في 

الب في  عرفت  النبي كما  ،  بيت  السابق  اب 
الوحدة  الصحيفة  هذه  وفي كل  هنا  وسترى 
والملازمة بينهم كأ م رجل واحد بل كان نفس 
  ... ندعوا  تعالوا  قل  المباهلة  آية  بنص  النبي 
 وأنفسنا وأنسكم ، فتابع يا يطب البحث . 

 
الرابع : سرية بدأ الدعوة  الإشراق 

 الإسلامية : 
أخذ رسول الله    ثم بعد هذا الذي عرف  : 

صلى الله عليه وآله وسلم ينشر دعوته ويبلغ  
رسالته التي كرمه الله بها سرا ، وقد ذكروا في  

 مدة الدعوة السرية وخواصها مقال وهو : 
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وأوام رسول الله  كة ثلاث سنين يكتم  
 .أمره
  ، وجل  عز  توحيد الله  إلى  يدعو    وهو 

 .   وعبادته والإورار بنبوته
 
فكان إذا مر  ل من وريش ، والوا : إن   

السماء  من  ليكلم  المطلب  عبد  ابن  فتَّ 
آلهتهم   عليهم  عاب  هلاك  ،  حتَّ  وذكر 
 آبائهم الذين ما توا كفارا .

 
،    تاجراً   أمرؤاكنت    :   وعن عفيف أنه وال
 .فقدمت منى أيّام الحج 

ءً تاجراً وكان العباس بن عبد المطلب أمرا 
 .   ، فأتيته أبتاع منه وأبيعه

فبينا نحن إذ خرج رجل  من خباء   :  وال 
امرأة  خرجت   ّ  ، الكعبة  تجاه  فقام  يصلّي 

 . ، وخرج غلام يصلّي معه فقامت تصلّي
؟ إنّ هذا   عبّاس ما هذا الدين  : يا   فقل  

 ؟ الدين ما ندري ما هو 
  هذا محمّد بن عبد الله يزعم أنّ الله   :  فقال 

 ، وأنّ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه   أرسله
،    ، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به

وهذا الغلام ابن عمّه عليّ بن أبي طالب آمن 
 .  به

فليتني كنت آمنت به يومئذ    :   وال عفيف 
 .   فكنت أكون ثانياً 
ج الورى  عن   1ف3ب 105و1إعلام 

للبيهقي   النبوة  في: 162:  2دلائل  وكذا   ،
:  3، مستدرك الحاكم  311:  2تاري  الطبري  
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المستدرك،  183 ذيل  في  الذهبي  ووافقه   ،
العقبى:   لابن 59ذخائر  النبوية  السيرة   ،

والنهاية  429:  1كثير البداية   ،3  :25  ،
|    207:  18ونقله المجلسي في بحار الاأنوار  

37. 
 
وعلي     الله  رسول  إلا   يصل ي  لا  فكان 

 وخديجة عليهم السلام خلفه. 
م دخل أبو طالب إلى    فلم ا أتى لذلك أيا 

منزل رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م 
جعفر وعليّ    ومعه  الله  رسول  إلى  فنظر   ،

:    ، فقال لجعفرعليهما السلام بجنبه يصلّيان  
 . يا جعفر صل جناح ابن عم ك

جعفر بن أبي طالب عليه السلام   فووف 
انب الآخر ، فلم ا ووف جعفر على الجمن 

يساره بدر رسول الله صل ى الله عليه وآله 
 .  وسل م من بينهما وتقد م

 :  وأنشع أبو طالب في ذلك يقول
عندَ ملم ِّ ال زم ان       إن  علي اً وَجعف  راً ث ق ت  ي  

 والكربِّ 
يََذِّلهُ مِّن بلإ        والله لا أخ ذلُ ال ن ب ي  ولا  

 ذو ح س بِّ 
ابن عم كما   ت خ ذلا وانصرا  أخ ي       لا 

 لامُ  ي مِّن بينهم وأبي 
 

ثم  خرا رسول الله صل ى الله عليه وآله  
زيداً   وسل م فرأى  العرب  أسواق  بعض  إلى 

لخديجة فاشتراه  غلاماً كيّساً  فلمّا    ووجده   ،
تزوّجها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهبته 
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 .  منه
وآله    عليه  رسول الله صلّى الله  نبئ  فلمّا 

وأسلم علي أسلم عيد بعده ، فكان  ،  وسلّم  
يصل ي خلف رسول الله صل ى الله عليه وآله 

 وسل م علي وجعفر وعيد وخديجة .
ج الورى  .   1ف3ب 103و1إعلام 

للراوندي:   الأنبياء  ،   395| 317قصص 
الطبري   وقد عرفت قصة   . 280:  2وتاري  

لسلام معه ووصله وصلاته خلفه  جعفر عليه ا
. 

: أول من أسلم   امسالخالإشراق 
 من المسلمين :

خديجة بنت خويلد    :وكان أول من أسلم  
وعلي بن أبي طالب من الرجال ، من النساء 

 . ،   زيد بن حارثة ،   أبو ذر 
أبو بكر قبل أبي ذر ،   عمرو    :وويل   

بن   بن سعيد  ،   خالد  السلمي  بن عبسة 
العاو ،   سعد بن أبي وقاو ،   عتبة بن  
غزوان ،   خباب بن الارت ،   مصعب بن 

 عمير .  
 . 23ري  اليعقوبي تأ
 

الجهر بالدعوة  السادس :الإشراق 
 وأذى وريش ودفاع عمه عنه :

إبراهيم أتى لرسول    :  وال علي  بن  فلمّا 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد ذلك ثلاث 

عليه   أنزل الله  تُ مْمَرُ  :  سنين  اَ  فاَصْدعَْ  ِّ  {
الْمُشْرِّكِّيَن    عَنِّ  نَاكَ  94وَأَعْرِّْ   إِّجَّ كَفَي ْ  )
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 .  95الْمُسْتَ هْزِّئِّيَن { الحجر 
وآله  عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فخرا 

 :   وسل م ووام على الحجر فقال
 :  يا معشر وريش ويا معشر العرب »
وخلع   تعالى  الله  عبادة  إلى  أدعوكم 

 .  الأنداد الأصنام
 . وأدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا  الله  
 .  وأن  رسول الله 

العرب:  فعجيبون   وتدين   ،    تملكوا بها 
 .   «   وتكونون ملوكاً في الجن ة  ،  لكم العجم

 :   منه وضحكوا وقالوا فاستهزأوا     
 .   ، وآذوه بألسنتهم جنّ محمدّ بن عبد الله 

فقال له أبو طالب: يا بن أخي ما هذا  
 ؟

وال :  يا عم  هذا دين الله الذي ارتضاه   
 . لملائكته وأنبيائه 

عثلإ  ، ب  ودين إبراهيم والأنبياء من بعده
 .    الله رسولاً إلى الناس

يا ابن أخي إنّ قومك لا يقبلون   :  فقال 
 ؟  ، فاكفف عنهم هذا منك 

أفعل  فقال  لا  أمرني   ،  :    قد  فأنّ الله 
 . فكفّ عنه أبو طالب.(   بالدعاء

وآله    عليه  الله  صل ى  الله  رسول  وأوبل 
يدعوهم   :وسل م   وقت  في كلّ  الدعاء  في 
سمع من خبره ما سمع  ، فكان من    ويحذّرهم

، فلمّا رأت قريش    من أهل الكتب يُسلمون
من يدخل في الإسلام جزعوا من ذلك ومشوا  

اكفف عنّا ابن أخيك    ووالوا : إلى أبي طالب  
، وأفسد    ، وسبّ آلهتنا   فأنهّ قد سفّه أحلامنا 
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 .  ، وفرّق جماعتنا  شبّاننا 
يا ابن أخي إنّ    :  فدعاه أبو طالب فقال 

  ني يسألونك أن تكفّ عن آلهتهم القوم قد أتو 
. 

   : ولا   وال   ، ذلك  أستطيع  لا  عمّ  يا 
 .  ( أستطيع أن أخالف أمر ربيّ 

العذاب  وحذ رهم  يدعوهم  ،    فكان 
 . فاجتمع  وريش إليه 

 ؟  : إلى ما تدعو يا محمّد فقالوا 
وال:   إلى شهادة أن لا إله إلا  الله وخلع   

 .  ( الأنداد كل ها 
ندع ثلاثمائة وستّين إلهاً ونعبد إلهاً   :  والوا 

 ؟!  واحدا
بُوا اَن  }    : فحكى الله سبحانه قولهم    وَعَجِّ

هذا   الكافِّرُونَ  وَوالَ  مِّنهُم  مُنذِّرٌ  جَاءهُم 
اِّن    داً  واحِّ اِّلهاً  ةََ  الآلهِّ اَجَعَلَ  رٌ كَذ اب*  ساحِّ

ووله:     إلى  عُجابٌ    لَشَيءٌ  لَم ا    هذا  بَل 
 .  8ـ  4و { يَذُووُوا عَذابِّ 

يا أبا    ثم  اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا :  
هذا   على  يحمله  أخيك  ابن  إن كان  طالب 

العدم   أكثر ،  الفعل  فيكون  مالاً  له  جمعنا 
 قريش مالًا.

عليه  ذلك  وعرض  طالب  أبو  ،    فدعاه 
 فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

، فعجيبون      يا عم  ماأ حاجة في المال:  
،  نوا ملوكاً في الدنيا وملوكاً في الآخرة  تكو 

 .   ( وتدين لكم العرب والعجم
  فتفر ووا ثم  جاءوا إلى أبي طالب فقالوا :  

يك  خيا أبا طالب أنت سيدّ من سادتنا وابن أأ 
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 . قد سفّه أحلامنا وسبّ آلهتنا وفرقّ جماعتنا
قريش    في  فتى  أبهى  إليك  ندفع  فهلمّ 

وجهاً   وأحسنهم  شباباً  ،  وأجملهم  وأشبهّم 
، يكون لك    وأشرفهم شرفاً عمارة بن الوليد

 .  ابناً وتدفع إلينا محمدّاً لنقتله 
، تسألوني أن أدفع    : ما أنصفتمون  فقال 

 !   إليكم ابني لتقتلوه وتدفعون إلّي ابنكم لارُبيّه
 .  فلمّا آيسوا منه كفّوا 

الورى   إعلام 
: 1،انظر:تفسير القمي1ف3ب 106و1ج

للراوندي:  380ـ378 الأنبياء  ،قصص 
  : 1، مناقب ابن شهر آشوب  396|318
 322 : 2،تاري  الطبري 57
 

 : إبراهيم  بن  تفسيَ علي  اللَِّّّ    وفي  بِّسْمِّ 
يمِّ     ص وَ الْقُرْآنِّ ذِّي الذ ِّكْرِّ }  الرَّحْمنِّ الرَّحِّ

الَّذدينأ  : }  هو قسم و جوابه    :قال  {   بألد 
قاقا   و  ،  يعني في كفر  {   كأفأرُوا فيد عدزَّةا وأ شد

نا مدنم قأـبملدهدمم مدنم قأـرمنا فأنادأوما  : }  قوله   لأكم كأمم أأهم
ينأ مأناوا   أي ليس هو وقت {   وأ لاتأ حد

 .مفر 
بُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِّرٌ  : }  و ووله    وَ عَجِّ

هُمْ  ن ْ  { .  مِّ
صلى  نزلت بمكة لما أظهر رسول الله  :    وال

وسلم وآله  عليه  اجتمعت    الله  بمكة  الدعوة 
يا أبا طالب    :فقالوا    ،    قريش إلى أبي طالب

أحلامنا   سفه  قد  أخيك  ابن  و سب  ،  إن 
فأن  ،  و فرق جماعتنا  ،  و أفسد شبابنا  ،  آلهتنا  

كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له  
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مالا حتى يكون أغنى رجل في قريش و نملكه 
 .  علينا
صلى الله  رسول الله  :  فعخب أبو طالب   

 .  بذلك عليه وآله وسلم
:  فقال    وسلم  وآله  عليه  لو  صلى الله 

يميلإ   في  الشمس  في  ،  وضعوا  القمر  و 
أردته ما  يعطون كلمة   يساري  لكن  و   ،

،  وتدين لهم بها العجم ، ون بها العرب يملك
 .  و يكونون ملوكا في الجنة

نعم : فقالوا ،  فقال لهم أبو طالب ذلك  
 . و عشر كلمات 

صلى الله عليه وآله  فقال لهم رسول الله  
و أن  ،  تشهدون أن لا إله إلا الله    وسلم :

 . رسول الله 
و نعبد  ،  ندع ثلاثمائة و ستين إلها    :فقالوا   

بُوا أأنم  : }  فأنزل الله تعالى  ،  إلها واحدا   وأ عأجد
هذا  المكافدرُونأ  قالأ  وأ  هُمم  نـم مد مُنمذدر   جاءأهُمم 

داً   واحد لهدأةأ إدلهاً  ر  كأذَّاب  أأ جأعألأ الآم إلى  ـ  ساحد
تدلاق   .. ـ  قوله   أأ أنُمزدلأ عألأيمهد  ـ  أي تخليط  ـ  إدلاَّ اخم

ردي   رُ مدنم بأـيمندنا بألم هُمم فيد شأكاّ مدنم ذدكم { الذدّكم
  .  ... 
نص   .  38ب 228و2جالقمي    تفسير

رد )الآيات : }   ( بألد  1و وأالمقُرمآند ذدي الذدّكم
قأاقا ) نأا  2الَّذدينأ كأفأرُوا فيد عدزَّةا وأشد لأكم ( كأمم أأهم

ينأ  تأ حد مأنأاوا   مدن قأـبملدهدم مدّن قأـرمنا  فأـنأادأوما وألاأ
وأقأالأ  3) هُمم  نـم مدّ مُّنذدر   جأاءهُم  أأن  بُوا  وأعأجد  )

( ر  كأذَّاب   سأاحد ا  هأذأ أأجأعألأ 4المكأافدرُونأ    )
ء  عُجأاب  ) ا لأشأيم دًا إدنَّ هأذأ اً وأاحد لهدأةأ إدلهأ ( 5الآم

عألأى  وُا  وأاصمبرد اممشُوا  أأند  هُمم  نـم مد  ُ الممألأأ وأانطألأقأ 
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ء  يُـرأادُ )آلهدأتدكُمم  إدنَّ هأ  ا لأشأيم ا  6ذأ ( مأا سمأدعمنأا بهدأذأ
ق  ) تدلاأ ا إدلاَّ اخم رأةد إدنم هأذأ خد لَّةد الآم ( أأأنُزدلأ 7فيد الممد

مدّن  شأكاّ  فيد  هُمم  بألم  بأـيمندنأا  مدن  رُ   الذدّكم عألأيمهد 
ردي بألم لأمَّا يأذُوقُوا عأذأابد )  { و .  (8ذدكم

العاو    اجتمع ...    وذكر بن أبي الحديد :
بن وائل و نبيه و منبه ابنا الحجاج و أمثالهم  

يا أبا طالب إن    :فقالوا  ،  من رؤساء قريش  
و   ديننا  عاب  و  آلهتنا  قد سب  أخيك  ابن 

فأما أن تكفه  ،  سفه أحلامنا و ضلل آراءنا  
 . و إما أن تخلي بيننا و بينه ،  عنا 

قولا رفيقا و ردهم :    فقال لهم أبو طالب
فانصرفوا عنه و مضى رسول الله  ،  ردا جميلا  

على ما هو عليه   صلى الله عليه وآله وسلم
  شرق الأمر  ،  يظهر دين الله و يدعو إليه  

حتى أكثرت ،  بينه و بينهم تباعدا و تضاغنا  
  صلى الله عليه وآله وسلم قريش ذكر رسول الله  
و حض بعضهم بعضا  ،  بينها و تذامروا فيه  

فقالوا  ،  رة ثانية  عليه فمشوا إلى أبي طالب م
:   

إن لك سنا و شرفا و منزلة    : يا أبا طالب  
و إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم  ، فينا 

عنا   إنا و الله لا نصبر على شتم  ،  تنهه  و 
 . و تسفيه أحلامنا،  آبائنا  

فأما أن تكفه عنا أو ننازله  ،  وعيب آلهتنا  
 .و إياك حتى يهلك أحد الفريقين 

م على أبي طالب فراق فعظ  .انصرفوا     
و لم تطب نفسه بإسلام  ،  قومه و عداوتهم  

  :فبعث إليه فقال  ،  ابن أخيه لهم و خذلانه  
أخي   ابن  جاءوني    :يا  قد  قومك  ، إن 
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فأبق  :  للذي قالوا  ،  كذا و كذا  :    فقالوا أ
و لا تحملني من الأمر  ،  علي و على نفسك  

 . ما لا أطيقه 
عليه وآله  صلى الله  فظن رسول الله    :وال  
و أنه خاذله  ،  أنه قد بدا لعمه فيه بداء    وسلم

أنه قد ضعف عن نصرته و  ،  و مسلمه   و 
 . القيام دونه
يا عم و الله لو وضعوا الشمس :  فقال  
يميلإ   أترك  ،  في  أن  على  والقمر في شماأ 

هذا الأمر ما تركته حتَّ يظهره الله أو أهلك  
 . ثم استعب باكيا و وام  ، 

أقبل يا ابن   :فلما ولى جداه أبو طالب  
اذهب يا ابن  : فأقبل راجعا فقال له ، أخي 

فو الله لا أسلمك  ،  أخي فقل ما أحبب   
 .  أبدا لشيء
الفصل 54و14جالبلاغة     ج   شرح

 .ل إجلاب قريش على بني هاشمالأو 
 

: اليعقوبي  تعالى  وذكر  قوله  نزل  :  لما 
الْمُشْرِّكِّينَ  عَنِّ  وَأَعْرِّْ   تُ مْمَرُ  اَ    }فاَصْدعَْ  ِّ

وأمره الله عز وجل أن يصدع    {الحجر.(94)
 فقال : بما أرسله ، فأظهر أمره وأقام بالأبطح  

الله    عبادة  إلى  أدعوكم  الله  رسول  إن 
دة الأصنام ال  لا تنفع وترك عبا،  وحده  

ترعق ولا تحيى ولا   تضر ولا تخلق ولا  ولا 
 .  تمي 
 . فاستهزأت منه وريش وآذته  
  : قد   ووالوا لأبي طالب  أخيك  ابن  إن 

أسلافنا   وضلل  أحلامنا  وسفه  آلهتنا  عاب 
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بما   أموالنا  في  وليحكم  ذلك  عن  فليمسك 
 يشاء.

إن الله   :صلى الله عليه وآله وسلم فقال 
لم يبعثني لجمع الدنيا والرغبة فيها وإنما بعثني  

 لأبلغ عنه وأدل عليه .
وآذوه أشد الإيذاء ، فكان الممذون له   

أبو لهب ، والحكم بن أبي العاو ،    منهم :
وعقبة بن أبي معيط ، وعدي بن حمراء الثقفي 
أبو   وكان   ، الخزاعي  الطلاطلة  بن  وعمرو   ،

 لهب أشد أذى له .  
أن رسول الله قام بسوق    : بعضهم    وروى

  : أيها  عكا  ، عليه جبة حمراء ، فقال  يا 
 الناس وولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا

  . 
وجهه   غديرتان كأن  له  يتبعه  رجل  وإذا 

الناس إن هذا   وهو يقولالذهب   : يا أيها 
. فقلت : من   ابن أخي وهو كذاب فاحذروه

 هذا ؟
وهذا    بد الله ،فقيل أ : هذا محمد بن ع 

 أبو لهب ابن عبد المطلب عمه . 
به    وكان   وائل  :  المستهزئون  بن  العاو 

عدي  ،  السهمي   بن  قيس  ابن  والحارث 
أسد  ،  السمهي   بن  المطلب  بن  ،  والأسود 

والأسود بن عبد ،  والوليد بن المغيرة المخزومي  
صبيا م   به  يوكلون  وكانوا   ، الزهري  يغوث 
وعبيدهم فيلقونه بما لا يحب حتى إ م نحروا 
جزورا بالحزورة ورسول الله قائم يصلي ، فأمروا  
غلاما لهم فحمل السلى والفرث حتى وضعه  

 بين كتفيه وهو ساجد .  
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كيف    فانصرف فعتى أبا طالب ، فقال :
 موضعي فيكم ؟ 

ذاك يا ابن أخي ؟ فعخبه ما    وال : ما
 صنع به . 

على   مشتملا  طالب  أبو  فعوبل   : وال 
السيف يتبعه  لام له فاختَم سيفه ووال 

 : والله لا تكلم رجل منكم إلا ضربته . 
والفرث   السلى  ذلك  فأمر  أمر غلامه    

 على وجوههم واحدا واحدا . 
   قالوا : حسبك هذا فينا يا ابن أخينا .  

الله وول  تعالى:  وهو  كَفَيناكَ  }    اِّج  
أصاب    ( {95   المسُتَهزئينَ  فقد   ، الحجر 

كل واحد من المستهزئين آفة أو مرض راجع  
 قصصهم في كتب السير .

وروى علي  بن إبراهيم بن هاشم بِسناده  
كان أبو جهل تعرّض لرسول الله صلّى    :  وال

بالكلام وآذاه  وسلّم  وآله  عليه  ،    الله 
بنو هاشم   فعوبل حمزة وكان في  واجتمع  

: ما    الصيد فنظر إلى اجتماع الناس فقال
 ؟ هذا
يا    :  فقال  له امرأة من بعض السطوح 
لمحمّد   أبا تعرّض  هشام  بن  عمرو  إنّ  يعلى 

 .  وآذاه
فغضب حمزة ومر  نَو أبي جهل وأخذ   

، ثم  احتمله فجلد    ووسه فضرب بها رأسه
الأر  فيهم    ،   به  يقع  الناس وكاد  واجتمع 

: يا أبا يعلى صبوت إلى دين   فقالوا له،    شرّ 
 ؟ ابن أخيك 

، أشهد أن لا إله إلا  الله وأن     وال: نعم  
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الله رسول  الغضب   ،  محم داً  جهة  على 
لمّا رجع إلى منزله ندم فغدا على ف  .    والحميّة

:    فقالرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم  
 ؟  يا ابن أخ أحقاً ما تقول

رسول  عليه  وآله    فقرأ  عليه  صل ى  الله 
،    ، فاستبصر حمزة  وسل م سورة من القرآن
، وفرح رسول الله    وثب  على دين الإسلام

 بِسلامهوسر   ،  صل ى الله عليه وآله وسل م  
 :  ، فقال في ذلك   أبو طالب

 صبراً أبا يعلى على دين أحمـد
 وكن مظهـراً للدين وفقّت صابـرا 

 وحط من أتى بالدين من عنـد ربهّ  
 صدق وحقّ لا تكن حمزة كافرا ب

 فقـد سرّني إذ قلتأ أنّك مؤمن 
 فكـن لرسـول الله في الله ناصـرا
 وناد قـريشاً بالذي قد أتيتـه  
 جهاراً وقـل ما كان أحمد ساحرا

ج الورى   ،  5ف3ب 123و1إعلام 
للراوندي:   الأنبياء  ، 401|    321قصص 
آشوب   شهر  ابن  ونقله 62:  1مناقب   ،

 .210: 18المجلسي في بحار الأنوار 
بعض مراجعات قوم نبينا لأبي   وهذه كان 

طالب ، وهي متعددة ونقلت بصورة مختلفة  
تعرفنا ثباته في تبليغ رسالة ربه وصبره في جنب  

بكل  الله وتحمله كل الأذى في سبيل الله ، و 
مراجعة كان جواب النبي الأكرم محمد صلى  
الله عليه وآله وسلم واحد ، وهو الإصرار على  
وبعمه   بنفسه  ونصره  الله  دين  وبيان  الدعوة 
وبكل من تبعه ، ولم يغره مال ولا جاه كاذب 
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 بل رضا الله تعالى . 
الله    مع  وآله كان  عليه  الله  صلى  وإنه 

، ولذا كرمه الله بكرامة    فكان الله تعالى معه
أخرى مع بعثته وتؤيد نبوته وتبثه على أمره ، 
نوره   فيعرفنا  ليعرفه  وهو ليريه ملكوته الأعلى 
وسعة نعيمه المعد لعبادة وليريه كل شرف له  
ولمن يتبعه فيخلص لله بهداه الحق ، بل الأنُس 

يبلى    معه نور الجبروت الأعلى وملك لا  في 
إن طلب الحق من الهدى وتولى أولياءه وتبعد  

 لله فأخلص، فأنظر الأمر الآتي:
 

  كرامة الله لنبيناالسابع :الإشراق 
 : والمعراا لإسراء المصطفى با

: قد أرى رسول الله من    إن الله عز وجل 
  ، معاينة  عن  عنها  ليخبر  الكبرى  آياته 

ألم عنه  من  وليخفف  له  والتكذيب  الأذى   
قريش ، وليكون عارفا بعظمته سبحانه ولمقامه  
الكريم عند الرب عز وجل بحق اليقين ، أسرى  
به وعرج لله عز وجل لأعلى مراتب الملكوت 
والتعاليم   والنور  المكارم  من  وأراه  والجبروت 
أخبار   جمعت  وقد   ، عنه  أخبر  الكثير  ا 

، في كتب كثيرة  والمعراج  ونختصر    الإسراء 
   المقال فنذكر:

بالباق  جبيل  وأتَه  به  وهو    وأسري   ،
الحمار مضطرب   البغل واكبر من  أصغر من 

بصره  ،  الاذنين   مد  جناحان  ،  خطوه  له 
خلفه   من  ،  ،  يحفزانه  ياقوت  سرج  عليه 

ثم  ،  فمضى به إلى بي  المقدس فصلى به  
عرا به إلى السماء ، فكان بينه وبين ربه  
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 كما وال الله : 
،   هبط به فنزل    اب ووسين أو أدنىو 

 في بيت أم هانئ بنت أبي طالب .  
القصة   عليها  : ،  فقص  له  بأبي    فقال  

 أنت وأمي ، لا تذكر هذا لقريش فيكذبوك .  
وفي الليلة ال  أسري به افتقده أبو طالب  

فخاف أن تكون قريش قد اغتالته أو قتلته    :
المطلب  عبد  بني  ، فجمع سبعين رجلا من 

عهم الشفار وأمرهم أن يجلس كل رجل منهم  م
: إن    ووال لهم إلى جانب رجل من قريش ،  

،  رأيتموني ومحمدا معي فأمسكوا حتى آتيكم  
ولا   جليسه  منكم  رجل  فليقتل كل  وإلا 

 تنتظروني .
  ، أم هانله  به    فوجدوه على باب  فأتى 

ما  فعرفهم  قريش  على  وقف  يديه حتى  بين 
 همفأعظموا ذلك وجل في صدور ،  كان منه  

وعاهدوه وعاقدوه أ م لا يؤذون رسول الله  ،  
 يكرهه أبدا.   يءولا يكون منهم إليه ش
 .26تاري  اليعقوبي : 

إن ما راءه رسول الله في سفره    يا طيب :
لحي في الملكوت والجبروت ، وما رأى من نور ا

الذي لا يموت في محل القرب لكثيرة الأخبار  
والمعنى ، وهي بها نعرف حقيقة الوجود الطيب  
في   منها  قسم  وذكرنا   ، الله  بطاعة  والمتنور 
صحيفة الإمام الحسين عليه السلام ، وراجع  

 التفاصيل في الكتب المختصة . 
 

تعذيب وريش  الثامن :الإشراق 
 للحبشة :  مللمستضعفين وهجر 
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من استضعفت منهم إلى   :ذت وريش  فعخ
 ، الله  لرسول  والشتم  الإسلام  عن  الرجوع 

 : فكان من يعذب في الله 
و ية أمة  ،  وياسر أبوه  ،  عمار بن ياسر  

حتَّ وتل أبو جهل  ية ، طعنها في وبلها  
  فمات  ، فكان  أول شهيد في الإسلام ، 
وخباب بن الأرت ، وصهيب بن سنان ، وأبو  
فكيهة الازدي ، وعامر بن فهيرة ، وبلال بن  

 رباح .  
يا رسول الله ادع    ووال خباب بن الارت :

 لنا .  
وسلم  وال   وآله  عليه  إنكم    :صلى الله 

قبلكم  الرجل  ن كان  لقد كان   ، لتعجلون 
فلا   بالمنشار  ويشق  الحديد  بأمشاط  يمشط 

ليتممن الله هذا  يرده ذلك عن د ينه ، والله 
إلى   صنعاء  من  الراكب  يسير  حتى  الأمر 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على عتره  

. 
العذاب   القوم  على  منه    :واشتد  ونالهم 

: أبو  أمر عظيم فرجع عن الإسلام نفر وهم  
قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه  

ذه الآية :  فروي أن فيهم نزلت ه  بن المغيرة ، 
هدمم  }   ةُ ظأالدمدي أأنفُسد } الَّذدينأ تأـتـأوأفَّاهُمُ الممألاأئدكأ

إدنَّ  بأـلأى  نأـعممألُ مدنم سُوءا  السَّلأمأ مأا كُنَّا  فأأألمقأوما 
لُونأ )  تُمم تأـعممأ  .   النحل { (28اللََّّأ عألديم  بمدأا كُنـم

رسول الله رأى  من    ولما  أصحابه  فيه  ما 
هو فيه من الامن بمنع  وما  ،  الجهد والعذاب  

 وال لهم : ، أبي طالب عمه إياه 
إلى    الحبشة  أر   إلى  مهاجرين  ارحلوا 
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 النجاشي فإنه حسن الجوار .  
،  اثنا عشر رجلا  :    فخرا في المرة الأولى

أبنائهم   سوى  رجلا  سبعون  الثانية  المرة  وفي 
فكان    ، الأولون  المهاجرون  وهم   ، ونسائهم 

 ، منزلة  النجاشي  عند  إلى    لهم  يرسل  وكان 
 جعفر فيسأله عما يريد . 

وريشا ذلك    بلغ  بعمرو    : فلما  وجهت 
وعمارة بن الوليد المخزومي إلى ،  بن العاو  

 . النجاشي بهدايا 
أن يبعث إليهم بمن صار إليه من    وسألوه  

الله   رسول  :  .أصحاب  من   ووالوا  سفهاء 
،  وضللوا أمواتنا  ،  خرجوا عن ديننا  :  قومنا  

وعابوا آلهتنا ، وإن تركناهم ورأيهم لم نأمن أن  
 يفسدوا دينك .

فلما وال عمرو وعمارة للنجاشي هذا ،  
: إن هملاء   أرسل إلى جعفر فسعلة ، فقال

ويصلون  ،  يعبدون الحجارة  :  على شر دين  
ويستعملون  ،  ويقطعون الأرحام  ،  للصنام  
 . ويستحلون المحارم ، الظلم 

من أعظمنا ودرا  :  ن الله بعث فينا نبيا  وإ 
وأعزج  ،  وأصدونا لهجة  ،  وأشرفنا سررا  ،  

الأوثان   عبادة  بتَك  فعمر عن الله   ، ،  بيتا 
والمحارم   المظالَ  بالحق  ،  واجتناب  والعمل 

 والعبادة له وحدة . 
  فرد على عمرو وعمارة الهدايا ووال :  

الحق  دين  قوما في جواري على  إليكم  أدفع 
 وأنتم على دين الباطل !  

ووال لجعفر : اورأ علي  شيئا ما أنزل على  
 نبيكم . 
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فقرأ عليه : كهيعص ، فبكى وبكى من   
 بحضرته من الأساوفة .

أيها الملك إ م    فقال له عمرو وعمارة : 
يزعمون أن المسيح عبد  لوك ، فأوحشه ذلك  

فقال له : ما تقول وما ،    جعفروأرسل إلى  
 يقول صاحبكم في المسيح ؟ 

إنه روح الله وكلمته ،  :  وال : إنه يقال  
 ألقاها إلى العذراء البتول . 

 فعخذ عودا بين إصبعيه ثم وال :  
ما يزيد المسيح على ما ول  ولا مقدار  

 هذا .  
الوليد   بن  وعمارة  العاو  بن  عمرو  وكان 

عمارة رجلا مغرما    تلاحيا في طريقهما ، وكان
بالنساء وكان معه امرأته رابطة بنت منبه بن  

السهمي. لها    الحجاج  قل   : عمارة  فقال 
فقال : سبحان الله ! أتقول هذا    فلتقبلني .

لابنة عمك ؟ قال : والله لتفعلن أو لأضربنك  
 بهذا السيف . فقال لها : قبليه . 

  إن عمارة اعتقل عمرا فألقاه في البحر   
فعام  ،   . مزاحا  هذا  فعل  أنه  وأوهمه  عمرو 
: ألق إلى ابن عمك الحبل ، سبحان  فقال  

الله أهكذا يكون المزاح ؟ فألقى إليه الحبل ،  
 فخرج . 

عمرو وعمارة الانصراف وأيسا   فلما أراد
قال عمرو لعمارة : لو    من عند النجاشي ،

أرسلت إلى امرأة الملك النجاشي فلعلنا ننال 
 منها حاجتنا عنده .  

إليه    : ففعل ذلك ولاطفها   حتى أرسلت 
بطيب من طيب الملك ، فكاد عمرو عمارة  
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للنجاشي :،   إن صاحبي هذا أرسل   ووال 
إلى امرأة الملك حتى أطمعته في نفسها وبعثت  

 إليه بطيب من طيب الملك . 
السم    أنثييه  في  فنفخ  النجاشي  فعخذه 

فهام مع الوحو  على وجهه    وويل الزئبق ،
، فلم يزل هائما حتى قدم قوم من بني مخزوم  

فسألوه أن يأذن لهم في أخذه ، فنصبوا له  ،  
فأخذوه . فلم يزل يضطرب في أيديهم حتى 
 . مات . وانصرف عمرو إلى المشركين خائبا 

بشة حتى ولد  بأرض الح  :وأوام المسلمون   
لهم الأولاد . وجميع أولاد جعفر ولدوا بأرض 

 الحبشة ولم يزالوا بها في أمن وسلامة . 
 أصحمة .  : واسم النجاشي  

 . 27تاري  اليعقوبي : 
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التاسع : حصار وريش الإشراق 

 لرسول الله وخب الصحيفة :
حصار وريش لرسول الله وخب الصحيفة 

وهمت قريش بقتل رسول الله وأجمع ملأها   ،
   أبا طالب فقال :على ذلك ، وبلغ 

 والله لن يصلـوا إليك بجمعهـم
 حتى أغيـب في التراب دفينا
 ودعوتني وزعمـت أنك ناصـح
 ولقد صدقت وكنت   أمينا
 وعـرضت دينا قد علمـت بأنه 
 مـن خـير أديان البرية دينا 

أ م لا يقدرون على  :    فلما علم  وريش 
قتل رسول الله ، وأن أبا طالب لا يسلمه ،  
، كتبت   طالب  أبي  قول  من  بهذا  وسمعت 

ألا يبايعوا أحدا  :  الصحيفة القاطعة الظالمة  
من بلإ هاشم ولا يناكحوهم ولا يعاملوهم  

 حتَّ يدفعوا إليهم محمدا فيقتلوه .  
وتعاهدوا   ذلك  على  وختموا  ،  وتعاقدوا 

ب الصحيفة  الذي  على  وكان   ، خاتما  ثمانين 
كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم 
 بن عبد مناف بن عبد الدار ، فشلت يده .  
بيته   ثم حصرت وريش رسول الله وأهل 
من بلإ هاشم وبلإ المطلب ابن عبد مناف  

س   ، شعب : الذي يقال له ، في الشعب 
  سنين من مبعثه .

طلب  فعوام ومعه جميع بلإ هاشم وبلإ الم
في الشعب ثلاث سنين حتَّ أنفق رسول الله  
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وأنفق    ، ماله  طالب  أبو  وأنفق   ، ماله 
خديجة بن  خويلد مالها ، وصاروا إلى حد 

 الضر والفاوة .  
ثم نزل جبيل على رسول الله فقال : إن  
وريش   صحيفة  على  الأرضة  بعث  ،  الله 

إلا   وظلم  وطيعة  من  فيها  ما  فعكل  كل 
 كر الله . المواضع ال  فيها ذ 

بذلك    أبا طالب  ثم  ،  فخب رسول الله 
خرا أبو طالب ومعه رسول الله وأهل بيته  

الكعبة إلى  صار  بفنائها    حتَّ  فجلس   ،
 . وأقبلت قريش من كل أوب 

قد آن لك يا أبا طالب أن تذكر    فقالوا :  
العهد وأن تشتاق إلى قومك وتدع اللجاج في 

  . أخيك  : ابن  لهم  أحضروا    فقال  قوم  يا 
لصلة  وسببا  فرجا  أن نجد  فلعلنا  صحيفتكم 
وهي   وأحضروها   ، القطيعة  وترك  الأرحام 

 بخواتيمهم . 
 : العهدلم   فقال  على  صحيفتكم  هذه 

ل أحدثتم  فه  . وال :: نعم  والوا  تنكروها .  
 اللهم لا . والوا :فيها حدثا ؟ 

أنه    ربه  عن  أعلملإ  محمدا  فإن   : وال 
بعث الأرضة فعكل  كل ما فيها إلا ذكر  

    أفرأيتم إن كان صادقا ماذا تصنعون ؟ الله ،
فأن كان    : قال   . ونمسك  نكف   : قالوا 

 كاذبا دفعته إليكم تقتلونه .
والوا : ود أنصف  وأجمل  ، وفض    

ما    الصحيفة أكل  كل  ود  الأرضة  فإذا 
 فيها إلا مواضع بسم الله عز وجل . 

ما هذا إلا سحر ، وما كنا قط    فقالوا : 
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 أجد في تكذيبه منا ساعتنا هذه .  
عظيم   الناس  من  خلق  يومئذ  وأسلم 
وخرا بنو هاشم من الشعب وبنو المطلب  

 .  فلم يرجعوا إليه
 . 34تاري  اليعقوبي 

  : عكرمة  اجتمعتوال  على   لما  قريش 
إدخال بنى هاشم وبنى عبد المطلب شعب أبى 
طالب كتبوا بينهم صحيفة ، فدخل الشعب 

بني عبد   مؤمن  بنى  ومؤمن  وكافرهم  هاشم 
وأبو  ،  وكافرهم  المطلب   لهب  أبو  خلا  ما 

الحرب  بن  الشعب .  سفيان  القوم في  فبقى 
، فكان رسول الله صلى الله عليه   ثلاث سنين

،  وسلم إذا اخذ مضجعه ونامت العيون   وآله
جاءه أبو طالب فأ ضه عن مضجعه وأضجع  

 . عليا مكانه
   . 54روضة والواعظين 

: إن تفصيل البحث في الشعب   يا طيب 
في صحيفة أبو طالب عليه السلام من موسعة 

 صحف الطيبين . 
 

وفاة خديجة  العاشر :الإشراق 
 :عليهم السلام وأبو طالب 

 
: بن  خويلد في شهر    وتوفي  خديجة 

ولها    ، سنين  بثلاث  الهجرة  وبل  رمضان 
ودخل عليها رسول الله  خمس وستون سنة ،
 . وهي تجود بنفسها 

بالكره مني ما أرى ، ولعل الله أن   فقال : 
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يجعل في الكره خيرا كثيرا ، إذا لقيت ضراتك  
:    . وال  في الجنة يا خديجة فاقرئيهن السلام  

 ومن هن يا رسول الله ؟  
وعوجلإ ،  وال : إن الله عوجنيك في الجنة  

عمران   بن   مزاحم  ،  مريم  بن   ،  وآسية 
بالرفاء    : فقال    . موسى  أخ   وكلثوم 

 والبنين . 
تتعلق   جعلت فاطمة   :ولما توفي  خديجة   

أين أمي ؟   : تبكي وتقول  برسول الله وهي 
؟   أمي  ول أين   : فقال  عليه جبيل  فنزل 

لفاطمة إن الله تعالى بنى لامك بيتا في الجنة  
  من وصب لا نصب فيه ولا صخب .

بعد خديجة بثلاثة أيام    وتوفي أبو طالب : 
 . وله س  وثمانون سنة 

بل تسعون سنة ، ولما قيل لرسول    : وويل   
إن أبا طالب قد مات عظم ذلك في قلبه  الله
له جزعه  ،     دخل فمسح جبينه  ،  واشتد 

الأيمن أربع مرات وجبينه الأيسر ثلاث مرات 
. 

: يا عم ربي  صغيَا   وكفل   ،  ثم وال 
ونصرت كبيَا ، فجزاك الله علإ خيَا  ،  يتيما  

، وجعل يعرضه ، ، ومشى بين يدي سريره  
 ويقول :  

 .  وصلتك رحم وجزي  خيَا
في هذه    الأمةووال : اجتمع  على هذه  

لا أدري  يهما أج أشد    ،  الأيام مصيبتان
 .    جزعا ، يعلإ مصيبة خديجة وأبي طالب

 . 35تاري  اليعقوب 
 وفاة أبو طالب برواية الكليلإ : 
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الكافي  في  الله  رحمه  الكليلإ  في    ذكر   :
 : أبواب التاري  باب مولد النبي ووفاته 

في منزل عبد الله بن عبد ...    :  ولد النبي 
و ولدته في شعب أبي طالب في ،  المطلب  

) وهي منزل النبي سميت   دار محمد بن يوسف
باسم من أشتراها وبنى بها قصرا كبير فعرفت  

في الزاوية القصوى عن يسارك و  ،    باسمه (  
الدار   الخيزران ،  أنت داخل  قد أخرجت  و 

يه ذلك البيت فصيرته مسجدا يصلي الناس ف
. 

 بعد مبعثه ثلاث عشرة سنة:  و بقي  كة  
المدينة  ،   و مكث بها عشر  ،    هاجر إلى 

 .... سنين 
أبوه  توفي  المطلب :    و  عبد  بن  عبد الله 

 .بالمدينة عند أخواله و هو ابن شهرين
آمنة بنت وهب بن عبد  :    و مات  أمه 

مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
 . ن أربع سنين  و هو اب،  لؤي بن غالب 

و للنبي نحو ثمان  :    و مات عبد المطلب
 . سنين 

و هو ابن بضع و عشرين  :    و تزوا خديجة
 .. سنة 

حين خرا رسول الله    :و مات  خديجة  
عليه وألص الشعب    لى الله  و كان  ،  من 

 . ذلك وبل الهجرة بسنة 
طالب   أبو  مات  موت خديجة :  و  بعد 

 .بسنة 
شنع المقام  كة   :فلما فقدهما رسول الله 

شديد   حزن  دخله  إلى  ،  و  ذلك  شكا  و 
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 : فعوحى الله تعالى إليه  ،جبئيل 
فليس  ،  من القرية الظالَ أهلها  :  اخرا  

أمره   و  طالب  أبي  بعد  جصر  لك  كة 
 .  بالهجرة
 باب مولد النبي . 440 و1الكافي ج  

أبو    يا طيب  أن  قوي على  : هذا شاهد 
السلام توفي قبل الهجرة بخمسة    طالب عليه 

الأول   الشهر   ، حرم  منها  ثلاثة   ، أشهر 
لانذهالهم بوفاة أبو طالب ، والثاني شوال لم  
بالإعداد  لانشغالهم  تصميم  لقريش  يكن 
للتجارة   وإصلاحها  أموالهم  وإعداد   ، للحج 
هذه   وكانت   ، الحجاج  على  والشراء  والبيع 

ي موسم  المناسبة هي أقوى مصدر عيشهم وه
أن   لهم  مناسب  يكن  ولم   ، وشرائهم  بيعهم 
يعقدوا مؤتمرا تلومهم عليه العرب ، ولم يكن  
إعداد   من  عليه  هم  لما  ليجتمعوا  لهم  وقت 
المناطق   لبيعهم من جميع  سوقهم وما يشتروه 
وجمعه في مكة المكرمة ليبيعوه على الحجاج في  

 هذا الموسم . 
أنه بعد فراغهم وفي    :  كما يمكد الحديث

أخر صفر أمر النبي بالخروج من مكة الظالم  
أهلها ، لأ م تفرغوا بعد أشهر الحرم من البيع 
النبي   محاربة  في  لمهمتهم  ورجعوا   ، والشراء 

 الأكرم ، فأمر الله تعالى بالخروج . 
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لقبائل  نبينا ل دعوة  الحادي عشر :
 وخروجه إلى الطائف .

وريش   رس  : واجتَأت  بعد  على  الله  ول 
موت أبي طالب وطمعت فيه وهموا به مرة بعد  
أخرى ، وكان رسول الله يعرض نفسه على  
قبائل العرب في كل موسم ويكلم شريف كل  

 . قوم ، لا يسألهم إلا أن يؤووه ويمنعوه 
لا أكره أحدا منكم ، إنما أريد أن    ويقول : 

تمنعوني  ا يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات  
قوم  وكانوا يقولون : فلم يقبله أحد ،   ربي .

 .الرجل أعلم به 
فوجد ثلاثة نفر    فعمد لثقيف بالطائف ، 

أخوة هم يومئذ سادة ثقيف وهم : عبد ياليل  
ومسعود بن  ،  وحبيب بن عمرو  ،  بن عمرو  
إليهم  عمرو   وشكا  نفسه  عليهم  فعرض   ،
 . البلاء 
الكعبة    فقال أحدهم  ثياب  يسرق  ألا   :

؟   بعثك  الله  :إن كان  الآخر  أعجز    ووال 
: والله    ووال الآخرعلى الله أن يرسل غيرك ؟  

، لئن كنت رسولا كما تقول لا أكلمك أبد  
لانت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام 

ينبغي لي أن  ولئن كنت تكذب على الله ما    ،
 . أكلمك . وتهزأوا به 

وأفشوا في قومهم ما قالوه له ، وقعدوا له 
 صفين .  

فلما مر رسول الله رجموه بالحجارة حتَّ 
 . أدموا رجله 

ما كنت أرفع قدما ولا    فقال رسول الله : 
 أضعها إلا على حجر .  
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عتبة بن ربيعة وشيبة بن    :ووافاه بالطائف  
:  ويقال له  ،  راني  ربيعة ومعهما غلام لهما نص

فلما    ، إلى رسول الله  به  فوجها   ، عداس 
إلى   الله  رسول  ورجع   . أسلم   ع كلامه 

 مكة. 
 . 35تاري  اليعقوبي 

الثان عشر : ودوم  الإشراق 
ودعوة رسول الله لهم الأنصار مكة 

: 
والخزرا   الأوس  بن    : وكان   حارثة  ابنا 

حتى كانت  ،  ثعلبة أهل عز ومنعة في بلادهم  
بينهم الحروب التي أفنتهم في أيام لهم مشهورة 

. 
وهو أول يوم جرت   : يوم الصفينة  :  منها   

 .الحرب فيه 
ويوم  ،  ويوم وفاق بني خطمة  ،  ويوم السرارة  

، ويوم حضير الكتائب  ،  حاطب ابن قيس  
ويوم البقيع  ،  ه  ويوم أبترو ،  ويوم أطم بني سالم  

ويوم  ،  ويوم مضرس ومعبس  ،  ويوم بعاث  ،  
الآخر  ،  الدار   بعاث  فجار  ،  ويوم  ويوم 
ينتقلون في هذه المواضع ،    الأنصار وكانوا 

ال  تعرف أيامهم بها ويقتتلون وتالا شديدا  
.   

الحرب ضرستهم  بركها    :   فلما  وألقت 
عليهم وظنوا أ ا الفناء ، واجترأت عليهم بنو 
قوم   اليهود خرج  من  وغيرهم  وقريظة  النضير 

 منهم إلى مكة يطلبون قريشا لتقويهم. 
 . 35تاري  اليعقوبي 
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إبراهيمو  بن  علي  بن   :  وال  أسعد  قدم 
، وذكوان بن عبد قيس في موسم من    زرارة

ن بين  وكا  ،  ، وهما من الخزرا  مواسم العرب 
  الأوس والخزرج حرب  قد بغوا فيها دهراً طويلاً 
ولا   بالليل  لا  السلاح  يضعون  لا  وكانوا   ،

، وكان اخر حرب بينهم يوم بعاث ،   بالنهار 
 . وكان  للوس على الخزرا

أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكّة :    فخرا 
،    في عمرة رجب يسألون الحلف على الأوس

،    لعتبة بن ربيعةوكان أسعد بن زرارة صديقاً  
إنهّ كان بيننا وبين قومنا    :  فنزل عليه فقال له

 . حرب  وقد جئناك نطلب الحلف عليهم
بعدت دارنا من داركم ولنا    :  فقال له عتبة 

 . شغل لا نتفرلّ لشيء
حرمكم    :   وال  في  وأنتم  شغلكم  وما 

 ؟ وأمنكم
: خرا فينا رجل يد عي أن ه    وال له عتبة 

 .  أحلامنا سفّه  ، رسول الله 
وفرّق    شبّاننا،  وأفسد  آلهتنا،  وسبّ 

 جماعتنا. 
 ؟ : من هو منكم فقال له أسعد 
وال: ابن عبد الله بن عبد المط لب ، من  

 .  ، وأعظمنا بيتاً  أوسطنا شرفاً 
الأوس    : وكان    وجميع  وذكوان  أسعد 

الذين كانوا  والخزرج   اليهود  من  يسمعون 
: أن  هذا    ووينقاع  بينهم   النضيَ ووريظة  

 أوان نبي  يَرا  كة يكون مهاجره بالمدينة
 ، لنقتلن كم به يا معشر العرب.  
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فلم ا  ع ذلك أسعد ووع في ولبه ما كان  
 .   ع من اليهود 

 ؟  وال: فعين هو 
وإّ م لا يخرجون   ،  وال: جالسٌ في الحجر 

، فلا تسمع منه ولا   من شعبهم إلاّ في الموسم
 .  ه ساحر  يسحرك بكلامهتكلّمه فأنّ 

وكان هذا في وو  محاصرة بلإ هاشم في   
 . الش عب

  : فكيف أصنع وأنا معتمر  فقال له أسعد 
 ؟ ، لابدّ لي أن أطوف بالبيت

 .  : ضع في اذُنيك القطن وال 
وقد حشا اذُنيه    :فدخل أسعد المسجد   

، فطاف بالبيت ورسول الله صلّى الله    بالقطن
وسلّم جالس في الحجر مع قوم من  عليه وآله  
 .  ، فنظر إليه نظرة فجازه بني هاشم

فلم ا كان في الشوم الثان وال في نفسه 
منّي   : أجهل  أجد  هذا    ما  مثل  أيكون   ،

الحديث بمكّة فلا أتعرفه حتّى أرجع إلى قومي 
؟  ّ أخذ القطن من اذُنيه ورمى به    فاُخبرهم

وس وآله  عليه  صل ى  لرسول الله  ل م:  ووال 
 .  أنعم صباحاً 

وآله    عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فرفع 
وسل م رأسه إليه ووال:  ود أبدلنا الله به ما  

، تحي ة أهل الجن ة السلام    هو أحسن من هذا
 .  عليكم

: إن  عهدك بهذا لقريب    فقال له أسعد 
 ، إلى ما تدعو يا محم د ؟ 

 
   وال صلى الله عليه وآله وسلم :  
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لا إله إلا  الله وأن  رسول    إلى شهادة أن   
 . الله 
،    إلى أن لا تشركوا به شيئاً :  وأدعوكم   

وبالوالدين إحساجً ، ولا تقتلوا أولادكم من  
ها وإيا  نرعوكم  نَن  تقربوا    إملاق  ولا   ،

الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا  
النفس ال  حر م الله إلا  بالحق  ذلك وصاكم  

، ولا تقربوا مال اليتيم إلا     به لعل كم تعقلون
، وأوفوا    بال  هي أحسن حتَّ  يبلغ أشد ه

الله   يكل ف  لا   ، بالقسط  والميزان  الكيل 
إلا  وسعها ، وإذا ولتم فاعدلوا ولو   نفساً 

وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم  ،  كان ذا وربَ
 به لعل كم تذك رون. 

: أشهد أن  وال فلم ا  ع أسعد هذا له  
، يا رسول   إلا  الله ، وأن ك رسول اللهلا إله 

، أنا من أهل يثرب من    الله  بي أن  وامُ ي:  
، وبيننا وبين إخوتنا من الأوس حبال     الخزرج

مقطوعة ، فأن وصلها الله بك فلا أجد أعزّ  
منك ، ومعي رجل  من قومي ، فأن دخل في 
هذا الأمر رجوت أن يتمّم الله لنا أمرنا فيك 

رسول الله لقد كنّا نسمع من اليهود  ، والله يا  
 ، ،    خبرك  بصفتك   ، بمخرجك  ويبشّروننا 

وعندنا   وأرجو أن تكون لله دارنا هجرتك ،
، فالحمد    ، فقد أعلمنا اليهود ذلك   مقامك 

إلاّ  جئت  ما  والله   ، إليك  ساقني  الذي  لله 
قومنا  على  الحلف  الله    لنطلب  آتانا  وقد   ،

 .  بأفضل  اّ أتيت له 
هذا رسول ذكوان فقال له أسعد :  ثم  أوبل  

وتخبرنا   به  تبشّرنا  اليهود  الذي كانت  الله 
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ثم   ،  فعسلم ذكوان  بصفته ، فهلّم فاسلم ،  
: يا رسول الله ابعث معنا رجلاً يعل منا    والا

 القرآن ويدعو الن اس إلى أمرك.
رسول الله صل ى الله عليه وآله  :  فقال   

  ، وكان فتى حدثاً   وسلم لمصعب بن عميَ 
على  ويفضّلانه  يكرمانه  أبويه  بين  مترفاً 

، فلمّا أسلم جفاه    أولادهما ولم يخرج من مكّة
، وكان مع رسول الله صلّى الله عليه وآله    أبواه

 .  وسلّم في الشعب حتّى تغّير وأصابه الجهد
وآله    عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فعمره 

أسعد مع  تعل م    وسل م بالخروا  وود كان   ،
ن كثيَاً، فخرجا إلى المدينة ومعهما من القرآ 

 . مصعب بن عميَ 
فقدموا على قومهم وأخبروهم بأمر رسول   

وخبره  الرجل   ،  الله  بطن  من كلّ  فأجاب 
، وكان مصعب نازلاً على أسعد بن   والرجلان

فيطوف على  ، وكان يخرج في كلّ يوم    زرارة
 الس الخزرا يدعوهم إلى الإسلام فيجيبه  

 .الأحداث
  ،  وكان عبد الله بن اُبي  شريفاً في الخزرا 

أن   على  اجتمعوا  والخزرج  الأوس  وقد كان 
وسخائه لشرفه  عليهم  وقد كانوا    يملّكوه   ،

اتّخذوا له اكليلاً احتاجوا في تمامه إلى واسطة  
، وذلك أنهّ لم يدخل مع قومه  كانوا يطلبو ا

 .   الخزرج في حرب بعاث ولم يعن على الأوس
ذا ظلم منكم للأوس ولا اعُين : ه  ووال 

الظلم والخزرج  على  الأوس  به  فرضيت   ،   ،
فلمّا قدم أسعد كره عبد الله ما جاء به أسعد  

 وذكوان وفتر أمره .
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إنّ خالي سعد بن    :  فقال أسعد لمصعب 
الأوس رؤساء  من  عاقل   معاذ  رجل   وهو   ،

، فأن    شريف مطاع في بني عمرو بن عوف
، فهلمّ نأتي    ا أمرناهذا الأمر تّم لن  دخل في
 . محلّتهم
فجاء مصعب مع أسعد إلى محل ة سعد  

فقعد على بئر من آبارهم واجتمع    ،بن معاذ  
  إليه قوم من أحداثهم وهو يقرأ عليهم القرآن 
، فبلغ ذلك سعد بن معاذ فقال لُاسيد بن  

: بلغني أنّ أبا أمامة   حضير وكان من أشرافهم
محلّ  إلى  جاء  قد  زرارة  ابن  هذا  أسعد  مع  تنا 

 .  ، فأته وا ه عن ذلك   القرشي يفسد شبّاننا
، فنظر إليه أسعد    فجاء اُسيد بن حضيَ  

، فأن    ا رجل  شريف  ذإنّ ه :    فقال لمصعب
أمرنا  يتمّ  أن  رجوت  الأمر  هذا  في  دخل 

 .   فأصدق الله فيه
يا أبا أمامة    :  فلم ا ورب اُسيد منهم وال 
، ولا   نا: لا تأتنا في نادي  يقول لك خالك ،  

 . ، وأحذر الأوس على نفسك   تفسد شبّاننا
أو تجلس فنعرض عليك   :  فقال مصعب 
فيه  أمراً  دخلت  أحببته  فأن  وإن كرهته    ،   ،

. فجلس فقرأ عليه سورة    نّحينا عنك ما تكرهه
 . من القرآن

: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا    فقال 
 ؟ الأمر
طاهرين    ثوبين  ونلبس  نغتسل  وال: 

 ونشهد الشهادتين ونصل ي ركعتين. 
،  ّ خرج    فرمى بنفسه  ع ثيابه في البئر 

 .  وعصر ثوبه
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 .  : أعر  عليَّ  ثم  وال 
شهادة أن لا إله إلا  الله  :  فعر  عليه   

رسول الله محم داً  فقالها  وأن   ثم  صل ى    ،   ،
مة ، أنا  : يا أبا أما   ّ قال لأسعد  ،   ركعتين

أبعث إليك الآن خالك وأحتال عليه في أن 
 . يجيئك 
معاذ  بن  سعد  إلى  اُسيد  فلم ا    فرجع   ،

وال سعد  إليه  ود    نظر  اُسيد  أن   اوُسم   :
رجع إلينا بغيَ الوجه الذي ذهب من عندج  

. 
فقرأ عليه مصعب  بن معاذ   وأتاهم سعد 

 .  )حمأ تنزيل  منأ الرّحمن الرّحيم( فلمّا سمعها
والله لقد رأينا الإسلام في  : مصعب وال 

فبعث إلى منزله وأتى  ،  وجهه قبل أن يتكلّم
الشهادتين   وا تسل وشهد  طاهرين  بثوبين 

ثم  وام وأخذ بيد مصعب ،  وصل ى ركعتين  
ووال إليه  ولا  اب ن    وحو له  أمرك  أظهر   :

 .  أحداً 
بن عوف    بلإ عمرو  فووف في  ثم  جاء 

يا بني عمرو بن عوف لا يبقيّن رجل     وصاح :
ولا امرأة ولا بكر ولا ذات بعل ولا شي  ولا 

خرج  إلاّ  ولا  ،    صبّي  ستَ  يوم  هذا  فليس 
 . حجاب

: كيف حاأ عندكم    فلم ا اجتمعوا وال 
 ؟

: أن  سي دج والمطاع فينا ولا نرد     والوا 
 .  ا شئ  لك أمراً فمرج  

ونسائكم    فقال  رجالكم  كلام   :
 : وصبيانكم علي  حرام حتَّ  تشهدوا 
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وأن محم داً رسول الله  ،  أن لا إله إلا  الله  
، فالحمد لله الذي أكرمنا بذلك وهو الذي 

 كان  اليهود تخبج به . 
بن    عمرو  بلإ  دور  من  دارٌ  بقي  فما 

أو   مسلمٌ  وفيها  إلا   اليوم  ذلك  في  عوف 
حو ل مصعب بن عميَ إليه ووال ، و   مسلمة

 : له
 .  أظهر أمرك وادع الناس علانية 
ودخل فيه    ،   وشاع الإسلام بالمدينة وكثر 

أشرافهم البطنين جميعاً  لما كان    من  وذلك   ،
 .  عندهم من أخبار اليهود

وآله   عليه  الله  صل ى  الله  رسول  وبلغ 
في  دخلوا  ود  والخزرا  الأوس  أن   وسل م 

 . إليه مصعب بذلك وكتب  ، الإسلام
من   الإسلام  في  دخل  من  وكان كل  

فكان رسول الله  ،    ضربة قومه وعذّبوه   وريش 
صل ى الله عليه وآله وسل م يأمرهم أن يَرجوا 

 .  إلى المدينة
فيصيَون    فرجلاً  يتسل لون رجلاً  فكانوا 

عليهم   والخزرا  الأوس  فينزلهم  المدينة  إلى 
 .  ويواسوْم

الورى   ،    7ف3ب 139و1جإعلام 
وقصص الأنبياء    272:  1أنظر تفسير القمي  

، والسيرة النبوية    412|    332للراوندي :  
، والطبقات الكبرى   83ـ    77:  2لابن هشام  

  430:    2، ودلائل النبوة للبيهقي    221:  1
 224:    1،والوفا بأحوال المصطفى    446ـ  

، ونقله   98ـ  96:   2، والكامل في التأري  
 .  5|  8:  19 بحار الأنوار المجلسي في
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الثالث عشر : بيعة الإشراق 
 : في العقبة الأنصار لرسوله الله

إليه جماعة  القابل خرا  العام  فلما كان 
من الأوس وجماعة من الخزرا فوان منهم  

،    سبعون رجلا وامرأتَن فعسلموا وصدووه
 وأخذ رسول الله عليهم بيعة النساء .  

   المدينة ، ووالوا فسعلوه أن يَرا معهم إلى
فيه من   قوم في مثل ما نحن  إنه لم يصبح   :
الشر ، ولعل الله أن يجمعنا بك ويجمع ذات  

 بيننا فلا يكون أحد أعز منا.  
الله   رسول  لهم  جميلاً :  فقال  ثم    وولاً   ،

الإسلام    انصرفوا  إلى  فدعوهم  قومهم  ،  إلى 
إلا  الأنصار  دور  من  دار  تبق  لم  فكثر حتى 

ن من ذكر رسول الله ، وسألوه  وفيها ذكر حس 
على  ينصروه  أن  وعاهدوه  معهم  الخروج 

 . القريب والبعيد والأسود والأحمر 
وإني    وال له العباس بن عبد المطلب :  

العهد عليهم ، فجعل  فداك أبي وأمي آخذ 
يمنعوه   أن  والمواثيق  العهود  عليهم  إليه  ذلك 
وأهله  ا يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم 

وأن ،  وعلى أن يحاربوا معه الأسود والأحمر  ،  
والبعيد   القريب  على  لهم  ،  ينصروه  وشرط 

 الوفاء بذلك والجنة .  
 . 38تاري  اليعقوبي 

: فلمّا قدمت الأوس   لي بن إبراهيم وال ع
والخزرج مكّة جاءهم رسول الله صلّى الله عليه  

 :   فقال لهم، وآله وسلّم 
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تمنعون أ جانبي حتَّ  أتلو عليكم كتاب  
 ؟ ربكم وثوابكم على الله الجن ة

نعم يا رسول الله ، فخذ لنفسك    :  قالوا 
 .   وربّك ما شئت

الليلة    فقال  في  العقبة  موعدكم   :
 .  الوسطى من لياأ التشريق 

إلى منى  فيه    فلم ا حجوا رجعوا  ، وكان 
بشر  كثير  أسلم  قد  أكثرهم    نّ  وكان   ،

 . مشركين على دينهم وعبد الله بن ابُّي فيهم 
سلّم فقال لهم رسول الله صلّى الله وآله و  

التشريق:   أيّام  من  الثاني  اليوم  فاحضروا في 
دار عبد المط لب على العقبة ولا تنب هوا جئماً  

 ، وليتسل ل واحد فواحد. 
وكان رسول الله جعلاً في دار عبد المط لب   

فجاءه سبعون    ، وحمزة وعلي  والعب اس معه ،
  ، الدار  فدخلوا   ، والخزرج  الأوس  من  رجلاً 

لهم رسول الله صلّى الله عليه    فلمّا اجتمعوا قال
  : وسلّم  أتلو  وآله  حتَّ   جانبي  أ  تمنعون 

 ؟  عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله الجن ة
فقال أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبد  

 الله بن حرام:  
  ، فاشترط لنفسك ولربّك   نعم يا رسول الله 

. 
وآله   عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فقال 

تمن  وسل م أنفسكم،  :   تمنعون  م ا  عون 
وتمنعون أهلي م ا تمنعون أهليكم وأولادكم  

  . 
 : فما لنا على ذلك ؟ قالوا 
 ، تملكون بها العرب في الدنيا   وال:  الجن ة 
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  فقالوا   ، وتدين لكم العجم وتكونون ملوكاً .
 : قد رضينا . 

فقام العباس بن نضلة وكان من الأوس   
ج تعلمون على يا معشر الأوس والخزر   :  فقال

عليه تقدمون  تقدمون على حرب   ما  إنّما  ؟ 
،    ، وعلى حرب ملوك الدنيا  الأبيض والأحمر

في   المصيبة  أصابتكم  إذا  أنهّ  علمتم  فأن 
، فأنّ   أنفسكم خذلتموه وتركتموه فلا تغرّوه

رسول الله وإن كان قومه خالفوه فهو في عزّ  
 ومنعة .

بن    وأسعد  حرام  بن  الله  عبد  له  فقال 
 :  عرارة وأبو الهيثم بن التي هان

مالك وللكلام يا رسول الله ؟ بل دمنا  
بدمك ، وأنفسنا بنفسك ، فاشتَم لرب ك  

 ولنفسك ما شئ . 
 فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

أخرجوا إأ  منكم اثلإ عشر نقيباً يكفلون  :  
بذلك أخ،  عليكم  بلإ  كما  من  موسى  ذ 

 .  إسرائيل اثلإ عشر نقيباً 
 .   اختر من شئت : فقالوا 

  فعشار جبائيل عليه السلام إليهم  فقال 
، وهذا نقيبٌ حتَّ  اختار تسعة   : هذا نقيبٌ 

، والبراء    أسعد بن زرارة   من الخزرا ، وهم: 
، وعبد الله بن حرام أبو جابر بن    بن معرور
  د بن عبادة ، وسع  ، ورافع بن مالك   عبد الله

عمرو بن  والمنذر  رواحة،    ،  بن  وعبد الله   ،
 .  ، وعبادة بن الصامت وسعد بن الربيع

وهم الأوس  من  بن    :   وثلاثة  الهيثم  أبو 
التيّهان ـ وكان رجلاً من اليمن حليفاً في بني 
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، وسعد    عمرو بن عوف ـ، واسُيد بن حضير
 .  بن خيثمة

صل ى    الله  رسول  وبايعوا  اجتمعوا  فلم ا 
 .  عليه وآله وسل م الله

  : يا معشر قريش والعرب  صاح بهم إبليس
، هذا محمدّ والصباة من الأوس والخزرج على  

. فأسمع أهل   جمرة العقبة يبايعونه على حربكم
 .  ، فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح منى

وسمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
 . تفر وواالنداء فقال للأنصار: 

: يا رسول الله إن أمرتنا أن َيل    فقالوا 
 عليهم  سيافنا فعلنا. 

  :   فقال رسول الله صل ى الله وآله وسل م  
 ولم يأذن الله لي في محاربتهم . ،  لم اوُمر بذلك  

 . : يا رسول الله فتخرج معنا فقالوا 
 :  أنتظر أمر الله .  وال 
وريش  ود    : فجاءت  أبيها  بكرة  على 

 .  أخذوا السلاح
فووف على    :وخرا حمزة ومعه السيف 

 العقبة هو وعلي  بن أبي طالب عليه السلام
. 

: ما هذا الذي    فلمّا نظروا إلى حمزة قالوا 
 ؟  اجتمعتم عليه

اجتمعنا  وال  ما  أحد  :  وما هاهنا   ،    ،
يجوع   لا  ضربته  والله  إلا   العقبة  هذه  أحد 

 . بسيفي
رجوا و دوا إلى عبد الله بن اُبي ووالوا  خ ف 
على   :  له محمّداً  بايعوا  قومك  أنّ  بلغنا  قد 

. فحلف لهم عبد الله أّ م لم يفعلوا ولا   حربنا 
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،  ، وأّ م لم يطلعوه على أمرهم علم له بذلك 
 . فصدّقوه

ورجع رسول الله صلّى  :    وتفر و  الأنصار 
 الله عليه وآله وسلّم إلى مكّة. 

ج الورى  ،    7ف3ب 140و1إعلام 
القمي   تفسير   : وقصص    272:  1أنظر   ،

، والسيرة   412|    332الأنبياء للراوندي :  
، والطبقات    83ـ    77:  2النبوية لابنهشام  

للبيهقي    221:  1الكبرى   النبوة  ودلائل   ،
: 1،والوفا بأحوال المصطفى  446ـ 2:430
التأري   ،والكامل  224   98ـ  96:  2في 

 .5| 19:8،ونقله المجلسي في بحار الأنوار 
 

  نبيناالرابع عشر : هجرة الإشراق 
 في فراشه :الإمام علي  ومبي  

  ، الله  رسول  وتل  على  وريش  وأجمع  
 ووالوا : 

أبو    مات  وقد  ينصره  أحد  اليوم  له  ليس 
فأجمعوا جميعا على أن يأتوا من كل    طالب ،

بغلام  د فيضربوه    ،  قبيلة  عليه  فيجتمعوا 
فلا يكون لبني  ،  بأسيافهم ضربة رجل واحد  

 هاشم قوة بمعاداة جميع قريش .  
أ م أجمعوا على أن  : فلما بلغ رسول الله 

يأتوه في الليلة التي أتعدوا فيها ، خرج رسول 
 . و بكر  الله لما اختلط الظلام ومعه أب

أوحى في تلك الليلة   :وإن الله ، عز وجل   
جبر  على  ائإلى  قضيت  أني  وميكائيل  يل 

؟   صاحبه  يواسي  فأيكما  بالموت  أحدكما 
 .فاختار الحياة كلاهما
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هلا كنتما كعلي بن   فعوحى الله إليهما :  
أبي طالب ، آخيت بينه وبين محمد ، وجعلت 
عمر أحدهما أكثر من الآخر ، فاختار علي  
الموت وآثر محمدا بالبقاء وقام في مضجعه ، 

 اهبطا فاحفظاه من عدوه . 
فهبط جبيل وميكائيل فقعد أحدهما عند  
رأسه والآخر عند رجليه حرسانه من عدوه 

يل يقول :  ائ، وجب ويصرفان عنه الحجارة  
مثلك  من  طالب  أبي  ابن  يا  لك  بخ  بخ 

 يباهي الله بك ملائكة سبع  اوات  
وخلف عليا على فراشه لرد الودائع ال    

 . كان  عنده 
 . وصار إلى الغار فكمن فيه 

  : وأتت قريش فراشه فوجدوا عليا فقالوا 
 أين ابن عمك ؟

وال : ولتم له اخرا عنا ، فخرا عنكم   
  . 

الأثر فلم يقعوا عليه ، وأعمى الله    وافطلب
وقد  الغار  باب  على  فوقفوا  المواضع  عليهم 

  ، :عششت عليه حمامة  ما في هذا    فقالوا 
 الغار أحد ، وانصرفوا. 

 . 136تاري  اليعقوبي 
وكانوا    :ثم  اجتمع  وريش في دار الندوة  

أربعين رجلام من أشرافهم ، وكان لا يدخلها  
سوى عتبة بن  ،  ون سنة  إلاّ من أتى له أربع

الأربعين دون  سنّه  فقد كان  فجاء ،    ربيعة 
 .في صورة شيخ  إبليسالملعون 

: أج    وال    ؟  : من أن   فقال له البو اب
 .  شيخ من نَد
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له  فأذنوا  بلغني   :  ووال،    فاستأذن 
فجئتكم    ، الرجل  هذا  أمر  في  اجتماعكم 

  ، فلا يعدمكم منّي رأي صائب   لاشير عليكم
. 

يا   :  فلم ا أخذوا  لسهم وال أبو جهل 
، إنهّ لم يكن أحدُ من العرب أعزّ   معشر قريش

تفد إلينا العرب ،  مناّ ونحن في حرم الله وأمنه  
، حتّى    ولا يطمع فينا طامع،  في السنة مرتّين  

، فكناّ نسميّه الأمين لصلاحه    فينا محمدّ   نشأ
،    ، وسبّ آلهتنا ، فزعم أنهّ رسول الله وأمانته

  ، وأفسد شباّننا ، وفرقّ جماعتنا   وسفّه أحلامنا
، وهو أن ندسّ إليه رجلاً    ، وقد رأيت فيه رأياً 

يقتله ، فأن طلبت بنو هاشم بدمه أعطيناهم  
 . عشر ديات 

، فأنّ بني  هذا رأي خبيث  :  فقال إبليس  
على  محمدّ  قاتل  يمشي  أن  ترضى  لا  هاشم 
 الأرض أبداً، وتقع بينكم الحروب في حرمكم.

الرأي أن نأخذه فنحبسه في   فقال آخر:  
يموت  حتّى  قوته  إليه  ونلقي  فيه  ونثبته  بيت 

 كما مات زهير والنابغة. 
إبليس  ترضى    فقال  لا  هاشم  بني  إنّ   :

اجتمعوا    بذلك  العرب  موسم  جاء  فأذا   ،
 . عليكم وأخرجوه فيخدعهم بسحره

الرأي أن  رجه من بلادنا    :   ووال آخر 
 ونطرده فنفرل نحن لآلهتنا. 

إبليسفق  الرأيين   :  ال  من  أخبث  هذا 
، لأنكّم تعمدون إلى أصبح الناس    المتقدّمين

لساناً  الناس  وافصح  وأسحرهم  وجهاً،   ،    ،
فتخرجوه إلى بوادي العرب فيخدعهم بسحره  
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، فلا يفجأكم إلاّ وقد ملأها عليكم   ولسانه
 .  خيلاً ورجلاً 

  . ثم والوا للملعون إبليس   فبقوا حيارى  
 ؟  فما الرأي عندك فيه :

، أن يجتمع من   قال: ما فيه إلاّ رأي واحد 
شريفُ  رجل   قريش  بطون  من  بطن  ،    كلّ 

ويكون معكم من بني هاشم واحد، فيأخذون  
حديدة أو سيفاً ويدخلون عليه فيضربوه كلّهم 

،   ، فيتفرقّ دمه في قريش كلّها  ضربة واحدة 
بنو هاشم أن يطلبوا بدمه وقد   فلا يستطيع 

فيه  تعطوهم   شاركوا  أن  إلاّ  لهم  بقي  فما   ،
 الدية، فأعطوهم ثلاث ديات.

 قالوا : نعم وعشر ديات .  
الشيخ   رأي  الرأي  ووالوا  جمعهم: 

 النجدي.
فاختاروا خمسة عشر رجلاً فيهم أبو لهب   

 . على أن يدخلوا على رسول الله فيقتلونه  
  :   فعنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله 

أو   ليثُبتُوك  ال ذين كفرُوا  بك  يمكُرُ  واذ    
 . 30( الأنفال   يقتلوك او يَُرجُوك

 ّ تفرقّوا على هذا وأجمعوا أن يدخلوا عليه   
: بل نحرسه    ، فقال أبو لهب  ليلاً وكتموا أمرهم

 .  فأذا أصبحنا دخلنا عليه
رسول الله صلى الله  فباتوا حول حجرة   

 عليه وآله وسل م  
 صل ى الله عليه وآله وسل م وأمر رسول الله

له يفر   طالب    أن  أبي  بن  لعلي   ووال   ،
 . : يا علي  افدن بنفسك عليه السلام

 .  وال: نعم يا رسول الله  
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 .  وال: نم على فراشي والتحف ببدي 
فنام عليه السلام على فرا  رسول الله   

 .  والتحف ببدته
رسول    لجبائيوجاء    إلى  السلام  عليه 

صل   لهالله  فقال  وسل م  وآله  عليه  الله   ى 
 . :اُخرا 

يشرفون الحجرة    :  والقوم  فيرون ،  على 
، فيتوهّمون    فراشه وعليّ عليه السلام نائم  عليه

 أنهّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 
فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم  

قوله:   إلى  »يسذ  يقرأ  وهو  } عليهم 
يبُصرون لا  فهُم  .    يس  ({9 فا شيناهُم 

  وأخذ تراباً بكفّه ونثره عليهم وهم نيام ومضى 
. 

فقال له جبائيل عليه السلام : يا محم د  
 .  ، خذ جحية ثور

وهو جبل على طريق منى له سنام كسنام 
ف في الثور،  بكر  أبو  وتلقّاه  الله  رسول  مرّ 

الطريق ، فأخذ بيده ومرّ به ، فلمّا انتهى إلى 
 ثور دخل الغار . 

الصبح    وأضاء  وريش  أصبح   فلم ا 
 . وثبوا في الحجرة ووصدوا الفرا 

إليهم ووام في   السلام  فوثب علي  عليه 
 .  ؟ وجوههم فقال لهم: ما لكم

 ؟ : أين ابن عمّك محمّد والوا 
ي  عليه السلام: جعلتمون عليه  وال عل 
، فقد    : اُخرا عن ا  ؟ ألستم ولتم له  رويباً 

 .  ؟ ، فما تريدون  خرا عنكم
  ، فمنعهم أبو لهب   يضربونه  :  فأقبلوا عليه 
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فلماّ    .  أنت كنت تخدعنا منذ الليلة  :  ووالوا،  
وكان فيهم رجل     ،   أصبحوا تفرقّوا في الجبال

،    من خزاعة يقال له : أبو كرز يقفو الآثار
 .   يا أبا كرز اليوم اليوم : فقالوا له

زال رسول الله صلّى الله    :   فما  أثر  يقفو 
باب   على  بهم  وقف  حتّى  وسلمّ  وآله  عليه 

: هذه قدم محمد ، هي والله    الحجرة ، فقال
المقام التي في  القدم  أبي   اخُت  قدم  ، وهذه 

وقالقحاف  ، ابنه  أو  أبي    ة  ابن  عبر  ههنا   :
 . قحافة
فلم يزل بهم حتَّ  ووفهم إلى باب الغار   

المكان  :  ووال لهم أن    ما جازوا هذا  إما   ،
 . يكونوا صعدوا السماء أو دخلوا الأرض

على   فنسج   العنكبوت  الله  وبعث 
وال : وجاء فارسٌ من الملائكة   باب الغار ،

في صورة الإنس فووف على باب الغار وهو 
، فليس    : اطلبوه في هذه الشعاب  يقول لهم 

 فأقبلوا يدورون في الشعاب.  . ههنا
وآله    عليه  الله  صل ى  الله  رسول  وبقي 

،  ّ أذن الله له في   وسل م في الغار ثلاثة أيام
يا    :  ووال،  الهجرة   مك ة  محمد اُخرا عن 

 . فليس لك بها جصرٌ بعد أبي طالب
وآله    عليه  صل ى الله  رسول الله  فخرا 

الغار من  قريش   وسلم  لبعض  راع  وأقبل   ،
له ارُيقط    يقال  ابن  الله    . :  رسول  فدعاه 

يا ابن    :    صل ى الله عليه وآله وسلم ووال له
 .  ؟  ارُيقط أءتمنك على دمي

قال: إذاً والله أحرسك وأحفظك ولا أدلّ   
 ؟  عليك، فأين تريد يا محمد
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 .  يثرب :   وال 
قال: والله لأسلكنّ بك مسلكاً لا يهتدي   

 .  فيه أحد  
له رسول الله صل ى الله عليه وآله    وال 

: ائ  علي اً وبش ره  ن  الله ود أذن    وسلم
 أ في الهجرة فيهي له أ عاداً وراحلة. 

ج الورى  ،    8ف3ب 146و1إعلام 
القمي   تفسير  قصص 273:  1انظر:   ،
للراوندي:   ، 115ــ    335/114الأنبياء 

، الطبقات 124:  2السيرة النبوية لابن هشام  
:  2، دلائل النبوة للبيهقي  227:  1الكبرى  
المصطفى  467 بأحوال  ، 229:  1الوفا 

، ونقله المجلسي  101:  2الكامل في التاري   
 . 48: 19في بحار الأنوار 

عن محمّد بن عبد    وروى علي بن هاشم ،  
عن جدّه أبي رافع    الله بن أبي رافع ، عن أبيه ،

كان علي  يجه ز النبي  صل ى الله عليه    وال :
وآله وسل م حين كان في الغار يأتيه بالطعام  

 . والشراب 
واستعجر له ثلاث رواحل ، للنبي  صل ى   

 .   الله عليه وآله وسل م ولأبي بكر ولدليلهم 
 : النبيّ   وويل  وآله  وخلّفه  عليه  الله  صلّى   

  ، فأخرجهم  أهله  إليه  أن  وسلّم يخرج  وأمره 
يمتمن   وما كان  ووصاياه  أمانته  عنه  يمد ي 
السلام  عليه  علي   فاد ى   ، مال  من  عليه 

 أماجته كل ها . 
وقال له النبّي عليه وآله السلام :  إنّ قريشاً  

فاضمطأجع على فرا  ،  لن يفتقدوني ما رأوك
الله عليه وآله وسلّم ، فكانت  رسول الله صلّى  
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فيقولون :  قريش ترى رجلاً على فرا  النبّي  
 . ، فحبسهم الله عن طلبه  هو محم د

وخرا علي  إلى المدينة ماشياً على رجليه   
فتورم  ودماه ، فلم ا ودم المدينة رآه النبي   
فاعتنقه وبكى رحمة له م ا رأى بقدميه من 

ما يقطران دماً،    ْ فدعا له بالعافية  الورم ، وأ
 ومسح رجليه ، فلم يشكهما بعد ذلك. 

ترجمة الإمام علي )ع    -تاري  ابن عساكر
اسُد    154:    1  -(    : ودون صدره في   ،

، ونقله المجلسي في بحار الأنوار    19:  4الغابة  
، و نحوه في : قرب الإسناد    35|    84:  19
  65:    2، تفسير العياشي  387|    111:  
:  19ي في بحار الأنوار ، ونقله المجلس 70| 

293  |36 . 
منها   مقامه  كة حتَّ خرا  وكان جميع 

 إلى المدينة ثلاث عشرة سنة من مبعثه. 
 . 40وتاري  اليعقوبي 

بعد إن عرفنا جهاد رسول الله    يا طيب : 
الأذى   وتحمله  المكرمة  مكة  في  وثباته 
والمصائب في سبيل نشر دين الله وتبلغيه بكل  

و والمسلمون الأذى جهده ، وكيف تحمل ه
في سبيل الله والثبات على دينه والإخلاو له  
هاجر   فقسما   ، ورضاه  عبوديته  طلب  في 
الأذى   بتحمل  بقي  الشعب  في  وقسما 
نبينا الأكرم  والقحط ، وعرفنا كيف كرم الله 
آياته   من  ويريه  ليسليه  والمعراج  بالإسراء 
فيرجون   المؤمنون  ويحدث  فيطمئن   ، الكبرى 

و  به  ثواب الله  والكون  لنور ملكوته  يشتاقون 
بعد أيام من هذه الدنيا ، حتى توفي الناصر  
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عليهم  خديجة  وزوجته  طالب  أبو  عمه  له 
السلام ، وأخذ يخرج لخارج مكة يدعوا الناس  
ولم يسلم له إلا القليل ، ولكن الله منَّ عليه 
بالأنصار وأيده بهم لما علم إخلاصه وإخلاو  

ولحقه باقي المسلمون  المؤمنين ، فهاجر إليهم  
 بعد إن هاجر قسم كبير من المسلين قبله .

هذا وما    وفي كل  وأصله  وشرفه  ثباته  من 
على  تدلنا  ، كلها  النبوة  براهين  من  عرفت 
جليا   برهانا  وتكون كلها   ، الدعوة  حقيقة 
ودليلا قويا يعرفنا ، عناية الله بخلقه واختياره  
لتبلي وسلوكا  وسيرة  وعملا  علما  غ  لأفضلهم 

رسالته ، ويؤيده بالمؤمن الصابرون معه ، وهذه  
 مرحلة وجوده الشريف في مكة بعد  البعثة . 

على    وإصرار  وثباته  جهاده  في  وندخل 
، لنرى دور آخر من    دعوته في المدينة المنورة

حياته الشريفة وعلو همته لتبلغ دين الله وهو  
قد جاوز الخمسون سنة ، ولكنه كله نشاط  

أجل   من  ،  وحركة  دينه  وتعريف  تعالى  الله 
فكان يظهر بمعارف الله بكل وجوده وسيرته  

. 
أن يجعلنا معه ومع آله وصحبه    ونسعل الله  

الكرام ، ويرزقنا شفاعته إنه أرحم الراحمين ،  
الطيبين   وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى 
يا رب  آمين  قال  ، ورحم الله من  الطاهرين 

 العالمين .
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 الخامسالباب 

ثبات وجهاد نبينا في المدينة 
 لتبلغ الرسالة الإلهية

 
 
 
 
 

نعرف صبر نبينا وجهاده    في هذا الباب : 
وما ظهر  ،    هجرته وثباته في المدينة المنورةفي  

من أعلام نبوته ودلائل صدقه ورسالته حتى  
نعرف   له  وحركة  قول  وبكل   ، الوداع  حجة 

لضرورة  صدق نبوته، وشاهد بل برهان قوي  
 بعثته. 
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تذكر :  عنى جهاد نبينا وثباته  
 لتبلغ رسالته : 

صلي وسلم على نبينا محمد وآل    :اللهم  
محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وآل  
إبراهيم أنك حميد مجيد ، وأفتح علينا رحمتك  
محمد   آل  محمد  على  فتحت  وبركاتك كما 
على كل  إنك  الخير  بيدك  وبركاتك  رحمتك 

 ء قدير . شي
 نعم كان نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله 

في قومه في مكة المكرمة وبين عشيرته ولكنه  :  
على نفسه ولا على صحبه ، ولم    نيأمكان لم  

يستطع أن يقيم شعائر دينه ويدعوا إلى ربه ،  
فأمره الله تعالى أن يهاجر إلى المدينة ، فهاجر  

ا سواء  وفتح الله عليه ونشر دينه في كل الدني
به   بالإقتداء  أو   ، دينه  وباعتناق  بالفتح 

وسواء  والاقتباس من مكارم أخلاقه وتعاليمه  
 غير مباشرة .  و أبصورة مباشرة 

الله   علم  لما  الأكرم   من:  وذلك  النبي 
إخلاصه وتفانيه وثباته وإصراره في خدمة رب 
وهدى   نور  هي  التي  تعاليمه  ونشر  العالمين 
ويسر  النبي  أمر  تعالى  الله  فسهل   ، للعالمين 
عليه أمر الهجرة بمرافقة المعجزات التي عرفت  
 بعضها وأيده بنصره وبالأنصار رحمهم الله . 

ش  : وعرف   الأكرم   يئا  نبينا  جهاد  من 
أبو طالب  و  الكرام وبالخصوو عمه  صحبه 

وابنيه علي وجعفر ، وزوجته خديجة الصديقة  
 . وعمه حمزة وكل المؤمنين وصحبه الكرام 

يهزه حب فتح الله  :  والآن نتطلع بشوق   
و  لدينه  من   نبيهلونصره  شيء  فنتصفح   ،
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المنورة  المدينة  في  المقدس  وجوده    تأريخ 
حيا في  مرت  التي  الأمور  وأهم  ته  وجهاده 

ديننا   تأري   الحقيقة  في  هي  والتي   ، الكريمة 
التي ،  ومجدنا   وقدسيته  الإنسان وشرفه  وعز 

جعلته إنسان ينال معرفة الله وتعاليمه ويوصله  
ونجعلها   لعبوديته فينال هداه ورضاه ونعيمه ،

فيها  في   أذكار  أمور  فيها  أذكار  بحوث 
 إشراقات ولها قبسات نور : 

الأول وقائع    :  الذكر  في  بحثه  نجعل 
المنورة   المدينة  الأكرم  نبينا  دخول  وأحداث 
من  وغيرها  لمسجدها  وبنائه   ، فيها  وسكنه 
للعباد  وتعريفه  استقراره  تعرفنا  التي  الأمور 
تعاليم الله وتوجيه الناس إليها بفضل الله عليه  

 وعليهم .
الثان  الذكر  بيان    وأما  بحثه في  فيكون   :

ون أهم غزوات علو همته في جهاده  فيه  ذكر 
الكريم   بنفسه  بها  أقدم  التي  وسراياه  وحروبه 
وبه   البيان  بمختصر  والمشركين  الكفار  لجهاد 
نعرف من نصره ومن كان المقدم عنده وقائده  

 في كل المعارك.
وإما الذكر الثالث : فيكون بحثه في بيان   

عليهم   عليه صلى الله  مرت  وأحداث  وقائع 
 تعالى ، وبها تعرف  وآله وسلم بعد ما نصره الله

كيف نشر دين الله بعد فترة يسيرة من غزواته 
، وكيف راسل الملوك ورؤساء القبائل ، وكيف  
جاءته الوفود المسلمة من كل حدب وصوب  
المباهلة   وقصة  نجران  وفد  وبالخصوو   ،
والغدير في حجة الوداع ، وكيف أتم الله دينه  

لل  وتبليغه  تعاليمه  على  المحافظ  ناس  وبوليه 
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ومن  الزمان  طول  على  حق  بإمام  كلهم 
 ذريتهما الكريمة عليهم السلام . 

 : طيب  يا  العز   فنتدبرها  عين  فأ ا 
والكرامة الإلهية لأوليائه ودينه ، ونسأل الله أن  
علما   هداه  معارف  لتطبيق كل  القوة  يهبنا 
وفكرا وعملا ونشرا وتبليغا ، حتى يرضى عنا  

م  الطيبين صلى  ويجعلنا مع نبينا وآله وصحبه
الله عليهم وسلم ، إنه أرحم الراحمين ، ورحم  

 الله من قال آمين :
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 الذكر الأول 
دخول نبينا للمدينة وسكنه  

 فيها وتعليم معارف الله
 

 : إشراوات نور  وفيه 
 

الأول : دخول نبينا   الإشراق
 الأكرم المدينة المنورة :

وروي عن ابن شهاب الزهري   :  يا طيب 
 :  وال
وبين مهاجرة رسول  :  كان بين ليلة العقبة    

  ، الله صل ى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشهر  
وكانت بيعة الأنصار لرسول الله صلّى الله عليه  
وآله وسلّم ليلة العقبة في ذي الحجة ، وقدوم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم المدينة في  

ليلة خل   شهر   لاثن  عشرة  الأول  ربيع 
 .  في يوم الاثنين  منه
الأنصار    ود  وكان  يتوك فون  :  خرجوا 

أخباره إلى     يتطلعون(  رجعوا  آيسوا  فلمّا   ،
 . منازلهم 

أقبل رسول الله صلّى الله  :    فلم ا رجعوا 
الحلُيفة ذا  وا   فلمّا   ، وسلم  وآله   )  عليه 

من  أميال  ست  بعد  على  المدنيين  ميقات 
ف  سأل عن طريق بني عمرو بن عو (  المدينة  

، فنظر رجل    )أي السراب(  ، فدلّوه فرفعه الآل
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،  له    )بناء مرتفع(  من اليهود وهو على اطُم
إلى ركبان ثلاثة يمرّون على طريق بن يعمرو بن  

  ، هذا  عوف  المسلمة  معشر  يا   : فصاح 
   .  صاحبكم ود وان 

فخرج الرجال   : فووع  الصيحة بالمدينة  
لقدومه   مستبشرين  والصبيان  والنساء 
عليه   صلّى الله  رسول الله  فوا    ، يتعاودون 

واجتمع  ،  ووصد مسجد وبا ونزل  وآله وسلّم  
إليه بنو عمرو بن عوف ، وسرّوا به واستبشروا 

ونزل على كلثوم بن الهدم  واجتمعوا حوله ،  
عمرو بلإ  من  شيخ  مكفوف   ،  صاي   ،

 البصر . 
وكان بين    :إليه بطون الأوس    واجتمع  

الأوس والخزرج عداوة ، فلم يجسروا أن يأتوا  
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لما كان  

 .بينهم من الحروب 
وآله    عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فعوبل 

فلا يرى أحداً من :    وسل م يتصف ح الوجوه
بن   عمرو  بني  على  قدم  وقد كان   ، الخزرج 

م رسول الله صلّى الله عليه وآله  عوف قبل قدو 
 وسلم ناس  من المهاجرين ، ونزلوا فيهم . 

أنّ النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم   وروي : 
 : لماّ قدم المدينة جاء النساء والصبيان يقلن

 من ثنيات الوداع    ا  طلع البدر علين
 ا دعا لله داع  م   وجب الشكر علينا 

سلمان    لبعض   :الفارسي   وكان  عبداً 
اليهود ، وقد كان خرج من بلاده من فارس 
يطلب الدين الحنيف الذي كان أهل الكتاب  
رهبان  من  راهب  إلى  فوقع   ، به  يخبرونه 
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،  النصارى بالشام فسأله عن ذلك وصحبه  
واطلبه  :    فقال  ، مخرجه  فثم  اُطلبه  ك ة 

 .  بيثرب فثم  مهاجره 
ب فسبوه فقصد يثرب فأخذه بعض الأعرا 

  واشتراه رجل  من اليهود ، فكان يعمل في  له 
يصرمها  النخلة  على  اليوم  ذلك  في  وكان   ،  

، فدخل على صاحبه رجل     )أي يأخذ ثمرها(
 :  فقالمن اليهود ، 

أشعرت أن  هملاء المسلمة  :  يا أبا فلان   
 ؟  ود ودم عليهم نبي هم

جعل  فداك ، ما الذي    :  فقال سلمان 
 ؟   تقول

مالك وللسؤال عن هذا    فقال له صاحبه : 
 ، أقبل على عملك .

من   :   وال  عليه  وصيّر  طبقاً  وأخذ  فنزل 
ذلك الرطب فحمله إلى رسول الله صلى الله  

 . عليه وآله وسلم 
فقال له رسول الله صل ى الله عليه وآله  

 ؟ .  ما هذا   وسل م : 
بلغنا أنّكم قوم  غرباء   : صدقة تمورنا ،  وال 

البلاد ، فأحببت أن تأكلوا من  قدمتم هذه 
 .   صدقاتنا

 فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم  
   وا وكلوا . : 
 :   فقال سلمان في نفسه وعقد بِصبعه 

 ّ أتاه بطبق    . يقولها بالفارسية،  هذه واحدة  
فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله  .     آخر
 : ما هذا ؟ لّموس
سلمان  له  تأكل    فقال  لا  رأيتك   :
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 الصدوة ، وهذه هدي ة أهديتها أليك . 
:  سّموا   سلمو وآله  صلى الله عليه  فقال   

 . وأكل عليه وآله السلاموكلوا، 
: هذه    ووال له،    فعقد سلمان بيده اثنين
 اثنتان ـ يقولها بالفارسية ـ. 

فعلقى رسول الله صل ى  ،  ثم  دار خلفه   
فنظر  ،  الله عليه وآله وسل م عن كتفه الإعار  

فعوبل   والشامة  النبو ة  خاتم  إلى  سلمان 
 . يقب لها 

له رسول الله صل ى الله عليه وآله  فقال 
 :  من أن  ؟  .  وسل م
قد   وال   ، فارس  أهل  من  رجل   أنا   :

خرجت من بلادي منذ كذا وكذا ، وحدّثه  
 لم ننقله ـ.   ليوله حديث طو ـ    فعسلم   ،   بحديثه

وبشّره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم  
، فإن  الله سيجعل   : أبشر واصب   لهفقال  

 لك فرجاً من هذا اليهودي  . 
عليه    الله  صل ى  الله  رسول  أمسى  فلم ا 

وسل م المدينة    :   وآله  ودخل  بكر  أبو  فارقه 
ونزل على بعض الأنصار ، وبقي رسول الله  

 عليه وآله وسلّم بقبا نازلاً على كلثوم صلى الله
 بن الهدم . 

رسول الله صلّى الله عليه وآله    فلم ا صل ى 
 . وسلّم المغرب والعشاء الآخرة 

أسعد على    جاءه  فسلّم  مقنّعاً  زرارة  بن 
وفرح  وسلّم  وآله  عليه  الله  صلّى  الله  رسول 

يا رسول الله ما ظننت أن    ثم  وال :بقدومه ،  
مكان فأقعد عنك ، إلاّ أنّ بيننا  أسمع بك في  

وبين إخواننا من الأوس ما تعلم ، فكرهت أن 
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آتيهم ، فلمّا أن كان هذا الوقت لم أحتمل أن  
 أقعد عنك . 

وآله   عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فقال 
 : من يجيره منكم ؟ وسل م للوس 

يا رسول الله ، جوارنا في جوارك    فقالوا : 
 فأجره . 

 يجيره بعضكم . لا ، بل  : وال 
فقال عويم بن ساعدة وسعد بن خيثمة  
 نحن نجيره يا رسول الله .  :

  ، الله    فأجاروه  رسول  إلى  يختلف  وكان 
عنده   فيتحدّث  وسلّم  وآله  عليه  الله  صلّى 
ويصلّي خلفه ، فبقي رسول الله خمسة عشر 

 . يوماً 
فقال  بكر  أبو  يا  فجاءه  الله    :  رسول 

إلى  متشوّقون  القوم  فأنّ  ؟  المدينة  تدخل 
 .نزولك عليهم 

فقال صل ى الله عليه وآله وسل م :  لا   
 حتَّ  يوافي أخي علي  . أريم من هذا المكان 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
فقال   : أن أحمل العيال وأودم ، قد بعث إليه  
صلى    ، قال  ما أحسب علي اً يوافي أبو بكر :  

: بلى ما أسرعه إن شاء   الله عليه وآله وسلم  
 الله  . 
فبقي خمسة عشر يوماً ، فوان علي  عليه  

وا  كان سعد بن الربيع    ، فلمّا   السلام بعياله
 وعبد الله بن رواحة يكسران أصنام الخزرج . 

وكان كلّ رجل شريف في بيته صنم يمسحه  
ويطيبّه ، ولكلّ بطن من الأوس والخزرج صنم 
في بيت لجماعة يكرمونه ويجعلون عليه منديلاً  
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له  من    ويذبحون  عشر  الاثنا  ودم  فلم ا   ،
م وبيوت  بيو م  من  أخرجوها  ن  الأنصار 

أطاعهم ، فلم ا ودم السبعون كثر الإسلام  
 وفشا ، وجعلوا يكسرون الأصنام .

: وبقي رسول الله صل ى الله عليه    وال 
وآله وسل م بعد ودوم علي  يوماً أو يومين ثم   

، فاجتمعت إليه بنو عمرو بن  ركب راحلته  
يا رسول الله أقم عندنا فأنّا    فقالوا :عوف ،  

 لفة والمنعة . أهل الجدّ والجلد والح
عنها    خلوا  السلام:   وآله  عليه  فقال 

ا معمورة .  ْ  فإ
خروج رسول الله  :وبلغ الأوس والخزرا   

صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فلبسوا السّلاح 
يمرّ بحيّ من  ، لا  ناقته  يعدون حول  وأقبلوا 
وأخذوا   وجهه  في  وثبوا  إلاّ  للأنصار  أحياء 

و  ناقته  أن  يبزمام  إليه  ،  طلّبوا  عليهم  ينزل 
ورسول الله صل ى الله عليه وآله يقول :   

ا معمورة (  ْ حتّى مرّ ببني سالم    خل وا سبيلها فإ
. 

رسول الله صلى الله عليه  : وكان خروا   
، فوا  بني    وآله وسلم من وبا يوم الجمعة

الشمس   زوال  عند  بنو  ،  سالم  له  فتعرضت 
والجلد   رسول الله هلم إلى الجدّ   فقالوا : ياسالم  

 والحلفة والمنعة . 
جوته    مسجدهم:  فبك   وقد   عند   ،

كانوا بنوا مسجداً قبل قدوم رسول الله صلّى  
الله عليه وآله وسلّم ، فنزل عليه وآله السلام 
  ، وخطبهم  الظهر  بهم  وصلّى  مسجدهم  في 

، وصلّى   وكان أو ل مسجد صل ى فيه الجمعة
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في    إلى بيت المقدس ، وكان الذين صلّوا معه
 ذلك الوقت مائة رجل . 

رسول الله صل ى الله عليه وآله  :  ثم  ركب   
فانتهى إلى عبد   وسلم جوته وأرخى عمامها ،

الله بن ابُّي ، فوقف عليه وهو يقدّر أنهّ يعرض  
فقال له عبد الله بن ابيّ ـ  عليه النزول عنده ،  

بعد أن ثارت الغبرة وأخذ كمهّ ووضعه على 
غروّك   الذين  إلى  اذهب  هذا  يا   : ـ  أنفه 
وخدعوك وأتوا بك فانزل عليهم ولا تغشنا في  
ديارنا . فسلّط الله على دور بني الحبلى الذرّ  

فصاروا   ) دورهم  فخرق   ) النمل  من  اصغر 
د الله بن ابُّي  نزالاً على غيرهم ، وكان جدّ عب

 : ابن الحبلى .  يقال له
يا رسول الله    فقام سعد بن عبادة فقال : 

لا يعرض في قلبك من قول هذا شيء ، فأنّا  
وهو يرى  ،  كنّا اجتمعنا على أن نملّكه علينا  

الآن أنّك قد سلبته أمراً قد كان أشرف عليه  
في   ليس  فأنهّ   ، الله  رسول  يا  عليّ  فأنزل   ،

الأوس أكثر فم بئر منّي ، ونحن   الخزرج ولا في
 أهل الجلد والعزّ ، فلا تجزنا يا رسول الله . 

ومرّت تخبّ )تعدوا(   :فعرخى عمام جوته   
هو   الذي  المسجد  إلى باب  انتهت  به حتّى 
اليوم ، ولم يكن مسجداً إنّما كان مربداً )مكان  
للإبل( ليتيمين من الخزرج يقال لهما : سهل  

 . جر أسعد بن زرارة وسهيل ، وكانا في ح
الناوة    أي وب  :  فبك   أبي  باب  على 

، فنزل عنها رسول الله صلّى    خالد بن عيد
الله عليه وآله وسلّم ، فلمّا نزل اجتمع عليه  

 .النّاس وسألوه أن ينزل عليهم 
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امُ  أبي أي وب إلى الرحل فحل ته    :  فوثب  
، فلمّا أكثروا عليه قال رسول    وأدخلته منزلها 

 صلّى الله عليه وآله وسلّم: أين الرّحل ؟ . الله  
 : امُ  أبي أي وب ود أدخلته بيتها .  فقالوا 
فقال صل ى الله عليه وآله وسل م : المرء   

 مع رحله . 
وأخذ أسعد بن عرارة بزمام الناوة فحو لها   

، منزله  أسفل    إلى  نزل  لهم  أيوّب  أبو  وكان 
  وفوق المنزل غرفة ، فكره أن يعلو رسول الله 

فقال : يا رسول  صلّى الله عليه وآله وسلّم ،  
أم   إليك  أحب   العلو   وامُ ي  أن   الله  بي 

 السفل ؟ فإن  أكره أن أعلو فووك . 
  : وسل م  وآله  عليه  الله  صل ى  فقال 

 السفل أرفق بنا لمن يأتينا .
فكنّا في العلوّ أنا وامُيّ    وال أبو أي وب :  

أ الدلو أخاف  إذا استقيت  تقع  ، فكنت  ن 
منه قطرة على رسول الله ، وكنت أصعد وامُّي 
إلى العلوّ خفيّاً من حيث لا يعلم ولا يحسّ بنا 
، ولا نتكلّم إلاّ خفيّاً ، وكان إذا نام صلّى الله  
عليه وآله وسلّم لا نتحرّك ، وربّما طبخنا في  
أن   مخافة  غرفتنا  على  الباب  فنجيّف  غرفتنا 

ه وآله وسلم  يصيب رسول الله صلّى الله علي
الماء   واهُريق  لنا  جرةّ  سقط  ولقد   ، دخان 
فقامت امُّ أبي أيوّب إلى قطيفة ـ لم يكن لها  
والله غيرها ـ فألقتها على ذلك الماء تستنشف  
به مخافة أن يسيل على رسول الله صلّى الله  
عليه وآله وسلّم من ذلك شيء ، وكان يحضر  

سلمون  رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الم
 من الأوس والخزرج والمهاجرين . 
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يبعث   :وكان أبو أمامة أسعد بن عرارة   
قصعة ثريد   إليه في كلّ يوم غداء وعشاء في

عليها عراق )عظم عليه لحم( ، وكان يأكل  
معه من حوله حتّى يشبعون ،  ّ تردّ القصعة 
كما هي ، وكان سعد بن عبادة يبعث إليه  

ه من حضره وتردّ في كل يوم عشاء ويتعشّى مع
 .القصعة كما هي 

فكانوا يتناوبون في بعثة الغداء والعشاء  
أسعد بن زرارة ، وسعد بن خيثمة ،    إليه : 

والمنذر بن عمرو ، وسعد بن الربّيع ، واسُيد  
 بن حضير.

ودراً   وال  يوماً  اُسيد  له  فلم   : فطبخ   ،
وكان رجلاً    يجد من يحملها فحملها بنفسه ، 

شريفاً من النقباء ، فوافاه رسول الله صلّى الله  
عليه وآله وسلم وقد رجع من الصلاة ، فقال  

 ؟ .  : حملتها بنفسك 
وال: نعم يا رسول الله ، لَ أجد أحداً   

 حملها . 
 فقال:  بارك الله عليكم من أهل بي  .  

وانظر   8ف3ب 150و1إعلام الورى ج
، وقصص 240/  150:  1الخرائج والجرائح  
 :2،وسيرة ابن هشام  337الأنبياء للراوندي:  

، ودلائل 233:  1،والطبقات الكبرى  137
للبيهقي   بأحوال  498:  2النبوة  والوفا   ،

:  2،والكامل في التاري   248:  1المصطفى  
:  19، ونقله المجلسي في بحار الأنوار    109
104  /1. 
 

الثان : بناء المسجد   الإشراق
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 :  النبوي
بن هاشم إبراهيم  بن  وكان  :    وال علي  

رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م يصل ي  
:  فقال لأسعد بن زرارة    .في المربد  صحابه  

فساوم  أصحابنا  من  المربد  هذا  اشتَ 
هو لرسول الله صلى    اليتيمين عليه فقالا :
 الله عليه وآله وسلم . 

 :  لا ، إلا  بثمن .  فقال رسول الله 
دجنيَ   بعشرة  ماء   :  فاشتَاه  فيه  وكان 

وأمر   ، فسيل  به رسول الله  فأمر   ، مستنقع 
فبناه رسول الله صل ى الله    باللبن فضرب ،
، وحفره في الأرض ،  ّ أمر   عليه وآله وسل م

بالحجارة فنقلت من الحرةّ ، وكان المسلمون  
فعوبل رسو ينقلو ا   ل الله صل ى الله عليه  ، 

  ، بطنه  على  حجراً  حمل  وسل م  وآله 
: يا رسول    فاستقبله اُسيد ابن حضيَ فقال

 الله أعطلإ أحمله عنك . 
 :  لا ، اذهب فاحمل  يَه .  وال 
ورفعوها من الحفرة حتّى   : فنقلوا الحجارة 

بلغ وجه الأرض ،   بناه أوّلاً بالسعيدة لبنةً  
بناه بالس  ميط )الآجر( ، وهو لبنة  لبنةً ،  ّ 

لبنتين   والذكر  بالانُثى  بناه   ّ  ، ونصف 
مخالفتين ، ورفع حائطه قامة ، وكان مؤخّره  

 .  ذراع[ في مائة 
يا رسول    ثم  اشتد  عليهم الحر  ، فقالوا : 

الله لو أظللت عليه ظلاً ، فرفع صلّى الله عليه  
وآله وسلّم أساطينه في مقدم المسجد إلى ما  

حن بالخشب ،  ّ ظلّله وألقى عليه يلي الص
 .  سعف النخل ، فعاشوا فيه
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 : سقفاً   فقالوا  سقفت  لو  رسول الله  يا 
. 

:  لا ،  صلى الله عليه وآله وسلم    وال 
من   أعجل  الأمر   ، موسى  عريش كعريش 

 ذلك . 
 

الإشراق الثالث : بناء البيوت  
حول المسجد وسد أبوابها إليه إلا. 

: 
صل ى الله عليه وآله رسول الله  :  وابتنى  

وسل م مناعله ومناعل أصحابه حول المسجد 
وخطّ لأصحابه خططاً ، فبنوا فيها منازلهم    ،

 .، وكلّ شرع منه باباً إلى المسجد 
 .وخط  لحمزة وشرع بابه إلى المسجد 

وخط  لعلي  بن أبي طالب عليه السلام  
 .   مثل ما خط  لهم

فيدخلون    مناعلهم  من  يَرجون  وكانوا 
لمسجد ، فنزل عليه جبائيل عليه السلام ا

 فقال :  
إن  الله يأمرك أن تأمر كل  من  :  يا محمد   

كان له باب إلى المسجد يسد ه، ولا يكون  
 لأحد باب إلى المسجد

إلا  لك ولعلي  ، وحل  لعلي  فيه ما حل    
 لك  . 
  فغضب أصحابه و ضب حمزة ووال :  

أنا عمّه يأمر بسدّ بابي ويترك باب ابن أخي  
 .وهو أصغر منّي 

  فجاءه فقال صل ى الله عليه وآله وسل م  
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:    
لا تغضبّن من سدّ بابك وترك باب  :    يا عم  

 . عليّ 
 . ما أج أمرت بذلك: فوالله  
ولكن  الله أمر بسد  أبوابكم وترك باب   

 علي  . 
مت : يا رسول الله رضيت وسلّ   حمزة  فقال 

 لله ولرسوله  . 
 
 
الإشراق الرابع : عواا علي من   

 فاطمة  مر الله : 
: وكان رسول الله صل ى الله عليه  وا  وال 

وسل م فاطمة    وآله  منازله كانت  بنى  حيث 
عنده السلام  بكر  عليها  أبو  فخطبها   ،    ،

  فقال رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م 
) وجل  عز   الله  أمر  أنتظر  خطبها    :     ّ 

 عمر، فقال: مثل ذلك.
لا تخطب    لَ  السلام:  عليه  لعلي   فقيل 

 فاطمة ؟
 فقال: والله ما عندي شيء . 
عليه    رسول الله صلّى الله  إن   : له  فقيل 

 .  وآله وسلّم لا يسألك شيئاً 
فجاء إلى رسول الله صل ى الله عليه وآله  

فاستحيى أن يسأله فرجع ،  ّ جاءه في    وسل م
اليوم الثاني فاستحيى فرجع ،  ّ جاء في اليوم 

عليه  الثالث   له رسول الله صل ى الله  فقال 
 وآله وسل م: يا علي  ألك حاجة ؟ 
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 وال:  بلى يا رسول الله .  
 فقال: لعل ك جئ  خاطباً ؟. 
 نعم يا رسول الله .  وال: 
وال له رسول الله صل ى الله عليه وآله :  

 ؟. هل عندك شيء يا علي  
: ما عندي يا رسول الله شيء إلا     وال 

 درعي .
وآله   عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فزو جه 

)عشرون   وسل م على اثن  عشرة أووي ة ونش  
 . درهماً وهو نصف أوقية ( ودفع إليه درعه 

رسو   له  :  فقال  الله  حتَّ   ل  منزلاً  ء  هيى 
 تحو ل فاطمة إليه . 

: يا رسول الله ما ههنا    فقال عليه السلام 
 منزل إلاّ منزل حارثة بن النعمان. 

وكان لفاطمة يوم بنى بها أمير المؤمنين عليه   
 السلام تسع سنين .

وآله   عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فقال 
ود وسل م : والله لقد استحيينا من حارثة ،  

 أخذج عام ة مناعله .
الله    رسول  إلى  فجاء  حارثة  ذلك  فبلغ 

يا رسول   صل ى الله عليه وآله وسل م فقال :
الله أنا ومالي لله ولرسوله ، والله ما شيء أحبّ  
إلّي  اّ تأخذه ، والذي تأخذه أحبّ إلّي  اّ  

 . تترك 
وآله    عليه  الله  صلى  الله  رسول  فجزاه 

 وسلم خيَاً .  
فاطمة عليها السلام إلى علي     فحو ل  

وكان    ، حارثة  منزل  في  السلام  عليه 
تح   صوفه  جعلا  إهاب كبش  فراشهما 
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 .  جنوبهما
ج الورى  ،   8ف3ب 158و1إعلام 

، 23ـ    19:  8:  1انظر: الطبقات الكبرى  
، ونقله المجلسي   29، ذخائر العقبى:  239

 . 112ـ111: 19في بحار الأنوار 
 

 الصلاة : فر  امسالخ الإشراق
 :وباوي الأحكام تغييَ القبلة و 

وذكر اليعقوبي : افتَا  الصوم والصلاة  
  ، رمضان  شهر   ، وجل  عز  الله  وافتَ  
في  الحرام  المسجد  نَو  القبلة  وصرف  
وخمسة  بسنة  بالمدينة  مقدمه  بعد  شعبان 

وقيل بسنة ونصف . وأنزل الله ، عز    أشهر ،
فيِّ السَّمَاءِّ  وَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِّكَ    }وجل :  

لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَل ِّ وَجْهَكَ شَطْرَ   فَ لَنُ وَل ِّيَ نَّكَ وِّب ْ
}.. دِّ  نزول    144البقرة    الْمَسْجِّ بين  وكان 

إلى  القبلة  توجه  وبين  رمضان  شهر  افتراض 
 الكعبة ثلاثة عشرة يوما . 

أن رسول الله كان يصلي   :وروى بعضهم  
صلى   فلما   ، سلمة  بني  مسجد  في  الظهر 

: صرف القبلة إلى الكعبة   نزل عليه  ركعتين
 ، واستدار حتَّ جعل وجهه إلى الكعبة . 

أم  ابن  معه  أذن  ثم  يمذن  بلال  وكان 
 . مكتوم 

الصلاة   فأذا كانت  أذن  أيهما سبق  وكان 
 أقام واحد .  

الْيَ وْمَ يئَِّسَ الَّذِّينَ    }  آخر ما نزل عليه : 
وَاخْ  تَخْشَوْهُمْ  فَلاَ  دِّينِّكُمْ  مِّنْ  شَوْنِّ  كَفَرُوا 
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وَأَتْممَُْ  عَلَيْكُمْ   لَكُمْ دِّينَكُمْ  أَكْمَلُْ   الْيَ وْمَ 
سْلَامَ دِّينًا {المائدة يُ  لَكُمْ الإِّ   3نِّعْمَ ِّ وَرَضِّ

  ، الصرحة  الثابتة  الصحيحة  الرواية  وهي 
أميَ المممنين شعن  وكان نزولها يوم النفر على  

  ، أبي طالب ، صلوات الله عليه  بن  علي 
 أوول وسيعتي بياْا . بغدير خم . 

وأوام رسول الله يتلوم ويتهيع للقتال حتَّ   
أذُدنأ لدلَّذدينأ يُـقأاتأـلُونأ   }  أنزل الله ، عز وجل :

لأقأددير   نأصمردهدمم  عألأى  اللََّّأ  وأإدنَّ  ظلُدمُوا  مُم  {    بأدأ َّ
} فَ قَاتِّلْ  والآية التي بعدها ، وقال    39الحج  

تُكَلَّفُ إِّلاَّ نَ فْسَكَ وَحَر ِّْ   فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ لاَ  
الَّذِّينَ   يَكُفَّ  َْسَ  أَنْ   ُ اللَّّ عَسَى  الْمُمْمِّنِّيَن 

ُ أَشَدُّ  َْسًا وَأَشَدُّ تنَكِّيلاً  { النساء    كَفَرُوا وَاللَّّ
، فكان الرجل من المممنين يعد بعشرة    84

  }   من المشركين حتَّ أنزل الله عز وجل : 
  ُ عأنكُمم وأعألدمأ أأنَّ فديكُمم ضأعمفًا الآنأ خأفَّفأ اللََّّ

د وأإدنم   ائأـتأينم ائأة  صأابدرأة  يأـغملدبُوا مد نمكُمم مد فأأدنم يأكُنم مد
 ُ د بإددذمند اللََّّد وأاللََّّ أألمفأينم يأـغملدبُوا  أألمف   نمكُمم  يأكُنم مد

 .  66مأعأ الصَّابدردينأ { الأنفال
وأنزل الله عليه سيفا من السماء له  مد 

ف تقاتل  ،  أن  : ربك يأمرك  له جبيل  قال 
بهذا السيف وومك حتَّ يقولوا : لا إله إلا  
ذلك   فعلوا  فإذا   ، الله  رسول  وإنك  الله 
حرم  دما هم وأموالهم إلا لمحقها وحسابهم  

 .   على الله
 . 42تأري  اليعقوبي 
أحاديث فرض الله ونزول    :   هذه يا طيب 

آياته وأحكام دينه على نحو الاختصار ، وإلا  
جميع   في  القيم  دينه  النبي كل  تشريع  فأن 
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مجالات الحياة ، وهذه بعض الإشارة لنعرف  
أنه أخذ يبلغ دين الله بكل وجوده في المدينة  
المنورة وسيأتي قسم آخر من أحول تعاليمه في  

ا البحث  وهذا   ، الآتية  في الأبواب  لثاني 
 جهاده: 
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 الذكر الثان 
جهاد رسول الله لتبليغ الدين  

 و زواته
 

وبعد إن أستقر رسول الله ونشر هداه في 
، تمادت قريش فأخذت منازله   المدينة المنورة 

في مكة ، وتحرك رسول الله وأرسل سرية ليأخذ  
حقه من قافلة لقريش كمقاصة ، وسمعت به  

بإ وهكذا   ، لحربه  واستعدت  الله  قريش  ذن 
لفتح بلاد الله  غزوات وسرايا المسلمين  بدأت  

ودخل في الإسلام كثير منهم وكانوا أنصارا له  
في   جهاده  لترى   : طيب  يا  البحث  تابع   ،
سيبل الله وثباته وصبره وتجلده من أجل نشر 
دين الله ، رزقنا الله هداه وأدخله بكل تعاليمه  

الله    إيمان في قلوبنا إنه أرحم الراحمين ، ورحم
 :من قال آمين يا رب العالمين 

إن جميع ما    وال أهل السيَ والمفس رون :
غزا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بنفسه  
ستّ وعشرون غزوة ، وإن جميع سراياه التي 

   .  س   وثلاثون سري ةبعثها ولم يخرج معها 
السلام من  زواته في تسع  وواتل عليه 

: وهي  واحُ   زوات   ، ،  بدر  والخندق   ، د 
وبني قريظة ، والمصطلق ، وخيبر ، والفتح ،  

 وحنين ، والطائف . 
ج الورى  انظر:   4ب 163و1إعلام 

:  2، الطبقات الكبرى  7:  1مغازي الواقدي  
:  19، ونقله المجلسي في بحار الأنوار  6ـ    5
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186  |43 . 
ونذكر أهمها ال  ووع فيها وتال وملاحم  

و زوات    : سريا  البدء  في  يكن  وكان   لَ 
وت يذكر  افيها  منها  ل  المهم  ونذكر   ،

للووال  نقل  من  يَ  البحث  و ختصر 
المتعددة ، ولا تفاصيل المعارك ، والتفصيل  
ومن   المصادر  من  نذكر  ما  يطلب 
بحار   من  أو   ، النبوية  السيَة  موسوعات 

 . الأنوار 
 

: ووعة بدر   الإشراق الأول
 العظمى :

بدر   ووعة  لثلاث  يوم    : وكان   الجمعة 
بعد    ، رمضان  شهر  من  بقيت  ليلة  عشرة 
قريش   وأقبلت   ، شهرا  عشر  بثمانية  مقدمه 
مستعدة لقتال رسول الله وعدتهم ألف رجل  

 ، وقيل تسعمائة وخمسون . 
 : وويل   ، ثلاثمائة  في  الله  رسول    وخرا 
واحد   المهاجرين  من  منهم  رجلا  تسعين 

ثون  وثمانون ، ومن الأنصار مائتان واثنان وثلا 
،  فرس للزبير بن العوام  :  رجلا ، ومعه فرسان  

للمقداد بن عمرو البهراني ، ويقال :  وفرس  
الغنوي  :  فرس   مرثد  أبي  بن  ومعه  ،  لمرثد 

 سبعون راحلة . 
الجمعة    يوم  من   :فالتقوا  خلون  لعشر 

فقتل من المسلمين أربعة عشر  ،  شهر رمضان  
وقتل من المشركين من سادات قريش ،  رجلا  
  . وأسر منهم سبعون رجلا   ،  رجلا    سبعون
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وافتدى  وأخذ الفداء من ثمانية وستين رجلا ،  
أبي   بن  عقيل  أخيه  وابلإ  نفسه  العباس 
من  لهما  وحليفا  الحارث  بن  ونوفل  طالب 

إنه لا   ووال العباس لرسول الله :  بلإ فهر .
 مال لي فدعني أسأل الناس بكفي .  

فضل أين المال الذي دفعته إلى أم ال  فقال :
  ، امرأته  الهلالية  الحارث  بنت  لبابة  يعني  ؟ 

 وقلت لها يكون عدة .  
: ما    فقال  ، والله  أنك رسول الله  أشهد 

 .  اطلع على ذلك غيري وغيرها
 . 45تأري  اليعقوبي 

 
من  ببدر  السلام  عليه  علي   ووتل 

: وكان    المشركين  ربيعة  بن  عتبة  بن  الوليد 
، والعاو بن سعيد بن العاو    شجاعاً فاتكاً 

بن امُّية والد سعيد بن العاو ، وطعيمة بن  
: والله    ووال ،  عديّ بن نوفل شجره بالرمح  

ونوفل بن    ،  لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبداً 
، وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة قبل   خويلد

، وهو عمّ    يوماً إلى الليل  الهجرة بحبل وعذّبهما 
 .الزبير بن العوّام 

النبي  صل ى الله    وال  الووعة  أجل   ولم ا 
وال    ؟    من له علم بنوفل:عليه وآله وسل م  

فكب  النبي عليه    ،   : أج وتلته  عليه السلام
وال ثم   أجاب    السلام  الذي  لله  الحمد   :

   .  دعوتي فيه
 عن أميَ المممنين   وروى جابر عن الباور

لقد تعجّبت يوم بدر    :  عليهما السلام فقال
، إذ    من جرأة القوم وقد قتلت الوليد بن عتبة
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أقبل إلّي حنظلة ابن أبي سفيان فلمّا دنا منّي 
الأرض  ولزم  عيناه  فسالت  بالسيف  ضربته 

 . قتيلاً 
،    زمعة بن الأسود  عليه السلام :ووتل   

زمعة بن  بن    والحارث  عثمان  بن  وعمير   ،
ت ابن  الله كعب  عبيد  بن  طلحة  عمّ  ،    يم 

وعثمان ومالكاً أخوي طلحة في جماعة ، وهم  
 .   في ستّة وثلاثين رجلاً 

شيبة بن    :ووتل حمزة بن عبد المط لب   
، والأسود بن عبد الأسود    ربيعة بن عبد شمس

ووتل عمرو بن الجموح أبا جهل  المخزومي ،  
، ضربه بالسيف على رجله فقطعها   بن هشام

جريح( عليه عبد لله بن مسعود  ودفّف)وهو  
قفاه من  بسيفه  إلى  ،    فذبحه  رأسه  وحمل 

 .  رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م
واستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة   

 :   عشر رجلاً  منهم
وذو    ،  عبيدة بن الحارث بن عبد المطلّب 

الشمالين عمرو بن نضلة حليف بني زهرة ،  
ومهجع مولى عمر ، وعمير بن أبي وقاّو ،  
  وصفوان بن أبي البيضار وهؤلاء من المهاجرين 

 .  ، والباقون من الأنصار
ج الورى  إرشاد    4ب 170و1إعلام   ،

للواقدي   70:  1المفيد   المغازي  انظر:   ،
:  2، الطبقات الكبرى  151ـ  145،  1:51
شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ،  18ـ    17

،وسيرة ابن هشام  209ـ  207:  14المعتزلي  
، وذكر تفاصيلها في وبحار الأنوار   366:  2
 . 19ج
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منها  ثم كان   زوات معارك في سبيل الله  

  : 
 زوة السويق ثم  كان   زوة ذي أم ر،  ثم   

ثم  كان   زوة  ،  كان   زوة القردة ماء   
ولمعرفتها   ، وينقاع  راجع    بلإ  بالتفصيل 

 المصادر أعلاه ، وكان أهمها . 
 

معركة  ة       ع : وو الإشراق الثان
 د :        أح

أحد   ووعة  بدر    : وكان   بعد  شوال  في 
لطلب  واستعدت  قريش  اجتمعت   : بسنة 
ثأرها يوم بدر ، واستعانت بالمال الذي قدم 

، ووالوا : لا تنفقوا منه شيئا به أبو سفيان  
 إلا في حرب محمد . 

لمطلب   عبدا  بن  العباس  إلى    :  فكتب 
، وبعث بالكتاب مع رجل    رسول الله بخبهم

بهم  فخب رسول الله أصحابه بخمن جهينة .  
آلاف    ، ثلاثة  وعدتهم  المشركون  وخرج 

 ورئيسهم أبو سفيان بن حرب .  
ألف   وعد م  المسلمون  وخرا  فخرا 

 .رجل حتَّ صاروا إلى أحد  
 . فاقتتلوا قتالا شديدا  :  ووا  المشركون 
أسد الله    :فقتل حمزة بن عبد المطلب   

، رسوله  بن    وأسد  لجبير  عبد  وحشي  رماه 
لت به هند بنت عتبة  مطعم بحربة ، فسقط ومث

بن ربيعة ، وشقت عن كبده فأخذت منها 
فجزع عليه   قطعة فلاكتها ، وجدعت أنفه ،
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رسول الله جزعا شديدا ووال : لن أصاب 
  ثلك ، وكب عليه خمسا وسبعين تكبيَة .  
واْزم المسلمون حتَّ بقي رسول الله وما  

 معه إلا ثلاثة نفر : 
 علي والزبيَ وطلحة .  

نافقون : قتل محمد ، ورماه عبد الله  وقال الم
 بن قمئة فأثر في وجهه . 

واوتحم خالد بن الوليد وكان على ميسرة 
 ، الثغرة  جبير    المشركين  بن  الله  عبد  فقتل 

وجماعة من المسلمين ناشبة ، كان رسول الله  
عسكر   ودخل   ، الثغرة  تلك  على  صيرهم 

 .رسول الله وفيه كانت هزيمة المسلمين 
رجلا ،    لمسلمين ثمانية وستون ووتل من ا 

ومن المشركين اثنان وعشرون رجلا ،   رجع  
 المشركون وفرق الله جمعهم. 

اليعقوبي   يا    .47تأري   تجده  وتفصيلها 
طيب في صحيفة حمزة سيد الشهداء ومعركة  

 أحد . 
 

أصبح رسول الله صلّى الله    كما وذكروا : 
وجعل على  ،    عليه وآله وسلّم متهيّئاً للقتال

، السلام  عليه  علي اً  المهاجرين  وعلى    راية 
ووعد رسول    راية الأنصار سعد بن عبادة ،

راية   في  وسل م  وآله  عليه  الله  صل ى  الله 
 .  الأنصار

وسلّم    وآله  عليه  مرّ صلّى الله  على  :   ّ 
وعليهم عبد الله   ـ وكانوا خمسين رجلاً  الرماة 

فوعظهم وذك رهم ووال :  ات قوا  بن جبير ـ  
الله واصبوا، وإن رأيتموج يَطفنا الطيَ فلا 
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 تبحوا مكانكم حتَّ  ارُسل إليكم . 
 . عند رأس الشعب  :  وأوامهم

على المشركين ، وحسّهم  :    وكان  الهزيمة 
 المسلمون بالسيوف حسّاً . 

الغنيمة   فقال أصحاب عبد الله بن جبيَ: 
 ، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟

 : الله  عبد  الله    فقال  رسول  قول  أنسيتم 
أبرح   فلا  أنا  أمّا  وسلّم،  وآله  عليه  صلّى الله 
موقفي الذي عهد إلّي فيه رسول الله ما عهد.  
  ، ما يحبوّن  رأوا  ما  بعد  أمره وعصوه  فتركوه 

فخرج   الغنائم،  على  المشركين وأقبلوا  كمين 
وعليهم خالد بن الوليد، فانتهى إلى عبد الله  

 .بن جبير فقتله
في   ووضعُ  أدبارهم  من  الناس  أتى   ّ 

 . المسلمين السلاح، فا زموا
ج الورى    181و4ب 102و1إعلام 

للواقدي   المغازي    . 277و    229:  1انظر: 
الطبري   ونقله 510ـ    504:  2وتاري    ،

 .28|  93: 20المجلسي في بحار الأنوار 
ا زم الناس    :   وال الصادق عليه السلام 

عن رسول الله فغضب غضباً شديداً ، وكان  
إذا غضب انحدر من وجهه وجبتهه مثل اللؤلؤ  

 .من العرق 
إلى جنبه   السلام  فإذا علي  عليه  فنظر 
 ؟   ببني أبيك : مالك لم تلحق  فقال

: يا رسول الله أكفر بعد ايمان    فقال علي  
 .   إن  أ بك اُسوة 

 فقال : أم ا لا فاكفلإ هملاء . 
أو ل    السلام فضرب  فحمل علي  عليه 
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: إن  هذه    : جبائيل   ، فقال  من لقي منهم 
 .  لهي المواساة يا محم د

 وال : إن ه ملإ  وأج منه .  
 وال : جبئيل وأج منكما .  
جإ الورى    181و4ب 102و1علام 

، الارشاد 90|    110:  8نحوه في: الكافي  
، 124:  3، مناقب ابن شهر آشوب  85:  1

الطبري   المجلسي في 514:  2تاري   ونقله   ،
 .28| ضمن حديث    95:  20بحار الأنوار  

وثاب إلى رسول الله صل ى الله عليه وآله  
أصحابه من  جماعة  من   وسل م  واُصيب   ،

سبعون   من   رجلاً المسلمين  أربعة  منهم   ،
، وعبد الله   حمزة بن عبد المطلّب  :  المهاجرين
، وشماس بن    ، ومصعب بن عمير  بن جحش

 عثمان بن الرشيد، والباقون من الأنصار . 
،   181و4ب 102و1إعلام الورى ج

للواقدي المغازي  ابن  300:  1انظر:  سيرة   ،
بحار 129:  3هشام   في  المجلسي  ونقله   ،
 .28ن حديث رقم ضم 95: 20الأنوار 

أبي   إلى  نظر  علقمة  بن  الحليس  وكان 
وهو على فرس وبيده رمح يجأ به في    سفيان

شدق حمزة فقال : يا معشر بني كنانة انظروا 
أنهّ سيدّ يزعم  قريش ما يصنع بابن   إلى من 

عمّه الذي قد صار لحماً ـ وأبو سفيان يقول  
 : ذقُ عقق ـ  

فقال أبو سفيان : صدقت إنّما كانت منّي 
 . زلةّ اكتمها عليَّ 

،  93: 1انظر: المناقب لابن شهر آشوب 
، وسيرة ابن هشام  286: 1المغازي للواقدي 
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،  527:  2، وتاري  الطبري  100ـ    96:  3
، ونقله المجلسي 160:  2   والكامل في التاري
 . 28ضمن حديث    96:  20في بحار الأنوار  

، إلاّ حنظلة    فلم يجدوا قتيلاً إلاّ وقد مثلّوا به 
، كان أبوه مع المشركين فتُرك له    بن أبي عامر

. 
قد شُقَّتم بطنه، وجُدع أنفه،    ووجدوا حمزة

 وقُطعت اذُناه، واخُذ كبده. 
وسل م وآله  عليه  صل ى الله  من    :  ووال 

الملائكة في سفح   تغسّله  الذي  الرجل  ذلك 
 الجبل ؟ .  

فقال  امرأته  وهو    :   فسعلوا  خرج  انهّ 
 جنب.  

 .  وهو حنظلة بن أبي عامر الغسيل
هشام   ابن  ،  101ـ    79:  3انظر: سيرة 

لائل  د، و   528ـ    521:    2وتاري  الطبري  
، والكامل   286ـ    285:    3النبوة للبيهقي  

، ونقله المجلسي 161ـ    158:  2في التاري   
 . 28ضمن حديث    98:  20في بحار الأنوار  

 
وكان   وال قتل   :  النجّار  بني  من  امرأة 

أبوها وزوجها وأخوها مع رسول الله صلّى الله  
  ، وسلّم  وآله  الله  عليه  رسول  من  فدن  

:    والمسلمون ويام على رأسه فقال  لرجل
أحي رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م  

 .   م؟ وال: نع
وال  : أستطيع أن أنظر إليه ؟ وال :   

 .نعم ، فعوسعوا لها فدن  منه 
ثم      ، بعدك  جلل  مصيبة  : كل   ووال  
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 .   انصرف 
وانصرف رسول الله صلّى الله عليه    :  قال 

وآله وسلّم إلى المدينة حين دفن القتلى، فمرّ 
ظفر وبني  بني لأشهل  بكاء    بدور  فسمع   ،

فتَورو  عينا رسول  ،    النوائح على قتلاهنّ 
 الله صل ى الله عليه وآله وسل م وبكى ثم  وال:  

 .  لكن  حمزة لا بواكي له اليوم 
و   معاذ  بن  سعد  سمعها  بن  فلمّا  اسُيد 

قالوا تبكين  امرأة حميمها حتَّ     حضير  : لا 
 . تأتي فاطمة فتسعدها

وآله    فلمّا سمع رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم الواعية على حمزة وهو عند فاطمة على  

: ارجعن رحمك ن الله فقد    باب المسجد قال
 آسيتن   نفسكن .

للواقدي   ابن  292:  1المغازي  وسيرة   ،
:  2، وتاري  الطبري  105  ـ  104:  3هشام  
، 163:  2، والكامل في التاري   533ـ    532

ونقله   النجار.  بني  بدل  دينار  بني  وفيها 
الأنوار   بحار  في  ضمن    98:  20المجلسي 

 .28حديث 
 ثم كان  بعد أحد عدة  زوات منها : 

 زوة حمراء الأسد , زوة الرجيع , زوة  
بلإ  و زوة  النضيَ  بلإ  و زوة  معونة  بئر 

و  بدر لحيان  و زوة  الرواع  ذات   زوة 
 الأخيَة وثم كان  أهمها : 
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ثالث : ووعة الخندق   الإشراق ال
 الأحزاب ( : 

الخندق  ووعة  يوم    يوه  :    ثم كان  
مقدم  بعد  السادسة  السنة  في   ، الأحزاب 

 . رسول الله بالمدينة بخمسة وخمسين شهرا 
تبعث إلى اليهود وسائر    :  وكان  وريش  

  ، الله  رسول  قتال  على  فحرضوهم  القبائل 
فاجتمع خلق من قريش إلى موضع يقال له  

 سلع .
أن حفر    :  وأشار عليه سلمان الفارسي 

لكل قبيلة حدا  ، فحفر الخندق وجعل    خندوا
يحفرون إليه ، وحفر رسول الله معهم حتى فرل 
من حفر الخندق وجعل له أبوابا وجعل على 
، وجعل   قبيلة رجلا  الأبواب حرسا من كل 
عليهم الزبير بن العوام وأمره إن رأى قتالا أن  

. وكان  عدة المسلمين سبعمائة رجل  يقاتل  
الخندق    . أمر  فعنكروا  المشركون  ووان 

،  ووالو  هذا  تعرف  العرب  ما كان    : ا 
 وأواموا خمسة أيام . 

 فلما كان اليوم الخامس : 
من   نفر  وأربعة  عبدود  بن  عمرو  خرا 

المغيرة    المشركين بن  الله  عبد  بن  نوفل   :
وضرار  ،  وعكرمة ابن أبي جهل  ،  المخزومي  

الفهري   الخطاب  وهب  ،  بن  أبي  بن  وهبيرة 
 المخزومي .
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إلى عمرو بن  :  فخرا علي بن أبي طالب  
فبارعه ووتله واْزم الباوون ، وكبا    ،  عبدود

بنوفل بن عبد الله بن المغيَة فرسه فلحقه  
 علي فقتله . 

وبعث الله عز وجل على المشركين رحا  
على  ،      وظلمة يلوون  لا  هاربين  فانصرفوا 

حتى ركب أبو سفيان ناقته وهي معقولة    يءش
.   

ووال   ، النفاق  ظهر  الووعة  هذه  وفي 
: بقصور كسرى    المنافقون  محمد  يا  تعد 

ما    ، الغائط  على  يقدر  لا  ولأحدنا  وقيصر 
 هذا إلا غرور .

   ، الأحزاب  سورة  وجل  عز  الله  فعنزل 
 ووص فيها ما وص . 

ومن  ،  وقتل يوم الخندق من المسلمين ستة   
 المشركين ثمانية. 

وانظر إعلام    ،   50اللفظ لتأري  اليعقوبي  
ج تفسير   190و4ب 102و1الورى    ،
المفيد  182:  2القمي   إرشاد   ،1  :97 ،

، سيرة ابن هشام 470:  2المغازي للواقدي  
   . 436: 3، دلائل النبوة للبيهقي 235: 3

في هذه الواقعة عرف الله الثابتين    يا طيب :
  ، الأحزاب  سورة  قصتها  وقد   ، والمنافقين 

ب ودخله الشك فعرفت المطهرون ، ومن أرتا 
، وأنظر الغزوة الآتية لتعرف من لم ينفذ أمر  

 رسول الله وأعترض عليه فراجع قصصهم .
 

وسرايا كثيَة   بعدها  زوات  ثم كان  
 تنشر دين الله وكان أهمها .
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ة   ي ب دي زوة الح  رابع :   الالإشراق 

: 
صلى الله عليه وآله وسلم  خرا رسول الله  

يريد العمرة ، ومعه ناس    ( 6ستة )في سنة    :
وساق    ، بدنة  سبعين  الهدي  من  وساق 

، فصدته  أصحابه أيضا ، وخرجوا بالسلاح  
فقال : ما خرج  أريد   ،قريش عن البيت  

 وتالا وإَا أردت عيارة هذا البي  . 
رأى في المنام أنه   :  وود كان رسول الله 

 دخل البي  وحلق رأسه وأخذ المفتاح .  
سهي:  فبعثوا   عمرو  إليه  بن  فكلم  ،  ل 

 ليها لك من قابل   رسول الله وأرفقه ووال : 
بينهم   فأجابهم رسول الله وكتبوا   . أيام  ثلاثة 

، سنين  ثلاث  الصلح  وتنازعوا    كتاب 
بالكتاب لما كتب : بسم الله الرحمن الرحيم ،  
من محمد رسول الله ، حتى كادوا أن يخرجوا  

الحرب   عمرو  إلى  بن  سهيل  ووال   .
 والمشركون :  

 لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك .  
ووال المسلمون : لا تمحها . فعمر رسول  

 . الله أن يكفوا 
، من وأمر عليا فكتب : با ك اللهم   

محمد بن عبد الله ، ووال : ا ي واسم أبي  
   لا يذهبان بنبوتي .

قابل  :    وشرطوا من  له  مكة  يخلون  أ م 
ثلاثة أيام ويخرجون عنها حتى يدخلها بسلاح 
لا   سنين  ثلاث  بينهم  الهدنة  وأن   ، الراكب 
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ولا   الله  رسول  أصحاب  من  أحدا  يؤذون 
يمنعونه من دخول مكة ، ولا يؤذي أحد من  

ووضع  أصحا  ، منهم  أحدا  الله  رسول  ب 
 الكتاب على يد سهيل بن عمرو .  

حلقوا   أن  المسلمين  الله  رسول  فعمر 
 .  وينحروا هديهم في الحل 

 . فامتنعوا وداخل أكثر الناس الريب   
ونَر    الله  رسول  فحلق  ،  فحلق 

 المسلمون ونَروا .  
  خرج    :وانصرف رسول الله إلى المدينة  

فدخل مكة  ،  وهي عمرة القضاء  ،  من قابل  
الراكب بسلاح  ناقة  قريش    على  وأخلتها   ،

،    وخلفوا بها حويطب بن عبد العزى،  ثلاثا  
وصدق الله ،  فاستلم رسول الله الركن بمحجنه  

 رسوله الرويأ بالحق.
، وأنظر إعلام   54اللفظ لتأري  اليعقوبي  

ج إرشاد    203و4ب 102و1الورى   ،
:  1، والمناقب لابن شهر آشوب  119:المفيد  
هشام  202 ابن  ،وتاري   322:  3،وسيرة 

الطبري  54:  2اليعقوبي   وتاري    ،628  ،
|  361:  20ونقله المجلسي في بحار الأنوار  

10. 
وآله    عليه  الله  صل ى  الله  رسول  ورجع 

وسل م إلى المدينة وأنزل الله في الطريق سورة  
 .  ( اً مُبيناً اِّج  فَ تَحنا لَكَ فتَح    : الفتح 
السلام  عليه  الصادق  فما    وال   :

الإسلام   كاد  حتَّ   المد ة  تلك  انقض  
 . يستوأ على أهل مك ة

 . 203و4ب 102و1إعلام الورى ج
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وكان   وسرايا  و زوات  ووائع  ثم كان  
 أهمها : 

 
 ر :   ب ي ة خ  ع  امس : وو الخالإشراق 

في ذي الحجّة من سنة   :كان   زوة خيب  
ستّ ـ وذكر الواقديّ : أّ ا كانت أوّل سنة  

صلّى    وحاصرهم رسول الله سبع من الهجرة ـ  
ليلة وعشرين  بضعاً  وسلّم  وآله  عليه  ،   الله 

  وبخيب أربعة عشر ألف يهودي  في حصوْم 
، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
أشدّ  من  وكان  حصناً ،  حصناً    يفتتحها 

 حصو م وأكثرها رجالاً القموو . 
فأخذ أبو بكر راية المهاجرين فقاتل بها  ّ   

 .  رجع منهزماً 
 ّ أخذها عمر بن الخطاّب من الغد فرجع  

منهزماً يجبّن الناس ويجبّنونه حتّى ساء رسول  
 . الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ذلك 

وسلم    فقال  وآله  عليه  الله  :   صلى 
الراي فر ار،  لأعطين   رجلاً كر اراً  يَ  ة  داً 

ولا    ، ورسوله  الله  وحب ه  ورسوله  الله  حب  
 يرجع حتَّ  يفتح الله على يده. 

فغدت قريش يقول بعضهم لبعض : أماّ  
علي فقد كفيتموه فأنهّ أرمد لا يبصر موضع  

 .   قدمه
مقالة  لم ا  ع  السلام  عليه  علي   ووال 

الل هم    :  رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م
لا معطي لما منع  ، ولا مانع لما أعطي    

. 
الله  رسول  وآله    فعصبح  عليه  الله  صلّى 
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الناس   إليه  واجتمع  سعدوسلّم  وال   ،   :  
 ّ جثوت على ركبتي  ،  جلست نصب عينيه  

 رجاء أن يدعوني  ّ قمت على رجلي قائماً ،  
. 

:  أدعو  صلى الله عليه وآله وسلم    فقال 
 . أ علي اً  

أرمد    إنهّ   : الناس من كلّ جانب  فصاح 
 .رمداً لا يبصر موضع قدمه  

 فقال : أرسلوا إليه وادعوه . 
فوضع رأسه على فخذه    :فاُتي به يقاد   

  ثم  تفل في عينيه ، فقام وكعنَّ عينيه جزعتان 
ثم       ،  ) يمان  له  خرع  ودعا  الراية  أعطاه   

بلغ    ما  فوالله   ، هرولة  يهرول  فخرا 
 اُخراهم حتَّ  دخل الحصن . 

  .   فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا  وال جابر : 
يا أبا الحسن أربع يلحق بك    وصاح سعد :

  فعوبل حتَّ  ركزها وريباً من الحصن الناس ،  
. 

اليهود عادية  في  مرحب  إليه  ،    فخرا 
فقطعها وسقط ، وحمل  فبارزه فضرب رجله  

 علي والمسلمون عليهم فا زموا.
،   209و4ب 102و1إعلام الورى ج
، والخرائج والجرائح  125:  1الإرشاد للمفيد  

للواقدي  249|    159:  1 المغازي   ،2 :
،  112ـ    110:  2، والطبقات الكبرى  653

:  3، وتاري  الطبري  349:  3سيرة ابن هشام  
للبيهقي  11 النبوة  ودلائل   ،4  :209  ،

، ونقله المجلسي 219:  2والكامل في التاري   
. ، تأري   17|    21:  21في بحار الأنوار  
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 . 56اليعقوبي 
حد ثلإ عرارة وال : وال الباور  :    وال أبان 
 :   عليه السلام

في  اُ لق  وود  الحصن  باب  إلى  انتهى 
، ثم  حمله    وجهه فاجتذبه اجتذاباً وتتَ س به

اوتحاماً  الحصن  واوتحم  ظهره  ،   على 
  . وال   واوتحم المسلمون والباب على ظهره

: فوالله ما لقي علي  عليه السلام من الناس 
، ثم  رمى    تح  الباب أشد  م ا لقي من الباب

 .  ً بالباب رميا
وخرج البشير إلى رسول الله صلّى الله عليه   

، فأقبل    : أنّ عليّاً دخل الحصن  وآله وسلّم
، فخرج   لّمرسول الله صلّى الله عليه وآله وس

 . عليّ يتلقّاه
: ود    فقال صل ى الله عليه وآله وسل م 

، ود    بلغلإ نبعك المشكور وصنيعك المذكور
 .  رضي الله عنك ورضي  أج عنك

فقال له : ما    .فبكى علي  عليه السلام   
 ؟  يبكيك يا علي 

  فقال: فرحاً  ن  الله ورسوله علإ  راضيان  
. 

 
فلمّا فرل رسول الله صلّى الله عليه    :  وال

خيبر من  وسلّم  وال   ،    وآله  ثم   لواء    عقد 
: من يقوم إليه  صلى الله عليه وآله وسلم  

 فيعخذه بحق ه ؟  
  وهو يريد أن يبعث به إلى حوائط فدك ، 

: أنا ، فقال له : أمط    فقام الزبير إليه فقال
 ، فقال : أمط عنه .   ّ قام إليه سعد ،   عنه
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 .  وال : يا علي  وم إليه فخذه ثم   
فصالحهم  ،  فبعث به إلى فدك  : فعخذه   

 . على أن حقن دماءهم 
حوائط فدك لرسول الله صل ى  :  فكان    

فنزل   خالصاً.  وآله وسل م خاص اً  عليه  الله 
:  إن  الله عز    فقال  السلام  جبائيل عليه 

:    . فقال  وجل  يأمرك تمتي ذا القربَ حق ه  
 .  ؟ يا جبائيل ومن ورباي وما حق ها

: فاطمة فععطها حوائط فدك ، وما    وال 
 لله ولرسوله فيها . 

ص  الله  رسول  وآله  فدعا  عليه  الله  ل ى 
وسل م فاطمة عليها السلام وكتب لها كتاباً  
بكر   أبي  إلى  أبيها  موت  بعد  به  جاءت 

الله    ووال  صل ى  الله  رسول  هذا كتاب   :
 عليه وآله وسل م أ ولا بلإ  . 

،   209و4ب 102و1إعلام الورى ج
هشام   ابن  سيرة  ، 350ـ    349:  3انظر: 

لسي  ، ونقله المج14ـ    13:  3وتاري  الطبري  
 .17|   22: 21في بحار الأنوار 

ـ  ولم يعطي لفاطمة عليها السلام أبو بكر   
فدك ولا أقر لها بحق وقصة معروفة كتبت بها 

 كتب فراجعها ـ. 
صل ى الله  :  وال    رسول الله  افتتح  ولم ا 

بقدوم  البشيَ  أتَه  خيب  وسل م  وآله  عليه 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة  

 ،   إلى المدينة
فقال:   ما أدري  ي هما أج أسر  ، بفتح  

 خيب أم بقدوم جعفر (. 
: 4، سيرة ابن هشام  29نوادر الراوندي:  
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، سيرة ابن 246:  4، دلائل النبوة للبيهقي  3
، ونقله المجلسي في 483و    390:  3كثير  

 .17|   23: 21بحار الأنوار 
 ثم كان  سرايا  زوات وكان  أهمها : 

 
ة       ك   ح م   ت  ادس : ف  السالإشراق 

: 
في شهر رمضان من سنة    كان فتح مكة :

قريشاً  لماّ صالح  أنّ رسول الله  ، وذلك  ثمان 
النبي  حلف  خزاعة في  دخلت  الحديبية  عام 

ودخلت ،    صلّى الله عليه وآله وسلّم وعهده
 .  كنانة في حلف قريش

القضي ة  من  سنتان  مض   قعد :    فلم ا 
رسول الله صلّى   كنانة يروي هجاء  رجل من

الله عليه وآله وسلّم ، فقال له رجل من خزاعة  
قال  ، هذا  تذكر  لا  ؟   :  وذاك  أنت  وما   :

 فقال: لئن أعدت لأكسرن  فاك . 
، فرفع الخزاعي يده فضرب بها   فععادها 
  ، والخزاعي قومه   ، فاستنصر الكناني قومه  فاه

حتّى أدخلوهم  ، وكانت كنانة أكثر فضربوهم  
، وأعانتهم قريش بالكراع    ، وقتلوا منهم  الحرم

، فركب عمرو بن سالم إلى رسول    والسلاح
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فخبّره الخبر وقال  

 :  ، منها أبيات شعر
حلف أبينا        لا ه   م  أن  جشدٌ محم داً   

 وأبيه الأت لدا 
ض وا  ونق      أن  و ريشاً أخلفوك الموع دا  

 ميثاوك الممك دا 
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 ووتلوج ركعاً وسجداً 
وآله   عليه  الله  صل ى  الله  رسول  فقال 

قام فدخل   ،: حسبك يا عمرو    وسل م  ّ 
فجعل    ،  : اسكبوا لي ماء  دار ميمونة وقال
 :   يغتسل ويقول

 .  لا نصرت إن لَ أنصر بلإ كعب
 
ثم  اجمع رسول الله صل ى الله عليه وآله  

 . لى مك ةوسل م على المسيَ إ
خذ العيون عن قريش حتّى    :  الل هم    ووال 

 .   نأتيها في بلادها 
،   216و4ب 102و1إعلام الورى ج
:  2، وتاري  اليعقوبي  32:  4سيرة ابن هشام  

الطبري  58 تاري   وانظر:  ، 48و    4:  2، 
، وسيرة ابن كثير  239:  2والكامل في التاري   

المجلسي في بحار 536و    526:  3 ونقله   ،
 . 22|  124: 21ر الأنوا

: اليعقوبي  عقد    وذكر  في  خزاعة  كانت 
وكنانة في عقد قريش ، فأعانت ،  رسول الله  

على ،  قريش كنانة   فوثبوا  مواليهم  فأرسلوا 
خزاعة فقتلوا فيهم ، فجاءت خزاعة إلى رسول  

فأحل الله لنبيه قطع ،  الله فشكوا إليه ذلك  
 . المدة التي بينه وبينهم  

وعزم على  زو مكة ووال : اللهم أعم  
 الأخبار عنهم ، يعلإ وريشا .  

بلتعة أبي  بن  حاطب  سارة   فكتب  مع 
مولاة أبي لهب إلى قريش بخبر رسول الله وما  

 اعتزم عليه . 
فأخبره بما فعل حاطب ،   :فنزل جبيل  
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  : ووال  والزبيَ  طالب  أبي  بن  بعلي  فوجه 
منها الكتاب  وقد كانت   خذا  فلحقاها   ،

فوجد الكتاب في شعرها ،  ،  تنكبت الطريق  
 وقيل في فرجها . فأتيا به إلى رسول الله . 

حين صلى   :وخرا رسول الله يوم الجمعة   
  8العصر لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة  

، وقيل لعشر مضين من رمضان ، واستخلف  
على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر . ولقيته  

لقبائل في المواضع التي سماها لهم ، وأمر الناس  ا
  ، العصاة  يفطروا  لم  الذين  وسمي   ، فأفطروا 
عبد   بن  العباس  وتلقاه   ، فشربه  بماء  ودعا 

 المطلب في بعض الطريق .
خرج أبو سفيان    :فلما صار  ر الظهران  

بن حرب يتجسس الأخبار ومعه حكيم بن  
:  حزام وبديل بن ورقاء ، وهو يقول لحكيم  

 ما هذه النيران ؟  
. فقال :  فقال : خزاعة أحمشتها الحرب 

 خزاعة أقل وأذل . 
 وسمع صوته العباس فناداه : يا أبا حنظلة  

فأجابه ، فقال له : يا أبا الفضل ما هذا   
 الجمع ؟  

. فأردفه على بغلته    وال : هذا رسول الله 
وقال : الحمد لله  ،  ولحقه عمر بن الخطاب  

غير عهد ولا عقد . فسبقه الذي أمكن منك ب
فقال : يا رسول الله ،  العباس إلى رسول الله 

   هذا أبو سفيان ود جاء ليسلم طائعا .
فقال له رسول الله : ول أشهد أن لا إله  

فقال : أشهد    إلا الله وأن محمد رسول الله ،
أن لا إله إلا الله ، وجعل يمتنع من أن يقول  
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عباس ، فقال  : وانك رسول الله ، فصاح به ال
. 

  سأل العباس رسول الله أن يجعل له شرفا  
 وقال إنه يحب الشرف .  

فقال رسول الله : من دخل دارك يا أبا  
 سفيان فهو آمن.

فقال    وأوقفه العباس حتى رأى جند الله ، 
له : يا أبا الفضل لقد أوتي ابن أخيك ملكا 

هي عظيما   إَا  ليس  لك  إنه   : فقال   .
 .  النبوة 

 . 58تأري  اليعقوبي 
: فمر  خالد بن الوليد فقال  وال العب اس

: لا ولكن   ؟ قال  هذا رسول الله   :  أبو سفيان
،  ّ مرّ الزبير    هذا خالد بن الوليد في المقدّمة

: يا عبّاس    قال أبو سفيانفي جهينة وأشجع ف
، فجعلت   ، هذا الزبير  : لا  ؟ قال  هذا محمّد

الجنود تمرّ به حتّى مرّ رسول الله صلّى الله عليه  
 . وآله وسلّم في الأنصار 

بيده راية    :  ثم  انتهى إليه سعد بن عبادة
:    رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال

 .  يا أبا حنظلة
 الحرمة  اليوم تستحل    اليوم يوم الملحمة 

  يا معشر الأوس والخزرا ثاركم يوم الجبل  
. 

وسعى  ،  فلمّا سمعها من سعد خلّى العباس  
الرماح   تحت  مرّ  حتّى  وزاحم  الله  رسول  إلى 

: بأبي أنت وامُّي   ،  ّ قال فقبّلها  فأخذ غرزه
  ؟ وذكر ذلك القول  أما تسمع ما يقول سعد

. 
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ليس    فقال صل ى الله عليه وآله وسل م:   
 .  م ا وال سعد شيء

: أدرك سعداً   ثم  وال لعلي  عليه السلام 
رفيقاً  إدخالاً  وأدخلها  منه  الراية  ،    فخذ 

   . فعخذها علي وأدخلها كما أمر
نقله المجلسي في    223و1اعلام الورى ج

 .127: 21بحار الأنوار 
: تاريخه  في  اليعقوبي  أبو  ومضى    وقال 

سفيان مسرعا حتى دخل مكة فأخبرهم الخبر  
وقد    ، ووال : هو اصطلام إن لَ تسلموا ،

جعل أن من دخل داري فهو آمن . فوثبوا  
عليه وقالوا : وما تسع دارك ؟ فقال : ومن  
أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو  

 وفتح الله على نبيه وكفاه القتال . آمن . 
  

أصحاب ودخل  مكة  أربعة ودخل  من  ه 
، وأحلها الله له ساعة من  ار   قال   مواضع

  . فحرمها  فخطب  الله  وأسلم     رسول 
 . وكرها  طوعا: وريش 

البي    مفتاح  الله  رسول  من   : وأخذ 
عثمان بن أبي طلحة وفتح الباب بيده وستره  

  خرج ،    دخل البيت فصلى فيه ركعتين  ،  
الله  ، فقال : لا إله إلا  أخذ بعضادتي الباب  

أنَز وعده   له ،  ونصر  ،  وحده لا شريك 
فلله  ،  عبده    ، وحده  الأحزاب  و لب 

 الحمد والملك لا شريك له . 
وائلون ؟   أنتم  وما  تظنون  ما   : وال    ثم 

قال سهيل : نظن خيرا ونقول خيرا ، أخ كريم  
 وقد ظفرت . ، وابن عم كريم 
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وآله وسلم  وال    عليه  فأني    :صلى الله 
أقول لكم كما قال أخي يوسف : لا تثريب  

اليوم   :   .عليكم  وال  ومال    ثم  دم  ألا كل 
فأنه موضوع تحت قدمي  ومأثرة في الجاهلية 
هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج فأ ما  

  ، أهليها  إلى  وإن مكة محرمة مردودتان  ألا 
تحل   ولا  وبلي  من  لأحد  تحل  لَ  بحرمة الله 

وإنما حلت لي ساعة      ،لأحد من بعدي  
أغلقت ، فهي محرمة إلى يوم القيامة لا يختلى  

ولا ينفر صيدها  ،  ولا يعضد شجرها  ،  خلاها  
ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، ألا إن في القتل ،  

مغلظة   الدية  العمد  للفرا  ،  شبه  والولد 
 .وللعاهر الحجر 

الذين كنتم    جيَان  لبئس  ألا   : وال  ثم 
 طلقاء .  فاذهبوا فعنتم ال 

ودخل مكة بغير إحرام وأمر بلالا أن يصعد 
 . على الكعبة فأذن 

فعظم ذلك على قريش ، وقال عكرمة بن 
إن ابن رباح ينهق    :  أبي جهل وخالد بن أسيد

الكعبة   معهما    . على  قوم  فأرسل  ،  وتكلم 
إليهم رسول الله . فقالوا : قد قلنا ، فنستغفر 

ما أدري ما أوول لكم ولكن    فقال : الله .  
حضر الصلاة فمن صلى فسبيل ذلك وإلا  

 ودمته فضرب  عنقه .  
صورة   من  الكعبة  في  ما  بكل  وأمر 

 فمحي  و سل  بالماء .  
من كان في بيته    وجدى منادي رسول الله : 

 صنم فليكسره ، فكسروا الأصنام. 
 .58تأري  اليعقوبي  
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ب  و روى أحمد بن حنبل و أبو بكر الخطي
حكيم   بن  نعيم  عن  بالإسناد  في كتابيهما 

عن علي بن أبي  قال حدثني أبو مريم    المدائني  
   ليه السلام :طالب ع

صلى الله عليه  رسول الله    :  وال انطلق بي
 . إلى الأصنام  وآله وسلم 

اجلس فجلست إلى جنب الكعبة  : فقال 
:    وال أ  صعد رسول الله على منكبي    

رأى   فلما  به  فنهضت  الصنم  إلى  بي  ا ض 
 . ضعفي عنه 

اجلس    صلى الله عليه وآله وسلم :وال   
فجلست و أنزلته عني و جلس لي رسول الله  

لي   قال  على :     فصعدت  علي  يا  اصعد 
ْض  فلما ،    ض بي رسول الله   ، منكبه 

و    ،  خيل أ أن لو شئ  نل  السماء،  بي  
و تنحى رسول الله  ،  صعدت على الكعبة  

فألقيت صنمهم    صلى الله عليه وآله وسلم ،
و كان من نحاس موتدا ،  الأكبر صنم قريش  

 .  الخبر... بأوتاد من حديد إلى الأرض 
فبايعنه   وكانت    .ودعا رسول الله بالنساء 

   رس ،الخيل يوم الفتح أربعمائة ف
إِّذَا جَاءَ نَصْرُ اللَِّّّ    }  :   ونزل  عليه سورة 

 نعي  إأ نفسي  :  فقال  ،1النصر  {  وَالْفَتْحُ 
. 

بسرايا ومنها  وبعث رسول الله وهو  كة  
الوليد: مع   إلى بني جذيمة بن    :   خالد بن 

  . السلاح  ضعوا   : خالد  لهم  فقال   ، عامر 
فقالوا : إج لا نأخذ السلاح على الله ولا  

رسوله ونَن مسلمون ، فانظر ما بعثك  على  
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فإن كان بعثك مصدوا فهذه ،  رسول الله له  
. عليها  فاعد  عنهم    إبلنا و نمنا  فانصرف 

وأذن القوم وصلوا ، فلما كان في السحر شن 
 . عليهم الخيل فقتل المقاتلة وسبى الذرية 

  : فقال  رسول الله  أبرأ    فبلغ  إن  اللهم 
إليك ما صنع خالد   وبعث علي بن أبي 
حتَّ   منهم  أخذ  ما  إليهم  فعدى  طالب 
العقال وميلغة الكب ، وبعث معه  ال ورد  
من اليمن فودى القتلى وبقي  معه منه بقية 
، فدفعها علي إليهم على أن حللوا رسول  

 الله ما علم وما لا يعلم . 
حب إأ من فقال رسول الله : لما فعل  أ

حمر النعم ، ويومئذ وال لعلي : فداك أبواي  
. 

وقال عبدالرحمن بن عوف : والله لقد قتل   
 .خالد القوم مسلمين 

: إنما قتلتهم بأبيك عوف بن   فقال خالد
 عبد عوف . 

  : الرحمن  عبد  له  بأبي   فقال  قتلت  ما 
 ولكنك قتلت بعمك الفاكه بن المغيرة.  

 . 58تأري  اليعقوبي 
 

 : ووعة حنين : السابعق الإشرا
بلغ رسول الله ،      :ثم كان  ووعة حنين  

وهو بمكة ، أن هوازن قد جمعت بحنين جمعا 
  ، النصري  عوف  بن  مالك  ورئيسهم  كثيرا 
ومعهم دريد ابن الصمة من بني جشم ، شي   
كبير يتبركون برأيه ، وساق مالك مع هوازن 

 أموالهم وحرمهم . 
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إليهم رسول الله في جي ش عظيم  فخرا 
عشرة آلاف أصحابه    عد م اثنا عشر ألفا : 

وألفان من أهل مكة ،  ن فتح بهم مكة  يالذ
 ن أسلم طوعا وكرها ، وأخذ من صفوان بن  

درع   مائة  ، :  وقال  ،  أمية  مضمونة    عارية 
فععجب  المسلمين كثر م ، ووال بعضهم  

فكره رسول الله ذلك  : ما نمتى من ولة ،  
 . من وولهم 

 
  ، الوادي  في  ود كن   هواعن  وكان  

 فخرجوا على المسلمين .  
وا زم المسلمون    : وكان يوما عظيم الخطب  

 . عن رسول الله 
حتَّ بقي في عشرة من بلإ هاشم ، وويل  

والعباس  ،  تسعة وهم : علي بن أبي طالب  
وأبو سفيان بن الحارث  ،  بن عبد المطلب  

،  وربيعة بن الحارث  ،  بن الحارث  ونوفل  ،  
والفضل بن  ، ومعتب ابنا أبي لهب ، وعتبة 

عبد  ،  العباس   بن  الزبيَ  بن  الله  وعبد 
 المطلب ، وويل أيمن بن أم أيمن .  

ُ   }  وال الله ، عز وجل :  لأقأدم نأصأرأكُمُ اللََّّ
بـأتمكُمم  أأعمجأ إدذم  ا  حُنأينم وأيأـوممأ  مأوأاطدنأ كأثديرأةا  فيد 

ثـمرأتُ  ئًا وأضأاقأتم عألأيمكُمم كأ يـم كُمم فأـلأمم تُـغمند عأنمكُمم شأ
بدردينأ ) تُمم مُدم ثمَّ  (  25الأأرمضُ بمدأا رأحُبأتم ُ َّ وألَّيـم

وَعَلَى   رَسُولِّهِّ  عَلَى  سَكِّينَ تَهُ   ُ اللَّّ أنَزَلَ 
وَعَذَّبَ  تَ رَوْهَا  لََْ  جُنُودًا  وَأنَزَلَ  الْمُمْمِّنِّيَن 

التوبة    كَفَرُواالَّذِّينَ   المكأافدردينأ{  جأزأاءُ  وأذألدكأ 
26 . 

 وأبدى بعض وريش ما كان في نفسه .
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: لا تنتهي والله هزيمتهم   فقال أبو سفيان 
 . دون البحر 

اليوم بطل السحر    وقال كلدة بن حنبل : 
، وقال شيبة بن عثمان : اليوم أقتل محمدا ،  
فأراد رسول الله ليقتله فأخذ النبي الحربة منه  

 فأشعرها فؤداه .
 
يا    صح   : للعباس  الله  رسول  فقال 

  ، الرضوان  بيعة  أهل  يا  ، وصح  للنصار 
صح يا أصحاب سورة البقرة ، يا أصحاب  

 السمرة .  
على نبيه وأيده    ثم انفض الناس وفتح الله

أبي   بن  علي  ومضى   ، الملائكة  من  بجنود 
  ، فقتله  هواعن  راية  صاحب  إلى  طالب 

 . وكان  الهزيمة  
وقتل من هوازن خلق عظيم ، وسبي منها   

فارس   ألف  عدتهم  وبلغت   ، سبايا كثيرة 
سوى   ناقة  ألف  عشر  اثني  الغنائم  وبلغت 

فأعظم ،  الأسلاب ، وقتل دريد بن الصمة  
 الناس ذلك . 

فقال رسول الله : إلى النار وبئس المصيَ 
  إمام من أئمة الكفر إن لَ يكن يعين بيده  

،  قتله رجل من بني سليم    فإنه يعين برأيه . 
  ، الحارث  بن  سبيع  الخمار  ذو  فقال وقتل 

  رسول الله : أبعده الله إنه كان يبغض وريشا 
. وصارت السبايا والأموال في أيدي المسلمين  

لمشركين الطائف ومعهم مالك وبلغت هزيمة ا
بن عوف ، وكان جميع من استشهد أربعة نفر  

. 
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أخ   حليمة  بن   الشيماء  وجاءت 
الرضاعة إلى رسول فحباها  رسول الله من 
في   وكلمته   ، رداءه  لها  وبسط  وأكرمها 
السبايا ووال  : إَا هن خالاتك وأخواتك  

. 
فقال : ما كان أ ولبلإ هاشم فقد وهبته  

المسلمون ما كان في أيديهم من    فوهب  لك ،
السبايا كما فعل إلا الأقرع ابن حابس وعيينة  
في   وكلمته  عجوز  لهما  فخرج   ، حصن  بن 
مالك بن عوف النصري رئيس جيش هوازن  

 ، وآمنه ، فجاء مالك فأسلم .
. وانظر: سيرة ابن هشام 58تأري  اليعقوبي  

الطبري  70:  4 وتاري   ودلائل  71:  3،   ،
، والكامل في التاري   114:  5قي  النبوة للبيه

آشوب  255:  2 شهر  لابن  المناقب   ،1  :
، وفيها  262:  2، والكامل في التاري   211

باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 
الصدوق:    21:140 ، 7|    146،امالي 

:  5، صحيح البخاري  139:  1وإرشاد المفيد  
، 285:  1كتاب المغازي،تفسير القمي    203
، وكل    210:  1قب لابن شهر آشوب  المنا

 من فسر الآيات السابقة .
 ثم كان  سريا و  زوات أهمها :

 
 ة ممتة :و الثامن :  ز الإشراق 

جعفر    صلى الله عليه وآله وسلم :  وجه
وعبد الله  ،  وزيد بن حارثة  ،  بن أبي طالب  

بن رواحة في جيش إلى الشأم لقتال الروم سنة  
، وخفض له كل رفع   ( من الهجرة8ثمانية )
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 . حتى رأى مصارعهم 
رأيت    :صلى الله عليه وآله وسلم  ووال   

: يا جبريل إني    فقل ،  سرير جعفر المقدم  
إن الله قدم جعفرا    فقال : كنت قدمت زيدا .  

 لقرابتك .
فقا  الله  رسول  الله  ونعاهم  أنب    : ل 

من  بهما  يطيَ  عبرجد  من  جناحين  لجعفر 
، واشتد جزعه وقال : على   الجنة حيث يشاء

جعفر فلتبك البواكي ، وتأمر خالد بن الوليد  
 على الجيش . 

،  :  وال    الخثعمية  عميس  بن   أ اء 
دخل  وكان  امرأة جعفر وأم ولده جميعا :  
فقال : علي رسول الله ، ويدي في عجين ،  

ومحمد  ،  فأتيته بعبد الله    أ اء أين ولدك ؟يا  
وعون ، فأجلسهم جميعا في حجره وضمهم  ،  

 إليه ومسح على رؤوسهم ودمعت عيناه . 
فقل  :  بي وأمي أن  يا رسول الله     

لعله   ؟  بالأيتام  تفعل  بولدي كما  تفعل  لَ 
بلغك عن جعفر شيء ؟ فغلبته العبة ووال 

 : رحم الله جعفرا    
فقال :    ا ويلاه وا سيداه  فصح  : و 

حرب   ولا  بويل  تدعي  ول   لا  ما  وكل   ،
   فعن  صادوة . فصح  : وا جعفراه  

و ع  صوتي فاطمة بن  رسول الله ،  
عماه   وا   : تصيح  وهي  فخرج    فجاءت 

رسول الله يجر رداءه ، ما يملك عبرته ، وهو  
يقول : على جعفر فلتبك البواكي ،   قال  

لعيال جعفر طعاما فإْم  يا فاطمة اصنعي  :  
في شغل ، فصنع  لهم طعاما ثلاثة أيام ،  
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 فصارت سنة في بلإ هاشم .  
 

وكان   زوات فيما بين ذلك لَ يكن فيها  
وتال . كان رسول الله يَرا فلا يلقى كيدا  

 وينصرف .  
 

  زاة تبوك :  الإشراق التاسع : 
في جمع كثيَ إلى تبوك  :  سار رسول الله  
الشام ي أبي من أر   بن  بدم جعفر  طلب 

، والعشائر   طالب  القبائل  رؤساء  إلى  ووجه 
يستنفرهم ويرغبهم في الجهاد ، وحض رسول  
نفقات  فأنفقوا   ، النفقة  الغنى على  الله أهل 
  : الله  رسول  وقال   . الضعفاء  وقووا  كثيرة 

 أفضل الصدقة جهد المقل .  
رسول الله  رة رجب تسعة  سنة    وخرا 

(9)  . 
واستعمل    :واستخلف عليا على المدينة  

الزبير على راية المهاجرين وطلحة على الميمنة  
وخرج   .و عبد الرحمن بن عوف على الميسرة 

النساء والصبيان يودعونه عند الثنية ، فسماها  
 ثنية الوداع . 

فأصاب الناس عطش   : وسار رسول الله   
، فقالوا : يا رسول الله لو دعوت الله  شديد  

لسقاج ، فدعا الله فسقاهم ، وودم رسول  
الله تبوك في شعبان فعتَه حنة بن ر بة أسقف 
له   وكتب   ، الجزية  وأعطاه  فصالحه   ، أيلة 

 كتابا . 
 

فجلس له أصحاب    :وانصرف رسولا الله  
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فقال لحذيفة : نَهم  ،    العقبة لينفروا به ناقته 
لأدعونكم أو  لتنحن   : لهم  بأسمائكم    وول 

، فصاح بهم حذيفة  م وعشائركم  وأسماء آبائك
.   

وكان خروجه في رجب وانصرف في شهر  
 . رمضان 

إني لأعرف أسماء هم   وكان حذيفة يقول :
 وأسماء آبائهم وقبائلهم .  

السرايا   بعث  إذا  الله  رسول  وكان 
اغزوا بسم الله ، في سبيل الله    والجيو  وال :

، وقاتلوا من كفر بالله ، لا تغلوا ولا تغدروا 
  تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.ولا

 . 68اليعقوبي تاري  
الأحداث   بعض  مرت هذه كان   التي 

على نبي الرحمة وتبين دوره في تبيلغ رسالة ربه  
المصادر  ما مرّ من  وأنظر  ،  اليعقوبي  عن تاري   
ذكروا هذه الأحداث وهذا فأنه كلهم  أعلاه ،  

ملخصها وكل منهم له أسلوبه فراجع ، وهكذا  
ل  . بالنسبة  الآتية  مر    لأحداث  وعرف   ا 

، وجده    جهاد النبي الأكرم في المدينة المنورة
بكل  هداه  وتبليغ  الله  دين  نشر  سبيل  في 
وجوده مع عمره الكبير نسبيا بالنسبة لحمل  
السلاح والجهاد ، ولكنه كان يتابع الأحداث  
ويبلغ دينه وينشر تعليمه بكل ما يمكنه من 

رفع الشرك والنفاق قطع دابر الكفر والإلحاد و 
. 

: إن أمير   وود عرف  في هذه الأحداث
السلام  عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين 
من  فعرفت   ، الأيمن  ساعده  والأنصار كانوا 
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قائد جيشه والمحامي عنه في   ثبت معه وكان 
، كما وعرف إنه ظهرت شوكة  كل الموقف  

الذي كان مع رسول الله في غزوة   للمنافقين 
يبية وخيبر وحنين وتبوك وغيرهن الخندق والحد

، وكيف وصل الأمر لأن يتجرءوا حتى حاولوا 
قتل رسول الله لولا إخبار جبرائيل عليه السلام  
الأسف   مع  قوى  المنافق  الطابور  وهذا   ، له 
وسترى في أخر هذه الصحيفة بعض أحادثه  
مع الثابتين مع الله وكيف نحوهم عن خلافة 

الحك على  وسيطروا  الله  وخلافة  رسول  م 
 المسلمين .

ويريد   وما ذلك : إلا لأن الله يَتب عباده
أن يعرف المخلص الثابت في كل الظروف في 
المؤمنين  ويريد من  النصر والغلبة أو غيرها ، 
تشخيص أهل الدين الخالص وعباده المؤمنين  
وأخذ دينه منهم ، ومن خلال معرفة الإسلام 
الفرو   يتحين  ومن كان   ، وتأريخه  وهداه 

فتابع    ليضل الناس ويبعدهم عن أئمة الحق . 
: وهذا دور آخر ومرحلة    البحوث يا طيب

أخرى من جهاد النبي الأكرم وصحبه الطيبون  
معه نتدبر بها لتعرف ثباته وعلو همته على تبلغ  
دين الله وشأنه الكريم في تعريف هدى الله ،  
حتى لترى إنه كان بحق مبعوث من الله ومرافقة 
من  تمكينه  مع   ، دينه  لتعريف  الله  عناية  له 

 كريم لنشر دعوته. الخلق العظيم والأدب ال
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 الذكر الثالث
تعرفنا ثبات  إسلامية  أحداث 

وجهاد نبينا لأكرم لتبليغ  
 رسالته

 
 :  والأحداث في إشراوات نور و هي 

 
: أمراءه على  الإشراق الأول  

 : براءةالحاا ونزول سورة 
الموسم   على  على   :وأميَه  بعد  والناس 

  ، أسيد الشرك  بن  عتاب    عتاب  فوقف   ،
 . ووقف المشركون على حدتهم ، بالمسلمين 

الموسم    على  أميَه  بكر  سنة    :وأبو  في 
وبعض الناس مشركون ، فوقف أبو    (9تسعة )

ووقف المشركون ناحية على  ،  بكر بالمسلمين  
 مواقفهم . 

وفي تلك السنة وجه على بن أبي طالب  
فقال    .بسورة براءة فأخذها من أبي بكر    :

 يا رسول الله ! هل نزل في شيء ؟    :  أبو بكر
: لا ،  صلى الله عليه وآله وسلم    فقال

 ولكن جبيل وال أ :  
لا يبلغ هذا إلا أن  أو رجل من أهلك  

. 
ورأها    ويقال   ، مكة  أهل  على  فقرأها 

 على سقاية عمزم . 
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أن من كان له عهد  علي :   وأمن فنادى  
فهو   أشهر  أربعة  من رسول الله في تأجيله 

ومن لَ يكن له عنده عهد فقد  ،  على عهده  
 .  أجله خمسين ليلة

، راجع بيا ا في تفسير سورة   59اليعقوبي  
براءة وكل الآيات النازلة في الفتح في تفسير 
الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله وغيره من 

|    73:    2تفسير العياشي    التفاسير فانظر :
، سيرة ابن هشام    65:  1، إرشاد المفيد  4
،    151:    1، مسند أحمد    191ـ  190:    4

، خصائص النسائي    76:    2تاري  اليعقوبي  
،    123:    3،تاري  الطبري    76|    92:  

، مستدرك الحاكم    46:    10تفسير الطبري  
ـ   296:  5، دلائل النبوة للبيهقي  52:  3

،   101و    100اقب الخوارزمي :  ، من  298
  : الطالب  المنثور    254كفاية  الدر   ،4    :

:   21، ونقله المجلسي في بحار الأنوار    122
274  |9 . 

فصلنا البحث شأن نزول سورة    :  يا طيب
السلام في   عليه  المؤمنين  أمير  براءة في ولاية 

 موسوعة صحف الطيبين فراجع . 
 
 

: كتبه إلى الملوك  الإشراق الثان 
 ور ساء القبائل : 

إلى   يدعوهم  الملوك  إلى  الله  رسول  وجه 
 :  الإسلام
عبد الله بن حذافة السهمي إلى    :  فوجه

 كسرى ، وكتب إليه : 
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، من محمد رسول    الله الرحمن الرحيم   بسم 
، سلام على من الله إلى كسرى عظيم فارس 

اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن  
وأن    ، له  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا 

إلى الناس كافة لينذر من    محمدا عبده ورسوله
، فعسلم  كان حيا ويحق القول على الكافرين

 أثام المجوس. فأن أبيت فأن عليك  تسلم ،
إليه كسرى كتابا   بين    :وكتب  جعله 

فلما    ، مسكا  فيهما  وجعل  حرير  سرقستي 
دفعه الرسول إلى النبي فتحه فأخذ قبضة من  

 المسك فشمه وناوله أصحابه. 
لا حاجة لنا في هذا الحرير ، ليس  ووال :
 . من لباسنا 

لآتينك    :  ووال  أو  أمري  في  لتدخلن 
بنفسي ومن معي وأمر الله أسرع من ذلك .  
فأما كتابك فأنا أعلم به منك ، فيه كذا وكذا  

 . ، ولم يفتحه ولم يقرأه  
وقد    ،   الرسول إلى كسرى فأخبره:  ورجع   
إن كسرى لما وصل إليه كتاب وكان راع  :  قيل  

 . أدم قده شتورا 
ملك  الله  يمزق   : الله  رسول  هم كل فقال 

  زق .  
 

ووجه دحية بن خليفة الكلبي إلى ويصر  
 وكتب إليه : 

الرحيم    الرحمن  الله  محمد   :بسم  من 
سلام   ، الروم  عظيم  هرول  إلى  رسول الله 

 على من اتبع الهدى .  
،  فأني أدعوك بداعية الإسلام  :    أما بعد
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فأسلم تسلم ، ويؤتك الله أجرك مرتين ، قل 
إلى تعالوا  الكتاب  أهل  بيننا    يا  سواء  كلمة 

وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فأن  

فأن توليت  تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ،  
 فأن عليك إ  الاريسيين .  

إلى أحمد رسول الله الذي    فكتب هرول :
إنه    : الروم  ملك  قيصر  من  عيسى  به  بشر 

وإني أشهد أنك  ، ك مع رسولك  جاءني كتاب
رسول الله نجدك عندنا في الإنجيل ، بشرنا بك  

بن مريم   أن  ،  عيسى  الروم إلى  وإني دعوت 
يؤمنوا بك فأبوا ، ولو أطاعوني لكان خيرا لهم  
وأغسل  فأخدمك  عندك  أني  ولوددت   ،

 قدميك .
فقال رسول الله : يبقى ملكهم ما بقي   

 كتابي عندهم .  
بن  :ووجه   إلى   عمرو  الضمري  أمية 

النجاشي ، وشجاع بن وهب إلى الحارث ابن  
أبي شمر الغساني ، وحاطب بن أبي بلتعة إلى 
بن   وجرير   ، الإسكندرية  صاحب  المقوقس 
عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري ،  
والعلاء بن الحضرمي إلىالمنذر بن ساوى من  
بني تميم بالبحرين ، وعمار بن ياسر إلى الأيهم 
النعمان الغساني ، وسليط بن عمرو بن   بن 
علي   بن  هوذة  ابني  إلى  العامري  عبد شمس 
أمية إلى   أبي  بن  والمهاجر   ، باليمامة  الحنفي 
الحارث بن عبد كلال الحميري ، وخالد بن  
بن   وعمرو   ، قنان  وبني  الديان  إلى  الوليد 
إلى   الجلندا  ابني  وعباد   ، جيفر  إلى  العاو 
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عمرو   بن  وسليم   ، إلى عمان  الأنصاري 
 حضرموت . 

وكتب إليهم جميعا  ثل ما كتب به إلى   
 كسرى وويصر . 
. أنظر المصادر في الأمر  77تأري  اليعقوبي  

 الآتي .
 

ثالث : وفود العرب الإشراق ال
 الذين ودموا على رسول الله : 

ى رسول الله صلى الله عليه  وودم  عل
  : العرب    وآله  رئيس      وفود  قبيلة  ولكل 

 فقدم  : يتقدمهم ، 
، مزينة   عبد  م  بن  خزاعي  ورئيسهم   : 
،   وأشجع مالك  بن  الله  عبد  ورئيسهم   :
: ورئيسهم  وسليم  : ورئيسهم بريدة ،    وأسلم

  ، قمامة  بن  ليثوقاو  ورئيسهم   وبنو   :
: ورئيسهم عيينة   وفزارة الصعب بن جثامة ، 

: ورئيسهم عدي بن    وبنو بكر بن حصن ،  
  : ورئيسهم عدي بن حاتم ،   وطيراحيل ،  ش

:    والأعد: ورئيسهم قيس ابن غربة ،    وبجيلة
  ، الله  عبد  بن  صرد  :    وخثعمورئيسهم 

  ، ووفد نفر من  ورئيسهم عميس بن عمرو 
: ورئيسهم زيد بن مهلهل وهو زيد الخيل    طي
شيبان ،   ورئيسهم    وبنو  القيس  عبد  و   :

لمعلى ثم وفد الجارود ابن االأشج العصري ،  
 فولاه رسول الله على وومه . 

 
وأوفدت ملوك حميَ بِسلامهم وفوداً ،   



 314 موسوعة صحف الطيبين  

الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد    وهم :
وكتبوا إليه  ، كلال ، والنعمان قيل ذي رعين 

 ، جبل  بن  معاذ  إليهم  فبعث    بإسلامهم 
  وجذام : ورئيسها خزيمة بن عاصم ،    وعكل

 : ورئيسها فروة بن عمرو . 
: حجر   وحضرموت  بن  وائل  ورئيسها 

: ورئيسها ذو الجوشن والضباب  الحضرمي ،  
: ورئيسها ضرار بن الأزور وقيل   وبنو أسد، 

الطفيل في :   العايف ، وعامر بن  نقادة بن 
قيس   ابن  وأربد   ، يسلم  ولم  فرجع  عامر  بني 

 . رجع ولم بسلم 
: يزيد    وبنو الحارث بن كعب ورئيسهم 

: وعليهم عطارد وبنو تميم  بن عبد المدان ،  
بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم 

  ، نويرة  ابن  أبو   وبنو ْدومالك  وعليهم   :
ليلى خالد بن الصقعب ، وكنانة : ورئيسهم  

  وهمدان   قطن وأنس ابنا حارثة من بني عليم ،
  ، مالك  بن  ضمام  ورئيسهم  و:  : وثمالة 

الأزد ورئيسهم مسلمة بن    الحدان : فخذ من
: ورئيسهم مطرف بن   وباهلةهزان الحداني ،  

كاهن الباهلي ، وبنو حنيفة : ومعهم مسيلمة  
: ورئيسهم فروة بن    ومراد   بن حبيب الحنفي ، 

: ورئيسهم مهري بن الأبيض  مهرة  مسيك ، و
  . 
 

إلى   يدعوهم  القبائل  ر ساء  إلى  وكتب 
 الإسلام .

 :ه وآله صلى الله علي كتاب النبي   
كتابه   الوحي  :  وكان  يكتبون  الذين 
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 ، طالب  أبي  بن  علي   . والعهود    والكتب 
ابن   العاو  بن  وعمرو   ، عفان  بن  وعثمان 
أمية ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن 
 ، حسنة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
والمغيرة بن شعبة ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن  

، وأبني بن كعب ، ثابت ، وحنظلة بن الربيع  
 وجهيم بن الصلت ، والحصين النميري.  

وأنظر سيرة ابن   79اللفظ لتأري  اليعقوبي 
، دلائل النبوة    3، تاري  الطبري    4هشام ج
،  المجلسي   2، الكامل في التأري      5للبيهقي  

   5، والبداية والنهاية    21في بحار الأنوار ج :  
،     679  ، تاري  الإسلام للذهبي )المغازي( : 

 .  236:  2عيون الأثر 
 
 

رابع : كتاب النبي إلى  الإشراق ال
 : أهاأ نَران ووصة المباهلة

إلى   وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  وكتب 
إلى ، بسم الله ، من محمد رسول الله  نَران :

 . : بسم الله أسقفه نجران 
وإ اعيل  إبراهيم  إله  إليكم  أحمد  فإن 

 . وإسحاق ويعقوب
ذلكم فأني أدعوكم إلى عبادة الله    :أما بعد   

وأدعوكم إلى ولاية الله من ،  من عبادة العباد  
فالجزية   أبيتم  فأن   ، العباد  أبيتم  ،  ولاية  وإن 

 آذنتكم بحرب والسلام . 
نَران   أهل  عليه  أبو    : وودم  ورئيسهم 

ومعه العاقب والسيد وعبد   حارثة الأسقف ،
على   فوردوا   ، والايهم  وقيس  وكوز  المسيح 
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 رسول الله . 
والصلب   الديباج  أظهروا  دخلوا  فلما 

 ودخلوا بهيئة لم يدخل بها أحد . 
فلقوا رسول    فقال رسول الله : دعوهم ، 

  . الله  شاء  ما  وساءلوه  يومهم  فدارسوه  الله 
حارثة أبو  في    فقال  تقول  ما   ! محمد  يا   :

 لمسيح ؟  ا
: هو عبد  صلى الله عليه وآله وسلم  وال  

 الله ورسوله . 
فقال : تعالى الله عما قلت ، يا أبا القاسم   

 هو كذا وكذا .  
إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّنْدَ اللَِّّّ    ونزل فيهم : }

لَهُ كُنْ   تُ رَابٍ ثمَّ واَلَ  خَلَقَهُ مِّنْ  كَمَثَلِّ آدَمَ 
ب ِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنْ ( الْحقَُّ مِّنْ رَ 59فَ يَكُونُ  

 (  60الْمُمْتََِّينَ  
بَ عْدِّ مَا جَاءَكَ مِّنْ   فَمَنْ حَاجَّكَ فِّيهِّ مِّنْ 
وَأبَْ نَاءكَُمْ   أبَْ نَاءَجَ  نَدْعُ  تَ عَالَوْا  فَ قُلْ  الْعِّلْمِّ 
ثمَّ   وَأنَْ فُسَكُمْ  وَأنَْ فُسَنَا  وَنِّسَاءكَُمْ  وَنِّسَاءَجَ 

اللَِّّّ  لَعْنَةَ  فَ نَجْعَلْ  تَهِّلْ  الْكَاذِّبِّينَ نَ ب ْ عَلَى     
 .    آل عمران ({61 

 . فرضوا بالمباهلة 
انظروا     : أبو حارثة  وال  أصبحوا  فلما 

 من جاء معه . 
الحسن  بيد  آخذا  الله  رسول  و دا 
والحسين تتبعه فاطمة وعلي بن أبي طالب  

 بين يديه . 
عليهما    :و دا العاوب والسيد بابنين لهما  
فقال أبو  الدر والحلي وقد حفوا بأبي حارثة .  

 من هؤلاء معه ؟ حارثة :
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والوا : هذا ابن عمه وهذه ابنته وهذان   
ابناها . فجثا رسول الله على ركبتيه ثم ركع  

  . 
فقال أبو حارثة : جثا والله كما يجثو النبيون  

 للمباهلة .  
فقال له السيد : ادن يا أبا حارثة للمباهلة  

. 
فقال : إن أرى رجلا حريا على المباهلة   
فإن كان    ،   وإن أخاف أن يكون صادوا،  

صادوا لَ حل الحول وفي الدنيا نصران يطعم  
 الطعام .  

يا أبا القاسم لا نباهلك   وال أبو حارثة :
 ولكنا نعطيك الجزية . 

فصالحهم رسول الله على ألفي حلة من  
درهما حلل الأواوي ، ويمة كل حلة أربعون  

 فما عاد أو نقص فعلى حساب ذلك . 
اليعقوبي   الورى    82تأري   وأنظر إعلام   ،

المفيد  255و1ج ، مجمع 166:  1،إرشاد 
، 222:  2، سيرة ابن هشام  451:  1البيان  

الكبرى   النبوة 357:  1الطبقات  دلائل   ،
التاري   382:  5للبيهقي   في  الكامل   ،2  :

لسي ، ونقله المج54:  5، البداية والنهاية  93
، وكل من    2|    336:  21في بحار الأنوار  

فسر آية المباهلة أو روى شأن نزولها وسيأتي  
 بعض الكلام عنها في الإمامة . 

طيب قصة   يا  في  البحث  فصلنا  قد   :
المباهلة فراجعها في صحف موسوعة صحف  

 الطيبين .
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تشرف أهل  امس :الإشراق الخ
 لام :  ساليمن بِ

الله  رسول  وبله  بعث  عليه    وود كان 
أهل   إلى  الوليد  بن  خالد  والسلام  الصلاة 

 . اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه
الباء   عليه    وال  علي   مع  فكن    :

،    فلمّا دنونا من القوم خرجوا إلينا  ،  السلام
واحداً   صففنا صفّاً  عليّ  ّ  بنا   ّ  ،  فصلى 

كتاب رسول الله  تقدّم بين أيدينا فقرأ عليهم  
، فأسلمت همدان    صلّى الله عليه وآله وسلّم

 .  كلّها
فكتب علي  عليه السلام إلى رسول الله   

وسل م وآله  عليه  الله  ورأ    صل ى  فلم ا   ،
فقال رأسه  رفع  ثم   :    الكتاب خر  ساجداً 

 السلام على همدان . 
   أخرجه البخاري في الصحيح. 

ه  مختصراً من وج  206:  5صحيح البخاري  
ذكر  وكذا  يوسف،  بن  إبراهيم  عن  آخر 

 البيهقي عند نقله للرواية أعلاه. 
وروى الأعمش عن عمرو بن مر ة، عن 

    :   ، عن علي  عليه السلام وال  أبي البختَي
بعثني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى  

، قلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب     اليمن
 ؟! القضاءاقضي بينهم ولا أدري ما 

:     : فضرب بيده في صدري ووال  وال 
الل هم اهد ولبه ، وثب   لسانه ، فو الذي 
   نفسي بيده ما شكك  في وضاء بين اثنين. 

:  1، كشف الغمة  194:  1إرشاد المفيد  
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، سنن ابن  337:  2، الطبقات الكبرى  114
الأنساب 2310| 774:  2ماجه    ،

خصائص  33|    101:  2للبلاذري    ،
، مستدرك الحاكم    36ـ    32|    56النسائي  

البيهقي    135|    3 سنن   ،10    :86    ،
، الاستيعاب 397:  5دلائل النبوة للبيهقي  

بغداد  36:  3 تاري   مناقب 444:  12،   ،
المغازلي:   مناقب  298|    249ابن   ،

، فرائد  106، كفاية الطالب:  41الخوازمي:  
 . 167: 1السمطين 

 
حجة الوداع   سادس:الإشراق ال
 ر للإمام علي:وبيعة الغدي

عشرة  سنة    :وح  رسول الله حجة الوداع  
، وهي حجة الإسلام . خرج رسول    (10)

الله من المدينة ، حتى أتى ذا الحليفة وقد لبس 
 ثوبين صحاريين إزارا ورداء .  

خرج من المدينة وقد لبس الثوبين    وويل :
ودخل المسجد بذي الحليفة وصلى ركعتين ،  

  خرج من المسجد    وكان نساؤه جميعا معه ، 
فأشعر بدنه من الجانب الأيمن   ركب ناقته  

أهل  ،  القصوى فلما استوت به على البيداء  
 بالحج .  

في إسناده عن سعد بن أبي   ووال الواودي 
وقاو قال : أهل رسول الله متمتعا بالعمرة  
إلى الحج ، وقال بعضهم بالحج مفردا . وقال  

 بعضهم بحجة وعمرة. 
، وهي عقبة    ودخل مكة ْارا من كداء 

المدنيين ، على راحلته حتى انتهى إلى البيت  
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  . 
فلما رأى البي  رفع يديه فوق عمام جوته  

 وبدأ بالطواف وبل الصلاة . 
بعد الظهر ويوم :    وخطب وبل التَوية بيوم

عرفة ، حين زالت الشمس ، على راحلته قبل 
   ته :فقال في خطبالصلاة من غد يوم منى . 

فوعاها  مقال   عبد  ع  وجه  الله  نضر 
فرب   ، يسمعها  لَ  من  بلغها  ثم  وحفظها 

، ورب حامل فقه إلى    حامل فقه  يَ فقيه
 من هو أفقه منه . 

لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم :   ثلاث 
إخلاص العمل لله ، والنصيحة لائمة الحق  

، المممنين  لجماعة  واللزوم  دعوتهم   ،  فأن 
 م .  محيطة من ورائه

يديه وكانت    :ودعا بالبدن   فصفت بين 
مائة بدنة ، فنحر منها بيده ستين بدنة ، وقيل  

 . أربعا وستين 
فنحرها وأخذ من   : وأعطى عليا سائرها   

واحدة   قدر  في  فجمعت   ، بضعة  ناقة  كل 
فطبخت بالماء والملح ،   أكل هو وعلي ،  
على   العقبة  جمرة  ورمى   ، المرق  من  وحسا 

 ناقته… 
فصار إلى   :يلا منصرفا إلى المدينة  وخرا ل

 موضع بالقرب من الجحفة يقال له : 
 دير خم ، لثمان عشرة ليلة خل  من   

 .ذي الحجة 
ووام خطيبا وأخذ بيد علي بن أبي طالب   

  ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟   فقال :
 قالوا : بلى يا رسول الله ! 
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وال : فمن كن  مولاه ، فعلي مولاه ،   
 هم وال من والاه وعاد من عاداه .  الل

وأنتم   فرطكم  أن  الناس  أيها   : وال  ثم 
واردي على الحو  ، وإن سائلكم ، حين  
فانظروا كيف   الثقلين  عن   ، علي  تردون 

 تخلفون فيهما . 
 وقالوا : وما الثقلان يا رسول الله ؟  
: الثقل صلى الله عليه وآله وسلم  وال   

بيد الله وطرف  الأكب كتاب الله سبب طرفه  
 يديكم ، فاستمسكوا به ولا تضلوا ، ولا  

 تبدلوا ، وعتَتي أهل بي  .  
. انظر: إرشاد  112ـ    109تأري  اليعقوبي  

للراوندي:  171:  1المفيد   الأنبياء  ، قصص 
،  888:  2، صحيح مسلم  431|    355

هشام   ابن  النبوة 249:  4سيرة  دلائل   ،
للقرطبي 399:  5للبيهقي   القرآن  أحكام   ،  

:  21ونقله المجلسي في بحار الأنوار    370:  2
383    ، وسيأتي  12|    389،    10|   .

الإمامة   في  من  التفصيل  الغدير  وبحوث   ،
محاضرات  مع  الطيبين  صحف  موسوعة 

 .   للمؤلف تشرحها
هذه أهم الأحداث والوقائع التي يا طيب :  

، حتى  المنورة  المدينة  الكريم في  للنبي  كانت 
حجة الوداع وتوفد الوفود عليه ، وبها نعرف  
جده وجهاده لتبليغ الرسالة الربانية ، وتدبيره  
في   الناس  إدخال  أجل  من  يمكن  ما  بكل 
عبودية الرب وتعليمهم معارفه ، حتى إنه بأمر  

الذي خصه بكتابه  الكريم أمر أن يجعل   الله 
لتعاليمه من يكون محافظ عليها ولئلا يفسر 
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  ، الناس  بأفكار  ولا  والقياس  بالرأي  القرآن 
ولذا قرن من كان ملازم لنبي الرحمة من طفولته  
حتى أخر لحظة من عمره الشريف كما عرفت 
وسترى ، بل كان من قبل النبي في بيت أبي 

 طالب أبو علي عليهم الصلاة والسلام . 
البي    أهل  على  الله  من  فضل  وهذا 

: إذ عرفنا دينه وهداه الذي جاهد من   وعلينا
أجله رسول الله ، ولم يهمل العباد يختلفون بعد 
ختم النبوة ، ونسأل الله أن يمن علينا بمعرفة 
الصراط  وأصحاب  النعيم  أهل  من  هداه 
المستقيم الذين علمهم الله وجعلهم أهلا لتبليغ 

 وعزم وقوة .رسالته بكل همة 
فعرفهم لنا ولكل الناس بكل عمل صالح   

 وشريف وكامل في صفاتهم وسلوكهم .
سبحانه أن يجعلنا منهم ومعهم في فنسعله   

كل نعيم هدى وملك حلال طيب في الدنيا  
والآخرة ، إنه أرحم الراحمين ، وصلى الله على  
نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ورحم الله  

 يا رب العالمين .من قال آمين 
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 الباب السادس

نبينا الأكرم ذكر أوصاف 
وآدابه وسننه  لقه وخُ  وسلوكه

 وخصائصه الشريفة
 
 
 
 
 
 
 

نتعرف على سيرة وسلوك    في هذا الباب :
وآله وسلم   الكريم محمد صلى الله عليه  نبينا 
في   وآدابه  الكريم  وخُلقه  الشخصية  وصفاته 
ومأكله  ملبسه  وفي   ، صحبه  ومع  نفسه 
  ، به  تعلق  ما  وكل  وجلوسه  ومشيه  ومشربه 
والرحمة   الإلهي  العظيم  الخلُق  نور  به  فنعرف 

المطم الطيبة  الحياة  البشر  لتعليم  ئنة  الربانية 
 الكريمة حقاً .  
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تذكرة :  نوار تجلي الرحمة الربانية 

 لهداية العباد :
وَإِّنَّكَ لَعَلى    وال الله سبحانه وتعالى : }

 . 4{ القلم  خُلُقٍ عَظِّيمٍ 
    إَا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم:  

 بعث  لأتمم مكارم الأخلاق (.
من عرفّه الله بالخلُق العظيم    يا طيب : فلذا  

وكونه بر رحيم ورحمة للعالمين بكلامه وفي كثير  
بمكارم   ظهر  وبحق   ، المجيدة  الآيات  من 
وبكل   والصفات  الآداب  ومحاسن  الأخلاق 
وجوده علما وعملا وسيرة وسلوكاً ، وكان بحق 

ورحمة هدى لعباده  دليل على نور الله في أرضه  
كان نبينا الأكرم ، وبهذه المواصفات الحميدة  

محمد صلى الله عليه وآله وسلم قدوة الوجود  
  ، المعبود  الرب  لرحمة  للوصول  البشر  وأسوة 

ربي بيد القدرة الإلهية والحكمة الربانية  لأنه قد  
  والآباء ، ورعاه وأهتم بشأنه الله في عالم الذر  

حياته   حتى  وفي  أشرف  الجكلها  فكان   ، نة 
بمعرفته ومعرفة صفاته  و موجود وغاية الوجود ،  

ي   وخصائصه  وسيرته  التقى الكريمة  عرف 
ويُ   ، اللهوالإيمان  رضى  الرحمان   عرف    الرب 

به وإقامة  المستقيم وتوحيده واليقين  وصراطه 
، فهو عين ظهور نور  العبودية والإخلاو له 

 . الهدى والإيمان  
خُلقه آله وسلم   صلى اله عليه و كان  فإنه  

الكريم  القرآن  وصفاته  رحمة  فهو    :  ونطقه 
ونقمه على أعداء لمن يقتدي به ،  للمؤمنين  

ولم  الله والكافرين ، ولكنه لم يعتدي ولم يخن  
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كان يدعوا إلى فأنه  ،  يغدر ولم يظلم ولم يغل  
الناس  ويجادل  الحسنة  والموعظة  الله بالحكمة 

العربية    بالتي هي أحسن ، فأسلمت له الجزيرة
وقريش   و طوعاً  حسب  كرهاً  طوعا  وكلا   ،

 ، له  وإخلاصه  لله  الله    طلب  من  عصمه 
لدينه القيم ومكنه من  وهداه  الضلال والمعصية  

إقامته وحب ربه وشكره فسعد بنفسه حسب  
 . جده

وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  كان  :    فإنه 
بالتطبيق   والنابض  والحي  الكامل  المصداق 

في   الإلهية  والكرم للصفات  والنعمة  الرحمة 
والمنعة  والعزة  والرأفة  واللطف  والهدى  والنور 
وكذا كان    ، للعالمين  رحمة  بل كان  للمؤمنين 

لنقمة الله وعذابه للكافرين والمنافقين   هتجسيد
عرف الله ويتم الإيمان ، وبنوره وهداه  ، وبحبه يُ 

الله  يُ  صراط  فهو   ، ونوره  الله  هدى  عرف 
 برى للبشرية كلها . المستقيم والنعمة الك

من أطاعه أطاع الله و فمن حبه حب الله ،  
، ومن والاه والى الله ، ومن وبل منه وبل 

عن    ي عنه رض  يتعالى ، ومن رض  2من الله
وكذلك من عصاه عصى الله ، ومن   الله ،

ضل عنه ضل عن الله ، ومن فاروه فارق  
، والإسلام كله    الله  الله  دين  علما فهو 

وتطبيقا و   وظهورا  يُ ،  يُ به  وبه  صل  عرف 
 لتعاليمه .

في   براهين وود عرف   السابقة  الأبواب 
و  بحق   شواهدكريمة  تعرفنا  ضرورة    عزيزة 

وبعض الأمور  ،  بعثته الشريفة  وجوده العظيم و 
وشأنه الكبير وعلو  الحسنة  الخاصة في سيرته  
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، وثباته في نشر رسالته  منزلته ومقامه عند الله  
 الربانية . وجهاده في تبليغه دعوته 

بعض الأمور :   يا طيبوالآن نذكر لك   
الكريم من صفاته   الخاصة والمتعلقة بشخصه 

ننه لتعرف فضله الكريم لقه وخصائصه وسُ وخُ 
يمدحه  ترى حقائق ما  لقه العظيم حيث وخُ ،  

تعالى   ما  و به  الله  المؤمنون  تيف نور  به  خر 
 المنتسبون له. 

نعرفو  إن    بها  نبينا الأكرم  خُ :  محمد  لق 
العمل  عين  وهو  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
الصالح والسباق للخيرات والإيمان الخالص ، 
تحدث عنه كل صحبه وكان له أكبر الأثر في 
تربية المسلمين فضلاً عن قبولهم لدينه والدفاع  
عنه ونشره والجهاد في سبيله ، بل كان يسمى  
صلاة الله وسلامه قبل البعثة بالصادق الأمين 

وفي لمعرفة ،  يتسابقون  معهم كانوا  حياته   
لقه ومتابعة حركاته وسكناته لكي  صفاته وخُ 

علم دستور  ويأخذوها  بها    وعملا   ايتصفوا 
 . ويقتدون به  وحياة يستنون بها

: كما قال    فهو صلى الله عليه وآله وسلم
غًا لدّقأومما عأابدددينأ الله تعالى }   ا لأبألاأ إدنَّ فيد هأذأ

أَرْ (  106) ل ِّلْعَالَمِّينَ وَمَا  رَحْمَةً  إِّلاَّ     سَلْنَاكَ 
 { الأنبياء .  (107)

علو منزلته  :    هنا في هذا البابوسنعرف   
ليربي ،  وتربيته    تهواهتمام رب العالمين به ورعاي

معارف دينه  أهل الوجود من الجن والإنس به  
عملا لرضاه    ،القيم  بتوسطه  بهم  ويسلك 

ا والآخرة  الدنيا  ولسعادة  ،  وعبوديته  لأبدية 
فتدبرها فأ ا نور الله وهداه ونذكرها على نحو 
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 .  بحوث فيها أمور الإجمال والاختصار في
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 الذكر الأول
تعريف الله وآل نبينا وصحبة  
 لخلُقه العظيم وآدابه الربانية

 
 : إشراوات نور  وفيه 

لق  لخُ  ربنا فيعر : ت الأول الإشراق
 : ووجوب التعسي به نانبي

: تعالى  الله  خُلُقٍ }و  وال  لَعَلى  إِّنَّكَ 
ولا يوجد وصف أحسن منه    4{ القلم  عَظِّيمٍ 

محمد   الأكرم  لنبنا  متتالية  أوصاف  وهذه   ،
عرفنا بها رب العزة صلى الله عليه وآله وسلم  

 { : تعالى  أَرْسَلْنَاكَ    فقال  إِّجَّ   ُّ النَّبيِّ أيَ ُّهَا  يَا 
رًا وَنَذِّيرًا   ( وَدَاعِّيًا إِّلَى اللَِّّّ  45شَاهِّدًا وَمُبَش ِّ

رَاجًا مُنِّيَاً  يعُرف  .    46{الأحزاب    بِِِّّذْنِّهِّ وَسِّ
الله ودينه وآدابه وهداه لعباده فينور وجودهم، 

 وبجد وبكل أخلاو حتى قال تعالى : 
كُمْ عَزِّيزٌ    } لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنَفُسِّ

لْ  باِّ عَلَيْكُمْ  حَرِّيصٌ  عَنِّتُّمْ  مَا  مُمْمِّنِّيَن  عَلَيْهِّ 
يمٌ  فبَِّمَا رَحْمَةٍ   . }   128{ التوبة    رءَُوفٌ رحَِّ

مُم وألأوم كُنمتأ فأظيا غألديظأ المقألمبد مِّنْ اللَِّّّ   لدنمتأ لهأ
مُم   تـأغمفدرم لهأ هُمم وأاسم لاأنمـفأضُّوا مدنم حأوملدكأ فأاعمفُ عأنـم

فإَِّذَا عَزَمَْ  فَ تَ وكََّلْ عَلَى  وأشأاودرمهُمم فيد الأأممرد  
الْمُتَ وكَ ِّلِّينَ ا حِّبُّ  اللََّّ  إِّنَّ  عمران    للَِّّّ  {آل 

فهو نور رحمة ويطُهر المؤمنين ويزكيهم  . 159
الغني  فيصل  الله  سبيل  في  ينفقون  ويجعلهم 
لنشر دين الله   الفقير ويساعد كل من سعته 
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 كما قال تعالى بمعارفه: 
صَدَوَةً    خُذْ   } أَمْوَالهِِّّمْ  رُهُمْ  :  مِّنْ  ،  تُطَه ِّ

وأصألدّ عألأيمهدمم إدنَّ صألاأتأكأ سأكأن   ،  بهدأا    وَتُ زكَ ِّيهِّمْ 
مُم   ُ سمأديع  عألديم  ،  لهأ يهبهم    .  103{ التوبة    وأاللََّّ

ويطيب   قلوبهم  يسكن  الذي  الاطمئنان 
وجودهم بالطيبات والمعروف ويطهرهم بتحريم  

والخبائث  ليرنا    المنكر  وأدبه  علمه الله  ، كما 
وتعليما   له  عباده  وبره وإحسانه في كل  نوره 

 : تعالى  قال  إذ  يَ تَّبِّعُونَ    }وعملا  الَّذِّينَ 
َّ الأمُ ِّيَّ   تُوبًا    الَّذِّي:  الرَّسُولَ النَّبيِّ دُونأهُ مأكم يجأد

يلد  وأالإدنجد التـَّومرأاةد  فيد  يأَْمُرُهُمْ   ،  عدنمدأهُمم 
لْمَعْرُوفِّ   وَحِّلُّ لَهمُْ  ،  يأـنـمهأاهُمم عأنم الممُنكأرد  وأ   ،باِّ
الخمأبأائدثأ  ،  الطَّي ِّبَاتِّ   عألأيمهدمم  وأيأضأعُ  ،  وأيُحأردّمُ 

عألأيمهدمم   الَّتيد كأانأتم  وأالأأغملاألأ  إدصمرأهُمم  هُمم  ، عأنـم
وأنأصأرُوهُ   وأعأزَّرُوهُ  بدهد  آمأنُوا  وَات َّبَ عُوا ،  فأالَّذدينأ 

  نزِّلَ مَعَهُ أُوْلئَِّكَ هُمْ الْمُفْلِّحُونَ النُّورَ الَّذِّي أُ 
وُلْ يَاأيَ ُّهَا النَّاسُ إِّن ِّ رَسُولُ اللَِّّّ    (.  157 

جمِّيعًا السَّمأاوأاتد    إِّليَْكُمْ  مُلمكُ  لأهُ  الَّذدي 
للََّّد  نُوا باد وأالأأرمضد لاأ إدلأهأ إدلاَّ هُوأ يُحميد وأيمدُيتُ فأكمد

دّ الأمُدّ  اتدهد  وأرأسُولدهد النَّبيد لدمأ للََّّد وأكأ يدّ الَّذدي يُـؤممدنُ باد
 {الأعراف   (158)  وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمْ َ تَْدُونَ 

صلى  :    فهذا رسول الله نبينا الأكرم محمد.  
الذي يطُهر عظيم  اللقه  خُ و الله عليه وآله وسلم  

هو الشاهد والمبشر والنذير والداعي البشر ، ف
، يأمرهم بالمعروف   بحقإلى الله والسراج المنير  

ويرفع  الطيبات  ويحل  المنكر  عن  وينهى 
ومع    ، رجس  وكل  واللطف ين  ل الالخبائث 

لمؤمنين   والمطهر  أتبعه  لمن  المزكي  فهو  الرحيم 
   كما قال تعالى :
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لِّلْعَالَمِّينَ   } رَحْمةًَ  إِّلاَّ  أَرْسَلْنَاكَ    {   وَمَا 
هو صلى الله عليه وآله وسلم ، ف  107الأنبياء  

قال  لذا  علينا  الأعظم  ونعيمه  الله  منن  من 
  : إِّذْ  تعالى  الْمُمْمِّنِّيَن  عَلَى   ُ اللَّّ مَنَّ  لَقَدْ   {

لُوا عَلَيْهِّمْ   مْ يَ ت ْ هِّ مْ رَسُولاً مِّنْ أنَْ فُسِّ بَ عَثَ فِّيهِّ
وَالحِّكْمَةَ  الْكِّتَابَ  وَيُ عَل ِّمُهُمْ  مْ  وَيُ زكَ ِّيهِّ آيَاتِّهِّ 

{ آل     كَانوُا مِّنْ وَ بْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّينٍ وَإِّنْ 
هُوَ الَّذِّي    }:    قال. وهو تعالى    164عمران  

يُ نَ ز ِّلُ عَلَى عَبْدِّهِّ آيَاتٍ بَ ي ِّنَاتٍ لِّيُخْرِّجَكُمْ مِّنْ  
لَرَءُوفٌ   بِّكُمْ  اللََّّ  وَإِّنَّ  النُّورِّ  إِّلَى  الظُّلُمَاتِّ 

يمٌ   .  9الحديد  { رحَِّ
في  ما  الحقيقة كل  من  وفي  القرآن كريم   

الأكرم   النبي  خلق  من  هي  ونواهي  أوامر 
، فهو كان أول   صلى الله عليه وآله وسلم

عامل بها ومصداقها الحقيقي وفردها الذي لا  
لم يأمر    فكان صلى الله عليه وآله وسلمينازع ،  

     بأمر إلا ويكون هو المجري له والعامل به
المجيد فيالآ للقرآن  تطبيق  فهو   ، به  كل    مر 

في   تعالى  قال  حتى  وأقواله  وسكناته  حركاته 
( إِّنْ هُوَ  3وَمَا يَ نْطِّقُ عَنْ الْهوََى    }  حقه :

{    ( عَلَّمَهُ شَدِّيدُ الْقُوَى4إِّلاَّ وَحْيٌ يوُحَى   
وَمَا    5النجم فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتََكُمْ  وَمَا   {

اَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا {  .7الحشرَْ
لينا طاعته والإوتداء  ولهذا أو جب الله ع

لَقَدْ   به وجعله أسوة لنا فقال سبحانه : }
لِّمَنْ  حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  رَسُولِّ اللَِّّّ  لَكُمْ فيِّ  كَانَ 
رَ وَذكََرَ اللََّّ كَثِّيَاً    كَانَ يَ رْجُو اللََّّ وَالْيَ وْمَ الآخِّ

:    21الأحزاب    { تعالى  إِّنْ    }، وقال  وُلْ 
  َ تُمْ تحِّبُّونَ اللَّّ ُ وَيَ غْفِّرْ كُن ْ فاَتَّبِّعُونِّ حُْبِّبْكُمْ اللَّّ
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يمٌ  ُ َ فُورٌ رحَِّ آل عمران   {  لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّّ
إتباعه وطاعته بحق  يجب  وهكذا كما    .  31

لمن يحب الله فيجب أن يتحلى بها ، كذلك 
يجب معرفته من آله الكرام وطاعتهم وحبهم  

فهم  مثله   بعده كما  ،  الأمر  عرفهم  ولاة 
يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا فقال تعالى : }حانه  سب

الَأمْرِّ   وَأُوْأِّ  الرَّسُولَ  وَأَطِّيعُوا   َ اللَّّ أَطِّيعُوا 
نْكُمْ فإَِّنْ تَ نَاععَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِّلَى اللَِّّّ   مِّ
رِّ   للَِّّّ وَالْيَ وْمِّ الآخِّ نُونَ باِّ وَالرَّسُولِّ إِّنْ كُنتُمْ تُ مْمِّ

 .   59{ النساء    وَأَحْسَنُ تأَْوِّيلاً ذَلِّكَ خَيٌَْ 
: قد عرفته في    وهذا الوأ بعد الله والنبي 

في كل  له  نصره  وفي  صغره  من  له  ملازمته 
يعرّف   تعالى  قال الله  ولهذا   ، الدين  حروب 
شأن نفقة طاهرة له في أعز عبادة وأكرم حالة  
قال   حيث  ولايته  فيعرّف   ، له  التوجه  في 

 سبحانه :  
اَ  } آمَنُوا   إََِّّ وَالَّذِّينَ  وَرَسُولهُُ   ُ اللَّّ وَلِّيُّكُمْ 

وَهُمْ   الزَّكَاةَ  وَيُ مْتُونَ  الصَّلَاةَ  يقُِّيمُونَ  الَّذِّينَ 
وَرَسُولَهُ    (55   راَكِّعُونَ   َ اللَّّ يَ تَ وَلَّ  وَمَنْ 

هُمْ   اللَِّّّ  زْبَ  حِّ فإَِّنَّ  آمَنُوا  وَالَّذِّينَ 
حزب النبي  فهذا    .   المائدة   {  ( 56الْغَالِّبُونَ 

ويتطهر  يبعد عن الله  ما  يغلب كل    الكريم 
الذي طهرهم الله حيث   الطاهرون  يتبع  لأنه 

تعالى   عَنْكُمْ  قال  لِّيُذْهِّبَ   ُ اللَّّ يرُِّيدُ  اَ  إََِّّ  {
  ( 33   الر ِّجْسَ أَهْلَ الْبَ يْ ِّ وَيطَُه ِّركَُمْ تَطْهِّيَاً 

ولذا يجب أن نتصل بهم ونُصلي    .  الأحزاب   {
نا الله وعلمنا رسوله كيف أن  عليهم كما أمر 

نُصلي عليهم ، فنتصل بهم ونحصل على رحمة 
الله بمعرفتهم وما عرفوه من خُلق النبي وهداه  
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من سيرته وسلوكه وخُلقه وصفاته الكريمة كما  
  : سبحانه  قال  وحيث  َ    }سترى  اللَّّ إِّنَّ 

أيَ ُّهَا الَّذِّي نَ  وَمَلائَِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ ِّ يَا 
  {   (56   آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِّ وَسَل ِّمُوا تَسْلِّيمًا

معرفة   .  الأحزاب  في  حاله  هذا  ومن كان 
الاتصال بالنبي وآله ووصلهم والصلاة عليهم 

 فله يكون ما قال تعالى : 
مُْ إِّلَى الْجنََّةِّ عمَُرًا   } يقَ الَّذِّينَ ات َّقَوْا رَبهَّ   وَسِّ

وأفتُدحأتم  جأاءُوهأا  إدذأا  أأبمـوأابُهأا  حأتىَّ  لَهمُْ    وَواَلَ 
فاَدْخُلُوهَا   تُمْ  طِّب ْ عَلَيْكُمْ  سَلَامٌ  خَزَنَ تُ هَا 

قأـنأا    (73)  خَالِّدِّينَ  دُ للَّدَّد الَّذدي صأدأ وأقأالُوا الحمأمم
وَعْدَهُ وَأَوْرثََ نَا الَأرَْ  نَ تَ بَ وَّأُ مِّنَ الْجنََّةِّ حَيْثُ  

الْعَامِّلِّينَ  أَجْرُ  فنَِّعْمَ  وأتأـرأى    (74   نَشَاءُ 
يُسأبدّحُونأ  المعأرم د  حأوملد  مدنم  حأافدّينأ  الممألاأئدكأةأ 
دُ للَّدَّد   لحمأقدّ وأقديلأ الحمأمم نـأهُمم باد يأ بأـيـم دد رأبهدّدمم وأقُضد أمم بحد

 .  الزمر { (75رأبدّ المعأالأمدينأ )
الجنة وراثة  وتوصف    فهذه  تعلم  لمن 

بصفات وخُلق النبي وآله بما عرفوه ، فيحسن  
بل له  ه فيحف بهم حول عر  الله ،  وجود

وَلَقَدْ  }كما قال تعالى :  مع وليه وراثة الأر 
بَ عْدِّ الذ ِّكْرِّ أَنَّ الَأرَْ    نَا فيِّ الزَّبوُرِّ مِّنْ  كَتَ ب ْ

وُن  ا    (105)   أَ يرَِّثُ هَا عِّبَادِّيَ الصَّالحِّ إدنَّ فيد هأذأ
 .  {الأنبياء (106) لأبألاأغًا لدقأومما عأابدددينأ 

كامل ود حفظه الله وحافظ  فإنه دين مت 
،    عليه بكل ما يمكن من المعارف والتعاليم

الجنة والأرض  والتي من ظهر بها كان وارث 
بإيمانه وسكنه في النعيم ، فمن تبع ولي دينه  
من الله كما   طيبة  وراثة  الدنيا  في  معه  يملك 

 يملك في الآخرة .
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هذه المعارف الخلُقية   وإذا عرف  يا طيب 
الله عرفها  وصراط  التي  المطهرون  وآله  لنبينا   

ببعض  له  وتعريفهم  وصفهم  نذكر  معرفتها، 
خليفته بالحق  التفاصيل ، فنبدأ بذكر ما عرفه  

  سبطاه   صحبه  الإمام علي عليه السلام  
أن يعُرفنا بها بحق المعرفة    ونسعل الله الكرام .  

ويحلينا بها بحق حتى يرضى عنا ويجعلنا معه في  
الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين ، وصلى الله  
على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ورحم  

 . الله من قال آمين يا رب العالمين 
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: حكيم الإسلام   الثان الإشراق

 وربيب نبي الرحمة يصفه :
 
عليه  الإمام علي    طيب : عرف  ملاعمةيا  

السلام لنبي الرحمة الممدب اداب الله ذو  
من طفولته وفي شبابه وفي حله    الخلق العظيم

أعرف  فهو   ، وسكنه  حروبه  وفي  وترحاله 
إنه كان يكرمه في  النبي عرفت  به بل  الناس 
جعله   ولا  عليه  قائد  يجعل  لم  حتى  أمر  كل 

بلغ عنه بأمر  تحت لواء أحد ، بل هو قائد وم
 الله كما عرفت . 

وإذا عر ف نبينا الكريم بعد الله وكلامه   
: أهل    المجيد  يكون هذا حاله وهو من  من 

إنه  فتعرف بحق   ، الدين  المطهر وولي  البيت 
يقول صدقا وينطقا حقا في تعريف نبيه وأخيه  
وسيده الكريم ، ولذا يجب أن نؤمن بما يقول  

 الله وخُلقه ونتخذه حجة علينا في تعريف نبي
الكريم وآدابه الحسنة ، ويجب أن نتخذه دين 
، وبهذا يجب أن يكون معرفته منه بعد تعريف  
فيجب  علينا  الحجة  وهو   ، الرحمة  لنبي    الله 

بالنبي   والتأسي  هذه  الإقتداء  من  نعرف  بما 
وصراطها   له  الكريمة  والأخلاق  الأوصاف 

لنا بعض أوصافه  تبيالمستقيم ، وبه واقعا   ين 
  بحق وصدق الله عليه وآله وسلم  صلى  كريمة  ال
: 

 
ومن خطبة للإمام علي عليه السلام وال  

  : 
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عليه  رَسُولِّ اللهِّ صلى الله  فيِّ  وَلَقَدْ كَانَ 
وأةد وأدألديل  لأكأ عألأى :    وآله كأافا لأكأ فيد الُأسم

ثـمرأةد مخأأازديهأا وأمأسأاوديهأا ،   نمـيأا وأعأيمبدهأا ، وأكأ ذأمدّ الدُّ
لدغأيرمدهد    إدذم  وأوُطدّئأتم   ، أأطمرأافُـهأا  عأنمهُ  قبُدضأتم 

ا نأافُـهأ عأنم    (1)أأكم وأزُوديأ   ، رأضأاعدهأا  مدنم  وأفُطدمأ 
 زأخأاردفدهأا . 

……… 
بِّنَبِّي ِّكَ الأطْيَبِّ الأطْهَرِّ صلى الله    (2 فَ تَعَسَّ 
وأةً لدمأنم تأأأسَّى ، وأعأزأاءً  :    عليه وآله فأأدنَّ فديهد أُسم

ي  لدمأنم تأـعأزَّى ،   وَأَحَبُّ الْعِّبَادِّ إِّلَى اللهِّ الْمُتَعَس ِّ
 بِّنَبِّي ِّهِّ ، وَالْمُقْتَصُّ لأثرَِّهِّ . 

نْ يَا وَضْماً   وألمأم يعُدرمهأا طأرمفاً ،    :  ( 3 وَضَمَ الدُّ
نمـيأا كأشمحاً   (4)أأهمضأمُ  الدُّ لد    ( 6)وأأأخممأصُهُمم   (5)أأهم

نمـيأا فأأأبىأ أأنم   نمـيأا بأطمناً ، عُردضأتم عألأيمهد الدُّ مدنأ الدُّ
بـألأهأا   ، وَعَلِّمَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانهَُ أبَْ غَضَ شَيْئاً  يأـقم

فعَبَْ غَضَهُ ، وَحَقَّرَ شَيْئاً فَحَقَّرَهُ ، وَصَغَّرَ شَيْئاً  
 فَصَغَّرَهُ .

إدلاَّ : حُبـُّنأا مأا أأبمـغأضأ اللهُ  وَلَوْ لََْ يَكُنْ فِّينَا 
قأاقاً  ،   بدهد شد لأكأفأى  ا  مأا صأغَّرأ اللهُ  وأتأـعمظديمُنأا 

دَ   عأنم أأممرد اللهد .  (7)، وأمُحأادَّةً  للهد
يأأمكُلُ   وَلَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وآله : 

فُ  لمسأةأ المعأبمدد ، وأيخأمصد عألأى الأرض ، وأيجأملدسُ جد
نأـعم  وأيأـرمكأبُ   ( 8)لأهُ بأـيأددهد   ، ثأـومبأهُ  بديأددهد  وأيأـرمقأعُ   ،

المعأارديأ   لمفأهُ   (9)الحمدمأارأ  وأيأكُونُ    (10)وأيُـرمددفُ خأ
بأـيمتدهد   بد  ترمُ عألأى باأ التَّصَاوِّيرُ  السدّ فَ تَكُونُ فِّيهِّ 

َ ي ِّبِّيهِّ   هِّ    أَعْوَاجِّ فُلانَةَُ   لإحْدَى  يَا  فَ يَ قُولُ: 
إِّذَا فإَِّن ِّ   ، نْ يَا    عَلإ ِّ  الدُّ ذكََرْتُ  إِّليَْهِّ  نَظَرْتُ 

 وَعخََارِّفَ هَا . 
نْ يَا بِّقَلْبِّهِّ    رأهأا   :فعََعْرََ  عَنِّ الدُّ وأأأمأاتأ ذدكم
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هد ، وأأأحأبَّ أأنم تأغديبأ زدينـأتُـهأا عأنم عأيمندهد   مدنم نأـفمسد
شاً  ردياأ نـمهأا  مد ذأ  يأـتَّخد لدكأيملاأ  يأـعمتأقددأهأا    (11)،  وألاأ 

رأجأهأا مدنأ   قأـرأاراً ، وألاأ يأـرمجُو فديهأا مُقأاماً ، فأأأخم
ا عأند المقألمبد ، وأغأيـَّبـأهأا    (12)النـَّفمسد ، وأأأشمخأصأهأ

. وأكأذلدكأ مأنم أأبمـغأضأ شأيمئاً أأبمـغأضأ    عأند المبأصأرد 
هُ   .  أأنم يأـنمظرُأ إدلأيمهد ، وأأأنم يذُمكأرأ عدنمدأ

عليه  رَسُولِّ اللهِّ صلى الله  فيِّ  وَلَقَدْ كَانَ 
نمـيأا وأعُيُوبهدأا    وآله مأا يأدُلُّكأ عألأى مأسأاودىءد الدُّ

  ( 14)وأزُوديأتم عأنمهُ   (13): إدذم جأاعأ فديهأا مأعأ خأاصَّتدهد 
 .( 15)زأخأاردفُـهأا مأعأ عأظديمد زلُمفأتدهد 

  : بِّعَقْلِّهِّ  جَظِّرٌ  اللهُ فَ لْيَ نْظُرْ  رأمأ  مُحأمَّداً  أأكم  
انأهُ !   بدذلدكأ أأمم أأهأ

اللهد المعأظديمد   انأهُ ، فأـقأدم كأذأبأ وأ : أأهأ فأأدنم قأالأ
. 

أَكْرَمَهُ    وَدْ    ، وَإِّنْ واَلَ :  فَ لْيَ عْلَمْ أَنَّ اللهَ 
نْ يَا لَهُ ، وَعَوَاهَا  ،  أَهَانَ َ يَْهَُ   حَيْثُ بَسَطَ الدُّ

نْهُ .   عَنْ أَوْ رَبِّ النَّاسِّ مِّ
وَاوْ تَصَّ أثََ رَهُ ، وَوَلَََ    : فَ تَعسَّى مُتَعَسٍ  بِّنَبِّي ِّهِّ   

هَُ ، وَإِّلاَّ فَلاَ يأَْمَنِّ الْهلََكَةَ ، فإَِّنَّ اَلله عز    مَوْلجِّ
وآله   عليه  الله  صلى  مُحَمَّداً  جَعَلَ  ،  وجل  

لْجنََّةِّ ، وَمُنْذِّراً  ،    ( 16 عَلَماً لِّلسَّاعَةِّ  راً باِّ وَمُبَش ِّ
لعُقُوبةَِّ   . باِّ

خمأديصاً   الدُّنمـيأا  مدنأ  خأرأجأ 
الآخرة    (17)  وأوأرأدأ 

حأتىَّ    ، حأجأرا  عألأى  يأضأعم حأجأراً  لمأم   ، سألديماً 
، فأمأا أأعمظأمأ  مأضأى لدسأبديلدهد ، وأأأجأابأ دأاعديأ رأبدّه د
نأا بدهد سألأفاً نأـتَّبدعُهُ   ينأ أأنمـعأمأ عألأيـم مدنَّةأ اللهد عدنمدأناأ حد

 . (   (18)داً نأطأُ عأقدبأهُ ، وأقأائد 
الاأكنــاف: الجوانــب. وزأوأى:   (1)  بي  ان :

م: الآكــل 3( تأسّ: أي اقـمتــأدد.)2قبض.) ــم ( القأضــــــــــــ
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ــنان، كأنه لم يتناول إلاّ على أطراف   بأطراف الأســـــــ
مُ: من الهضـم  4أسـنانه، ولم  يملاأ منها فمه.) ( أهمضـأ

من  وانطبـــــــاقهـــــــا  خلوهـــــــا  أي  البطن،  وهو خمص 
 الجوع.

لمع  5) ــدّ ــرة إلى الضـ ح: ما بين الخاصـ ــم (الكأشـ
أخــلاهــم.)6الخــلــفــي.) هــم:  ادّة:  7(أخممأصـــــــــــــــُ ــأ ُحـــــ

(المــ
فأ النعلأ: خرزها.)8المخالفة في عناد.) (  9( خأصـــــأ

 الحمار العاري: ما ليس عليه بأـرمدأعة ولا إكاف.
( أرمدأف خلفه : أركب معه شــخصــاً 10)

آخر على حمــار واحــد أو جمــل أو فرس أو نحوهــا  
(  12( الردّيا : اللبـاس الفـاخر.)11لفـه.)وجعلـه خ

ته: اســـم فاعل في 13أشـــخصـــها: أبعدها.) ( خاصـــّ
ــله عند  ــيته وتفضـــ ــوصـــ ــدر، أي مع خصـــ معنى المصـــ

( زُوديأت عنه ـــــــــــــــــــ بالبناء للمجهول ـــــــــــــــــــ : 14ربه.)
ت وابُمعدـدت ، ومثلـه بعـد قليـل: زأوأى الـدنيـا  قبُدضـــــــــــــــأ

 عنه: قبضها.
ــا  15) العليــــ ــه  منزلتــــ  : ه  ــد زلُمفأتــــ من (عظيمأ 

( العألأم باتحريـك: العلامـة، أي 16القرب إلى الله. )
أن بعثتــه دليــل على قرب القيــامــة إذ لا نبي بعــده.  

( خميصــــــــــــــاً: أي خالي البطن، كناية عن عدم  17)
ــ بفتح فكسر ـــــــــــ : 18التمتع بالدنيا. ) ( العقدب ـــــــــ

ــالغــــة في الاتبــــاع   مبــ العقــــب  القــــدم. ووطوء  مؤخر 
ــلوك على طريقــة، نقفوه خطوة   خطوة حتى  والســــــــــــ

 كأننا نطأ مؤخر قدمه.
 .160 ج البلاغة خطبة 

 
رسول الله وأهل    وفي خطبة أخرى يصف

 بيته : 
إِّلَى      سُبْحَانهَُ  اللهِّ  أَفْضَْ  كَرَامَةُ  حَتََّّ 

، وآله  عليه  الله  صلى  مدنم   مُحَمَّدٍ  هُ  رأجأ فأأأخم
رُومأاتد   (1)أأفمضألد الممأعأاددند مأنمبدتاً  أَ أَ  (2)وأأأعأزدّ الام

صأدأعأ)  (3)مأغمردساً  الَّتيد  الشَّجأرأةد  نـمهأا  4مدنأ  (مد
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نـمهأا أمُأنأاءأهُ .  (5)أأنمبديأاءأهُ، وأانمـتأجأبأ   مد
الْعِّتََِّ   خَيَُْ  خَيَُْ   (6 عِّتَْتَهُُ  وَأُسْرَتهُُ 

سَرِّ  َُ ََ ا نأـبـأتأتم فيد    ، وأشأجأرأتهُُ خأيرمُ الشَّجأرد   الْا
، وأبأسأقأتم 

حأرأما
 ، لهأأا فُـرُوع  طدوأال   (7)

،   فيد كأرأما
 وأثمأأر  لاأيُـنأالُ .

تأدأى    فَ هُوَ إِّمَامُ مَنِّ ات َّقَى  يرأةُ مأند اهم ، وأبأصد
هأاب  سأطأعأ نوُرهُُ   رأاج  لأمأعأ ضأومؤُهُ ، وأشد ،  ، وسد

عُهُ .   وأزأنمد  بأـرأقأ لأمم
يرأتهُُ المقأصمدُ   دُ ، وأكألاأمُهُ   (8)سد ، وأسُنـَّتُهُ الرُّشم

لُ . مُهُ المعأدم  المفأصملُ ، وأحُكم
فأترمأةا  يند  حد عألأى  ،   ( 9)أأرمسألأهُ  الرُّسُلد مدنأ 

مأمد   (10)وأهأفموأةا  َُ أَ ، وأغأبأاوأةا مدنأ الام (    عأند المعأمألد
  . 

( مأنمبت ـــــــــــ كمجلس ـــــــــــ :  1)  بيان :
ــع النبــات ينبــت فيــه.) ات ـ ( الاأرُومــ2موضــــــــــــ

أغمردس: موضع 3جمع أرُومأة ــــــــــ : الاأصل. )
( الم

دأعأ فلاناً: قصـــــــــــده لكرمه. 4الغأرمس. ) ــأ ( صـــــــــ
( عترمأته:  6( انتجب: اختار واصــــــــطفى. )5)

هُ  ــُ طــ لــــه ورأهم ــم بيتــــه، وعترة الرجــــل: نأســــــــــــ أهــــل 
( )7الاأدمنأـومنأ.  ارتفعــــــت.   : تم ــأ قــــ ــأ بأســــــــــــ  )8  )

د: الاســــــتقامة. ) ( الفأترمأة: الزمان بين 9القأصــــــم
ــولأين. )الرّ  ة وانحراف من 10ســــــــــــ ( هأفموأة: زألــــّ

ــنــة  النــاس عن العمــل بمــا أمر الله على ألســــــــــــ
 الأنبياء السابقين.

 
: هذا ولي المؤمنين وأخي سيد   فيا طيب

المرسلين قد وصفه لنا بأطيب الكلام وأحسنه  
، وعرّف صفاته الكريمة وخُلقه الحسن بجوامع  
في  الله  حكمة  فهذه   ، البيان  وببليغ    الكلم 
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تعليم خلقه وتدبير هداه في تعريف الطاهرين 
نعرف حتى   ، العظيم  ونبينا    وخُلقهم  سيدنا 

وآله   عليه  الله  صلى  محمد  المرسلين  وخاتم 
لنا   وأسوة  فنجعله  بدينه قدوة  لله  فنخلص 

ونتأدب بآداب الله التي ظهر بها نبيه ، فأ ا  
بحق من الله وبتعليمه كما قال أمير المؤمنين في 

 لقاصعة :  الخطبة ا
 : فضل الوحي 

غَرِّ : كدلد المعأرأبد ،   أَجَ وَضَعُْ  فيِّ الص ِّ بكألاأ
مأ قُـرُوند رأبديعأةأ وأ مُضأرأ ، وأ قأدم   وأ كأسأرمتُ نأـوأاجد
عدي مدنم رأسُولد اللََّّد صلى الله عليه   تُمم مأومضد عألدمم
الممأنمزدلأةد   وأ   ، المقأرديبأةد  لمقأرأابأةد  باد  ، سولم  وآله 

وألأد   الخمأ  أأناأ  وأ   ، ردهد  جم حد فيد  وأضأعأنيد   ، يصأةد  صد
هد ، وأ   نُـفُنيد فيد فدرأاشد ردهد ، وأ يأكم يأضُمُّنيد إدلىأ صأدم
مُّنيد عأرمفأهُ ، وأ كأانأ يمأمضأغُ   هُ ، وأ يُشد يمدُسُّنيد جأسأدأ

بأةً فيد  الشَّيم  يُـلمقدمُنديهد ، وأ مأا وأجأدأ ليد كأذم  َّ ُ ءأ 
  خأطملأةً فيد فدعملا .قأـوملا ، وأ لاأ 

ُ بدهد صلى الله عليه وآله وسلم   وأ لأقأدم قأـرأنأ اللََّّ
مدنم   مألأكا  أأعمظأمأ  فأطديماً  أأنم كأانأ  لأدُنم  مدنم   :
وأ    ، الممأكأاردمد  طأرديقأ  بدهد  لُكُ  يأسم  ، تدهد  ئدكأ مألاأ

لأهُ وأ  أأارأهُ .  قد ، المعأالمأد لأيـم نأ أأخملاأ  محأأاسد
هد كُنُْ  :  وَ لَقَدْ   يلد أأثأـرأ أمُدّ أأتَّبدعُهُ اتدّبأاعأ المفأصد

، يَ رْفَعُ أِّ فيِّ كُل ِّ يَ وْمٍ مِّنْ أَخْلَاوِّهِّ عَلَماً ، وَ 
وْتِّدَاءِّ بِّهِّ ، لاِّ وأ لأقأدم كأانأ يُجأاودرُ فيد كُلدّ  يأَْمُرُنِّ باِّ

  سأنأةا بحددرأاءأ فأأأرأاهُ وأ لاأ يأـرأاهُ غأيرمدي ، وأ لمأم يجأممأعم 
مد غأيرمأ رأسُولد اللََّّد   لاأ د  يأـوممأئدذا فيد الإمدسم بأـيمت  وأاحد

نوُرَ الْوَحْيِّ وَ  وأ خأدديجأةأ   أَرَى  أَجَ ثَالِّثُ هُمَا  وَ 
 الر ِّسَالَةِّ وَ أَشُمُّ رِّيحَ الن ُّبُ وَّةِّ . 

   .301البلاغة و :    ج
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طيب  يا  ونور    وهذا  بحق  النبوة  ريح   :
خُلقها العظيم وآدابها الكريمة كان بمعرفة ولي  
الله ووصيه رسوله يصفه لنا عليه السلام بحق 
فأنه كان في   اليقين وعينه  ، وعن علم وبحق 
كل أحواله معه ، فما ذكره يا طيب هو خلق  
من الله يعلمنا به وآداب لنبيه الكريم ذكرنا بها  

  ، به  نقتدي  أخروهذلعلنا  بيان  جامع    ا 
هيئته  في  الشخصية  الأكرم  نبينا  لأوصاف 
وشمائله ، ولبعض سلوكه الحسن وآدابه الكريمة 
يعُرفه لنا سبطاه وأهل بيته الطيبين الطاهرين 
أرحم   إنه  به  يحققنا  أن  ونسأل الله  نتدبره   ،
وآله   محمد  نبينا  على  الله  وصلى   ، الراحمين 

ال آمين يا الطيبين الطاهرين ، ورحم الله من ق
 رب العالمين .  
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سبطا النبي ينقلا لث: الثا الإشراق

 : فه الحسنةاصأو لنا شمائله و 
: طيب  يا  وشمائل    وهذه  حسنة  صفات 

الدنيا   وريحانتيه في  النبي  يصفها سبطا  كريمة 
وتعليم  دينه  على  أبيهم  بعد  الكرام  وخلفائه 
هداه وتبليغ رسالته ، وهما كانوا معه وعاشوا  

وجود مكارم  بكل  وعرفوا  وأدبه  دينه  هم 
أخلاقه وتحلوا بها وظهروا بنورها علما وعملا  
، وهما ينقلنا لنا بعض مكارمه وهيئته الحسنه  
حقائق   ويريان  الله  بفضل  الجميل  وشكله 

 وصفاً بهياً له . 
عن    فينقل الإمام الحسن عليه السلام :

لكي   لكنه  وعرفه  جده  لازم  قد  وهو  خاله 
عندما الناس  وصافا   يتقنها  نقل  من  يكون 

الشيق  الأسلوب  وبهذا   ، سبطه  بتأييد  للنبي 
بعض  يعُرف   ، الرواية  هذه  في  ستراه  الذي 
لتمام   بيان  فيه  بما  وسلوكه  وسيرته  تصرفاته 
آداب الله لنبيه وعنايته بأشرف خلقه وتربيته  
نقل  عن  أخرى  أوصفا  سترى  وهكذا   ، له 
جده   لأوصاف  السلام  عليه  الحسين  الإمام 

 بيه علي بن أبي طالب . عن أ
: كريم  حديث  من   وهذا  كثير  فيه 

نبينا نبي الرحمة صلى   لقلق وخُ المواصفات لخأ 
ولصفاته  سيرته  لو ولسلوكه    الله عليه وآله وسلم

يريانا   وهما   ، ومع صحبه  نفسه  في  ولتصرفه 
ليتحف   له  الأوقات  بأحسن  للنقل  حبهم 
أحدهم الآخر ، وهديه يهديها بعضهم لبعض 

فينقلها بأفضل حال وأسلوب ليشتاق  ولنا ،  
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لمعرفتها والتطيب بها المؤمنون الطيبون ، وهذا  
سيدا شباب أهل الجنة نبي الرحمة و   سبطارواية  

لأوصاف جدهم العظيم نبينا  الحسن والحسين  
عليهم   الله  صلى  وأبيهم  خالهم  عن  الأكرم 

 وسلم صلى الله عليهم وسلم أجمعين :
الحسن بن علي عليه السلام    وال الإمام

: 
  ( 1 سعل  خاأ هند بن أبي هالة التميمي 

النبي صلى الله   حلية  عن  وصافاً    وكان    
عليه وآله وسلم  وأج أشتهي أن يصف أ  

 منها شيئا أتعلق به فقال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

: 
، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر    فخما مفخما 

البد من ليلة  وأقصر  المربوع  من  أطول   ، ر 
 عظيم الهامة .، ( 2)المشذب 

الشعر عقيصته   (3)رجل  انفرقت  إذا   ،
وإلا فلا يجاوز شعره شحمه أذنيه إذا    (4)قرن

 . هو وفرة 
 . واسع الجبين  ،أعهر اللون  
سوابع في غير قرن ،    (5)  أعا الحواجب 

،    (6)بينهما عرق يدره الغضب ، أقنى العرنين
 .  (7)لوه يحسبه من لم يتأمله أشمله نور يع

، سهل الخدين ، أدعج ،   (8 كث اللحية  
،    (10)، أشنب مفلج الأسنان  (9)ضليع الفم  

دمية   جيد  عنقه  المسربة كأن  في    ( 11)دقيق 
 صفاء الفضة . 

الخلق  سواء  :    معتدل   ، متماسكا  بادنا 
عريض الصدر ، بعيد ما بين  ،  البطن والصدر  
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الكراديس   ضخم   ، أنور    (12)المنكبين   ،
 المتجرد . 

ما بين اللبة والسرة بشعر يجري    موصول 
، عاري الثديين والبطن  ا سوى    ( 13)كالخط  

 ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين . 
الصدر   رحب    أعلى   ، الزندين  طويل   ،

الكفين  شثن   ، القصب  سبط   ، الراحة 
، خمصان    (14)والقدمين   الأطراف  سائل   ،
القدمين    (15)الأخمصين   مسيح  ينبو   (16)، 

 عنهما الماء . 
، يخطو تكفئا ، ويمشي   إذا عال عال ولعا 

هونا ، سريع المشية ، إذا مشى كأنما ينحط 
 من صبب ، وإذا التفت إلتفت جميعا . 

، نظره إلى الأرض أطول   خافض الطرف 
الملاحظة ،  من نظره إلى السماء ، جل نظره  

 يسوق أصحابه ، ويبدر من لقي بالسلام . 
 

:  لخاله  عليه السلام  الإمام الحسن  وال  
 ول  له : صف أ منطقه ؟

وال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله  
  ، الفكرة  دائم   ، الأحزان  متواصل  وسلم 

 ليس  له راحة . 
في غير حاجة ، طويل السكوت   ولا يتكلم 

، ويتكلم   (17)بأشداقه    ، يفتتح الكلام ويختمه
بجوامع الكلم ، فصلا لا فضولا ولا قصيرا فيه 

. 
ليس بالجافي ولا بالمهين ، يعظم   (18)دمثا 

النعمة وإن دقت ، ولا يذم منها شيئا ، ولا  
يذم ذواقا ولا يمدحه ، ولا تغضبه الدنيا وما  



 345 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

 كان لها . 
ولم يقم    لم يعرفه أحد ،  إذا تعوطي الحق 

يغضب  ولا   ، له  ينتصر  حتى  شيء  لغضبه 
 لنفسه ، ولا ينتصر لها . 

، وإذا تعجب    إذا أشار أشار بكفه كلها  
قلبها ، وإذا تحدث أشار بها ، فضرب براحته  

 اليمنى باطن إبهامه اليسرى .
، وإذا فرح    (19)أعرض وأشاح  وإذا  ضب  

 غض من طرفه .
التبسم  ضحكه  مثل   جل  عن  ويفتر   ،

 .  (20)الغمامحب 
 

 : السلام  عليه  الحسن  الإمام  وال 
زمانا   حدثته فوجدته قد    فكتمتها الحسين

 . سبقني إليه 
  فسعلته عمن سعلته فوجدته ود سعل أباه  

  عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منها شيئاً 
. 

 
 

عليهم   علي  بن  الحسين  الإمام  وال 
 السلام : 

سعل  أبي عن دخول النبي صلى الله عليه  
 وآله وسلم فقال : 

لنفسه مأذونا له في ذلك ،  :  كان دخوله  
منزله   إلى  أوى  إذا  ثلاثة  وكان  دخوله  جزأ 

جزءا لله عز وجل ، وجزءً لأهله ،    أجزاء :
وجزءا لنفسه ،   جزأ جزءوه بينه وبين الناس  
  - ، فيرد ذلك على العامة والخاصة ولا يدخر  
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 عنهم شيئا .  -و قال لا يدخر أ
إيثار أهل    فكان من سيَته في جزء الأمة :

الفضل بإذنه ، وقسمه على قدر فضلهم في 
ذو   ومنهم   ، الحاجة  ذو  فمنهم   ، الدين 
الحاجتين ، ومنهم ذو الحوائج ، فيتشاغل بهم  
من  الأمة  وأصلح  أصلحهم  فيما  ويشغلهم 
 مسألته عنهم ، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم . 

، وأبلغوني    ويقول : ليبلغ الشاهد الغائب
في حاجة من لا يستطيع إبلال حاجته ، فأنه  
يستطيع   لا  من  حاجة  سلطانا  أبلغ  من 
إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة ، لا  
يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره  
، يدخلون زواراً ، ولا يفرقون إلا عن ذواق ،  

 اء . ويخرجون أدلة فقه
 

مخرجه   من  فسعلته   : السلام  عليه  وال 
 كيف كان يصنع فيه ؟ 
كان رسول الله صلى   وال عليه السلام :

الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه  
  – أو قال ولا ينفرهم    –، ويؤلفهم ولا يفرقهم  

ويحذر    ، عليهم  ويوليه  قوم  ويكرم كريم كل 
أن يطوي الناس الفتَ ، ويحترس منهم من غير  

 عن أحد بشره ولا خلقه .
ويسأل الناس عما في    :  ويتفقد أصحابه 

ويقبح    ، ويقويه  الحسن  فيحسن   ، الناس 
القبيح ويوهنه ، معتدل الأسر غير مختلف ، 
لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا ، لكل حال  
 عنده عتاد ، لا يقصر عن الحق ولا يجوزه .

فضلهم أ  :الذين يلونه من الناس خيارهم  
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منزلة   ، وأعظهم عنده  عنده أعمهم نصيحة 
 أحسنهم مواساة ومؤازرة . 

 
 وال عليه السلام : فسعلته عن  لسه ؟ 

صلى    فقال عليه السلام : كان رسول الله 
الله عليه وآله وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على  
الأماكن   يوطن  ولا   ، اسمه  جل  الله  ،  ذكر 

هى إلى قوم ، وإذا انت  (21)وينهي عن إيطا ا  
جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ،  
لا   حتى   ، نصيبه  جلسائه  من  يعطي كلا 

 يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه . 
أو قاومه في حاجة صابره حتى    من جالسه  

 يكون هو المنصرف عنه . 
حاجة  سعله  أو    ومن   ، بها  إلا  يرده  لم 

 بميسور من القول .
وخل  بسطه  منه  الناس  وسع  ،    قهود 

 فكان لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء .
مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة     لسه : 

، لا ترفع فيه الأصوات ، ولا يوهن فيه الحرم 
، متعادلون متفاضلون    (22)، ولا تنثى فلتاته  

فيه بالتقوى ، متواضعون ، يوقرون فيه الكبير  
، ويرحمون فيه الصغير ، ويؤثرون ذا الحاجة ،  

 أو قال يحوطون الغريب .  -ويحفظون 
 

مع  سيَته  : كيف كان   ول    : وال 
 جلسائه ؟
كان رسول الله صلى الله عليه وآله    وال :

البشر دائم  لين    وسلم   ، الخلق  سهل   ،
الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب  
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(23)    ، مداح  ولا  عياب  ولا   ، فحا   ولا 
يتغافل عما لا يشتهي ، فلا يؤيس منه ،ولا 

 . يخيب فيه مؤمليه 
   ، المراء   : ثلاث  من  نفسه  ترك  ود 

 . والإكثار ، وما لا يعنيه 
 : ثلاث  من  الناس  يذم    وترك  لا  كان 

 أحدا ، ولا يعيره ، ولا يطلب عورته . 
إذا تكلم    :ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه  

أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير ، فأذا  
 سكت تكلموا . 

من تكلم   :ولا يتناععون عنده الحديث   
أنصتوا له حتى يفرل ، حديثهم عنده حديث  

يضحك    ، ،  أوليهم  منه  يضحكون  ا 
ويتعجب  ا يتعجبون منه ، ويصير للغريب  
على الجفوة في منطقة ومسألته ، حتى أن كان  

 .  (24)أصحابه ليستجلبو م 
إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها    ويقول :  

، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ    (25)فأرفدوه  
يجوز   أحد حديثه حتى  على  يقطع  ولا   ،  ،

 قيام .  فيقطعه بانتهاء أو
 

: كيف كان   ول    : السلام  عليه  وال 
 سكوته ؟

وال عليه السلام : كان سكوت رسول  
:   الله أربعة  على  وسلم  وآله  عليه  صلى الله 

 على الحلم ، والحذر ، والتقدير ، والتفكر . 
 : تقديره  ،    فعما  النظر  تسوية  ففي 

 والاستماع بين الناس . 
 ففيما يبقى ويفنى . وأما تفكره : 
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فكان لا يغضبه    ع له الحلم والصب :وجم 
 شيء ولا يستنفره . 

أخذه بالحسن    وجمع له الحذر في أربعة :  
  ، عنه  لينتهي  القبيح  وتركه   ، به  ليقتدي 
واجتهاده فيما أصلح أمته ، والقيام فيما جمع  

 . (  لهم خير الدنيا والآخرة
هو أخو فاطمة عليها السلام   هالة :  (1)
، وكان رجلا فصــيحا ، قتل مع علي   امن قبل أمه

( المشـــذب كمعظم : 2عليه الســـلام يوم الجمل . )
ــديـد  3الطويـل . ) ( أي ليس كثير الجعودة ولا شــــــــــــ

( 4الســـــــــــــبوطة ، بين الجعودة والاســـــــــــــترســـــــــــــال . )
العقيصــــــة : الفتيلة من الشــــــعر وفي الشــــــعر كثرته . 

ة . و " أزج الحواجــب " أي ( " وفرة " كــدفعــ5)
الدقيق الطويل . الســوابع : الاتصــال بين الحاجبين 

( العرنين : الأنف . أقنى العرنين أي محـدب  6.  )
( الشـمم : ارتفاع في قصـبة الأنف مع  7الأنف . )

 استواء أعلاه .
( يعني كثيف الشـــــــــعر في لحيته . رجل 8)

ــهل الوجه : قليل لحمه .) ــواد  9ســــــــ ( الدعج : ســــــــ
( شـنب 10 . وضـليع الفم واسـعه وعظيمه .)العين

ــنــان ،  ــنــب : كــان أبيض الأســــــــــــ الرجــل فهو أشــــــــــــ
( المسـربة : 11والمفلجة من الأسـنان : المنفرجة . )

الشـعر وسـط الصـدر إلى البطن . والدمية بالضـم : 
 الصورة المزينة فيها حمرة كالدم .

(  13( الكردس : الوثاق المفصل . )12)
( " رحب 14ن الصدر . )اللبة : موضع القلادة م

ــيع الكف كنـاية عن الرجل الكثير  الراحة " : وســــــــــــ
العطـاء . القصـــــــــــــــب : كـل عظم ذي م  أي  تـد 

( لم 15القصـــــــــب . وشـــــــــثن الأصـــــــــابع غليظها . )
( مقـدم قـدمـه  16يصــــــــــــــب باطن قـدمـه الأرض . )

 ومؤخره مساو .
ــداق : جوانب الفم ، والمراد  17) ( الأشـــــــ
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النســــــ  ) بابتدائه   أنه لا يفتح فاه كله ، وفي بعض
( أشـاح : 19( الدماثة : سـهولة الخلق .)18( . )

( الغمام : 20أظهر الغيرة ، والشــــــائح : الغيور . )
الســــــــــــــحاب ، والمراد أنه تبســــــــــــــم ويكثر حتى تبدو  

 أسنانه من غير قهقهة .
( يعني لا يتخذ لنفسه مجلسا يعرف 21) 

قتــــل : أظهرتــــه . 22بــــه .) نثوتــــه نثوا من باب   )
ــ .)والــفــلــتـــــ ــأة  فــجـــــ الامــر  أو  الهــفــوات   : (  23ات 

 الصخاب من الصخب وهو شدة الصوت .
لئلا 24) ــتجلبوا الفقير  يعني أ م يســــــــــــ  )

( الرفادة . الضــيافة وورود المدعو 25يؤذي النبي .)
 على الداعي . والرفد بكسر الرا : الهبة والعطية .

الأخلاق و معـــــــاني   11مكـــــــارم   ،
الأنـــــــــــــوار 79و1الأخـــــــــــــبـــــــــــــارج بحـــــــــــــار   .

     1أخبارالرضــــــا)ع(      . عيون161و16ج
مــا جــاء عن الرضـــــــــــــــا ع في   -29     315

 صفة النبي
 
 
 

  



 351 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

 
 

 الذكر الثان 
آل نبينا وأصحابه يصفون 
 نبينا الأكرم  في نفسه ومعهم

 
العملية  :    يا طيب  الأوصاف  بعض  هذه 

يصف التي  الرحمة    ابه  هالفعلية  نبي  عاصر  من 
فأحبه بوجوده كله ، فيذكر لنا نور من أخلاقه  

بشكل فعلي ظهر  ة ، و الكريمة وآدابه الشريف
بها مع بعض الأفراد أو صفات كليه تختص 
بموضوع معين ، بعد إن عرفنا جملة من أوصافه  

،  بجمعها   جميلة  ببليغ بجمل  وبشكل كلي 
الله  صلى  الكلام وقصار الحكم عن آله الكرام  

 .عليهم وسلم 
صف  لأحول متعددة ت  : أمور هنا يا طيب  ف

في سيرته  نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم  
صحبه وفي أحواله معهم ،  آله و وسلوكه مع  

نذكر جمل لأحاديث شريفة تعرفنا بره وجوده  ف
ومع وآدابه في تصرفاته لإقامة أحوال نفسه ، 

وملاقاته للمسلمين عليهم  سلامه  صحبه في  
في  ته ، و وءفي حياءه وعفته ومر و وترحيبه بهم ،  

شجاعته وثباته في كل أحواله وبالخصوو في 
رضاه وغضبه ، وحلمه  :  حروبه ، وعلامات  
وضحكه ، و حزنه وبكاءه  ورفقه ، و مزاحه  

للدعوة   وجمل أخرى  ،  ، وفي مشيه وإجابته 
من التي أحواله وأخلاقه الكريمة  و   همن أوصاف

يجب على المؤمن التحلي بها ليكون مقتدي  
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برسوله ومتأسي بحبيب رب العالمين ومتأدب  
بآدابه الشريفة ، رزقنا الله منها برحمته إنه أرحم  

محمد وآله الطيبين  الراحمين وصلى الله على بينا  
 الطاهرين ورحم الله من قال آمين .

تدبرها   نور  إشراوات  هنا   : طيب  فيا 
 وتحلى وتجلى بها وتخلى عما يَالفها : 

 
الإشراق الأول : جملة من أخلاوه 

 مع من صحبه وتواضعه :
الأخلاق اعن كت مكارم  بن    ب  لمحمد 

السادس  القرن  أعلام  من  الطبرسي  الحسن 
  : الله    عن كتاب الهجري  صلى  النبي  شرف 

عن أنس بن مالك ،  عليه وآله وسلم وغيره  
 قال :  

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
، ويتبع الجنازة ، ويجيب دعوة    يعود المريض

خيبر   يوم  وكان   ، الحمار  ويركب   ، المملوك 
والنضير على حمار مخطوم بحبل  ويوم قريضة 

 .  ( 1)من ليف تحته إكاف من ليف 
:و  وال  عباس  ابن  الله    عن  رسول  كان 

صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على الأرض  
 ، الشاة  ويعتقل   ، الأرض  على  ويأكل   ،

 ويجيب دعوة المملوك . 
لم يكن شخص    عن أنس بن مالك وال :و 

أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله  
وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون  

 اهيته لذلك .من كر 
إن رسول الله    عن أنس بن مالك وال :و 

صبيان   على  مر  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
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 فسلم عليهم وهو مغذ .
:و  وال   يزيد  بن   أ اء  النبي    عن  إن 

فسلم  بنسوة  مر  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
 . عليهن
ابن مسعود وال :و  النبي صلى    عن  أتى 

فقال    .   الله عليه وآله وسلم رجل يكلمه فأرعد
: هون عليك فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة 

 .  (2)كانت تأكل القد
كان رسول الله صلى    عن أبي ذر وال : و 

الله عليه وآله وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه  
حتى  هو  أيهم  يدري  فلا  الغريب  فيجئ   ،
يسأل ، فطلبنا إلى النبي أن يجعل مجلسا يعرفه 

انا من طين فكان  الغريب إذا أتاه ، فبنينا له دك 
 يجلس عليها ونجلس بجانبيه . 

سئل  عائشة ما كان النبي صلى الله عليه  
قالت : يخيط   وآله وسلم يصنع إذا خلا ؟

ثوبه ، ويخصف نعله ، ويصنع ما يصنع الرجل  
 في أهله .
أحب العمل إلى رسول الله الخياطة    وعنها : 

. 
 

عليه   الله  عبد  أبي  عن  النبوة  من كتاب 
يق : السلام  برسول الله صلى الله    ول  مرت 

عليه وآله وسلم امرأة بذية وهو جالس يأكل 
. 

فقالت : يا محمد إنك لتأكل أكل العبد   
 .وتجلس جلوسه 

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله   
فقال     .! وأي عبد أعبد مني    : وحك  وسلم
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فناولها  .  أما لي فناولني لقمة من طعامك    :
 عليه وآله وسلم لقمة رسول الله صلى الله

طعامه   التي في   .من  إلى  : لا والله  فقالت 
 فيك .

وال : فعخرا رسول الله صلى الله عليه  
  وآله وسلم لقمة من فيه فناولها فعكلتها . 

: فما أصابت    قال أبو عبد الله عليه السلام
 بداء حتى فارقت الدنيا . 

خدم  النبي    عن أنس بن مالك وال : و 
عليه وآله وسلم تسع سنين فما  صلى الله  

هلا فعل  كذا وكذا    أعلمه وال أ وط :
 ولا عاب علي شيئا وط . 

صحبت رسول   عن أنس بن مالك وال :و 
سنين   عشر  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله 
وشممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من  

 . نكهته 
من أصحابه قام معه   وكان إذا لقيه أحد 

يكون حتى  ينصرف  الذي   فلم  هو  الرجل 
لقيه أحدينصرف عنه   من أصحابه    ، وإذا 

فتناول بيده ناولها إياه فلم ينزع عنه حتى يكون  
وما أخرا ركبتيه بين  الرجل هو الذي ينزع ،  

يدي جليس له وط ، وما وعد إلى رسول  
الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل وط فقام  

 حتَّ يقوم . 
لى  إن النبي ص عن أنس بن مالك وال : و 

أدركه أعرابي فأخذ بردائه  الله عليه وآله وسلم  
إلى    (3)فجبذه   نظرت  حتى  شديدة  جبذة 

وآله   عليه  رسول الله صلى الله  عنق  صفحة 
الرداء من شدة  أثرت بها حاشية  وسلم وقد 
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لي من مال   : يا محمد مرّ   جبذته ،   قال له 
عندك   الذي  الله   الله  رسول  إليه  فالتف    ،
له وسلم ، فضحك وأمر صلى الله عليه وآ 

 له بعطاء . 
:و  وال  مسعود  ابن  رسول الله   عن  قال 

أحد   يبلغني  لا  وسلم:  وآله  عليه  الله  صلى 
أن   أحب  فأني   ، شيئا  أصحابي  عن  منكم 

 أخرج إليكم وأنا سليم الصدر . 
 

 نبينا وبره جود الإشراق الثان : 
 :وإحسانه وحياءه 

عن أميَ المممنين علي بن أبي طالب عليه  
السلام وال : كان رسول الله صلى الله عليه  
وأكرمهم    ، الناس كفاً  أجود  وسلم  وآله 

 عشرِّة ، مَن خالطه فعرفه أحبه . 
عن ابن عباس عن النبي    من كتاب النبوة 

أج أديب  صلى الله عليه وآله وسلم  قال :  
خاء والب وعلي أديبي ، أمرن ربي بالس ،  الله  

شيء  وما   ، والجفاء  البخل  عن  وْان   ،
أبغض إلى الله عز وجل : من البخل ، وسوء 
الخلق ، وإنه ليفسد العمل كما يفسد الخل  

 العسل .
عليه   المممنين  أميَ  عن  أخرى  برواية  و 

إنه كان إذا وصف رسول الله صلى    السلام
 الله عليه وآله وسلم  يقول :  
وأجرأ الناس صدراً    كان أجود الناس كفاً ، 

  ، ذمة  وأوفاهم   ، لهجة  الناس  وأصدق   ،
رآه   من   ، عشرة  وأكرمهم   ، عريكة  وألينهم 
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بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ،لم أر  
قبله ، ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم   

. 
ما رأيت أحدا أجود   عن ابن عمر وال :و 

ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضأ من رسول الله  
 صلى الله عليه وآله وسلم  .

لم يكن يسأل    عن جابر بن عبد الله وال :و 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  شيئا قط  

 فيقول : لا . 
كان رسول    عن أبي سعيد الخدري يقول :و 

 الله حييا ، لا يسأل شيئا إلا أعطاه .
كان رسول الله صلى الله عليه    وعنه وال :

العذراء في خدرها   وآله وسلم أشد حياءً من
 ، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه . 

 
إن رجلا أتى النبي صلى   عن عمر وال : و 

الله عليه وآله وسلم  فسأله فقال : ما عندي  
شيء   جاءنا  فأذا   ، علي  اتبع  ولكن  شيء 
قضيناه ، قال عمر : فقلت : يا رسول الله ما  

 . كلفك الله ما لا تقدر عليه 
النبي  صلى الله عليه وآله    وال : فكره 

 وسلم  ووله . 
أنفق ولا تخف من ذي     : الرجل  فقال 

 العر  إولالا . 
وآله   عليه  الله  صلى  النبي  فتبسم  وال 

 وسلم وعرف السرور في وجهه .
 

نبينا  شجاعته الإشراق الثالث :
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 :وثباته في تبليغ رسالته 
لقد   علي عليه السلام وال :الإمام  عن  

بالنبي  صلى    (4 رأيتلإ يوم بدر ونَن نلوذ  
وهو أوربنا إلى العدو  ،  الله عليه وآله وسلم  

 وكان من أشد الناس يومئذ  سا . ، 
احمر   إذا  : كنا  وال  السلام  عليه  وعنه 
برسول الله   إتقينا  القوم  القوم  ولقي  البعس 

 فما يكون أحد أورب إلى العدو منه . 
 
الله صلى الله    عن أنس وال : كان رسولو 

وأحسن   الناس  أشجع  وسلم  وآله  عليه 
 . الناس ، وأجود الناس 

فانطلق   :  وال  ليلة  المدينة  أهل  فزع  لقد 
الناس قبل الصوت ، قال : فتلقاهم رسول الله  
صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبقهم ، وهو 
يقول : لم تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة  

 .وفي عنقه السيف 
: تراعوا   وال  لم   : للناس  يقول  فجعل 

 وجدناه بحرا أو إنه لبحر . 
 

ا  رض اتعلامالإشراق الرابع : 
 :و ضبه  نبينا الأكرم

عن أميَ المممنين علي بن أبي طالب عليه  
السلام وال : كان رسول الله صلى الله عليه  

 وآله وسلم إذا رأى ما حب وال : 
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .  
شهدت   عن عبد الله بن مسعود يقول :و 

صاحبه   أنا  أكون  لان  مشهدا  المقداد  من 
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 ، وال :  أحب إلي  ا في الأرض من شيء 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا  

  ضب احمر وجهه . 
: كان رسول  و  وال  بن مالك  عن كعب 

 : الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دارة   وجهه كعنه  استنار  الأمر  سره  إذا 

 القمر . 
الليثي  سم  وال أبو البدر : عت أبا الحكم 

فيرى  الشمس  في  توضع  المرآة  هي   : يقول 
الجدار   على  يلاحك  .  ضوءها   : قوله  يعني 

 الجدر . 
 
 

مزاحه  الإشراق الخامس :
 :  وضحكه

روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله  
 وسلم كان يقول : 

 إن لا مزح ولا أوول إلا حقا . 
  عن ابن عباس أن رجلا سأله : أكان النبي و 

فقال : كان صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ؟  
 النبي يمزح . 

عن الحسن بن علي عليه السلام قال :  و 
سألت خالي هنداً عن صفة رسول الله  صلى  
الله عليه وآله وسلم ، فقال : كان إذا غضب 

جل  أعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرفه ،  
ضحكه التبسم ، يفتَ عن مثل حبة الغمام  

. 
بن مو  أنس  قال :عن  رأي  رسول    الك 
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تبسم حتَّ   الله صلى الله عليه وآله وسلم 
 بدت نواجذه . 

عن أبي الدرداء قال : كان رسول الله صلى  و 
إذا حدث بحديث تبسم  الله عليه وآله وسلم 

 في حديثه .
قال لي أبو عبد    عن يونس الشيباني قال : و 

الله عليه السلام: كيف مداعبة بعضكم بعضا 
  : قال   . قليلاً   : قلت  فإن  ،  تفعلوا  هلا 

لتدخل   وإنك   ، الخلق  المداعبة من حسن 
النبي   ولقد كان   . أخيك  على  السرور  بها 

الرجل    صلى الله عليه وآله وسلم يداعب 
 يريد به أن يسره . 

 
بكائه صلى  الإشراق السادس :

 : ه وآله وسلمالله علي
رأيت إبراهيم بن    عن أنس بن مالك وال :

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجود  
الله   صلى  الله  رسول  عينا  فدمعت   ، بنفسه 

فقال   وآله وسلم  العين وحزن  عليه  تدمع   :
وإج    ، ربنا  يرضي  ما  إلا  نقول  القلب ولا 

 بك يا إبراهيم لمحزونون . 
المخو  لما  عن خالد بن سلمة   : قال  زومي 

أصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله صلى  
، فلما رأته ابنته  إلى منزله    الله عليه وآله وسلم

فانتحب رسول الله صلى الله    (8 جهش   
عليه وآله وسلم ووال له بعض أصحابه : 
هذا شوق   : وال  ؟  رسول الله  يا  هذا  ما 

 الحبيب إلى الحبيب . 
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بر أمه وفي  ويا طيب : قد عرفت بكاه على ق
 شهادة حمزة وجعفر صلى الله عليهم وسلم . 

 
في الرفق  مته الإشراق السابع: 

 صلى الله عليه وآله وسلم :
كان رسول الله صلى الله    عن أنس وال :

عليه وآله وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه 
ثلاثة أيام سعل عنه ، فإن كان  ائبا دعا له 
، وإن شاهدا عاره ، وإن كان مريضا عاده  

. 
غزا رسول    عن جابر بن عبد الله وال : و 

الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى وعشرين 
وة غزوة بنفسه ، شاهدت منها تسع عشر غز 

بعض   في  معه  أنا  فبينا   ، إثنتين  عن  وغبت 
 ، فبرك  الليل  تحت  ناضحي  أعيا  إذ  غزواته 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في  
ويردفه   ، الضعيف  يزجي  الناس  أخريات 

، فانتهى إأ وأج أوول : يا لهف  ويدعو لهم 
 .   (5 أماه ما عال لنا جضح سوء 

أنا جابر بأبي    فقلت :  فقال : من هذا ؟
 . وأمي يا رسول الله 

قلت : أعيا ناضحي    وال : وما شعنك ؟ 
فقال : أمعك عصا ؟ فقلت : نعم ، فضربه    .

، ثم أجخه ووطله على ذراعه ووال  ،   بعثه  
 : أركب . 

يسبقه  جملي  فجعل  وسايرته  فركبت 
فاستغفر لي تلك الليلة خمسة وعشرين مرة ، 

يعني   ـن الولد   فقال لي : ما ترك عبد الله م
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 .؟ قلت : سبع نسوة  ـ أباه 
 . ؟ قلت : نعم  وال : أبوك عليه دين 
   ، فقاطعهم  المدينة  ودم   فإذا   : وال 

فيذن    ( 6 فإن أبوا فإذا حضر جداد نخلكم 
قلت : نعم ، قال    فقال : هل تزوج  ؟   .

كانت    (7): بمن ؟ قلت : بفلانة بنت فلان بأيم
 . لمدينة با

 تلاعبها وتلاعبك ؟ وال : فهلا فتاة  
نسوة   عندي  ، كن  الله  رسول  يا   : قلت 

أخواته    –خرق   آتيهن   –يعني  أن  فكرهت 
 . بامرأة خرقاء ، فقلت : هذه أجمع لا مري 

بكم    : فقال   ، ورشدت  أصب    : وال 
من    اشتَي  جملك أواق  : بخمس  قلت  ؟ 

 ذهب ، قال : بعنيه ولك ظهره إلى المدينة . 
لجمل ، فقال :  فلما ودم المدينة أتيته با 

ذهب   من  أواق  خمس  أعطه   ، بلال  يا 
يستعين بها في دين عبد الله ، وعده ثلاثا ،  

 . ورد عليه جمله 
قلت   وال : هل واطع   رماء عبد الله ؟ 

: لا يا رسول الله ، قال : أترك وفاء ؟ قلت  
: لا ، قال : لا عليك فأذا حضر جداد  لكم 

 .فكذني 
لنا فجددج واستون  فجاء فدعا  ،  فيذنته  

كل  ريم ما كان يطلب تمرا وفاء ، وبقي لنا  
ما كنا نَد وأكثر ، فقال رسول الله صلى  
الله عليه وآله وسلم : ارفعوا ولا تكيلوا ، 

 فرفعناه وأكلنا منه عماج . 
الله  و  رسول  : كان  وال  عباس  ابن  عن 

حدث   إذا  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
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الأمر   عن  سئل  أو  ثلاثا    ،الحديث  كرره 
 ليفهم ويفهم عنه . 

عن ابن عمر وال : وال رجل : يا رسول  و 
 الله ، فقال لبيك . 

إذا   : كنا  وال  ثاب   بن  عيد  عن  روى 
جلسنا إليه صلى الله عليه وآله وسلم إن  
أخذج في حديث في ذكر الآخرة أخذ معنا 
، وإن أخذج في ذكر الدنيا أخذ معنا ، وإن 

لشراب أخذ معنا ، أخذج في ذكر الطعام وا
فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله  

 عليه وآله وسلم . 
 
وال و  الحميساء  أبي  النبي    عن  تابعت   :

يبعث  أن  قبل  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
فعتيته   والغد  يومي  فنسيته  مكاج  فواعدته 

الثالث   يا فتَّ  ، فقال عليه السلام :  اليوم 
ثة أيام ، أج هاهنا منذ ثلا   لقد شقق  عليَّ 

. 
عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله  و 

دخل بعض بيوته فامتل :  عليه وآله وسلم  
البي  ، ودخل جرير فقعد خارا البي  ،  
،  فعبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم  

إليه   به  ورمى  فلفه  ثوبه  :  ،  فعخذ  ووال 
فوضعه  جرير  فعخذه   ، هذا  على  أجلس 

 على وجهه ووبله . 
ان الفارسي قال : دخلت على عن سلمو 

وهو   وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
فعلقاها إأ ، ثم وال :  متكئ على وسادة ،  

أخيه   على  دخل  مسلم  من  ما  سلمان  يا 
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المسلم فيلقي له الوسادة إكراما له إلا  فر  
 الله له . 

 
صلى   نبينا  مشيالإشراق الثامن : 

 الله عليه وآله وسلم  :
 طالب عليه السلام وال عن علي بن أبي

: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   
إذا مشى تكفع تكفئا كعَا يتقلع من صبب 
، لَ أر وبله ولا بعده مثله صلى الله عليه 

 .  (9 وآله وسلم 
كان رسول الله إذا خرا    عن جابر وال : و 

مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة 
. 

الله  و  رسول  : كان  وال  عباس  ابن  عن 
صلى الله عليه وآله وسلم  إذا مشى مشى 

يُ  ولا  مشيا  عاجز  ليس  شي  أنه  عرف 
 بكسلان .

روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله  و 
وسلم لا يدع أحدا يمشي معه إذا كان راكبا  

، فأن أبي قال : تقدم أمامي    حتَّ حمله معه
 وأدركني في المكان الذي تريد . 

من    ودعاه صلى الله عليه وآله وسلم ووم
أهل المدينة إلى طعام صنعوه له ، ولأصحاب  

في بعض له خمسة فأجاب دعوتهم ، فلما كان  
الطريق أدركهم سادس ، فماشاهم ، فلما دنوا  
من بيت القوم قال صلى الله عليه وآله وسلم  
للرجل السادس : إن القوم لم يدعوك فأجلس 

 حتى نذكر لهم مكانك ونستأذ م لك . 
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 كريمة فيجمل   الإشراق التاسع :
 :  أحواله وأخلاوه

السلام  عليه  علي  النبوة عن  من كتاب 
 وال :  

فح رسول الله أحدا وط فنزع صلى  ما صا
هو  يكون  حتَّ  يده  وسلم  وآله  عليه  الله 

 الذي ينزع يده . 
أحد قط في حاجة أو حديث    وما فاوضه 

الذي  هو  الرجل  يكون  حتى  فانصرف 
فيسكت   وما جععه أحد الحديثينصرف.  

 حتى يكون هو الذي يسكت.
رجله بين يدي جليس له  :    وما رئي مقدما
   بين أمرين إلا أخذ بأشدهما . قط ، ولا خير  

لنفسه انتصر  ينتهك    وما  حتى  مظلمة  من 
الله   تبارك  ،  محارم  لله  غضبه  حينئذ  فيكون 

 . وتعالى
  متكئا قط حتى فارق الدنيا .   :  وما أكل
 شيئا قط فقال لا .  وما سئل

رد سائل قط  "    وما  أو  ،  حاجة  بها  إلا 
 بميسور من القول .

، وكان    امأخف الناس صلاة في تم:  وكان  
وكان  .    (10)أقصر الناس خطبة ، و أقلهم هذراً 

أوبليُ  إذا  الطيب  بالريح  إذا    عرف  ، وكان 
يبدأ وآخر من   أول من  القوم كان  أكل مع 
يرفع يده ، وكان إذا أكل أكل  ا يليه ، فأذا 

 . (11)كان الرطب والتمر جالت يده
، أنفاس  ثلاثة  شرب  شرب  وكان    وإذا 
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 .  (12)به عباً يمص الماء مصا ولا يع
يمينه وأخذه  :    وكان  وشرابه  لطعامه 

ولا    ، بيمينه  إلا  يأخذ  لا  فكان   ، وإعطائه 
  ، بيمينه  إلا  شمالهيعطي  سوى  :    وكان  لما 

 . ذلك من بدنه 
: في لبسه    وكان حب التيمن في كل أموره 

 وتنعله وترجله . 
، وإذا تكلم تكلم   وكان إذا دعا دعا ثلاثا

 ستأذن ثلاثا . وترا ، وإذا استأذن ا
يتبينه كل من  عه ،   وكان كلامه فصلاً 

وإذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه ،  
الثنيتين وليس بأفلج  أفلج   : وإذا رأيته قلت 

(13)  . 
. وكان لا يكلم    وكان نظره اللحظ بعينه 

مشى كأنما   إذا  وكان   . يكرهه  بشيء  أحدا 
 ينحط من صبب . 
نكم أخلاقا  إن خياركم أحس   وكان يقول : 

، وكان لا يذم ذواقا ولا يمدحه ، ولا يتنازع  
عنه   المحدث  ، وكان  عنده  الحديث  أصحابه 
يقول : لم أر بعيني مثله قبله ولا بعده صلى  

 الله عليه وآله وسلم. 
إن    :  عن أبي عبد الله عليه السلام والو 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رئي 
 في الليلة الظلماء رئي له نور كأنه شقة قمر . 

نزل جبرائيل على    وعنه عليه السلام وال :
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال :  
إن الله جل جلاله يقرئك السلام ويقول لك 

هذه بطحاء مكة إن شئ  أن تكون لك  : 
فنظر النبي صلى الله عليه وآله  قال :    ذهبا ،
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إلى السماء ثلاثا ،   قال : لا يا رب    وسلم
ولكن أشبع يوما فعحمدك ، وأجوع يوما  ،  

: كان    .  فعسعلك قال  السلام  عليه  وعنه 
وسلم   وآله  عليه  حلب  رسول الله صلى الله 

وعنه عليه السلام قال : قال رسول .  عنز أهله
:  لس  أدع    :   الله صلى الله عليه وآله وسلم

ممكفا   الحمار  على  ،    ( 14 ركوب  والآكل 
ومناولة السائل بيدي  ،  الحصيَ مع العبيد  

. 
عن جابر بن عبد الله قال : كان في رسول  و 

لَ يكن  الله صلى الله عليه وآله وسلم خصال :  
في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه ود سلكه 
من طيب عروه وريح عروه ، ولَ يكن يمر  

 ر إلا سجد له .بحجر ولا شج 
إن  و   : قال  بن مالك  أنس  بن  عن ثابت 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أزهر  
كعن لونه اللملم ، وإذا مشى تكفع اللون ،  

، وما شمم  رائحة مسك ولا عنب أطيب  
ولا مسست ديباجا ولا حريرا    من رائحته ،

ألين من كف رسول الله ، كان أخف الناس  
 صلاة في تمام . 

: و  وال  عبد الله  بن  جرير  بعث    عن  لما 
النبي أتيته لأبايعه ، فقال لي : يا جرير لأي  
شيء جئت ، قال : قلت لأسلم على يديك 

فألقى لي كساءه    ، أوبل  يا رسول الله  ثم   ،
ووم   أتَكم كريم  إذا   : فقال  أصحابه  على 

 فعكرموه . 
إن    عن أبي عبد الله عليه السلام وال :و 

الله صلى  الله  واعد رسول  وسلم  وآله  عليه   
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أنا لك هنا حتى    : فقال  الصخرة  رجلا إلى 
تأتي ، قال : فاشتدت الشمس عليه ، فقال  
له أصحابه : يا رسول الله لو أنك تحولت إلى  

وعدته ههنا وإن لَ يجله كان  الظل ، قال :  
 .  ( 15 منه الجشر 

:و  ول    : وال   عائشة  رسول الله    عن 
إنك إذا دخلت الخلاء فخرجت دخلت في  
أجد  أني  غير  منك  خرج  شيئا  أر  فلم  أثرك 

وال : يا عائشة إج معشر  رائحة المسك ،  
أهل   أرواح  على  أجسادج  بني   الأنبياء 
ابتلعته   شيء  من  منا  خرا  فما   ، الجنة 

 الأر  . 
: إن رسول الله صلى    عن ابن عباس والو 

خل عليه عمر وهو على  الله عليه وآله وسلم د
حصير قد أثر في جنبيه ، فقال : يا نبي الله  
لو اتخذت فراشا ، فقال صلى الله عليه وآله  

الدنيا : ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل    وسلم
فاستظل    (16 إلا كراكب سار في يوم صائف

 تح  شجرة ساعة من ْار ثم راح وتركها . 
إن رسول الله صلى    عن ابن عباس قال :و 

الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة عند  
رجل من اليهود على ثلاثين صاعا من شعير 

 أخذها رعوا لعياله . 
عن أبي رافع قال : سمعت رسول الله صلى  و 

إذا  يتم محمدا  الله عليه وآله وسلم  يقول :  
، ولا تضربوه    (17  فلا تقبحوه ، ولا تجبهوه  

ه محمد ، و لس فيه محمد  ، بورك لبي  في
 ، ورفقة فيها محمد . 

على محمد وآل    أوول : اللهم صل وسلم ،
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محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، واجعلنا 
ورحم  مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة  

 .الله من قال آمين
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رأفته في أمته  الإشراق العاشر :
 وجلوسه مع أصحابه :
ليه وآله وسلم  وكان رسول الله صلى الله ع 

أو    يمتى بالصبي الصغيَ ليدعو له بالبكة ،
تكرمه   حجره  في  فيضعه  فيأخذه   ، يسميه 
لأهله ، فربما بال الصبي عليه فيصيح بعض  

فيقول صلى الله عليه وآله    من رآه حين يبول
فيدعه حتى يقضي   (18)وسلم لا تزرموا بالصبي  

بوله ،   يفرل له من دعائه أو تسميته ويبلغ 
فيه،  أهله  يتعذى    سرور  أنه  يرون  ببول  ولا 

 صبيهم فأذا انصرفوا غسل ثوبه بعده . 
وآله وسلم  عليه  عليه صلى الله  ودخل 

وهو جالس وحده فتزحزح له    رجل المسجد
صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل : في 

فقال صلى الله  المكان سعة يا    ، رسول الله 
وسلم وآله  على :    عليه  المسلم  حق  إن 

المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح  
 له .

وآله   عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  وروي 
 وسلم قال :

فليتبوأ   ، أن يمثل له الرجال :  من أحب 
 مقعده من النار . 

لا تقوموا  وقال صلى الله عليه وآله وسلم:  
يق لبعض  كما  بعضهم  الأعاجم  ولا  ،  وم 

  س  ن يتخلل عن مكانه .
روي عن أبي عبد الله من كتاب المحاسن  و 
: كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال  

وسلم إذا دخل منزلا وعد في أدنى المجلس  
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 . حين 
كان رسول  وروي عنه عليه السلام قال :   

الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يجلس  
 .  القبلة تجاه
كنا إذا أتينا النبي صلى    :  عن أنس قالو 

 الله عليه وآله وسلم جلسنا حلقة.
وروي عنه عليه السلام أن رسول الله صلى  

 : الله عليه وآله وسلم قال 
أحدكم    أتى  فليجلس  ،   لسا  :  إذا 

 حيث ما انتهى  لسه . 
وآله   عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  وروي 

 :  وسلم  قال 
أ وام  منصرفا إذا  من  لسه  حدكم 

من  .  فليسلم   الأولى  ولى  فليس  
 الأخرى.

 وروي عنه عليه السلام إنه قال :  
إذا وام أحدكم من  لسه ثم رجع فهو   

 .  أولى  كانه
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 

 .  : أعطوا المجالس حقها  
:  ضوا أبصاركم  قيل : وما حقها ؟ قال  

السلام ، وأرشدوا الأعمى ، وأمروا  ، وردوا  
 بالمعروف ، واْوا عن المنكر ؟

 .  ( 19  جلس القرفصاء و
من كتاب المحاسن كان النبي صلى الله عليه  

وهو أن يقيم ساقيه    يجلس القرفصاء  :   وآله
ويستقلهما بيديه فيشد يده في ذراعيه ، وكان  
واحدا   رجلا  يثني  وكان   ، ركبتيه  على  يجثوا 

عليها قط   ويبسط  متربعا  ير  ولم   ، الأخرى 
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 . (  (20)وكان يجثوا على ركبتيه ولا يتكي
 

 25المص      در لهذا الذكر مكارم الأخلاق ص  
، وبي   ان مع   ان بعض كلم   ات ج   اءت في ه   ذا 

ــل 1)  ال   ذكر : ــار بحبـ ( المخطوم : من خطم الحمـ
برذعــة الحمــار   أي جعلــه على أنفــه . والاكــاف :

ــر : الشــــــــــــــ2وجله .) المقدود ،   يء( القد بالكســــــــــــ
وبالفتح جلد الســــــــــــخلة ، وبالضــــــــــــم : سمك بحري  

ــتتــــار  4( جبــــذه : أي جــــذبــــه)3.) اللوذ:الاســــــــــــ  )
 والاحتصان به.ولاذ به:أي استتر والتجأ إليه .

( نضـــــح الماء : حمله من البئر أو النهر  5)
. هذا أصـــــله   اســـــتعمل في كل بعير وإن لم يحمل  

ني  ( أجد النخل : حان وقت جداده ، أع6الماء .)
( أيم وزان كيس : المرأة التي لا زوج لهــا  7قطعــه .)

ــا .) ــد في تزويجهـ ( 8وهي مع ذلـــك لا يرغـــب أحـ
( تكفأ في مشـــــيته 9جهش إليه : فزع إليه باكيا .)

أي مشــــــــي الهوينا والصــــــــبب ، الأنحدار والمراد نفي 
 التبختر في مشيه .  

ــا لا 10) بمـــ تكلم   : ــة  منطقـــ ــذر في  هـــ  )
أخــذت من كــل    ( جــالــت يــده : أي11ينبغي .)
ــربه شـــــربا 12جانب .) ــا : أي شـــ ( مص الماء مصـــ

رقيقـا مع جـذب نفس بخلاف العـب فـانـه شــــــــــــــرب  
ــاء بلا تنفس .) ــايا  13المـ ــة بين الثنـ ( الفلج : فرجـ

( مؤكفا من اكف الحمار : شــــــد 14والرباعيات .)
 عليه الأكف أي البرذعة وهي جلته .

( الجشـــــــر : الترك . وبالتحريك المال 15)
في مكـانـه ولا يرجع إلى أهلـه في الليـل   الـذي يرعى  

ــيف  16) ( الصـــــــــــــــائف : الحـار ، ويقـال : " صــــــــــــ
ــائف " كما يقال : " ليل لائل " .) ( جبهه 17صـ

ــربــه على جبهتــه   الرجــل : رده عن حــاجتــه . ضــــــــــــ
( زرم البول : انقطع . ولا تزرموا : يعني لا 18.)

( القرفصــــــــــــــاء  ـدودا ، ومثلثـة  19تقطعوا بولـه .  )
والفـــــا إليتـــــه ، القـــــاف  الرجـــــل على  ء : أن يجلس 
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ويلصــــــق فخذيه ببطنه ، ويحتبي بيديه ، ويضــــــعهما  
على ساقيه ، أو يجلس على ركبتيه منكبا ، ويلصق 

( جثــا فلان 20بطنــه بفخــذيــه ، ويتــأبط كفيــه . )
ــام على  ــا : جلس على ركبتيــــه ، أو قـ كرمي ودعـ

 أطراف الأصابع .
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 الذكر الثالث
كله آداب النبي العظيم في مع

 ومشربه
 

يا طيب : هذه بعض الآداب الكريمة لنبي  
الرحمة والهدى في آداب المائدة من الأكل 

الطعام لتناول  الجلوس  وكيفية  ،    والشرب 
والماء    ، والخضار  الفاكهة  من  يحب  وما 
ويشرب  يتناول  وكيف   ، الطيب  والشراب 
أخلاق   وفيها   ، وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 

تعرفن وقاره وجميل  عالية وآداب سامية  ا كريم 
تهذيبه لنفسه ولمن يراه ، فيحب الإقتداء به 
والتأسي بمكارم مظاهره التي تجعله نور في كل 
وجود من تعلم منه وطبق هداه الذي يرضى  
الله ، وكل ما يناسب شأن المؤمن الكريم ذو  
المروءة العالية ، والتي تجذب الناس إليه ليهتدوا  

وال المعاشرة  ن  وتُحسد بين بسمته  والحب  رأفة 
الذين  المسلمين  من  الطيبين  وكل  المؤمنين 
بكل   القيم  ودينه  الحسن  الله  هدى  يحبون 
مع  يكونوا في كل شيء  أن  ويحبون  تعاليمه 
عن  فضلا  وشربه  أكله  في  حتى  الله  رسول 
الكون معه في جنة الخلد في نعيم رب العالمين  

رعونا مع الكرامة والعز والمجد في أعلى عليين .  
آداب     المربي والممدب  حسن الآداب : الله

وعرفنا    ، شيء  في كل  وتعاليمه  الكريم  نبينا 
حقائق هداه وجعله طاعة خالصة لوجه الكريم  
إنه أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد  
وآله الطيبين الطاهرين ورحم الله من قال آمين 
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وفي البحث إشراوات نور  يا رب العالمين .  
: 

 
 
 

ق الأول : صفة أدب النبي الإشرا
 على المائدة وأكله وما حب:

صفحة   الأخلاق  مكارم  في كتاب  ذكر 
كتاب  الحسن بن الفضل الطبسي عن    26

كان رسول الله صلى الله    :  مواليد الصادوين 
من   الأصناف  يأكل كل  وسلم   وآله  عليه 
الطعام ، وكان يأكل ما أحل الله له مع أهله 
من  يدعوه  من  ومع   ، أكلوا  إذا  وخدمه 
المسلمين على الأرض ، وعلى ما أكلوا عليه 
و ا أكلوا إلا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع  
ضيفه ، وكان أحب الطعام إليه ما كان على  

 .   (1)فضف
 : أصحابه  وعنده  يوم  ذات  وال    ولقد 
اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك اللذين 
لا يملكهما غيرك ، فبينما هم كذلك إذ أهدي  

وسلم    وآله  عليه  الله  صلى  النبي  شاة  إلى 
،  خذوا هذا من فضل الله  فقال :    مشوية

 ونَن ننتظر رحمته . 
إذا   وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  وكان 

 دة بين يديه وال :  وضع  المائ
مشكورة  نعمة  اجعلها  اللهم  الله  بسم 

 نصل بها نعمة الجنة . 
إذا جلس ليأكل يأكل ما بين  :  وكان كثيرا  
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يجلس  ، كما  وقدميه  ركبتيه  ويجمع   ، يديه 
الركبة   فوق  الركبة  أن  إلا  اثنتين  في  المصلي 
والقدم على القدم ويقول صلى الله عليه وآله 

  : عبد آكل ك وسلم   ،  أج  العبد  ما يأكل 
 وأجلس كما يجلس العبد .

ما أكل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :  
رسول الله متكئا منذ بعثه الله عز وجل نبيا  
 حتَّ وبضه الله إليه متواضعا لله عز وجل . 

إذا    وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  وكان 
 وضع يده في الطعام وال :

رعوتنا    فيما  لنا  بارك  اللهم  الله  بسم 
 وعليك خلفه .

عن الصادق عن آبائه عليهم السلام : أن  و 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  كان إذا  

اللهم لك صمنا ، وعلى رعوك  أفطر قال :  
أفطرج ، فتقبله منا ، ذهب الظمع وابتل   

 العروق وبقي الأجر . 
 صلى  وقال عليه السلام : كان رسول الله

الله عليه وآله وسلم إذا أكل عند قوم قال :  
الصائمون   عندكم  طعامكم ،  أفطر  وأكل 

 الأبرار . 
عند  تستجاب  الصائم  دعوة   : ووال 

 إفطاره . 
وقد جاءت الرواية : أن النبي صلى الله عليه  

 : وآله وسلم  
وجد   إذا  وكان  التمر  على  يفطر  كان 

 السكر أفطر عليه . 
الس  عليه  الصادق  الله  عن  رسول  أن  لام 

وسلم   وآله  عليه  على  صلى الله  يفطر  كان 
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الحلو ، فإذا لَ يجده يفطر على الماء الفاتر  
 : يقول  وكان   ،    ، والمعدة  الكبد  يبقي  إنه 

الأضراس   ويقوي   ، والفم  النكهة  ويطيب 
الذنوب   ويغسل   ، الناظر  ويحد   ، والحدق 
غسلا ، ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة  

ع البلغم ، ويطفئ الحرارة عن المعدة ،  ، ويقط
 .  (2)ويذهب بالصداع 

وآله وسلم   لا يأكل  وكان صلى الله عليه 
 الحار حتَّ يبد ويقول : 

إن الله لا يطعمنا جرا ، إن الطعام الحار  
  يَ ذي بركة فعبردوه . 

 :وكان صلى الله عليه وآله وسلم  
ويأكل بثلاث أصابع و ا    ،إذا أكل  ى 

ولا يتناول من بين يدي غيره ، ويؤتى  ،  يليه  
، وكان  بالطعام فيشرع قبل القوم   يشرعون  

تليها   وال   الإبهام  الثلاث  يأكل  صابعه 
، وكان صلى    والوسطى ور ا استعان بالرابعة

وسلم   وآله  عليه  ولَ  الله  بكفها كلها  يأكل 
كل بأصبعين ويقول : إن الأ،    يأكل  صبعين

 هو أكلة الشيطان .
 

ولقد جاءه بعض أصحابه يوما بفالوذا  
   فعكل منه ووال : مم هذا يا أبا عبد الله ؟ 
السمن  نجعل   ، وأمي  أنت  بأبي   : فقال 

ونضعها على النار ،      (3)والعسل في البرمة
نقليه ،   نأخذ م  الحنطة إذا طحنت فنلقيه  
حتى   نسوطه     ، والعسل  السمن  على 

 . فيأتي كما ترى   (4)ينضج
فقال صلى الله عليه وآله وسلم  : إن   
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 هذا الطعام طيب . 
ولقد كان يأكل الشعيَ  يَ منخول خبزا  
يأكله   ذلك كان  حالة كل  في  عصيدة  أو 

 صلى الله عليه وآله وسلم  . 
 
الواعظين قال العيص 2 ومن كتاب روضة 

بن القاسم قلت للصادق عليه السلام حديث  
ما شبع رسول الله  بيك أنه قال :  يروى عن أ

صلى الله عليه وآله وسلم  من خبز بر وط  
 ، أهو صحيح ؟

فقال : لا ما أكل رسول الله خبز بر وط  
 ولا شبع من خبز شعيَ وط . 

: ما شبع رسول الله صلى   ووال  عائشة
الله عليه وآله وسلم  من خبز الشعير يومين 

 حتى مات .
الله صلى  الله  رسول  أن  وآله    وروي  عليه 

حتى مات ولا    لَ يأكل على خوان وطوسلم  
 حتى مات . (5)أكل خبزا مرققاً 

علينا   الدنيا  عال   ما   : عائشة  ووال  
عسرة كدرة حتَّ وبض رسول الله صلى الله  
عليه وآله وسلم  ، فلما وبض صب  الدنيا  

 علينا صبا . 
عليه   الله  عبد  أبي  عن  النبوة  ومن كتاب 

 طعام رسول الله الشعيَ ما عال  السلام قال :  
 حتَّ وبضه الله إليه . 
كان رسول الله صلى الله    عن أنس وال :
وسلم   وآله  المملوك  :  عليه  دعوة  يجيب 

،    ويردفه خلفه ، ويضع طعامه على الأر  
  ، بالملح  والقثاء  بالرطب  القثاء  يأكل  وكان 
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وكان أحبها إليه  وكان يأكل الفاكهة الرطبة ،  
وكان يأكل البطي  بالخبز    البطيخ والعنب ، 

وربما أكل بالسكر ، وكان صلى الله عليه وآله 
وسلم  ربما أكل البطي  بالرطب ، ويستعين 

 باليدين جميعا . 
ولقد جلس يوما يأكل رطبا فعكل بيمينه  
  وأمسك النوى بيساره ولَ يلقه في الأر  ، 
إليها بالنوى   به شاة قريبة منه فأشار  فمرت 

إليه وجعلت تأكل من  الذي في كفه فدنت  
ويأكل هو بيمينه ويلقي إليها  ،  كفه اليسرى  

 النوى حتى فرل وانصرفت الشاة حينئذ . 
إذا كان  :  وكان صلى الله عليه وآله وسلم   

 صائما يفطر على الرطب في عمانه .
. حبة  حبة  العنب  أكل  ربما  وكان    وكان 

أكله خرطا   ربما  وسلم   وآله  عليه  صلى الله 
 .   (6)على لحيته كتحدر اللؤلؤ    حتى يرى رواله

يأكل   وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  وكان 
وكان يأكل التمر ويشرب عليه  ،    ( 7)الحيس  

 الماء ، وكان التمر والماء أكثر طعامه .
وكان صلى الله عليه وآله وسلم  يتمجع  

وكان    ويسميهما الأطيبين ،  (8 باللبَ والتمر
  ( 9)يأكل العصيدة من الشعير بإهالة الشحم  

. 
وسلم وآله  عليه  الله  صلى  يأكل    :  وكان 

ويتسحر بها ، وكان    الهريسة أكثر ما يأكل
 جبرائيل قد جاءه بها من الجنة فتسحر بها . 

يأكل في    :وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
 بيته ما يأكل الناس . 

وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  يأكل    :وكان 
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ويأكله مشويا بالخبز    اللحم طبيخا بالخبز ، 
. وكان يأكل القديد وحده ، وربما أكله بالخبز  

ويقول : ،  ، وكان أحب الطعام إليه اللحم  
 هو يزيد في السمع والبصر .

  : وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  يقول  وكان 
ولو   والآخرة  الدنيا  في  الطعام  اللحم سيد 

 يوم لفعل .سعل  ربي أن يطعمنيه كل 
وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  يأكل    :وكان 

والقرع   باللحم  إْا    (10 الثريد   : ويقول 
 شجرة أخي يونس . 

وآله وسلم   عليه  يعجبه    :وكان صلى الله 
، وكان صلى   (11)الدباء ويلتقطه من الصفحة  

يأكل الدجاا ، ولحم    : الله عليه وآله وسلم  
لا    وكان  الوحش ، ولحم الطيَ الذي يصاد ،

يبتاعه ولا يصيده ويحب أن يصاد له ، ويؤتى  
به مصنوعا فيأكله أو غير مصنوع فيصنع له  

 فيأكله .
وكان إذا أكل اللحم لَ يطعطع رأسه إليه  

انتهاشا   ينتهشه  ثم  فيه  إلى  ،    (12 ويرفعه 
 وكان يأكل الخبز والسمن . 

من الشاة الذراع والكتف ،    وكان حب :
ن البقول الهندباء  ، وم  (13)ومن الصبال الخل

إ ا    (14)والباذروج   ويقال  الأنصار  وبقلة 
 .  (15)الكرنب 

لا يأكل    : وكان صلى الله عليه وآله وسلم  
الثوم ولا البصل ولا الكراث ولا العسل الذي 

المغافير   في ،  فيه  الشجر  من  يبقى  ما  وهو 
بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى ريح في  

 الفم .
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طعاما وط ، كان إذا  وما ذم رسول الله  
 أعجبه أكله وإذا كرهه تركه .

 :وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا عاف شيئا فإنه لا حرمه على  يَه   

 . ولا يبغضه إليه
 :وكان صلى الله عليه وآله وسلم   
الصحفة    آخر  ،  يلحس   : ويقول 

 الصحفة أعظم الطعام بركة .
إذا فر    :وكان صلى الله عليه وآله وسلم   

من طعامه لعق أصابعه الثلاث ال  أكل بها  
فلعقها حتَّ   فيها شيء عاوده  بقي  فإن   ،

، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق   تتنظف 
 أصابعه واحدة واحدة ويقول :

 إنه لا يدري في أي الأصابع البكة .  
  ، يأكل البد  :  وكان صلى الله عليه وآله  

ويتفقد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فيعكله  
 .   (16 ، ويقول إنه يذهب  كلة الأسنان
  :وكان صلى الله عليه وآله وسلم 

يغسل يديه من الطعام حتَّ ينقيهما فلا  
 يوجد لما أكل ريح . 

إذا أكل   :وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
الخبز واللحم خاصة  سل يديه  سلا جيدا 

  اء الذي في يده وجهه ، ثم مسح بفضل الم
. 

وكان لا يأكل وحده ما يمكنه ، وقال :   
قال :     قالوا : بلى .ألا أنبئكم بشراركم ؟   

  من أكل وحده ، وضرب عبده ، ومنع رفده 
(17)   ) . 

ــدر :   ، معـاني مـا جـاء في هـذا    27مكـارم الأخلاق و المصــــــــــــ
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( الضــــــــفف : التناول مع الناس ، أو 1)   الإشــــــــراق :
كثرة الأيدي ، ومعنـاه : إنه لم يأكل خبزا ولا لحمـا 

( فتر الماء : ســـــــــــــكن حره . النكهة : 2وحده .  )
ريح الفم . الأضـراس جمع ضـرس : الأسـنان والسـن 
. النقــاء : النظــافــة . وأحــداق وحــداق جمع حــدقــة 
ــواد العين . المرة : خلط من أخلاط  محركــة : ســــــــــــ

( البرمـــة كغرفـــة  3بـــدن غير الـــدم والجمع مرار . )ال
( الســــــــوط : الخلط . ونضــــــــج  4قدر من الحجر .)

 اللحم : استوى وطاب أكله .
( يقال : خبز رقاق بالضـم : أي رقيق  5)

وضـــــــــــــعه في  ( خرط العنقود :6خلاف الغليظ . )
( الحيس : طعام  7فمه وأخرج عمشـــــوشـــــه عاريا .)

مركب من تمر وسمن وأقط ، وربما جعل معه ســــويق 
( التمجع : أكـل تمر اليـابس باللبن معـا أو أكـل 8)

( العصـــــــــيدة : طعام  9التمر وشـــــــــرب عليه اللبن .)
من الشـعير باهالة الشـحم والإهالة : شـحم المذاب 

 أو دهن يؤتدم به .
(10: القرع  ويقــــــال   (  اليقطين  من  نوع 

(  11أيضــــــــــــــا : الدباء ، والقديد . اللحم المقدد .)
الصـــحفة : قصـــعة كبيرة منبســـطة تشـــبع الخمســـة ، 

( " ينتهشـه انتهاشـا " 12أو مناقع صـغيرة للماء .)
ــنان ل:كل . وقيل : النهس   : الأخذ بمقدم الأســـــــــ

( الصـــــبغ بالكســـــر : ما يصـــــطبغ به  13بالمهملة .)
ــه .)من الادام والزيــــت   فيــ الخبز يغمس  (  14لان 

باذروج : نبات يؤكل ، وهو نوع من الريحان الجبلي  
. 

ــتـاني أحلى وأغض من 15) ( بنـات بســــــــــــ
( أكل وتأكل الســن ، صــار منخورا  16القنبيط .)
 ( الرفد : الضيف .17وسقط .)
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آداب نبينا في   الإشراق الثان : 

  : شربهصفة 
الطبسي رحمه الله في كتاب مكارم  وال 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم   الأخلاق  
  : 

فسمى بدأ  شرب  حسوة    إذا  وحسا   ،
   . (1)وحسوتين 

،   يعود فيسمي ،    ثم يقطع فيحمد الله
 .   يزيد في الثالثة ،   يقطع فيحمد الله  

فكان له في شربة ثلاث تسميات وثلاث   
 تحميدات . 

ويمص الماء مصا ولا يعبه عبا ، ويقول   
 صلى الله عليه وآله وسلم  : 

 .  (2 إن الكباد من العب  
وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  لا    :وكان 

إذا شرب الإجء  أن    يتنفس في  أراد  فأن   ،
يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتى يتنفس ، وكان  
صلى الله عليه وآله وسلم  ربما شرب بنفس  

 . واحد حتى يفرل 
وسلم    وآله  عليه  الله  صلى    : وكان 

من    يشرب بها  يؤتى  التي  القوارير  أقداح  في 
يتخذ من  التي  الأقداح  ويشرب في   ، الشام 
الخشب ، وفي الجلود ، ويشرب في الخزف ،  
 ويشرب بكفيه ، يصب فيهما الماء ويشرب

. 
الكف   من  أطيب  إجء  ليس   : ويقول 

القرب  أفواه  ولا    (3)والأداوي    ويشرب من 
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ويقول : إن اختناثها ينتنها  ،  يختنثها ختناثا  
. وكان صلى الله عليه وآله وسلم  يشرب  (4)

قائما وربما يشرب راكبا ، وربما قام فشرب من  
أو الاداوة وفي كل إناء يجده    (5)القربة أو الجرة  

 وفي يديه . 
وكان يشرب الماء الذي حلب عليه اللبَ  

 ويشرب السويق . 
إليه الحلو . وفي رواية  وكان أحب الأشربة  

 : أحب الشراب إلى رسول
الحلو    وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  الله 

 البارد .  
يشرب    :وكان صلى الله عليه وآله وسلم  

   الماء على العسل .
وكان    وكان يماث له الخبز فيشربه أيضا .

يفطر عليها    صلى الله عليه وآله وسلم  شربة
، وشربة للسحر ، وربما كانت واحدة ، وربما  

 كانت لبنا . 
وربما كانت الشربة خبزا يماث ، فهيأتها له   

صلى الله عليه وآله وسلم  ذات ليلة فاحتبس 
فظنن  أن    ،النبي صلى الله عليه وآله وسلم  

فشربتها حين احتبس  ،  بعض أصحابه دعاه  
بعد العشاء  ، فجاء صلى الله عليه وآله وسلم  

بساعة فسألت بعض من كان معه : هل كان  
 النبي أفطر في مكان أو دعاه أحد ؟ 

فبت بليلة لا يعلمها إلا الله    . لا    فقال :  
خوف أن يطلبها مني النبي صلى الله عليه وآله 

يجدها   ولا  فعصبح  وسلم  جائعا  فيبي    ،
حتَّ  ذكرها  ولا  عنها  سعللإ  وما  صائما 

 الساعة . 
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إل فيه لبَولقد ورب  وابن عباس    يه إجء 
عن يمينه وخالد بن الوليد عن يساره ، فشرب 
  قال لعبد الله بن عباس : إن الشربة لك 

يد الأسن ر ي  ـأفتأذن أن أعطي خالد بن الوليد  
لا والله لا أوثر بفضل  ؟ فقال ابن عباس :    ـ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أحدا  
 فشربه . ، فتناول ابن عباس القدح 

ولقد جاءه صلى الله عليه وآله وسلم ابن  
خولي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه فقال 

،    شربتان في شربة وإجءان في إجء واحد :  
ما احرمه ولكلإ أكره  فأبى أن يشربه   قال :  

  ، الدنيا  داً  بفضول  والحساب   ، الفخر 
واحب التواضع ، فإن من تواضع لله رفعه 

 الله. 
الأخلاق و   مكارم  (  1)،    31المصدر 

الحسوة بالضم والفتح : الجرعة ، وحسا حسوا  
(  . بعد شيء  شيئا  منه  الكباد  2: شرب   )

( اداوي : جمع أدواة  3بالضم : وجع الكبد .)
، المطهرة " وهي إناء صغير من جلد يتطهر 

( الاختناث من خنث السقاء 4ويشرب " .)
( الجرة المرة  5: كسر فمه وثناه إلى الخارج . )

  ، بطن كبير  له  خزف  من  إناء   : الجر  من 
 وعروتان ، وفم واسع . 
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 الذكر الرابع
آداب نبينا الكريم في تزينه 

 وتجمله
 

إن عرفنا كثير من    يا طيب: صفات  بعد 
النبي  اآدو  في نفسه وفي معاشرته   وأخلاقهب 

 مل نور متواصلة وبجمع صحبه بصورة مجملة  
لمعرفة كثير من صفاته    ، عبارات مفصلة  أو 

وفي آداب مشيه وجلوسه  ه ،  تصرفبوسلوكه  
وكثير من أحواله وكرمه وحلمه  ومحادثته وجوده  

 في آداب المائدة والأكل والشرب وغيرها . 
: ذكر جميل   في هذا البحثنذكر يا طيب  

داب نبينا الكريم صلى الله عليه وآله  لآ  آخر
وسلم في تجمله وتزينه وتطهيره لنفسه وظهور  
الذي   والمهذب   ، الوقور  الكريم  النبي  بمظهر 

علم بكل حركة له وسكون آداب رب العالمين يُ 
شيء   بكل  لعباده  يرضاها  فيهذبهم  ،  التي 

الأ و بمكارم  الفاضلة  الحسنة خلاق  الآداب 
  ، الباهرة  ملائمة  و الجميلة  تكون  بحق  التي 

والوقور للإنسان   الحليم  والسيد  الشريف 
والواجب عليه تطبيقها والظهور بها  الفاضل ،  

،    اكلهالعامة    لينال كماله في سلوكه في حياته
سيرته  عن  وأحوال    فضلا  نفسه  في  الخاصة 

 . نفسه
  : كريمة    ا أمور :    فنذكر هنا في هذا البحث

الأنبياء   الماجد وسيد  نبينا  والمرسلين ذو  عن 
الخلُق العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
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معرفة خلال  ومن  وغسله بدنه  ير  هتط   ، 
وتسرحه   شعره  وطيبه    ، وتدهين  وعطوره 

لإزالة الشعر طلائه  و تكحله ، ونظره في المرآة  و 
  ،  ، لسفره  يصلح  وعمامته  و وما  لباسه  في 

وقلنسوته ، وكيفية لبسه ، وفي خاتمة ونقشه  
نعل  وفي  وفراشه  ،  عند  ،  يه  ودعائه  ونومه 

قيامه   وعند  من ،  مضجعه  وغيرها  وسواكه 
بما   ليظهر  يمارسها  التي كان  الكريمة  الأمور 

 . يرضى الله بكل أدب ووقار 
له صلى الله عليه    وكل مظهر حسن كريم : 

والمؤمنون    ، الطيبون  لمعرفته  يتوق  وآله وسلم 
بأفضل   فيتحلوا  يتعلموه  لأن  الآداب الكرام 

نبيه   منها  مكن  والتي  لعباده  الحسنة  الإلهية 
وألهمه وأقدره على أين يواظب عليها ويعلمها  

تحلوا بها ويطيعوا الله بما  للعباد ، فيقتدوا به وي 
يرضيه من شأن المؤمن الكريم المؤدب بطيبات  

 الأخلاق الحسنة . و التهذيب 
 
: ف الطيب  الكريم  أخي  أن    يا  نسأل الله 

يحفظها لنا ويقدرنا على  ارستها  يعلمها لنا و 
أ ا معارف دين قيمة  والمواظبة عليها كلها ، ف

الوقار   فتهبه  الإنساني  الكمال  لنور  تهدي 
والحشمة ، وتزينه بالشمائل الحسنة والآداب  
الكريمة ، وتعرفنا بحق إن نبينا الكريم بما نقل  
عنه كان أسوة وقدوة في كل شيء من مظهره 

بكل تصرف له  حتى كان    وأحواله وصفاته ،
يدلنا على أنه إنسان   امحكم  وبرهانا  قويا  دليلا

فبعثه  قد ربي بيد القدرة الإلهية والرحمة الربانية  
للعالمين   رحمة  في    و ،  الله  مقام  أشرف  نال 
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خلص للرب المعبود بكل وجوده  أالوجود ، و 
وسيد    فكان والمرسلين  الأنبياء  أشرف 

وآله وسلم ،   الكائنات أجمعين صلى الله عليه
عند الكرامة  محل  معه في  ومعه  وجعلنا الله  ه 

إنه أرحم الراحمين وصلى الله على    نحف به ،
، ورحم الله  نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين  

 .من قال آمين يا رب العالمين 
 فهنا مشارق نور : 

 
تسرحه صلى الله   الإشراق الأول :
 : لشعرهعليه وآله وسلم 

رحمه  للطبسي  الأخلاق  مكارم  في  وال 
يتمشط  :  وكان صلى الله عليه وآله  الله :  

بالمدرى رأسه  نساؤه  ،    ويرجل  ،  وترجله 
،  وتتفقد نساؤه تسريحه إذا سرح رأسه ولحيته 

إن الشعر الذي  فيأخذن المشاطة ، فيقال :  
 في أيدي الناس من تلك المشاطات . 
لرأس المدرى : نوع من المشط ، يقال درى ا

 : حكه بالمدرى . 
فإن    وحجته  عمرته  في  حلق  ما  فعما 

فيعخذه   ينزل  السلام كان  عليه  جبيل 
فيعرا به إلى السماء . ولر ا سرح لحيته في  

 .  اليوم مرتين
يضع    : وكان صلى الله عليه وآله وسلم  

المشط تحت وسادته إذا تمشط به ويقول : إن  
 المشط يذهب بالوباء . 
 يسرح تح  ه وآله وسلم  وكان صلى الله علي

لحيته أربعين مرة ومن فوقها سبع مرات ويقول 
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 إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم . : 
وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

: من أمر المشط على رأسه ولحيته  أنه قال  
 وصدره سبع مرات لَ يقاربه داء أبدا . 

 
 : لشعرهدهنه الإشراق الثان : 

وسلم  حب   وآله  عليه  وكان صلى الله 
 .الدهن 

الدهن    إن   : ويقول  الشعث  ويكره 
 يذهب بالبمس  . 

الشعث : تلبد الشعر ، ومنه رجل أشعث 
 وامرأة شعثاء ، وأصله الانتشار والتفرق . 

وكان    وكان يدهن  صناف من الدهن :
إذا ادهن بدأ برأسه ولحيته ويقول : إن الرأس  

 قبل اللحية .
ويقول : هو أفضل   وكان يدهن بالبنفس   

 الأدهان .  
إذا ادهن بدأ    :وكان صلى الله عليه وآله 

 .   بشاربيه ، بحاجبيه  
  يدهن رأسه  ،    يدخله في أنفه ويشمه  

يدهن    :   وكان صلى الله عليه وآله وسلم .
ويدهن شاربيه بدهن  ،  الصداع  حاجبيه من  

 سوى دهن لحيته . 
 

 :  وتعطرهطيبه ت الإشراق الثالث :
يتطيب    :كان صلى الله عليه وآله وسلم  
 بالمسك حتى يرى وبيصه في مفرقه. 

وبيصه : من وبص وبصا : لمع وبرق والمفرق  
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 .  : موضع
يتطيب بذكور    :وكان صلى الله عليه وآله 

   والعنب .وهو المسك  الطيب
يطيب بالغالية   : وكان صلى الله عليه وآله  
 تطيبه بها نسا ه  يديهن . 

يستجمر   :وكان صلى الله عليه وآله وسلم   
 بالعود القماري  . 

الذكارة والذكورة : ما يصلح للرجل . وهو  
ما لا لون له كالمسك والعنبر والعود . القمارى  
  بالفتح : نوع من عود منسوب إلى القمار ، 

 وهو موضع
عرف  يُ   :وكان صلى الله عليه وآله وسلم   

  ، بالطيب  يرى  أن  وبل  المظلمة  الليلة  في 
فيقال : هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم   

. 
كان رسول    عن الصادق عليه السلام قال :

الله صلى الله عليه وآله وسلم  ينفق على  
 الطيب أكثر من ينفق على الطعام .  

 
كان في رسول    ه السلام :وقال الباقر علي

ثلاث خصال   صلى الله عليه وآله وسلمالله 
: لَ يكن له فله . وكان    لم تكن في أحد غيره

لا يمر في طريق فيمر فيه أحد بعد يومين أو  
ثلاثة إلا عرف أنه ود مر فيه لطيب عرفه  
. وكان صلى الله عليه وآله وسلم  لا يمر  

 بحجر ولا بشجر إلا سجد له . 
 يعرض عليه طيب إلا تطيب به  وكان لا 

: هو طيب رحه خفيف حمله ، وإن  ويقول  
لَ يتطيب وضع إصبعه في ذلك الطيب ثم  
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 لعق منه . 
يقول   وآله وسلم   :  وكان صلى الله عليه 

في النساء والطيب ، وجعل :  جعل الله لذتي  
 ورة عيلإ في الصلاة والصوم . 

 
 تكحله:  الإشراق الرابع :

  وكان صلى الله عليه وآله وسلم  يكتحل 
وفي اليسرى اثنتين .  ،  في عينه اليمنى ثلاثا  :  

  ، ثلاثا وكل حين  اكتحل  شاء  من   : وقال 
ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج . وربما  
مكحلة  له  وكانت   ، صائم  وهو  اكتحل 

 وكان كحله الأثمد . يكتحل بها بالليل ، 
 

 المرآة : نظره في الخامس :   الإشراق 
 :  وكان صلى الله عليه وآله وسلم   

   ويتمشط . ينظر في المرآة ويرجل جمته
الجمة  .  وربما نظر في الماء وسوى جمته فيه  

 .  بالضم : مجتمع شعر الرأس
يتجمل لأصحابه فضلا عن    ولقد كان 

 تجمله لأهله . 
وقال ذلك لعائشة ، حين رأته ينظر في ركوة   

ي فيها جمته وهو  فيها ماء في حجرتها ويسو 
، فقال  :  بي أن  وأمي  يخرج إلى أصحابه  

تتمرأ في الركوة وتسوي جمتك وأن  النبي  
 وخيَ خلقه ؟ 

 فقال : إن الله حب من عبده  
لهم   يتهيع  أن  إخوانه  إلى  خرا  إذا 

 ويتجمل.
الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء  
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في    من الرؤية والميم زائدة ، أي تنظرتتمرأ :  
 الماء في كأسة  كالمرآت .  

 
 سل رأسه  الإشراق السادس :

 : وطلائه
 وسلم : وكان صلى الله عليه وآله 

ولحيته    رأسه   سلهما ،  إذا  سل 
 بالسدر .

 :وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
يطلى فيطليه من يطليه حتَّ إذا بلغ ما   

 تح  الأعار تولاه بنفسه .
 

ما يصحبه في الإشراق السابع : 
 :  سفره

لا يفارقه   :  وكان صلى الله عليه وآله وسلم  
 : في أسفاره 

،  والمقرا   ، والمكحلة ، وارورة الدهن  
 والمشط . ، والمسواك 

 : يكون معه : وفي رواية 
،  والسيور  ،  والمخصف  ،  والأبرة،  الخيوم

 ويَصف نعله.، فيخيط ثيابه  
 

 : لباسهالإشراق الثامن : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

ويلبس النمرة  ،  يلبس الشملة ويأتزر بها    :
 .   ويأتزر بها أيضا

على   لسوادها  النمرة  عليه  فتحسن 
 بيا  ما يبدو من ساويه وودميه .
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وعلا وإن له لقد قبضه الله جل    وويل : 
لنمرة تنسج في بني عبد الأشهل ليلبسها صلى  

 الله عليه وآله وسلم  . 
لابس   وهو  بالناس  يصلي  ور ا كان 

 الشملة .
ربما رأيته صلى الله عليه وآله    ووال أنس :  

وسلم يصلي بنا الظهر في شملة عاقدا طرفيها 
 بين كتفيه . 

 
عمامته الإشراق التاسع : 

 وولنسوته:
يلبس    : وكان صلى الله عليه وآله وسلم  

العمائم  تح   القلانس  ،    القلانس  ويلبس 
 بغير العمائم ، والعمائم بغير القلانس . 
يلبس    : وكان صلى الله عليه وآله وسلم  

اليمنية  ،  البطلة القلانس  يلبس من  ،  وكان 
ويلبس القلانس ذوات  ،  ومن البيض المصرية  
ومنها يكون من السيجان  ،  الأذان في الحرب  

وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة  ،  الخضر  
 بين يديه يصلي إليها .  

وذة   البرطلة : قلنسوة طويلة . البيض : الخ
السيجان ،    وهو من آلات الحرب لوقاية الرأس

 جمع الساج : الطيلسان الواسع المدور . 
وكان صلى الله عليه وآله كثيَا ما يتعمم  
و يَها   أسفاره  في  السود  الخز   ،بعمائم 

اعتجارا   العمامة ،  ويعتجر  له  تكن  لم  وربما 
  ، أو على جبهته  رأسه  العصابة على  فيشد 

فعاله كثيرا ما يرى عليه وكان شد العصابة من  
. 
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إعتجر : لف عمامته . والاعتجار : لبس  
العمامة دون التلحي وهو أن يلفيها على رأسه  
ويرد طرفها على وجهه ، ولا يعمل منها شيئا  

 تحت ذقنه . 
 

وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  له  وكان  
 عمامة يعتم بها يقال لها :  

السحاب ، فكساها عليا عليه السلام ،  
 . ربما طلع علي فيها  وكان

أتَكم علي تح  السحاب يعلإ فيقول :  
 عمامته ال  وهبها له . 

: عائشة  الله   ووال   رسول  لبس  ولقد 
صلى الله عليه وآله وسلم  جبة صوف وعمامة  
صوف ،   خرج فخطب الناس على المنبر ،  
فما رأيت شيئا  ا خلق الله تعالى أحسن منه  

 فيها . 
 

 : يفية لبسهكالإشراق العاشر :  
وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  إذا    :وكان 

 لبس ثوبا جديدا وال :  
الحمد لله الذي كسان ما يواري عورتي  

 وأتجمل به في الناس . 
 وكان إذا نزعه نزع من مياسره أولاً .   

وكان من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم 
الله    :   الجديد حمد  الثوب  لبس  ثم  ،  إذا 

   ثم يقول :،  يدعو مسكينا فيعطيه القديم 
يكسو مسلما من شمل ثيابه    ما من مسلم

يكسوه إلا لله عز وجل   إلا كان في  ،  ، لا 
ضمان الله عز وجل وحرزه وخيره وأمانه ، حيا  
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 وميتا . 
   : وكان صلى الله عليه وآله وسلم 

ا وبل أن يَرا  إذا لبس ثيابه واستوى وائم
 وال : 
بك استترت وإليك توجهت وبك    اللهم 

 .اعتصمت وعليك توكلت 
،   اللهم   رجائي  وأنت  ثقتي    اللهم   أنت 

اكفني ما أهمني وما لا أهمني وما لا أهتم به  
وما أنت أعلم به مني ، عز جارك وجل ثناءك  

 ولا إله غيرك .
زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني اللهم  
 .  ما توجهت "للخير حيث

 ثم يندفع لحاجته .   
 :وكان له صلى الله عليه وآله وسلم 

سوى ثيابه في غير  ،  ثوبان للجمعة خاصة   
 الجمعة . 

  : وكان  له صلى الله عليه وآله وسلم   
،  خرقة ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء  

المنديل   مع  يكن  لم  وجهه  ،  وربما  فيمسح 
 بطرف الرداء الذي يكون عليه.

 
 : خاتمهالإشراق الحادي عشر : 

لبس    :وكان صلى الله عليه وآله وسلم  
وكان فصه حبشيا فجعل  ،  خاتما من فضة  

 الفص  ا يلي بطن الكف .
ولبس خاتما من حديد ملويا عليه وفضة   

فيه محمد رسول   بن جبل  معاذ  له  أهداها 
ولبس خاتمه في يده اليمنى   نقله إلى   الله ، 

ه الأخر الذي قبض وهو  شماله ، وكان خاتم
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فضة   خاتم  يده  ظاهرا كما  ،  في  فضة  فصة 
 يلبس الناس خواتيمهم وفيه محمد رسول الله . 
أن   إلى  يمينه  في  يزل كان  لَ  أنه  ويروى 

 وبض . 
وسلم   وآله  عليه  ر ا   :وكان صلى الله 

جعل خاتمه في إصبعه الوسطى في المفصل  
. منها  الإصبع   الثان  في  لبسه كذلك  وربما 

تي تلي الإبهام . وكان ربما خرج على أصحابه  ال
 وفي خاتمه خيط مربوط ليستذكر به الشيء .  

يَتم    : وكان صلى الله عليه وآله وسلم  
الخاتم على  :  بخواتيمه على الكتب ويقول  

 الكتاب حرع من التهمة . 
 

 : نعلهالإشراق الثان عشر : 
يلبس    : وكان صلى الله عليه وآله وسلم  

بقبالين معقبة    ،  النعلين  مخصرة  ، وكانت 
العقب مقدم  يلي  التخصير  ا   ، حسنة 

مستوية ليست بملسنة ، وكان منها ما يكون  
 في موضع الشيء الخارج قليلاً .  

القبال بالكسر : زمام النعل . مخصرة : أي 
مستدقة الوسط ، وكانت نعله مخصرة أي لها 

جعل لها    دقة في الوسط ، وكانت معقبة أي
العقب ، غير ملسنة : أي ما جعلت شبيهة  

 باللسان في دقة مقدمه .
لها   ليس  التي  السبتية  يلبس  ما  وكان كثيرا 

 شعر .  
 السبت : الجلد المدبول . 

وكان إذا لبس بدأ باليمنى وإذا خلع بدأ  
 .   باليسرى
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وكان يأمر بلبس النعلين جميعا وتركها جميعا  
يلبس واحدة دون أ خرى . وكان  كراهة أن 

 يلبس من الخفاف من كل ضرب .
 

 :  فراشه الإشراق الثالث عشر : 
  : وكان فراشه صلى الله عليه وآله وسلم 

وادي   أشمال  من  عنده  وهو  وبض  الذي 
 القرى محشواً وبراً . 

نحوهما   وويل  أو  ذراعين  طوله  : كان 
 وعرضه ذراع وشبر . 

عن علي عليه السلام : كان فرا  رسول  
الله  صلى  . الله  عباءة  وسلم   وآله  عليه     
مرفقته .    )مخدة(  وكانت  ليف  حشوها  أدم 

لقد    : قال  أصبح  فلما   ، ليلة  ذات  فثنيت 
فأمر صلى الله  ،  منعني الليلة الفرا  الصلاة  

 عليه وآله وسلم  أن يجعل له بطاق واحد .  
فرا    :وكان له صلى الله عليه وآله وسلم  

تفر  وكان  له عباءة    من أدم حشوه ليف ،
   له حيثما انتقل وتثنى ثنتين .

كثيَا    :وكان صلى الله عليه وآله وسلم  
ما يتوسد وسادة له من أدم حشوها ليف  

   ويجلس عليها . 
له قطيفة فدكية يلبسها يتحنشع :  وكانت  

 . بها 
مصرية قصيرة الخمل     :   وكان  له وطيفة 

، وكان له بساط من شعر يجلس عليه وربما  
 صلى عليه . 

على و  يكون كالزغب  ما   : بالفتح  الخمل 
القطيفة والثوب ونحوهما وهو من أصل النسيج  
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. 
 

 : نومهالإشراق الرابع عشر : 
ينام على    :كان صلى الله عليه وآله وسلم  
 الحصيَ ليس تحته شيء  يَه .  

  يستاك : عليه وآله وسلم  وكان صلى الله 
 إذا أراد أن ينام ويأخذ مضجعه.

إذا أوى    :وكان صلى الله عليه وآله وسلم   
إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن ووضع 

 ،   يقول :  يده اليمنى تح  خده الأيمن 
" اللهم ولإ عذابك يوم تبعث عبادك "  

. 
في كتب    مذكورة  أخرى  أدعية  وتوجد 

 في الأمر الأتي .الدعاء وهذا قسم آخر 
 

دعائه  الإشراق الخامس عشر : 
 : عند مضجعه

وكان له أصناف من الدعوات يدعو بها 
، فمنها أنه كان يقول : "   إذا أخذ مضجعه

وأعوذ ا  إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك  اللهم  
سخطك   من  ،  ا  برضاك  منك  بك  وأعوذ 

إني لا أستطيع أن أبلغ في الثناء عليك اللهم 
أنت كما أثنيت على نفسك ا  ولو حرصت  

 . " 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند 

 منامه : 
" بسم الله أموت وأحيا وإلى الله المصيَ   

وأدعلإ  ،  واستَ عورتي  ،  ، اللهم آمن روع   
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 أمان  " . 
 .كان يقرأ آية الكرسي عند منامه 

ني جبرائيل فقال : يا محمد إن  : أتا ويقول
عفريتا من الجن يكيدك في منامك فعليك بآية 

 الكرسي . 
 

 الإشراق السادس عشر : دعاءه
 :استيقاظهعند 

ما    : وال  السلام  عليه  جعفر  أبي  عن 
وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  استيقظ 

 وسلم  من نوم إلا خر لله ساجدا .  
كان    :وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم  

فإذا ْض   رأسه  عند  والسواك  إلا  ينام  لا 
 بدأ بالسواك . 

" الحمد لله   وكان ما يقول إذا استيقظ :
الذي أحياني بعد موتي إن ربي لغفور شكور  

  . " 
اللهم إن أسعلك خيَ هذا  وكان يقول : "  

اليوم ونوره وهداه وبركته وطهوره ومعافاته  
أعوذ  ، اللهم إن أسعلك خيَه وخيَ ما فيه و 

 بك من شره وشر ما بعده " . 
 

 :  سواكهالإشراق السابع عشر : 
يستاك    :  وكان صلى الله عليه وآله وسلم  

ومرة  ،  كل ليلة ثلاث مرات : مرة وبل نومه  
ورده   إلى  نومه  من  وام  وبل  ،  إذا  ومرة 

يستاك   وكان   . الصبح  صلاة  إلى  خروجه 
بالأراك ، أمره بذلك جبائيل عليه السلام  
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. 
وسلم    وآله  عليه  الله  صلى  لقد  وقال   :

يكتب   أن  خشي   حتَّ  بالسواك  أمرت 
 علي . 

إن لأكره  عن الصادق عليه السلام قال :  
للرجل أن يموت وود بقي  عليه خلة من 
خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   

 . ( لَ يأت بها 
 النتيجة النبي  خلاوه أهلا للنبوة : 

: ذكرج  ما  إن  طيب  نبينا   يا  آداب  من 
الكريم وصفاته الفاضلة في هذا الباب ولم نذكر  

مكارم الأخلاق فهو من كتاب :  مصدره ،  
الشيخ الجليل رضي الدين أبي نصر الحسن 
القرن   أعلام  من  الطبسي  الفضل  بن 

ص الهجري  و   40  1السادس  أراد  ،  من 
في معرفة كل ما نقل عن النبي الكريم التوسع  

وأخ  الحسنة  صفاته  وآدابه  في  الفاضلة  لاقه 
  فعليه بالكتاب ومراجعة باقي فصوله الكريمة  

. 
نقلت   ع منجم  إنه هناك :كما     الكتب 

أخلاقه وآدابه وسننه صلى الله عليه    الكثير من
ذكر   ، ومنها ماووصفت أحواله    وآله وسلم

القرآن   تفسير  في  الميزان  للعلامة في كتاب 
ذكر   وقد   ، الله  رحمه  من الطباطبائي  جملة 

عليه   الله  صلى  الأكرم  النبي  وآداب  أخلاق 
وآداب  الآداب  معنى  ذكر  بل   ، وسلم  وآله 
التي  القرآن وجملة من الأحاديث  الأنبياء في 

  ، والثمانون  المائة  الجزء  وهو  تتجاوز  في 
من   120 ـ116السادس في تفسير الآيات من
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 . سورة المائدة  
وخصص في كتاب بحار الأنوار للعلامة  

الله رحمه  الجزء    المجلسي  النبي  أخلاق  في 
السادس عشر من الصفحة مئة وأربعة وأربعون  
حتى الجزء السابع عشر الصفحة مئة وثمانية  
الثاني من كتاب بحار  القسم  بل   ، وخمسون 
الأنوار بعد بيان العقائد وسيرة المعصومين بعد 

في   هو   ، خمسون  الدين  الجزء  آداب  بيان 
وسننه و طيباته وحلاله وما يطاع به الله ، وبها  
من تعاليم الإسلام ما يدل على عظمته وشموله  
لكل جوانب الحياة التي عرفها لنا نبي الرحمة  
وسيد الكائنات الهادي لمعارف الله نبينا محمد  

 . صلى الله عليه وآله وسلم 
 

الباب :  المعرفة   وفي هذا  كان مختصر من 
في  ل وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الأكرم  نبينا 

أغلب أوصافه وخصائصه وأخلاقه الفاضلة ،  
ومكارم سننه العفيفة وحالاته    . وآدابه الشريفة  

في كل شيء سواء في الملبس والتختم   :الكريمة  
المأكل والطعام والمشرب ، وفي الحضر  أو   ،
  ، والقيام  والجلوس  المشي  وفي   ، والسفر 

وبه ومنامه ، وصومه وصلاته  وصفات نعله وث
ودعاءه وبكاءه ، وكلامه وسلامه ومصافحته 
، وكل ما يتصل به صلى الله عليه وآله وسلم 

. 
لا    :وكلها تبين لك أن كان عاهد عابد  

يعمل شيء إلا وأن يكون رضا الله فيه ، فهو  
تغره   لم   ، وأعطاه  الله  مكنه  ما  مع  المتواضع 

الع فتجده هو   ،   الرؤوف فيف  الدنيا وزينتها 
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الرحيم الشجاع ، يلاطف أصحابه ويتجمل  
لهم ، ويتطيب ويتطهر ويظهر بأفضل مظهر 

. 
مكارم   : علمهم وعلمنا وعلم كل الدنيا   

تجعل  التي   ، الآداب  وأشرف  الأخلاق 
، سواء  الإنسان في كل أحواله مع الله ذاكراً له  

،  وجلوسه ونومه ويقظته  للإخوان  في صحبته  
أكله وشربه وفي كل  شيء  في لبسه وفي    وأ

ولا يغفل ولا يسهو عن    ىمن أحواله ، لا ينس 
وشكره  له  وإقامة العبودية  ،  ذكره  و نعمة الله  

العبد   من حركات   ه في كل حرك، و سبحانه  الله  
 و سكناته .  المؤمن

أن يطبق قسم منها   : ولو استطاع إنسان  
ويراعيها لحصل له مقام عالي ورفيع ، ولعرف  
فضله في عالم الدنيا والآخرة ، وعرف نفسه  
الفاضل   الوقور  الإنسان  أنه  الناس  وعرفه 

الموقن   المؤمن  العالية  ،  العارف  الشيم  وذو 
والمناقب الفاضلة ، ولكان إنسان متين شريف  
المكارم والآداب في منطقه ومشيه   له حسن 
الناس ونال   وجميع حركاته وسكناته ، ولهابه 

أو  ن كل من جالسه  قبل  أعلى الاحترام من  
الأخلاق   في  الحسن  قمة  في  ولكان   ، يراه 
  ، وأقواله  وأفعاله  وصفاته  ذاته  في  والآداب 

في طاعته من الله ، ولكان  ولكان أقرب الناس  
و   ، الله  عند  القرب  مقام  وآله  في  النبي  مع 

يحف بهم  ن في الدنيا والآخرة  الطيبين الطاهري
بنعمة الله عليهم وعلى كل الصالحين  ويتنعم 

، ولكان في  والطيبين من المؤمنين المقتدين بهم  
زمرة الشهداء والصديقين وحسن مع أولئك 
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 رفيقا . 
 

: إن كل ما ذكرنا من الأخلاق    فيا طيب
الفاضلة والآداب الحسنة والسنن الكريمة عن 

الرحمة وسيد الأ نبياء والمرسلين صلى الله نبي 
عليه وآله وسلم ترينا بحق كلها ضرورة وجوده  
ليُعلم العباد ما فيه كمال معاشرتهم فيما بينهم  
و حسن الخلق بالعشرة الطيبة ، بعد إن كانوا  
جفاة لا يرجون ولا يرحمون إلاً ولا رحما ولا 
ذمة ولا يفون بعهد ولا وعد ولا قيمة لخلُق 

ن لندر منهم ، وكما عرفت كريم عندهم إلا لم
الثاني : بما   الباب  البعثة في  الناس قبل  حال 
النبي   وبنت  علي  الإمام  حالهم  لنا  وصف 
وجعفر بل الله تعالى في كتابه ذكر حال الناس  
الذين تخلوا عن الله وعن   والمجتمعات  والأمم 
الكتاب  به  فوهبهم  لعباده  آدابه  مكارم 

والأخلاق الكريمة  والآداب  العظيم   والحكمة 
 وكل حلال وطيب . 

 
من  وهو    باب كريم يا أخي الطيب :فهذا  

شواهد الصدق لنبوة نبينا الأكرم محمد صلى  
الله عليه وآله وسلم وهداه ونوره ونعيم الله عليه  
النبوة   آثار  عين  هي  بل    ، وكرمه  وفضله 

 . وشؤو ا 
 
أن يفهمها لنا وأن لا ننساها    ونسعل الله  

نتحلى بأخلاقه وصفاته  ونحفظها بوعي ، وأن  
وأحواله صلى لله عليه وآله ، بل يجب علينا  
  ، شيء  في كل  لنا  وأسوه  قدوة  نجعله  أن 
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هداه  على  السير  من  يمكننا  أن  الله  ونسأل 
ما كتبناه   بكل  نعمل  ويجعلنا  بسنته  والأخذ 

، ومراعين لآدابه الكريمة وقرأناه عن مكارمه  
نه ولي  كلها ويمكنا منها ، إوأخلاقه الفاضلة  

التوفيق وهو أرحم الراحمين ، وصلى الله على 
ورحم الله    نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ،

 من قال آمين . 
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 الباب السابع

ذكر أحاديث حكيمة  
ومواعظ بليغة لنبينا الأكرم 
في أصول العلم والإيمان 

 وآداب الدين 
 
 
 
 
 

لنبي الرحمة أحاديث شريفة    في هذا الباب :
منيفة عالية  حقائق   وتعاليم  من  تعرفنا كثير 

الهدى والإيمان وآدابه ، وما يجب أن يكون  
عليه المؤمن من الأوصاف الكريمة في حقيقة  
روحه ، وهي أحاديث يحدثنا بها نبيينا الأكرم 
آله   بتعريف  السابقة  الباب  إن كان  بعد 
وآدابه  العظيم  لخلُقه  الكرام  وصحبه  الطيبين 

ه الكريم  عظيم تعرفنا هداشاهد  الحسنة ، وهي  
ضرورة بعثة  في كثير من جوانب الحياة وترينا  

ليهدنا  نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله  
 الصراط المستقيم لكل نعيم .
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ذكر :هدى نبينا الأكرم بجوامع  
 الكلام ووصار الحكم:
الأكرم   نبينا  الحقيقة  صلى الله  محمد  في 

وسلم وآله  والإيمان  :    عليه  الإسلام  هو 
هو  ف،    كلهونور الهدى والدين القويم  واليقين  

الناطق   علما  القرآن  وعلومه  وبيانه  وشرحه 
وَمَا يَ نْطِّقُ عَنْ    قال تعالى : }وعملا ، وقد  
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يوُحَى  3الْهوََى   وَحْيٌ  إِّلاَّ  هُوَ  إِّنْ   )4  )
و مِّرَّةٍ فاَسْتَ وَى  (  ذُ 5عَلَّمَهُ شَدِّيدُ الْقُوَى  

لأفُُقِّ الَأعْلَى   6  ( ثمَّ دَجَ فَ تَدَلىَّ  7( وَهُوَ باِّ
  9  النجم   {  ( فَكَانَ واَبَ وَ وْسَيْنِّ أَوْ أَدْنىَ 8 
  . 

  :   فالله سبحانه وتعالى يبين في كتابه المجيد 
 في كل نطقه وكلامه هو منأن النبي الأكرم  

تعاليمهوحي ويعرف  تعالى  الكتاب    ه  وأن   ،
المنزل وشرحه وبيانه وتفسيره بيد رسوله الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم ، فلذا يكون نطق 
النبي وحديثه الذي يشمل خطبه والحكم التي 

وهدى   نور  هي  الكريمة  ومواعظه  من يبينها 
، ومأخوذة من تعاليم وحي الله ورسالته لعباده  

الله ومعارفه التي عرفها الله له ليهدي الله بها  
 لسعادة الدنيا والآخرة .  يؤمن بها من

وآله وسلم عليه  معلم :    فهو صلى الله 
وصراطه   الله  وسراج   ، ونوره  وهاديه  الوجود 

حيث يعرف  أنظر قول الله تعالى  ،  المستقيم  
الكريم   } نبيه  أَرْسَلْنَاكَ    :  إِّجَّ   ُّ النَّبيِّ أيَ ُّهَا  يَا 

رًا وَنَذِّيرًا   ا إِّلَى اللَِّّّ  ( وَدَاعِّيً 45شَاهِّدًا وَمُبَش ِّ
مُنِّيَاً   رَاجًا  وَسِّ الْمُمْمِّنِّيَن  46بِِِّّذْنِّهِّ  رْ  وَبَش ِّ  )

نَّ لَهمُْ مِّنْ اللَِّّّ فَضْلاً كَبِّيَاً   .47{ الأحزاب    َِّ
ُ عَلَى الْمُمْمِّنِّيَن  وقال تعالى : }   لَقَدْ مَنَّ اللَّّ

لُوا   يَ ت ْ مْ  هِّ أنَْ فُسِّ مِّنْ  رَسُولاً  مْ  فِّيهِّ بَ عَثَ  إِّذْ 
الْكِّتَابَ   وَيُ عَل ِّمُهُمْ  مْ  وَيُ زكَ ِّيهِّ آيَاتِّهِّ  مْ  عَلَيْهِّ
ضَلَالٍ  لَفِّي  وَ بْلُ  مِّنْ  وَإِّنْ كَانوُا  وَالحِّكْمَةَ 

عمران    مُبِّينٍ  } 164{آل   : تعالى  وقال   .
لُو عَلَيْكُمْ   نْكُمْ يَ ت ْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِّيكُمْ رَسُولاً مِّ

مْ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ آيَاتِّنَا وَيُ زكَ ِّيكُمْ وَيُ عَل ِّمُكُ 
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  151{البقرة  وَيُ عَل ِّمُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ  
. 

ومن هذا الباب والباب السابق تعرف يا  
إن تعليم نبينا الكريم بنطقه وبكلامه    طيب : 

وبحديثه الشريف ، وهو عين تطبيقه وظهوره  
به بأخلاقه عملا وظهورا لعبودية الله تعالى ،  

بطاعة الله  فبأي ش به هو ظهور  تقتدي  يء 
وإقامة لما يحب ويرضى ، فهو الأسوة بأمر الله  
في أي حال له سيرة وسلوك وحديث ونطق 
تعالى ، فهو   وكلام وشرح وبيان لمعارف الله 
بحق نبي الله وأشرف الأنبياء والمرسلين صلى 

 الله عليهم وسلم  . 
النبي علينا إوجب  :    ولذا يا طيب طاعة 

كما عرفت لى الله عليه وآله وسلم  الأكرم ص
نه هو  لأ  في الباب السابق وهنا بكل تعاليمه ، 

و  بالخيرات  باالسباق  الصالح  العامل  لعمل 
وما عرفت بسلوكه وسيرته وأقواله وسكوته ،  

الباب  في  وبالخصوو  وسلوكه  سيرته  من 
،   السابق من آدابه الحسنة وأخلاقه الفاصلة  

نبينا الأكرم   وما سنتلو هنا عليك من أقوال
الشريفة   تعاليمه  هي  وأحاديثه  من  تبين شمه 

الكريمة وموجز من حكمه ومواعظه ، وتفصيل  
  ، أجزاء  له  فيها يحتاج إلى كتاب  ولا  القول 

أن كل ما كتبه المؤمنون من :    بعُد أن نقول
والتفاسير   من  التعاليم  الملايين  تتجاوزا  والتي 

ظهور   أول  من  الآلاف  عن  فضلا  الكتب 
هي أما نصوو كلامه  سلام وحتى الآن ، الإ

وأحاديثه   وبيان  سيرته    وأ الشريف  وسلوكه 
أو ترجع لها بالبيان والتفسير لخلقه أو دينه ،  
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 .والشرح 
و وحتَّ   وأحاديث  ومعارف  كلام تعاليم 

البي  ومن   أهل  الطاهرين  الطيبين  آله  من 
نسب تعندما  يتولاهم فضلا عن غيرهم ، هي  

 افأصلهعليهم السلام    لأئمة الحق المعصومين
أو من   لقوله  نقل  إما  وهي   ، النبي  معارف 

أو حاله  النبي الكريم سيرته أو خلقه أو تأري  
 من حالات بيان دينه القيم وهداه الحق . 

عليه  فإنه    الصادق  جعفر  الإمام  وال 
السلام : حديثي حديث أبي ، وحديث أبي  
حديث  جدي  وحديث   ، جدي  حديث 

ين حديث الحسن الحسين ، وحديث الحس 
، وحديث الحسن حديث أميَ المممنين عليه 
حديث   المممنين  أميَ  وحديث    ، السلام 
 ، وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

 وحديث رسول الله وول الله عز وجل . 
عل   الأكرم  الوجفنبيا  :د  و م  الخير   وأهله 

وما به يكتسب نور  والبركة والحكمة والكتاب  
، وهو أفضل نعم الله وما  الرب المتعال وهداه

،  يسلك به لرضوانه ومزيد من بره وإحسانه  
المبين لكتاب صلى الله عليه وآله وسلم  هو  ف

لكل شيء ، فمن   الله المجيد الذي فيه تبيانا
الطريق من  الله  رسول  لكلام  القويم   هدي 

المستقيم الذي نصبه الله ا فقد هدي    والصراط
وتوحيده وصراطه   عبوديته  وحقيقة  لدين الله 

 المستقيم الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة . 
للبحث عن تعاليم   :ومَن لَ يعمل جهده   

الله ورسوله والحديث الصحيح عن رسول الله  
ا فقد ضل وعليه يوم تبلى السرائر أن يبين 
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القول الفصل وليس  حجته أمام الله ، وهناك  
 بالهزل . 

نتعرض لكلام  :    باب يا أخيوفي هذا ال
نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

الشاهد الصدق على نبوته الكريمة  بما يرينا بحق  
فنتيقن  ،  وضرورة بعثته ليُعلم هدى الله ومعارفه  

نور هدى  من تعاليم    نرىدليل الحق لما  واقعا  
من  شيعلى  تعرف  فن،  الله    معارفء 
ختصرة الألفا  الكثيرة  حاديث الشريفة المالأ

حقائق ترينا  والتي   ، ،    المعنى  وعين  الحكمة 
الكلم وجوامعه الذي يهب  قصار  البلاغة ، وب

ومن  ،  الحسنة ونور هدى الدين القويم  الموعظة  
في   المعارف  من  لجملة  التعرض  خلال 

معنى   في  والتي   ، الفاضلة  بيان والأخلاق 
و الإحقائق   ،  ضلال  يمان  وما شبهها  الكفر 

الوجدان  و  لها  يقر  ويصدقها  التي   ، الطاهر 
الحي   الالضمير  النفوس  وتقبلها    كريمة ، 

لتتحقق بها ، وتحبها الأرواح العفيفة  فتطلبها  
  : لكو ا  وذلك  الحي ،  الرب  دين الله  بحق 

القيوم المدبر لعباده ولهادي لهم لأحسن كمال 
تعرف من دلنا بها وبما  برهان الحق على   بما 

الرسالة   ، وهذا  النبوة ، ودليل الصدق على 
كما كان في كل معارف الأبواب السابقة وبما  

 . سترى هنا أيضا والأبواب الآتية 
  عين الهدى والإيمان   فستَى يا طيب إْا

، وأساس العمل الصالح والسباق للخيرات ، 
بل هي نفس نعيم الله والخير والبركة الربانية ،  

كية والطيب والتطهير الإلهي الذي علمه والتز 
وذلك لكي يؤدبنا بأحسن الله لنبينا الأكرم ،  



 411 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

ومعارف   الأخلاق  أحسن  ويعرفنا  الآداب 
يسموا بعباده في عالم الروح وملكوت  النور ، ف

يثير  ف،في أعلى مراتبه  المعنى ونور الهدى الإلهي  
الصالحين   والعباد  الطيبين  عقولهم  في  دفائن 

ا في عالم العبودية والطاعة الإلهية  لكي يتمتعو 
الذي يزيد عباده المؤمنين  و وشكر المنعم الحق ،  

كل خير وبركة ويضاعف لهم الحسنات ويمن 
عليهم بالمغفرة ، ويمنحهم الاطمئنان لنفوسهم  
الموقنة   الدائمة لأرواحهم  والراحة   ، ،  المؤمنة 

والظروف والزمان والمكان  في جميع الأحوال  و 
لا  ، والتي لا تصاب بإنفاق أنفس الأموال و 

النساء والرجال ،فلا هدى  بأفكار غيره من 
 .ونور حق للأرواح الخيرة بغيرها

محمد   الأكرم  نبينا  أذكر كلام  أن  ووبل 
، حببت أن أبين     صلى الله عليه وآله وسلم

وهو إن الله لا يرضى حتَّ  لك هذا الأمر :  
الأكرم أن يتقول عليه بغيَ تعاليمه   من نبيه

 أنظر قوله تعالى : ف و يَ ما أمر الله به
رُون    } تُ بْصِّ اَ  مُ  ِّ أوُْسِّ وَمَا لاَ 38فَلاَ   )

رُونَ   (  40( إِّنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِّيٍم  39تُ بْصِّ
نُونَ    (  41وَمَا هُوَ بِّقَوْلِّ شَاعِّرٍ ولَِّيلاً مَا تُ مْمِّ

بِّقَوْلِّ كَاهِّ  تَذكََّرُونَ   وَلاَ  مَا  ولَِّيلاً  (  42نٍ 
الْعَالَمِّيَن    رَب ِّ  مِّنْ  تَ قَوَّلَ  (  43تنَزِّيلٌ  وَلَوْ 
الَأواَوِّيلِّ   بَ عْضَ  نَا  نْهُ  44  عَلَي ْ مِّ لَأَخَذْجَ   )

لْيَمِّينِّ    نْهُ الْوَتِّيَن  45باِّ (  46( ثمَّ لَقَطعَْنَا مِّ
زِّينَ    نْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِّ نَّهُ  ( وَإِّ 47فَمَا مِّ

 . 48الحاقة  { لتََذْكِّرَةٌ لِّلْمُتَّقِّينَ 
فإذا كان  تعاليم الله وحكمة وما يزكي 
به النفوس ويطهرها ويعلمها ، ويرفع الروح  
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ملكوت  بها في  ويسمو  المعرفة  عالَ  بها في 
 ، وهداه  ونور الله  إما كلام الله    المعنى  هي 

من الإلقاء في قلب نبينا أو وحي    مباشرتعالى  
أو حديث وقول ،  ل في كتاب الله المجيد  منز   له

، ولا  وسلوك وتصرف عملي من نبيه الأكرم 
عليه   الأكرم صلى الله  نبيه  يرضى الله من 
وآله وسلم أن يضع من عنده ما لَ ينزل به  

على الله شيء من سلطان   يتقول  أن  أو   ،
حيه و بيان من  لا  ليس له أصل من علم الله و 

وهو المعلَّم بيد  ، وحاشا النبي الأكرم من هذا
الربانية   والتربية  الإلهية  و القدرة  شرفته  ،  التي 

على جميع الأنبياء والمرسلين فضلاً عن عباده  
  ، والصديقين  والشهداء  ولكن  المؤمنين 

بِ نزل  القرآن  يا  خطاب  و عي  أعلإ  ياك 
تقين من المجاره ، وهذا فيه تذكرة لنا إن كنا  

. 
اهتمام الله في   إذا كان هذا  تعاليمه نعم 

، فكيف بنا في معرفة   مع نبيه الأكرم وبياْا
في  الأكرم  النبي  بينها  التي  ومعارفه  معالم الله 

والتي هي من الكتب  ،  أحاديثه وأقواله وسيرته  
فنحن أيضاً يجب علينا أن  وأفواه الرجال ،  

نتحرى الدوة في المعرفة ، ونطلب الصرام  
الحقيقية  للتعاليم  يوصلنا  الذي    المستقيم 
الصادوة ال  بينها رسول الله صلى الله عليه  

 وآله وسلم  . 
من الأحاديث هي  :ولذا ما سنذكره هنا 

البيت  أهل  أصحاب  يرويها  التي  الأحاديث 
جدهم   عن  البيت  أهل  عن  السلام  عليهم 
  ، وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
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عليهم  البيت  أهل  أصحاب  من  والمتقدمين 
ن أصحاب رسول الله  السلام هم المخلصون م

السلام   عليهم  البيت  أهل  حب  ولم  ،   ن 
يظهر نفاقه بعدائه لهم ، فيكون متهم بمفارقة  
 الله ورسوله ، ويكون متهم في أقواله وبيانه . 

هو بعض تعاليم النبي   : فلذا ما نذكره هنا  
القصار   وحكمه  ومواعظه  وبعض  الأكرم 

التي فيها جوامع الحكم وبليغ الكلام ، و البليغة  
، وعن ذلك الطريق المقدس الذي أعده الله  
الدقة   من  فيها  والتي   ، تعاليمه  لبيان  ونبيه 
  ، والإلهية  النبوية  والتربية  والعناية  والاختيار 

تكن لم  إن  الطرق  أقرب  هي  الطريق   والتي 
الأكرم  النبي  فصاحة  لك  تبين  التي  الوحيد 
وعلو معارفه وعظيم تعاليمه ، وإن كان على  
نحو الإجمال والاختصار ، فهي تكفي إن شاء  

وبيان  لأالله   لرسالته  حق  تكون كشاهد  ن 
الله وسلامه    ىلصدق نبوته صل قوي  وبرهان  

، ونسأل  عليه وعلى آله ، فتدبرها مشكوراً 
 بها .  الله أن ينفعنا

وأما هنا يا طيب في البحث الأول نذكر  
بح أولاً  فنبدأ  جامع  أمران:  شريف  :  ديث 

وفيه  الكلم  بجوامع  يكتفي  لمن  وهو كافي 
وهو    ، الحسنة  والموعظة  الحكمة  خلاصة 
حديث نبوي شريف  ا أوصى به نبينا الأكرم  

الناس إليه  لأصلى الله عليه وآله وسلم   قرب 
وهو أبو سبطيه ووصية وأخيه الإمام علي عليه  

، كما توجد أحاديث كثيرة عن النبي  السلام  
والوصايا لأبي الخطب  مسعود  في  ولأبن  ذر   

ولسلمان ولُأبي وغيرهم ، ولا يسع المجال هنا  
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بطون   من  لجمعها  الله  يوفقنا  ولعله  لذكرها 
في كتاب   ويجعلها  غيرنا  يوفق  أو  الكتب 

 . مستقل 
ن حديث في حديث  و أربع  ر ثانيا :ثم نذك

واحد لمن حب أن يحفظها ويصدق عليه أنه  
لبس بها  فقيه وعالم في دين الله ، وبتطبيقها والت

نكون من المؤمنين الصادقين في دينهم ، وهي  
طالب   أبي  بن  لعلي  الأكرم  النبي  من  وصية 
، وهو حديث   آلهم  وعلى  عليهم  صلاة الله 
العلم  مدينة  بين  الكلم كسابقه  جوامع  من 
وبابها ، ونسأل الله أن تكون لنا دستور علم 

 وعمل .
حاديث نبوية  نذكر أثم في البحث الثان :  

من كتاب  شريفة   الكافي  أصول  كثيرة 
أ
ن  لم

في  ي الإلهية  والمعرفة  العلم  من  المزيد  طلب 
والأخلاق   والحكمة  روحه  الموعظة  لتذوق   ،

، ف للوجود بحق  المنورة  يسموا في  معارف الله 
الربانية   والمعارف  الإلهي  حللها  العلم  لأعلى 

،  وآدابها فيكون مظهرا كاملا لها علما وعملا  
يمكن أن  الله  وأدائها  ونسأل  تحملها  من  نا 

لي التوفيق  و بأحسن صورة يحبها ويرضاها وهو  
، وهو ارحم الراحمين ، وصلى الله على نبينا  
محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ورحم الله من 

 قال آمين يا رب العالمين : 
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 الذكر الأول 
أحاديث شريف جامعة في  
 الآداب النبوية للوصي ولنا

 وفيه مشارق نور  : 
نبينا  وصية من الإشراق الأول : 

 : عليلأخيه  الأكرم
ونور  مدينة علم الله  :    وصية النبي الأكرم

الروحي  صلى الله عليه وآله وسلم لبابها  هداه  
أمير المؤمنين علي بن ومظهرها الأولي بعده : 
وهي بين يديك يا ،  أبي طالب عليه السلام  

،  فأدخل المدينة من بابها وتنعم بها  :    طيب
ووولاً  و  علماً  لحفظها  التوفيق  الله  أسعل 

، وأن يجعلها سبحانه  اً وعملاً وسيَة وسلوك
: أساس لملكة أخلاوك الفاضلة ، وطيب 
لنفسك اللطيفة ، وعكاة لروحك المطمئنة ، 

السالَ   لتفكيَك  لتكون    ،وطهارة  حتى 
مقتدي بهداه ونوره بكل وجودك فتطيب بها  

أن يجعلنا  وتتنعم بكل حال لك ، ونسأل الله 
وإياك معهم في كل نور هدى علموه بحق علما  
وعملا ، إنه أرحم الراحمين ، وصلى الله على 

ورحم الله  نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، 
 من وال آمين يا رب العالمين . 

 
وال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

  : 
: اليقين    يا علي  ترضي    :إن من  أن لا 
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 ، ولا تحمد أحداً بما آتاك  أحداً بسخط الله
الله ، ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله ، فأن  
الرزق لا يجره حرو حريص ولا تصرفه كراهة  

  ، الروح  كاره  إن الله بحكمه وفضله جعل 
والرضا ، وجعل الهم والحزن   والفرح في اليقين

 في الشك والسخط .
ولا إنه لا فقر أشد من الجهل ،    يا علي : 

، ولا وحدة أوحش   (1)مال أعود من العقل
من  أحسن  مظاهرة  ولا   ، العجب  من 

ولا حسب  ، ولا عقل كالتدبير ،   (2)المشاورة
 ، ولا عبادة كالتفكر .  (3 كحسن الخلق

: آفة الحديث الكذب ، وآفة العلم   يا علي
الفترة العبادة  وآفة   ، وآفة    (4)النسيان   ،

، وآفة الشجاعة البغي ، وآفة   (5)سماحة المنّ ال
 . (6)الجمال الخيلاء ، وآفة الحسب الفخر

: عليك بالصدق ، ولا تخرج من   يا علي  
فيك كذبة أبداً ، ولا تجترئن على خيانة أبداً  
، والخوف من الله كأنك تراه ، وابذل مالك 
بمحاسن  وعليك   ، دينك  دون  ونفسك 

بمساوي الأخلاق  الأخلاق فاركبها ، وعليك 
 فاجتنبها .  
علي ثلاث   يا  الله  إلى  العمل  أحب   :
من أتي الله  ا افتَ  عليه فهو  خصال :  

الناس ، ومن ورع عن محارم الله   من أعبد 
فهو من أورع الناس ، ومن ونع  ا رعوه الله  

 فهو من أ نى الناس . 
:    يا علي  الأخلاق  : ثلاث من مكارم 

ح من  وتعطي   ، وطعك  من  ،  تصل  رمك 
 وتعفو عمن ظلمك .
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: تكف لسانك ،    يا علي ثلاث منجيات
 وتبكي على خطيئتك ، ويسعك بيتك . 
خصال ثلاث  الأعمال  سيد  علي  :    يا 

إنصافك الناس من نفسك ، ومساواة الأخ  
 في الله ، وذكر الله على كل حال .  

رجل عار  :    ( 7 يا علي : ثلاثة من حلل الله
عور الله وحق على  أخاه المممن في الله فهو  

، ورجل    ويعطيه ما سعل  (8 الله أن يكرم عوره
صلى   عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف  
، والحاج  أن يكرم ضيفه  الله وحق على الله 
والمعتمر فهما وفدا الله وحق على الله أن يكرم  

 وفده . 
ثلاث ثوابهن في الدنيا والآخرة :    يا علي :

دفع البلية ،  الح  ينفي الفقر ، والصدوة ت
 وصلة الرحم تزيد في العمر . 

: ثلاث من لم يكن فيه لم يقم له    يا علي 
: ورع حجزه عن معاصي الله عز وجل  عمل  

، وعلم يرد به جهل السفيه ، وعقل يداري  
 به الناس . 

علي   يوم    يا  العر   ظل  تحت  ثلاثة   :
القيامة : رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه  

تقدم فيه ولم يتأخر حتى  ، ورجل بلغه أمر فلم ي
  ، سخط  أو  رضى  لله  الأمر  ذلك  أن  يعلم 
ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك  
العيب من نفسه ، فأنه كلما أصلح من نفسه  
عيبا بدا له منها آخر ، وكفى بالمرء في نفسه 

 شغلاً .  
سخاء  : ثلاث من أبواب البر :    يا علي

على   والصب   ، الكلام  وطيب   ، النفس 
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 الأذى . 
: في التوراة أربع إلى جنبهن أربع    يا علي 

الدنيا حريصا أصبح وهو   : من أصبح على 
على الله ساخط ، ومن أصبح يشكو مصيبة  
غنيا   أتى  ومن   ، ربه  يكشو  فأنما  به  نزلت 

ذهب ثلثا دينه ، ومن دخل   (9)فتضعضع له 
و  ن اتخذ آيات الله  النار من هذه الأمة فه

 هزوا ولعبا .
أربع   جنبهن  إلى  ملك   :  أربع  من 

، ومن لم يستشر يندم ، كما تدين    (10)استأثر
 .والفقر الموت الأكب تدان ، 

؟    والدرهم  الدينار  من  الفقر   : له  فقيل 
 فقال : الفقر من الدين .  

 : إلا   يا علي  القيامة  يوم  كل عين باكية 
  ( 11 في سبيل الله  عين سهرت ثلاث أعين :  

، وعين  ض  عن محارم الله ، وعين فاض   
 .   (12 من خشية الله
طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي    يا علي :

أحد   الذنب  ذلك  على  يطلع  لم  ذنب  على 
 غير الله .  
علي  وثلاث    يا   ، موبقات  ثلاث   :
  . الموبقات منجيات  ،    فعما  متبع  فهوى   :
وأما    نفسه .، وإعجاب المرء ب  (13)وشح مطاع
،    المنجيات والغضب  الرضا  في  فالعدل   :

في   الله  وخوف   ، والفقر  الغنى  في  والقصد  
السر والعلانية كأنك تراه فأن لم تكن تراه فأنه  

 يراك . 
 ( 14)يحسن فيهن الكذب   يا علي ثلاث : 

  ، زوجتك  وعدتك   ، الحرب  في  المكيدة   :
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 والإصلاح بين الناس . 
 : علي  :    يا  الصدق  فيهن  يقبح  ثلاث 

النميمة ، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكره ،  
 وتكذيبك الرجل عن الخير .

الآكل   :   ( 15 يا علي أربع يذهبَ ضلالاً 
، والزرع في   القمر  الشبع ، والسراج في  بعد 

السبخة غير   (16)الأرض  عند  والصنيعة   ،
 .   (17)أهلها

أربع أسرع شيء عقوبة : رجل   يا علي :
،  أح إساءة  بالإحسان  فكافأك  إليه  سنت 

ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ، ورجل  
عاقدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره  

 الغدر بك ، ورجل تصله رحمه ويقطعها .  
يا علي : أربع من يكن فيه كمل إسلامه 
وحسن   ، والحياء   ، والشكر   ، الصدق   :

 الخلق . 
من الناس هو : قلة طلب الحوائج    يا علي 

الغنى الحاضر ، وكثرة الحوائج إلى الناس مذلة  
 وهو الفقر الحاضر.

، ورواها البرقي   6  و التحف العقول  المصدر  
المحاسن و   والقرائن من   17في كتاب الأشكال 

مسندا عن أبى عبد الله عن آبائه عن النبي صلى 
بيان : ) ( الأعود : 1الله عليه وعليهم أجمعين . 

( المظاهرة : المعاونة و  المحاسن   أوثق 2الأنفع . )
(  .] المشاورة  ورع 3من  ولا  المحاسن    في  زاد   )

( الفترة 4كالكف ولا حسب كحسن الخلق [. )
في  وزاد   . الهدنة  وأيضا  والضعف  الانكسار   :

 المحاسن   وآفة الحسب الفخر [. 
( زاد في المحاسن   وآفة الظرف الصلف [. 5)

( زاد في المحاسن   يا علي 6والسماحة: الجود. ) 
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انك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي أنت مع الحق 
بالضم كقلل   –( الحلل جمع الحلة  7والحق معك [.) 

( زوره 8وهى الثوب الساتر لجميع البدن . )   - وقلة  
( تضعضع له : أي ذل 9: أي زائره وقاصده . ) 

        وخضع له ، وإنما ذلك إذا كان خضوعه لغناه .
ذا وسقطت لفظة " يا علي " من صدر ( ك10)

استأثر  يقال   ، الاستبداد   : والاستيثار  الكلام. 
( سهر 11بالشيء : استبد به وخص به نفسه. ) 

: كفرح أي بات ولم ينم ليلا. أي تركت النوم قدرا 
طاعة الله كالصلاة  العادة في  عن  زيادة  به  معتدا 

و في وتلاوة القرآن والدعاء ومطالعة العلوم الدينية أ
لله  طاعة  وكل  والزيارات  والحج  الجهاد  طريق 

( المحارم جمع محرم على بناء المصدر 12سبحانه. )
الميمي أي ما حرم الله النظر إليه. وعين فاضت أي 

( الشح : البخل والحرو 13سال دمعها بكثرة. )
. 

( لا يخفى أن الكذب حرام وارتكابه من 14)
المعاصي كسائر المحرمات ولا فرق في ذلك بينه وبين 
سائر المحرمات ولكن إذ دار الأمر بينه وبين الأهم 
بوجوب  مستقل  العقل  لان  حينئذ  الأهم  فليقدم 
آل  إذا  التزاحم كما  عند  القبيحين  أقل  ارتكاب 

لا بالمرور الأمر بإنقاذ غريق إلى ارتكاب معصية مث
واجب  وبين  بينه  الأمر  تزاحم  أو  مغصوبة  بأرض 
أخر فليقدم الأهم منهما وقد دلت الأدلة الأربعة 

عليها وهذا   - الكتاب والسنة والإجماع والعقل    -
الكلام وما بعده من تلك الموارد ، وعدة الزوجة مع 
العلم بعدم القدرة على الوفاء بعض الأحيان قاطع 

ناد ، وقد يكون إلحاح وتصور أمر للفتنه والجاج والع
قد يبين الصلاح في ضده ، والعدة بعض الأحيان 
جالب للمحبة حتى يمكن توضيح الأمر على عدم 
المقدرة ، أو سبب الانصراف عن الوعد ، ولكثرة 
الرجل وزوجته كثيرة  المخالطة قد تكون وعود بين 
قد يصعب تذكرها أو الوفاء بها في كل الأحوال ، 
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ح بعض الأحيان بتجاوزها ، وكل هذا على فلذا سم
منافي  أو  الزوجة  لحق  غصب  فيه  يكون  لا  أن 
للواجبات بينهم ضلاً من أن يكون فيه ظلم وجور 

( في بعض نس  الحديث   ضياعا [ والمراد 15. ) 
( السبخة : أرض 16منهما الإتلاف والإهمال. ) 

ذات ملح. يعلوها الملوحة ولا يكاد ينبت فيها نبات 
 ( الصنيعة : الإحسان . 17. )
 
 

الثان : أربعون حديث في  الإشراق
 للحفظ :حديث واحد 

نبينا الأكرم سيد المرسلين  وصيه من  وهو  
النبيين بن أبي علي    لوصيه وخليفته    وخاتم 

  ، وسلم  وآلهم  عليهم  الله  صلى  طالب 
ووسمناها وفق فقرات ثمانية ، في كل فقرة 

جامعه   أحاديث  المج،  خمسة  موع  فيكون 
،    أربعون  حفظها  وليسهل  معرفتها  ليستبين 

أن يوفقنا لمعرفة معناها والعمل بها   ونسعل الله
في  راسخة  ملكة  ليجعلها  حتى  حين  بكل 
نفوسنا ويطيب بحقائقها أرواحنا ، فيجعلنا في  
 ، الراحمين  أرحم  إنه   ، ورضاه  طاعته  نعيم 
الطيبين   وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى 

، ورح يا رب الطاهرين  آمين  قال  م الله من 
 :العالمين 

ذكر الصدوق في الخصال : بالإسناد عن  
وال : السلام  بن علي عليهم  إن    الحسين 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أوصى 
عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  إلى 

 السلام وكان فيما أوصى به أن قال له :  
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ديثا  من حفظ من أمتي أربعين ح  يا علي :
يطلب بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة 
، حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

السلام عليه  علي  رسول الله    فقال  يا   :
صلى الله عليه أخبرني ما هذه الأحاديث فقال  

 :  وآله وسلم 
وحده لا شريك له وتعبده    أن تممن بالله

ولا تعبد غيره . وتقيم الصلاة بوضوء سابغ  
في مواقيتها و لا تؤخرها فأن في تأخيرها من  
غير علة غضب الله عز وجل . وتؤدي الزكاة  
. وتصوم شهر رمضان . وتحج البيت إذا كان 

 لك مال وكنت مستطيعا . 
تعق والديك . ولا تأكل مال اليتيم    وأن لا 
تأكل الربا . ولا تشرب الخمر ولا  ظلما ولا  

شيئا من الأشربة المسكرة . ولا تزني ولا تلوط 
 . ولا تمشي بالنميمة .  

ولا   ولا تحلف  . تسرق  ولا   . بالله كاذبا 
تشهد شهادة الزور لأحد قريبا كان أو بعيدا  
. وأن تقبل الحق  ن جاء به صغيرا كان أو  

يما  كبيرا . وأن لا تركن إلى ظالم وإن كان حم
 قريبا . 

تعمل بالهوى . ولا تقذف المحصنة    وأن لا
. ولا ترائي فأن أيسر الرياء شرك بالله عز وجل  
. وأن لا تقول لقصير : يا قصير  ولا لطويل 
: يا طويل تريد بذلك عيبه  وأن لا تسخر 
من أحد من خلق الله . وأن تصبر على البلاء 

 والمصيبة.  
ا عليك .  التي أنعم به  وأن تشكر نعم الله
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وأن لا تأمن عقاب الله على ذنب تصيبه  وأن  
لا تقنط من رحمة الله . وأن تتوب إلى الله عز  
وجل من ذنوبك  فأن التائب من ذنوبه كمن  
مع  الذنوب  على  تصر  ولا  له   ذنب  لا 
وآياته   بالله  كالمستهزئ  فتكون  الاستغفار 
يكن  لم  أصابك  ما  أن  تعلم  وأن   . ورسله  

أخطئك لم يك ليصيبك .    ليخطئك  وأن ما 
وأن لا تطلب سخط الخالق برضى المخلوق  

. 
الدنيا على الآخرة لان الدنيا    وأن لا تمثر

على  تبخل  لا  وأن   . الباقية  والآخرة  فانية 
إخوانك بما تقدر عليه . وأن تكون سريرتك  
حسنة   علانيتك  تكون  لا  وأن  كعلانيتك  
وسريرتك قبيحة  فأن فعلت ذلك كنت من 

تخالط  المناف لا  وأن  تكذب   لا  وأن   . قين 
 الكذابين . وأن لا تغضب إذا سمعت حقا . 

نفسك تمدب  ولدك   وأن  و  وأهلك 
وجيرانك على حسب الطاقة . وأن تعمل بما  
أحدا من خلق الله عز  تعاملن  علمت  ولا 
للقريب  تكون سهلا  وأن   . إلا بالحق  وجل 
والبعيد وأن لا تكون جبارا عنيدا . وأن تكثر  

التسبيح والتهليل والدعاء وذكر الموت وما  من  
بعده من القيامة والجنة والنار . وأن تكثر من  

 قراءة القرآن وتعمل بما فيه .  
تستغنم بالمؤمنين   وأن  والكرامة  البر 

ترضى  ما لا  إلى كل  تنظر  وأن   . والمؤمنات 
فعله لنفسك فلا تفعله بأحد من المؤمنين ولا 

تثقل على أحد . تمل من فعل الخير . وأن لا  
وأن لا تمن على أحد إذا أنعمت عليه . وأن 
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تكون الدنيا عندك سجنا حتى يجعل الله لك  
 جنة . 

من استقام عليها    :فهذه أربعون حديثا  
وحفظها علإ من أم  دخل الجنة برحمة الله 
، وكان من أفضل الناس وأحبهم إلى الله عز  
الله   وحشره   ، والوصيين  النبيين  بعد  وجل 

م القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء  يو 
 .  والصالحين وحسن أولئك رفيقا

 .19ح 543و40الخصال ب  
: هذه أحاديث   أللهم أن  الوأ والهادي

لوليك ، مكنا من   نبيك الأكرم  شريف من 
الاستقامة عليها وحفظها حتى نكون بحق من 
أمة نبينك محمد صلى الله عليه وآله ، فنكون  

الناس أفضل  ،    من  إليك  وأحبهم  عندك 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  فتحشرنا 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، إنك أرحم  
الراحمين ، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله  
الطيبين الطاهرين ، ورحم الله من قال آمين يا 

 رب العالمين .
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 الذكر الثان 
حكم ومواعظ نبينا وإرشاده  

 ربنا المكرمةلتبليغنا رسالة 
أحاديث نبوية شريفة في  : هذه    يا طيب 

الحسنة  والموعظة  الحق  والعلم  البالغة  الحكمة 
الفاضلة   تعرفنا كثير من حقائق والأخلاق   ،

الإيمان الواجب التحلي به ، وترينا أنوار من  
  ، به  التحقق  علينا  الواجب  الهدى  معارف 
وتنذرنا    ، والكفر  والآثام  الضلال  وتحذرنا 

الرب   الرجس عن  يبعد  ما  وكل  والظلام 
والعلم  للمؤمن  بحقها  فمعرفتها   ، الرحمان 
والعمل بها نور يهدي للصواب ويرشد لمعالي 
الحكمة والموعظة الحسنة ، التي أدب الله بها  
نبينا وعلمها لنا على لسانه الكريم صلى الله  

 عليه وآله وسلم . 
: أحاديث شريفة مختارة من   وهي يا طيب

الكافي للكليني رحمه الله ، وهي    كتاب أصول
بحق كافية للمؤمن الشيعي ولكل طيب يجب 
الصادقين   لأوليائه  الله  هدى  نور  يعرف  أن 
يختارها  والتي   ، العالمين  رب  من  المصدقين 
تحقق   والكرماء  ن  مذهبهم  علماء  أفاضل 
والإمامة   بالولاية  عرفهم  حين  هداهم  بنعيم 

ه ونورهم  بكل وجوده ، فطلب علم الله ورسول
بكل   ويسير  أحاديثهم  يتتبع  بحق   ن كان 
بصراطها   فعرفها   ، هداهم  على  وجوده 
المستقيم وسلك لرضوان الله متحققا بها علما 
له   بها  بها رضا الله ومخلصا  ويرجوا   ، وعملا 



 426 موسوعة صحف الطيبين  

 الدين .
  وجعلنا هنا ثلاثمائة وثلاثة عشر حديثا : 
  ، بدر  يوم  في  الأكرم  نبينا  أصحاب  كعدد 
لنشر رسالته   أكرم معارك الإسلام  وهي من 
ونقلت  وبها ذاع صيته   ، وتعريف هدى الله 
همة النبي الأكرم لتعريف نور الله لكل العرب  
بل لكل الدنيا وعُرف عالمية رسالته ، بعد إن  
مكة  لأهل  خاصة  ودعوة  مكتوما  كان 

 والمدينة. 
: يتوافق الجهاد ونشر   بارك وبهذا العدد الم

العلم في عدد كريم ، سيكرمنا به الله تعالى إن  
شاء الله بجعل أنصار إمام الحق وولي عصرنا 
  ، قائد  ثلاثمائة وثلاثة عشر  كذلك عددهم 
في كل   تعالى  الله  عباد  أتقى  يكونون  وهم 
الزمان الدنيوي بعد الأنبياء والمرسلين ، وهم  

 بنقل تعاليم إمام الذي يهدون العباد بإذن الله
العصر والزمان الحجة بن الحسين ولي دين الله 
لوجوده   وامتداد  الأكرم  النبي  ذرية  من  وهو 
وإن    ، والدين  الدنيا  وفي  والروحي  البدني 
ينقلون   الذين  هم  الكريم  العدد  بهذا  أنصاره 
البشر   المجتمع  صلاح  به  وما  وأوامره  معارفه 

بعدما فيه  والإيمان  العدل  قد    وإشاعة  كان 
 استولى عليه الكفر والنفاق والظلم والعدوان . 

   : الله  العدد  ونسال  بهذا  لنا  يكون  أن 
المبارك للأحاديث التالية نصيب معهم أو من 
أن   بعد  وذلك   ، قيادتهم  تحت  المتملكين 
نتعلمها ونطبقها فننال رضا الله ، ويملكنا في  
دولته في الدنيا والآخرة ، ونرث الأرض التي  

نعيم الله وحسن جزاءه لعباده المخلصين    فيها
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السابق   الباب  في  عرفت  وكما   ، الصالحين 
تِّلْكَ الْجنََّةُ الَّ ِّ نوُرِّثُ    }   آياتها المجيدة ومنها : 

تَقِّينَا  مَنْ كَانَ  عِّبَادِّجَ  .    مريم  ({63)  مِّنْ 
فيِّ } نَا  بأـعمدد    وَلَقَدْ كَتَ ب ْ مدنم  أَنَّ  الزَّبوُرد  الذ ِّكْرِّ 

وُنَ  الَأرَْ  يَ  ( إدنَّ  105)رِّثُ هَا عِّبَادِّيَ الصَّالحِّ
ا لأبألاأغًا لدقأومما عأابدددينأ ) ( {الأنبياء  106فيد هأذأ

، وراثة في الدارين لنا إن شاء الله مع أولياءه  
وقادة دينه تحت راية إمام الزمان ومع سرور 
نبينا بظهور دعوته ونشر دينه حتى يعم كل 

 اديث الآتية. أهل الأرض ، ومنها تطبيق الأح
: أحفظ منها    فإْا أحاديث كريمة يا طيب

عليك   ليصدق  عليها كلها  وأستقم  أربعون 
البحث  في  عرفته  الذي  حفظ  من  حديث 

  : أربعين   يا عليالأول  أمتي  من حفظ من 
حديثا يطلب بذلك وجه الله عز وجل والدار 
النبيين   مع  القيامة  يوم  الله  حشره   ، الآخرة 

والشهداء   وحسن والصديقين  والصالحين 
 .أولئك رفيقا 

وهذه أوسام لأنواع كريمة من معارف الله 
وسم الله لنا نورها وفيها أمور شريفة جعلنا 

 الله أن نرتقي بها لعالَ روح الأمر:
 

 علامات الإيمانالإشراق الأول : 
 والأخلاق الكريمة والآداب الحسنة 

 وفيه وبسات نور : 
العقل السليم وطلب   القبس الأول : 

 العلم المنيَ للروح : 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   1
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فانظروا  ،  إذا بلغكم عن رجل حسن حال  :  
 في حسن عقله ، فإَا يجاعي بعقله .

 .   9ح1ب12و 1أصول الكافي ج  
2  : السلام  عليه  الله  رسول  قال  طلب  ـ 

العلم فريضة على كل مسلم ، ألا إن الله  
 غاة  العلم. حب ب

 . 1ح1ب 30و 1الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  3

: قالت الحواريون لعيسى : يا روح الله ! من 
من يذكركم الله ر يته ، ويزيد  :  نجالس ؟ قال  

الآخرة   في  وير بكم   ، منطقه  علمكم  في 
 عمله. 

 .   3ح 8ب39و1الكافي ج
لم  ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس4
    السة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة.: 

 .   4ح 8ب39و1الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  5
الحديث  :   فإن  وتحدثوا  وتلاووا  تذاكروا 

جلاء للقلوب ، إن القلوب لتَين كما يرين  
   .السيف جلا ها الحديث

 .   8ح 9ب41و1الكافي ج
وسلم  ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله  6
نعم وعير الإيمان العلم ، ونعم وعير العلم  :  

الحلم ، ونعم وعير الحلم الرفق ، ونعم وعير  
   الرفق الصب.

 .   4ح15ب48و1الكافي ج
ـ جاء رجل إلى رسول الله  صلى الله عليه 7

 : وآله وسلم   
قال :    فقال : يا رسول الله ما العلم ؟ 

 .الإنصات 



 429 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

 . الاستماع    مه ؟ قال :  قال : 
 . الحفظ قال :   مه ؟ قال :  

 .وال: العمل به قال:   مه ؟  
 وال : ثم مه يا رسول الله ؟ وال : نشره.   
 . 4ح 16ب 48و 1الكافي ج  

والسامعين  المنصتين  من  الله  جعلنا  ـ 
 والحافظين والعاملين والناشر لهدى الله  ـ

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  8
العالَ  :   فليظهر  أم   البدع في  إذا ظهرت 

 علمه ، فمن لَ يفعل  فعليه لعنة الله .  
 . 2ح 19ب 69و 1الكافي ج  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  9

وعلى كل    ، حقيقة  حق  على كل  إن   :
صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه 

 لف كتاب الله فدعوه. ، وما خا
 .1ح22ب 65و1الكافي ج   

وآله  10 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 :وسلم 
 . لا وول إلا بعمل  
 .ولا وول ولا عمل إلا بنية  
بِصابة   إلا  نية  ولا  عمل  ولا  وول  ولا 

   السنة .
 . 1ح22ب69و1الكافي ج

 
وجوب الإيمان والمعرفة  القبس الثان : 

 للهدى والعمل به : 
وآله  11 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

كل مولود يولد على الفطرة ، يعلإ  وسلم :  
، كذلك قوله   المعرفة  ن الله عز وجل خالقه
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: }وألأئدنم سأأألمتـأهُمم مأنم خألأقأ السَّمأاوأاتد وأالأأرمضأ 
  {   (61)  قُولُنَّ اللََُّّ وأسأخَّرأ الشَّممسأ وأالمقأمأرأ لأيـأ 

 . 2ح6ب13و 2الكافي جالعنكبوت. 
وآله  12 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

يا أيها الناس إَا هو الله والشيطان  وسلم : 
 ، والضلالة  والهدى   ، والباطل  والحق   ،  
،  والرشد والغي ، والعاجلة والآجلة والعاقبة  

فما كان من حسنات والحسنات والسيئات ،  
لعنه  ،    فلله وما كان من سيئات فللشيطان 
 الله. 
 .2ح11ب 16و2كافي ج ال  

وآله  13 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
الحياء ،  :  فلباسه    : : الإسلام عريان  وسلم  
الصالح ،  :  الوقار ، ومروءته العمل  :  وزينته  

،  :  وعماده   أساس   الورع  شيء  ولكل 
الكافي  .    حبنا أهل البي :  وأساس الإسلام  

 . 2ح 22ب46و 2ج
وآله  14 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 ثلاث أخافهن على أم  من بعدي:  وسلم :

 ، الفتَ  ومضلات   ، المعرفة  بعد  الضلالة 
والفرج.    البطن  الكافي وشهوة 

 . 6ح 38ب79و 2ج
وآله  15 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
: من ترك معصية لله مخافة الله تبارك  وسلم  
القيامة  ، وتعالى   يوم  الله  الكافي .     أرضاه 

 . 6ح 39ب79و 2ج
وآله  16 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

أعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس  وسلم :  
 . 4ح 40ب82و2الكافي ج.  
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وآله  17 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
  : ،  وسلم  العبادة  الناس من عشق  أفضل 

 فعانقها ، وأحبها بقلبه ، وباشرها بجسده ، 
وتفر  لها ، فهو لا يباأ على ما أصبح من 

أم على يسر.    ، على عسر  الكافي الدنيا 
 . 3ح 42ب83و 2ج

وآله  18 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
وأقبح   ، الغنى  بعد  الفقر  أقبح  ما   : وسلم  

وأوبح من ذلك العابد  الخطيئة بعد المسكنة ،  
   لله ثم يدع عبادته.

 . 6ح 42ب 83و 2الكافي ج  
قال19 وآله    ـ  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

  : ونية وسلم   ، عمله  من  خيَ  المممن  نية 
يعمل  عامل  ; وكل  عمله  من  الكافر شر 

 .  على نيته
 .2ح43ب 84و2الكافي ج   

وآله  20 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
ألا إن لكل عبادة الشرة ، ثم تصيَ  وسلم :  
فمن صارت الشرة عبادته إلى سنتي    إلى فتَة ،

فقد ضل فقد   سنتي  خالف  ومن   ، اهتدى 
، أما إن : اصلي وأجم  وكان عمله في تباب  

فمن رغب    وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي ،
 عن منهاجي وسنتي فليس مني .

ج  : 1ح 44ب85و 2الكافي  بيان  الشرة   . 
بالكسر شدة الرغبة والنشاط ، التباب : الخسران 
والهلاك و  بعض النس    تبار [ وهو أيضا الهلاك 

. 
كفى :    صلى الله عليه وآله وسلم  ـ وقال21

بالموت موعظة ، وكفى باليقين  نى ، وكفى  
 بالعبادة شغلا. 
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 . 1ح 44ب 85و 2الكافي ج  
وآله  22 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 : وسلم
 . إن هذا الدين متين فعو لوا فيه برفق  
تكرهوا  ،    ولا  الله  عباد  إلى  الله  عبادة 

فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع  
   ولا ظهرا أبقى .

السير   . الإيغال :1ح45ب86و2الكافي ج
في  الدخول  والوغول  السير  في  والإمعان  الشديد 
الغاية  وابلغوا  برفق  الدين  في  سيروا  يعنى  الشيء 
القصوى منه بالرفق لا على التهافت والخرق ، ولا 
 ، تطيق  لا  ما  تكلفوها  ولا  أنفسكم  على  تحملوا 
فتعجز وتترك الدين والعمل . المنبت : يقال للرجل 

طبت راحلته : قد انبت إذا انقطع  به في سفره وع
، من البت بمعنى القطع فهو مطاوع بت . الظهر 
عن  عاجزا  طريقه  في  بقى  أنه  يريد   : المركب   :

 مقصده لم يقض وطره وقد أعطب مركبه . 
وآله  23 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

  : الناس عمان وسلم  ينال  :    سيعتي على  لا 
إلا    الملك فيه إلا بالقتل والتجبر ، ولا الغنى

باستخراج  إلا  المحبة  ولا   ، والبخل  بالغصب 
 . الهوى  وإتباعالدين 
أدرك  ، فصبر على :    فمن  الزمان  ذلك 

على   وصبر   ، الغنى  على  يقدر  وهو  الفقر 
على   وصبر   ، المحبة  على  يقدر  وهو  البغضة 

؛ آتَه الله ثواب  الذل وهو يقدر على العز  
 خمسين صديقا من صدق بي .  

ج   باستخراج 12ح 47ب 91و 2الكافي   .
أو  القلب  من  الدين  خروج  طلب  أي   : الدين 
بطلب خروجهم من الدين . وصبر على البضة أي 

 بغضة الناس له لعدم اتباعه أهواء هم . 
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وآله  24 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
له من الأجر كأجر    :   الطاعم الشاكر وسلم :  

له من    :  والمعان الشاكرالصائم المحتسب ،  
كأ ،  الأجر  الصابر  المبتلى  والمعطى  جر 
 له من الأجر كأجر المحروم القانع .   :   الشاكر

 . 1ح 48ب 94و 2الكافي ج   
وآله  25 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 :وسلم 
ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن   

 .   عنه باب الزيادة
 . 2ح 48ب 94و 2الكافي ج  

وآله  26 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 من صدق الله نَا .وسلم : 

 . 29ح 48ب 99و 2الكافي ج  
 

القبس الثالث : ضرورة التحلي بحسن  
 الخلُق والعفو والحلم : 

وآله  27 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم : 

القيامة  يوم  أمرٍ   ميزان  في  يوضع  ما 
 أفضل من حسن الخلق. 

 . 2ح49ب99و2الكافي ج
وآله  28 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

أجر    له مثل  إن صاحب الخلق الحسن 
 الصائم القائم . 

 . 5ح 49ب 100و 2الكافي ج   
وآله  29 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :
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الله    تقوى  الجنة  أم   به  تل   ما  أكثر 
  وحسن الخلق.

 .6ح 49ب 100و2الكافي ج
وآله  30 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

وسلم : يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا 
بأموالكم الوجه   ،    الناس  بطلاوة  فالقوهم 
   وحسن البشر .

 . 1ح 50ب 103و 2الكافي ج  
وآله  31 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

 حسن البشر يذهب بالسخيمة.  
ج   :   ،   6.1ح 50ب 104و 2الكافي  بيان 

 السخيمة : الحقد في النفس . 
وآله  32 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

 وسلم : 
وكان من قرنه إلى قدمه    أربع من كن فيه

 : ؛ بدلها الله حسناتذنوبا 
   ، الخلق  وحسن   ، والحياء   ، الصدق 

   والشكر.
 .7ح 52ب 107و2الكافي ج

وآله  33 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
ه : ألا أخبركم بخير خلائق وسلم   في خطبت

 الدنيا والآخرة ؟ :  
العفو عمن ظلمك ، وتصل من وطعك 

. 
والإحسان إلى من أساء إليك ، وإعطاء   

  . من حرمك
. بيان : الخلائق 1ح 53ب107و 2الكافي ج  

الملكات  هنا  والمراد  الطبيعة  وهى  الخليقة  جمع 
 النفسانية الراسخة
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و 34 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  آله  ـ 
 : عليكم بالعفو وسلم : 

فان العفو لا يزيد العبد إلا عزا ، فتعافوا   
 يعزكم الله .  

 . 5ح 53ب 108و 2الكافي ج  
وآله  35 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

من أحب السبيل إلى الله عز وجل  وسلم :  
: جرعة غيظ تردها بحلم ، وجرعة    جرعتان

 مصيبة تردها بصبر . 
 . 9ح 54ب 110و 2الكافي ج   

وآله  36 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم : 

 ما أعز الله بجهل وط ، ولا أذل بحلم وط. 
 .   5ح 55ب 112و 2الكافي ج   

وآله  37 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 :وسلم 
حب    الله  العفيف  :  إن  الحليم  الحيي 

 المتعفف .
 .   8ح 55ب 112و2الكافي ج

 
حفظ اللسان والورع   القبس الرابع : 
 عن محارم الله : 

وآله  38 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 : أمسك لسانكوسلم : 

فأ ا صدقة تصدق بها على نفسك :     
 :قال 
ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتَّ يَزن   

 من لسانه . 
 . 7ح 56ب 114و 2الكافي ج  
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وآله  39 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 :وسلم 
 ممن  في( حفظ لسانه . نَاة الم 
 . 9ح 56ب 114و 2الكافي ج  

وآله  40 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

كثرت  ،  من لَ حسب كلامه من عمله   
 خطاياه وحضر عذابه .  

ج  : 15ح 56ب 115و 2الكافي  إنما   .بيان 
حضر عذابه لأنه أكثر ما يكون يندم على ما قاله 
يكون  لا  يكون كلام  قلما  ولأنه  الندم  ينفعه  ولا 
أن  ويمكن   . إذا كثر  سيما  ولا  للاعتراض  موردا 

 يكون المراد بحضور عذابه حضور أسبابه . 
وآله  41 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

   إن كان في شيء شمم ففي اللسان. 
 . 17ح 56ب 116و2افي جالك
وآله  42 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

 وسلم : 
عمله   من  موضع كلامه  رأى  ول  ،  من 

 كلامه إلا فيما يعنيه.  
 . 19ح 56ب 116و 2الكافي ج  

وآله  43 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
وسلم : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل  

، وخلق يداري    : ورع حجزه عن معاصي الله
 .    ه الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهلب

 .1ح 57ب 116و2الكافي ج
 

الإشراق الخامس : الرفق والمداراة  
 والحب في الله والبغض من أجله : 



 437 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

وآله  44 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

الناس    ربي  داراة  أمرن  ،  أمرن  كما 
 .   داء الفرائض

 . 4ح 57ب 116و 2الكافي ج   
وآله  45 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

،  لم يوضع على شيء إلا زانه  :إن الرفق 
 .  ولا نزع من شيء إلا شانه 

 . 6ح 58ب 119و 2الكافي ج   
وآله  46 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

ما كان ما خلق    لو كان الرفق خلقا يرى ، 
 الله شيء أحسن منه .

 . 13ح 58ب 120و 2الكافي ج   
وآله  47 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
كان  وسلم   إلا  اثنان  اصطحب  ما   :

،  أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل  
    أرفقهما بصاحبه .

 . 15ح 58ب 120و2الكافي ج
وآله  48 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

ن للمممن في الله من أعظم  ود الممموسلم : 
، ألا ومن أحب في الله وأبغض  شعب الإيمان  

فهو من في الله وأعطى في الله ومنع في الله ا  
   أصفياء الله.
 .3ح 60ب 125و2الكافي ج

وآله  49 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
لأصحابه : أي عرى الإيمان أوثق ؟  وسلم :  

 . فقالوا : الله ورسوله أعلم 
بعض  :  وقال  بعضهم  وقال  الصلاة   : هم 
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الزكاة ، وقال بعضهم : الصيام ، وقال بعضهم 
 : الحج  والعمرة ، وقال بعضهم : الجهاد . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم    
، ولكن أوثق  : لكل ما قلتم فضل وليس به  

الحب في الله والبغض في الله  :  عرى الإيمان 
    .  من أعداء الله وتواأ أولياء الله والتبي ، 

 .6ح 60ب 125و2الكافي ج
وآله  50 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

  : القيامة على  وسلم  المتحابون في الله يوم 
أر  عبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه  

وجوههم أشد بياضا وأضوء  وكلتا يديه يمين ،  
يغبطهم  نزلتهم كل  من الشمس الطالعة ،  

 . ملك مقرب وكل نبي مرسل 
هملاء يقول الناس : من هؤلاء ؟ فيقال :   

 المتحابون في الله. 
 .7ح 60ب 126و2الكافي ج

القبس السادس :  أطلب الرعق  
 الحلال بعفاف وواسي إخوانك : 

وآله  51 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم : 

في إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة ، و 
فعضروا    ، بالدنيا  إضرارا  الآخرة  طلب 

 .  بالدنيا فإْا أولى بالإضرار 
 . 12ح 61ب 131و 2الكافي ج   

وآله  52 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

وللدنيا    ومثلها كمثل    : ماأ  مثلي  إنما 
،  رفعت له شجرة في يوم صائف  ،  الراكب  
   . تحتها   راح وتركها : فقال 
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بيان : مالي 19ح 61ب134و2الكافي ج   .
يوم   . والدنيا  أنا  ما   : النس   بعض  في  وللدنيا 
صائف : يوم حار . فقال تحتها : من القيلولة أي 

 الاستراحة . 
وآله  53 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

 وسلم : 
  ومن استغنى أ ناه الله ،  من سعلنا أعطيناه  

  . 
 . 2ح 63ب 138و 2الكافي ج  

وآله  54 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
  : ،  وسلم  الناس  أ نى  يكون  أن  أراد  من 

  فليكن  ا في يد الله أوثق منه  ا في يد  يَه 
.   

 . 8ح 63ب 139و 2الكافي ج  
وآله  55 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

إن   : وجل  عز  قال الله   : أ بط    وسلم  من 
عندي ذا :    أوليائي   ، الحال  خفيف  رجلا 

من صلاة ، أحسن عبادة ربه بالغيب ،  حظ 
رزقه كفافا   جعل   ، الناس  في  غامضا  وكان 
فصبر عليه ، عجلت منيته : فقل تراثه وقلت 

 .  بواكيه
 .1ح 64ب 140و2الكافي ج

وآله  56 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

 . طوبَ لمن أسلم وكان عيشه كفافا 
 . 2ح 64ب 140و 2الكافي ج  

اللهقال  ـ  57 وآله    رسول  عليه  الله  صلى 
 :وسلم 
الل هم ارعق محمدا وآل محمد ومن أحب   

وارزق    ،محمدا وآل محمد العفاف والكفاف  
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 . من أبغض محمدا وآل محمد المال والولد
ذلك لأن   .بيان :3ح 64ب140و2لكافي ج 

المال والولد فتنة لمن افتتَ بها وربما يكون الولد عدوا 
كما قال الله تعالى : وان من أموالكم وأولادكم عدوا 

 لكم . 
مر رسول الله صلى الله عليه وآله  ـ   58

فبعث يستسقيه ، فقال : أما ما    :براعي إبل  
في ضروعها فصبوح الحي ، وأما ما في آنيتنا  

ل الله صلى الله عليه وآله فغبوقهم ، فقال رسو 
 : اللهم أكثر ماله وولده . 

يستسقيه    إليه  فبعص  غنم  براعي  مر    
فحلب له ما في ضروعها وأكفأ مافي إنائه في  
إناء رسول الله صلى الله عليه وآله وبعث إليه  

: هذا ماعندج وإن أحبب  أن  بشاة وقال  
 نزيدك عدجك ؟   

ع الله  صلى  الله  رسول  فقال   : ليه  وال 
 . وآله : اللهم ارعوه الكفاف 

الله   رسول  يا   : أصحابه  بعض  له  فقال 
نحبه   عامتنا  بدعاء  ردك  للذي  ،  دعوت 

ودعوت للذي أسعفك بحاجتك بدعاء كلنا  
 نكرهه ؟ ! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :   
إن ما ول وكفى خيَ ما كثر وألهى : اللهم   

 ارعق محمدا وآل محمد الكفاف .   
 . الصبوح : ما4ح 64ب 141و 2لكافي ج ا 

يشرب بالغداة والغبوق ما يشرب بالعشى . أكفأ 
قلب وكب . في القاموس كفأه كمنعه : صرفه   أي :  

  : بحاجتك  أسعفك     . وقلبه كاكفاء   أي وكبه 
شغل عن الله وعن عبادته   أي قضاها لك . ألهى :  

  . 
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 ـ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 59
 إن الله حب من الخيَ ما يعجل.  
 . 4ح 65ب 142و 2الكافي ج   

وآله  60 عليه  الله  صلى  الله  رسول  ـ كان 
 وسلم   يقول في آخر خطبته :  

لمن طاب خلقه ، وطهرت سجيته  :  طوبَ  
 ، ، وحسن  علانيته  ، وصلح  سريرته 
الفضل   وأمسك   ، ماله  الفضل من  وأنفق 

 .  من ووله ، وأنصف الناس من نفسه
 . 1ح 66ب 144و 2 ج الكافي   

وآله  61 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

  : الأعمال  من    سيد  الناس  إنصاف 
نفسك ، ومؤاساة الأخ في الله ، وذكر الله عز  

 وجل على كل حال .
 . 7ح 66ب145و2الكافي ج   

وآله  62 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة  وسلم :  
 ظل عر  الله يوم لا ظل إلا  كان في ،  منهن  
   ظله :

رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم  
يؤخر رجلا حتى   ولم  يقدم رجلا  لم  ، ورجل 

 . يعلم أن ذلك لله رضى 
حتى    بعيب  المسلم  أخاه  يعب  لم  ورجل 

 . ينفي ذلك العيب عن نفسه 
 . فإنه لا ينفي منها عيبا إلا بداله عيب   
 .  وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس 
 . 16ح 66ب 147و 2الكافي ج   

وآله  63 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
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من واسى الفقيَ من ماله ، وأنصف  وسلم :  
 .  الناس من نفسه ، فذلك المممن حقا

 . 17ح 66ب 147و2الكافي ج
 

فضل وثواب صلة  القبس السابع : 
 الرحم وبر الوالدين : 

وآله  64 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
الشاهد من أمتي ، والغائب    أوصي :وسلم :  
ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء  ،  منهم  

: أن يصل الرحم وإن كان   إلى يوم القيامة 
 منه على مسيَة سنة ، فإن ذلك من الدين.  

 . 5ح 68ب 151و 2الكافي ج  
: سمعت   ـ65 عنه  ذر رضي الله  أبو  قال 

:  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يقول  
 حافتا الصرام يوم القيامة الرحم والأمانة ،
فأذا مر الوصول للرحم ، المؤدي للأمانة نفذ  

وإذا مر الخائن للأمانة ، القطوع  إلى الجنة ،  
للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفأ به الصراط  

 في النار. 
 . 11ح 68ب 152و 2كافي ج ال  

وآله  66 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

   إن أعجل الخيَ ثوابا صلة الرحم. 
 . 15ح 68ب 152و2الكافي ج

وآله  67 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون  وسلم :  

أموالهم   فتنمى  أرحامهم  فيصلون   ، بررة 
فكيف    ، أعمارهم  أبرارا  وتطول  إذا كانوا 

 بررة.
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 . 21ح 68ب 155و2الكافي ج
وآله  68 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

  : من سره أن يمد الله في عمره وأن  وسلم 
، فأن الرحم    يبسط له في رعوه فليصل رحمه
يا رب صل  لها لسان يوم القيامة ذلق تقول :  

، فالرجل ليرى    من وصللإ واوطع من وطعلإ
الرحم التي قطعها فتهوي  بسبيل خير إذا أتته  

 به إلى أسفل قعر في النار  .
 . 29ح 68ب 156و 2الكافي ج   

ـ إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله  69
 وسلم  فقال :

لا تشرك  فقال :  .  يا رسول الله أوصلإ   
شيئا إلا    بالله  وعذبت  بالنار  حرقت  وإن 

  ، بالإيمان  مطمئن  ووالديك  وقلبك  و 
وبرهما وإن  حيين كا  فعطعهما  ميتين  أو  نا 

أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل ا 
   فأن ذلك من الإيمان.

 .2ح 69ب 158و2الكافي ج
ـ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 70

 :  وآله وسلم  سلم 
ماحق الوالد على ولده ؟ وال : لا يسميه 
با ه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس وبله  

 ، ولا يستسب له . 
. يستسب له : 5ح 69ب 158و2الكافي ج  

له كأن  الناس  لسب  سببا  يصير  ما  يفعل  لا  أي 
يسبهم أو آباءهم وقد يسب الناس والد من يفعل 

 فعلا شنيعا قبيحا . 
عليه  71 الله  الله صلى  رسول  رجل  أتى  ـ 

يا رسول الله إن را ب في  وآله وسلم فقال :  
قال : فقال له النبي صلى الله  ،    الجهاد نشيط
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: فجاهد في سبيل الله فإنك  سلم   عليه وآله و 
، وإن تمت   إن تقتل تكن حيا عند الله ترعق 

وإن رجع  رجع   فقد وقع أجرك على الله ،  
 . من الذنوب كما ولدت  
  إن أ والدين كبيَين قال : يا رسول الله  

 يزعمان أ ما يأنسان بي ويكرهان خروجي . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم    
م:   بيده  فقر  نفسي  الذي  فو  والديك  ع 

  لأنسهما بك يوما وليلة خيَ من جهاد سنة 
.   

 . 10ح 69ب 160و2الكافي ج
ـ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 72

من الرضاعة ، فلما نظر إليها    أتته أخ  له:  
بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليه     سر

أقبل يحدثها ويضحك في وجهها ،   قامت 
، فلم يصنع به ما صنع    وجاء أخوهاوذهبت  

بها ، فقيل له : يا رسول الله صنعت بأخته ما  
 لم تصنع به وهو رجل ؟ !  

: لأْا  صلى الله عليه وآله وسلم  فقال  
 .   كان  أبر بوالديها منه

 . 12ح 69ب 161و2الكافي ج
 
 

الإشراق الثامن : اهتم بالمسلم وعر  
 الإخوان ولاويهم : 

وآله  73 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم  :

من أصبح لا يهتم  مور المسلمين فليس   
 .    سلم
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 . 1ح 70ب 163و 2الكافي ج  
وآله  74 قال رسول الله صلى الله عليه  ـ  

 وسلم  :  
 أنسك الناس نسكا أنصحهم حبيبا . 

جالكافي    يعنى 2ح 70ب 163و2   : .بيان 
أشدهم عبادة أكثرهم أمانة . يقال : رجل ناصح 
الصدر  والجيب   ، فيه  غش  لا  أمين  أي  الجيب 
القلب  نقى  أي  الجيب  ناصح  ورجل   . والقلب 

 وأسلمهم قلبا لجميع المسلمين .  
وآله  75 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

فعحب الخلق إلى  ،  الخلق عيال الله  وسلم :  
وأدخل على أهل  ،   من نفع عيال الله  الله

 .  بي  سرورا
 . 6ح 70ب164و2الكافي ج   

وآله  76 عليه  رسول الله صلى الله  سئل  ـ 
 وسلم : 

أنفع    : وال  ؟  إلى الله  الناس  أحب  من 
 . الناس للناس 

 . 7ح 70ب164و2الكافي ج   
  : ـ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  77

من رد عن ووم من المسلمين عادية ] ماء  
 [ أو جرا وجب  له الجنة . 

 .8ح 70ب 164و2الكافي ج
وآله  78 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

حق على المسلم إذا أراد سفرا أن  وسلم :  
علم إخوانه ، وحق على إخوانه إذا ودم أن  يُ 

   . يأتوه 
 . 16ح 75ب 174و2الكافي ج

الله79 صلى  الله  رسول  قال  وآله    ـ  عليه 
حدثلإ جبائيل عليه السلام أن الله  وسلم :  



 446 موسوعة صحف الطيبين  

ملكا   الأر   إلى  أهبط  وجل  فأقبل  عز   ،
عليه  باب  إلى  وقع  حتى  يمشي  الملك  ذلك 

فقال له الملك  رجل يستأذن على رب الدار ،  
: ما حاجتك إلى رب هذه الدار ؟ وال :  

 . أخ أ مسلم عرته في الله تبارك وتعالى 
جاء بك إلا ذاك ؟    وال له الملك ، ما 

 . فقال : ما جاء بي إلا ذاك 
فقال : إن رسول الله إليك وهو يقرئك  

 السلام  ويقول : 
ووال الملك : إن الله  وجبت لك الجنة ،   

 عز وجل يقول : 
أيما مسلم عار مسلما فليس إياه عار ،   

   الجنة . إياي عار وثوابه عليَّ 
 .2ح 77ب 176و2الكافي ج

وآله  80 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
  : وال الله عز  وسلم  بيته  أخاه في  عار  من 

، علي قراك    وجل له : أن  ضيفي و عائري
   . ، وقد أوجبت لك الجنة بحبك إياه

 .6ح 77ب 176و2الكافي ج
 : ـ قال رسول الله صلى الله عليه آله  81
عليه    فليسلم  أخاه  أحد كم  لقي  إذا 

 .وليصافحه 
فإن الله عز وجل أكرم بذلك الملائكة   

 .    فاصنعوا صنع الملائكة
 . 10ح 78ب 181و 2الكافي ج  

وآله  82 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
  : بالتسليم  وسلم  فتلاووا  التقيتم  إذا 
 وإذا تفروتم فتفرووا بالاستغفار،  والتصافح  

. 
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 . 11ح 78ب 181و 2الكافي ج   
:  ـ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم  83

تحات    فتصافحا  التقيا  إذا  المسلمين  إن 
 .  ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر

 . 19ح 78ب 183و 2الكافي ج  
 

القبس التاسع : أدخل السرور على  
 المممن وأطعمه وأخدمه : 

وآله  84 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

سرن ومن سرن فقد  من سر مممنا فقد   
 .  سر الله

 . 1ح 81ب 188و 2الكافي ج   
وآله  85 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

وجل    عز  الله  إلى  الأعمال  أحب  إن 
   إدخال السرور على المممنين .

 .4ح 81ب 188و2الكافي ج
وآله  86 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

 وسلم : 
نفس الله عز وجل عنه  :  من أعان مممنا  
، واحدة في الدنيا ، وثنتين  ثلاثا وسبعين كربة  

 . وسبعين كربة عند كربه العظمى 
   وال : حيث يتشا ل الناس  نفسهم . 

 .2ح 85ب 199و2الكافي ج
وآله  87 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 : وسلم 

أطعمه  :  من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين  
  كوت السماوات الله من ثلاث جنان في مل 
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عدن  :  الفردوس  :   )و(    :وطوبى  ،  وجنة 
   شجرة تخرج من جنة عدن غرسها ربنا بيده . 

 .3ح 86ب 200و2الكافي ج
وآله  88 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :

من حيث  :  من سقى مممنا شربة من ماء   
 . يقدر على الماء 

أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة   
. 

وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء   
. 

ولد   من  رواب  عشر  أعتق  فكعَا 
  إ اعيل.

 .7ح 86ب 201و2الكافي ج
وآله  89 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

 وسلم : 
ثوبا     من كسا أحدا من فقراء المسلمين

  ، عري  من  من  يقوته  ما  بشيء  أعانه  أو 
وكل الله عز وجل به سبعين ألف    :معيشته  

ملك من الملائكة تستغفرون لكل ذنب عمله 
 إلى أن ينف  في الصور.  

 . 3ح 87ب 204و 2الكافي ج  
وآله  90 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

ما في أم  عبد ألطف أخاه في الله  وسلم :  
خدم    إلا أخدمه الله من  ،    بشيء من لطف

 الجنة.   
 .   4ح 88ب 206و2الكافي ج

وآله  91 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم : 
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يلطفه بها  :من أكرم أخاه المسلم بكلمة 
لم يزل في ظل الله الممدود ،  وفرج عنه كربته  

   عليه الرحمة ما كان في ذلك.
 .5ح 88ب 206و2الكافي ج

وآله  92 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
ا مسلم خدم ووما من المسلمين أيم  وسلم :

  إلا أعطاه الله مثل عددهم خداما في الجنة ،  
.   

 .1ح 89ب 207و2الكافي ج
وآله  93 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 :وسلم 
أخاه كنصيحته    منكم  الرجل  لينصح 

  . لنفسه
 .4ح 90ب 208و2الكافي ج

وآله  94 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
نزلة عند الله يوم  : إن أعظم الناس م وسلم  

 القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه . 
 . 5ح 90ب 208و 2الكافي ج  
 
 

القبس العاشر: صفات المممنين  
 والمسلمين حقا وابتلائهم : 

وآله  95 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
طوبَ لعبد نومة ، عرفه الله ولَ يعرفه  وسلم :  
أولئك  الناس   وينابيع  ،  مصابيح الهدى  :  ، 
ينجلي عنهم كل فتنة مظلمة ، ليسوا  ،  العلم  

 ولا بالجفاة المرائين. ، بالمذاييع البذر : 
 . 11ح 98ب 255و 2الكافي ج   

وآله  96 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
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 وسلم :
من ائتمنه المؤمنون    ألا أنبئكم بالمممن ؟ 

 .على أنفهسم وأموالهم 
من سلم المسلمون    ألا أنبئكم بالمسلم ؟ 

 . من لسانه ويده 
ما   :والمهاجر    وترك  السيئات  من هجر 

 . حرم الله 
أو  ،  أن يظلمه:  والمممن حرام على المممن  

 أو يدفعه دفعة.  ، أو يغتابه ، يخذ له
 . 19ح 99ب 235و 2الكافي ج  

وآله  97 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
 وسلم :
  : وعظمه  الله  عرف  من    من  فاه  منع 

نفسه   وعفا   ، الطعام  من  وبطنه   ، الكلام 
والقيام   :  .بالصيام  وأمهاتنا يا    والوا  بآبائنا 

 رسول الله هؤلاء أولياء الله ؟ 
  وال : إن أولياء الله سكتوا فكان سكو م 

، ونطقوا عبة    :  ونظروا فكان نظرهم  ذكرا ،  :
، ومشوا فكان مشيهم حكمة  :  فكان نطقهم  
الناس   ود  ،    بركة:  بين  ال   الآجال  لولا 

لم تقر أرواحهم في أجسادهم   :كتب  عليهم  
 خوفا من العذاب وشوقا إلى الثواب .

 . 25ح 99ب 237و 2الكافي ج   
وآله  98 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 

الباب  وسلم :    ، وكذب  أج المدينة وعلي 
من زعم أنه يدخل المدينة لا من قبل الباب ،  
عليا   ويبغض  حبلإ  أنه  ععم  من  وكذب 

 .  صلوات الله عليه
 . 27ح 99ب 238و 2الكافي ج   
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وآله  99 عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ـ 
:  ثلاث خصال من كن فيه استكمل  وسلم  

: إذا رضي لم يدخله رضاه في  خصال الإيمان  
يخر  لم  غضب  وإذا   ، من باطل  الغضب  جه 

 الحق وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له . 
 . 29ح 99ب239و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 100
:  وال الله تبارك وتعالى : لو لَ يكن وسلم  

لاستغنيت به    : في الأر  إلا مممن واحد  
عن جميع خلقي ولجعلت له من إيمانه أنسا لا  

 يحتاج إلى أحد . 
 . 2ح101ب 245و 2الكافي ج  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 101
:  وال الله عز وجل : ما ترددت في  وسلم  

عبدي    موت  في  فاعله كتَددي  أج  شيء 
الموت   المممن ويكره  لقاءه  لأحب  إنني   ،

  ، عنه  وإنه    وإنهفأصرفه  فعجيبه  ليدعون 
، ولو لم يكن في الدنيا إلا   ليسعللإ فععطيه

واحد من عبيدي مؤمن لا ستغنيت به عن  
جميع خلقي ، ولجعلت له من إيمانه أنسا لا 

   يستوحش إلى أحد .
ج  الله 6ح101ب246و 2الكافي   : بيان   .

تعالى لا يتردد في شيء من فعله فأن قدره محكم 
ة عن حبه تعالى للمؤمن وقضاءه ماضي ، وهذا كناي

ورحمته له ولطفه ورأفته به وهو بيان لعلو شأن المؤمن 
وكرامته عنده وعظيم منزلته لديه واحترامه له ، وهذا 
يرضى  حتى  ربه  يعطيه  لسوف  قبيل  من  للمؤمن 
ولدينا مزيد ، كما أن مقابله للكافر أدخلته ناري 
تردده سبحانه من باب الجهل  ولا أبالي ، لا أن 

عواقب أو في معرفة المصلحة وعدمها تعالى عن بال
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 ذلك علواً كبيرا وهو الذي يعلم السر وما يخفى . 
ـ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله  102
من أشد الناس بلاء في الدنيا فقال  وسلم : 

، ويبتلي المؤمن    : النبيون ثم الأمثل فالأمثل
فمن    ، أعماله  وحسن  إيمانه  قدر  على  بعد 

إيمانه بلاؤه  :  وحسن عمله  ،    صح  ،  اشتد 
 قل بلاؤه  :  ومن سخف إيمانه وضعف عمله

  . 
 . 2ح106ب 252و 2الكافي ج  

ـ  قال رسول الله صلى الله عليه وآله  103
عظيم  وسلم   به  يكافع  البلاء  عظيم  إن   :
بعظيم الجزاء   ابتلاه  عبدا  الله  أحب  فأذا   ،

البلاء ، فمن رضي فله عند الله الرضا ، ومن 
 ء فله عند الله السخط.سخط البلا

 . 8ح106ب253و2الكافي ج   
دعي النبي ص لى الله عليه وآله   ــــــــــــــــ104

فلمـا دخـل منزل الرجـل   :وس           لم إلى طع ام  
نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضـت فتقع 
ــة على وتـد في حـائط فثبتـت عليـه ولم  البيضــــــــــــ
تســقط ولم تنكســر ، فتعجب النبي صــلى الله  

له الرجل :  فقال .  عليه وآله وســـــــــــــلم  منها  
أعجبـت من هـذه البيضـــــــــــــــة فو الـذي بعثـك 

ــيئــا قط   و  ال : (         .بالحق مــا رزئــت شــــــــــــ
فنهض رس           ول الله ص           لى الله عليه وآله 

ووال :  ،  وس   لم  ولَ يأكل من طعامه ش   يئا  
 . من لَ يرعأ فما لله فيه من حاجة

. مـا رزئـت 20ح 106ب256و2الكـافي ج   
 ما نقصت ولا أصبت بمصيبة . :

ج وقال 21ح 106ب 256و2الكافي   .
الفيض ) ره ( في الوافي : نصيب الله سبحانه في 



 453 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

مال عبده وبدنه ما يأخذه منهما ليبلوه فيهما وهو 
أموالكم  في  لتبلون   "  : تعالى  الله  قال   ، زكاتهما 
من  الكتاب  أوتوا  الذين  من  ولتسمعن  وأنفسكم 

أشركوا الذين  ومن  تصبروا   قبلكم  وان  أذى كثيرا 
 وتتقوا فأن ذلك من عزم الأمور . 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 105
 وسلم :

لا حاجة لله فيمن ليس له في ماله وبدنه  
 نصيب.

ج    وقال 21ح 106ب256و2الكافي   .
( في الوافي : نصيب الله سبحانه في   الفيض ) ره

مال عبده وبدنه ما يأخذه منهما ليبلوه فيهما وهو 
أموالكم  في  لتبلون   "  : تعالى  الله  قال   ، زكاتهما 
من  الكتاب  أوتوا  الذين  من  ولتسمعن  وأنفسكم 
تصبروا  وان  أذى كثيرا  أشركوا  الذين  ومن  قبلكم 

 وتتقوا فأن ذلك من عزم الأمور . 
ول الله صلى الله عليه وآله ـ قال رس106
الزرع وسلم    خامة  المممن كمثل  مثل    :

وكذا   الرياح كذا  المؤمن  تكفئها  وكذلك   ،
المنافق  ومثل   ، والأمراض  الأوجاع  تكفئه 
كمثل الأرزبة المستقيمة التي لا يصيبها شيء  

 حتى يأتيه الموت فيقصفه قصفا .
ج :   23.1ح106ب257و2الكافي  بيان 

ل ما تنبت على ساق ، تكفئها خامة الزرع : أو 
الرياح : بالهمزة أي تقلبها  ، الأرزبة بتقديم المهملة 
وتشديد الباء الموحدة : عصية من حديد . القصف 
 : الكسر . قصف الشيء كسره الشيء انكسر .  
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الإشراق الثان : ما يبعد عن  
الإيمان وعلامات الشرك الكفر  

 والنفاق
 :   وفيه وبسات نور

القبس الأول : ما يبعد عن الله و  
 الإيمان ويوجب اللعنة : 

ـ جاء رجل موسر إلى رسول الله صلى  107
الله عليه وآله وسلم  : نقي الثوب ، فجلس  
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   ،  
فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى  
جنب الموسر ، فقبض الموسر ثيابه من تح   

 فخذيه .
وآله    عليه  الله  صلى  الله  رسوله  له  فقال 

وسلم : أخفت أن يمسك من فقره شيء ؟  
لا    : من   .قال  يصيبه  أن  فخف    : وال 
فخف  أن  قال :    . ؟ قال : لا     ناك شيء
وال : فما حملك    . ؟ قال : لا    يوسخ ثيابك

 على ما صنع  ؟
يا رسول الله إن لي قرينا يزين لي    فقال :
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قبيح   حسن  ،  كل  لي كل  وود ،  ويقبح 
 .    جعل  له نصف ماأ

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
   .قال : لا  : للمعسر أتقبل ؟

فقال له الرجل : ولَ ؟ وال : أخاف أن  
   .  يدخللإ ما دخلك

 . 11ح 107ب 263و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 108

  : الدينار  وسلم   عبد  من  ملعون  ملعون 
والدرهم ، ملعون ملعون من كمه أعمى ،  

 . ملعون ملعون من نكح بهيمة
. هذا الكلام 9ح111ب 270و2الكافي ج  

يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون بالتشديد بمعنى 
الكمه : من قال له يا أعمى ويا أكمه ونحو ذلك . و 

عن  أضله  من  المراد  يكون  أن  الثاني   . العمى   :
الطريق ولم يهده إليه أو من أعماه عن الحق أو من 
زاده عمى عن الحق إذا كان جاهلا أو ضالا ، ففي 
القاموس الكامه من يركب رأسه لا يدرى أين يتوجه 
كالمتكمه . الثالث أن يكون مخففا والمعنى من ركب 

ك الطريق الواضح والله عمى ، كناية عمن لم يسل
أعلم . وقال الصدوق في كتاب معاني الأخبار بعد 
نقل الحديث : قال مصنف هذا الكتاب : معنى 
قوله : من كمه أعمى يعنى من ارشد متحيرا في دينه 
اعتقده وقوله : "  الكفر وقرره في نفسه حتى  إلى 
ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم " يعنى به 

ماله ويبخل بمساواة إخوانه ، فيكون   من يمنع زكاة
قد آثر عبادة الدينار والدرهم على عبادة الله وأما 

 نكاح البهيمة فمعلوم . 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 109

ليحبس على ذنب من  وسلم  :   العبد  إن 
وإنه لينظر إلى أعواجه في ،  ذنوبه مائة عام  
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 .  الجنة يتنعمن
ج  دلالة   .19ح111ب 272و 2الكافي  فيه 

على أن الذنب يمنع دخول الجنة في تلك المدة ولا 
دلالة على انه في تلك المدة في النار، ولعله لتأخره 

 في الحساب ومواقف القيامة .  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 110
 وسلم  :

يسرق    ولا   ، مممن  وهو  الزان  يزن  لا 
 السارق وهو مممن . 

 . 21ح112ب 285و 2الكافي ج  
إن رسول الله صلى الله عليه وآله  ـ  111
 نزل  ر  ورعاء ،   : وسلم 

 . فقال لأصحابه : ائتوا بحطب 
فقالوا : يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما   

قال : فليأت كل إنسان بما .  بها من حطب  
قدر عليه ، فجاءوا به حتى رموا بين يديه ،  

 بعضه على بعض .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

 .  هكذا تجتمع الذنوب: 
  ثم وال :  إياكم والمحقرات من الذنوب  

طالبها   وإن  ألا   ، طالبا  شيء  لكل  فأن   ،
أحصيناه    يءيكتب ما قدموا وآثارهم وكل ش

 في إمام مبين . 
 . 3ح113ب 288و 2الكافي ج  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 112
 :وسلم  

إن أول ما عصي الله عز وجل به س    
وحب    :   ، الر سة  وحب   ، الدنيا  حب 

الطعام ، وحب النوم ، وحب الراحة ، وحب  
 النساء . 
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. أي الإفراط  3ح115ب 289و 2الكافي ج  
في تكلم الصفات بحيث ينتهي إلى ارتكاب الحرام 
أو ترك السنن والاشتغال عن ذكر الله ، أو حب 

ة وحب الر سة بالجور والظلم الحياة الدنيا المذموم
وحب الطعام بحيث لا يبالي  حصل من حلال أو 
حصل من حرام وحب النوم حيث يصير مانعا عن 
الطاعات الواجبة والمندوبة وكذا حب الراحة وحب 

 النساء .
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 113
جمود العين    :  : من علامات الشقاءوسلم   

القلب  ،   طلب  و ،  وقسوة  في  الحرو  شدة 
 . الدنيا 
   والإصرار على الذنب. 

 . 3ح 115ب 289و2الكافي ج
ـ خطب رسول الله صلى الله عليه وآله  114

 وسلم الناس فقال :
يا    بلى   : والوا  ؟   بشراركم  ألا أخبكم 

 رسول الله . 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   
ويتزود  الذي يمنع رفده ، ويضرب عبده ،  :  

، فظنوا أن الله لم يخلق خلقا هو شر   وحده
 من هذا .  

  قال : ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك  
الذي لا  ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال :  

فظنوا أن الله    ، ولا يممن شره  ،  يرجى خيَه  
 لم يخلق خلقا هو شر من هذا . 

  قال : ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك  
المتفحش ى يا رسول الله ، قال :   ؟ قالوا : بل 

لعنهم  ،  اللعان الذي إذا ذكر عنده المممنون  
   وإذا ذكروه لعنوه.
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 . 7ح 115ب 290و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 115
ثلاث من كن فيه كان منافقا وإن  وسلم :  

: من إذا ائتمن    صام وصلى وععم أنه مسلم
خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف  

ن الله لا  ، إن الله عز وجل قال : في كتابه : إ
: أن لعنة الله عليه إن  ، وقال حب الخائنين 

}  ، وفي قوله عز وجل :    كان من الكاذبين 
واذكر في الكتاب إ اعيل إنه كان صادق  

 .{   الوعد وكان رسول نبيا
ج   . 8ح115ب 291و 2الكافي 

 . 54. مريم7.النور 58الانفال
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 116
 وسلم :

ألا أخبكم  بعدكم ملإ شبها ؟ والوا :   
 . بلى يا رسول الله 

  : البذيء    وال  المتفحش    . الفاحش 
البخيل المختال الحقود الحسود القاسي القلب  

البعيد من كل خير يرجى ، غير المأمون من    .
 قى.  كل شر يت

 . 9ح115ب 291و 2الكافي ج  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 117
 :وسلم 
ملعوجت    : ثلاث  فعلهن  من  ملعون 

المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب ،  
 والساد الطريق المعربة. 

 . 11ح115ب 291و 2الكافي ج  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 118
 : وسلم 
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ألا أخبكم بشرار رجالكم ؟ ولنا : بلى يا  
 . رسول الله 

البهات    فقال : إن من شرار رجالكم :  
، الجريء ، الفحا  ، الآكل وحده ، والمانع  
رفده ،  والضارب عبده ، والملجئ عياله إلى  

 غيره . 
 . 13ح115ب292و2لكافي ج ا  

سول الله صلى الله عليه وآله   وال ر 119
الزائد    وسلم : خمسة لعنتهم وكل نبي  اب :

والمكذب   ، لسنتي  والتارك   ، الله  في كتاب 
بقدر الله ، والمستحل من عترتي ما حرم  الله  

 ، والمستأثر بالفيء )و( المستحل له.
 . 13ح115ب 292و 2لكافي ج   

وآله 120 عليه  رسول الله صلى الله  إن  ـ 
 قول :وسلم كان ي

إن خيَا    :من أسر سريرة رداه الله رداءها  
   وإن شرا فشر.، فخيَ 

حديث 6ح 116ب 294و 2الكافي ج  وفي   .
ألبسه الله رداءها إن خيرا   آخر :  من أسر سريرة 

 15فخير وإن شرا فشر  . ح 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 121
سيعتي على الناس عمان تخبث فيه  وسلم :  

ف ، سرائرهم وتحسن  طمعا في    يه علانيتهم 
به ما عند ربهم ، يكون   يريدون  الدنيا ، لا 
يعمهم الله    ، يخالطهم خوف  رياء لا  دينهم 
يستجيب   فلا  الغريق  دعاء  فيدعونه  بعقاب 

 لهم.
 . 14ح116ب 296و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 122
  إن الله عز وجل يقول : ويل للذين   وسلم :
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الدني بالدين  يختلون  للذينا  وويل  يقتلون    ، 
  ، الناس  من  بالقسط  يأمرون  وويل  الذين 

يسير المؤمن فيهم بالتقية ، أبي يغترون    للذين
تيحن لهم فتنة  يجترئون ، فبي حلفت لأ  أم عليَّ 

 .  تترك الحليم منهم حيران
 . 11ح 118ب 299و2الكافي ج

 
 

لا تعادي ولا تغضب   القبس الثان : 
 ولا تحسد : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله  123 
: ما كاد جبائيل عليه السلام يأتيلإ  وسلم  

وال   الرجال :  إلا  شحناء  اتق  محمد  يا 
 وعداو م . 
 . 5ح 120ب 300و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 124
ما أتَن جبائيل عليه السلام وط  وسلم :  

أ   ووله  فيخر  وعظلإ  ومشارة  إلا  إياك   :
 الناس فأ ا تكشف العورة وتذهب بالعز. 

 . 10ح120ب 302و 2الكافي ج  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 125
 :وسلم  

في    السلام  عليه  جبائيل  إأ  عهد  ما 
 شيء
  ما عهد إأ في معاداة الرجال. 

 . 11ح 120ب 302و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 126
 وسلم : 

الخل    الغضب يفسد  الإيمان كما  يفسد 
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 العسل  .
 . 1ح121ب 302و 2الكافي ج   

وآله 127 عليه  رسول الله صلى الله  إن  ـ 
علملإ  وسلم  أتاه رجل فقال له : يا رسول الله  

  : انطلق ولا تغضب أتعظ بها ، فقال له    عظة
،   أعاد إليه فقال له : انطلق ولا تغضب  

 ثلاث مرات .
 . 4ح120ب 303و 2الكافي ج  

ـ قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله  128
: يا رسول الله علملإ وال : اذهب  وسلم  

اكتفي    ود   : الرجل  فقال   ، تغضب  ولا 
فمضى إلى أهله فأذا بين قومه حرب  .  بذاك

ما رأى  قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح ، فل 
ذلك لبس سلاحه ،   قام معهم   ذكر قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  : " لا  
تغضب " فرمى السلاح ،   جاء يمشي إلى 
القوم الذين هم عدو قومه ، فقال : يا هؤلاء 
ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب 

 . ليس فيه أثر فعلي في مالي أنا أوفيكموه  
القوم :  فما كان فهو لكم ، نحن    فقال 

القوم   فاصطلح   : قال   ، منكم  بذلك  أولى 
 وذهب الغضب.

 . 11ح120ب 304و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 129
  : الناس  وسلم  من كف نفسه عن أعرا  

 . أوال الله نفسه يوم القيامة 
ومن كف غضبه عن الناس كف الله تبارك  

   وتعالى عنه عذاب يوم القيامة.
 . 14ح 120ب 305و2الكافي ج
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ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 130
 : وسلم 

كاد الفقر أن يكون كفرا ، وكاد الحسد 
 أن يغلب القدر.   

 . 4ح 122ب 307و2الكافي ج
ـ  قال رسول الله صلى الله عليه وآله  131

عليه   عمران  بن  لموسى  عز وجل  قال الله   :
س على النا  : يا ابن عمران لا تحسدنالسلام  

ما آتيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلي ذلك  
نفسك   تتبعه  ساخط  ولا  الحاسد  فان   ،

بين    لنعمي قسمت  الذي  لقسمي  صاد   ،
ومن يك كذلك فلست منه وليس   ،  عبادي
 . 6ح 122ب 307و 2الكافي ج مني.  
 
لا تتجب لا تتكب   القبس الثالث :    

 لا تختالا  لا تعجب لا تطمع: 
وآله 132 عليه  رسول الله صلى الله  إن  ـ 

وسوداء   المدينة  طرق  بعض  في  مر   : وسلم 
: تنحي عن طريق  ، فقيل لها  تلقط السرقين  

رسول الله فقالت : إن الطريق لمعرض ، فهم  
فقال رسول الله  بها بعض القوم أن يتناولها ،  

وآله وسلم  : دعوها فإْا  صلى الله عليه  
 جبارة . 

 . 2ح124ب309و2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 133
إن أعظم الكب  مص الخلق وسفه وسلم :  
قال : قلت : وما غمص الخلق وسفه   الحق ،
 الحق ؟
 . : يجهل الحق ويطعن على أهله وال  
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فمن فعل ذلك فقد جعع الله عز وجل   
 رداءه . 

 . 9ح124ب 310و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 134
  : ينظر  :  ثلاثة  وسلم  ولا  يكلمهم الله  لا 

عذاب   ولهم  يزكيهم  ولا  القيامة  يوم  إليهم 
 :   أليم
 شيخ عان ، وملك جبار ، ومقل مختال 
. 

ج    فقير 14ح124ب311و2الكافي  .أي 
 متكبر . 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 135
بينما موسى عليه السلام جالسا إذا وسلم :  

فلما    أوبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان ،
دنى من موسى عليه السلام خلع البرنس وقام 
إلى موسى فسلم عليه فقال له موسى : من  

 أنت ؟ 
قال : أنت فلا قرب   : أنا إبليس ،فقال  
 . الله دارك 
: إني إنما جئت لأسلم عليك لمكانك    وال

فقال له موسى عليه السلام    وال : من الله ،  
: فما هذا البرنس ؟  قال : به أختطف قلوب 

 .بني آدم 
فقال موسى : فأخبرني بالذنب الذي إذا   

 أذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟  
ر عمله  واستكث،  وال : إذا أعجبته نفسه  

 وصغر في عينه ذنبه. ، 
وقال : قال الله عز وجل لداود عليه السلام 

قال    . يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين
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 : كيف ابشر المذنبين وانذر الصديقين ؟ 
: أوبل    وال  أن  المذنبين  بشر  داود  يا 

التوبة وأعفو عن الذنب ، وأنذر الصديقين  
أنصبه    فإنه ليس عبد  ألا يعجبوا  عمالهم 

 للحساب إلا هلك.
 . 8ح 125ب 314و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 136
 وسلم : 

الله بعزاء  يتعز  لَ  نفسه   ،  من  تقطع  
 . حسرات على الدنيا 

كثر  ،  بصره ما في أيدي الناس  ومن أتبع   
 همه ولَ يشف . 

 . 5ح126ب 315و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 137

  : الدينار والدرهم  وسلم   أهلكا من :  إن 
   وهما مهلكاكم .، كان وبلكم 
 . 6ح 126ب 315و2الكافي ج

الرابع : إياك وسوء الخلق والخرق والفحش 
 والشر والبغي والظلم :

ال رسول الله صلى الله عليه وآله ـ ق138
 وسلم : 

خلقا يرى ما كان شيء ما    لو كان الخرق 
 خلق الله أوبح منه .  

. الخرق بالضم 1ح 128ب 321و2الكافي ج
 والتحريك: عدم الرفق في القول والفعل. 

وآله  ـ  139 عليه  الله  صلى  النبي  وال 
عز وجل   أبَ الله   : الخلق  وسلم  لصاحب 

قيل : وكيف ذاك يا رسول    .  بالتوبة  السيله
 الله ؟ 
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إذا تَب من ذنب ووع في    : لأنه  وال 
 .  ذنب أعظم منه

 . 2ح 128ب 321و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 140
إذا رأيتم الرجل لا يباأ ما وال ولا   :وسلم 

 فأنه لغية أو شرك شيطان. ،  ما ويل له
 . 1ح131ب 323و 2ج الكافي   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 141
حرم الجنة على كل فحا   إن الله  وسلم :  

، لا يبالي ما قال ولا ما  بذئ ، وليل الحياء  
  قيل له ، فأنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو 

شيطان   :   ، شرك  وفي   فقيل  الله  رسول  يا 
فقال رسول الله صلى  الناس شرك شيطان ؟  
: أما تقر أقول الله عز   الله عليه وآله وسلم

 .  : وشاركهم في الأموال والأولادوجل 
. قال : وسأل 3ح131ب323و2الكافي ج   

رجل فقيها هل في الناس من لا يبالي ما قيل له ؟ 
من تعرض للناس يشتمهم وهو يعلم أ م لا   قال:

فذلك الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه    يتركونه،
. 

ـ  قال رسول الله صلى الله عليه وآله  142
 وسلم : 

مثال   لكان  مثالا  لو كان  الفحش  إن 
 سوء.
 . 6ح131ب324و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 143
 وسلم : 

من تكره  السته ،  إن من شر عباد الله  
 لفحشه .

 . 8ح131ب 324و 2 ج الكافي   
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ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 144
 وسلم :

إن الله يبغض الفاحش البذيء والسائل  
 الملحف . 

 . 11ح131ب 325و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 145
 وسلم :

الذين    القيامة  يوم  الله  عند  الناس  شر 
 يكرمون اتقاء شرهم . 

 . 2ح132ب326و2ج الكافي    
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 146
 وسلم :

 . إن أعجل الشر عقوبة البغي 
 . 1ح133ب 327و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 147
 وسلم : 

 آفة الحسب الافتخار والعجب .
 . 2ح134ب 328و 2الكافي ج  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 148
 وسلم :

 فر الله  ،  بح لا يهم بظلم أحد  من أص 
 ما أجتَم .

 . 21،  8ح136ب 332و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 149
 وسلم : 

 .اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة
 . 10ح 136ب 332و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 150
 وسلم :

فليستغفر الله له ،    من ظلم أحدا ففاته 
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 فإنه كفارة له .  ، 
 . 20ح136ب 334و 2الكافي ج  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 151
 وسلم : 

 من خاف القصاص كف عن ظلم الناس. 
 . 21ح136ب 334و 2الكافي ج   
 

القبس الخامس : إياك وأتباع الهوى  
 والمكر والغدر : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 152
 يقول الله عز وجل :  وسلم  : 

ونوري   وعزتي وجلاأ وعظم  وكبيائي 
مكان وارتفاع  هواه    وعلوي  عبد  يمثر  لا 

شتت عليه أمره ، ولبست    على هواي إلا :
عليه دنياه ، وشغلت قلبه بها ، ولم أؤته منها  

   . إلا ما قدرت له
وعظم   وجلاأ  وعلوي    وعزتي  ونوري 

وارتفاع مكان لا يمثر عبد هواي على هواه  
وكفل   ،   ملائك   استحفظته  إلا 

السماوات والأرضي رعوه وكن  له من وراء  
   تجارة كل تَجر وأتته الدنيا وهي را مة .

 . 2ح 137ب 335و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 153
 وسلم :

مائل   بِمام  القيامة  يوم  يجيء كل  ادر 
 . شدوه حتَّ يدخل النار 

حتَّ   أجذم  إمام  بيعة  جكث  ويجيء كل 
 يدخل النار . 

 . 2ح138ب337و2الكافي ج   
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ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 154
 وسلم :

 ليس منا من ماكر مسلما. 
 . 3ح138ب 337و 2الكافي ج  

 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 155
 :    يجيء كل  ادروسلم : 
يوم القيامة مائلا شدوه حتَّ يدخل  بإمام  
 النار. 
 . 5ح138ب338و2الكافي ج   
 
القبس السادس: أصلح ولا  جر     

 أخاك ولا رحمك فتكن عاوا : 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 156
 .لا كذب على مصلح وسلم :

إنكم لساروون    ثم تلا :  العيَ  ،   أيتها 
 .قال : والله ما سرقوا وما كذب 

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن   ثم تلا : 
وما  فعلوه  ما  والله  قال     ، ينطقون  كانوا 

 كذب. 
 . 22ح138ب343و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 157
 وسلم : 

 لا هجرة فوق ثلاث.
 . 2ح141ب 344و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 158
فمكثا ثلاثا لا  : أيما مسلمين  اجرا  وسلم  

 ، الإسلام  من  إلا كانا خارجين  يصطلحان 
ولم يكن بينهما ولاية ، فأيهما سبق إلى كلام  

 أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب. 
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 . 5ح141ب 345و 2الكافي ج  
آله ـ قال رسول الله صلى الله عليه و 159

 : وسلم : في حديث 
أعلإ    لا   ، الحالقة  التبا ض  في  إن  ألا 

 حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. 
 . 1ح142ب 346و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 160
 وسلم :

 لا تقطع رحمك وإن وطعتك. 
 . 6ح142ب347و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 161
 وسلم : 

وإن كن   .  واوتصر على الجنة    كن بارا 
 عاوا ] فظا [ فاوتصر على النار . 

المصباح 2ح143ب 348و 2الكافي ج    . في 
قال اصل العق الشق يقال عق ثوبه كما يقال شقه 
، ومنه يقال : عق  الولد أباه عقوقا من باب قعد 
إذا عصاه وترك الإنسان إليه فهو عاق . فاقتصر : 

 أي اكتف بها . 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 162
يقتل  وسلم   حتَّ   ، بربر  ذي  فوق كل   :

الرجل في سبيل الله ، فإذا وتل في سبيل الله  
   .فليس فووه بر  

وإن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل 
فوقه   فليس  ذلك  فعل  فأذا   ، والديه  أحد 

 عقوق. 
 . 4ح143ب 348و 2الكافي ج  

 عليه وآله ـ قال رسول الله صلى الله163
: إياكم وعقوق الوالدين  وسلم : في كلام له  

  ، فإن ريح الجنة توجد من مسيَة ألف عام  
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ولا شي  زان  ،  ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم  
ولا جار إزاره خيلاء ، إنما الكبرياء لله رب ،  

 العالمين.
 . 6ح 143ب 349و2الكافي ج

 
القبس السابع : إياك وإن  ن مممن  

 اربه : أو تذله أو تح 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله  164 

 وسلم : 
من أهان أ وليا    وال الله تبارك وتعالى :

 .  فقد أرصد لمحارب ؛ 
 . 3ح145ب 351و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 165
 وسلم :

ود جبذن من أذل  :  وال الله عز وجل   
 .  عبدي المممن

 . 6ح145ب 351و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 166
 وسلم  :

من أهان أ وليا فقد    وال الله عز وجل :  
 . أرصد لمحارب   

وما تقرب إأ عبد بشيء أحب إأ ما   
، عليه  بالنافلة   افتَض   إلي  ليتقرب   وإنه 

حتى احبه ، فأذا أحببته كنت : سمعه الذي  
ي يبصر به ، ولسانه  يسمع به ، وبصره الذ

 . الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها  
 إن دعان أجبته وإن سعللإ أعطيته .  

فاعله كترددي   أنا  شيء  عن  ترددت  وما 
عن موت المؤمن ، يكره الموت وأكره  مساء 
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 ته . 
 . 7ح145ب352و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 167
وسلم : لقد أسرى ربي بي فأوحى إلي من وراء 

أن وال  الحجاب ما أوحى وشافهني   إلى [  
 : أ : يا محمد 

من أذل أ وليا فقد أرصدن بالمحاربة ،  
 . ومن حاربلإ حاربته 

؟ فقد   : يا رب ومن وليك هذا  ول  
  علم  أن من حاربك حاربته ، وال أ : 
ولوصيك  لك  ميثاوه  أخذت  من  ذاك 

 ولذريتكما بالولاية . 
 . 10ح145ب 353و 2الكافي ج  

ـ  قال رسول الله صلى الله عليه وآله  168
 وسلم  : قال الله عز وجل :  

بارعن   فقد  المممن  عبدي  استذل  من 
 . بالمحاربة 

فاعله كتَددي   أج  ترددت في شيء  وما 
لقاءه فيكره   في عبدي المممن ، إن احب 

لموت فعصرفه عند ، وإنه ليدعون في الأمر  ا
  فعستجيب له  ا هو خيَ له.

 . 11ح145ب 354و 2الكافي ج   
 

القبس الثامن: إياك وتتبع عورة المممن  
 وعثرته و يبته:

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 169
 وسلم : 

يَلص  ولَ  بلسانه  أسلم  من  معشر  يا 
ولا  ،  لا تذموا المسلمين    ،  الإيمان إلى ولبه 
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تتبعوا عورا م ، فإنه من تتبع عورا م ، تتبع  
 . الله عورته  

تعالى عورته يفضحه ولو   تتبع الله  ومن 
 .  في بيته

 . 2ح 146ب 354و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 170
 وسلم : 

ن أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه م   يا معشر
تتبع   من  فأنه   ، المسلمين  عثرات  تتبعوا  لا 

تتبع الله عثرته   تتبع  عثرات المسلمين  ، ومن 
 . الله عثرته يفضحه

 . 4ح146ب 355و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 171
 وسلم :

لا تطلبوا عثرات المممنين فإن من تتبع   
 عثرات أخيه تتبع الله عثراته ،  

في  ولو  يفضحه  عثراته  الله  تتبع  ومن 
   جوف بيته.
 . 6ح 146ب 355و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 172
 وسلم :

ومن عير .  من أذاع فاحشة كان كمبتدئها   
 مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه .  

 . 2ح147ب 356و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 173
 وسلم :

أسرع في دين الرجل المسلم من  :  ة ب ي  غ ال 
 الآكلة في جوفه . 

ج    .1ح148ب 356و 2الكافي 
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عليه  174        رسول الله صلى الله  قال  ـ 
 :  وآله وسلم  

الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة  
 .  ما لَ حدث

وال :  يا رسول الله وما يحدث ؟    قيل : 
 الا تياب . 
ج  محقق .1ح148ب356و 2الكافي  قال 

  : يسوئه الكافي  بما  ذكره  إذا  فلانا  فلان  اغتاب 
يكن  فيه ويكرهه من العيوب وكان فيه ، وان لم  

، و  العرف ذكر الإنسان المعين  فهو به  و مة 
أو من بحكمه في غيبته بما يكره نسبته إليه  ا هو 
بقصد  العرف  في  نقصا  ويعد   ، فيه  حاصل 
الانتقاو والذم قولا أو إشارة أو كناية ، تعريضا أو 
تصريحا ، فلا غيبة في غير معين كواحد مبهم من 
من  مبهم  بخلاف  البلد  أهل  محصور كأحد  غير 

احد من المعينين كأحد قاضى البلد فاسق محصور كو 
شيخنا  به  صرح  المعين كما  حكم  في  فانه  مثلا 

 البهائي قدس سره في شرح الأربعين . 
وخيانته   المؤمن  وسباب  إياك   : التاسع 

 وإخافته ونميمته : 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 175
 وسلم :

 سباب المممن كالمشرف على الهلكة.  
 . 1ح151ب 359و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 176
 وسلم :

 . سباب المممن فسوق ، ووتاله كفر  
وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة   

 دمه. 
 . 2ح 151ب 359و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 177
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 وسلم :
من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه ،   

 فقد خان الله ورسوله . 
 . 1ح153ب 362و 2في ج الكا  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 178
 : وسلم 

فليف   الآخر  واليوم  بالله  يممن  من كان 
 إذا وعد. 

 . 2ح154ب 364و 2الكافي ج  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 179
من نظر إلى مممن نظرة ليخيفه بها وسلم  :  

 أخافه الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله . ، 
 . 1ح 155ب 368و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 180
قالوا  بلى يا    : ألا أنبئكم بشراركم ؟وسلم  

الله   ،  قال    .رسول  بالنميمة  المشا ون   :
للباء   البا ون   ، الأحبة  بين  المفروون 

 المعايب.
 . 1ح159ب 369و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 181
 وسلم  :
جعل  ، الله  طلب رضا الناس بسخطمن 

 الله حامده من الناس ذاما. 
 . 1ح161ب 372و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 182
وسلم  : من طلب مرضاة الناس بما يسخط  

 !الله كان حامده من الناس ذاما 
الناس كفاه    ومن آثر طاعة الله بغضب 
، وحسد كل حاسد ،    عداوة كل عدو:  الله  
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بغي كل بال  ، وكان الله عز وجل له ناصرا  و 
   وظهيرا.

 . 2ح 161ب 372و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 183
 وسلم  :  

من أرضى سلطاج بسخط الله خرا من  
 دين الله. 

 . 2ح161ب 372و 2الكافي ج   
 

علامات النفاق    القبس العاشر : 
 وعقاب بعض الأعمال : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 184
 وسلم  :

خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن   
  : 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها 
إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن    :

مضوا   الذين  أسلافهم   .في 
والميزان  المكيال  ينقصوا  اخذوا  :    ولم  إلا 

السطان   وجور  المؤونة  وشدة   . بالسنين 
إلا منعوا القطر من السماء :    ولم يمنعوا الزكاة 

يمطروا   لم  البهائم   .ولولا 
لط  ـإلا س  : ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول   

في  ـع    يهمـعل   الله   ما  بعض  وأخذوا  دوهم 
ما أنزل الله ) عز   ولم يحكموا بغير  .  أيديهم  
  جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. إلا  :  وجل (  
 . 1ح 162ب 373و2الكافي ج
  في كتاب رسول الله صلى الله عليه  185

 وآله وسلم : 
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بعدي    من  الزنا  ظهر  موت ا  إذا  كثر 
 .الفجأة  

والميزان   المكيال  طففت  الله  ا  وإذا  أخذهم 
والنقص    . بالسنين 

منعت الأرض بركتها من  ا  وإذا منعوا الزكاة  
كلهاالزرع   والمعادن   . والثمار 

تعاونوا على الظلم  ا  وإذا جاروا في الأحكام  
 .والعدوان  

سلط الله عليهم عدوهم  ا  وإذا نقضوا العهد  
. 

جعلت الأموال في أيدي ا  وإذا قطعوا الأرحام  
 .الأشرار  

وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم  
عليهم  سلط الله  ا  يتبعوا الأخيار من أهل بيتي  

 شرارهم فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم.
 . 2ح 162ب 374و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 186
 وسلم  :  

 المرء على دين خليله وورينه .
 . 3ح 163ب 375و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 187
 وسلم  :  

بعدي   من  والبدع  الريب  أهل  رأيتم    ا إذا 
 . فعظهر والباءة منهم 

وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوويعة   
 . وباهتوهم 

 ، الإسلام  في  الفساد  في  يطمعوا  كيلا 
وحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ،  
ويرفع    ، الحسنات  بذلك  لكم  الله  يكتب 
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 لكم به الدرجات في الآخرة.
 . 4ح163ب375و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 188
  : ذل  وسلم   السلام  عليه  علي  طاعة 

بالله   الله    .ومعصيته كفر  رسول  يا   : قيل 
ذلا   السلام  عليه  علي  طاعة  يكون  وكيف 

 ومعصيته كفرا بالله ؟
وال : إن عليا عليه السلام حملكم على   

 .الحق 
ذللتم    أطعتموه  عصيتموه  ،  فإن  وإن 

 عز وجل. كفرتم بالله  
.أي ذل في 17ح165ب388و 2الكافي ج  

الدنيا  ترك  توجب  طاعته  الناس لان  وعند  الدنيا 
والرضا   ، الأقوياء  على  للضعفاء  والحكم   وزينتها 
والقناعة   ، والوضيع  الشريف  بين  القسمة  بتسوية 
بالقليل من الحلال ، والتواضع وترك التكبر والترفع 

، كما روي ، وكل ذلك  ا يوجب الذل عند الناس  
أنه لما قسم بيت المال بين أكابر الصحابة والضعفاء 
بالسوية غضب لذلك طلحة والزبير وأسسا الفتنة 

 والبغي والجور . 
 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 189
 :وسلم  

أراد    النخل  جذع  مثل  المنافق  مثل 
فلم   بنائه  بعض  في  به  ينتفع  أن  صاحبه 

أراد ، فحوله في  يستقم له في الموضع الذي  
آخر   فكان   ، له  يستقم  فلم  آخر  موضع 

 ذلك أن أحروه بالنار . 
 . 5ح168ب396و2الكافي ج   

ـ  قال رسول الله صلى الله عليه وآله  190
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 وسلم : 
ما عاد خشوع الجسد على ما في القلب  

   فهو عندج نفاق .
ج  : 6ح168ب 396و 2الكافي  قوله  في   .

بنفاق   إيماء إلى أنه ليس  حقيقي بل هو عندنا ، 
 خصلة مذمومة شبيهة بالنفاق .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الإشراق الثالث : مالا يماخذ الله  
 عليه والتوبة والإجبة لله وفضلها :

 : وبسات نور  وفيه 
 
القبس الأول : أتقي وساوس    

 الشيطان وتعوذ منه بذكر الله : 
عليه  191 أصحاب محمد صلى الله  إن  ـ 

قالوا : يا رسول الله  اف علينا   وآله وسلم 
   فقال : ولَ تخافون ذلك ؟ قال : . النفاق 

ور بتنا   فذكرتنا  عندك  إذا كنا   : والوا 
وجلنا ونسينا الدنيا وعهدج حتَّ كعج نعاين 



 479 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

عندك ونَن  والنار  والجنة  فأذا    الآخرة   ،
البيوت وشممنا    خرجنا من عندك ودخلنا هذه
يكاد أن نحول  ،  الأولاد ورأينا العيال والأهل  

عن الحال التي كنا عليها عندك وحتى كأنا لم  
 نكن على شيء ؟

 أ فتخاف علينا أن يكون ذلك نفاوا ؟
وآله    عليه  رسول الله صلى الله  لهم  فقال 

الشيطان  خطوات  هذه  إن  : كلا  وسلم 
الدنيا   تدومون  ،  فيرغبكم في  لو  على  والله 

الحالة ال  وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم  
 .  الملائكة ومشيتم على الماء 

أنكم  لا  الله    ولو  فتستغفرون  ،  تذنبون 
لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ،   يستغفروا الله  
فيغفر )الله( لهم ، إن المؤمن مفتَ تواب ، أما  

وجل   عز  الله  قول  حب  سمعت  الله  إن   :
، ووال : استغفروا التوابين وحب المتطهرين  

 .  ربكم
 . 1ح186ب 424و 2الكافي ج   

ـ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه  192
 ، وآله وسلم  فقال : يا رسول الله هلكت 

أتَك الخبيث فقال  فقال له عليه السلام :  
فقلت : الله ، فقال لك  لك : من خلقك ؟
 : الله من خلقه ؟  

إي والذي بعثك بالحق لكان كذا    فقال :
. 

وآله   عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال 
   ذاك والله محض الإيمان. وسلم:

 . 3ح 187ب 425و2الكافي ج
النبي صلى الله    ـ193 إلى  ووم  ود شكا 
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لمماً يعرض لهم ، لأن تهوي    :عليه وآله وسلم  
أن   من   ، إليهم  أحب  يقطعوا  أو  الريح  بهم 

 يتكلموا به . 
قالوا : قطعوا أحب    دون ذلك ؟ : أتج  فقال

فقال  ، به  يتكلموا  أن  من  أتجدون    إليهم   :
فقال : والذي نفسي   . ذلك ؟ قالوا : نعم  

فإذا وجدتموه  .بيده إن ذلك لصريح الإيمان  
 فقولوا: 

إلا   آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا ووة 
 بالله . 
 . 4ح187ب 425و 2الكافي ج   

  ـ  إن رجلا أتى رسول الله صلى الله 194
إنني   الله  رسول  يا   : فقال  وسلم  وآله  عليه 
نافقت ، فقال : والله ما نافقت ولو نافقت 
ما أتيتني ، تعلمني ما الذي رابك ؟ أظن العدو 

فقلت    ؟الحاضر أتاك فقال لك : من خلقك  
: الله خلقني ، فقال لك : من خلق الله ؟  

 قال : إي والذي بعثك بالحق لكان كذا . 
الشيطان  إن   : وبل    فقال  من  أتَكم 

الأعمال فلم يقو عليكم ، فعتَكم من هذا  
فإذا كان كذلك    ، يستزلكم  لكي  الوجه 

   فليذكر أحدكم الله وحده .:
 . 5ح 187ب 425و2الكافي ج

الله   إلى  وتب  صالحا  أعمل   : الثان 
 وأستغفره من ذنبك : 

رسول الله صلى الله عليه وآله    ـ  قال195
المستتَ بالحسنة يعدل سبعين حسنة وسلم :  

بها  والمستتَ   ، مخذول  بالسيئة  والمذيع   ،
 مغفور له. 
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 . 2ح189ب 428و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 196
 وسلم : 

 أربع من كن فيه لَ يهلك على الله بعدهن 
: 

، إلا هالك يهم العبد بالحسنة فيعملها   
فأن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن 
له عشرا   عملها كتب الله  هو  وإن   ،  .نيته 

لم   يعملها  لم  فأن  يعملها  أن  بالسيئة  ويهم 
اجل سبع    يكتب عليه شيء ، وإن هو عملها

لصاحب  الحسنات  صاحب  وقال  ساعات 
الشمال : لا تعجل   السيئات وهو صاحب 
عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها ، فأن الله عز  
 وجل يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات .  

أستغفر الله  :  أو الاستغفار فإن هو وال  
الذي لا إله إلا هو ، عالَ الغيب والشهادة  
العزيز الحكيم ، الغفور الرحيم ، ذو الجلال  

لم يكتب عليه شيء   والإكرام وأتوب إليه ،
اعات ولم يتبعها بحسنة  وإن مضت سبع س   .

لصاحب   الحسنات  صاحب  قال  واستغفار 
 اكتب على الشقي المحروم .السيئات : 
 . 4ح 190ب 429و2الكافي ج
كان رسول الله صلى الله عليه وآله ـ  197

وسلم : يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم  
، فقلت : أكان يقول : أستغفر   سبعين مرة

:  كان يقول    الله وأتوب إليه ؟ قال : لا ولكن
، قلت : إن رسول الله صلى    أتوب إلى الله 

الله عليه وآله وسلم  كان يتوب ولا يعود ونحن  
 الله المستعان.نتوب ونعود ، فقال :  
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ج   كان 4ح191ب 438و 2الكافي  أي   .
يقول وسلم   وآله  عليه  الله  الله   صلى  استغفر   :

باب  في  الدعاء  في كتاب  ، كما  الله  إلى  وأتوب 
الاستغفار ، واستغفاره صلى الله عليه وآله وسلم  
لاتفاق  ذنب  عن  يكن  لم  السلام  عليهم  والأئمة 
الإمامة على عصمتهم ، بل هو من باب حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . أو لكون الاستغفار والتوبة 

  عبادة في نفسهما .  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 198
 وسلم :

قبل موته بسنة قبل الله توبته ،    من تَب 
 .   قال : إن السنة لكثيرة 

قبل موته بشهر قبل الله توبته ،      من تَب
 . قال إن  الشهر لكثير 

قبل موته بجمعة قبل الله توبته ،    من تَب 
 .   قال : إن الجمعة لكثير  

ته بيوم قبل الله توبته ،    قبل مو   من تَب
 . قال : إن يوما لكثير 

 من تَب وبل أن يعاين وبل الله توبته. 
 . 2ح193ب 440و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 199
وال الله عز وجل : وعزتي وجلاأ    وسلم :

لا اخرا عبدا من الدنيا وأج أريد أن ارحمه 
عملها   خطيئة  منه كل  أستوفي  إما حتَّ   :

  ، رعوه  بضيق في  وإما   ، بسقم في جسده 
وإما بخوف في دنياه ، فإن بقي  عليه بقية  

 شددت عليه عند الموت .
الدنيا   وعزتي وجلاأ  عبدا من  اخرج  لا 

حسنة   أوفيه كل  حتى  أعذبه  أن  أريد  وأنا 
بصحة في  وإما  رزقه  بسعة في  إما   : عملها 
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  جسمه ، وإما بأمن في دنياه ، فأن بقيت عليه 
 بقية هونت عليه بها الموت .

 . 3ح196ب 444و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 200
 وسلم : 

ما يزال الهم والغم بالمممن حتَّ ما يدع له 
 ذنبا .  

 . 7ح 196ب 445و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 201

ما من عبد أريد وسلم : قال الله عز وجل :  
فأن   نة إلا ابتليته في جسده ،أن ادخله الج

وإلا شددت عليه ،  كان ذلك كفارة لذنوبه  
عند موته حتى يأتيني ولا ذنب له ،   ادخله  

 الجنة . 
النار  ادخله  أن  أريد  عبد  من  إلا   وما 

تماما   ذلك  فأن كان  جسمه  له  صححت 
لطلبته عندي وإلا آمنت خوفه من سلطانه ،  

وسعت   فان كان ذلك تماما لطلبته عندي وإلا
لطلبته   تماما  ذلك  فأن كان   ، رزقه  في  عليه 
عندي وإلا هونت عليه موته حتى يأتيني ولا 

 حسنة له عندي   ادخله النار . 
 . 10ح196ب 446و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 202
 وسلم :

أن ي بصر من الناس  :  كفى بالمرء عيبا   
 .  ما يعمى عليه من نفسه

 جليسه  ا لا يعنيه.وأن يمذي 
 . 2ح204ب 460و 2الكافي ج   

صلى الله  إن جسا أتوا رسول الله    ـ  203
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عليه وآله وسلم : بعد ما أسلموا فقالوا : يا  
رسول الله أيؤخذ الرجل منا بما كان عمل في 

 الجاهلية بعد إسلامه ؟  
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم  : من حسن إسلامه وصح يقين إيمانه  
في  عمل  وتعالى  ا  تبارك  الله  يأخذه  لَ 

 .الجاهلية 
يقين إيمانه  ومن سخف إسلامه ولم يصح   

 أخذه الله تبارك وتعالى بالأول والآخر .
 . 1ح205ب 461و 2الكافي ج   

وال رسول الله صلى الله عليه وآله ـ  204
: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية 

أو  ؟   جهلاء  جاهلية   : قلت   ، نعم   : قال 
جاهلية كفر  :  وال  جاهلية لا يعرف إمامه ؟  

 . ونفاق وضلال
من مات   باب  .  3ح 377و1أصول الكافي ج

 وليس له امام من أئمة الهدى وهو من الباب الاول
 

القبس الثالث : لا يماخذ الله بتسعة 
    أمور : 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 205
: :    وسلم  خصال  أربع  أم   عن  رفع 

خطا ها ، ونسياْا ، وما اكرهوا عليه ، وما 
، وذلك قول الله عز وجل : ربنا لا   لَ يطيقوا

ربنا ولا تحمل   أخطأنا  أو  نسينا  إن  تؤاخذنا 
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ،  

 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . 
ولبه  و  اكره  من  إلا   : مطمئن    وووله 

   بالإيمان.
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 . 1ح 208ب 462و2لكافي جا
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 206
 :وسلم  

 :وضع عن أم  تسع خصال  
 . وما لا يعلمون  . الخطاء ، والنسيان  
وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، وما   

 . استكرهوا عليه 
والطيَة ، والوسوسة في التفكر في الخلق  

 ظهر بلسان أو يد.  ، والحسد ما لَ ي
 . 2ح208ب463و2لكافي جا 
 
 
 
 

 الذكر الثالث   
فضل التوجه لله بالدعاء وتلاوة  

 القرآن المجيد
 

 : إشراوان وفيه 
الإشراق الأول : في آداب الدعاء 

 وفضله وآثاره 
 
 :  وبسات نور وفيه  

 القبس الأول : فضل الدعاء وآدابه : 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 207
 : الدعاء وسلم : 

المممن    الدين ،  سلاح  ونور  ،    وعمود 
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 السماوات والأر . 
 . 1ح 2ب 468و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 208
 وسلم  :

وجل    عز  من الله  طلب  عبدا  رحم الله 
 .حاجة 

فعي في الدعاء استجيب له أولَ يستجب 
  له( وتلا هذه الآية : 

بدعاء ربي    ألا أكون  وأدعو ربي عسى 
 شقيا .

 . 6ح 10ب 475و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 209
خيَ وو  دعوتم الله عز وجل فيه  وسلم :  

وتلا هذه الآية في قول يعقوب    الأسحار ;
 عليه السلام : 
أستغ :  سوف  وال  . و(  ربي  لكم  فر 

 أخرهم إلى السحر . 
 . 6ح 13ب 477و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 210
 وسلم : 

أوجب   فإنه   ، فليعم  أحدكم  دعا  إذا 
 للدعاء.

 . 1ح 18ب487و2الكافي ج   
 

القبس الثان : فضل الصلاة على  
 النبي وآثارها : 

عليه  211 النبي صلى الله  أتى  أن رجلا  ـ 
ه وسلم   فقال : يا رسول الله إني أجعل  وآل

لك ثلث صلواتي ، لا ، بل أجعل لك نصف 
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فقال :  .  أجعلها كلها لك    صلواتي ، لا ، بل
 : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 إذا تكفى ممونة الدنيا والآخرة.   
ج  أي 3ح20ب491و2الكافي   : .بيان 

لك يا رسول الله لان المقصود   دعوتي جعل ثلث  
بالذات فيه الدعاء لك وجعلت الدعاء لك مقدما 
دعواتي  ثلث  أجعل  أو  لنفسي  بالدعاء  اتبعه    
أنه لا  بمعنى   ، أو كلها  نصفها  أو  عليك  الصلاة 
يدعو لنفسه وكلما أراد أن يدعو لحاجة يترك ذلك 
ويصلى بدله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

نة ما يحتاج إليه وفيه صعوبة أي إذا كان الأمر والمؤو 
كما ذكرته يكفيك الله مئونتك في الدنيا  والآخرة 

 فحذف الفاعل وأقيم المفعول الأول مقامه . 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 212
 وسلم  :

فإن الراكب  ،  لا تجعلون كقدح الراكب   
يملا ودحه فيشر به إذا شاء ، اجعلون في  

 ل الدعاء وفي آخره وفي وسطه. أو 
 . 5ح 20ب 492و 2الكافي ج  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 213
عليه  وسلم    الله  صلى  علي  صلى  من   :

شاء   ومن  فليقل  شاء  ومن   ، وملائكته 
 فليكثر.  

 .7ح 20ب 492و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 214
 وسلم  :

تذه بي   أهل  وعلى  علي     ب الصلاة 
 بالنفاق .

 . 8ح 20ب 492و 2الكافي ج   
ـ  جاء رجل إلى رسول الله صلى الله  215
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عليه وآله وسلم   فقال : أجعل نصف صلواتي  
لك ؟ قال : نعم ،   قال : أجعل صلواتي 

  ، نعم   : قال   ، لك  وال  كلها  فلما مضى 
 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  :  

 كفي هم الدنيا والآخرة. 
 . 11ح 20ب 493و2الكافي ج
ـ  قال رسول الله صلى الله عليه وآله  216
 وسلم :

فإْا  أ  علي  بالصلاة  أصواتكم  رفعوا 
 .تذهب بالنفاق 

 . 13ح 20ب 493و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 217
 وسلم : 

دخل   علي  يصل  فلم  عنده  ذكرت  من 
 النار فعبعده الله. 

 . 19ح 20ب 495و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 218
 وسلم :

من ذكرت عنده فنس  ي أن يص  لي علي   
 خطع الله به طريق الجنة.

يــــدل على 20ح20ب495و2الكــــافي ج   .
ــيـان من الله عقوبـة لـه على بعض أعمـالـه   أن النســــــــــــ
الرذيلة فحرم بذلك تلك الفضــيلة كمن يحرم صــلاة 

ــل إذا أذنـــب في ــا    الليـ ــاقبـ ــار ، وان لم يكن معـ النهـ
ــلم  : رفع عن  بذلك لقوله صـــلى الله عليه وآله وسـ
ــيان اأ . ويمكن أن يكون هذا  أمتي الخطاء والنســـــــ
القول لبيان لزوم الاهتمام بهذا الأمر وبيان لفضـــــله  
وكونه ســبب لتوفيق الله لعمل الصــالحات والمســابقة 
يم  للخيرات وشـــكر المنعم ودليل لله للصـــراط المســـتق

 . 
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ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 219
: ما من ووم اجتمعوا في  لس فلم  وسلم   

على   يصلوا  ولَ  وجل  عز  اسم الله  يذكروا 
 . نبيهم 

  إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم 
. 

 .5ح 21ب 497و2الكافي ج
 

القبس الثالث: فضل ذكر الله الإكثار  
 منه وبعض الأذكار: 

ـ وقد قال رسول الله صلى الله عليه 220
: ألا أخبكم بخيَ أعمالكم لكم  وآله وسلم  

مليككم   عند  وأعكاها  درجاتكم  في  أرفعها 
وخيَ لكم من الدينار والدرهم وخيَ لكم 
  من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم ؟ 

 فقالوا : بلى . 
،   قال    فقال : ذكر الله عز وجل كثيَا 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم   : جاء رجل إلى  
فقال : من خير أهل المسجد ؟ فقال : أكثر  

 هم لله ذكرا . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   
  : 

أعطي خيَ   فقد  ذاكرا  لساج  أعطي  من 
 الدنيا والآخرة . 

في ووله تعالى : ولا تمنن تستكثر    ووال :
 ، وال : 

 لا تستكثر ما عمل  من خيَ لله .  
 . 1ح 22ب 499و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 221
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 وسلم : 
 ، أحبه الله  أكثر ذكر الله عز وجل    من 
براءة    : براءتان  له  ومن ذكر الله كثيرا كتبت 

 من النار ، وبراءة من النفاق . 
 . 3ح 22ب 500و 2ج   الكافي   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 222
  : الغافلين  وسلم  في  وجل  عز  الله  ذاكر 

كالمقاتل عن الفارين ، والمقاتل عن الفارين 
 له الجنة.

 . 2ح 26ب 502و 2الكافي ج   
كان رسول الله صلى الله عليه وآله ـ  223
 وسلم : 

حمد الله في كل يوم ثلاثمائة مرة وستين   
الحمد لله  عروق الجسد ، يقول :  عدد    مرة ، 

 رب العالمين كثيَا على كل حال . 
 . 3ح 27ب 503و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 224
إن في ابن آدم ثلاثمائة وستين عروا  وسلم :  

منها مائة وثمانون متحركة ومنها مائة وثمانون  ،  
ساكنة ، فلو سكن المتحرك لم ينم ولو تحرك  

لم رسول الله صلى الله    الساكن  وكان   ، ينم 
: الحمد لله  عليه وآله وسلم  إذا أصبح قال  

ثلاثمائة  حال  على كل  العالمين كثيَا  رب 
 وستين مرة ، وإذا أمسى وال مثل ذلك. 

 . 3ح 27ب 503و 2الكافي ج   
ـ قال : قال رسول صلى الله عليه وآله  225
 وسلم : 

 خيَ الدعاء الاستغفار .
 . 1ح 28ب 504و 2الكافي ج   
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وآله 226 عليه  رسول الله صلى الله  أن  ـ 
كان لا يقوم من  لس وإن خف  :  وسلم   

حتَّ يستغفر الله عز وجل خمسا وعشرين 
.كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   مرة

يستغفر الله عز وجل في كل يوم سبعين مرة  
 .  ويتوب إلى الله عز وجل سبعين مرة

ول :  : قلت : كان يقالراوي للإمام  قال  
 أستغفر الله وأتوب إليه ؟ 

أستغفر الله ، أستغفر  قال : كان يقول :  
   سبعين مرة  الله
  وأتوب إلى الله ، وأتوب إلى الله ويقول :  

 سبعين مرة.
 .4ح 28ب 504و2الكافي ج
ـ  قال رسول الله صلى الله عليه وآله  227
 وسلم  :  

ووول : لا إله إلا الله ؛ خيَ   الاستغفار ،
 . العبادة 

وال الله العزيز الجبار : فاعلم أنه لا إله   
 إلا الله واستغفر لذنبك . 

ج    محمد  6ح 28ب 504و 2الكافي   .22 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم  والمراد    والخطاب 
جميع الأمة وإنما خوطب بذلك لتستَ أمته بسنته 

. 
صلى الله    جاء الفقراء إلى رسول الله ـ  228

 عليه وآله وسلم فقالوا :  
يا رسول الله إن الأغنياء : لهم ما يعتقون  

ولهم    .وليس لنا ، ولهم ما يحجون وليس لنا  
يجاهدون   ما  ولهم   ، لنا  وليس  يتصدقون  ما 
 . لنا      وليس 
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 صلى الله عليه وآله وسلم   فقال رسول الله
عز وجل مائة مرة كان أفضل   من كب الله   :

مائة مرة ومن سبح الله  من عتق مائة رقبة ،  
ومن حمد كان أفضل من سياق مائة بدنة ،  

مائة مرة كان أفضل من حملان مائة فرس   الله
ومن  في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها ،  

مرة كان أفضل ، مائة    وال : لا إله إلا الله
 الناس عملا ذلك اليوم ، إلا من زاد .

  وال : فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه ،    وال :
فعاد الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم   

يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت  فقالوا :  
فصنعوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله  

 اء . : ذلك فضل الله يمتيه من يش وسلم  
ج    :.1ح29ب 505و 2الكافي   ويجمعها 

 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وأكبر . 
ـ  مر رسول الله صلى الله عليه وآله  229

في حائط له ، فوقف    يغرس  رساوسلم برجل  
ألا أدلك على  رس أثب  أصلا له وقال : 

إيناعا  وأطيب ثمرا وأبقى ؟   قال :  وأسرع 
إذا أصبح   ل الله ، فقال :  بلى فدلني يا رسو 

سبحان الله والحمد الله      و أمسي  فقل :
فإن لك إن ولته  . ولا إله إلا الله والله أكب  

الجنة من  تسبيحة عشر شجرات في  بكل 
 أنواع الفاكهة وهن من الباويات الصالحات
، فقال الرجل : فأني أشهدك يا رسول الله أن  
فقراء  على  مقبوضة  صدقة  هذا  حائطي 

سلمين أهل الصدقة ، فأنزل الله عز وجل الم
فعما من أعطى واتقى *    آيات من القرآن :

   وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى.



 493 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

 .4ح 29ب 505و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 230
 خيَ العبادة وول : لا إله إلا الله .   وسلم  :

 . 5ح 29ب 506و 2الكافي ج   
 

فضل الدعاء للمممن   القبس الرابع : 
 وتجنب دعوة مظلوم والأب : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 231
 :وسلم  

ما من مممن دعا للمممنين والمممنات إلا   
رد الله عز وجل عليه مثل الذي دعا لهم به  
من كل مممن ومممنة، مضى من أول الدهر 

 .أو هو آت إلى يوم القيامة 
ال  إلى  به  ليؤمر  العبد  القيامة  إن  يوم  نار 

فيسحب فيقول المؤمنون والمؤمنات : يا رب  
  ، فيه  فشفعنا  لنا  يدعو  الذي كان  هذا 

 فيشفعهم الله عز وجل فيه فينجو. 
 . 5ح 30ب508و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 232
 وسلم  :  

فإْا ترفع فوق  :  إياكم ودعوة المظلوم  
إ وجل  عز  الله  ينظر  حتَّ  ليها  السحاب 

 .فيقول : ارفعوها حتَّ أستجيب له 
من    أحد  فإْا   ، الوالد  ودعوة  وإياكم 

 السيف . 
 . 3ح 31ب 509و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 233
أربعة لا ترد لهم دعوة حتَّ تفتح لهم    وسلم :

العر  إلى  وتصيَ  السماء  الوالد    أبواب   :
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والمع  ، ظلمه  من  على  والمظلوم   ، تمر  لولده 
 حتى يرجع ، والصائم حتى يفطر.

 . 6ح 31ب 510و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 234

  : وأمن  وسلم  السلام  عليه  موسى  دعا 
عليهم   هارون الملائكة  وأمنت  السلام  عليه 

:  ود أجيب   السلام فقال الله تبارك وتعالى  
 دعوتكما فاستقيما . 

استجيب له كما  ،  في سبيل الله    :  ومن غزا
 استجيب لكما يوم القيامة.   

 .8ح 31ب 510و2الكافي ج
 

الأذكار   بعض  آثار   : الخامس  القبس 
 وفضلها ووقتها : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 235
 وسلم :

 . الله  إلا  إله  لا   : وال  له   من  غرست 
منبتها في    شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء ،

مسك أبيض ، أحلى من العسل وأشد بياضا  
من الثلج وأطيب ريحا من المسك ، فيها أمثال  

 ثدي الأبكار ، تعلو عن سبعين حلة . 
 . 2ح 36ب517و2الكافي ج   

لرسول  236 السلام  عليه  قال جبرائيل  ـ  
وآله وسلم    : طوبَ لمن الله صلى الله عليه 

وحده    وال من أمتك : لا إله إلا الله وحده
 .  وحده
 . 1ح 38ب 517و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 237
وسلم  : من صلى الغداة فقال قبل أن ينفض 
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لا إله إلا الله وحده لا  ركبتيه عشر مرات :  
حيي    ، الحمد  وله  الملك  له   ، له  شريك 
ويمي  ، ويمي  وحيي ] وهو حي لا يموت  

ر ، وفي [ بيده الخيَ وهو على كل شله ودي
لم يلق الله عز وجل عبد بعمل    .المغرب مثلها  

 .  أفضل من عمله إلا من جاء  بمثل عمله
 .2ح 39ب 517و2الكافي ج
ـ كان رسول الله صلى الله عليه وآله  238

إذا أوى إلى فراشه ؟ ول  :    وسلم  يقول
:  ويقول  بلى ، وال : كان يقرأ آية الكرسي  
آمن  بالله وكفرت بالطا  ،  بسم الله  وت 
 اللهم احفظلإ في منامي وفي يقظ . 

 . 4ح 49ب 536و 2الكافي ج   
ـ كان رسول الله صلى الله عليه وآله  239
 وسلم  :

   : قال  فراشه  إلى  أوى  اللهم با ك إذا 
، فأذا قام من نومه قال  أحيا وبا ك أموت

الحمد لله الذي أحيان بعد ما أماتلإ وإليه :  
 النشور . 

 . 16ح 49ب 539و 2الكافي ج   
ـ أبطأ رجل من أصحاب النبي صلى 240

 . الله عليه وآله وسلم عنه   أتاه 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   

 ؟   ما أبطع بك عنا: 
له   فقال   ، والفقر  السقم   : أفلا فقال   :

بالسقم   عنك  الله  يذهب  دعاء  أعلمك 
:  ؟ قال : بلى يا رسول الله ، فقال    والفقر
 ول : 
لا حول ولا ووة إلا بالله ] العلي العظيم   
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[ توكل  على الحي الذي لا يموت والحمد  
لله الذي لَ يتخذ ] صاحبة ولا [ ولدا ولَ  
يكن له شريك في الملك ولَ يكن له وأ من 

 الذل وكبه تكبيَا . 
  قال : فما لبث أن عاد إلى النبي صلى الله 

  : فقال  وسلم   وآله  ود  عليه  يا رسول الله 
 أذهب الله علإ السقم والفقر .

 . 3ح 53ب551و2الكافي ج   
ـ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه  241

وآله وسلم  فقال : يا رسول الله  إني ذو عيال  
وعلي دين وقد اشتدت حالي فعلمني دعاء 
أدعو الله عز وجل به ليرزقني ما أقضي به ديني  

 . عين به على عيالي وأست
وآله   عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال 

وسلم  : يا عبد الله توضع وأسبغ وضوءك  
ثم صل ركعتين تتم الركوع والسجود ثم ول  
: " يا ماجد يا واحد يا كريم ] يا دائم [  
أتوجه إليك  حمد نبيك نبي الرحمة صلى 
الله عليه وآله وسلم  ، يا محمد يا رسول الله  

وجه بك إلى الله ربك وربي ورب كل  إن أت
بيته    يءش وأهل  محمد  على  تصلي  أن 

وفتحا  نفحاتك  من  نفحة كريمة  وأسعلك 
يسيَا ورعوا واسعا ألَ به شعثي وأوضي به 

 ديلإ وأستعين  به على عياأ.
 . 6ح 53ب552و2الكافي ج   

ـ أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم   242
الدين الغالب  : يا نبي الله  رجل فقال   علي 

فقال له النبي صلى الله    ووسوسة الصدر ، 
عليه وآله وسلم  : ول :  توكل  على الحي  
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 . الذي لا يموت 
الحمد لله الذي لَ يتخذ صاحبة ولا ولدا   

ولَ  يكن له شريك في الملك ولَ يكن له وأ  
 من الذل وكبه تكبيَا . 

الرجل ما شاء الله ،   مر    قال : فصبر 
الله عليه وآله وسلم  فهتف    على النبي صلى

فقال : أدمن  ما به فقال : ما صنعت ؟  
ديلإ   الله  فقضى   ، الله  رسول  يا  أ  ول  

 وأذهب وسوسة صدري.
 . 2ح 54ب554و2الكافي ج   

جاء رجل إلى النبي صلى الله   ـ قال :243
لقي  عليه وآله وسلم  فقال : يا رسول الله قد  

مدين  رجل  وأج  الصدر  وسوسة  من  شدة 
فقال له : كرر هذه الكلمات   معيل محوا .

توكل  على الحي الذي لا يموت والحمد  :  
لله الذي لَ يتخذ صاحبة ولا ولدا ولَ يكن  

لذل  له شريك في الملك ولَ يكن له وأ من ا
 وكبه تكبيَا . 

: أذهب الله  فلم يلبث أن جاء ه فقال   
ووضى علإ ديلإ  ،  وسوسة صدري  :  علإ  
 ووسع علي رعوي.  ، 

 . 3ح 54ب555و2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 244

من أصابه هم أو  م أو كرب أو  وسلم  :  
 فليقل :  بلاء أو لاواء

توكل  على    الله ربي ولا أشرك به شيئا ، 
 الحي الذي لا يموت. 

ج    : 2ح55ب 556و 2الكافي  اللاواء   .
 الشدة في المعيشة . 
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ـ كان رسول الله صلى الله عليه وآله  245
وسلم  في بعض مغازيه إذا شكوا إليه البراغيث 
أ ا تؤذيهم فقال : إذا أخذ أحدكم مضجعه 

 فليقل : 
أيها الأسود الوثاب الذي لا يباأ  لقا   

  عزم  عليك  م الكتاب ألا تمذيلإ   ولا بابا
الليل ويجئ الصبح  وأصحابي إلى أن يذهب 

 .  بما جاء 
ـ قال الراوي والذي نعرفه : ـ إلى أن يؤوب   

 الصبح متى ما آب  .  
 . 8ح 57ب 571و 2الكافي ج  
 
 
 

الإشراق الثان : في فضل القرآن 
المجيد وثواب حفظه وتلاوته  

 وعظمته 
 

 وفيه وبسات نور : 
 

لأول : دعاء لحفظ القرآن  القبس ا
 المجيد ولعدم نسيانه : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 246
 وسلم  :  

 :    أعلمك دعاء لا تنسى القرآن : اللهم
،  بترك معاصيك أبدا ما أبقيتني  :    ارحملإ
 .من تكلف مالا يعنيني  :وارحملإ

حسن المنظر فيما يرضيك عني :  وارعولإ  
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ولبي،   علمتني    وألزم  ، حفظ كتابك كما 
يرضيك    وارعولإ الذي  النحو  أتلوه على  أن 
 .عني 
،    اللهم  بصري  بكتابك  به    واشرحنور 

وأطلق به لسان ،  به قلبي ،    وفرحصدري ،  
واستعمل به بدن ، ووون على ذلك وأعلإ  
ه  عليه ، إنه لا معين عليه إلا أن  ، لا إل

 إلا أن .   
 .2ح 59ب 577و2الكافي ج

 
القبس الثان : تمسك بالقرآن ومعارفه  

 وأحفظ أهله وكن منهم: 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 247
 وسلم  :  

الناس   وأنتم    :أيها   ، دار هدنة  إنكم في 
وقد رأيتم  .على ظهر سفر والسير بكم سريع  

الليل والنهار ، والشمس والقمر ، يبليان  كل 
   جديد ، ويقربان كل

فأعدوا   ، موعود  بكل  ويأتيان   ، بعيد 
 الجهاز لبعد المجاز  . 

المقداد بن الأسود فقال : يا   : فقام  قال 
 رسول الله وما دار الهدنة ؟  

ار بلا  وانقطاع ، فإذا التبس   : دقال  
فعليكم   المظلم  الليل  الفتن كقطع  عليكم 

مشفع   شافع  فإنه   ، حل  ،  بالقرآن  وما 
 . مصدق 

ومن    ، الجنة  إلى  قاده  أمامه  جعله  ومن 
 .جعله خلفه ساقه إلى النار  

وهو   سبيل،  خير  على  يدل  الدليل  وهو 
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 .كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل 
وله ظهر وبطن  .    وهو الفصل ليس بالهزل 
أنيق    : ظاهره   ، علم  وباطنه  حكم  فظاهره 

،    له نَوم وعلى نَومه نَوموباطنه عميق ،  
  ، غرائبه  تبلى  ولا   ، عجائبه  فيه لا تحصى 

، ومنار الحكمة ، ودليل على   مصابيح الهدى
فليجل جال بصره  المعرفة لمن عرف الصفة ،  

نظره الصفة  ،   وليبلغ  عطب  من  ينج   ،
فإن التفكر حياة ولب    ب .ويتخلص من نش

، الظلمات   البصيَ  في  المستنير  يمشي  كما 
بالنور ، فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص  

. 
 . 2ح 0ب 598و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 248
 وسلم  :  

يوم   الجبار  العزيز  على  وافد  أول  أج 
ثم    . ثم أم   ،  وأهل بي   ،  وكتابه ،  القيامة  
 ما فعلتم بكتاب الله و هل بي .  أسعلهم

 . 4ح 0ب 600و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 249
 وسلم  :

من    درجة  أعلى  في  القرآن  أهل  إن 
والمرسلين النبيين  خلا  ما  فلا    الآدميين 

فأن لهم من ،  تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم  
 .  الله العزيز الجبار لمكاناً علياً 

 . 1ح 2ب 603و 2الكافي ج  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 250
فأنه يأتي يوم القيامة  :    : تعلموا القرآن وسلم   

صاحبه في صورة شاب جميل شاحب اللون  
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أسهرت  :    أج الذي كن   فيقول له القرآن :
ريقك   وأجففت  هواجرك  وأظمأت  ليلك 

.   أ ول معك حيثما أل  ،  وأسلت دمعتك  
اء تجارته وأنا اليوم لك من وكل تاجر من ور 

وسيعتيك كرامة  من( ،  وراء  تجارة كل تاجر  
، فعبشر  وجل  عز  فيوضع     الله  بتاج  فيؤتى 

والخلد ،  ويعطى الأمان بيمينه  ،  على رأسه  
بيساره   ويكسى حلتين   يقال   ،  في الجنان 

 له : 
أورء واروه فكلما ورء آية صعد درجة ،   

منين ثم يقال ويكسى أبواه حلتين إن كاج مم 
 لهما : هذا لما علمتماه القرآن . 

 . 4ح 2ب 603و 2الكافي ج   
 

القبس الثالث: فضل حمل القرآن  
 بالقلب والعمل به وتلاوته:

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 251
 وسلم  :

الناس   أحق  السر    :   إن  في  بالتخشع 
، وإن أحق الناس في    والعلانية لحامل القرآن

السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن  
. 

 ثم جدى  على صوته : 
تواضع به يرفعك الله    :يا حامل القرآن   

  :   يا حامل القرآن   ولا تعزز به فيذلك الله . 
تزين به لله يزينك الله )به( ولا تزينّ به للناس  

 فيشينك الله به . 
فكأنما أدرجت النبوة بين  :    من ختم القرآن

 .جنبيه ولكنه لا يوحي إليه  
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فنوله لا يجهل مع من   :   ومن جمع القرآن 
يجهل عليه ، ولا يغضب فيمن يغضب عليه 

ولكنه يعفو ويصفح  ، ولا يحد فيمن يحد ،  
وحلم   ،   ويغفر  القرآن  أوتي    لتعظيم  ومن 

القرآن فظن أن أحدا من الناس أوتي أفضل  
ما أوتي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم  

 الله. 
ج   يحق 5ح 2ب 604و2الكافي   : نوله   .

وينبغي له أن يفعل له ، أي ينال خصال وخصائص 
 منها ما ذكر ، وأصله من التناول . 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 252
 :وسلم 
 :   من أعطاه الله القرآن 

أعطي   ما  أفضل  أعطي  رجلا  أن  فرأى 
 فقد صغر عظيما وعظم صغيَا.

 . 7ح 2ب 604و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 253
 وسلم  :  

القرآن    :  يا معاشر أوراء  تقوا الله عز  ، 
فأني مسؤول   وجل فيما حملكم من كتابه ،
مسؤو  إني   ، مسؤولون  تبليغ وإنكم  عن  ل 

وأما أنتم فتسعلون عما حملتم من  الرسالة ،  
 كتاب الله وسن  . 

 .9ح2ب605و2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 254

  : ،  وسلم   الجنة  أهل  عرفاء  القرآن  حملة 
والمجتهدون وواد أهل الجنة ، والرسل سادة  

 أهل الجنة . 
 . 11ح 2ب 605و 2الكافي ج   

 صلى الله عليه وآله ـ قال رسول الله255
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 وسلم  :
عشر آيات في ليلة لم يكتب من   من ورأ  

 .الغافلين  
الذاكرين   من  آية كتب  خمسين  قرأ   . ومن 
القانتين   من  آية كتب  مائة  قرأ   .ومن 
الخاشعين   من  آية كتب  مائتي  قرأ   .ومن 
 . ومن قرأ ثلاث مائة آية كتب من الفائزين  
آية كتب من المجتهدين    . ومن قرأ خمسمائة 
تبر   قنطار من  له  آية كتب  ألف  قرأ   .ومن 

القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهب ، 
 . والمثقال أربعة وعشرون قيراطا 

أصغرها مثل جبل أحد ، وأكبها ما بين   
 السماء إلى الأر . 

ج    في 5ح 7ب612و 2الكافي  الوزن  هذا   .
 الجنة وهو حسب الإخلاو والتدبر والتفكر . 

ـ قال رسول الله  صلى الله عليه وآله  256
 وسلم  :  

 ختم القرآن إلى حيث تعلم . 
ج    ختمه في 7ح7ب612و2الكافي  يعنى   .

 حقك أن تقرأ كل ما تعلم منه .
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 257
 وسلم  :

  ان العرب وأصوا ا ، اور وا القرآن  لح 
الكبائر   وأهل  الفسق  أهل  ولحون  ،  وإياكم 

فأنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن  
والرهبانية   والنوح  الغناء  يجوع  ترجيع  لا   ،

 تراويهم . 
 . 3ح 9ب 614و 2الكافي ج  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 258
 وسلم  :  
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الجمال ،   لَ يعط أم  أول من ثلاث :
 والصوت الحسن ، والحفظ . 

 . 7ح 9ب 615و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 259
: من ورأ ول هو الله أحد مائة مرة وسلم   

ذنوب   له  الله  مضجعه  فر  يأخذ  حين 
 خمسين سنة .

 . 4ح 13ب620و2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 260
من ورأ أربع آيات من أول البقرة  وسلم  :  

آيات   وثلاث  بعدها  وآيتين  الكرسي  وآية 
من آخرها ، لَ ير في نفسه وماله شيئا يكرهه  

 ، ولا يقربه شيطان ولا ينسي القرآن.
 . 5ح 13ب 621و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 261
   وسلم  :

من ورأ ألهيكم التكاثر عند النوم ووي فتنة  
  القب.

 . 14ح 13ب 623و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 262
 وسلم  :

إذا ورأت    إن لأعجب كيف لا أشيب 
 القرآن. 

. دليل اهتمامه 19ح 14ب 632و2الكافي ج
بتعاليم القرآن وحب تطبيق معارفه وتبليغها وحب 

ملتزمين بها وحب غيرهم أن   رؤية أصحابه وتابعيه 
 يلتحق بها . 
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 الذكر الرابع 
 آداب المعاشرة مع الطيبين
وإظهار مكارم الأخلاق 

 للمممنين 
 

 :   إشراوات نور وفيه
 الإشراق الأول : آداب المعاشرة :
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تحدث مع الطيبين   القبس الأول : 
 وجالسهم دون  يَهم : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 263
 وسلم  :  

فأنه ليس من أحد    :انظروا من تحادثون  
ا  ينزل به الموت إلا مثل له أصحابه إلى الله  

إن كانوا خيارا فخيارا ، وإن كانوا شرارا فشرارا 
   ، وليس أحد يموت إلا تمثلت له عند موته .

جالكافي أن 3ح 3ب 638و 2  عليه  ويدل   .
عند  أئمته  من أحب وحضور  الإنسان يحشر مع 
موته ، ويحضر أن النبي وآله فأن كانوا أئمته يفرح 

 وإن لم يكن يتبعهم يحزن غصص عند الموت . 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 264
 وسلم  :

ثلاثة  الستهم تمي  القلب : الجلوس   
والحديث    ، الأنذال  ،  مع  النساء  مع 

 والجلوس مع الأ نياء . 
 .8ح3ب641و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 265
 وسلم  :

 المرء على دين خليله و ورينه.   
 . 10ح 3ب 641و 2الكافي ج  
 

القبس الثان: ود للطيبين وسلام  
 عليهم وألطف بهم و تهم : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 266
 وسلم  :

 ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم :  
يلقاه بالبشر إذا لقيه ، ويوسع له في المجلس  
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 .   إذا جلس إليه ، ويدعوه بأحب الأسماء إليه
 . 3ح5ب 642و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 267
 وسلم  :  

 عقل .التودد إلى الناس نصف ال 
 . 4ح 5ب 642و 2الكافي ج  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 268
 وسلم  :

 السلام تطوع ، والرد فريضة. 
 .1ح7ب644و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 269
 وسلم  :

بدأ    من  وبرسوله  بالله  الناس  أولى 
 بالسلام. 
 . 2ح7ب 644و2الكافي ج
عليه وآله    ـ كان رسول الله صلى الله 270
عليه    :وسلم   ويرددن  النساء  على  يسلم 

السلام  ، وكان أميَ المممنين عليه السلام 
يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على  

و يقول : أتخوف أن تعجبني  ،    الشابة منهن
من  أطلب  أكثر  ا  علي  فيدخل  صوتها 

 الأجر.
 . 1ح 10ب648و2الكافي ج   

ـ دخل يهودي على رسول الله صلى  271
  : فقال  عنده  وعائشة  وسلم  وآله  عليه  الله 

فقال رسول الله صلى الله عليه    .السام عليكم  
وسلم:     . عليكموآله 

عليه   فرد  ذلك  مثل  فقال  آخر  دخل     ،
كمارد على صاحبه ،   دخل آخر فقال مثل  
ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
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ع عائشة  كمارد  فغضبت   ، صاحبيه  لى 
عليكم السام والغضب واللعنة يا :  فقالت  

 . معشر اليهود يا أخوة القردة والخناعير  
وآله    عليه  الله  صلى  الله  رسول  لها  فقال 

: يا عائشة إن الفحش لو كان مثلا  وسلم  
لكان مثال سوء ، إن الرفق لَ يوضع على  
ه  شيء وط إلا عانه ولَ يرفع  عنه وط إلا شان

قالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم :    ،
السام عليكم ؟ فقال :  بلى أما سمعت ما 

فإذا سلم    .  ول  : عليكمرددت عليهم ؟  
وإذا  ،  عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم  

 .  سلم عليكم كافر فقولوا : عليك 
 .1ح 11ب 648و2الكافي ج

 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 272
ولو كان    إذا عطس الرجل فسمتوهوسلم  :  

من وراء جزيرة ، وفي رواية أخرى ولو من وراء  
 البحر .

 . 1ح 15ب 653و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 273
إذا عطس المرء المسلم ثم سك     وسلم  :

الحمد  قالت الملائكة عنه :  ،    لعلة تكون به 
 .لله رب العالمين 

العالمين  رب  لله  الحمد   : وال  ،     فإن 
 .قالت الملائكة : يغفر الله لك 

قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله   
  : العافية  وسلم   دليل  للمريض  العطاس 

 وراحة للبدن. 
 . 19ح 15ب656و2الكافي ج   
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ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 274
 وسلم  :  

 تصديق الحديث عند العطاس . 
 . 24ح 15ب 657و 2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 275
  : بحديث  وسلم   يتحدث  الرجل  إذا كان 

 فعطس عاطس فهو شاهد حق.
 . 24ح 15ب 657و 2الكافي ج  
 

القبس الثالث : وور الكبيَ وأكرم  
 الكريم والضيف : 

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 276
 :  وسلم
آمنه ،  من عرف فضل كبيَ لسنه فووره   

 الله من فزع يوم القيامة.
 . 2ح 16ب658و2الكافي ج   

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 277
 وسلم :

الشيبة    ذي  إجلال  الله  إجلال  من 
 المسلم.

 . 1ح 71ب 165و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 278
 وسلم  :  

آمنه الله    ،  من وور ذا شيبة في الإسلام
 عز وجل من فزع يوم القيامة. 

 . 3ح 16ب 658و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 279
 وسلم  :

 إذا أتَكم كريم ووم فعكرموه.  
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 . 2ح 17ب 659و 2الكافي ج   
عليه وآله   ـ قال رسول الله صلى الله280
 وسلم  :

إن من حق الداخل على أهل البي  أن   
وقال    يمشوا معه هنيئة إذا دخل وإذا خرا ،

:  : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   
إذا دخل أحد كم على أخيه المسلم في بيته 

 فهو أميَ عليه حتَّ يَرا. 
 1ح 18ب 659و 2الكافي ج   

 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 281
 وسلم  : المجالس بالأمانة . 

 . 2ح 19ب 660و 2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 282
: من عر  لأخيه المسلم  المتكلم(  وسلم  

 في حديثه فكعَا خد  وجهه.
 . 3ح 19ب 660و 2الكافي ج  
 

آداب الجلوس مع   القبس الرابع : 
 الطيبين وفي المسجد : 

ـ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 283
  :   : ثلاثا  يقيم   يجلس  أن  وهو   : القرفصا 

ساقيه ويستقبلهما بيديه ، ويشد يده في ذراعه  
 ; وكان يجثو على ركبتيه . 

 . 1ح 21ب 661و 2الكافي ج   
ـ كان رسول الله صلى الله عليه وآله  284
 :وسلم 
   أكثر ما يجلس تجاه القبلة. 

 .4ح 21ب 661و2الكافي ج
كان رسول الله صلى الله عليه وآله  ـ  285
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 وسلم  :  
دخل منزلا  وعد في أدنى المجلس إليه  إذا  

 حين يدخل. 
 . 6ح 21ب 661و 2الكافي ج   

قال رسول الله صلى الله عليه وآله ـ  286
 وسلم  :

الصيف   للجلساء في  يكون    : ينبغي  أن 
لئلا يشق  ،  بين كل اثنين مقدار عظم الذراع  

 بعضهم على بعض في الحر . 
 .8ح 21ب 662و2الكافي ج
 عليه وآله ـ قال رسول الله صلى الله287
 :وسلم  

 . الاتكاء في المسجد رهبانية العرب  
 لسه مسجده ، وصومعته :  إن المممن   
   بيته.

 .1ح 22ب 662و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 288
 :وسلم  

 الأحتباء في المسجد حيطان العرب.   
الاحتباء   .بيان : 1ح 22ب 662و 2الكافي ج 

هو أن يضم الإنسان ساقيه إلى بطنه بثوب يجمعهما 
به مع ظهره ويشده عليهما ، يعنى إن العرب تتوسل 
في الاتكاء بالاحتباء كما يتوسل أصحاب البيوت 

 المبنية بالجدران . 
واللطف  الجوار  حسن  آداب   : الخامس 

 بالرفيق  والصاحب : 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 289

 لم  :  وس
وينسي في  ،  يعمر الديار    :حسن الجوار  

 الأعمار . 
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 . 10ح 24ب667و2الكافي ج   
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 290
 وسلم  :  

آمن بي شبعان    :   ما  بات  وجاره  ،  من 
 . جائع 
قال : وما من أهل قرية يبيت )و( فيهم   

 جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة.
 . 14ح 24ب668و2ج الكافي    

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 291
 :وسلم 
 من جار السوء في دار إوامة :  أعوذ بالله   

، تراك عيناه ويرعاك قلبه ، إن رآك بخير ساءه  
 وإن رآك بشر سره. 

 . 16ح 24ب 669و 2الكافي ج  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 292
 :وسلم 

بين يديه ومن جيران من : كل أربعين دارا 
 خلفه وعن يمينه وعن شماله.

 .1ح 25ب 669و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 293

  : اثنانوسلم   اصطحب  إلا كان  :    ما 
،  أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل  

   أرفقهما بصاحبه.
 .3ح 26ب 669و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 294
لمسافر أن يقيم عليه أصحابه حق ا  وسلم  :

   . إذا مر  ثلاثا
 .4ح 26ب 670و2الكافي ج
ـ كان رسول الله صلى الله عليه وآله  295
يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر    وسلم  :
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بالسوية   ذا  إلى  وينظر  ذا   . إلى 
ولَ يبسط رسول الله صلى الله عليه وآله  

 . وسلم  رجليه بين أصحابه وط 
الر   ليصافحه  يتَك  وإن كان  فما  جل 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يده  
، فلما فطنوا    من يده حتَّ يكون هو التارك

لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها  
 من يده . 

 .1ح 28ب 671و2الكافي ج
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 296

  : المسلم  وسلم   أخاه  أحد كم  أحب  إذا 
أبيه واسم وبيلته  فليسعله ، عن ا ه واسم  

الواجب وصدق  وعشيَته ، فإن من حقه 
الإخاء أن يسعله عن  ذلك وإلا فإْا معرفة  

 . 3ح28ب671و 2الكافي ج   حمق .
رسول الله صلى الله عليه وآله    والـ  297

 لجلسائه :وسلم يوما 
؟ قالوا : الله ورسوله أعلم   تدرون ما العجز 
. 

ثلاثة  العجر  أحدكم    :  فقال  يبدر  أن 
 . بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه 

: أن يصحب الرجل منكم الرجل    والثانية 
أو يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن أين هو  

 .فيفارقه قبل أن يعلم ذلك 
 : من    والثالثة  أحدكم  يدنو  النساء  أمر 

 أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها .  
 .4ح 28ب 671و2الكافي ج
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الإشراق الثان : الأنس اداب 
 تعلم العلم من أهله والعمل به :

 :   وبسات نوروفيه 
 

القبس الأول : أنس العلماء وطلبة  
 العلم به وفضلهم وواجبهم : 

 قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ـ  298
امرج أن نكلم الناس  :    الأنبياءإج معاشر   

 . على ودر عقولهم 
 .   15ح1ب25و 1أصول الكافي ج  

 قال رسول الله صلى الله عليه وآله :  ـ  299
 :  لا خيَ في العيش إلا لرجلين 
  .عالَ مطاع ، أو مستمع واع 

 .   7ح2ب 33و 1أصول الكافي ج 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله  ـ    300

 : : اف لرجل  
جم في كل  نفسه  يفر   دينه   لأمرعة  لا 

 . ويسعل عن دينه، فيتعاهده 
وفي رواية   .   5ح 9ب 40و1أصول الكافي ج 

 .   خرى لكل مسلم أ
 قال رسول الله صلى الله عليه وآله :  ـ  301

وجل يقول : تذاكر العلم  بين    إن الله عز
 . عبادي 

الميتة   القلوب  عليه  تحيى  هم  ،  ما  إذا 
 انتهوا فيه إلى أمري . 

 .   6ح9ب 41و 1أصول الكافي ج 
 قال رسول الله صلى الله عليه وآله :    ـ302

يفسد  ما  علم كان  على  يَ  عمل  من 
 أكثر ما يصلح . 
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 .   3ح12ب 45و 1أصول الكافي ج   
 قال رسول الله صلى الله عليه وآله :    ـ303

طالب دنيا وطالب  :لا يشبعان  منهومان  
 . علم 
فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له   
 . سلم : 

ومن تناولها من غير حلها هلك ، إلا أن 
 . يتوب أو يراجع  

بعلمه    العلم من اهله وعمل  ومن أخذ 
 . نَا 

 ومن أراد به الدنيا فهي حظه . 
 .   1ح14ب 45و 1أصول الكافي ج   
 

القبس الثان : تعلم العلم من أهله  
 : الكرام الأبرار المطهرون 

 قال رسول الله صلى الله عليه وآله   ـ304
 : وسلم
في    يدخلوا  لَ  ما  الرسل  امناء  الفقهاء 

 . الدنيا 
 قيل يا رسول الله : وما دخولهم في الدنيا ؟ 

السلطان فإذا فعلوا ذلك    اتباع   : وال 
 فاحذروهم على دينكم . 

 .   5ح 14ب47و 1أصول الكافي ج  
 قال رسول الله صلى الله عليه وآله   ـ305
 : وسلم

تصلح   ثلاث    الإمامةلا  فيه  لرجل  إلا 
 خصال :

ورع يحجزه عن معاصي الله ، وحلم يملك  
 . به غضبه 
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يكون    يلي حتى  الولاية على من  وحسن 
 لهم كالوالد الرحيم.  

 .   8ح 105ب 407و1أصول الكافي ج 
 قال رسول الله صلى الله عليه وآله   ـ306
  : وسلم

كاد إن عند كل بدعة تكون من بعدي يُ 
به  ،    الإيمانبها   موكلا  بي   أهل  من  وليا 

 :يذب عنه 
الحق وينوره    ويعلن،  بإلهام من الله    ينطق 
 ،   عن الضعفاءيعب  كيد الكائدين ،    ويرد،  

   وتوكلوا على الله .،   الأبصارفاعتبروا يا أولي 
 .   5ح 19ب 54و 1أصول الكافي ج 

 قال رسول الله صلى الله عليه وآله :   ـ307
،  من أراد أن حيى حياتي ، ويموت ميت    

ويدخل جنة عدن ال   رسها الله ربي بيده  
  وليتول وليه   ،فليتول علي بن أبي طالب    :

من بعده    للأوصياء ، وليعاد عدوه ، وليسلم  
، أعطاهم الله  ، فأ م عترتي من لحمي  ودمي  

 أمتيأشكو   أمر [    ، إلى الله فهمي وعلمي  
، المنكرين لفضلهم ، القاطعين فيهم صلتي ، 

 وأيم الله ليقتلن ابني لا أنالهم الله شفاعتي. 
ج   الكافي  وأيم   .  5ح19ب209و1أصول 

يعنى الحسين عليه السلام ويقره  :  الله ليقتلن ابني
عليهما  والحسين  الحسن  إلى  اشارة  التثنية  بصيغة 

 السلام
صلى الله عليه وآله   ـ قال رسول الله308
 : وسلم

: يقول  وتعالى  تبارك  الله  استكمال    إن 
ترك   من   : أمتك  من  الأشقياء  على  حجتي 
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ولاية علي ووالى أعداءه ، وأنكر فضله وفضل  
 . الأوصياء من بعده 

وطاعتك  :  فإن     ، فضلهم  فضلك 
حقهم وحقك   ، ومعصيتك   طاعتهم   ،

،    وهم الأئمة الهداة من بعدك،    معصيتهم
جرى فيهم روحك وروحك ما جرى فيك من 

وهم عترتك من طينتك ولحمك ودمك  ،  ربك  
وقد أجرى الله عز وجل فيهم سنتك وسنة    ،

 . الأنبياء قبلك 
حق    وهم خزان على علمي من بعدك ، 

اصطفيتم   لقد  وأخلصتهم    وأنجبتهمعلي 
وارتضيتهم ، ونجى من أحبهم ووالاهم وسلم  

 . لفضلهم 
 :ائيل عليه السلام ولقد آتاني جبر  

بأسمائهم وأسماء آبائهم وأحبائهم والمسلمين   
 لفضلهم . 

 . 4ح 19ب 208و 1الكافي ج  
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 309
 وسلم  :

، ويموت ميتتي ،    من سره أن حيى حياتي  
ويتمسك  ربي  وعدنيها  التي  الجنة  ويدخل 

فليتول علي بن  :  بقضيب غرسه ربي بيده  
طا من  أبي  ه  وأوصياء  السلام  عليه  لب 

بعده ، فإْم لا يدخلونكم في باب ضلال 
فلا    ، هدى  باب  من  يَرجونكم  ولا   ،

 . تعلموهم فإْم أعلم منكم 
ألا يفرق بينهم وبين  :  وإن سعل  ربي   

الحو  علي  يردا  حتَّ    - هكذا    الكتاب 
وعرضه ما بين صنعاء إلى    -وضم بين أصبعيه  
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 ذهب عدد النجوم.أيلة ، فيه قد حان فضة و 
 . 6ح 19ب 209و 1الكافي ج  

ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 310
 وسلم  :

: فجعل له عرصة  ،    إن الله خلق الإسلام
وجعل له نورا ، وجعل له حصنا ، وجعل له  

نوره    .ناصرا   وأما   ، فالقرآن  عرصته  فعما 
وأما   ، فالمعروف  حصنه  وأما   ، فالحكمة 

بي    وأهل  فعج  فعحبوا    . وشيعتنا  أنصاره 
فأنه لما اسري    :أهل بي  وشيعتهم وأنصارهم  

عليه   جبرائيل  فنسبني  الدنيا  السماء  إلى  بي 
السماء   لأهل  حبي  ف،  السلام  الله  استودع 

وحب أهل بي  وشيعتهم في ولوب الملائكة 
 ، فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة . 

إلى   فنسبلإ  أهل الأر   ثم هبط بي إلى 
فاستودع الله عز وجل حبي  ،  أهل الأر   

وحب أهل بي  وشيعتهم في ولوب ممملإ  
 . أم  
أهل    فمممنون أم  حفظون وديع  في 

 .  بي  إلى يوم القيامة
عبد الله عز  :    ألا فلو أن الرجل من أم  

  لقي الله عز وجل ،  وجل عمره أيام الدنيا  
ضا لأهل بيتي وشيعتي ما فرج الله صدره  مبغ

 إلا عن النفاق .   
 . 3ح22ب46و2الكافي ج

 
القبس الثالث : من عرف العلم من  

 أهله فعليه العمل ولا يتكل : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله     ـ311
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 وسلم  :  
؛  من ععم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء  

 . فقد كذب على الله 
الخيَ   أن  ععم  مشيئة   ومن  بغيَ  والشر 
 . فقد أخرا الله من سلطانه ؛ الله

فقد  ,  ومن ععم أن المعاصي بغيَ ووة الله  
كذب على الله ، ومن كذب على الله أدخله  

 الله النار .  
 . 6ح 30ب 158و 1الكافي ج  

استقبل رسول الله صلى الله    ـ قال :312
عليه وآله وسلم حارثة بن مالك بن النعمان  

فقال له : كيف أن  يا حارثة بن  الأنصاري  
 مالك ؟ 

 فقال : يا رسول الله مممن حقا .
: لكل شيء حقيقة فما حقيقة    فقال له
 وولك ؟  
يا رسول الله عزف  نفسي عن      فقال : 

ري  وأظمأت هواج، فأسهرت ليلي     : الدنيا  
وضع  ،   قد  )و(  ربي  عر   إلى  أنظر  وكأني 

للحساب ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون  
في الجنة ، وكأني أسمع عواء أهل النار في النار  

. 
له رسول الله صلى الله عليه وآله  فقال 

 وسلم  : 
 عبد نور الله ولبه ، أبصرت فاثب  .  
يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني    فقال : 

 . الشهادة معك 
 . فقال : اللهم ارعق حارثة الشهادة   
فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله   
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  . صلى الله عليه وآله وسلم سرية فبعثه فيها  
 فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية   قتل.

وفي رواية القاسم بن بريد ، عن أبي بصير  
عفر بن أبي طالب بعد : استشهد مع جقال  

 تسعة نفر وكان هو العاشر . 
 . 3ح 27ب 54و 2الكافي ج   

عليه   ـ313 صلى الله  رسول الله  إلى  رفع 
   وآله وسلم  :

  ووم في بعض  زواته فقال : من القوم ؟ 
 . فقالوا : مؤمنون يا رسول الله 

 وال : وما بلغ من إيمانكم ؟  
والشكر عند  ،  والوا : الصب عند البلاء   

 والرضا بالقضاء .، ء الرخا
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

  : 
حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا  

 أنبياء  
تصفون    ما لا    :إن كنتم كما  تبنوا  فلا 

واتقوا ،  ولا تجمعوا ما لا تأكلون  ،  تسكنون  
 الله الذي إليه ترجعون. 

 . 4ح 23ب 48و 2الكافي ج   
 
 

جوامع الكلم برهان  خاتمة :
 الصديقين للنبوة : 
: عقولنا  ،    نور الله  الحق كله  دينه  بعلوم 

الذي   الصادق  هداه  من  ويرضى  يحب  وبما 
على   يقوينا     ، والهدى  الحق  أئمة  يعلمه 
لوجهه   خالصة  عبودية  به  والظهور  تطبيقه 
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البلاء ، والشكر   الكريم ، فيهبنا الصبر عند 
ء ، فنكون مؤمنين عند الرخاء ، والرضا بالقضا 

حقا ، بل مع النبي وآله مخلصين لله الدين بما  
عرفونا من كل هداه ومعارف دين نبيه الكريم  
الذي بعثه الله رحمة للعالمين ونور للمؤمنين ،  
أرحم   إنه   ، الدين  ويوم  الآن  معهم  ويجعلنا 
وآله   محمد  نبينا  على  الله  وصلى   ، الراحمين 

من قال آمين يا   الطيبين الطاهرين ، ورحم الله
 رب العالمين .
هذه الأحاديث كلها كانت من   يا طيب : 

كتاب أصول الكافي ولم  رج كل ما فيه عن 
 . رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 ثلاثمائة وثلاثة عشر :وجعلناها  
النبي  مع  المقاتلون  بدر  أصحاب  بعدد 

 الأكرم : ليتحد الجهاد والعلم .
إمام العصر والزمان وبعدد أصحاب القائم  

  : ظهوره  فنكون  عند  بها  ولنعمل  لنتعلمها 
 معهم بِذن الله . 

: لنعرف    ونتبارك بهذا الروم ونكتفي به 
إنه دين الله متكامل شامل لكل جوانب الحياة  

للعلم    وهذا فقط في جانب المعارف العامة،  
والإيمان وأهله ونقيضه الكفر وما يوجبه وأهله  

م المهم  بعض  بذكر   ،  ، واحد  من كتاب  نه 
وإلا تعاليمها متسعة في كل قسم من البحث  
 بل في كل أمر منه يمكن أن يكتب كتاب . 
 : المنصفين  للطيبين  يكفي  هذا    ولكن 
لكي يعرفوا بحق البرهان لذي يذعن له العقل 

 ن هدى  ، وواقع الدليل الصادق بالوجدان :  
نبينا حق ونور يهدي للرشد ، ويدل على  
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: مكارم الأخلاق الفاضلة  يه  وف،  الصواب  
التي   الربانية  والمعارف   ، الحسنة  والآداب   ،
يتوق لها المؤمن ، ويطلبها المنصف ومن يكون  
له فطرة طيبة ، ووجود نبيل لكي يتحلى بها  
يتصف   حتى   ، حاله  بكل  عليها  ويواظب 
والآداب  الحسنة  والفضائل  الأخلاق  بمكارم 

تدل   عالية  شيم  ذو  فيكون   ، على الكريمة 
وسيرته  تصرفه  في  حكمته  وعفته  شجاعته 
وسلوكه ، وأنه إنسان يستحق الكرامة والفضل  
 بل هو فاضلا كريما وموجود شريفا ماجدا . 

 
طيب في   كانت  الأحاديثفهذه    :  فيا 

والموصلة   للكمال  الداعية  المستحبة  السنن 
سعادة الدنيا والآخرة ، كما  للرضا الله تعالى و 

أن بعضها من الواجبات التي قد يكون بتركها  
وهذه   ، المحرم  في  الدخول  أو  الواجب  ترك 

والمسلمون   المؤمنون  يعرفها  وإ ا  الأمور   ،
ل في  موجبه  وسننه  الإسلام  لفرائض  لتوجه 

وتحث على تعلمها  ية والعقائدية  الكتب الفقه
، وأفضل معرفة هي والعمل بها بجد وإخلاو  

بالرجوع للرسائل العملية للمجتهدين الأعلام 
الواجبات   من  علينا  مفترض  هو  ما  لمعرفة 

 والسنن .
  وفي حديث عن داود بن  كثيَ الروي وال 

سنن  : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام :  
عليه الله  صلى  الله  وسلم   رسول  وآله 

   كفرائض الله عز وجل ؟
: فرائض    فقال  فرض  وجل  عز  الله  إن 

العباد   فمن ترك فريضة من  ،  موجبات على 
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 . الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا  
 ، حسنة  الله  مور كلها    وأمر  رسول( 
فليس من ترك بعض ما أمر الله عز وجل به  

  ، بكافر  الطاعة  من  تَرك عباده    :   ولكنه 
الكافي للف   . الخير  من  منقوو   ، ضل 
 . 1ح165ب 383و2ج

ترغب بالمزيد من   يا طيب : كما إذا كن   
عليه   الله  صلى  الأكرم  نبينا  وأحاديث  أقول 

با فعليك   ، وسلم  :  وآله  الموسعة  لكتب 
الأنوار  ك بحار  أو   ، الشيعة  أو  وسائل   ،

أو الخصال  ، كتاب تحف العقول المختصرة :  
لأمالي : للصدوق ، أو ثواب الأعمال ، أو ا
 وغيرها .، والطوسي ، والمفيد ، أو  

 
الإيمان رفيقي في  الكريم ويا  أخي  :    ويا 

نكن  إن  والله   لم  ولو  وحدها  التعاليم  لهذه 
السابقة   الشواهد  في  نعرف  التي  والبراهين 

ل  ، قبلها  قوي الأبواب  تكون كافية كدليل 
وبرهان محكم على نبوة نبينا محمد صلى الله  

وسلم  ، وهي وحدها كافية لتثبت    عليه وآله
  ، بعده  آله  وإمامة  قبله  الأنبياء  جميع  نبوة 
والإيمان بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك  
له وأن محمداً عبده ورسوله ، وقد جاء بالحق  
والصدق من عند الله تعالى ، وأن يد العناية  
الناس   الربانية والقدرة الإلهية قد ربته ليهدي 

الم الإلهي  للصراط  والنور  وللهدى   ، ستقيم 
العبودية   فيها  لله  وحقيقة  التي  العالية  والقيم 

سعادة البشرية ، وتقودها لشاطئ السلامة في  
 الدنيا والآخرة . 
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وهذا المقدار من أووال عن نبينا الأكرم  
كافية لمن يرغب  :    صلى الله عليه وآله وسلم 

الم نبينا  تعاليم  من  شيء  يعرف   صطفىأن 
ال المعرفة  وهداه  سماء  في  بالمؤمنين  يرتفع  ذي 

ويسموا  رواحهم في وجود  والعلم الإلهي ،  
والأخلاق  والمحبة  والرضا  الاطمئنان 
،    الفاضلة والحكمة العالية والموعظة الحسنة

فأ ا بحق تزكي الأنفس وتجعلها من أهل عالم  
معروف   للكل  وتوفقها   ، والمعرفة  الملكوت 

السباقة بالخير  ات ، وما هي إلا وتجعلها من 
حقيقة الإيمان في أعلا مراتبه والعمل الصالح 
بأحسن أحواله ، والتخلق بها يكون المؤمنون  

ونسعل الله    . أقرب الناس بالنبي وآله الأطهار  
معهم  :   يحشرنا   هم ير لخاطمئنان  بكل  أن 

وبركتهم ونعيمهم الذي خصهم به سبحانه ،  
: الرحمان  القادر  وهو  له    فيجعلنا  عبادا 

مخلصين بحق وبكل هداه الحق المبين ، والذي  
 ، الطاهرين  الطيبين  وآله  محمد  نبينا  علمه 
ويجعلنا معهم في أعلى عليين ، فرحين برضاه  
مسرورين بطاعته ، ويبارك علينا بنور ملكوته  
ونعيمه الخالد فيجعلنا نحف بالنبي وآله الكرام  
الحمد  لواء  وتحت   ، فنروى  الحوض  على   :

نسر ونفرح ونسمى ، و تحت عر  الرحمان ف
في المقام المحمود فنقر عينا ونرضى ، ونقول في 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى  
الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ،  

 ورحم الله من وال آمين .
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 الباب الثامن

القرآن المجيد هدى رب 
سيد العالمين ومعجزة خالدة ل

 المرسلين وللناس أجمعين
 
 
 
 
 

: بيان يرينا عظمة كلام ربنا  في هذا الباب
الرحمان الذي علم القرآن ، وخلق بني الإنسان 
الخالد  البليغ  العظيم  البيان  معنى  فعلمهم 
المعجز الذي لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ، فيؤمنوا  
بالمرسل والرسول والرسالة في كل زمان ومكان  

 ه . كانوا فيه وب 
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تذكرة : أيد الله نبيه بالمعجزات 

 وأهمها القرآن المجيد:
التي أيده الله    :إن معجزات نبينا الأكرم  

الأنبياء   نبوة خاتم  أحقية  العباد  فعرّف   ، بها 
نبينا   المرسلين  سيد  الله  وصدق  صلى  محمد 

وقد سبقت وجوده ،  عليه وآله وسلم لكثيرة  
في هذا الكون ، فهو أول من أجاب دعوة  
وقد عرفت هذا في كلامنا  الذر  عالم  الله في 

عند الكلام  و   في باب مولدهعن نوره الأكرم  
ولادته وبعثته    وفينوره في صلب أجداده    عن

باقي أدوار حياته الكريمة في مكة  ، و المباركة  
المكرمة والمدينة المنورة ، ويكفيك أن تتصفح 
تأري  حياته الشريفة لترى تأييد الله وتسديده  

خطوات   في كل  الكريمله  الشريفة    وجوده 
 . وإلى يوم الدين  المبارك 

ذكرج   ما  من   :فكل  الأكرم  نبينا  عن 
أحاديثه الشريفة ومعارفه العلمية وآدابه الخلقية  

وسيرته   له  العملية  الحسنة  تصرف  في كل 
ثباته وجهاده وإصراره من أجل  بالخصوو في  

تعاليمه  كلها تدل على أن  ،  تبليغ رسالة ربه  
سيرته وخلقه الكريم لم يكن من إنسان عادي  و 

له تأييد من الله يكون  أن  بل لابد  تعالى  ،   
،  وقد رباه وعنى به وعلمه فبعثه رحمة للعالمين  

حتى أشرق نور هدى الله لعباده من وجوده 
معارف قيمة ، وبفصيح  حاديثه الشريف  وبأ

عرف مثله  لم يكن يُ الذي  كلام  البيان وببليغ ال
العباد  يُصلح  بحق  الذي  والنور  الهدى  في 

الحكمة البليغة  البيان و لا في  ،  البشر  ويُسعد  
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ولا في تعاليمه  ،  الموعظة الحسنة  المنطق و ولا في  
الصادق  العالية   الواقعي  هداه  وقد  ولا في   ،
 الأبواب السابقةفي   حقائق عما ذكرناعرفت 

. 
ن كل حياة  بأيدلنا    : إن ما ذكرنا  فيا طيب

البشر   نبينا الأكرم كانت معجزة إلهية لهداية 
و  المستقيم  للصراط  بهم  المعرفة لوللسلوك  نور 

فيصلوا  عبودية رب العالمين ،  ليقيموا  اليقين  و 
الفاضلة   والأخلاق  الكريمة  السعيدة  للحياة 

، ومن خلال كل تعليم عرفه لنا وسيرة الشريفة  
 . وسلوكا ظهر به صلى الله عليه وآله 

  ووجود   ةتدبر أي فترة من سير :    ويا أخي
الأكرم محمد نبينا  عليه    وأحاديث  صلى الله 

وسلوكه  أخلاقه الكريمة    ، سوءا فيوآله وسلم  
،    وأ وتعاليمه كلها  الشريفة  وأحاديثه  أقوله 

فأنك ستراه في كل الأحوال في السر والعلن  
والحل والترحال والسرور والغضب لم يخرج من  

وتقلب الحق ولم يؤثر عليه شيء فيقول باطل ،  
عدل والإنصاف الأحوال لم يحرفه لحظة عن ال

بكل شيء  هو  ف  أموره ،كل  لا في  في سيرته و 
به   ليعلمنا ضرورة  معجز ظهر  العالمين  لرب  ة 

بعثته وشاهد حق على نبوته ، وإن الله كان  
بحق  والمرسلين  الأنبياء  لأشرف  اصطفاءه 
لعلمه بصبره في سبيل نشر دعوة الله وتبليغ  

 . رسالته وإقامة عبوديته بكل وجوده 
ولنبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله   

،    كثيرة فضلاً عما ذكرنا:    وسلم معجزات
وهي من الإسراء والمعراج وما أخبر عما رأى  
في طريقه لبيت المقدس إلى شق القمر وتكلم  
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الحصاة بين يديه إلى إخبار الله له في كلامه  
بانتصار الروم بعد أن غلبوا ، إلى إخباره عن 

  ، بعضها  بيان  وسيأتيك  دينه  وأهم  انتشار 
هو كتاب الله   الكريم  بعد وجوده  معجزاته 

 ه القرآن الكريم .المنزل علي
وود كتب المسلمون في الإعجاع القرآن 

ل  : القرآنيكتب كثيرة وتعرض   بيان الإعجاز 
،    هتفسير في    كل من كتب في علوم القرآن أو

للعلامة  الميزان  لتفسير  الأول  الجزء  راجع 
من   23الطباطبائي رحمه الله في تفسير الآية  

ئي  سورة البقرة ، أو تفسير البيان للسيد الخو 
هادي   محمد  الشي   الله  آية  أستاذنا  وإن   ،
من  أجزاء  عدة  الله خصص  حفظه  معرفت 
الإعجاز  بيان  في  بالتمهيد  الموسوم  كتابه 

ومصاديقه   بحر  القرآني  إنه  بحق  أرانا  حتى   ،
 . عميق لا تفنى عجاب معارفه ولا قوة بيانه 

البحث في معجزات نبينا  إن  يا طيب :  و 
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  محمد  الأكرم 

في القرآن    الأول :  الباب،    بابينفي  بتقسيمنا  
الكريم وهو المعجزة الخالدة والمثبتة لكل أصول  
الدائمة   الله  تعاليم  ولكل  وفروعه  ،  الدين 

في معجزات نبينا الأكرم    :الآتي الثان  باب  وال
والعل  بل  والعملية  ،  الكونية  نقلها  مية  والتي 

الذي وقائعها    نالمسلمون  بل عا   زمانه  في 
، ونحاول    حكاها التأري  بعده وعرفنا صدقها

في   الاختصار  نحو  على  البحث  نجعل  أن 
 البابين والله ولي التوفيق وهو أرحم الراحمين. 
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 الذكر الأول 
معارف عامة لبيان عظمة  

 معجزة الله الخالدة القرآن المجيد
 

 :   وفيه إشراوات نور
التدبر في القرآن  :  الإشراق الأول

 : نه كلام اللهإيعرفنا 
وكل ما   :البحث في إعجاع القرآن المجيد  

  ، أجزاءه  تتعدد  قد  لكتاب  يحتاج  فيه  قيل 
ولكن يكفي الإنسان الحر من العناد للحق ،  
والمنصف في وجدانه : أن يتدبر القرآن المجيد  

كي يعرف أنه كتاب  ويتعرف على تعاليمه ، ل
، وهو كلامه   فيه كل حق وهدى  الذي  الله 
الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله  
وسلم ، وبه قد تم ختم النبوة والرسالة ، وفيه  

التي يهدي بها    الله رب العالمين و  كل تعاليم
  ، وسعادة  وكمال  وفضيلة  خير  لكل  عباده 

عباده إلى وهو المعجزة الإلهية الدائمة لجميع  
ما حلوا وفي أي زمان كانوا  أين  و يوم القيامة  

. 
وتعرف على    : فمن تدبر في القرآن المجيد  

تعاليمه ومعارفه بعين الإنصاف وطلب الحق 
لا فقط س روحه  من غير عناد ، فأنه يرى نف 

صادق  ت إن كان  ومعارفه  تعاليمه  في  ذوب 
ومجد في بحثه ، بل يعشقه ويعيش تعاليمه في  

لقوله كل   صفة  معارفه  وتكون   ، وجوده 
و لو  في  لأعمله  الله  أن كلام  ويوقن   ، خلاقه 
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لجميع   الشاملة  المعجزة  هو  المجيد  القرآن 
تعاليمه ولجميع البشر على طول التأري  وعلى 
الزمان وفي جميع بقاع الأرض ، وهذه   طول 
الأديان  في كتب  موجودة  غير  الخصوصية 

السابقين ،  السابقة ولا في معجزات الأنبياء  
ولذا إن الله لا يقبل غير الإسلام ديناً لمعرفة  
الأنبياء   خاتم  محمد  نبينا  وأن   ، تعاليمه 

خالدة   تعاليمه  لأن  وصالحة  والمرسلين 
 . ومصلحة لكل العباد في كل زمان وبلاد  

 : الكريم  القرآن  في  نفسك   تدبر  سترى 
الكون   خالق  هذا كلام  بأن  وموقن  مذعن 

وإن   المنزل  لعباده  تعاليمه  وهاديه  وإن   ، فيه 
عليه هو خير البشر وسيدهم ، وأشرف الناس  
وأنبلهم ، وسيد المرسلين وخاتمهم ، وهو صلى  

وسلم أحسن الناس علماً وعملاً    الله عليه وآله
ومرّ عليك    ، وصفاتاً  وذاتاً  وأخلاقاً  ومنطقاً 
شيء من سيرته وأقواله وجهاده صلى الله عليه  

به وبسيرته وسلوكه ر  ختفوآله وسلم ، وإن يُ 
فيقال إن خُلقه القرآن وتعاليمه وأقواله  ومنطقه  

القرآن  وهو  القرآن  هو عين  أو   ، منه  نابعة 
بيته الكرام ،   الناطق ، وهكذا يوصف آهل 

أن ينتسب في وإنسان  وهذا فخر كل مسلم  
و  للقرآن  وصفاته  وخلقه  وانه  لقوله  تعاليمه 
دت أن  أر   ذاإو ملتزم بمعارفه وخاضع له ، كما  

منقول عنه فأعرضه على  وأنه  تعرف حديثه 
القرآن الكريم تعرف صدقه وخلوصه من الغش 

وأنه حاوي لتعاليم  ،  والخداع والريبة والشك  
 أم لا . بحق وينطق عن الله تعالى بصدق الله 

يهدي للتي هي أقوم   : المجيد  فهذا القرآن  
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منبع كل   وهو  و ،  وفيه  فضيلة   ، وبركه  خير 
ا وببركته  تعاليم الله   ، العبودية  لموصلة لحقيقة 

سباقون   الكرام  وصحبه  وآله  النبي  كان 
بالخيرات والعمل الصالح ورس  فيهم الإيمان  
، وكان منهم اختيار الله لأئمة الهدى والخلفاء  
للرسول الأكرم ، وهذا القرآن المجيد كلام الله  
تعالى وهو عن الحكيم الخبير بما يصلح البشر  

م على كل  من  ويدلهم  الإنسان  يحتاجه  ا 
تعاليمه ومعارفه ، وأنزله الله على خاتم رسله  
وكرم الإنسان به ليقوده لسعادته وهداه ولكل  

 فضل وكرامة في الدارين .
  القرآن المجيد : بهذا يا طيب نعرف إن  و  

يدله على الإيمان ومعارف الرب لكل إنسان  
ولكل خير  أقوم  للتي هي  ويهديه   ، الرحمان 

في  ، بتعاليمه  وصلاح  موقن  مؤمن  جعله 
والرسول  المرسل  بوجود  إعتقاد جازم  ويعتقد 
لتعاليم   والبعثة  والمبعوث  والباعث   ، والرسالة 

بشرط الله الهادية للعباد إلى يوم الدين ، ولكن  
يراعي   و أن  الإنصاف  المعرفة المتدبر  حقائق 

وأصول الاستنباط ، وبشرط أن لا يحمل عليه  
لعلم المختارون من الله ما لم يبينه الراسخون با
، فيلف ويدور ويبتغي  تعالى للصراط المستقيم  

 والعياذ بالله تعالى . التأويل أو الفتنه 
: يجد المؤمن لطف   وبتلاوة القرآن المجيد

وطراوة كتاب الله في لفظه ومعناه ، فتطيب 
بتنسم   الروح  وتتعطر   ، تلاوته  عند  النفس 

المعرفة بعلومه معانيه ، ومع تكرار التلاوة تزداد  
واطمئنان النفس بتعاليمه ، ويرى من صفت  
يتذوقه   إنه  تلاوته  عند  نيته  وحسنت  روحه 
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بعقله قبل لسانه ، وتسري النعمة الإلهية لهداية  
  ا لروحه البشر في روحه فتخشع ويتأثر بدنه تبع

المنان  ويخضع   الرحمان  بكل للرب  ويشعر   ،
المجيد   القرآن  بأعجازه  وإنه  وجوده   ، الخالد 

لكل البشر ويكفي إن يكون خاتم لتعاليم الله  
لأنه لا يمكن أن يتصور للإنسان أحسن منها  

 .ولا أفضل 
أيقن    :كما أن مَن عرف حكمة الوجود  
فيه هدى  بأنه لابد لأن يكون لله تعالى كتاب  

كل ما يحتاجه البشر من التعاليم ، ولا يوجد 
وبمن مثله  كتاب  لهم  أن  يدعون  زلته قوم 

ويصدقهم ما فيه من التعاليم ، وتدبر آيات  
رسالة  لالقرآن الكريم تجدها أكبر شاهد لنبوة و 

نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،  
بل لكل أصول الدين وفرعه ، ولمعرفة التفصيل 
في الإعجاز القرآني راجع الكتب المختصة في 

 هذا الشأن وسيأتيك بيان .
 

: الكلام في إعجاع  الثانالإشراق 
 القرآن المجيد وسببه : 

القرآن إعجاع  على  وأنه  :    الاستشهاد 
المثبت الشواهد  نبينا الأكرم محمد   ةأحد  لنبوة 

، وإنه لابد من بعثته  صلى الله عليه وآله وسلم  
كشاهد حق لجميع  إنه  ، أو    وتأييده بالمعجزة
الدين   رب وفروعه  أصول  أحكام  ولمعرفة 

لجميع أحوال الحياة الإنسانية    الشاملةالعالمين  
أبعادها   وأساليب  بكل  طرق  بعدة  يكون   ،

في العلم   القرآن المجيد  كلها تبين عظمته وشموخ
والبيان والفصاحة ، ولكل من العلماء حسب 
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كتاب   تخصصه يرى سبيل لبيان الإعجاز في
حسب خبرته وما يستقيه من علومه ، و   الله

ب إعجاز ومعارفه ، وقد قال القدماء إن سب
 القرآن المجيد أمور منها : 

من ناحية  :  القرآن المجيد معجز    الأول :
 . البلاغة والبيان 

 : معجز    الثان  المجيد  ناحية  :  القرآن  من 
 . إخباره بالمغيبات  

 : المجيد معجز    الثالث  ما  :  القرآن  لكثرة 
والمعارف   العلوم في الأخلاق  له من  يتعرض 
والموعظة   الحكمة  وفنون  والإرشاد  الإلهية 

كل ما يصلح البشرية من القوانين لو ،  الحسنة  
 تهم فيلسعادالواقعي  سبب  الهو  ، ف  والأحكام

 الدنيا والآخرة. 
: المجيد معجز    الرابع  لكون الله  :  القرآن 

تعالى صرف الناس عن معارضته : إما بسلب 
صرف  ل، أو  عن الإتيان بمثله  القدرة والبيان  
أو    ، ، فشغلهم عن  لهممهم  سلب علومهم 

 المعارضة . 
الأحوال إن    وعلى كل  سبحانه  الله  : 

يتحدى في كتابه المجيد بأن يأتي بسورة  وتعالى  
مْ فيِّ  وَإِّنْ كُنتُ   وود وال الله تعالى : }من مثله  

فعَْتُوا بِّسُورةٍَ مِّنْ   عَبْدِّجَ  عَلَى  نَ زَّلْنَا  ريَْبٍ مَِّّا 
ثْلِّهِّ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِّنْ دُونِّ اللَِّّّ إِّنْ كُنتُمْ   مِّ

 .23البقرة صَادِّوِّيَن{
عال    وما  المعارضة    :وكان   أو  أسباب 

المجيد   القرآن  بمثل  وهي  كثيرة  الإتيان  إما  ، 
ال في  النفس  المعارضة  لاختبار  على  قدرة 

والفخر بالمجيء بما يشابه كلام الله المجيد ، أو  
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التي  القواعد  وهدم  التحدي  ولإبطال  للعناد 
يبتني عليها الدين ، وهذا بالخصوو بالنسبة  
للمنافقين والكفار والمشركين ، حيث مصارعة  
السيف  مقارعة  من  أهون  والبيان  القلم 

أ وألفاظه  الكلام  ومصارعة   ، سهل والسنان 
من التعرض لحد النبال والرماح ، فأن العرب  
في صدر الإسلام وما زالوا فيهم البلغاء وأهل 

وفي مكة  ،  الكلام والخطباء ، وهم الفصحاء  
كانت تعقد مجالس الشعر والمفاخرة في سوقها  

وهكذا كان مربد البصرة ، ولم يذكر  ،  عكا   
شأن   لها  معارضة  وهذا  لهم   ، القرآن  تجاري 

 . رقان جاري لحد الآن تحدي الف
معارضة   جاءت  : ولو  ومثله  بُحسنه 

لأ ا مهمة وفيها قيام  ،    لاشتهرت وعرفناها
الأرض دين   مشارق  في  أنصار  وله  كبير 

وبطلانه إن تمت المعارضة  عدمه    وومغاربه ، أ
لا   يعتبره  الذي  وكتابه  قرآنه  بمثل  والإتيان 

معارفه   تفند  ولا  إنسان  يعارض  يوجد  ولم   ،
بأن يأتي بمثل  بحق في كل زمان الدنيا    استطاع

لا في معارفه ولا في  ما جاء به القرآن المجيد  
بيانه   فاشلة  قوة  محاولات  وقد كانت  لم ، 

تجاري القرآن في شيء بل كانت تُذكر ليسخر 
بمن أتى بها ، ويعُرف ضعف بصيرته ومعرفته  

سنشير لها في آخر البحث ،   قد عرفت ، و 
في سبب إعجاز القرآن    أنه لكل إنسان بيان 

بحثه   لطور  تعالى  الله  وفقه  بيان  بما  وهذا   ،
 . فتدبره يا طيب 

سبب   نذكر  أن  هو  له  الله  وفقنا  وفيما 
 إعجاع القرآن وكونه لأمرين :
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إن القرآن تعاليمه حق وهو    الأمر الأول :
 يهدي للتي هي أقوم :

 : الثان  فصيح    الأمر  القرآن كلام  إن 
 موزون محكم البيان : 

:و  طيب  مثل   يا  يوجد كلام  لا  لما كان 
قبله لا من    ةالقرآن محكم البيان فيه تعاليم حق

التي   السابقة  الكتب  في  حتى  بعده  من  ولا 
يدعي أصحابها إنه نفسها الكتب التي جاءت 

،  على الأنبياء السابقين  عند الله وتعاليمه  من  
هي غير متوفرة بشكلها الأول  وإن كان الحق  

في الكتب السماوية السابقة لأ ا إما محرفة أو 
دونت ولم يراعى فيها الإحكام وحق المعارف  
الإلهية ، ولم يبقى إلا القرآن المجيد ، وإما ما  

وصحبه    نبينافي كلام   الأطهار  وآله  الأكرم 
حق   كلام  فهو  المسلمين  وباقي  النجباء 

، وحتى لو  رآن المجيد ومأخوذة تعاليمه من الق
كان بليغ وحسن البيان وفيه معارف قيمه ،  
فهو لم يدعى فيه إنه غير مستقى من القرآن  
ولا إنه يجاريه في البيان ، فأنه حتى ما جمع في  
إنه من   يعُرف  فأنه   ، البلاغة وفصاحته   ج 
أمير  لرسوخ  وفصيح  هداه  ولبيان  القرآن 

أقوى كلام   وهذا   ، بمعارفه  فيه  المؤمنين  جُمع 
  ، والبيان  والفصاحة  المعرفة  العرب في  كلام 
، ولا   ذلك  أحد  يدعي  ولم  يعارضه  وهو لا 

 . يوجد لهم أحسن منه 
للقرآن المجيد بُحسن    :  والكلام المعار 

في التعاليم    هلابد أن يكون يعارض،    حديثه
وكل من عارض في التعاليم    وإحكام البيان ،

البيان ، بل  فتعاليمه باطلة ولا يفيده إحكام  
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لا يكون فيه بيان ا لأن الباطل غير فصيح 
وما صيغ بأسلوب الفصيح هو على نحو الوهم 
بليغ وفصيح على  ، ولم يكن كلام  والتخيل 
الحقيقة ، وهو بعيد عن الذوق الرفيع والعقل  
فيكون  والواقع  الحقيقة  عن  الباحث  السليم 

فلذا كلام الله لَ يشبه ساقط عن المعارضة ، 
وصفوه  بالشع بل   ، والنثر  والخطب  ر 

بالسحر لأنه عذب يجذب القلوب والعقول  
الحق   والمعنى  والبيان  الفصاحة  من  فيه  لما 
والمصلح  الكون  لرب  الواوعي  والهدى 

 . للعباد بخيَ وفضيلة
كان مستقى من تعاليم   لهذا ولنا : إن ماو 

النبي الأكرم   القرآن وكونه كلام حق ككلام 
الناحية  فهو غير معارض للقرآن   ،  من هذه 

وإن كان كلام بليغ وفصيح ، ولكنه لم يصل 
القرآن   علوم  في  ،  لمستوى  عنه  متأخر  وهو 

الفصاحة  في  يأتي  وبعده   ، والتأثير  المعرفة 
والبيان ، ولم يقصد به المعارضة ، وإن أفضل 
الدنيا وأحسنه وأتقنه هو كلام الله   كلام في 

  بعده   المجيد ، ويأتي بعده كلام نبينا الأكرم
وصي النبي الإمام علي وآلهما الأطهار عليهم  
في كتاب  ج   جمع  وما   ، السلام  الصلاة 
البلاغة من كلام الإمام علي عليه السلام وهو 
  ، ورسوله  الله  بعد كلام  العرب  أفصح كلام 
أنه   يقاس بهما مع  ولكنه دون كلامهما ولا 

السلام لا    معليه  أهل بيت النبي الأكرم  كلام
تصفحه   لحسن بيانه ومعارفه ،  عارضتهيمكن م

ذلك  تعرف  معناه  شارحي    وتدبر  فأ م   ،
القرآن ومطهرون مثله يعرفونا معارفه وهداه لا  
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 .أكثر 
الأحوال تتدبره    وعلى كل  إي كلام   :

باطل  و  فهو  الله  لكلام  المعرضة  به  المقصود 
مع   المعرضة  به  مقصود  والغير   ، وغير محكم 
فصاحته وإحكامه غير معارض للقرآن ، وإن  
والبيان   المعارف  يقارنه في  فهو لا  كان حق 
والتأثير مهما كان ، وهو تابع لتعاليم القرآن  
المجيد ونابع من هدى الله في كلامه ، وكلام  

وه له  أصل  مؤيد لا  الله  فيكون   ، له  فرع  و 
، وشارح لا معاند ، ومنه مستقى لا  معارض  

مثله بحيث يمنع من تحديه في إنه خالد بأحسن 
 . المعارف والبيان لها 

بل  فلذا    ، الآن  لحد  يوجد  يمكن  لَ  لا 
الزمان   طول  على  القرآن  وهو ،  معارضة 

 يتحد كل إنسان من يوم نزوله إلى الآن . 
نماذج من البيانات  وبعد الذي عرفت نذكر  

و القرآنية    ، القرآن  الكريمة  فصاحة  تبين  التي 
أقوم   الهادية للتي هي  وبأحسن وعلو معارفه 

 ، وهدى  موعظة  وأبلغ  وأفصح كلام  بيان 
،  عظمة تعاليمه التي هي أساس الحق  فتعرفنا  

ونور الهدى الذي يرشد لسعادة الواقعية لبني  
 الإنسان بصدق . 

بيان    يكون كل  أمران  يأتيفلذا  يعرفنا   
 : المجيد  كريمان في القرآن
الكريمة الهادية للبشر بحق  الأول : تعاليمه  

. 
 والثان : حسنه وإتقانه وإحكام بيانه . 

  البحث الثان الآتي : وعلى هذا يكون   
ا نستشهد  ويكون   بعد هذه المعرفة العامة ،
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هو نفس كلامه الله المجيد  :  لإعجاز القرآن  به  
بحثا خاصة يعرفنا إعجاز القرآن   فيكون  ،فيه  

للقرآن   القرآن  بيان  الشاهد  وهو  فهو   ،
الصدق على نفسه والمبين لعلو قدره وعظيم 

، وهذا يكون بعد ما عرفت من المعرفة شأنه  
 العامة في هذا البحث الأول .

لمعرفة إعجاز     نثلث بالبحث الثالث :ثم   
بما ذكر من فضله وعلو شأنه القرآن المجيد ،  

وصحبه  ب الكرام  وآله  الأنبياء  خاتم  توسط 
 . النجباء 

نذكر   :ثم  رابعا  وأقوال   بحثا  الأحاديث 
لمعرفة كيفية دلالته  المعارضة  أهل  أو  العلماء 

  ما نذكره  ومتوخين في ذلك كل،  على المعجزة  
الاختصار والإجمال ، وهي بيانات وشواهد  

وتصب في معنى وحد ،  تكمل بعضها البعض  
ا إعجاز  ،  لبيان  المجيد  هذا  لقرآن  وقدمنا 

لكي نسلسل   البحث لكي لنعرف ما نقرأ ، و 
في شرحه وبيانه لإعجاز القرآن وبيان  البحث  

الطيبة ،  لعظمته ،   النفس  المعنى في  وليرس  
، ويهبنا معارفه ودينه علما  ونسأل الله التوفيق  

وتطبيقا لكل هداه ، إنه أرحم الراحمين وصلى  
الله على نبينا محمد وآهل الطيبين الطاهرين ،  

 .ورحم الله من قال أمين يا رب العالمين 
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 الذكر الثان 
القرآن معجزة خالدة يعرفنا  
 نفسه ببيانه لتعاليمه وإحكامها 

 
 : إشراوات نور  وفي 

 
القرآن معجزة  :  الأولالإشراق 

 : الموعون لتعاليم الله هبيانل
يشهد لنفسه بأنه كلام الله    : القرآن الكريم  

أنُزل بالوحي على نبينا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ، ويعُرّف نفسه بما فيه من الكلام  

  ، المتقن  والفصيح   ، الحسن  الذي و المحكم 
ينطق بالحق والصدق ، والعدل والإحسان ،  

بذكر  ولكي لا أطيل عليك    .والعلم والبيان  
البرهان م:    مقدمات  شواهد  آي  نذكر  ن 

القرآن المجيد وهي الحاكم ليقين وجدانك على 
عظيم فصاحته وعلو معارفه ، وهي الفاصل  

عرفة المنصف والحاكم بالعدل لمالحق للضمير  
بمثل   أحد  يأتي  أن  يمكن  لا  وأنه  معجز  أنه 

  ، وبلاغته  فصاحته  أو  البيان  تعاليمه  ولهذا 
 وال الله تعالى : 

يمِّ }باِِّّسْمِّ اللَِّّّ الرَّحْماَنِّ الرَّ   حِّ
الْقُرْآنَ  1الرَّحْماَنُ    عَلَّمَ  خَلَقَ  2(   )
نسَانَ    ( 4( عَلَّمَهُ الْبَ يَان  3الإِّ

 ( بأانا  ُسم بحد وأالمقأمأرُ  سُ  مُ  5الشَّمم وأالنَّجم  )
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( اند  جُدأ يأسم وأالسَّمأاءأ  6وأالشَّجأرُ  رفََ عَهَا  ( 
يزَانَ   الْمِّ يزَانِّ  7وَوَضَعَ  الْمِّ فيِّ  تَطْغَوْا  أَلاَّ   )

رُوا  8  تُخْسِّ وَلاَ  لْقِّسْطِّ  باِّ الْوَعْنَ  وَأَوِّيمُوا   )
يزَانَ   . 9الرحمن  { الْمِّ

ُ الَّذِّي أنَْ زَلَ الْكِّتَابَ    }وقال تعالى :    اللَّّ
السَّاعَةَ   لَعَلَّ  يدُْرِّيكَ  وَمَا  يزَانَ  وَالْمِّ لْحقَ ِّ  باِّ

 .   17الشورى  { وَرِّيبٌ 
تبين إن الله الرحمان  كريمة :  فهذه آيات  

القرآن وبل إن يبين أنه خلق الإنسان    علمنا
والبيان العلم  لأهمية  نظرج  يلف   ،    لكي 

الإنسان كان   إن  بين  قد  تعالى  بهذا  وكان 
المخلوقات بالبيان ،  إنسان لأنه فُ  ضل على 

والبيان حقيقة به يعلم مكنون الإنسان وأهميته  
وشأنه ، طبعاً البيان للحقائق ، ووفق العدل 

نسان لكل خير وفضيلة والحق الذي يقود الإ
أول  في  للإنسان  البيان  الله  تعليم  فهذا   ،

، ولم توجد مثل تعاليم القرآن تعاليم  وجوده  
في كتاب تعرف هذه المعرفة لأهمية البيان في  
والبلاغة   الفصاحة  وبهذه  الإنسان  حقيقة 

 والعلم الكوني والهدى فيه لكل شيء.
:وأورأ   طيب  الأكرم    يا  لنبيه  الله  تعاليم 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أول بعثته 
، واهتمامه تعالى بالعلم وتعليمه تدبر قول الله  

 تعالى :
سْمِّ ربَ ِّكَ الَّذِّي خَلَقَ    ( خَلَقَ  1}اوْ رَأْ باِّ

نسَانَ مِّنْ عَلَقٍ    ( 2الإِّ
الَأكْرَمُ      وَربَُّكَ  عَلَّمَ  3اوْ رَأْ  الَّذِّي   )

لْقَلَمِّ     (  4باِّ
ن  . 5العلق سَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ {عَلَّمَ الإِّ
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البيان    الإنسان هو    : فعفضل شيء في 
وأحسن شيء في وجوده وهو أهم من خلقه  

، وهذا البيان ينبع من العلم والمعرفة التي مكن 
الذي   بالبيان  عنها  التعبير  عباده من  بها  الله 
أودع قدرته فيهم ، وما أحلاه أن يكون وفق  

ت التي  الإلهية  والإنصاف التعاليم  العدل  علمه 
الكريم   والخلق  الحسنة  هو والآداب  وهذا   ،

الذي يجعل لوجود الإنسان قيمة وقدر يرتفع 
، لعالم الفضيلة والكرامة والروح  به عن الحيوان  

المنعمة السعيد المطمئنة بما عليها وما لها وبكل  
أمر يوصلها لخيرها ولسعادتها وفي كل جوانب  

 ة هذا هو معنى وجود، وفي الحقيقالحياة لها  
 الإنسان.

 
: ف  التي  إن    يا طيب  الإلهية هي  المعارف 

تقود الإنسان الحي الصاحي وفق المنطق الحق 
يعرف   به  الذي  المحسوب  الموزون  والكلام 
سبيل   وأنه   ، وحقه  الحسن وصدقه  الحديث 
أن   ، كما  المستقيم  للصراط  والطريق  للهدى 

سب له كل العدل في الوزن وكون الشيء حُ 
المستقيم في   لصراطه  ويهديه  وجوده  يديم  ما 

دليل على دقة  لهو  في الكون ، و كل شيء  
للقانون   المجري  وقوة  النظم  وحسن  المعاملة 
الكوني وخالقه في وجوده وفي هداه التكويني  

، سواء في الكون والوجود أو في  والتشريعي  
والمعاملة   والكلام  الإنسان العلم  نفس  في 

 . غيره  وأحواله ومع
 

الآيات  له  أشارت  ما  هو  ذكرج  وما 
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الكريمة   الله  وبها    :السابقة  القرآنية  يبرهن 
موزون   شيء  وأوجد كل  فعل  أنه  تعالى 
  ، في كلامه  أو  الخلق  في  سواء  وبحسبان 

مكنون عمله وطريقة    ن ووضحكلام الله بابو 
ة جود وكيفيالو فعله تعالى في الخلق وغرض و 

وهداه آثارهبقاءه  وأوضح  عباده   ،  تعليم  في 
وكيفيتهما  معهم  المعاملة  في  ولا  ،    وسلوكه 

هذه القوة ويدعي قدرته    يوجد بيان لأحد له
على صدقه بهذه الفصاحة في المعرفة الكونية  

 .  والهدى وحقيقة العدل فيه والإحسان
عليك    آياته   الله   وتدبر كتاب   :وتلوج 

تدبر   ، كما  حقائقه  من  تعرف كثير  المجيد 
دقة النظم في كل شيء مخلوق ،    الكون ترى

ولم يدعي غير الله في كتابه حُسن الخلق ودقته  
وهو خالقه وهاديه    وأنه كل شيء موزون فيه 

بأحسن دقة وحساب لكل شيء من وجوده 
،    وما يوصله لأحسن غاية له بأحسن هدى

قبل   الرحمان كان  الرب  من  البيان  وهذا 
الصنع  دقائق  من  لكثير  الإنسان  اكتشاف 

التي  وقب الكونية  المعرفة  في  العلم  تطور  ل 
يحكمها القانون الإلهي الذي يتجلى فيه النظم  
 والدقة والإتقان والُحسن من الذرة للمجرة . 

تدبر كلام وهاديه   وهكذا  الكون   خالق 
المجيد    الموعون في كتابه  البشر  يهدي  الذي 

وإحكامه مع علو تعاليمه وشموخ معارفه ترى 
الله أنه كلام  في  الدائم الحق  والمعجز  الخالد   

البشر   التأري  مع كونه  ، و لهداية  على طول 
إنه كلام  فتوقن   ، والبلاغة  الفصاحة  على 
لكي   الكريم  نبينا  على  المنزل  الحكيم  العليم 
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المستقيم   للصراط  وهدى  يهدينا  قويم  وبدين 
وفي  وبيانه  علمه  في  محسوب  موزون  عظيم 

 . حقيقته وبرهانه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثان : حُسن بيان  الإشراق ال
القرآن ليحسن العباد يدل على  

 أعجاعه:
 

الإلهي   البيان  وإحكامه    : ولمعرفة  ودقته 
لكلامه   أو  للكون  سواء  وإتقانه  وحسنه 
وتعاليمه تعالى ا تدبر خلق الله في الكون وما 
فيه وكتابه المجيد وتعاليمه فيه ، وهذا الكلام  
جاء من الله ليهدي الإنسان للصراط المستقيم 
وليشهد أن الله نزل كتابه على نبيه محمد صلى  

وليعلمهم ك  ، وسلم   وآله  عليه  ما  الله  ل 
العدل   وإقامة  حياتهم  لنظم  إليه  يحتاجون 
أمورهم  تستقيم  ولكي   ، بينهم  والإحسان 
،  وتعرف إنسانيتهم وليكون الإنسان إنسان  

 أنظر ووله تعالى : 
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يدًا عَلَيْهِّمْ    }  عَثُ فيِّ كُل ِّ أمَُّةٍ شَهِّ وَيَ وْمَ نَ ب ْ
مْ  هِّ  مِّنْ أنَفُسِّ

وَن َ  هَمُلَاء  عَلَى  يدًا  شَهِّ بِّكَ  نَا  ئ ْ زَّلْنَا وَجِّ
يَاجً لِّكُل ِّ شَيْءٍ   عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّب ْ

 ( 89وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِّمِّيَن  
يأَْمُرُ   َ اللَّّ لْعَدْلِّ    :   إِّنَّ  حْسَانِّ  ،  باِّ ،  وَالإِّ

 وَإِّيتَاءِّ ذِّي الْقُرْبََ  
هَى   الْفَحْشَاءِّ  :  وَيَ ن ْ ،  وَالْمُنكَرِّ  ،  عَنِّ 

 وَالْبَ غْيِّ  
وَأَوْفُوا بِّعَهْدِّ    (90مم لأعألَّكُمم تأذأكَّرُونأ )يأعدظُكُ 

عَاهَدْتمُْ  إِّذَا  بأـعمدأ    اللَِّّّ  الأأيممأانأ  تأنقُضُوا  وألاأ 
تأـومكديددهأا وأقأدم جأعألمتُمُ اللََّّأ عألأيمكُمم كأفديلاً إدنَّ اللََّّأ 

، هذه المعاني   91{ النحل    يأـعملأمُ مأا تأـفمعألُونأ 
ليدلهم على صلاحهم  لعباده    الكريمة يبينها الله 

المنزلة عليه   نبيه في هداه وتعاليمه  ، وصدق 
للكمال   الطالبة  الإنسان  فطرة  توافق  التي 

وهي وحدها تكفي لمن  والخير والفضيلة بحق ،  
كل  ل  وتكفي،  يعمل بها أن يعيش إنسان كريم  

ليصلوا   به  يعملون  كلي  كقانون  البشر 
وآمان  بأمن  بينهم  وليعيشوا  ،    لسعادتهم 

وبأحسن هدى وبر وعدل وإحسان ، تدبرها  
 .يا أخي ما أحلاها من تعاليم

القرآن  الله تعالى في    تعاليم : إن    ويا طيب 
  ، الله  المجيد  توحيد  معرفة  في  تصب  كلها 
قبول حاكميته في القانون والتشريع ،  وضرورة  

وهي نافعة وسهلة الوصول لمن يتدبر تعاليمه  
نبي مرسل يبلغ    ، ولذا كان لابد منومعارفه  

تعاليمه للإنسان ويوصل هداه الحق بأحسن 
بيان وحديث ومعارف ، وهذا يا أخي تدبر  
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في كتاب الله لنعرف حسن بيانه ، ويجب أن  
يكون تدبر حق لا كما قال تعالى للذين لا 
يؤمنون ولا يرضون بالبيان الحسن حيث قال 

 :   تعالى
وُ لُوبٍ    أَفَلاَ   } عَلَى  أَمْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ 

 .  24محمد  { أَوْ فَالُهاَ
المنصف    للمتدبر  سهل  المجيد  القرآن  بل 

  }   قال سبحانه :وذكرى تنفع الطيبين ، ولذا  
مُدَّكِّرٍ  مِّنْ  فَ هَلْ  لِّلذ ِّكْرِّ  الْقُرْآنَ  يَسَّرْجَ    وَلَقَدْ 

 .17القمر {
المج القرآن  في  ،  فنتدبر يا طيب بحق  يد 

حُسن  لمعرفة  والإنصاف  الحكم  ولك 
فصاحته ، حيث يهدي العباد ببليغ الكلام  

 وبيانه الحسن .
الذي تفضل على الإنسان هو    :تعالى    اللهو

من نعمه التي لا وكرمه وسخر له كل شيء  
تحصى ليسعد في وجوده ويرتاح بحسن مكانه  
أن   وعليه   ، حتما  إليها  يسير  التي  وغايته 

ويقيم وجوده في الخير والبركة  يطلب ما ينفعه  
لرب كريم   وبالعبودية  المكسب  وبطيب   ،
حقيقي يكون بيده صلاحه وخالق للكون ،  

 :تعالى قال وبهذا 
 :  وُلْ لِّعِّبَادِّي الَّذِّينَ آمَنُوا }
رنَا  ،  يقُِّيمُوا الصَّلَاةَ    وَينُفِّقُوا مَِّّا رَعوَْ نَاهُمْ سِّ

 وَعَلانَِّيَةً 
لَالٌ مِّنْ وَ بْلِّ أَنْ يأَْ  َ يَ وْمٌ لاَ بَ يْعٌ فِّيهِّ وَلاَ خِّ  تيِّ

 وقال تعالى :  31إبراهيم  {
وَالَأرَْ     } السَّمَاوَاتِّ  خَلَقَ  الَّذِّي   ُ اللَّّ

مِّنْ   بِّهِّ  فعََخْرَاَ  مَاءً  السَّمَاءِّ  مِّنْ  وَأنَزَلَ 
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 الثَّمَرَاتِّ رِّعْواً لَكُمْ  
الْبَحْرِّ   فيِّ  لِّتَجْرِّيَ  الْفُلْكَ  لَكُمْ  وَسَخَّرَ 

اَرَ    َِّ   (  32مْرِّهِّ وَسَخَّرَ لَكُمْ الأَْ
د وأسأخَّرأ   وَسَخَّرَ لَكُمْ  الشَّممسأ وأالمقأمأرأ دأائدبأينم

 (  33لأكُمم اللَّيملأ وأالنـَّهأار )
تَ عُدُّوا   وَإِّنْ  سَعلَْتُمُوهُ  مَا  مِّنْ كُل ِّ  وَآتََكُمْ 

 فَّار  إدنَّ الإدنسأانأ لأظألُوم  كأ   نِّعْمَةَ اللَِّّّ لاَ تُحْصُوهَا
 . 34{ إبراهيم 

ربه    يعصي  حيث  الله  لنعم  ظلوم كفور 
بنعمه وبما سخر له ، وإن إن طاب وجوده  
بإقامة معارفه وشكره فهو إنسان كريم وفاضل  

 وقال تعالى :  نبيل ،  
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَلإِّ آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فيِّ الْبَ ِّ    }

 وَالْبَحْرِّ  
 وَرَعوَْ نَاهُمْ مِّنَ الطَّي ِّبَاتِّ  

يلاً    وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِّيٍَ مَِّّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِّ
 . 70الإسراء {

في   فهذا كان المجيد  القرآن  عظمة  لبيان 
المفضل   الإنسان  على  الله  نعم  وبيان  العلم 

له كل شيء   الواسع  المسخر  الكون  في هذا 
والإنفا بل  العدل  ويقيم  ربه  لمن  ليشكر  ق 

يكون سميه في الخدلقة وعجز عن العيش الكريم 
لا   والحلال  الرزق  من  الطيب  يطلب  وأن   ،
التعاليم يكون   بالظلم والعدوان ، وبحق بهذه 
بالعدل   وجوده  ويقيم  إنسان  الإنسان 
 والإحسان ويطلب المزيد من الرب الرحمان . 

القرآن    تعاليم  لعظمة  بيان كافي  وهذا 
  هي أووم . المجيد ال   دي لل 
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ونتمم البحث ونمكده لنتيقن إن كلام الله  
كلام معجز نازل من خالق    في كتاب المجيد :

الإنسان ويهديه بدين قويم لأحسن دين ، و  
يكون للإنسان بتطبيقه حقيقة سعادته وفرحه  

الدارين   في  تدبر  ،  وسروره  في بنفسك  ثم 
إحكام الآيات وحسن نظمها وترتيب بياْا  

 . وفصاحتها 
 

التدبر بالأ اء الحسنى   من خلال :وهو  
الكريم ،    للرب  الحسن  الوجود  الخلق 

، ليحسن  و حسن تكوين وأحسن هدى 
الإنسان بكل علمه وعمله ووجوده فيصلح  

 :ويتنعم بكل خيَ وعدل وإحسان
 : إنه لا يوجد كلام حسن بحق و   يا طيب

فيه من المعارف الإلهية في التوحيد في آيات 
للأسم الشريفة  مشيرة  الحسنى  الخالق اء  للرب 

المتنور   العقل  به  يؤمن  بعد أن  للعباد  الهادي 
،  بطلب فطرته للكمال الحق والهدى الواقعي  

الإلهية   المعرفة  من  فيها  عظمة  وهي  بيان  في 
الرب وبيان لعظيم قدرته وعلمه وحكمته وكل 
  ، الإسلامي  الدين  مثل  الحسنى  أسماء 

نف لتعريف  الله  بيان  وهداه  وبالخصوو  سه 
التي تفقدها كل  الحق في كتابه المجيد الخالد ، و 

الشرائع ولا توجد إلا في دين نبينا محمد صلى  
الدال على بعثته وصدقه  اله عليه وآله وسلم  

وحقيقة نبوته ورسالته الإلهية التامة بكل معرفة 
عرفنا  إن  بعد  الرب  بتعريف  وبالخصوو   ،
به  عظيم نعمه وغاية خلق الإنسان ليشكر ر 

 ولا يظلم نفسه بكفران هداه ومعارفه . 
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 وهذا ما وال تعالى لتعريف نفسه :  
ُ الْغَيْبِّ   } ُ الَّذِّي لاَ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ عَالَِّ هُوَ اللَّّ

 وَالشَّهَادَةِّ  
يمُ    ُ الَّذِّي  22هُوَ الرَّحْماَنُ الرَّحِّ ( هُوَ اللَّّ

 لاَ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ  
لسَّلَامُ الْمُمْمِّنُ الْمُهَيْمِّنُ الْمَلِّكُ الْقُدُّوسُ ا 

  ُ  الْعَزِّيزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَب ِّ
 ( هُوَ  23سُبْحَانَ اللَِّّّ عَمَّا يُشْرِّكُونَ  

الَأْ اَءُ   لَهُ  الْمُصَو ِّرُ  الْبَارِّئُ  الْخاَلِّقُ   ُ اللَّّ
 الْحسُْنَى 

يُسَب ِّحُ لَهُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْ ِّ وَهُوَ  
 .24الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ {الحشر

وكل شيء خلقه    : نعم لله الأ اء الحسنى  
وما   وكان   ، حسنه  لسعادة  وليوصله  حسن 
يزال الوجود خلقه بأحسن صورة  كنة ودقة  

فيهبه الرحمة وبسلام وأمن ، وهو الملك  متقنه 
المتكبر على من يتعصى ولم يطعه   العزيز الجبار

، ويهب هداه بحكمة لأنه بارئ وخالق بأسماء  
عباده  فيعلم   ، خلقه  لأحسن  حسنى كريمة 
إن   هدى  لأحسن  منه  منزل  مجيد  بكتاب 

 سبحوه وحمدوه وشكروا ربهم .
 : وجل  عز  ذكر  إن كل شيء    فإنه كما 

يرينا من حسن خلقه  يسبحه ويحمد ربه بما 
ية حسنة في الآيات نفسها  وإتقانه ومسيره لغا

، وكما عرفت تسخير الوجود كله بنعمه التي 
بالإضافة   ربه  ليشكر  للإنسان  تحصى  لا 
لحسن خلقه ـ وقد كتبنا صحيفة لشرح تجلي 
الأسماء الحسنى الإلهية من صحيفة التوحيد من 
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الطيبين صحف  المزيد    موسوعة  أحببت  إن 
 فراجعها ـ . 

طيب  لككذف  هو    :  يا  الله كان  إن 
وطيب   الوجود  في  حسن  لكل  المسخر 
للإنسان لكي يتنعم بها ويفرح ويسعد ويحسن  
وجوده ، ولكن بشرط أن يقيم تعاليم ربه العالم  
به وبحقيقته وبهداه وبما يصلحه ، وبكل شيء 
من وجوده وبجميع مجالات الحياة ، ولذا كان  

 عليه أن يشكره . 
من كتا   : وهداه  القرآن  فبمعرفة الله  به 

وبشرح ولي دينه ونبيه ، يكون بحق إن    المجيد
علومهم وذواتهم وصفاتهم    تحسن  عباد قدال

، وذلك لأن الله قد أنزل  وأخلاقهم وأعمالهم  
تعاليمه على نبيه في كتابه ، وعليهم إن طلبوا  
وأ  ، دينه  يقيموا  أن  وعبوديته  ربهم  ن  شكر 

التي   ربهم الذي له الأسماء الحسنى  تبعوا تعاليم ي
بأفضل بيان وأكمل تعاليم  في كتابه المجيد    نزلها

بالإيمان  مقترنة  وهي   ، قيم  بدين    ليهداهم 
الله  بم صلى  محمد  نبيه  على  أنزلها  التي  عارفه 

  ، وسلم  وآله  المستقيم  عليه  الصراط  بهذا  و 
البشريكو وهداه   الله    ن  خلق  وفعلا  أحسن 

لا أن تكون نعم الله وبال  متحققين بنعم الله ،  
سعادتهم   ينقض  ما  في  ويستخدموها  عليهم 
وما  والحرام  والعدوان  والظلم  الغصب  من 
على  المفضل  الكريم  الإنسان  شأن  يخالف 

 سبحانه : الله حيث قال ،  الحيوان 
وَبَدَأَ   خَلَقَهُ  شَيْءٍ  أَحْسَنَ كُلَّ  }الَّذِّي 

طِّيٍن{ مِّنْ  نسَانِّ  الإِّ وقال   7السجدة    خَلْقَ 
ُ الَّ   }تعالى :   ذِّي جَعَلَ لَكُمُ الَأرَْ  وَ رَاراً  اللَّّ
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 وَالسَّمَاءَ بِّنَاءً  
 وَصَوَّركَُمْ فعََحْسَنَ صُوَركَُمْ  

 وَرَعوََكُمْ مِّنَ الطَّي ِّبَاتِّ  
ُ رَبُّ الْعَالَمِّينَ  ُ ربَُّكُمْ فَ تَ بَارَكَ اللَّّ   ذَلِّكُمُ اللَّّ

(64 ) 
إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ فاَدْعُوهُ مُخلِّْ  يَن  هُوَ الْحيَُّ لاَ  صِّ

الْعَالَمِّينَ  رَب ِّ  للَِِّّّّ  الْحمَْدُ  الد ِّينَ  غافر    لَهُ   }
65. 

لكتاب كريم ويم  بيان  على    وهذا  يدل 
بأحسن  الوجود كله  غرض  ويرينا  عظمته 
تعاليم وأعظم بيان فصيح بليغ للهدى الإلهي 

غرض خألقه سبحانه لهذا  ومحله ، فيعرفنا بحق  
الطيب   الحسن  فالوجود  نعمل  ،  لكي  هو 

ويطيب وجودنا ويحسن كل حالنا في  حسن  
 كل الأحوال بحياة طيبة كريمة . 

الدين   لله  نخلص  أن  يجب    ولذا كان 
وندعوه بكل وجودنا لأن يحققنا بالنعم الحسنة 
، وهو حين نقيم هداه الحسن فيكون لنا عمل  

ه وجودنا دنيا وآخرة  صالح لنا وحسن يحسن ب
 وال تعالى :  و، وهذا ما عرفت ، 

 }الَّذِّي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ   
الْعَزِّيزُ   وَهُوَ  عَمَلاً  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  لُوكَُمْ  لِّيَ ب ْ

 . 2الملك  الْغَفُورُ{
لأنه    منا  يصدر  أن  يجب  الحسن  العمل 

و  حسنه  ونعم  حسن  وجود  معارف  غرض 
وهذا  كما عرفت ،  سن  ربانية حسنه ودين ح

بفصيح   يعرفنا  الحسن  وكلامه  الله  كتاب 
ونعم حسنة  فطرة حسنه  : إن من له  البيان  

حسن   وهدى  حسنه  وجوده وتعاليم  يحسن 
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وغايته في الكون والهدى ويصلح علمه وعمله 
 تدبر قوله تعالى :  ف، ويحسن وجوده كله 

ب ْ   } غَةَ اللَِّّّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِّنْ اللَِّّّ صِّ ب ْ غَةً  صِّ
 .138البقرة وَنََْنُ لَهُ عَابِّدُونَ{

وإوامة   بالعبودية  الإنسان  وحصل 
تعاليمه بتطبيق  الله  الأمن  :    حكومة  على 
الآن وفي كل حين والاطمئنان والجزاء الحسن  

وبحياة طيبة ، لأنه له دين حق يعرفه كل ما  
يسعده ، فأنه دين من العالم بحقيقة الإنسان 

وهذه غاية الإنسان وما  ،  وتكوينه وهداه بحق  
يطلبه على الحقيقة بكل وجوده ، وهو أصل  
الكمال ومنتهى النعمة ، وهذا لا يحصل إلا 

اللهبالإقرار   تعاليمه  لهدى  وقبول  كلها   
ن يذكر الله في  وبتطبيقها بكل زمان فيكون  

 :  ، وله قال تعالى كل أحواله 
بِّ  وُ لُوبُهمُْ  وَتَطْمَئِّنُّ  آمَنُوا  ذِّكْرِّ اللَِّّّ  }الَّذِّينَ 

 .  28الرعد  أَلاَ بِّذِّكْرِّ اللَِّّّ تَطْمَئِّنُّ الْقُلُوبُ{
  : تعالى  لُوا وقال  وَعَمِّ آمَنُوا  }الَّذِّينَ 

مَيبٍ{ وَحُسْنُ  لَهمُْ  طُوبََ  اَتِّ  الرعد    الصَّالحِّ
29. 

الله  تعاليم  من  العطرة  الباوة  هذه  وبعد 
لحق عليك أن تكون   :يات في كتابه المجيد  لآ

منين ، حيث رأيت ما فيها من الُحسن من المؤ 
في البيان الفصيح والمعنى البليغ والهدى للحق 
، ومن إله عالم بحقيقة الإنسان وبكتاب يعرف  
وجود   عن  فضلا  وهداه  الكون كله  وجود 
وتعاليم   الراقية  معارفه  على  فيدل   ، الإنسان 
لسعادة   فتهديه  للإنسان  الواقعية  الهدى 

حي وطيب  بها كمال  ويحسن  حقيقية  اته 
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القرآن  ،  وجوده   أن  وتعرف  تعلم  ومنها 
لكل البشر في معجز خالدة وفيه كل خيَ  

وأفصح   بيان  و حسن  ومكان  عمان  كل 
بالله  كلام   يممن  حين  وجود  لأحسن 

ال الراوية  الحسنة  بها    وتعاليمه  تجلى   
مظهر   هي  ال   الحسنى  و  ائه  سبحانه 

 لكل خيَ وبركة ونور ورحمة .
أصل :  ومنه    في القرآن المجيدوحقا ترى  
وبه تصل لكل أمر حسن ووفق    كل فضيلة ،

الإنسان   يتوجه  ومنه   ، حديث  أحسن 
لسعادته ولكل كرامة في الدنيا والآخرة ، ولا  

الآخر   الطرف  أصحاب  من  المتعصي  تكون 
على هداه وما فيه صلاحه بعد ما عرفت من 
بني   من  المنصف  له  يذعن  الذي  البرهان 

الحديث    أحسنل كن من يتبع  بالإنسان ،  
الحق   بالبيان  يتعثرون  الذين  العلماء  ومن 

  ، أنظر ووله تعالى وبالهدى الواوعي الحسن  
  : 

 يَ هْدِّي لِّلَّ ِّ هِّيَ أَوْ وَمُ  :   إِّنَّ هَذَا الْقُرْآنَ    }
يَ عْمَلُونَ   الَّذِّينَ  الْمُمْمِّنِّيَن  رُ  وَيُ بَش ِّ

اَتِّ أَنَّ لَهمُْ أَجْرًا كَبِّ     (9   يَاًالصَّالحِّ
لهأمُم   أأعمتأدمناأ  رأةد  بالآخد نوُنأ  يـؤُممد لاأ  ينأ  الَّذد وأأأنَّ 

 . 10الإسراء عأذأابًا أألديماً{
  : تعالى  لأوملاأ   }وقال  ينأ كأفأروُا  الَّذد وأيأـقُولُ 

نم رأبّدهد   أنُزدلأ عألأيمهد آيأة  مد
لُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِّي إِّليَْهِّ    وُلْ إِّنَّ اللََّّ يُضِّ
 ( 27أَجَبَ   مَنْ 

ُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِّيثِّ   اللَّّ
جُلُودُ   نْهُ  مِّ تَ قْشَعِّرُّ   َ مَثاَنِّ اً  مُتَشَابهِّ كِّتَابًا 
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مُْ ثمَّ تلَِّيُن جُلُودُهُمْ وَوُ لُوبُهمُْ   الَّذِّينَ يََْشَوْنَ رَبهَّ
إِّلَى ذِّكْرِّ اللَِّّّ ذَلِّكَ هُدَى اللَِّّّ يَ هْدِّي بِّهِّ مَنْ 

ُ فَمَا لهَُ مِّنْ هَادٍ  { الزمر   يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِّلِّ اللَّّ
23  . 

لحِّكْمَةِّ   }ادعُْ إِّلَى سَبِّيلِّ ربَ ِّكَ باِّ
الحَْسَنَةِّ  وَالْمَوْعِّظَ  هِّيَ    ةِّ  لَّ ِّ  باِّ وَجَادِّلْهمُْ 

 أَحْسَنُ 
سَبِّيلِّهِّ  عَنْ  ضَلَّ  نَْ  أَعْلَمُ  ِّ هُوَ  ربََّكَ  إِّنَّ 

لْمُهْتَدِّينَ{  .125النحل وَهُوَ أَعْلَمُ باِّ
ُ    } وهذا للعلماء إذ قال تعالى :   يَ رْفَعْ اللَّّ

نْكُمْ    الَّذِّينَ آمَنُوا مِّ
اَ   ِّ  ُ وَاللَّّ دَرجََاتٍ  الْعِّلْمَ  أُوتُوا  وَالَّذِّينَ 

 . 11المجادلة  { تَ عْمَلُونَ خَبِّيٌَ 
أ  أسعل الله التوفيق والهداية  :   فيا طيب

الحسنة ، ولا يتأثر بالموعظة   ن      :  كنو ولك  
 هسنحُ تكن من الطرف الآخر المتعصي على  
  ، الله  بهدى  يرضى  فلا  نفسه  فأ م  وطيب 

 أضل من الحيوان إذ قال تعالى : 
ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِّي    } مَنْ يَ هْدِّ اللَّّ

روُنَ   الْخاَسِّ هُمْ  فعَُولْئَِّكَ  لْ  يضُْلِّ ومَنَْ 
 178  ) 

نسد لهأمُم  نم الجمدندّ وأالإد أهأنَّمأ كأثديراً مد وألأقأدم ذأرأأمناأ لجد
روُنأ  قـلُوُب  لاأ يأـفمقأ  يـبُمصد أا وألهأمُم أأعميُن  لاأ  هوُنأ بهد

أا  أا وألهأمُم آذأان  لاأ يأسممأعوُنأ بهد  بهد
همُُ    أوُملأئدكأ  أأضألُّ  همُم  بألم  أوُملأئدكأ كأالأأنمـعأامد 

لوُنأ )  ( 179المغأافد
اَ    وَللَِِّّّّ الَأْ اَءُ الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ

دُونأ  ينأ يـلُمحد زأومنأ مأا    وأذأروُا الَّذد فيد أأسممأائدهد سأيُجم
انوُا يأـعممألُونأ{  . كأ
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 . 180الأعراف  
ليم  اع: أحسن البيان لت  يا أخي الكريم  اهذف

وفضيلة   وكمال  خير  على كل  تدل  معجزة 
رينا واقع  تووفق أحسن الحديث ، وهي    ةحسن

الإلهية   التعاليم  لحقائق  والمعرفة  لهدى  العلم 
البيان   وأبلغ  الحديث  بأحسن  ولا  عباده   ،

يمكن لأحد أن يفكر بأن يأتي بأحسن منها  
، وكل ما جاء في تعاليم الناس والقوانين فهي  
مأخوذة منها وإن لم يعملوا بها وهي حبر على  

 فضلاً ينورق ، وهي يدعيها كثير من المسلم
ن غيرهم وقد عرفت حالهم عند الله ، كما  ع

 عرفت أهل الله ومعرفتهم به ومقامهم عنده . 
تعاليم    يا أخي :وهذا جانب واحد   من 

سبحانه   الله  تعاليم  دقة  وفق  وحسنها  الله   ،
المحسوب لكل شيء في الوجود ، وللعباد فيه  
وكلاً   ، الله  نعم  من  شيء  لهم كل  المسخر 

الله فضل  ينال  استحقاقه  وكرامته حسب   
إنه كلام خالد لا يمكن أن يجارى و الأبدية ،  

 ، وحسن لا يؤتى مثل بيانه . 
بيانه  وهذا هو كتاب الله القرآن المجيد في   
والنظم    الله للكون الحسن  لأحكامه وخلق  :

 كنة  بأحسن صورة  فيه ، ووالوزن لكل شيء  
و   ، والهدى  التكوين  الإنسان في  يصل  لكي 

لأحسن هدى ونعيم ، رة  لسعادة الدنيا والآخ
فأنه بحق لبيان عظيم وتعليم خالد معجز بحق  
لا يوجد مثله في حسن بيانه ، ولا هدى ولا 
للكون  الله  خلق  بيان  في  ولا  دين  في  تعليم 
حقيقة   ومع   ، وفصاحته  بيانه  مثل  وحسنه 
هداه الذي يذعن له الوجدان والكون وتعاليم  
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دى  الدين وفطرة الإنسان ، الدالة على أن ه
الله وتعاليمه موافقة لفطرة الإنسان وما يطلبه 
من الكمال الحسن في كل شيء من وجوده  

 ونعيمه وهداه وعلمه وعمله . 
فيا أخي بحق إن كتاب الله القرآن المجيد  

: ويمه  معارف  فيه  بيانه  سواء في    : كتاب 
أو في حسن بيانه لما يصلح    ،  لوجودللخلق و ل

وهداه   وغايته  فأن كل   بالذات الإنسان   ،
وهو  كريم  حسن  ذكره الله في كتابه المجيد  شيء  

وبرهان يؤيد نبوة المبعوث  دليل على إعجازه  
، وكل أمر يعارض الحسن به والمبلغ لرسالته  

نظمه وسرى  قبيح ، واللفظ إن قبح معناه قبح  
لأسلوبه فيكون مضحك يمجه العقل والنفس 

وهله   ، وأن خدع النفس في أولالطيبة اللطيفة  
العقل    ولكن يرفضهوحسبته حسن فصيح ،  

 . وتسخر منه   تذعن النفس بقبحه كله 
النمط   للمعارف    : وعلى هذا  البيان  من 

ونظمها الدقيق في التعليم والبلاغة والحسن في  
يمكن التدبر  الأسلوب والنظم المتقن الدقيق ، 

، وسيأتي    تعاليمهفي القرآن لمعرفة أحكام الله و 
الإمامة  صحيفة  آي القرآن في    تدبر آخر في

فأنتظر لمعرفة جدية اهتمام الله بالإنسان وحبه  
لعباده بأحسن صورة   تعاليمه  تعالى لإيصال 

العقل    كنة يمجه  قبيح  من كل  وطاهرة   ،
 . السليم وترفضه الفطرة الطيبة 

كان بيان  :    هذا البحث وسابقهيا أخي  و  
من   للإعجاز في القرآن المجيد من ناحية ما فيه 

سن نظمها ودقة  المعرفة والتعاليم الرفيعة مع حُ 
والمعنى ،  ترتيبها   اللفظ  في  موزونة  وكو ا 
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ربانية  والأسلوب   وهداية  حقائق كونية  مع 
حُسنه   تؤيد   ، صورة  كنة  بأحسن  لعبادة 

، ولا يعارضه كلام فيه  وفصاحته وكماله ودقته  
فصيح   لفظه  في  مهما كان  معارفه  خلاف 

النفس   وهلة  فيوتحسنه  أول  نظرها   لعدم 
والخيال الوهم  على  المبنية  ولكن    لحقائقه   ،

بالدقة   للإيمان به وقبوله في حقيقة الوجود  
، فأن شرط    وإطاعته فهي لا ترضى به وترفضه

الكلام الحسن أن يكون معناه حسن كلفظه  
ومبني على واقع حسن وموصل لغاية حسنه  
 ، واللفظ من غير معنى حقيقي يهدي للحق
فهو باطل وضلال ، ولا قيمة له ولا وزن في  

، ولا فيما سوق الفصاحة والبلاغة والُحسن  
 . يطلبه العقل السليم والفطرة الطيبة 

 
 
 

 الذكر الثالث 
القرآن يتحدى أن يمتى بسورة  

 مثله تحمل دوة إحكامه 
 

 ولهما نتيجة : إشراوانوفيه 
 

 : الأولالإشراق 
هدى الله في كتابه لا اختلاف فيه  

 فيتحدى أن يمتى  ثله :
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:  القرآن المجيد معجزة خالدة  يا أخي إن  
ولذا   في كتابه  الله  هدى  في  اختلاف  لا 
وهداه   القيم  دينه  تعليم  فإن   ، تحداهم 

الدهر  الحسن   بقي  ما  عن  باق  يتخلف  لا 
وهو دليل لنبوة نبينا  حُسن فصاحته وهداه ،  

عليه وآله وسلم ، وبرهان لختم محمد صلى الله  
، ودليل لكل تعاليم   وحي والتنزيل الرسالة وال

ومعارفه وشاملة لكل جوانب الحياة على   الله
  ، البشر  ولكل  التأري   الصراط  فطول  هو 

ويع ويدعوهم  ينصحهم  الذي  هم  ظالمستقيم 
أسلوب  كن   بكل  بحق ويعلمهم  فهو   ،

لالكتاب   الحق المعرف  يعرفوا  لكي  لحكمة 
والهدى وليصلوا للعز والكرامة والخير والفضيلة 
مجالات  في كل  والطيب  والتطهير  والتزكية 

موزون الحياة   إنه كلام حسن  عرفت  وقد   ،
في   له كل شيء  مسخر  هو  الذي  للإنسان 
الوجود ، ومن العالم بأحواله وصلاح حاله وما  

 .فيه سعادته وهداه بحق وحُسن وجوده
إن :    ولكن للسف الناس  نقل    بعض  لم 

أغلبهم يعمى عن الحق ولا يقبل أن يتحمل  
مسئوليته ، ويطلب الراحة بالفرار من عذاب 
الوجدان فيكفر بالقيم الإنسانية ، ويفر من 
الفطرة وصبغة الله التي صبغ بها روحه ووجدانه  
والعدل  الحق  والكمال  والفضيلة  الخير  لطب 
المنعم وعبوديته وطاعته ،   والإنصاف وشكر 

في طلب المعرفة ويهرب من التعاليم التي فيراول  
توصله لسعادته مع البشرية ، ويطلب الدنيا  
بكل وسيلة فيعتدي على غيره وينفي كل دين  
وشريعة إلهية علماً وعملاً وخلقاً وصفاتاً ، أو  
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عملاً وخلقاً ويدعي الإيمان زوراً وبهتاناً ونفاقاً  
. 

هملاء   آيات   :ولمثل  من  جاءت كثير 
الله  وصفاتهم    كتاب  أحوالهم  وحكت  المجيد 

وأسلوبهم ومراوغتهم ، وأقامت عليهم حجج  
وصلهم لسعادتهم تالله وتدعوهم بكل أسلوب ل 

وهو   ورأفة  بهم  ولطف  تعالى  الله  من  رحمة 
والبراهين  الأدلة  لهم  فيقيم   ، الغفور  التواب 
وليسلكوا  ليعرفوا الحق  ويجادلهم بالتي أحسن 

وهداه   المستقيم  نعيمالصراط  لكل  ، فيصلوا 
 : وتعالى لنبيه الكريم فلذا قال سبحانه 

لحِّكْمَةِّ وَالْمَوْعِّظةَِّ    } ادعُْ إِّلَى سَبِّيلِّ ربَ ِّكَ باِّ
 الحَْسَنَةِّ 

لَّ ِّ هِّيَ أَحْسَنُ    وَجَادِّلْهمُْ باِّ
إدنَّ رأبَّكأ هُوأ أأعملأمُ بمدأنم ضألَّ عأنم سأبديلدهد وأهُوأ  

تأددينأ  لممُهم  {النحل.  (125) أأعملأمُ باد
من هو  :    ولكن عرف  هناك من الإنسان

أضل من الأنعام ويتعامى عن الحق والعمل به 
، ويحاول أن يتهرب من الانصياع لتعاليم الله  
، والله يجادلهم بالتي هي أحسن ويبين لهم إن  
الكون   خالق  وجاءهم من  القرآن هو كلامه 
الذي  وهداه  الصادقة  الحقة  تعاليمه  وفيه 

بكل  يوصله عليهم  ويحتج   ، لسعادتهم  م 
أسلوب ليبين لهم هداه الذي لا اختلاف فيه  

 ولا يتخلف عن الحق أنظر قوله تعالى :  
 أَفَلاَ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ   }

فِّيهِّ  لَوَجَدُوا  اللَِّّّ  َ يَِّْ  عِّنْدِّ  مِّنْ  وَلَوْ كَانَ 
 .  82النساء  { اخْتِّلَافاً كَثِّيَاً

كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ    وَمَا  }وقال تعالى :   
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 يُ فْتََىَ مِّنْ دُونِّ اللَِّّّ  
 وَلَكِّنْ تَصْدِّيقَ الَّذِّي بَيْنَ يدََيْهِّ 

رَب ِّ  مِّنْ  فِّيهِّ  ريَْبَ  لاَ  الْكِّتَابِّ  يلَ  وَتَ فْصِّ
 .  37يونس{ الْعَالَمِّينَ 

فصاحة    أهل  الجاهلية  عرب  ولما كان 
وإن من يطلب العلم ويتوجه للمعرفة   :وبلا ة  
يطلبها بأحسن بيان  كن ، وقد عرفت فهو  

بيان الله تعالى لتعاليمه ، فالله تعالى بعد أن  
منه  الحق  أنه  ليعرفوا  في كتابه  التدبر  طلب 
تعالى وأنه ليس فيه اختلاف وليس مفترى من  
دونه ، ولو كان من غير علام الغيوب والعليم  

المدبر   فيه الحكيم  شيء  ولكل  للكون 
الإنسان هدى  بكتاب   وبالخصوو  المنزل 

لكان فيه اختلاف كثير  مجيد على نبي كريم ، 
 . فيه ما يخالف الهدى  والوجد و

لما  و   عنادهم لكن  سبحانه  عرف 
تحداهم أن يأتوا  وإصرارهم على الضلال ،  

تنبض    ،  بسورة من مثل سور القرآن المجيد
والبلا ة   الفصاحة  مع  الحق  ،  بالعلم 
اة  وبكتاب كامل شامل لجميع جوانب الحي

 . ولا اختلاف فيه 
وهذا التحدي شامل لجميع سورة القرآن  
المجيد حتَّ لمثل أولها كلمات كسورة الكوثر  

، ويعز على الإنسان أن يأتي بجمل    والتوحيد
تعاليمه   القرآن في  تعارض  الحق  بليغة  وهداه 

سعادة   تحكي  التي  المعارف  لنور  الحاكي 
مع  الإنسان وتأري  دينه ووجوده وتكوينه ، و 

ما فيه من الفصاحة والبلاغة والبيان المحكم ،  
فلذا قال تعالى متحدي لجميع البشر المعاندين 
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التأري  ، والذين يقولون   لتعاليمه على طول 
بسورة   يأتوا  أن  البشر  من كلام  القرآن كلام 
من مثله تعارضه بالحكمة والموعظة الحسنة مع 

والفصاحة   للبلاغة  شاملة  وهدى  كو ا 
ه البرهان والدين  2تكويني حق يؤيد تشريعي و 

 والتأري  وواقع الوجود والتكوين .
 فقال الله تعالى لهم :  
 أَمْ يَ قُولوُنَ افْتََاَهُ   }

ثْلِّهِّ    وُلْ فعَْتُوا بِّسُورةٍَ مِّ
تُمم    وَادْعُوا مَنْ اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ دُونِّ اللَِّّّ  إدنم كُنـم

 . 38صأاددقدينأ{يونس
 :   بعد أن قال سبحانه وذلك 

عَلَى    } وَالجِّنُّ  نسُ  الإِّ اجْتَمَعَ ِّ  لئَِّنِّ  وُلْ 
 أَنْ يأَْتُوا  ِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ 

لِّبَ عْضٍ   بَ عْضُهُمْ  وَلَوْ كَانَ  يأَْتوُنَ  ِِّّثْلِّهِّ  لاَ 
 .88الإسراء  { ظَهِّيَاً 

  المجيد وكلام الله الحسن :   وتحدي القرآن 
التأري  وفي  البشر وعلى طول  شامل لجميع 
أي زمان كانوا ، سواء من كان معاصر لعصر  
الرسالة أو كان في زماننا هذا وفي أي مكان  
دون   بزمان  لا يختص   ، المعمورة سكنوا  من 
زمان ، ولا مكان دون مكان ، ولا بناس دون  

 ناس . 
الله    حكى  : وود  المجيد  عن    في كلامه 

والجاحدي في  المعاندين  والمنافقين  والكفار  ن 
وذكر حججهم في  ،  كثير من الآيات الكريمة  

وأبطل كل دعاواهم ، وأمر رسوله أن    م ،زما 
تعلموا  وهكذا   ، أحسن  هي  بالتي  يحاجهم 

في نشر معارف الله وبيا ا للناس  المؤمنون منه  
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. 
قائم إلى الآن ولا يوجد  :    والتحدي الإلهي 

معارض الناس  يعده  بال  ذو  لما  ،  له    كلام 
الموزون   الحق  للعلم  معارض  أن كل  عرفت 
 ، الحسن  للحديث  معارض  فهو  المحسوب 
فيكون قبيح غير معارض للقرآن ، بل هو بيان  

فيه ولا حق   والخيال لا هدى  وهو  ،  للوهم 
حاكي   لأنه  الحقيقة  على  فصيح  غير  كلام 

أو ما لا وقع له وهو خيال  للباطل والضلال  
. 

ضه أن يأتي  ثله  وعلى من يقدر أن يعار 
، ولأنه لا يمكن أن    أو يجد فيه خلاف الحق

والعدل  الهدى  وخلاف  اختلاف  فيه  يجدوا 
وبرسالته   الإيمان بالله  يوجب  وما  والإحسان 
فهو    ، ل:ن  المعارضة  ولعدم   ، القيم  ودينه 

وواجب الإيمان به لأحقيته في كل  معجزة ،  
بحق   يدل  أيضا  وهو   ، له  وهدى  علم  ما 

نبوة   الناس  على  لهدى  بالحق  وبعثته  نبينا 
 أجمعين من الرب الرحمان الرحيم . 

 
 

 الإشراق الثان : 
علوم القرآن  دي بحق ومتقنة 

 فصيحة لا تعار  :
 

في البحوث السابقة إن   يا طيب : عرف   
ببني الإنسان والخبير الحكيم  العالم  هدى الله 
نور يهدي للتي هي أقوم ، وبالبرهان الواقعي 
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الحي وبالجدال الحسن ليهدي العباد بالدليل  
المحكم لأحقية معارفه وإنه بها كمال الإنسان  
وشرفه وسعادته ، وفيه معارف حقه من العليم 

لي  المخلوق  لعبده  أحسن الخبير  في  كون 
  ، حياته  مجالات  في كل  والأحوال  الظروف 

 وعرفنا إنه لا اختلاف فيها .
ذو شرف    وبهذا يعرفنا الله إنه كلام  يد 

ومتانة أصيلة من رب عزيز حكيم لا اختلاف  
في معارف دينه ، ولا في بيان هداه ، ولا إنه  
مخالف للفطرة وما يطلبه الإنسان من الكمال 

لخلاف عظمة الله وحكمته ،  ، ولا إنه يدعوا  
بيانه وبلاغته ، لأنه   ولا اختلاف في حُسن 
موزون محسوب في تأثيره في العباد المنصفين ، 
ولمن له ضمير حي يطلب الهدى الحق ، فلذا  
من كان له هذه الموصفات لا يمكن أن يؤتى  
ويقول  يعارضه  أن  لمنصف  يحق  ولا   ، بمثله 
الإنسا فيضل   ، وتعاليمه  هداه  ن خلاف 

 ويحرفه عن جادة الصواب .
ن علوم ومعارف إ  وبهذا يا طيب نعرف :

وفصاحته   وطراوته  وحلاوته  المجيد  القرآن 
كان مانع من التمكن  ،    ه وحسن بيانه ومعاني

أو الآتيان بسورة من مثل  له ،  من المعارضة  
أو آية من مثل بعض آياته بحيث تكون    هسور 

الانسجام    وبليغة  فصيحة  الكلام كله    في 
فيها كلام حق يعارضه ، وذكرت قصص كثير  
المشركين   قبل  من  المعارضة  تمكن  عدم  في 
عاند   من  وكل  والزنادقة  والمنافقين  والكفار 
  القرآن المجيد وستأتي الإشارة لبعض محاولاتهم 
، وهذا بيان ثاني لمعرفة نور القرآن وعدم تمكن  
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بيان أمران  الناس بالإتيان بمثله   ومن خلال 
 ونتيجة :

 
الأول : القرآن هدى  القبس 

 ورحمة ونور وحق :
المرشد   القرآن  تعاليم  من  شيء  ذكرج 
من  عليها  والمحافظ  الإنسانية  للفطرة 

في مهاوي الظلم والضلال والعدوان    الانَراف
لأنه يدعوا لدين قيم وبكل بر وعدل وإحسان  

العلماء لهم الجانب العالي منه وكذا كل إن  ، و 
لبين لهداه والمتحققين به  المنصفين الطاالناس  

 كلا حسب حاله . 
تأنس    دى كلام الله في كتابه المجيد : وبه 

الطيبة لأنه موافق لما تطلبه من الكمال     النفس
الذي  وتفرح   القيم  لدينه  ترتاح  لأ ا  الروح 

يشمل جميع جوانب حياتها فتسعدها في كل  
 كتاب مجيد  تعاليمفهي بحق  ،  أمر تطبقه منه  

، وبما يغذي الروح   ويؤيده البرهان العقل    هيقر 
 . يتها في السمو ا من معانيه تسعد وتصل لغ

وهنا نذكر مواصفات لنفس القرآن وفق   
تبين الكريمة  رحم  آياته  ونور  إنه  للعالمين  ة 

وفيه كل خير وفضيلة وبركه لأتباعه  ،  وهدى  
، ، ومنه ينبع الحق والعدل والإحسان والكرامة

يا   أنظرفنتوسع في البيان لنرى حقه وصدقه ف
 تعالى : الله  قال  طيب ما

 :  نَّ هَذَا الْقُرْآنَ   ِّ إ }
رُ الْمُمْمِّنِّيَن  ،  يَ هْدِّي لِّلَّ ِّ هِّيَ أَوْ وَمُ   وَيُ بَش ِّ

اَتِّ أَنَّ لَهمُْ أَجْرًا كَبِّيَاً الَّ    ذِّينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالحِّ
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 وَنُ نَ ز ِّلُ مِّنْ الْقُرْآنِّ  (…. 9)
لِّلْمُمْمِّنِّيَن   وَرَحْمَةٌ  فَاءٌ  هُوَ شِّ يأزديدُ    ، مَا  وألاأ 

خأسأاراً إدلاَّ  الإسراء    الظَّالدمدينأ  فهذا     82{ 
ورحمة   وشفاء  أقوم  هي  للتي  يهدي  القرآن 

يوبشرى   ، ومن  لمن  به لأنه هداه حق  ؤمن 
يعارضه ويضل عنه يخسر ويزيد بعناده ومحاربته  
في الضلال والظلام لروحه لأنه يخالف الهدى  

 الحق والدين القيم .
أَكَانَ لِّلنَّاسِّ عَجَبًا    }  وأنظر ووال تعالى : 

النَّاسَ   أنَْذِّرِّ  أَنْ  هُمْ  ن ْ مِّ رجَُلٍ  إِّلَى  نَا  أَوْحَي ْ أَنْ 
رْ الَّذِّ  دْقٍ عِّنْدَ وَبَش ِّ ينَ آمَنُوا أَنَّ لَهمُْ وَدَمَ صِّ

 رَبه ِِّّمْ  
مبُِّينٌ  رٌ  لَساَحِّ هَذَا  إِّنَّ  روُنَ  الْكَافِّ   {   واَلَ 

 .  2يونس 
   : تعالى  إِّليَْكَ   }وقال  أنَزَلْنَاهُ  الر كِّتَابٌ 

لِّتُخْرِّاَ النَّاسَ مِّنْ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النُّورِّ بِِِّّذْنِّ  
رَامِّ الْعَزِّيزِّ الْحمَِّيدِّ رَبه ِِّّمْ إِّلَى   .1إبراهيم  { صِّ

فأن القرآن المجيد :هو نور الهدى الصادق  
الله   عند  حميد  الطيبين  على  عزيز  وصراطه 

و   ، الحميد  أخرى العزيز  مواصفات  هذه 
لكتاب الله تبين إنه يخرجهم من الظلمات إلى  
فيه   يختلفون  فيما  الحق  للناس  ويبين   ، النور 

 أنظر قوله تعالى : 
َ لَهمُُ    }  وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ إِّلاَّ لِّتُ بَين ِّ

لِّقَوْمٍ   وَرَحْمَةً  وَهُدًى  فِّيهِّ  اخْتَ لَفُوا  الَّذِّي 
 . 64{ النحل  يُ مْمِّنُونَ 

إِّجَّ أنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ    }وقال تعالى :   
اَ   النَّاسِّ  ِّ بَيْنَ  لِّتَحْكُمَ  لْحقَ ِّ  وَلاَ  باِّ  ُ اللَّّ أَراَكَ 

يمًا  وهذا    105{ النساء    تَكُنْ لِّلْخَائِّنِّيَن خَصِّ
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كلام الله حق ليحكم وفق تعاليمه بين الناس  
ويمنع  ولا اختلاف فيه ولا تبعيض ولا ضلال ،  

مبارك   وهو   ، والعدوان  البغي  إعانة  من 
ومصدق لنبوة الأنبياء ولجدية الله في بيان دينه  

 ما قال الله تعالى :   ودعوته لتعاليمه انظر
مُصَد ِّقُ   } مُبَارَكٌ  أنَزَلْنَاهُ  وَهَذَا كِّتَابٌ 

  الَّذِّي بَيْنَ يَدَيْهِّ وَلِّتنُذِّرَ أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهاَ 
 .  92{الأنعام 

تعالى كتاب حق وصدق   وهذا كتاب الله 
ونور   ورحمة  ،  وهدى  يطبقه  لمن     ومبارك 

من الهدى في ر  فصل بعلم لما يحتاج إليه البش 
  حتى قال تعالى : } جميع جوانب حياتهم ،  

عِّلْمٍ   عَلَى  فَصَّلْنَاهُ  بِّكِّتَابٍ  نَاهُمْ  ئ ْ جِّ وَلَقَدْ 
 . 52{الأعراف  هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُ مْمِّنُونَ 

الكتاب      الماجد المنيَ : فحق لمثل هذا 
لأنه فيه الهدى والرحمة ويرفع يكون مبارك  أن  

عرف السابقة  الاختلاف كما  الآيات  في    ، نا 
وإنه من العليم الخبير الحكيم كما عرفت ، فهو  

ويجب علينا أن نتدبر    هدى ورحمة للمؤمنين ،
ونرتوي من معارفه ، لننهل من علومه : آياته 

لنصل لكل خير وفضيلة  ،  وننال من بركاته  ،  
. 

كِّتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِّليَْكَ    }أنظر قوله تعالى :  ف
ب َّرُوا آيَاتِّهِّ وَلِّيَ تَذكََّرَ أُوْلُوا الألَْبَابِّ مُبَارَكٌ لِّيَ    دَّ
 .  29{ و 

حق   الله  إن كتاب  عرفنا  إذا  هذا  وعلى 
ورحمة   لله  ،  وهدى  العبودية  نقيم  أن  فلابد 

ونشكره لما هدانا لتعاليمه  ،  مخلصين له الدين  
الكون   معارفه وتسخيره  نعم  وأنعم علينا من 
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 لنا ، ولهذا قال تعالى :  
{   َ لْحقَ ِّ فاَعْبُدْ اللَّّ إِّجَّ أنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ

 . 2الزمر{ مُخلِّْصًا لَهُ الد ِّينَ 
وهذا بيان الله لكتابه وهو بيان حق وصدق  

يتدبره بحق يشعر وفيه أحسن الحديث ، ومن  
بنوره يسري في وجوده ، وينتفع بمواعظه إن  
كان طالب حق ، ويخشع في عبوديته لله تعالى 

 بصدق وحق أنظر قوله تعالى :
اً   }  ُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِّيثِّ كِّتَابًا مُتَشَابهِّ اللَّّ

مُْ   نْهُ جُلُودُ الَّذِّينَ يََْشَوْنَ رَبهَّ َ تَ قْشَعِّرُّ مِّ مَثاَنِّ
 تلَِّيُن جُلُودُهُمْ وَوُ لُوبُهمُْ إِّلَى ذِّكْرِّ اللَِّّّ ذَلِّكَ  ثمَّ 

يُضْلِّلِّ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  بِّهِّ  يَ هْدِّي  هُدَى اللَِّّّ 
ُ فَمَا لَهُ مِّنْ هَادٍ   .   23{ الزمر  اللَّّ

هذا كتاب الله حين يعرف نفسه يعرف و 
وقد مر عليك شيء    تعاليمه وهداه  بحق ، 

فيما ظ نورها  هر رسول الله صلى  وقبس من 
وفي  معارفه  تطبيق  من  وسلم  وآله  عليه  الله 

سواء في سيَته  أحاديثه في الأبواب السابقة ،  
أحاديثه   في  أو  الحسنة  وآدابه  الكريمة 
الشريف ومعارفه العظيمة ال   دي للرشد  

وهي شرح لكتاب الله وبيان له ونابعة منه    ،
 وتُظهر معارفه . 

الس   الأبواب  في  عرف   :وما  هي   ابقة 
رسوله  بحديث  ولكن  في كتابه  الله  معارف 
لنوره   وظهور   ، المنير  بكتابه  المبعوث  الأكرم 
معارف   لبيان  نكتفي  وبها   ، وعملا  علما 
فراجعه   أحببت  وإن   ، وهداه  المجيد  القرآن 
وأنظر في معارف الدين الإسلامي وكرامتها في 
هدى الناس كلها فلا ترى فيها اختلاف ولا  
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ق ، بل نور يهدي للحق من ضلال عن الح
لبعض   ذكر  وهذا   ، وكمالهم  البشر  سعادة 
معارف هداه ، فنذكر بعض الآيات وإلا كله  
معجز في بيان هداه الحق ونور دينه القيم ،  
الإلهية   والرحمة  وخيرهم  البشر  سعادة  وبه 
وحسن  وكمال  تمام  بكل  لسعادتهم  الموصلة 

ض  وجمال في نعيم مقيم في الدارين ، وهذه بع
 معارفه فتدبرها :

 
قال : فأنظر بعض ما    بعد الذي عرف و 

لبيان المعارف القيمة للهدى الإلهي    الله تعالى
على كل  ويدله  الإنسان  يصلح  الذي  الحق 
خير وفضيلة لتتحقق بُحسن معارف الكتاب  
  المجيد ودينه القيم وهداه الذي به حقيقة النعيم 

  : 
 
لْحقَ  إِّجَّ أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِّ  }  تَابَ لِّلنَّاسِّ باِّ

هِّ   فَمَنِّ اهْتَدَى فلَِّنَ فْسِّ
أنََْ    وَمَا  هَا  عَلَي ْ لُّ  يَضِّ اَ  ََّ فإَِّ ضَلَّ  وَمَنْ 

مْ بِّوكَِّيلٍ   .41{ الزمرعَلَيْهِّ
بَ عَثَ    } إِّذْ  الْمُمْمِّنِّيَن  عَلَى   ُ اللَّّ مَنَّ  لَقَدْ 

لُوا عَلَيْهِّمْ آياَ  مْ يَ ت ْ هِّ مْ رَسُولاً مِّنْ أنَْ فُسِّ تِّهِّ  فِّيهِّ
: 

وَيُ زكَ ِّيهِّمْ وَيُ عَل ِّمُهُمْ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَإِّنْ  
مُبِّيٍن{ ضَلَالٍ  لَفِّي  وَ بْلُ  مِّنْ  آل كَانوُا 

 .  164عمران
لَّ لَكُمْ   لَّ لَهمُْ وُلْ أُحِّ } يَسْعلَُونَكَ مَاذَا أُحِّ

 الطَّي ِّبَاتُ  
لدّبدينأ تُـعألدّ  تُمم مدنم الجمأوأاردحد مُكأ نَُّ  دَّا  وأمأا عألَّمم مُو أ
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نأ عألأيمكُمم وأاذمكُرُوا  ُ فأكُلُوا  دَّا أأممسأكم عألَّمأكُمم اللََّّ
مأ اللََّّد عألأيمهد وأاتّـَقُوا اللََّّأ إدنَّ اللََّّأ سأرديعُ الحمدسأابد    اسم

(4)   
الَّذِّينَ  وَطعََامُ  الطَّي ِّبَاتُ  لَكُمْ  لَّ  أُحِّ الْيَ وْمَ 

لَ  لم  الْكِّتَابَ حِّ مُم   كُمْ أُوتُوا  لهأ ل   وأطأعأامُكُمم حد
وأالممُحمصأنأاتُ مدنم الممُؤممدنأاتد وأالممُحمصأنأاتُ مدنم  
تُمُوهُنَّ  الَّذدينأ أوُتُوا المكدتأابأ مدنم قأـبملدكُمم إدذأا آتأـيـم
ذدي   ينأ وألاأ مُتَّخد ندينأ غأيرمأ مُسأافدحد أُجُورأهُنَّ مُحمصد

يمأا لإد فُرم باد انا وأمأنم يأكم دأ لُهُ  أأخم ند فأـقأدم حأبدطأ عأمأ
ردينأ  رأةد مدنم الخمأاسد  (5) وأهُوأ فيد الآخد

يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا وُمْتُمْ إِّلَى الصَّلاةَِّ  
لُوا الممأرأافدقد   فاَْ سِّ إدلىأ  وأأأيمدديأكُمم  وُجُوهأكُمم 

د   كُمم وأأأرمجُلأكُمم إدلىأ المكأعمبأينم وَإِّنْ وأاممسأحُوا بدرُءُوسد
تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا تُمم مأرمضأى أأوم عألأى   كُن ْ وأإدنم كُنـم

أأوم   المغأائدطد  مدنم  نمكُمم  مد أأحأد   جأاءأ  أأوم  سأفأرا 
الندّسأا تُمم  مأاءً  لاأمأسم تجأددُوا  فأـلأمم  فَ تَ يَمَّمُوا  ءأ 

بِّوُجُوهِّكُمْ  فاَمْسَحُوا  طيَ ِّبًا  وأأأيمدديكُمم    صَعِّيدًا 
عألأ عألأيمكُمم مدنم حأرأجا   ُ لديأجم نمهُ مأا يرُديدُ اللََّّ وَلَكِّنْ  مد

لَعَلَّكُمْ   عَلَيْكُمْ  نِّعْمَتَهُ  وَلِّيتُِّمَّ  لِّيُطَه ِّركَُمْ  يرُِّيدُ 
 ( 6  تَشْكُرُونَ 

الَّذدي  وأا يثأاقأهُ  وأمد عألأيمكُمم  اللََّّد  ندعممأةأ  ذمكُرُوا 
وأاثأـقأكُمم بدهد إدذم قُـلمتُمم سمأدعمنأا وأأأطأعمنأا وأاتّـَقُوا اللََّّأ إدنَّ 

 (7) اللََّّأ عألديم  بدذأاتد الصُّدُورد 
للَِِّّّّ   وَ وَّامِّيَن  آمَنُوا كُونوُا  الَّذِّينَ  أيَ ُّهَا  يَا 

لْقِّسْطِّ    شُهَدَاءَ باِّ
يَجْرِّمَنَّكُمْ شَنَينُ وَ وْمٍ عَلَى أَلاَّ تَ عْدِّلُوا   وَلاَ 
  َ اعْدِّلُوا هُوَ أَوْ رَبُ لِّلت َّقْوَى وَات َّقُوا اللََّّ إِّنَّ اللَّّ

اَ تَ عْمَلُونَ     (8  خَبِّيٌَ  ِّ
اَتِّ  لُوا الصَّالحِّ ُ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ وَعَدَ اللَّّ
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 (9   لَهمُْ مَغْفِّرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِّيمٌ 
ياأتدنأا أوُملأئدكأ أأصمحأابُ  بوُا بآد ينأ كأفأروُا وأكأذَّ وأالَّذد

يمد   .  10 المائدة {الجمأحد
يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا   }ووال الله تعالى :  

 كُلُوا مِّنْ طيَ ِّبَاتِّ مَا رَعوَْ نَاكُمْ  
تَ عْبُدُونَ  هُ  إِّياَّ كُنتُمْ  إِّنْ  للَِِّّّّ    وَاشْكُرُوا 

 172 )   
نمَّأا حأرَّمأ عألأيمكُمم الممأيمـتأةأ وأالدَّمأ وألحأممأ الخمدنزديرد  إ دَ

لَّ بدهد لدغأيرمد   لا وألاأ    اللََّّد فأمأنم اضمطرَُّ وأمأا أهُد غأيرمأ باأ
يم    (173) عأادا فألاأ إد مأ عألأيمهد إدنَّ اللََّّأ غأفُور  رأحد

مأا    يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أنَفِّقُوا مِّنْ طيَ ِّبَاتِّ 
نأا لأكُمم مدنم الأأرمضد  رأجم تُمم وأ دَّا أأخم بـم وألاأ        كأسأ

قُونأ وألأسمتُ  نمهُ تنُفد يهد إدلاَّ  تأـيأمَّموُا الخمأبديثأ مد ذد خد مم بآد
يهد  ضوُا فد    أأنم تـغُممد

 ( 267)  وأاعملأمُوا أأنَّ اللََّّأ غأنيد  حمأديد  
لمفأحمشأاءد    الشَّيمطأانُ يأعددكُُمم المفأقمرأ وأيأأممرُكُُمم باد

ع  عألديم   ُ وأاسد نمهُ وأفأضملاً وأاللََّّ ُ يأعددكُُمم مأغمفدرأةً مد  وأاللََّّ
(268) 

يُ مْتيِّ الحِّكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُ مْتَ الحِّكْمَةَ 
أُوْلُوا   إِّلاَّ  يَذَّكَّرُ  وَمَا  خَيَْاً كَثِّيَاً   َ أُوتيِّ فَ قَدْ 

 ( 269  الألَْبَابِّ 
تُمم مدنم نأـفأقأةا   را فأأدنَّ  وأمأا أأنفأقم أأوم نأذأرمتُمم مدنم نأذم

 ( 270) اللََّّأ يأـعملأمُهُ وأمأا لدلظَّالدمدينأ مدنم أأنصأارا 
وَإِّنْ   هِّيَ  فنَِّعِّمَّا  الصَّدَواَتِّ  تُ بْدُوا  إِّنْ 
لَكُمْ   خَيٌَْ  فَ هُوَ  الْفُقَرَاءَ  وَتُ مْتوُهَا  تُخْفُوهَا 

 َِّ  ُ ا تَ عْمَلُونَ  وَيُكَف ِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَي ِّئَاتِّكُمْ وَاللَّّ
 .  {البقرة ( 271  خَبِّيٌَ 
 

} يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لاَ  وقال الله تعالى :  
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ُ لَكُمْ وَلاَ تَ عْتَدُوا   تُحَر ِّمُوا طيَ ِّبَاتِّ مَا أَحَلَّ اللَّّ
 ( 87  إِّنَّ اللََّّ لاَ حِّبُّ الْمُعْتَدِّينَ 

ُ حَلالاً طيَ ِّ  وأاتّـَقُوا اللََّّأ    بًاوكَُلُوا مَِّّا رَعوََكُمْ اللَّّ
 (88) الَّذدي أأنمـتُمم بدهد مُؤممدنُونأ 

للَّغْوِّ فيِّ أَيْماَنِّكُمْ وَلَكِّنْ   ُ باِّ ذكُُمْ اللَّّ لاَ يُ مَاخِّ
يْماَنَ  الإِّ عَقَّدْتُمْ  اَ  ذكُُمْ  ِّ إدطمعأامُ    يُ مَاخِّ فأكأفَّارأتهُُ 

لديكُ  مم عأشأرأةد مأسأاكدينأ مدنم أأومسأطد مأا تُطمعدمُونأ أأهم
يأامُ  وأتُهمُم أأوم تحأمرديرُ رأقأـبأةا فأمأنم لمأم يجأددم فأصد أأوم كدسم
تُمم   لأفم حأ إدذأا  أأيممأاندكُمم  ذألدكأ كأفَّارأةُ  ما  أأياَّ ثألاأثأةد 
تدهد   آياأ لأكُمم   ُ اللََّّ  ُ يُـبأيندّ أأيممأانأكُمم كأذألدكأ  فأظُوا  وأاحم

كُرُونأ   ( 89) لأعألَّكُمم تأشم
الَّ  أأيّـُهأا  رُ  ياأ  وأالممأيمسد الخمأممرُ  إدنمَّأا  آمأنوُا  ينأ  ذد

نم عأمألد الشَّيمطأاند   وأالأأنصأابُ وأالأأزملاأمُ ردجمس  مد
تـفُملدحوُنأ  لأعألَّكُمم  بوُهُ  يرُديدُ    (90)  فأاجمتأند إدنمَّأا 

عأ بأـيمـنأكُمم المعأدأاوأةأ وأالمبأـغمضأاءأ فيد  الشَّيمطأانُ أأنم يوُقد
وأالممأيم  وأعأنم  الخمأممرد  اللََّّد  ذدكمرد  عأنم  وأيأصدَُّكُمم  رد  سد

 .   المائدة  ({91)  الصَّلاأةد فأـهألم أأنمـتمُم منُتأـهوُنأ 
  : تعالى  هَذِّهِّ    }ووال الله  لنََا فيِّ  وَاكْتُبْ 

رَةِّ إِّجَّ هُدْجَ إِّليَْكَ واَلَ   نْ يَا حَسَنَةً وَفيِّ الآخِّ الدُّ
أَشَاءُ وَرَحمَْ  يبُ بِّهِّ مَنْ  عَْ   عَذَابيِّ أُصِّ  ِّ وَسِّ

كُلَّ شَيْءٍ فَسَعَكْتُ بُ هَا لِّلَّذِّينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ مْتوُنَ  
نُونَ  يَاتِّنَا يُ مْمِّ  ( 156  الزَّكَاةَ وَالَّذِّينَ هُمْ اِّ

َّ الأمُ ِّيَّ الَّذِّي   الَّذِّينَ يَ تَّبِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبيِّ
وَالإِّنَِّيلِّ   الت َّوْراَةِّ  فيِّ  عِّنْدَهُمْ  مَكْتُوبًا  يجِّدُونهَُ 
الْمُنكَرِّ   عَنْ  هَاهُمْ  وَيَ ن ْ لْمَعْرُوفِّ  باِّ يأَْمُرُهُمْ 

 وَحِّلُّ لَهمُْ الطَّي ِّبَاتِّ  
مم الخمأبأائدثأ وأ  يأضأعُ عأنمـهمُم إدصمرأهمُم  وأيُحأردّمُ عألأيمهد

مم  عألأيمهد الَّتيد كأانأتم  بدهد   وأالأأغملاألأ  آمأنُوا  فأالَّذدينأ 
وأعأزَّرُوهُ وأنأصأرُوهُ وأاتّـَبـأعُوا النُّورأ الَّذدي أنُزدلأ مأعأهُ  
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لدحُونأ  لأئدكأ هُمم الممُفم  (157) أوُم
وَ رَاراً   الَأرَْ   لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِّي   ُ اللَّّ

صُوَركَُمْ وَالسَّمَ  فعََحْسَنَ  وَصَوَّركَُمْ  بِّنَاءً  اءَ 
ربَُّكُمْ    ُ اللَّّ ذَلِّكُمُ  الطَّي ِّبَاتِّ  مِّنَ  وَرَعوََكُمْ 

ُ رَبُّ الْعَالَمِّينَ   (  64   فَ تَ بَارَكَ اللَّّ
يَن   إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ فاَدْعُوهُ مُخلِّْصِّ هُوَ الْحيَُّ لاَ 

الْعَ  الْحمَْدُ للَِِّّّّ رَب ِّ  الد ِّينَ    {   (65   الَمِّينَ لَهُ 
 . غافر
 

بعض مواصفات كتاب :    يا طيبفهذه  
، وهداه الحق ونور دينه القيم  الله القرآن المجيد  

غيره   وإنه   ، معارفه  وبعض  له  يدعوا  الذي 
باطل لا يعارضه مهما كان ، وقد عرفت قسم  
من نور هداه في الأبواب السابقة عملا وعلما  

ع هداه  من تطبيق رسول الله وتعلميه ، وراج
في كل أنواع الحياة ترى إنه لم يهمل شيء ،  
وشامل جامع لكل شيء من حياة الإنسان  
لما   يهدى  نوري  وببيان   ، والعامة  الخاصة 
يحتاجه الناس بأحسن كلام وأفصحه لا لف 
فطرة   تطلبه  ما  خلاف  ولا  دوران  ولا  فيه 
الإنسان الطيبة والعقل الكريم السليم  ، ولا  

معار  فيه  ومحكم  يوجد كتاب   ، بسعته  ف 
 كبيانه وبليغ بفصاحته . 

تزكية النفس وتنوير    فإنه في القرآن المجيد : 
الروح ، وفيه تنظيم الأسرة والمجتمع في جميع  
مجلات الحياة ، حتى البدن وحقه وكل شيء 
والنفقة    ، والإحسان  بالعدل  نصيبه  يعطيه 
 ، وبرهم  وتوقيرهم  للإخوان  وبالمواساة  والبر 

إتقان لما يهدي للصواب ويرشد وهذا كله مع  
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لسعادة البشرية بأجمل وأكمل دين ، ومعارف 
 هدى به حتى اليقين للمنصفين المؤمنين .

فيه   إن كتاب الله  نعرف  طيب  يا  وبهذا 
واوعي وإنه  :    هدى  قول حق وصدق  وهو 

وكرامة  وفضيلة  خير  وفيه كل   ، ورحمه  نور 
والآخرة   الدنيا  لسعادة  الإنسان  ،  توصل 

في طاعة الله وعبوديته عن حب ورغبه  وتجعله  
، ويحس بالأمن والاطمئنان مع القرآن ومعارفه 
أسلوب   أفصح  أسلوبه  أنه  ، كما  ، وعلومه 

وبيانه أعلى بيان يأخذ بالقلوب قبل الأسماع 
، ويدخل في قرار العقل من قبل أن تتوانى في 
تأمله الروح ، فغيره لا يعارضه لأن غير كلام 

أو كونه تابع له ومؤيد له  يه ،  ولا هداه فالله  
فهو   وإلا   ، يعارضه  باطل كاذب لا  يكون 

فأذا  ،  ضلال ظلام عمى فكيف تتم معارضته  
وشفاء   ورحمه  ونور  وصدق  حق  أنه  عرفت 
وهدى من ناحية علومه ومعارفه الآن نذكر  

وحسن بنيانه نورنا الله به ،  إحكامه وإتقانه  
 . وبنفس بيان القرآن المجيد 

 
 
 
 
 
: إحكام القرآن  القبس الثان 
 : ح بلغة العربيفصحسن  بيانهو 

عرفنا جوانب ومن أوصاف القرآن المجيد  
ما   وخلاصة  والمضمون  المحتوى  جحية  من 
،    تدعوا إليه تعاليمه ومعارفه الحقة الصادوة
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ولآن نتدبر في جانب آخر وهو كون كلام الله  
وموزون ومتقن في نظمه ،  المجيد محكم وبيّن  

وترتيبه وحسن في أسلوبه الذي يجذب النفوس 
ح له الأرواح بكل ترتاإليه بكل وجودها ، و 

ارتياح ، وتأنس به العقول وتتنور به عن يقين 
وبينت   نزلت  المواصفات  ، وكل هذه  وإيمان 

العربية   لغة  باللغة  ، والتي هي أوسع وأكمل 
الترتيب   وحسن  والبلاغة  والبيان  بالفصاحة 

 . والأسلوب 
من مواصفات القرآن   : أمران  يا طيب  فهنا  

بها الله كلمات  يصف  وتعاليمه  المجيد  ومعناه  ه 
الإحكام والإتقان بعد أن    الأول :وبيانه ،   

: بين باللغة    ، والثان عرفت أنه موزون حسن  
العربية الفصيحة ، وبعد إن عرفت بيانات في 

 تعاليمه الهادية لجميع البشر . لعظيم 
 
القرآن المجيد نزله الحكيم   :  أولا

 ومحكم مفصل للحق : 
تعالى : المكدتأابد مدنم اللََّّد    وال الله  }تأـنمزديلُ 
{الزمر  .  1المعأزديزد الحمأكديمد
: تعالى  المكدتأابد   }  ووال  تُ  آياأ تدلمكأ  الر 

 . 1{الحجر وأقُـرمآنا مُبدينا 
: تعالى  الله  الممُبديند   }  وال    وأالمكدتأابد 

 . 2{الدخان
تُ المكدتأابد    }   ال تعالى :وو  الر تدلمكأ آياأ

 .  1{ يونس الحمأكديمد 
الَّذدي أأنمـزألأ المكدتأابأ   وقال تعالى : }   ُ اللََّّ

السَّاعأةأ  لأعألَّ  رديكأ  يدُم وأمأا  وأالممديزأانأ  لحمأقدّ  باد
{ الشورى   . 17قأرديب 
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تهُُ    وقال تعالى : } الر كدتأاب  أُحمكدمأتم آياأ
لأ   .1تم مدنم لأدُنم حأكديما خأبديرا{ هودُ َّ فُصدّ

فهنا عرف  كما عرف  سابقاً إن القرآن  
المجيد نزل من الله العزيز الحكيم وهو كتاب  
  محكم في البيان والمعنى فهو أفصح كلام ، 
فأنك أين ما تتدبر في القرآن ترى إن القرآن  
المجيد كتاب حق في هداه وهو محكم في معناه 

، ويشهد له كل من يانه  موزون في أسلوبه وب
تلاه وسمعه وهو عارف بلغة العرب ، أو تدبر  
معانية وله حس مرهف في قبول الهدى ونور  
وتهب  للصواب  تهدي  التي  الحقة  المعارف 
والسعادة في جميع جوانب   الكمال  الإنسان 

 . الحياة 
 
: القرآن المجيد فصيح وفق اللغة   ثانيا

 العربية :
الْقُدُسِّ    وُلْ   }قال الله تعالى :   نَ زَّلهَُ رُوحُ 

لْحقَ ِّ لِّيُ ثَ ب َِّ  الَّذِّينَ آمَنُوا وَهُدًى   مِّنْ ربَ ِّكَ باِّ
 (102وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِّمِّيَن  

اَ يُ عَل ِّمُهُ بَشَرٌ   مُْ يَ قُولوُنَ إََِّّ َّْ وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أَ
وَهَذَا  أَعْجَمِّيم  إِّليَْهِّ  دُونَ  يُ لْحِّ الَّذِّي  لِّسَانُ 

م مُبِّينٌ لِّسَانٌ عَ   . 103النحل  {  رَبيِّ
  : تعالى  عَرَبِّينَا    }وقال  وُ رْآجً  أنَزَلْنَاهُ  إِّجَّ 
 (  2لَعَلَّكُمْ تَ عْقِّلُونَ  

اَ   الْقَصَصِّ  ِّ أَحْسَنَ  عَلَيْكَ  نَ قُصُّ  نََْنُ 
نَا إِّليَْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِّنْ كُنَ  مِّنْ وَ بْلِّهِّ   أَوْحَي ْ

 .  3يوسف   { لَمِّنَ الْغَافِّلِّينَ 
وكََذَلِّكَ أنَزَلْنَاهُ وُ رْآجً عَرَبِّينَا    }وقال تعالى :  

وأصأرَّفـمنأا فديهد مدنم الموأعديدد لأعألَّهُمم يأـتـَّقُونأ أأوم يُحمددثُ 



 578 موسوعة صحف الطيبين  

راً مُم ذدكم  .  113{ طه  لهأ
: هو كلام رب العالمين   المجيدنعم القرآن  

محكم فصيح وفق قواعد  لهداية عباده ، وهو  
العربية وق والفصاحة  اللغة  البلاغة  وانينها من 

والنحو والصرف وكل قواعده البيان والمعاني ،  
تدبر    ، البشر  لهداية  الله  تعاليم  أعلى  وفيه 

 نواحيه في اللفظ والمعنى تعرف ذلك . 
المجيد   الأنفس   : والقرآن  في  طبعاً  مؤثر 

لا    ، له  وتسعى  الخير  تحب  التي  الطيبة 
أ الحديث  لهو  يشرون  الذين  نظر للمعاندين 

 قول الله تعالى : 
الْحكَِّيمِّ  1الَ    } الْكِّتَابِّ  آيَاتُ  تِّلْكَ   )
نِّيَن  2  لِّلْمُحْسِّ وَرَحْمَةً  هُدًى  الَّذِّينَ  3(   )

رَةِّ   يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ مْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بالآخِّ
( أُوْلئَِّكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبه ِِّّمْ  4هُمْ يوُوِّنُونَ  
 (  5الْمُفْلِّحُونَ   وَأُوْلئَِّكَ هُمْ 

لَّ  يثد لديضُد نم النَّاسد مأنم يأشمترأدي لهأموأ الحمأدد وأمد
ذأهأا هزُوُاً أوُلأئدكأ   لمما وأيأـتَّخد عأنم سأبديلد اللََّّد بدغأيرمد عد

ين  ) تـتُمـلأى عألأيمهد آياأتـنُأا  6لهأمُم عأذأاب  مهُد ( وأإدذأا 
يأسممأعمهأا لمأم  اً كأأأنم  مسُمتأكمبرد أذُنُأـيمهد    وألىَّ  فيد  كأأأنَّ 

رمهُ بدعأذأابا أألديما   .  7لقمان  { وأقمـراً فأـبأشّد
ويعارضه   المجيد  القرآن  يخالف  وكل كلام 
ليس فيه هدى ولا محكم ولا يبشر بخير ولا 

فهو غير محكم البيان ولا موزون    ، إحسان فيه  
على الحقيقة ، فهو معدوم الفصاحة العربية ،  
النتيجة   في  عرفت  لما  بالإضافة  هذا  وبيان 

 التالية . 
 
 في تعاليمهالقرآن حق  النتيجة:  
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 وأفصح كلام فلم يعار :
إن كلام الله حق  :    الأولالأمر  عرف  في  
 . ونور وهدى 

الثان  في  فصيح  :    وعرف   الله  إن كلام 
 . محكم وفق اللغة العربية 

فحافظة عليه  وقد رعته العناية الإلهية  هذا  
 من التحريف .

البيان  هذا  القرآن   :  فنقول في  لإعجاز 
 المجيد كما قلنا البيانات السابقة : 

لا يستطيع أن يعارضه أحد    :إن كلام الله  
وكان   والجن  الأنس  اجتمع  ولو  البشر  من 

هيرا ، لأن الكلام المعارض  بعضهم لبعض ظ
وفيه ضلال   باطل  يكون كلام  المجيد  للقرآن 
وظلام فلا تنفعه الفصاحة مهما كانت ، لأن  
يكون كلام   أن  لابد  البليغ  الفصيح  الكلام 
حق ، ولذا ترى أن الخطب الرنانة والبليغة إذا  
لا   وتدعيه  والهدى  الحق  عن  تحكي  تكن  لم 

 . تكون مؤثرة 
ممثرة و   وإن كان   العقول :  لها  تهفوا 

المنصفة التي تطلب نور الرشد والهدى ، فلابد  
تكون تابعة للقرآن المجيد ونابعة من تعاليمه    أن

، ولكنها لا توازيه ولا تقُارن به سواء في المعنى 
أو الفصاحة ، أقرأ القرآن المجيد وتتبع خطب 
والمعنى   الهدى  في  الفرق  تحس  العرب 

 والفصاحة . 
نب الله  خص  وآله وهكذا  الأكرم  ينا 

الأطهار صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين في  
أمراء ،    البيان والكلام الحق يقال لهم  ولذا 

ومر عليك شيء   البيان ، وحكماء العرب ، 
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من كلام النبي الأكرم وابنته ووصيه في ضرورة  
النبوة وشواهدها ، وتتبع خطبه وخطب آله 

الإمام  نبينا الأكرم  حفيد  حتَّ وال  الأطهار  
 جعفر الصادق عليه السلام :

فاج ووم فصحاء         . (  أعربوا حديثنا 
 .13ح 52و1أصول الكافي ج

عليه   علي  للإمام  البلاغة  في  ج  وانظر 
ات آله الكرام ، فتراها أفصح السلام أو كلم

كلام ، ولكن لا توزن بالقرآن المجيد ، فضلاً  
له   نودي  مهما  العرب  عامة  كلام  عن 
المعنى  فأنه لا يوزن بالقرآن لا في  بالفصاحة 

 ولا في الفصاحة والبيان . 
الكاذب أو  الباطل  الكلام  أو    :  وأما 

الذي يكون فيه الوهم الخيال ، إن كان فصيح  
ا يمجه  الروح فهو  به  استأنست  وإن  لعقل 

، لكن العقل لا يؤمن لشهوة ما وهوى باطل  
به ولا يأخذه عقيدة ومبدأ ودين ، ولذا قيل  
أحسن الشعر أكذبه ، ويقصدون به أن يكون  
فيه خيال واسع يحسن القبيح أو يقبح الحسن  

. 
 وهذا أين من الكلام الحق حتَّ يعارضه 

يؤمن به   ، ولذا الكلام الباطل غير مقبول ولا
قائله   ،  ،  حتى  وبيان  فصاحة  فيه  قيل  وإن 

والواقع  العقل  ناحية  من  مرفوض  ولكنه 
 والجدان . 

إن الله تعالى خلق :    وفي الحقيقة عرف 
كل شيء في هذا الكون الواسع متقن ومحكم 
عالم   في  أو  المادي  الوجود  في  سواء  وحسن 

والمعنى   المجيد  ،  الكلام  القرآن  وبالخصوو 
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أنزله   على خاتم رسله محمد صلى الله  الذي 
عليه وآله وسلم  ، ونزيدك فأنظر قوله تعالى  

  : 
دَةً وَهِّيَ تَمرُُّ   } وَتَ رَى الجِّبَالَ تَحْسَبُ هَا جَامِّ

 مَرَّ السَّحَابِّ  
صُنْعَ اللَِّّّ الَّذِّي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِّنَّهُ خَبِّيٌَ 

اَ تَ فْعَلُونَ   .  88النمل  {  ِّ
سبحان يبين  متقن  فهنا  شيء  إن كل  ه 

وإن مسير الجبال يدل على حركة    ،الصنع  
الأرض وميدا ا لتكون الليل والنهار والفصول 
، ويعني أن الأرض تسير كلها مع الجبل لأنه 
خلق الله متقن ، وبحركة لطيفة كالسحاب لا 
لينعم   يشعر  بل  التكوين  من  شيء  تدمر 
تعالى صنع الله  قال  ولذا   ، الإنسان  بنعمها 

خبير لأنه   ، أتقن كل شيء  ما  الذي  بكل   
وقد كتبنا    ، فعله  عن  فضلا  الإنسان  يفعل 

في   فراجعه  المعنى  هذا  في  موسوعة مقال 
 صحف الطيبين. 
  : تعالى  شَيْءٍ   }وقال  أَحْسَنَ كُلَّ  الَّذِّي 

طِّينٍ  مِّنْ  نسَانِّ  الإِّ خَلْقَ  وَبَدَأَ  {   خَلَقَهُ 
الوجود    7السجدة   خُلق  أن  يبين  فهذا   ،

والأرض السماوات  سواء  وجميل  وما   حسن 
،  كما عرفت  بينهما أو في عالم الكلام والمعنى  

الذي   الإنسان  وبالخصوو  الوجود  وهدي 
 فضل على كثير من المخلوقات .

يطلعك بيان  أن كل شيء  :    وهذا  على 
يوصله   ولما  لغايته  هداه  تعالى  الله  خلقه 

واَلَ   : }لسعادته ولخيره المتوقع منه قال تعالى  
لَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَى ربَ ُّنَا الَّذِّي أَعْطَى كُ 
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( وَالَّذِّي وَدَّرَ  2( الَّذِّي خَلَقَ فَسَوَّى  50 
 .  3الأعلى  { فَ هَدَى

واَلَ ربَ ُّنَا الَّذِّي أَعْطَى كُلَّ    }وقال تعالى :  
 . 50طه { شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَى

الله  خلقه  شيء  إن كل  عرف   فإذا 
سبحانه حسن متقن موعون محسوب ، فهو  
سبحانه كذلك هداه لما يوصله لخيَه و ر   

ولما كان   خلقته وأعطاه ما يديم به وجوده ،
الإنسان الذي خلقه الله وعلمه البيان والقلم 
هداه  جعل  تعالى  فالله   ، يعلم  لم  ما  وعلمه 
التشريعي في كتابه المجيد الخالد الشامل لجميع  

 قال تعالى : ، ولذا البشر فيه 
النَّا أيَ ُّهَا  مَوْعِّظةٌَ مِّنْ }يَا  جَاءَتْكُمْ  وَدْ  سُ 

 ربَ ِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ  وَهُدًى  الصُّدُورِّ  فيِّ  لِّمَا  فَاءٌ  وَشِّ

 .  57يونس  لِّلْمُمْمِّنِّيَن{
: }مَا كَانَ حَدِّيثاً يُ فْتََىَ وَلَكِّنْ  وقال تعالى  

 تَصْدِّيقَ الَّذِّي بَيْنَ يَدَيْهِّ  
لِّ  وَرَحْمَةً  وَهُدًى  شَيْءٍ  يلَ كُل ِّ  قَوْمٍ وَتَ فْصِّ

 .  111يوسف  { يُ مْمِّنُونَ 
ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ  وقال تعالى : } 
 .  2البقرة  هُدًى لِّلْمُتَّقِّيَن{

  : تعالى  بِّكِّتَابٍ    } وقال  نَاهُمْ  ئ ْ جِّ وَلَقَدْ 
لِّقَوْمٍ   وَرَحْمَةً  هُدًى  عِّلْمٍ  عَلَى  فَصَّلْنَاهُ 

 .   52الأعراف  يُ مْمِّنُونَ{
يةٍَ واَلُوا    }سبحانه :  وقال   وَإِّذَا لََْ تأَْ ِِّّمْ اِّ

اَ أتََّبِّعُ مَا يوُحَى إِّأََّ مِّنْ  تَ هَا وُلْ إََِّّ لَوْلاَ اجْتَ بَ ي ْ
رَبي ِّ هَذَا بَصَائِّرُ مِّنْ ربَ ِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ 

نُونَ   ( وَإِّذَا وُرِّئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِّعُوا  203يُ مْمِّ
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تُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ لَهُ وَأنَ  204الأعراف    {  صِّ
  . 

قال الله تعالى في بيان  :    وخلاصة الكلام
رافع  هو  الكريم  القرآن  في  المجيد  إن كلامه 
  ، ورحمة  هدى  وهو  الناس  بين  للاختلاف 

 فأنظر قوله تعالى :  
َ لَهمُُ    } وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ إِّلاَّ لِّتُ بَين ِّ

لِّقَوْمٍ   وَرَحْمَةً  وَهُدًى  فِّيهِّ  اخْتَ لَفُوا  الَّذِّي 
 .   64ل النح{  يُ مْمِّنُونَ 

هدى الله في  إن    يا طيب :إلى هنا عرف   
و   ، والأرض  والسماوات  هداه  إن  الكون 

، فلا يوجد غير كلام   في كتابه المجيدالتشريعي  
الله فيه هدى ، وعلى وزن المعارضة قال الله  
تعالى أتوا بكتاب أهدى من كلام الله نتبعه ،  
  ، أتباعه  فيجب  منه  أهدى  لا كتاب  ولما 

من الكلام باطل وضلال إن كان  فيكون غيره  
وإن كان كلام   ، لتعاليمه  ونافي  معارض 
إليه   مستقى من تعاليمه فهو تابع له وراجع 
ولا يوزن به ولا يقاس ولا يكون معارض له ،  

 فلذا قال تعالى :
 وُلْ فعَْتُوا بِّكِّتَابٍ مِّنْ عِّنْدِّ اللَِّّّ   }

هُمَا أتََّبِّعْهُ إِّنْ كُنتُمْ  ن ْ صَادِّوِّيَن    هُوَ أَهْدَى مِّ
 49   ) 

يبُوا لأكأ   تأجد  فأأدنم لمأم يأسم
وأاءأهُمم   فأاعملأمم أأنمَّأا يأـتَّبدعُونأ أأهم

 وأمأنم أأضألُّ  دَّنم اتّـَبأعأ هأوأاهُ بدغأيرمد هُدًى مدنأ اللََّّد 
الظَّالدمدينأ{   المقأوممأ  ددي  يأـهم لاأ  اللََّّأ  إدنَّ 

 .  50القصص 
النَّاسِّ مَنْ يُجَادِّلُ  وَمِّنْ  وقال الله تعالى : }



 584 موسوعة صحف الطيبين  

 فيِّ اللَِّّّ  
مُنِّيٍَ  وَلاَ كِّتَابٍ  هُدًى  وَلاَ  عِّلْمٍ  {    بِّغَيَِّْ 

 .   8الح  
في  تابع له    ولاوعليه كل كلام غير كلام الله  

يعارض القرآن المجيد فهو  يريد أن  وهو  هداه ،  
أعوج غير فصيح ولا فيه هدى ، والهدى لله  

والقرآن  ، واتقى  أمن  المجيد لا   ولرسوله ولمن 
يعارض : لا في تعاليمه ولا في هداه ولا في  

 فصاحته وبلاغته ، أنظر قوله تعالى :  
عَبْدِّهِّ    } عَلَى  أنَزَلَ  الَّذِّي  للَِِّّّّ  الْحمَْدُ 

 ( 1الْكِّتَابَ وَلََْ يَجْعَلْ لَّهُ عِّوَجَا  
رَ   وَ ي ِّمًا لِّينُذِّرَ  َْسًا شَدِّيدًا مِّنْ لَدُنْهُ وَيُ بَش ِّ

نِّ  اَتِّ أَنَّ لَهمُْ  الْمُمْمِّ يَ عْمَلُونَ الصَّالحِّ يَن الَّذِّينَ 
 .   2{ الكهف أَجْرًا حَسَنًا

تعاليمه   معارضة  أي كلام  تتدبر  لو  وحقاً 
 ، الصواب  عن  منحرف  أعوج  لرأيته  للقرآن 

دعي  ، ولو  بعيد عن الواقع وإن زخرف لفظه  
 بكل وسيله .  تحسينهل

وخلاصة الفصاحة والبلا ة والهدى هو 
 وول الله تعالى : 

الْمُبِّينِّ  1حم    } وَالْكِّتَابِّ  إِّجَّ  2(   )
( وَإِّنَّهُ  3جَعَلْنَاهُ وُ رْآجً عَرَبِّينَا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِّلُونَ   

الزخرف   { فيِّ أمُ ِّ الْكِّتَابِّ لَدَيْ نَا لَعَلِّيم حَكِّيمٌ 
حكيم    ، فكلام العلي الحكيم كلامه عالي  4

به   العربية  اللغة  لغة نزل ، وإن خصت  بأي 
 فهو أفصحها ولا يقاس كلام البشر به . 

( فيِّ  77إِّنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِّيمٌ    ووال تعالى :}
 (  78كِّتَابٍ مَكْنُونٍ  

يَمَسُّهُ إِّلاَّ الْمُطَهَّرُونَ    ( تنَزِّيلٌ مِّنْ 79لاَ 
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الْعَالَمِّينَ  القرآن    80الواقعة    {  رَب ِّ  نعم   ،
المجيد مكنون مصون عن الضلال وكله هدى  
وهو كتاب كريم ، لا يمسه إلا المطهرون بالبدن  
تفسيره  في  أرواحهم  المطهرة  أو  اللفظ  لمس 

من يقتدي بهم وله نصيب من   لوبيانه ، ولك
الروح   والفضيلة  و طهارة  والخير  الكرامة  حب 

وشرح وعلم حسن  بيان  ، و يرى فيه نصيب  
طهرهم الله وشهد  ، وأولى به من  لعمل حق  

لهم وهم نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين كما 
 قال تعالى :  

الر ِّجْسَ    } عَنْكُمْ  لِّيُذْهِّبَ   ُ اللَّّ يرُِّيدُ  اَ  إََِّّ
  33الأحزاب    أَهْلَ الْبَ يْ ِّ وَيُطَه ِّركَُمْ تَطْهِّيَاً{

، وكل من يقتدي بهم يكون له نصيب من 
و من لفظه  القرآن وتعاليمه بقدر قربه منهم ، أ 

 بقدر تلاوته له . 
عن   الناس  وعجز  التحدي  هذا  ومع 

، المفروض أن يؤمن    الإتيان بسورة من مثله
الباهرة   الآية  يرى  لما  تعالى  بالله  الإنسان 
وفضيلة   خير  لكل  والهادية  الدائمة  المعجزة 

ونور   ورحمة  الكلام وكرامة  حُسن  مع   ،
 وفصاحته وبلاغته . 

تبع زخرف  مع عجزه ي  :ولكن الإنسان   
القول ولو كان بعيد عن الحق والهدى وبعيد  

فيه هوى    هلأن، وذلك  عن الفصاحة والبلاغة  
المسؤولية   من  والفرار  العاجلة  والمنفعة  نفسه 

 كما قال تعالى : 
اّ عأدُويا شأيأاطدينأ    }  وأكأذألدكأ جأعألمنأا لدكُلدّ نأبيد

 الإدنسد وأالجمدندّ 
بأـعم  إدلىأ  بأـعمضُهُمم  ي  المقأوملد يوُحد رُفأ  زُخم ضا 
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 غُرُوراً 
وُنأ   وألأوم شأاءأ رأبُّكأ مأا فأـعألُوهُ فأذأرمهُمم وأمأا يأـفمترأ

(112 ) 
يُـؤممدنُونأ   لاأ  الَّذدينأ  ةُ  أأفمئددأ إدلأيمهد  وألدتأصمغأى 

رأةد    بالآخد
 وألديرأمضأومهُ وألديـأقمترأدفُوا مأا هُمم مُقمترأدفُونأ .. 

مًا وأهُوأ الَّذدي أأنزألأ   أأ فأـغأيرمأ اللََّّد أأبمـتأغدي حأكأ
 إدلأيمكُمم المكدتأابأ مُفأصَّلاً 

نأاهُمم المكدتأابأ يأـعملأمُونأ أأنَّهُ مُنـأزَّل    وأالَّذدينأ آتأـيـم
لحمأقدّ   مدنم رأبدّكأ باد

ترأدينأ )   ( 114فألاأ تأكُونأنَّ مدنم الممُمم
دْواً وَعَدْلاً لاَ مُبَد ِّلَ    وَتمَّْ  كَلِّمَةُ ربَ ِّكَ  صِّ

يعُ الْعَلِّيمُ     ( 115لِّكَلِّمَاتِّهِّ وَهُوَ السَّمِّ
لُّوكأ عأنم   عم أأكمثأـرأ مأنم فيد الأأرمضد يضُد وأإدنم تطُد
إدلاَّ  همُم  وأإدنم  الظَّنَّ  إدلاَّ  يأـتَّبدعوُنأ  إدنم  اللََّّد  سأبديلد 

 . 116{الأنعام يخأمرصُوُنأ 
تلوج عليك من آي   يا أخي : إن فيماو 

القرآن المجيد كان أكب شاهد على نبوة نبينا  
الدائم  ،  الأكرم   الخالد  القرآن  وإعجاع 

الذي فيه بيان الله  و ،    المصلح لجميع الناس
وهداه وفق أفصح بنيان وأبلغ كلام وأحسن 
حديث ، وعلينا أن نؤمن به وبتعاليمه وكل  

لذي  ما يهدي إليه ، ولا نرتاب ولا نتبع الظن ا
يكون في خلاف تعاليم الله ، ولا نكون  ن  
لم ينتفع بموعظة الله وهداه ومعارفه التي أنزلها  
على خاتم رسله نبينا محمد صلى الله عليه وآله  
  وسلم  حيث قال سبحانه في لمعاندين : } 
وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا لِّلنَّاسِّ فيِّ هَذَا الْقُرْآنِّ مِّنْ كُل ِّ  

 مَثَلٍ 
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أَكْث َ   إِّلاَّ كُفُوراً فعََبََ  النَّاسِّ  الإسراء    رُ   }
 ، وقال تعالى :   89
وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فيِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لِّلنَّاسِّ مِّنْ   }

 كُل ِّ مَثَلٍ  
جَدَلاً  شَيْءٍ  أَكْثَ رَ  نسَانُ  الإِّ {    وكََانَ 

 .   54الكهف 
 : وَإِّذَا وَ رَأْتَ الْقُرْآنَ   وقال عز وجل : }
وَبَيْنَ  نَكَ  بَ ي ْ نُونَ  جَعَلْنَا  يُ مْمِّ لاَ  الَّذِّينَ   

جَابًا مَسْتُوراً   رَةِّ حِّ  (  45بالآخِّ
وَجَعَلْنَا عَلَى وُ لُوبهِِّّمْ أَكِّنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفيِّ 

ِِّّْمْ وَوْ رًا   آذَا
وَإِّذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فيِّ الْقُرْآنِّ وَحْدَهُ وَلَّوْا  

مْ نُ فُوراً ر  تدب  .    46{ الإسراء    عَلَى أَدْبَارِّهِّ
بيان القرآن وجديته لبينا هداه وحقه ، وظلم 
من لم يؤمن به لهوى وضلال ولجدال باطل ،  
ومن غير علم ولا هدى ، وهو بأفصح بيان  
نزل على خاتم المرسلين نبي الرحمة صلى الله  
عليه وسلم ، والواجب الإيمان به لصدقه في  
العباد أن  هداه وعدم تمكن أحد غير خالق 

 هما كان .  يأتي بأحسن منه م
مصداق أحسن  من    :ونسعل الله أن نكون  

لنا له تبين  ما  بعد  الآتية من  الكريم  الآية  ذه 
تعالى   الله  و هدى  عجز ،  الذي  وفق كلامه 

البليغ   الهدى  في  بمثله  الإتيان  عن  البشر 
 والفصيح الحسن حيث قال تعالى : 

اً    } ُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِّيثِّ كِّتَابًا مُتَشَابهِّ اللَّّ
  َ يََْشَوْنَ      مَثاَنِّ الَّذِّينَ  جُلُودُ  نْهُ  مِّ تَ قْشَعِّرُّ 
مُْ      ثمَّ تلَِّيُن جُلُودُهُمْ وَوُ لُوبُهمُْ إِّلَى ذِّكْرِّ اللَِّّّ      رَبهَّ

وَمَنْ     ذَلِّكَ هُدَى اللَِّّّ يَ هْدِّي بِّهِّ مَنْ يَشَاءُ  
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ُ فَمَا لَهُ مِّنْ هَادٍ   .  23الزمر  {  يُضْلِّلِّ اللَّّ
هذه كانت بيانات تبين سبب  :    يا طيب 

ووفق شواهد من آياته  ،  وسبيل إعجاز القرآن  
إنه هدى بيّن ، وما    :وخلاصتها  الكريمة ،  

يعارض الهدى البين يكون ضلال أظلم ، ولا  
 يعد فصيح ولا بليغ ولا بيّن ولا حسن .

إعجاع   لبيان  متممه  بياجت  هذه  ثم 
القرآن المجيد وبعضها  بعضها وفق آي    القرآن

تعاليمه وإعجازه نذكرها  ،    حاكية عنه وعن 
بعض  بيان  في  النفع  ويعم  الفائدة  لتتم 
وخلودها   تعاليمه  لعظمة  المبينة  المصاديق 
ذو   الكريم  نبينا  إن  بحق  فتعرفنا   ، وإعجازه 
كتاب كريم وقرآن حكيم وهدى مستقيم قد  
وليبقى    ، الرحيم  الرحمن  الرب  الله  به  خصه 

زمان خالد في كل  البشر  لكل  نفعه  يعم  ا 
تأثر المؤمنين به واعتمادهم  لا يخف  ،ومكان 

عدم استطاعة  و لبيان  لا يجارى في اعليه ، أو  
أبدا وهم محقين في   ولا يأتوا بمثله المعارضين له  

 دعواهم لو كان بعضهم لبعضا ظهيرا . 
التوفيق الله  بيان  ونسعل  من    في  يأتي  ما 
نور   ويرزقنا   ، نكون  الأمور  حتى  هداه كله 

لنوره   وخاضعين   ، وخاشين  له  خاشعين 
متواضعين ، فيحل كل وجودنا نور ويجعلنا مع 
الطاهرين وصلى الله   الطيبين  وآله  به  المرسل 
عليهم أجمعين إنه أرحم الراحمين ، ورحم الله  

 من قال آمين يا رب العالمين .
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 الذكر الرابع
بالمحافظين خص الله كتاب نبينا 

 على تعاليمه مع شمولها 
 الممثر والمعجز لأبد الدهر

 
 :   إشراوات نوروفيه 

 
الإشراق الأول : ختم الله هداه  

 بكتاب معجز محافظ عليه : 
 

طيب يا  ختم   عرف   الأول  الباب  في   :
أخر   الإنسان  أستكمل  إذا  إنه  وعرفنا  النبوة 
أنزل عليه    ، لتلقي معارف الله  له  استكمال 

  ، النبوة  تعليمه ونور هداه وختم  ولكن  قمة 
الاختلاف  من  عليه  المحافظ  وجود  بشرم 

، وعرفنا هناك أدلة كريمة في بيان    والتحريف 
ولمحافظ الإلهية  والتعاليم  النبوة  عليها  ختم  ة 

بأئمة حق طاهرين ، ومر بيان وعرفت بعض  
أدلته هنا بأن أهل البيت النبوي الطاهر هم  
أئمة الحق والراسخون بعلم الكتاب ووجودهم 
إليهم يرجع المسلمون    ، القيامة  ليوم  مستمر 
  ، الاختلاف  وحين  ابتداء  تعاليمه  لمعرفة 
وجودهم   لمعرفة ضرورة  أخرى  بيانات  وهناك 

كتاب الله في صحيفة الإمامة    ومحافظتهم على
من   الثقلين  صحيفة  صحف  وفي  موسوعة 

، وكذا راجع صحيفة ذكر علي عبادة   الطيبين



 590 موسوعة صحف الطيبين  

من   لتعرف كثير  الحسين  الإمام  وصحيفة 
 البراهين على أ م ولادة دين الله بعد رسوله . 

: إن رسالة الإسلام عالمية    وعرفنا يا طيب
لكل  وشاملة جامعة فيها كل هدى الله وبيان  

البيان   ، حين  والثاني  الأول  الباب  شيء في 
لختم الرسالة وضرورة بعثة نبينا الأكرم لما كان  

 عليه من الانحراف عن تعاليم الله تعالى . 
تعرفنا بحق   وبهذا كان  لله أدل معجزة : 

إنه تعالى له عناية بخلقه مع ختمه لتعاليمه ،  
القيم ذو   أنزل أكمل هداه ودينه  تعالى  وإنه 

ورسله  الت أنبياء  اشرف  على   ، الخالدة  عاليم 
الهدى   وبتمام   ، الكرام  بآله  عليه  وحافظ 
الشامل الكامل الذي به صلاح البشر إلى يوم  
أنه كتاب   على  يدلنا  بنفسه  وهذا   ، القيامة 
عظيم لم يحرف ولن يحرف لا في معناه ولا في  
لفظه بشكل يحرف الناس عن حقائق هدى 

ن الصراط المستقيم الله ، مادام البشر يسلكو 
لمعرفة هدى الله من أهل الهدى وأهل الذكر  

 المطهرون مثل كتابه المجيد . 
وإلا إن الله بعد أن بين وعرف الرشد من 

تعاليمه   الغي معرفة  على  عباده  يجبر  لم 
وتطبيقها بالإجبار ، بل عرف دينه والهداة له  
وطلب من العباد أن يقيموا هداه ويطبقوا كل 

  ، :ولهمعارفه  تعالى  وال  فيِّ    }ذا  إِّكْرَاهَ  لاَ 
فُرم    الد ِّينِّ  يأكم فأمأنم  الغأيدّ  مدنم  دُ  الرُّشم أ  تأـبأينَّ قأدم 

لمعُرموأةد   تأممسأكأ باد للََّّد فأـقأدم اسم لطَّاغُوتد وأيُـؤممدنم باد باد
ُ سمأديع  عألديم      ( 256)  الموُثمـقأى لاأ انفدصأامأ لهأأا وأاللََّّ

الَّذِّينَ    ُّ وَأِّ  ُ الظُّلُمأاتد آمَنُوا  اللَّّ يُخمردجُهُمم مدنم 
الطَّاغُوتُ  لديأاؤُهُمم  أأوم وأالَّذدينأ كأفأرُوا  النُّورد  إدلىأ 
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لأئدكأ   أوُم الظُّلُمأاتد  إدلىأ  النُّورد  مدنم  مُم  يُخمردجُو أ
الددُونأ    {   (257)  أأصمحأابُ النَّارد هُمم فديهأا خأ

 .   البقرة
لِّغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ  وُلْ فلَِّلَّهِّ الْحجَُّةُ الْبَا}

 .   الأنعام {  (149أَجْمَعِّيَن 
آمَنُوا  } وَالَّذِّينَ  وَرَسُولهُُ   ُ اللَّّ وَلِّيُّكُمْ  اَ  إََِّّ

وَهُمْ   الزَّكَاةَ  وَيُ مْتُونَ  الصَّلَاةَ  يقُِّيمُونَ  الَّذِّينَ 
وَرَسُولَهُ    (55   راَكِّعُونَ   َ اللَّّ يَ تَ وَلَّ  وَمَنْ 

الْغَالِّبُونَ  هُمْ  اللَِّّّ  زْبَ  حِّ فإَِّنَّ  آمَنُوا    وَالَّذِّينَ 
 المائدة.  { (56 

يراً وأنأذديراً   } افَّةً لدلنَّاسد بأشد وأمأا أأرمسألمنأاكأ إدلاَّ كأ
ثأـرأ النَّاسد لاأ يأـعملأمُونأ    سبأ   {  (28)  وألأكدنَّ أأكم

آيأة  مدنم   . }وأيأـقُولُ الَّذدينأ كأفأرُوا لأوملاأ أنُزدلأ عألأيمهد 
  الرعد   ( {7رأبدّهد إدنمَّأا أأنمتأ مُنذدر  وألدكُلدّ قأـومما هأادا)

. 
: إنه لن يحصل للبشر استعداد   وإذا عرفنا 

أكبر لتقلي معارف أعلى ، وإنه دين شامل  
لكل   هادي  دين  بولي  على كتابه  ومحافظ 
البشر ، ويعصمهم من الاختلاف لكل قوم  

وعرفن  ، فيه  زمان كانوا  أي  ولي الله في  إن  ا 
المحافظ على كتابه مطهر بآيات التطيير مثل 

 القرآن الطاهر وهو من أهل البيت . 
فبهذا نعرف بحق أدلة متصلة تبرهن بعضها  
على بعض ، وتحكم بنيا ا حتى اليقين لكل 
وصدق   أحسنه  فيتبع  الكلام  يتدبر  منصف 

 بالدليل الحق .
 

: نعرف إن كتاب الله القرآن    وبهذا يا طيب 
المجيد معجزة الدهر بحق ، وهو يهدي لدين  



 592 موسوعة صحف الطيبين  

يوم   إلى  العباد  صلاح  به كل  معجز  خالد 
المعجزة  البالغة  الله  حجة  وهذه   ، القيامة 
الكتاب   هدى  تعلم  علينا  والواجب  الخالدة 
وتطبقه رزقنا الله نوره ، وإذا عرفنا هذا نتدبر  

 البيان الآتي . 
 
 
 
 
 

الله خص القرآن  الثان :  الإشراق
 بالشمول والخلود دون  يَه :

كلام الله في إي زمان وعلى : إن    يا طيب
الناس   ويهدي   ، محكم  فهو  نزل  نبي  أي 

، ولكن لما كان كل شريعة    للعدلبالقسط و 
من الله تنس  الشريعة السابقة وتأتيهم بتعاليم  
تناسب زما م حتى التشريع التالي لها ، وكان  
آخر تشريع نزل من الله تعالى هو الإسلام وبه  
غير  يقبل  لا  الله  والنبوة كان  التشريع  ختم 

 الإسلام ديناً. 
الإسلام   لأن  التعاليم    :وذلك  أخر  فيه 

يوم  الإلهية   إلى  البشر  لإصلاح  تكفي  والتي 
وهي كلها مجموعة في القرآن المجيد ،  القيامة  

نبينا الأكرم صلى الله عليه   بينه وشرحه  وما 
وآله وسلم  ، وجعل عليها الله محافظين إلى  
يوم القيامة وهم الأئمة من آل محمد صلى الله  

وسيأتي البيان في الأصل    ، عليه وآله وسلم   
 بحث الإمامة إن شاء الله ومر الرابع للدين في

عن   الكلام  عند  النبوة  ختم  بعضه في بحث 
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وما زال كان  كما عرفت ، فلذا  النبوة العامة  
الإنسان لا يحتاج بعد تعاليم الله في الإسلام 
ولإقامة   الله  لعبودية  وتوصله  تصلحه  لتعاليم 
خُلقه  يصلح  وما  وأسرته  مجتمعه  في  العدل 

 . وسيرته من تعاليم غيرها 
:    ولَ يأتي بعد نبينا نبي آخر من الله تعالى

لأنه قد ختم النبوة والتشريع بما أنزله على نبينا  
وآله وسلم ودينه خاتم   محمد صلى الله عليه 
عنده  يدعي  نبي  يأتي  من  فضلاً   ، الأديان 
كتاب من الله تعالى منزل عليه فيه تعاليم الله 
، وكل من أدعى ذلك غيره بان زيفه وباطله  

وبدل أن يؤيده كلامه كان سبب للسخرية   ،
ـ كما   ، فضلاً كون كلامه  لكذبه  وبيان  منه 
من   وخالي  والحق  للهدى  ـ  معارض  عرفت 

 الفصاحة . 
القرآن المجيد ونبينا ختم    ادعاء  : فلذا كان   

من   ديناً  الإسلام  قبول الله غير  وعدم  النبوة 
،  المعجزات الخالدة التي تبين دوام تعاليم الله  

من وإع ذكر  ما  في كل  المجيد  القرآن  جاز 
وهذه    ، الإلهية  والتعاليم  الغيبية  الأمور 
السابقة ،   تعاليم الله  تفقدها كل  الخصوصية 
  ، الوضعية  التعاليم  في  توجد  أن  من  فضلاً 
حيث لا يوجد دين غير الإسلام يدعي إنه 
خاتم الأديان ويصدقه التأري  وأهله إلى يومنا  

 هذا .
ودوامها مع    :ليم الإسلام  ولبيان خلود تعا

وجوب الاعتراف بالأديان قبل الإسلام النازلة  
على الأنبياء السابقين قبل تحريفها أنظر قول 

 الله تعالى : 
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وَأنَْ زَلْنَا    } لْبَ ي ِّنَاتِّ  باِّ رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  لَقَدْ 
النَّاسُ   لِّيَ قُومَ  يزَانَ  وَالْمِّ الْكِّتَابَ  مَعَهُمُ 

لْقِّسْطِّ  زألمنأا الحمأدديدأ فديهد بأأمس  شأدديد  وأمأنأافدعُ  وأأأنمـ   باِّ
لمغأيمبد إدنَّ   ُ مأنم يأـنمصُرهُُ وأرُسُلأهُ باد لدلنَّاسد وألديـأعملأمأ اللََّّ

 .   25اللََّّأ قأودي  عأزديز { الحديد 
نَا وَمَا أنُْزِّلَ    } للَِّّّ وَمَا أنُْزِّلَ عَلَي ْ وُلْ آمَنَّا باِّ

وَإِّ َْ  يمَ  إِّبْ رَاهِّ وَيَ عْقُوبَ  عَلَى  وَإِّسْحَاقَ  اعِّيلَ 
َ مُوسَى وَعِّيسَى وَالنَّبِّيُّونَ   وَالَأسْبَامِّ وَمَا أُوتيِّ
لَهُ   وَنََْنُ  هُمْ  ن ْ أَحَدٍ مِّ بَيْنَ  نُ فَر ِّقُ  رَبه ِِّّمْ لاَ  مِّنْ 

 ( 84مُسْلِّمُونَ  
سْلَامِّ دِّينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ    تَغِّ َ يََْ الإِّ وَمَنْ يَ ب ْ

الآ فيِّ  وَهُوَ  نْهُ  رِّينَ مِّ الْخاَسِّ مِّنْ  رَةِّ  آل    {  خِّ
 .   85عمران 

إنه لما كان الله تعالى لا يقبل :    فتحصل لنا
غير الإسلام ديناً مع أمره وبيانه بأن الأديان  

كان كلام الله العزيز في  وبهذا  السابقة حق ،  
القرآن المجيد خالد لأن الله تعالى هو الحافظ  

الآن  لتعاليمه ووضع المحافظين عليه ، كما إن 
بعده  كل المسلمون لهم قرآن واحد ولم يأتي 
تعليم من الله يدعيه صادق على طول التأري   
، وهذا دليل لإعجاز القرآن المجيد وخلوده ،  
بل هو إعجاز مضاعف مضاف لما ذكرنا في  

 البيانات السابقة . 
من  المجيد  القرآن  وصيانة  حفظ  وإما 

 التحريف فيشهد له ووله تعالى :  
{    نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ ِّكْرَ وَإِّجَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ إِّجَّ    }

 .  9الحجر 
إن الله قد حفظ كتابه ، فأنه    :فإذا عرف   

الكتاب  أهل  إن  آيات  في  بين  قد  تعالى 
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اختلفوا في كتبهم من بعد ما جاءهم العلم ، 
وأخذوا يكتبون الكتاب بأيدهم ويضعون ما 

وهذا  ،    والقرآن لا يأتيه الباطللم ينزله الله ،  
السابقة   الأديان  تعاليم  لبطلان  يشهد 
ونسخها ، وذلك لأنه حرف أتباعها كتابهم  

وخُلط  ،  المنزل على نبيهم بعده بمرور الزمان  
ير  ولم  لكتبهم كلام  بالباطل  تدوينهم  في  اعى 

فضلاً  ،  الله لا في نظمه ولا في تعاليمه وهداه  
لتطور   مناسب  يراه  بما  لدينه  تجديد الله  عن 
البشر وحاجتهم في كل زمان ، وقد بان لك  
قول الله   وانظر   ، العامة  النبوة  هذا في بحث 

 تعالى :
{    ُ اللَّّ فَ بَ عَثَ  دَةً  وَاحِّ أمَُّةً  النَّاسُ  كَانَ 
مَعَهُمْ  النَّ  وَأنَزَلَ  وَمُنذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَش ِّ بِّي ِّيَن 

فِّيمَا   النَّاسِّ  بَيْنَ  لِّيَحْكُمَ  لْحقَ ِّ  باِّ الْكِّتَابَ 
   اخْتَ لَفُوا فِّيهِّ 

تـألأفأ فديهد إدلاَّ الَّذدينأ أوُتُوهُ مدنم بأـعمدد مأا   وأمأا اخم
نـأهُمم  مُم المبـأيدّنأاتُ بأـغميًا بأـيـم  جأاءأتهم

تـألأفُوا فديهد مدنم   فأـهأدأى اللََُّّ  الَّذدينأ آمأنُوا لدمأا اخم
رأاطا   ددي مأنم يأشأاءُ إدلىأ صد يأـهم  ُ الحمأقدّ بإددذمندهد وأاللََّّ

تأقديما   . 213البقرة  { مُسم
نُوا    ووال الله تعالى : } أَفَ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ مْمِّ

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَِّّّ  ن ْ   لَكُمْ وَوَدْ كَانَ فَرِّيقٌ مِّ
ثمَّ حَُر ِّفُونهَُ مِّنْ بَ عْدِّ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  

الْكِّتَابَ ...    (75  يَكْتُ بُونَ  لِّلَّذِّينَ  فَ وَيْلٌ 
يَْدِّيهِّمْ ثمَّ يَ قُولوُنَ هَذَا مِّنْ عِّنْدِّ اللَِّّّ لِّيَشْتََوُا   ِّ 
أيَْدِّيهِّمْ   مَِّّا كَتَ بَْ   لَهمُْ  فَ وَيْلٌ  ولَِّيلاً  ثَمنًَا  بِّهِّ 

بُونَ{البقرة وَ   .   79وَيْلٌ لَهمُْ مَِّّا يَكْسِّ
لذ ِّكْرِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِّنَّهُ    } إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا باِّ
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( لاَ يأَْتِّيهِّ الْبَاطِّلُ مِّنْ بَيْنِّ  41لَكِّتَابٌ عَزِّيزٌ  
مِّنْ حَكِّيمٍ حمِّيدٍ  تنَزِّيلٌ  خَلْفِّهِّ  مِّنْ  وَلاَ  يَدَيْهِّ 

نَ 42  آتَ ي ْ وَلَقَدْ  الْكِّتَابَ ( م..   ا مُوسَى 
ربَ ِّكَ   مِّنْ  سَبَ قَْ   وَلَوْلاَ كَلِّمَةٌ  فِّيهِّ  فاَخْتُلِّفَ 

نْهُ مُرِّيبٍ  مُْ لَفِّي شَكٍ  مِّ َّْ نَ هُمْ وَإِّ يَ بَ ي ْ {   لَقُضِّ
ردهدمم بدعديسأى    }   .  45فصل    نأا عألأى آثاأ وأقأـفَّيـم

التـَّومرأاةد  مدنم  يمهد  يأدأ أ  بأينم لدمأا  مُصأددّقاً  مأرميمأأ    ابمند 
لدمأا   فديهد هُدًى وأنوُر  وأمُصأددّقاً  يلأ  نأاهُ الإدنجد وأآتأـيـم
يمهد مدنم التـَّومرأاةد وأهُدًى وأمأومعدظأةً لدلممُتَّقدينأ  أ يأدأ بأينم

ُ فديهد 46) يلد بمدأا أأنزألأ اللََّّ لُ الإدنجد كُمم أأهم ( وألميأحم
هُ  لأئدكأ  فأأُوم  ُ اللََّّ أأنزألأ  بمدأا  يحأمكُمم  لمأم  مم  وأمأنم 

قُونأ{ المائدة   .  47المفأاسد
إن فيما ذكرنا من الآيات أعلاه   يا طيب :

كان وصف الله تعالى للقرآن المجيد ، ووصف  
اليهود والنصارى وحالهم مع وبعد نبيه موسى  

حرفت  ، وإ ا  والمسيح عليهم السلام وكتبهم  
رغباتهم  حسب  بأيدهم  يكتبو ا  لأ م كانوا 

اليمه وبيا ا وفق ما  وشهواتهم ولم يُحكموا تع
 أنزلها الله . 

والنصارى    اليهود  تكن كتب  :  فلم 
كالتوراة والإنجيل فضلاً عن غيرها خالدة مع  
ما كان فيها من الحق والهدى والصدق لكو م 

بالباطل   نظمها  ،  خلطوها  حق  يراعوا  ولم 
فضلاً عن تعاليمها وهداها كما نزلها الله تعالى 

كتاب خالد مهيمن    على أنبياءه ، وأنزل الله
على الكتب السماوية كلها ومصدق لما كان  
 . فيها من الحقائق والتعاليم الإلهية الغير المحرفة  

: لم يدعي  ثم إنه يا طيب ويا أخي الكريم  
أحد حتى في التحريف الكتب السابقة وأهلها 
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فلم   ، خالدة  إن كتبهم  بالهم  في  يخطر  ولم 
خالدة   إ ا  تحريفها  في  حتى  وشاملة  يكتبوا 

لجميع البشر ، ولا إ ا مستمرة إلى يوم القيامة  
ولن يقبل الله بعدها دين أبدا ولا ينزل غيرها  
، ولا الله أنزل فيها ما يذكرهم بخلودها وإنه لا 

بل ذكر في كتبهم التبشيَ بدين  دين بعدها ،  
جديد ونبي جديد وإن نبينا الأكرم هو خاتم  

 الأديان . 
  يد القرآن الكريم : وإن الله في كتابه المج  

حكى إنه خالد وهو لن يحرف وفيه كل تعاليم  
القيامة ، وهذا هو الإعجاز   البشر وإلى يوم 
  ، عنه  وحكايته  بقاءه  وفي  وبيانه  هداه  في 
وعدم معارضة ولا نزول غيره من الله لا بدين 
أحد   فيه  يدعي  صادق  سماوي  ولا  وضعي 

ى  منزل من الله ، ومع إعجاز في البيان والهد
 أو شيء آخر يؤيده . 

: ما كان من أمر   وبهذا تعرف يا طيب 
السابقة وعدم خلودها ولا إعجازها  الكتب 
في بيا ا ولا في بلاغتها ومع اختلاف هداها  
وتخليطه ، وعرفت هدى ديننا القويم في القرآن  

تعالى الله  قال  المجيد ودوامه وشموله ، فأنظر ما  
  : 

لْحقَ ِّ مُصَد ِّواً لِّمَا  وَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْ   } كِّتَابَ باِّ
نًا عَلَيْهِّ  كُمم    بَيْنَ يَدَيْهِّ مِّنْ الْكِّتَابِّ وَمُهَيْمِّ فأاحم

عأمَّا   وأاءأهُمم  أأهم تأـتَّبدعم  وألاأ   ُ اللََّّ أأنزألأ  بمدأا  نـأهُمم  بأـيـم
الْحقَ ِّ  مِّنْ  رمعأةً    جَاءَكَ  شد نمكُمم  مد جأعألمنأا  لدكُلاّ 

ةً  دأ وأاحد أمَُّةً  لجأأعألأكُمم   ُ اللََّّ شأاءأ  وألأوم  نـمهأاجًا  وأمد
كُمم   لُوأكُمم فيد مأا آتاأ فاَسْتَبِّقُوا الْخَيَْاَتِّ  وألأكدنم لديـأبـم

اَ كُنتُمْ فِّيهِّ   عُكُمْ جمِّيعًا فَ يُ نَ ب ِّئُكُمْ  ِّ إِّلَى اللَِّّّ مَرْجِّ
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 .  48المائدة  {تَختَْلِّفُونَ 
ال  يصدوها   تعاليم الله  إلا في  ولا خيَ 

لها ويشهد  المجيد  وما صدقها في   القرآن   ،
تعاليمه ، وقد حرفت في   الحقيقة تكون من 
فيه   يبقى كتاب خالد  ، ولم  السابقة  الكتب 

المجيد   القرآن  إلا  الحقيقية  الله  وهو  ،  تعاليم 
لجميع البشر في جميع بقاع الأرض وعلى طول  

والعمل  ال الخيرات  يستبق  وبتعاليمه   ، زمان 
الخالص   التوحيد  ويوحد  بالله  ويؤمن  الصالح 

 ويسعد الإنسان في الدارين .
 وود وال الله تعالى :  

وُنأ بدعأهمدد اللََّّد وأأأيممأا ددمم ثمأأناً   } ينأ يأشمترأ إدنَّ الَّذد
فيد   لهأمُم  خألاأقأ  لاأ  أوُملأئدكأ  يلاً  وألاأ  قألد رأةد  الآخد

يأامأةد وألاأ   المقد يأـوممأ  مم  إدلأيمهد يأـنمظرُُ  وألاأ   ُ اللََّّ مهُمُم  يكُألدّ
أألديم   عأذأاب   وألهأمُم  مم  يهد نمـهمُم    (77)  يـزُأكدّ مد وأإدنَّ 

نم  تأابد لدتأحمسأبوُهُ مد لمكد نأـتأـهمُم باد لأفأرديقًا يأـلمووُنأ أألمسد
تأابد   نم المكد تأابد وأمأا هُوأ مد نم المكد وأيأـقُولوُنأ هُوأ مد

نمدد اللََّّد وأيأـقُولوُنأ عألأى   نم عد نمدد اللََّّد وأمأا هُوأ مد عد
بأ وأهمُم يأـعملأموُنأ   (78) اللََّّد المكأذد

مأ  كُم تأابأ وأالحم ُ المكد مأا كأانأ لدبأشأرا أأنم يـؤُمتديأهُ اللََّّ
بأاداً ليد   نم دوُند  وأالنـُّبـوَُّةأ ُ َّ يأـقُولأ لدلنَّاسد كُونوُا عد مد

موُنأ   تـعُألدّ أا كُنمـتمُم  بمد نديدّينأ  رأباَّ نم كُونوُا  وألأكد اللََّّد 
أا كُنتمُم تأدمرسُوُنأ  تأابأ وأبمد وألاأ يأأممرُأكُمم   (79)  المكد

أأيأأممرُكُُمم  أأرمباأبًا  وأالنَّبديدّينأ  الممألاأئدكأةأ  ذُوا  تأـتَّخد أأنم 
مُ  لمكُفمرد بأـعمدأ إدذم أأنمـتمُم مسُملد  ( 80) ونأ باد

تُكُمْ   آتَ ي ْ لَمَا  النَّبِّي ِّيَن  يثاَقَ  مِّ  ُ اللَّّ أَخَذَ  وَإِّذْ 
كْمَةٍ ثمَّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَد ِّقٌ   مِّنْ كِّتَابٍ وَحِّ
لِّمَا مَعَكُمْ لتَُ مْمِّنُنَّ بِّهِّ وَلتََ نْصُرُنَّهُ واَلَ أأََوْ رَرْتُمْ  

جَ واَلَ  وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِّكُمْ إِّصْرِّي واَلُوا أَوْ رَرْ 
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 (81  فاَشْهَدُوا وَأَجَ مَعَكُمْ مِّنْ الشَّاهِّدِّينَ 
قُونأ    فأمأنم تأـوألىَّ بأـعمدأ ذألدكأ فأأُوملأئدكأ همُم المفأاسد

يند اللََّّد يأـبمـغوُنأ وألأهُ أأسملأمأ مأنم فيد   (82) أ دد أأفأـغأيرم
  السَّمأاوأاتد وأالأأرمضد طأومعاً وأكأرمهاً وأإدلأيمهد يـرُمجأعوُنأ 

(83) 
أنُْزِّلَ   وَمَا  نَا  عَلَي ْ أنُْزِّلَ  وَمَا  للَِّّّ  باِّ آمَنَّا  وُلْ 
وَيَ عْقُوبَ   وَإِّسْحَاقَ  وَإِّْ اَعِّيلَ  يمَ  إِّبْ رَاهِّ عَلَى 
َ مُوسَى وَعِّيسَى وَالنَّبِّيُّونَ   وَالَأسْبَامِّ وَمَا أُوتيِّ
لَهُ   وَنََْنُ  هُمْ  ن ْ أَحَدٍ مِّ بَيْنَ  نُ فَر ِّقُ  رَبه ِِّّمْ لاَ  مِّنْ 

 ( 84  لِّمُونَ مُسْ 
يُ قْبَلَ   فَ لَنْ  دِّينًا  سْلَامِّ  الإِّ َ يََْ  تَغِّ  يَ ب ْ وَمَنْ 

رِّينَ  الْخاَسِّ مِّنْ  رَةِّ  الآخِّ فيِّ  وَهُوَ  نْهُ    ( 85)  مِّ
إديمأا ددمم   بأـعمدأ  قأـوممًا كأفأرُوا   ُ اللََّّ ددي  يأـهم كأيمفأ 

اءأهُمم المبـأيدّنأاتُ   ُ وأشأهددُوا أأنَّ الرَّسُولأ حأق  وأجأ وأاللََّّ
الظَّالدمدينأ  المقأوممأ  ددي  يأـهم لأئدكأ    (86)  لاأ  أوُم

جأزأاؤُهُمم أأنَّ عألأيمهدمم لأعمنأةأ اللََّّد وأالممألاأئدكأةد وأالنَّاسد  
هُمم   (87)  أأجممأعدينأ  الدددينأ فديهأا لاأ يُخأفَّفُ عأنـم خأ

ابُ وألاأ هُمم يُـنمظأرُونأ  ا  إِّلاَّ الَّذِّينَ تََبوُ   (88)  المعأذأ
يمٌ  َ َ فُورٌ رحَِّ   مِّنْ بَ عْدِّ ذَلِّكَ وَأَصْلَحُوا فإَِّنَّ اللَّّ

 .   عمران آل ({89 
طيب يا  تعرف    تدبر  أعلاه  الآيات   :

حقيقة هدى القرآن المجيد الدائم لكل البشر 
وشمول  حياتهم  جوانب  لكل  تام  هدى  مع 

 لكل أحوالهم ،   محافظ عليه . 
في    وود وارن السيد الطباطبائي في الميزان 

  : القرآن  الفاتحة وتعاليم  تفسيَ  تعاليم  بين 
سورة   شرح  عند  النصارى  عند  الصلاة 

، فعرف بحق الفضل في تعاليم القرآن   الحمد
العبودية  تقام  وبها بحق   ، وإحكامها وشمولها 
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، وكذا السيد الخوئي مع معنى راقي غير مادي  
 بعض تعاليم النصارى في في تفسير البيان بيّن 

لتعرف  الوحدانية و  بينها ، فأن أحببت  قارن 
الطرفين  عند  والوحدانية  الإخلاو  مدى 
الكتب  من  غيرها  أو   ، الكتابين  فراجع 

 المختصة في المقارنة بين الأديان وتعاليمها. 
فلن تجد ويمة المعارف الكريمة في معرفة 
  الله ولا في إوامة عبوديته مثل القرآن المجيد 

، ولا في    ، ولا في هدى البشر وتعليمهم مثله
في كتابه   الله  دين  إن  نعرف  وبهذا   ، شموله 
حاكم على كل دين وشامل لا يوجد دين له  
على  يدل  وهذا   ، ودوامه  وخلوده  خواصه 
أقوم  هي  للتي  يهدي  خالدا  وبقائه  إعجازه 
أن   ، ونسأل الله  أمورهم  البشر في كل  لكل 
على  ويقوينا  بها  ويعلمنا  لمعارفه كلها  يهدينا 

حتى يرضى علنا بكل تصرف   تطبيقها ونشره
لنا وكلام ، إنه ولي التوفيق وهو أرحم الراحمين  
الطيبين   وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى   ،
يا رب  آمين  قال  ، ورحم الله من  الطاهرين 

 العالمين .
 الإشراق الثالث : 

نبي أمي يهدي لل  هي أووم  
 بكتاب الله : 

 
عرف  الذي  بأن   :  بعد  أحد  يشك  لا 

ا نبيه القرآن  على  المنزل  الله  هو كتاب  لمجيد 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن هنا 
لم  من  تحدى  الله  إن  وهي  خصوصية  توجد 
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 ،يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم  
أربعين   عا   حيث  الكريم  وبجوده  تحداهم 
سنة أمي بينهم لا يقرأ ولا يكتب ولَ يعرف  

ثم أتَهم بالقرآن    يدل على ذلك ، شيء    عنه
هدى  وكله  أفصح كلام  هو  الذي  المجيد 
ويَبهم   التعاليم  لأشرف  ويدعوهم  وحق 

 بالمغيبات .
عليه    الله  صلى  محمد  نبينا  حيث كان 

وسط   وهو  الناس  مع  يعيش  وسلم  وآله 
، وكان منهم ويعيش    وريش   وأفضلهم العرب  

بينهم أربعين سنة لم يقل خطبه أو كلام ينقل  
يد ما  فيه  له كتاب  له  سيكون  أنه  على  ل 
  بدأ بعد الأربعين يحدثهم ،  كالقرآن المجيد  

به ويتحداهم بأن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه  
، حيث يكون فيه مثل هذه التعاليم الخالدة  
التي فيها كل هدى يعجز عن الإتيان بمثلها 
  ، البشر  جميع  من  الزمان  طول  على 

اصريه وبالخصوو في أول البعثة من مثل مع
 ، أنظر أقول الله تعالى : 

مم آياأتـنُأا بأـيدّنأاتا   }وأإدذأا تـتُمـلأى عألأيمهد
ينأ لاأ يأـرمجوُنأ لدقأاءأناأ ائمتد بدقُرمآنا غأيرمد    قأالأ الَّذد

لْهُ هأذأا أأوم   بدَ ِّ
ي    وُلْ مَا يَكُونُ أِّ أَنْ أبَُد ِّلَهُ مِّنْ تِّلْقَاءِّ نَ فْسِّ
 وحَى إِّأََّ  إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا يُ  

يَ وْمٍ   عَذَابَ  رَبي ِّ  عَصَيُْ   إِّنْ  أَخَافُ  إِّن ِّ 
 (  15عَظِّيمٍ  

وَلاَ   عَلَيْكُمْ  تَ لَوْتهُُ  مَا   ُ اللَّّ شَاءَ  لَوْ  وُلْ 
 أَدْراَكُمْ بِّهِّ ف

أَفَلاَ   وَ بْلِّهِّ  مِّنْ  عُمُرًا  فِّيكُمْ  لبَِّثُْ   وَدْ  ََ
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 . 16يونس   تَ عْقِّلُونَ {
تعالى   وَ بْلِّهِّ  }وَمَا كُنْ َ :  وقال  مِّنْ  لُو  تَ ت ْ  

 مِّنْ كِّتَابٍ وَلاَ تَخطُُّهُ بِّيَمِّينِّكَ 
 . 48العنكبوت  إِّذًا لَارْتََبَ الْمُبْطِّلُونَ{

 : ووله  في  الحقيقة  هذه  سبحانه  وأكد 
الَّذِّي   الأمُ ِّيَّ   َّ النَّبيِّ الرَّسُولَ  يَ تَّبِّعُونَ  }الَّذِّينَ 

 راَةِّ وَالإِّنَِّيلِّ  يجِّدُونهَُ مَكْتُوبًا عِّنْدَهُمْ فيِّ الت َّوْ 
الْمُنكَرِّ   عَنْ  هَاهُمْ  وَيَ ن ْ لْمَعْرُوفِّ  باِّ يأَْمُرُهُمْ 

الطَّي ِّبَاتِّ  لَهمُْ  الخمأبأائدثأ    وَحِّلُّ  عألأيمهدمم  وأيُحأردّمُ 
الَّتيد كأانأتم  وأالأأغملاألأ  إدصمرأهُمم  هُمم  عأنـم وأيأضأعُ 

نأصأرُوهُ وأاتّـَبـأعُوا  عألأيمهدمم فأالَّذدينأ آمأنُوا بدهد وأعأزَّرُوهُ وأ 
لدحُونأ  الممُفم هُمم  لأئدكأ  أوُم مأعأهُ  أنُزدلأ  الَّذدي  النُّورأ 

اللَِّّّ  157) رَسُولُ  إِّن ِّ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يَا  وُلْ   )
السَّمَاوَاتِّ  مُلْكُ  لَهُ  الَّذِّي  جمِّيعًا  إِّليَْكُمْ 
نُوا  فيَمِّ وَيمِّيُ   حُْيِّ  هُوَ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ    وَالَأرْ ِّ 
للَِّّّ   يُ مْمِّنُ باِّ الَّذِّي  الأمُ ِّي ِّ  النَّبيِّ ِّ  وَرَسُولِّهِّ  للَِّّّ  باِّ

َ تَْدُونَ{   لَعَلَّكُمْ  وَاتَّبِّعُوهُ  الأعراف  وكََلِّمَاتِّهِّ 
158 . 

كان  العناية الإلهية    وبهذا نعرف بحق إنه
حافة بالقرآن المجيد من جميع الجوانب ، فهو    :

الخالصة والمصححة لم تعاليم الله  ا حرف  فيه 
أنزلها على نبي  و ،  في الكتب الإلهية السابقة  

بيده لكي لا   يقرأ كتاب ولَ يكتب  أمي لَ 
وهو   يشك طرفة عين أنه من تأليفه وترتيبه ،

ود نزل في مدة ثلاثة وعشرون سنة من بعثته 
 ، الشريفة  حياته  أيام  أواخر  حتَّ  المباركة 
الكريمة في كل   تنزل عليه آياته  ال  كان  
وحضره  وسفره  ومرضه  صحته  في  أحواله 

، ولَ  وحله وترحاله وفي حال الحرب والسلم  
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يوجد فيه كلمة تخرا عن الحق ولا خلاف 
خلا  ولا   ، والصواب  العدل الهدى  ف 

 . والإحسان 
من  يَ تأييد   نبينا و   فلو كان من فكر 

ووحيه اختلاف كثير كما    الله  في  لوجدوا 
ولكنك لو تدبرته من أوله إلى آخره    عرفت ،

لرأيته بعضه يؤيد بعض وآياته تشهد لنفسها  
العدل   وأمره   ، وصدق  وحق  هدى  إ ا 
والإحسان والتقوى وكل ما يسعد الإنسان ، 
و يه عن الفحشاء والمنكر والبغي وما يشقي 
الإنسان على طول الزمان ، كما لم يؤثر عليه  

نه مع طول غضبه ولا فرحه ولا همه ولا حز 
ولا خلاف   اختلاف  فيه  يوجد  فلم   ، المدة 

 الهدى والحق والصدق أو الفصاحة . 
لا باطل فيه    وهذا شاهد لأنه كتاب معجز

وخالد ينفع جميع البشرية على طول الزمان  ،  
ويتحدى جميع  ،  وفيه كل هدى الله تعالى  ،  

 البشر أن يأتوا بسورة من مثله . 
 ابة الوحي ولمراجعة كيفية جمع القرآن وكت

الله    عراج لآية  التمهيد  هادي  كتاب  محمد 
معنى لجمعه معرفة تجد كل ما تحتاجه ، وأبين 

ما ذكرنا من كون الله حافظ له في لفظه هو  
كان عند نبينا  فأنه    هلفظحفظ  ومعناه ، فأما  

إشرافه  تحت  الوحي  يكتب  من  الأكرم 
سيدهم  وكان   ، لهم  المملي  وهو  وتوصيته 

بن أبي طالب عليه السلام    وأميرهم وصيه علي
إلى   ولمعناه  للفظه  وآله حفظة  هو  كما كان 
في كتاب  البحث  تتمة  وسيأتي  القيامة  يوم 

 الإمامة فأنتظر .
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وأن ما بين الدفتين والقرآن المتداول بين  
الله  فالموحد    ولفظه  المسلمين هو كتاب 

 المنزل وهو المصان من التلاعب  لفاظه ،
خرى لا يعرف كيف  ولكن الكتب الدينية الأ

جمعت إلا ما حكاه القرآن المجيد ، وقد ذكر  
حرف نظمها وهداها فلم يكن ما في الكتب 

محكم   بل  السابقة  فيها   افيه،  يخلط  تعاليم 
الحق بالباطل وكانوا يكتبون الكتاب ويحرفوه  
حسب شهواتهم ، ولمعرفة المزيد راجع الكتب  

لمدرسية  المقارنة بين الأديان والتي منها الرحلة ا
 للعلامة المرحوم محمد جواد البلاغي.

خص  :    والحق لكي يممن بالقرآن المجيد 
الخصوصية الإضافية إنه  الله نبيه الأكرم بهذه  

أفصح كلام  فيه  أهدى كتاب  عليه  أنزل 
وهي لحق  على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ،  

عليه  الحفا   مع     ، إعجاز  في  إعجاز 
ا لآخر  التحريف  من  وهذا وصيانته  لدهر 

أعجاز وكله  إعجاز في  ، وهو  آخر  إعجاز 
تعاليمه   وكل  الأكرم  نبينا  نبوة  يؤيد  معجز 
وهداه أحدهما يشده للأخر ، ليعرف أنه من 
والمرسلين  الأنبياء  خاتم  على  تعالى  الله  عند 

 نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم  . 
ل اوهذا كلام  محمد لإمام  آل  من  لرضا 

وال الصلاة  عليهما عليهم  أبيه  عن   ، سلام 
وال : إن رجلا سعل أبا عبد الله عليه  السلام  

السلام : ما بال القرآن لا يزداد عند النشر  
 والدرس إلا  ضاضة ؟  

: لان الله تبارك وتعالى  عليه السلام  فقال  
لَ ينزله لزمان دون عمان ، ولا لناس دون  
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جس ، فهو في كل عمان جديد ، وعند كل  
عيون أخبار الرضا    م القيامة.ووم  ض إلى يو 

. 18ح213و17، بحار الأنوار ج  239:  
 الغضاضة : النضارة والطراوة. 

كل من يتلو القرآن المجيد    وهذا يشهد له
وتدبر البيان الآتي تعرف المزيد حتى يحصل ،  

لك اليقين ، أنه طري مؤثر خالد فيه هدى  
والنفوس   الطيبة  القلوب  يدخل  الذي  الله 
للخير  المحبة  المتطهرة  والأرواح  الصالحة 

 والفضيلة والكرامة .
 

تأثيَ القرآن  رابع : ال الإشراق
 /  المجيد في أتباعه

 
في أتباعه وتطبيقهم    إن تأثيَ القرآن المجيد

لمعارفه كبير جدا ، مع ما يحملهم من مسئولية 
التعاليم  وآلاف  والحج  والزكاة  والصلاة  العلم 

، كما   تصلحهم  وبالإخلاو  التي  ويطالبهم 
وهم   ، تعالى  لله  وجودهم  بكل  والتوجه  فيه 
دستور   بأنه  وجوهم  بكل  معارفه  يمتثلون كل 
حياة ويرونه واجب الإيمان به والعمل بكل ما 
فيه ، والمسلمون الآن نصف مليار مسلم ،  
فضلا عن المسلمين الأوائل وبالخصوو تأثر  

الطاهرين وتعري الطيبين  فهم نبينا الأكرم وآله 
 لفضله وكرامة هداه وعلو معارفه . 

لا    كثيَ من الناس يأتون بتعاليمهذا وإن  
يؤمنون بها ولا يعملون بها ولا يلتزمون بما فيها 
فضلاً   فيهم  مؤثرة  وهي غير   ، المسؤولية  من 
الحق   بين  خلطت  إما  وهي   ، غيرهم  عن 
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والباطل أو باطل صيغ بأسلوب جميل ا فلم  
 م . تؤثر فيهم فضلاً عن غيره

الجميل  الكلام  إن  عرف   إن  :    لأنك 
كان محسن القبيح أو مقبح الحسن ، أو كونه  
خيال لا واقع له ولا يمكن تطبيقه على الواقع 
لأنه مخالف لطبيعة الناس أو منفر لعقولهم من 
قبوله  ، أو كونه لا يضمن السعادة التي تنفع  
  . والإحسان  بالعدل  والفرد  والبشرية  المجتمع 

كان جميل مزخرف في لفظه وقبلته  فهو وأن  
لكنه يرفضه العقل ويتنبه    ةالنفس في أول وهل 

لخلطه وضلاله ، وأن يخدع بعض الناس فترة  
والدعاية   التهويل  من  يحفه  لما  الزمان  من 
لما كان   لكنه   ، لقبوله  والترغيب  والترهيب 
كلام جميل وكانت تعاليم باطلة لم تدم ويبقى  

 حبر على ورق . 
الم للباطل  :    زخرففالكلام  يدعوا  الذي 

يطبق  قد  قانون  فهو  فرض  وإن  والضلال 
يقبله   لا   ، به  أيمان  غير  من  لكنه   ، بالقوة 
الوجدان وإن فرضه الأقوياء من بني الإنسان 
 ، بين جنسهم  من  عليهم  من تحكموا  على 

تع وتتبدل  وأتباعهم  أصحابه  منه  ليمه  اويتبرأ 
ماد فقط  وبقاءه   ، يدم  فلم  الزمان  ام بمرور 

تطبيقه  على  قائمون  به  والمنتفعون  الحكام 
 بالترهيب والترغيب .

لما فيه من هوى  :    وود يشيع بعض الكلام
النفس وشهوات الدنيا العاجلة ، وهذا ليس 
لما في الكلام من الحق ، بل لأن حب الفسق  
السهلة  النفسانية  للشهوات  موافق  والفجور 

والعاجلة   الزمان ،  الحصول    وإن كانت بمرور 
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  ، الإنسان  لضررها  يلتفت  لا  حيث  مضرة 
التعاليم بل شهوة تحب   وهذا ليس من باب 
أن تحسن عملها صاغت لها عبارات منمقة ،  
وباطل فيه نفع عاجل فيعمل به الناس ولدفع  
اللوم وتأنيب الضمير وضعوا له كلمات جميلة  

 مزخرفة .
المجيد   القرآن  تعاليم  حق    : ولما كان  

خير لكل  وتدعوا  وفضيلة كانت   وهدى 
، وكانت   الزمان  تتغير على طول  خالدة ولم 
لهم   ومعلمه  التأثير  أشد  المؤمنين  في  مؤثرة 
ا  حقيقة العبودية والطاعة والخشوع والخضوع له

لها  المنزل  تعالى  لها    ولله  مخلصين  فتراهم   ،
نشرها  قبل  بأنفسهم  بها  بالعمل  ويرغبون 
وتعليمها ، وأول من طبقها على نفسه النبي  
وصحبه   آله  بها    عامل  أول  وهو  الأكرم 
الكرام ، وهذا فرق مهم بين التعاليم الإلهية في 
القرآن المجيد والتعاليم الأخرى التي يكون أول  

 من يتنكر لها أتباعها . 
تدب التعاليم ولو  حال  بقاع    رت  في جميع 

المحرفة   السماوية  أو  الوضعية  الأرض للأديان 
أتباعها لا   ، ترى إن  الكتاب وغيرهم  لأهل 
دليل   وفق  والواقع  الحقيقة  على  بها  يؤمنون 
محكم وبرهان قاطع ، إنما إيما م بها على سبيل  
التقليد للأباء والأجداد والمجتمع والعادة ، ولذا  

ا في النفوس غير شديد وإيمان  ترى أن تأثيره
الروح فيها غير قوي حتى من أكثر المواظبين 
المسلمين   خلاف  وهذا   ، بها  العمل  على 
فأنك   دينهم  بتعاليم  بالعمل  يلتزمون  عندما 
بدينهم  ، وعقائدهم  لها  قوية  ترى حججهم 
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عن دليل قاطع وبرهان محكم ، ودعاواهم بينه  
راس   للتمسك بالعمل وفقها ، وعن إيما م  

أضعف   عند  الإيمان  من  تجده  وما   ، بها 
من   المتدينين  أقوى  عند  تجده  لا  المسلمين 

 غيرهم .
عن عظمة تعاليمه  :    وود حكى الله تعالى

وأ ا موجبة للإيمان والعمل بها في قوله : }  
لَرَأيَْ تَهُ   جَبَلٍ  عَلَى  الْقُرْآنَ  هَذَا  أنَْ زَلْنَا  لَوْ 

خَ  مِّنْ  مُتَصَد ِّعًا  عًا  وَتِّلْكَ  خَاشِّ اللَِّّّ  شْيَةِّ 
يَ تَ فَكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  لِّلنَّاسِّ  نَضْرِّبُهاَ  {    الَأمْثاَلُ 

 . 21الحشر 
فالإنسان أولى   : فإذا كان الجبل يتعثر بها  

بالتأثر والعمل بها ، وهي تعاليم إلهية للإنسان  
الطيب  للعبد  الذي يحب الخير والفضيلة ، و 

للعلم والمحب  الروح  والطاهر  ،   النفس  الحق 
بتعاليمه   فلذا حكى الله تعالى إن أول متأثر 
يسمعون   والذي   ، العلماء  هم   بها  وعامل 

 القول فيتبعون أحسنه فقال الله تعالى : 
فَ يَ تَّبِّعُونَ    }  الْقَوْلَ  يَسْتَمِّعُونَ  الَّذِّينَ 

ُ وَأُوْلئَِّكَ هُمْ   أَحْسَنَهُ أُوْلئَِّكَ الَّذِّينَ هَدَاهُمُ اللَّّ
 . 18الزمر{ لْبَابِّ أُوْلُوا الأَ 

اَ يََْشَى اللََّّ مِّنْ عِّبَادِّهِّ   ووال تعالى :} إََِّّ
( إِّنَّ الَّذِّينَ  28الْعُلَمَاءُ إِّنَّ اللََّّ عَزِّيزٌ َ فُورٌ  

لُونَ كِّتَابَ اللَِّّّ وَأَواَمُوا الصَّلَاةَ وَأنَْ فَقُوا مَِّّا  يَ ت ْ
رنَا وَعَلانَِّيَةً يَ رْجُونَ تجَِّ  ارةًَ لَنْ تَ بُورَ  رَعوَْ نَاهُمْ سِّ

( لِّيُ وَف ِّيَ هُمْ أُجُورهَُمْ وَيزَِّيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِّهِّ  29 
 ( 30إِّنَّهُ َ فُورٌ شَكُورٌ  

نَا إِّليَْكَ مِّنْ الْكِّتَابِّ هُوَ الْحقَُّ   وَالَّذِّي أَوْحَي ْ
لَخبَِّيٌَ   بِّعِّبَادِّهِّ  اللََّّ  إِّنَّ  يَدَيْهِّ  بَيْنَ  لِّمَا  مُصَد ِّواً 
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يٌَ { فاطر   .   31بَصِّ
بكل ما فيه من الهدى    المجيد :  فهذا القرآن

الحق   و يطلب  بمن  تؤثر  وحكمه  مواعظه 
  ، الحسنه  والموعظة  للحكمة  ويذعن  والهدى 
من  وأول   ، وتطهر  الروح  تزكى  وبتعاليمه 
خشي الله من المسلمين وأخذ بعبوديته تعالى  
نبينا محمد صلى   والمرسلين  العلماء  هو سيد 

وآله وسلم   قال الله    الله عليه  ما  فأنه مع   ،
 تعالى له :  

 ( 1}إِّجَّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُبِّينًا  
وَمَا   ذَنبِّْكَ  مِّنْ  تَ قَدَّمَ  مَا   ُ اللَّّ لَكَ  لِّيَ غْفِّرَ 
 تأََخَّرَ 
رَاطاً    صِّ وَيَ هْدِّيَكَ  عَلَيْكَ  نِّعْمَتَهُ  وَيتُِّمَّ 

 ( 2مُسْتَقِّيمًا  
ُ نَصْرًا عَزِّيزًا{  . ، 3الفتح   وَيَ نْصُرَكَ اللَّّ

الكريم نبينا  سنح    فإن  حتى  لها  مغفور 
الفكر من غير معصية ، ولو لا يتصور بحقه  
لأنه يذكر الله بكل وجوده وفكره ، وهذا ما  

،  عرفه سبحانه في كثير   الكريمة  الآيات  من 
ولكنه لكي  كما هنا ،  وإنه لا يؤاخذ بذنب  

يعبد الله ويطيعه ويؤدي شكره لما له من النعم  
التي لا تحصى عز قدره ، بل لأنه تعالى أهل  
لأن يعبد بكل ما أوتي الإنسان من طاقة ،  
أو  الليل كله  يقوم  حتى كان  الخشية  أخذته 

  :  جله بالعبودية حتى قال له الله تعالى
( مَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّتَشْقَى  1طه    }
( تنَزِّيلاً مَِّّنْ  3( إِّلاَّ تَذْكِّرَةً لِّمَنْ يََْشَى  2 

 .  4طه  خَلَقَ الَأرَْ  وَالسَّمَاوَاتِّ الْعُلَا{
أغرق في العبودية حتى :    فهذا نبينا الأكرم
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رخص الله له لما عرف أن الله هو منبع الخير  
طاعته  والبر  تعاليمه  وبتطبيق  والفضيلة  كة 

ورضاه تعالى ، وقد مر عليك شيء من معرفة 
خُ  هو  الذي  الأكرم  المجيد نبينا  القرآن  لقه 

وتأثره بكتاب الله المجيد المنزل ،  وعلمه بالقرآن  
عليه واعتقاده بوجوب تطبيق تعاليمه في كل 

السابقة   بواب أقواله وسيرته ، وقد عرفت في الأ
سيرته وخلقه وبعض مواعظه القصيرة النابعة 

حتى كان  ،  من القرآن وما فيها من تعاليم الله  
هو القرآن الناطق والمفسر له في سيرته وسلوكه 
وقوله ومنطقه وصفاته وفي كل أحواله ، فهذا  
حال من صدع بالقرآن المجيد ، فأنه بالمعرفة  
رب   حبيب  لقب  تعالى  الله  وهبه  والطاعة 
العالمين وأنزل عليه تعاليمه الخالدة ليوم الدين  
المرسلين   الأنبياء وسيد  أشرف  لقب  ، ونال 

 صلاة الله عليه وعلى آله أجمعين .
  وبعد الذي عرف  من حال نبينا الأكرم  

، ننقل الكلام في تأثير القرآن المجيد في الناس  
المضمار  هذا  وفي   ، له  وأخلصوا  أمنوا  حتى 

للسيد   في كتابه  ننقل كلام  الله  رحمه  الخوئي 
في  القرآن  تأثير  مجال  في   ، البيان  تفسير 
المعاصرين للنبي الأكرم وصحبه النجباء إذ قال  

: 
، وبها  ثم إن القرآن يَتص بخاصة أخرى  

بها   جاء  التي  المعجزات  جميع  على  يتفوق 
الأنبياء السابقون ، وهذه الخاصة هي تكفله 

فإن  كمالهم ،  بهداية البشر ، وسوقهم إلى غاية  
هو المرشد الذي أرشد العرب الجفاة  :    القرآن

والعاكفين   العادات  أقبح  المعتنقين   ، الطغاة 
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والمشتغلين    ، الأصنام  تحصيل   -على  عن 
بالحروب الداخلية    -المعارف وتهذيب النفوس  

منهم   فتكونت  الجاهلية  والمفاخرات  في    -، 
أمة ذات خطر في معارفها ،    -مدة يسيرة  
ع في وذات  سمو  وذات   ، تاريخها  في  ظمة 
 عاداتها . 

وسبر تراجم  :    ومن نظر في تَريخ الإسلام
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  أصحاب 
عظمة  له  ظهرت   ، يديه  بين  المستشهدين 

 القرآن في بليغ هدايته ، وكبير أثره . 
الذي   هو  حضيض   :فإنه  من  أخرجهم 

  ، والكمال  العلم  مراتب  أعلى  إلى  الجاهلية 
وإحياء  و  الدين  سبيل  في  يتفانون  جعلهم 

الشريعة ، ولا يعبئون بما تركوا من مال وولد 
 وأزواج . 

لرسول الله صلى الله   المقداد  وإن كلمة 
وسلم وآله  في    عليه  المسلمين  شاور  حين 

الخروج إلى بدر شاهد عدل على ما قلنا ـ إذ  
 قال رحمه الله ـ : 

  " يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن 
، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل   معك

لموسى : أذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا  
 .قاعدون 

إج   فقاتلا  وربك  أن   اذهب  ولكن 
، فو الذي بعثك بالحق لو   معكما مقاتلون

يعني مدينة الحبشة    – سرت بنا إلى برك الغماد  
 لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه .   –

له رسول الله صل ى الله عليه وآله فقال 
 وسلم  خيَا ، ودعا له بخيَ " انتهى . 
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ومثل هذا الكلام الدال على قوة   أوول :
الإيمان توجد كلمات منيفة نابعة من التعاليم  
الإلهية التي علمهم الله بها في القرآن وبسنة نبيه  
البيعة   عند  وبالخصوو  الصحابة  من  لكثير 
التطوي ولولا   ، للقتال  والدعوة  ل والجهاد 

الأنصار   في  تأثيره  ذكرنا  وقد   ، لذكرناها 
وهاجر  قليلة  أيام  في  حتى كثروا  به  وإيما م 
بعض قصصهم في   راجع  الأكرم  النبي  إليهم 

في لقاءه معهم في  موضوع هجرة النبي الأكرم  
مكة المكرمة وكيف استقبلوه في المدينة المنورة  

 . ، وعرفت كيف قدم له الوفود 
القرآن عند    وسيعتي شيء من بيان شعن

البي  عليه   أهل  علي  الإمام  وبالخصوو 
فأنتظر   الأمة  السلام  حال  وعرفت  ، كما 

أحد   وكونه   ، الله  لهدى  المحتاج  والمجتمع 
في كلام  الأكرم  نبينا  بعثة  لضرورة  الأسباب 
عليهم   الزهراء  فاطمة  وفي كلام  علي  الإمام 
به   هدى  وكيف   ، الثاني  الباب  في  السلام 

المخ وقبله  عانقوا  العرب  حتى  للدين  لصون 
ولم    ، ويقين  إيمان  عن  منهم  الطيبين  دينه 
يصرفهم عنه أي عذاب للكفار ، بل تحملوا 
المشقة وهاجروا وحاربوا في سبيله فضلا عن 

 . الإخلاو في تطبيق تعاليهم كلها 
 

المممنون إن كل  طول   ويكفيك  على 
القرآن وسوره   يفتخرون بحفظ آي  ،  التأري  

 .  ه كلهوكثيَين من حفظو 
وترى آياته الكريمة شاهدهم لمعارفهم في   

كثيَ من مقالتهم وخطبهم ، بل ود يدخل  
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شعرهم فضلاً عن نثرهم ، وبتعليمه حتجون  
، وبهداه يستنون ، وبالانتساب له يفتخرون 
، وبه يطلبون كل خيَ وفضيلة ومعرفة ، ولا  
يوجد كتاب محفوظ ومتلو ومشروح ومفسر 

البشر مثله   وِّبل  ، ولا يوجد بي  من من 
في  منه  نسخة  وتوجد  إلا  المسلمين  بيوت 
اطهر مكان منه ، وحتَم ويقدس ويقبل من  

والصغيَ   الكبيَ  و جرد  وبل  الفتح  وبل 
 . المس 

وينظر فيه بِعجاب وإجلال ، وبالطهور  
، وتقرأ ألفاظه بالنية    والنظافة تلمس كلماته

به  مع الإيمان  الصادقة والمحبة للخير والبركة ،
الأمل   وعلى   ، ومعانيه  بتعاليمه  والاعتقاد 

أمكن مهما  بها  به الله من   بالعمل  وبما يمن 
التوفيق للطاعة ولطلب الأجر والثواب ، بل  
لطلب العلم والتعلم أو الفهم والتدبر ، لكو م  
يعتقدون به اعتقاد جازم بأنه لهم هدى ونور  
 يوصلهم للكل كرامة وخير حين يعملون به . 

يل أخر على حقانية القرآن المجيد  وهذا دل
التي    وإعجاعه الخالدة  لتعاليمه  وشهادة 

تجاوزت الألف والأربعمائة سنة ، وهي باقية  
 ، وفضيلة  خير  منها كل  ينبع  الدهر  لآخر 

منها كل والحق    ويتعلم  للعدل  يوصل  ما 
لسعادتهم  للبشر  الموصلة  وهي   ، والإنصاف 
فيه  وعمل  علم  والآخرة كدستور  الدنيا  في 

، رزقنا الله نور والظهور به بكل  هداهم ونجاتهم  
 .وجودنا ورحم الله من قال آمين 
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 الخامس :  الإشراق
 :  في القرآن وعظمته أل نبينا كلام 

 
الطيب : القرآن   يا أخي  قد عرفت تأثير 
أتباعه   في  ،  المجيد  التأري   طول  على 

العلماء  سيد  وهو  الأكرم  نبينا  وبالخصوو 
والمرسلين به ، ونشير لشأن القرآن المجيد عند 
أهل البيت آل نبينا الأكرم عليهم السلام ،  
سيد   أخو  المؤمنين  أمير  بالذكر كلام  و ص 
عليه  طالب  أبي  بن  علي  ووصيه  المرسلين 

سلام في بيان شأن القرآن وفضله ، ونذكر  ال
قسم من كلامه ، وإذا أحببت الإطلاع على  
البيت فعليك بأواخر  القرآن عند أهل  شأن 

الأول   الجزء  الكافي  منه  كتاب  ذكرنا  وقد 
، وكتاب طرف  ا عرفت في الباب السابق  

عند  القرآن  فضل  الهادي في  الأستاذ جعفر 
برهان للسيد آهل البيت ، أو مقدمة تفسير ال

هاشم البحراني رحمه الله ، أو عليك بكتاب  
 .  93والجزء  92بحار الأنوار الجزء 

الكلام يطول  لا  على :    ولكي  نقتصر 
كلام مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام ، وإن أحببت المزيد من  
كلامه وكلام آهل بيته الكرام الناقلين لكلام 

نبينا محمد صلى الله عليه وآله    سيدهم وأبيهم
وسلم  ، فعليك بما ذكرنا من الكتب ، وأما  
كلام مولانا علي بن أبي طالب فأخذ ا من 
 ج البلاغة فقط ، فتدبره تعرف عظمة القرآن  
منزلته   وجليل  به  أصحابه  واهتمام  المجيد 
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في   وتفانيهم  لتعاليمه  ودعوتهم   ، عندهم 
 تطبيقها . 

  زلته وشعنه الكبيَ وهذا يدل على علو من
عنده للعمل    موإنه  والقانون  للدين  الدستور 

ن في كل و والأصل للعلم ، وعليه يستند المؤمن
أمورهم ومعرفة صلاحها من باطلها ، وهذا  
يدل على أنه معجزة خالدة وتعاليمه أساس  
كل علم عند المؤمنين ، وأئمتهم به يحتجون  
يعلمو م معالم دينهم ، ويهدوهم   عليهم وبه 
لصراط الله المستقيم ، وأما أقواله عليه السلام  

 فهي : 
 

 ومن خطبة له عليه السلام وال : 
وََاعِّظِّ اللهِّ ،   انْ تَفِّعُوا بِّبَ يَانِّ اللهِّ ، وَاتَّعِّظُوا  ِّ
يحَةَ اللهِّ ، فإَنَّ اَلله تَ عَالَى وَدْ أَعْذَرَ   وَاوْ بَ لُوا نَصِّ

لْجلَِّيَّةِّ ، وَاتخََّذَ عَلَيْ  كُمْ الْحجَُّةَ ، وَبَينََّ إليَْكُمْ باِّ
هَا  ن ْ عْمَالِّ ، وَمَكَارِّهَهُ مِّ ََ ََ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِّنَ الْا

 ، لِّتَ تَّبِّعُوا هذِّهِّ ، وَتَجْتَنِّبُوا هذِّهِّ ، مم. 
حُ الَّذدي    وَاعْلَمُوا أَنَّ هذَا الْقُرْآنَ  هُوأ النَّاصد

، يأـغُشُّ  ،    لاأ  لُّ  يُضد لاأ  الَّذدي  وأالهمأاددي 
ذدبُ .   وأالُمحأددّثُ الَّذدي لاأ يأكم

أأحأد  إدلاَّ قأامأ عأنمهُ    وَمَا جَالَسَ هذَا الْقُرْآنَ  
أأوم    ، هُدىً  فيد  دأةا  زدياأ  ، نُـقمصأانا  أأوم  دأةا  بدزدياأ

 نُـقمصأانا مدنم عأمىً .
الْقُرْآنِّ    وَاعْلَمُوا أنََّهُ ليَْسَ عَلَى أَحَدٍ بَ عْدَ  

وألاأ لاأحأدا قأـبملأ المقُرمآند مدنم غدنًى ا  (1  ٍ مِّنْ فاَوَة
عألأى   بدهد  تأعدينُوا  وأاسم  ، أأدموأائدكُمم  مدنم  فُوهُ  تأشم فأاسم

وأائدكُمم  مَ أَ برأد الدَّاءد   (2)لاأ فأاءً مدنم أأكم فأأنَّ فديهد شد
فأاقُ ، وأالمغأيُّ وأالضَّلاألُ   . ، وأهُوأ المكُفمرُ وأالندّ
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بُدّهد ، وألاأ    فاَسْعلَُوا اَلله بِّهِّ ،  وأتأـوأجَّهُوا إدلأيمهد بحد
لمقأهُ ، إنَّهُ مأا تأـوأجَّهأ المعدبأادُ إلىأ اللهد   أألُوا بدهد خأ تأسم

 بمددثملدهد . 
أنََّهُ    وأقأائدل     : وَاعْلَمُوا   ، مُشأفَّع   شأافدع  

وممأ المقديأامأةد مُصأدَّق  ، وأأأنَّهُ مأنم شأفأعأ لأهُ المقُرمآنُ يأـ 
فديهد ، وأمأنم محأألأ بدهد (3)شُفدّعأ 

المقُرمآنُ يأـوممأ المقديأامأةد    (4)
 . صُددّقأ عألأيمه 

: أألاأ إنَّ كُلَّ    فإَنَّهُ يُ نَادِّي مُنَادٍ يَ وْمَ الْقِّيَامةِّ  
غأيرمأ    ، لدهد  عأمأ وأعأاقدبأةد  حأرمثدهد  فيد  تألىً  مُبـم حأاردثا 

 . كُونوُا مدنم حأرأثأتدهد وأأأتـمبأاعدهد حأرأثأةد المقُرآند ا فأ 
حُوهُ عألى   تـأنمصد تأددلُّوهُ عألى ردّبدّكُمم ، وأاسم وأاسم

تأغدشُّوا   وأاسم  ، آرأاءأكُمم  عألأيمهد  وأاتهَّدمُوا   ، كُمم  أأنمـفُسد
وأاءأكُمم  فديهد أأهم
(5). 

ة: أي فقر وحــــاجــــة إلى هــــاد  1)    اقــــأ ــأ ( فــ
عة ( شــــــــفا3( اللاأواء: الشــــــــدة. )2ســــــــواه. )

ــل  عمـــ ــا على  ــاقهـــ ــه بانطبـــ آياتـــ نطق  القرآن: 
( محأأل بهد ـــــــ مثلث الحاء ـــــــ : كاده  4العامل. )

بتبيين سـيئاته عند السـلطان، كناية عن مباينة  
( إذا 5أحكــامــه لمــا أباه العبــد من أعمــالــه. )

ــدعو  ــا تـ ــأعلموا إ ـ ــت القرآن آرائكم فـ ــالفـ خـ
 للباطل .

 . 176خ 309 ج البلاغة : و
 السلام :ومن خطبة له عليه 

الْحدَِّيثِّ  أَحْسَنُ  فإَِّنَّهُ  الْقرْآن  ،    وَتَ عَلَّمُوا 
فُوا   تأشم وأاسم  ، المقُلُوبد  رأبديعُ  فأأدنَّهُ  فديهد  وأتأـفأقَّهُوا 
تدلاأوأتأهُ   نُوا  سد وأأأحم  ، الصُّدُورد  فأاءُ  شد فأأدنَّهُ  بدنُوردهد 

 فأأدنَّهُ أأنمـفأعُ المقأصأصد .
الْعَامِّلَ    َ الْعَالَِّ عدلممدهد كأالجمأاهدلد    وَإِّنَّ  بدغأيرمد 

لدهد ، بألد الحمُجَّةُ  تأفديقُ مدنم جأهم الحمأائدرد الَّذدي لاأ يأسم
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رأةُ لأهُ أألمزأمُ ، وأهُوأ عأنمدأ اللهد   عألأيمهد أأعمظأمُ ، وأالحمأسم
 أألموأمُ . 

 .109 ج البلاغة الخطبة 
 :ومن خطبة له عليه السلام  
ينِّ   ، أَرْسَلَهُ عَلَى حِّ وأطُولد    فَتَْةٍَ مِّنَ الرُّسُلِّ

الممُبرمأمد ،   مأمد وأانمتدقأاضا  مدنأ  َُ أَ عأةا مدنأ الام هأجم
وأالنُّورد    ، يمهد  يأدأ أ  بأينم الَّذدي  بدتأصمدديقد  فأجأاءأهُمم 

تأدأى بدهد .    الممُقم
فاَسْتَ نْطِّقُوهُ،  الْقُرْآنُ  ،    ذلِّكَ  يأـنمطدقأ  وألأنم 

بردكُُمم عأنمهُ :  أألاأ إدنَّ فديهد عدلممأ مأا يأأمتي ،    وألأكدنم أُخم
  ، ي  الممأاضد عأند  ،  وأالحمأدديثأ  دَائِّكُمْ  وَدَوَاءَ 

نَكُمْ.    وَنَظْمَ مَا بَ ي ْ
 .158 ج البلاغة الخطبة 

 
 ووال في خطبة له عليه السلام : 

وَإِّنَّ اَلله سُبْحَانهَُ لََْ يعَِّظْ أَحَداً  ِِّّثْلِّ هذَا   
 .  الْقُرْآنِّ 

 . فإَِّنَّهُ حَبْلُ اللهِّ الْمَتِّيُن ، وَسَبَ بُهُ الأمِّيُن  
وَفِّيهِّ ربَِّيعُ الْقَلْبِّ ، وَيَ نَابِّيعُ الْعِّلْمِّ ، وَمَا   

 . لِّلْقَلْبِّ جَلَاءٌ َ يَْهُُ 
الْمُتَ   ذَهَبَ  وَدْ  أنََّهُ  وَبقَِّيَ  مَعَ   ، ذكَ ِّرُونَ 

 النَّاسُونَ أَوِّ الْمُتَ نَاسُونَ. 
 .176 ج البلاغة الخطبة 

 
ومن خطبة له عليه السلام منها : في ذكر  

 القرآن : 
رٌ ، وَصَامٌِّ  جَطِّقٌ    .فاَلْقُرآنُ آمِّرٌ عاَجِّ
يثاقأهُ   لمقدهد ، أأخأذأ عألأيمهدمم مد حُجَّةُ اللهد عألأى خأ

 . هد أأنمـفُسأهُمم ، وأارمتهأأنأ عألأيم 
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أَتَمَّ نوُرهَُ ، وَأكْرَمَ بِّهِّ دِّينَهُ ، وَوَ بَضَ نبَِّيَّهُ   
إِّلَى   فَ رََ   وَوَدْ  وآله وسلم   عليه  صلى الله 

 الْخلَْقِّ مِّنْ أَحكَامِّ الْهدَُى بِّهِّ . 
هد   انأهُ مأا عأظَّمأ مدنم نأـفمسد نهُ سُبمحأ  . فأـعأظدّمُوا مد
يَُْفِّ عَنْكُمْ    شَيئاً مِّنْ دِّينِّهِّ ، وَلََْ فإَِّنَّهُ لََْ 

يَهُ أَوْ كَرِّهَهُ إِّلاَّ وَجَعَلَ لَهُ عَلَماً   يَتَْكُْ شَيئاً رَضِّ
بَادِّياً ، وَآيةًَ مُحْكَمَةً ، تَ زْجُرُ عَنْهُ ، أَوْ تَدْعُو  

 إِّليَْهِّ. 
 .183 ج البلاغة الخطبة 

 :  ومن كلام له عليه السلام 
  إِّنَّهُ الْحبَْلُ الْمَتِّينُ ، فَ   وَعَلَيْكُمْ بِّكِّتَابِّ اللهِّ  

   .  ، وَالنُّورُ الْمُبِّينُ 
فأاءُ النَّافدعُ  ةُ    (1)، وأالردّيُّ النَّاقدعُ   وأالشدّ وأالمعدصممأ

كد  اةُ لألممُتـأعألدّقد  لدلممُتأمأسدّ    . ، وأالنَّجأ
تـأعمتأبأ  ، وألاأ  لاأ يأـعموأجُّ فأـيُـقأامأ   .  (2)يأزديغُ فأـيُسم

الرَّد ِّ :  تُخلِّْقُهُ  وَلاَ   وَوُلُواُ  ،    (3 كَثْ رَةُ 
 .  ( 4 السَّمْعِّ 

 .   ، وَمَنْ عَمِّلَ بِّهِّ سَبَقَ   مَنْ واَلَ بِّهِّ صَدَقَ 
أزاله.    1  العطش:  تـأعمتأبُ:   2نأـقأعأ  يُسم

يرضى. حتى  العُتمبى  منه  لأقأهُ:    3  يطُملأبُ  أخم
الرد: كثرة   وكثرة  بالياً.  أي  لأقاً  خأ ثوباً  ألبسه 

وُلُوج السمع:   4ترديده على الاألسنة بالقراءة.  
 ج البلاغة خطبة    .   دخول الآذان والمسامع

156 . 
الثقلين  صحيفة  موسوعة من    وراجع 

لتعرف أهمية القرآن المجيد عند    صحف الطيبين
نا أبواب  أهل البيت عليهم السلام ، فقد ذكر 

فيها تعرف شأنه الكبير عندهم ، واعتمادهم  
عليه ، بل يعرض كل أمر من تعاليمهم على  
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القرآن المجيد ، فما وافقه هو الدين والهدى ،  
وإلا يرمى به ولا يؤخذ به ، وهذا أثره في أهله 
دليلا    ، أخلاو  بكل  به  وعملهم  وإيما م 
متقناً على أحقيته ودينه القويم وإنه من رب 

لعالمين هدى دائم للبشر ، منزل على سيد  ا
المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ، رزقنا الله  
،  نوره ، وهو ولي التوفيق وهو أرحم الراحمين  
 ورحم الله من وال آمين يا رب العالمين . 

 
 
 
 
 
 

 سادس : ال الإشراق
حكايات فشل الناس في معارضة 

 :  القرآن
 

إن عظمة القرآن   ذكرج في ما مريا طيب :  
وحسن  بيانه  وإحكام  وتعاليمه  هداه  في 

وأين  منعت من معارضته ،  ،  أسلوبه مجتمعة  
يكون كلام المربوب من كلام الرب الحكيم  
العلم  البيان ومكنه من  الذي علمه  الخبيَ 

، وهو العالم بخفي أنفس الناس وكل   والتعلم
وكلامه    ، حياتهم  أمور  في كل  يصلحهم  ما 

 ى . تعالى حق وهد
الله يعار  كلام  باطل    وكل كلام  فهو 

وضلال ، ومهما كان الكلام المعارض للقرآن  
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المجيد فأنك ترى منه الباطل يفيض ، والضلال 
  ، سجيته  والخداع  والغش   ، متمكن  عنده 

له من قبل سبر    ما تلتفويبين لك هذا بأول  
القول  ومهما زخرف في   ، أعماقه  وتفحص 

مقبول للنفوس   فهو غير،  والفصاحة والبيان  
وترفضه  وتمجه   ، الطيبة  والأرواح  الطاهرة 

، وتعتقد به إنه خيال لا  النفوس قبل العقول  
تعظيم  أو  المحال  لتصور  لطيف  ونما  له  واقع 

 .الصغير بُحسن مقال 
العزيز الحكيم  هو كلام الله    :والقرآن المجيد  

البشر   العالم القدير ، والخبير بكل ما يصلح 
للنعيم   و ويهديهم  في،  جعل  في الذي  دينه   

كل تعاليمه التي تصلح البشر وتوصلهم    كتابه
لصراطه المستقيم ، وهو هدى لكل الأجيال  

ويفض  ،  والعصور ، وفيه كل الحق ومنه ينبع  
وهو  منه  يتُعلم  ف  ، والفضيلة  والخير  الصدق 

الذي يدعوا للعدل والإنصاف والإحسان ،  
غيره   حسن  ولا كلام   ، يعارضه  تعليم  فلا 
فضلاً أن يكون محكم ومتقن ودقيق في معارفه 
مثله ، فغيره ضلال وظلام وكفر ونفاق إذا لم 

تدبره وتدبر لكل  ،  يكن مستقى معارفه منه  
وتخالفه   تعارضه  البشر  تعاليم  تصلح  يدعى 

وكدستور حياة لهم ترى ليس فيها نور كتاب  
 . الله

يكون  ب أراد الله    وفوق كل هذا أن  كتابه 
تب الزمانمعجزة خالدة  للبشر على طول   ين 

هدهم ، ودين واجب عليهم إطاعته وعن علم 
الموافق لهم    ، وإيمان به عن اعتقاد بكل هده

من  يطلبوه  وما  وفطرتهم  وجدا م  لذوق 
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و   ، والصلاح  رسوله  الكمال  سنة  يعرف  به 
  ، عليه  عرضها  بعد  وتعاليمه  وأقواله  الأكرم 
صدقه   يعرف  المجيد  للقرآن  الكلام  وبموافقة 

 . وحقه من كذبه وضلاله 
خص الله كلامه في القرآن :    يا أخيولذا   

والإحكام   الفصاحة  بعناية  ما ،  المجيد  وكل 
دينه حقائق  لمعرفة  ويهديهم  الناس    م ينفع 

ويجعلهم يوقنون أنه منزل من رب العالمين على 
خاتم الأنبياء والمرسلين ، فلذا جعله لا يعارض  

مثل  بسورة من  يؤتى  أن  ، ولكن ولا يمكن  ه 
أو   النفس  لاختبار  ذكرنا  الناس كما  بعض 
في  محاولات  لهم  كانت  ولشقاق  للعناد 
معارضته ، ولكنها كانت فاشلة باعترافهم ،  
وهنا نذكر الطريف منها ومن أراد المزيد عليه  
إعجاز  في  المختصة  المطولة  للكتب  الرجوع 
منها  يسير  قسم  بذكر  ونكتفي   ، القرآن 

 للموعظة والاعتبار .
أن كلام   لمعرفة  وشاهد  بيان  يكون  وبها 

هو المعجزة التي تتحدى جميع البشر    الله المجيد 
على طول الزمان بأن يأتوا بسورة من مثله ،  
وإليك بعض القصص الذاكرة عن عدم تمكن  

ومعترفة بأنه  ،  الناس من الإتيان بآية من مثله  
فوق كلام البشر وإنه من كلام خالق الكون  

. 
 

 فهنا حكايات في وبسات نور : 
وصة المستشرق الذي  القبس الأول: 

 لَ يستطيع معارضة القرآن : 
  ومن اللطائف ال  ينقلها أحد أساتذتنا : 
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إن أحد العلماء المستشرقين وكان أديب بارع  
مع أحد الأدباء العرب ، وكان جالس  في فنه  

: هل حقاً   له  فقال   ، القرآن  يسمع  رآه  لما 
 .؟ فقال له : نعم  تؤمن بالقرآن

لماذا ؟ قال : لأنه يتحدانا وفيه    فقال : 
يعارضها   أن  لأحد  يمكن  لا  وبلاغة  تعاليم 
ويأتي بمثلها ومن عجز عليه أن يؤمن ، وأنا  
عاجز عن الإتيان بمثله فخضعت له وآمنت  

 به . 
 قال المستشرق : كيف ؟   

العربي الأديب  وأنا   فقال  أديب  إنك   :
نأتي بآية توصف نار  معك فتعال معي لآن  

الآخرة التي تأخذ المعاندين وتستوعب كل من  
  ، بالآخرة  يؤمن  هذا    واللم  مني  فقبل   :

 .الاقتراح 
 : طويل    فيقول  زمان  جلسنا  هذا  بعد 
ن جملة توصف النار الكبيرة التي و نا ثلاثضعو و 

تستوعب كل الدنيا وكل المعاندين بأجمل بيان  
أعظ الجمل  هذه  إن  قنع  أن  وبعد  م جمل  ، 

يقدرون عليها لوصف النار ، يقول عرضت  
 عليه قوله تعالى : 

وَتَ قُولُ   } امْتَلَْتِّ  هَلْ  هََنَّمَ  نَ قُولُ لجِّ يَ وْمَ 
 . 30{ق  هَلْ مِّنْ مَزِّيدٍ 

تلوتها عليه خر متعجب  :  يقول   أن  بعد 
ما   سألته  زمان  وبعد  ينطق  لا  ومبهوت 

 هذه الفترة الطويلة ؟أسكتك 
هذا كلام عجيب يعطي حياة للنار    وال :  

ويجعلها تتكلم بما لا يوصف من الكلام الذي 
بما لا   النار  يوصف سعت  يبتلع كل وصف 
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 . مزيد عليه وجعل كلامنا خائر أمامه 
عارضة فأتي بآية بغير  إن تحب الم  وأوول : 

لها   النار  مثل هذه  المجيد تصف  القرآن  بيان 
 ، مثله  الكلام  في  تقع  فصيح  وبيان  هدى 
من   وعلى كل  وعليك  عليّ  حجة  وهذه 
يسمعها ، فعليه إما أن يأتي بمثلها أو يؤمن ،  

، لا أن يحور الكلام  وإلا فهو في ضلال مبين  
 .بل كلام حق فيه فصاحة وعلم حق 

الوليد ووبل   في زمن   هذا ذكر الله وصة 
الدعوة عندما عرض عليه القرآن المجيد وكانت  

 قصته :
 

عدم تمكن وريش  القبس الثان : 
 :  لمعارضة القرآن

: الورى  إعلام  في  الله    ذكر  رسول  كان 
صلى الله عليه وآله وسلم  لا يكف عن عيب  
آلهة المشركين ، ويقرأ عليهم القرآن فيقولون :  

بل هو هذا شعر مح  : بعضهم  ويقول   ، مد 
 .كهانة ، ويقول بعضهم : بل هو خطب 

، وكان    وكان الوليد بن المغيَة شيخا كبيَا 
إليه في الأمور   يتحاكمون  العرب  من حكام 
وينشدونه الأشعار فما اختاره من الشعر كان  
مختارا ، وكان له بنون لا يبرحون من مكة ، 

نار  وكان له عبيد عشرة عند كل عبد ألف دي
يتجر بها ، وملك القنطار في ذلك الزمان ،  
من   وكان   ، ذهبا  ثور  لو  : جلد  والقنطار 
وآله   عليه  الله  صلى  الله  برسول  المستهزئين 

 وسلم  .
وكان عم أبي جهل بن هشام ، فقال له 
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يا با عبد شمس ما هذا الذي يقول محمد    :
 أسحر أم كهانة أم خطب ؟ 

، أ ع كلامه  دعون   : من  فد  فقال  نا 
وهو  وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

يا محمد أنشدني   فقال :،  جالس في الحجر  
 من شعرك .

ما هو    وال صلى الله عليه وآله وسلم : 
بشعر ، ولكنه كلام الله الذي به بعث أنبيائه  

 .  : اتل علي منه فقالورسله .  
 فقرأ عليه رسول الله :    

" الرحيم  الرحمن  الله  بسم  سمع   "  فلما 
الرحمن استهزأ فقال : تدعو إلى رجل باليمامة  
يسمى الرحمن ، قال : لا ، ولكني أدعو إلى  
الله وهو الرحمن الرحيم ،   افتتح سورة حم  

} فإَِّنْ أَعْرَضُوا  السجدة ، فلما بلغ إلى قوله :  
عَادٍ   صَاعِّقَةِّ  ثْلَ  مِّ صَاعِّقَةً  أنَذَرْتُكُمْ  فَ قُلْ 

 .   (1)وَثَموُدَ {
لما سمعه اقشعر جلده ، وقامت كل شعرة ف

في رأسه ولحيته ،   قام و مضى إلى بيته ولم 
 يرجع إلى قريش . 

أبو    (2)يا با الحكم صبا  فقال  وريش : 
عبد شمس إلى دين محمد ، أما تراه لم يرجع  

 . إلينا وقد قبل قوله ومضى إلى منزله 
،    فا تم  وريش من ذلك  ما شديدا 

ل فقال : يا عم نكست  وغدا عليه أبو جه
 . برؤوسنا وفضحتنا 

صبوت    وال :وما ذاك يا ابن أخ ؟    وال : 
: ما صبوت وإني على  وال    . إلى دين محمد  

ولكني سمعت كلاما صعبا ،  دين قومي وآبائي  
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 تقشعر منه الجلود .
ما    وال : أ شعر هو ؟    وال أبو جهل :  

 .هو بشعر 
؟    وال  هي  فخطب   :: إن    وال   ، لا 

م متصل ، وهذا كلام منثور ، ولا  الخطب كلا
 . يشبه بعضه بعضا ، له طلاوة 

قال :    .لا    وال :: فكهانة ، هي ؟    وال 
دعني أفكر فيه ، فلما كان    وال :  فما هو ؟  
: يا أبا عبد شمس ما تقول   والوا،    من الغد

 ؟ 
فأنه آخذ بقلوب   وال : وولوا هو سحر ،

  : فيه  تعالى  فأنزل الله   ، وَمَنْ }ذَرْنِّ الناس   
يدًا   وَحِّ مَالاً  11خَلَقُْ   لَهُ  وَجَعَلُْ    )

المدثر  12مَْدُودًا    شُهُودًا {  وَبنَِّيَن   )13   
هَا تِّسْعَةَ عَشَرَ   30{ المدثرإلى ووله : }عَلَي ْ

(4). (1  ) 
النبي    تلاها  ال   الكريمة  الآيات  نذكر 

يمد  1: }حم )  الأكرم ( تأنزديل  مدنأ الرَّحممأاند الرَّحد
لدقأومما 2) عأرأبدييا  قُـرمآنًا  تهُُ  آياأ لأتم  فُصدّ ( كدتأاب  

( ثأـرهُُمم 3يأـعملأمُونأ  أأكم فأأأعمرأضأ  وأنأذديراً  يراً  بأشد  )
مأعُونأ ) يأسم أأكدنَّةا  4فأـهُمم لاأ  قُـلُوبُـنأا فيد  ( وأقأالوُا 

عُوناأ إدلأيمهد   وأفيد آذأاندنأا وأقـمر  وأمدنم بأـيمندنأا وأبأـيمندكأ   دَّا تأدم
لُونأ ) جأاب  فأاعممألم إدنّـَنأا عأامد ( قُلم إدنمَّأا أأناأ  5حد

د    وأاحد إدلأه   كُُمم  إدلهأ أأنمَّأا  إدليأَّ  يوُحأى  ثـملُكُمم  مد بأشأر  
ردكدينأ ) تـأغمفدرُوهُ وأوأيمل  لدلممُشم تأقديمُوا إدلأيمهد وأاسم (  6فأاسم

رأةد هُمم كأافدرُونأ  الَّ  ذدينأ لاأ يُـؤمتُونأ الزَّكأاةأ وأهُمم بالآخد
مُم  7) لهأ الصَّالحدأاتد  لُوا  وأعأمد آمأنُوا  الَّذدينأ  إدنَّ   )

ر  غأيرمُ  أمنُونا ) لَّذدي  8أأجم فُرُونأ باد ( قُلم أأئدنَّكُمم لأتأكم
ادًا ذأ  د وأتجأمعألُونأ لأهُ أأندأ لدكأ  خألأقأ الأأرمضأ فيد يأـوممأينم
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( المعأالأمدينأ  مدنم 9رأبُّ  يأ  رأوأاسد فديهأا  وأجأعألأ   )
رأكأ فديهأا وأقأدَّرأ فديهأا أأقـموأاتهأأا فيد أأرمبأـعأةد   فأـومقدهأا وأباأ

( لدلسَّائدلدينأ  سأوأاءً  ما  إدلىأ  10أأياَّ تـأوأى  اسم  َّ ُ  )
ادئمتديأا   وألدلأأرمضد  لهأأا  فأـقأالأ  دُخأان   يأ 

وأهد السَّمأاءد 
)طأوم  طأائدعدينأ  نأا  أأتأـيـم قأالأتأا  أأوم كأرمهًا  (  11عًا 

د وأأأومحأى فيد   يأـوممأينم فأـقأضأاهُنَّ سأبمعأ سمأأاوأاتا فيد 
نمـيأا بمدأصأابديحأ   كُلدّ سمأأاءا أأممرأهأا وأزأيّـَنَّا السَّمأاءأ الدُّ

فمظاً ذألدكأ تأـقمدديرُ المعأزديزد المعألديمد ) ( فأأدنم  12وأحد
صأاعدقأةد  أأعمرأضُوا   مدثملأ  صأاعدقأةً  رمتُكُمم  أأنذأ فأـقُلم 

وُدأ{ فصلت    .    13عأادا وأثمأ
إن قصة الوليد هي قصة قريش    يا طيب :

وعدم   القرآن  مع   ، العرب كلهم  قصة  بل 
سوق   قريش  عند  فأنه كان   ، له  معارضتهم 
عكا  الذي تجتمع فيه كل العرب ويقال فيه  

قعد فيه  الشعر وما صاغوه منه في سنتهم ، في
يد ويسمع شعرهم ويختار الشعر الجيد وللامثل  

ويعلق على الكعبة وتسمى قصيدته المعلقة ، 
وهم الحكام على ما يختارون من الشعر والنبي  
مثلهم   عربي  وكلامه  معهم  عا   ،  الأكرم 

ولكنهم لم يستطيعوا معارضة كلام القرآن حتى 
 نسبوه لما نسبوه . 

 
  وصة الزجدوة  القبس الثالث : 

 لمعارضة القرآن المجيد : 
ذكر الطبسي في الاحتجاا : عن هشام 

 بن الحكم وال : 
العوجاء    :اجتمع    وأبو شاكر  ،  ابن أبى 

وعبد الملك البصري وابن ،  الديصاني الزنديق  
المقفع عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحاج ،  
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 . ويطعنون بالقرآن 
كل   فقال ابن أبَ العوجاء : تعالوا ننقض

حد منا ربع القرآن ، و ميعادنا من قابل في  وا
هذا الموضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله 
، فأن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد ، و  
إبطال نبوته إبطال الإسلام ، وإثبات ما نحن  

 فاتفقوا على ذلك وافتَووا . فيه ،  
اجتمعوا عند بيت    :فلما كان من وابل    

 . الله الحرام 
أما أنا فمفكر منذ    فقال ابن أبَ العوجاء :

نْهُ  افترقنا في هذه الآية :   ئَسُوا مِّ }فَ لَمَّا اسْتَ ي ْ
فما أقدر أن أضم    80يوسف    خَلَصُوا نَِّي ا {

شيئا   معانيها  وجميع  فصاحتها  في  ،  إليها 
 . فشغلتني هذه الآية عن التفكر فيما سواها  

الملك  عبد  فارقتكم   فقال  منذ  وأنا   :
يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِّبَ    }مفكر في هذه الآية :  

مَثَلٌ فاَسْتَمِّعُوا لَهُ إِّنَّ الَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّنْ دُونِّ  
وَإِّنْ اللَِّّّ  لَهُ  اجْتَمَعُوا  وَلَوْ  ذُبَابًا  يََلُْقُوا  لَنْ   

نْهُ  مِّ يَسْتَنقِّذُوهُ  لاَ  ئًا  شَي ْ الذُّبَابُ  هُمُ  يَسْلبُ ْ
وَالْمَطْلُوبُ  الطَّالِّبُ  .   73الحج    {  ضَعُفَ 
 ولم أقدر على الإتيان بمثلها . 

وأنا منذ فارقتكم مفكر    فقال أبو شاكر :  
ُ  لَوْ كَ   }في هذه الآية :  ةٌَ إِّلاَّ اللَّّ انَ فِّيهِّمَا آلهِّ

} الإتيان 22الأنبياء    لَفَسَدَتََ  على  أقدر  لم 
 بمثلها . 

يا قوم إن هذا القرآن   فقال ابن المقفع : 
ليس من جنس كلام البشر ، وأنا منذ فارقتكم  

وَوِّيلَ يَا أَرُْ  ابْ لَعِّي    }مفكر في هذه الآية :  
يَ  مَاءَكِّ وَيَا َ اَءُ أَوْلِّعِّي وَ ِّ  يضَ الْمَاءُ وَوُضِّ
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بُ عْدًا   وَوِّيلَ  الْجوُدِّي ِّ  عَلَى  وَاسْتَ وَتْ  الَأمْرُ 
لم ابلغ غاية المعرفة   44هود    {  لِّلْقَوْمِّ الظَّالِّمِّينَ 

 بها ، ولم أقدر على الإتيان بمثلها . 
: فبينما هم في ذلك    وال هشام بن الحكم

عليه   الصادق  محمد  بن  جعفر  بهم  مر  إذ 
نسُ    }السلام فقال :   وُلْ لئَِّنِّ اجْتَمَعَ ِّ الإِّ

لاَ   الْقُرْآنِّ  هَذَا  يأَْتُوا  ِِّّثْلِّ  أَنْ  عَلَى  وَالجِّنُّ 
ظَهِّيَاً  لِّبَ عْضٍ  بَ عْضُهُمْ  وَلَوْ كَانَ    يأَْتُونَ  ِِّّثْلِّهِّ 

 .   88{الإسراء 
فنظر القوم بعضهم إلى بعض ووالوا : لئن  
انته  أمر وصية   كان للإسلام حقيقة لما 

إلى جعفر بن محمد ، والله ما رأيناه  محمد إلا  
وط إلا هبناه ، واوشعرت جلودج لهيبته ،  

 .ثم تفرووا مقرين بالعجز
 .205الاحتجاج :  

وكانوا ولا يزال اليهود والكفار    يا طيب :
آمنوا  للذين  عداوة  الناس  أشد  والمنافقين 

يسعون بكل جهدهم لأن يطفئوا نور الله  ،و 
، و  الإلهي  وهداه بكل صورة  كنة  التحدي 

مستمر والدواعي للمعارضة قائمة بشدة لأن  
يؤمن  لم  من  على  والحجة   ، القرآن  ينقضوا 
قائمة تصرخ به بأن يأتي بسورة مشابهة له أو  

 يؤمن .
المنافقين من  بكل    وحاول كثيَ  والكفار 

جهدهم لمعارضته ولكنهم فشلوا لم ينقل لهم  
معارضة أو آية فيها حكمة وبلاغة أو تعليم  
حق مثل سور القرآن وفصاحته وبلاغته مع  
يومنا   والزمان حتى  الدهر  وتعاور  المدة  طول 
هذا ، وما ذكرنا لك قصص المعارضة الفاشلة  
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كانت من آخر الزمان وأوله ووسطه ، ونسأل  
بأن  الموقنين  من  وتجعلنا  إيماننا  تزيد  أن  الله 
القرآن المجيد هو كلام الله الهادي لجميع البشر  

كلام غيره فيه الهدى والحق والصدق الذي لا  
والفضيلة   نوره وهداه  والخير  ، رزقنا الله  مثله 

بكل وجودنا علما وعملا ، وصلى الله على 
نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ورحم الله  

 .من قال آمين يا رب العالمين
 
 

إعجاع القرآن المجيد   خاتمة :
 والأووال فيه :

شيء من أعجاز القرآن   يا طيب :عرف   
هو   فيه  بحثنا  أساس  أنه  :  المجيد حيث كان 

متقن محكم وحسن   وهو كلام حق  ،  كلام 
جميع   في  تلمسه  المعنى  وهذا   ، ونور  وهدى 
الآيات التي ذكرناها بل في كل القرآن المجيد ،  

نية التي تشهد وقد اخترنا لبحثنا الآيات القرآ
لبيانه وتعاليمه ، وهي تبين فصاحته وبلاغته  
فجعلنا   ، لها  يدعوا  التي  والمعارف  والعلوم 
القرآن الكريم شاهد حق لنفسه ، وهذا ما لا 
أن   بحيث  الإنس  من كلام  في كلام  يوجد 
وهداه   حقائقه  على  الشاهد  هو  يكون 

 وفصاحته وبلاغته وحسنه . 
تو  في  الله  لعناية  بيان  الناس  وهذا  جيه 
، وهو للفت   لصدق القرآن الكريم وخلوده 

على  الناس  تهدي  تعاليم  من  فيه  لما  نظرهم 
الذي   المستقيم  الصراط  إلى  الزمان  طول 
الدنيا والآخرة ، وبنفس الوقت   يسعدهم في 



 630 موسوعة صحف الطيبين  

تثبت كل تعاليم الله الخالدة ، ونبوة نبينا محمد  
وأنه خاتم الأنبياء    ، صلى الله عليه وآله وسلم  

رسلين ، وتبين لك سبب خلود دينه الذي  والم
 هو أخر الأديان وضرورة وجوده . 

وهذا المختصر في الكلام عن الإعجاع  
كافي لما رمنا من إثبات نبوة نبينا محمد    القرآن

لنبوة    ت بل وإثبا  ،صلى الله عليه وآله وسلم  
الدين  أصول  وكل  والمرسلين  الأنبياء  جميع 

تعا الله  من  جاء  وما  من  وفروعه  تعاليم  اللى 
هو    ،لهداية البشر ، وهذا الشاهد لنبوة نبينا  

نبينا   بعثت  لضرورة  المبينة  الخالدة  المعجزة 
الأكرم على طول الزمان إلى يوم الدين ولكل 
البشر أين ما وجدوا ، وبيان لعناية الله بدينه  
لاهتمامه   بيان  وهو   ، إليه  للدعوة  وجدية 

ى قلب بشر  بالمحافظة عليه في كل ما يخطر عل 
وسيأتي الكلام عن هذا في بيان  ،  من المحافظة  

بنصب  المعنى  في  المجيد  القرآن  على  المحافظة 
عليه الله  صلى  محمد  آل  من  الهدى    م أئمة 

وسلم  في موضوع الأصل الرابع للدين الإمامة 
. 

تعرض لهذا  :    ثم كل من بين  إعجاع القرآن
إن   ذكرناه في كون  الذي  البيان  من  الجانب 

ساس لأعجاز القرآن هداه المبين ، أو وأراد  الأ
وبيانه   أسلوبه  اختلف  وإن  المعنى  هذا  بيان 
وفصل البحث فيه ، وقد فصلناه كما عرفت 
نذكره  لم  ما  أضاف  أو   ، بيانات  عدة  في 

بالمغيبات   القرآن  الماضية  كأخبار  مثل   ،
لقصص الأنبياء وعظمة الله في عنايته بقصة  

يه وفتح مكة وقصة  الفيل ووقوعها أو نصر نب 
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الروم مع فارس وغلبهم من بعدما غلبوا وغيرها  
للنبي الأكرم من  الطيبة  الكوثر والذرية  أو   ،
تحريف كتابه   وعدم  وشموله  دينه  ونشر  آله 

بيان الإعجاز القرآني قام ب   ووالعناية بجمعه ، أ 
وحقيقة   والعلوم  والأسلوب  والمعنى  اللفظ  في 

أبو  ومعناه وغيرها من  الإعجاز الإعجاز  اب 
 القرآني التي لا يسعها هذا المختصر .

 
للقرآن   الأعجاع  معنى  أبان  من  وخيَ 

وحقيقته حسين   المجيد  محمد  السيد  هو 
الميزان   الموسوم  الطباطبائي رحمه الله في كتابه 

القرآن   تفسير  السيد  في  المرحوم  وكذا   ،
الخوئي في تفسيَ البيان ، وأستاذج الشيخ  

معرف  هادي  الذي ح  محمد  الله  فظه 
خصص لأعجاز القرآن عدة أجزاء من كتابه  
الموسوم بالتمهيد ، وبيّن بما لا مزيد عليه كل 
شاهد صدق يدلك على مفردات ومصاديق  
تشهد لإعجاز القرآن المجيد ، سواء في بيان  
معنى الإعجاز ومن كتب فيه من الأوائل أو  

فشله   وبيان  المعارضة  حاول  بيان،  من    ه أو 
ال ومعانيه  لمحكم  لفظه  في  المجيد  أو  ،  قرآن 

لبيانات عليمة وفنية في مجالات الحياة والثقافة  
لنقلت  التطويل  ولولا   ، وغيرها  والاجتماع 
شواهد من هذه الكتب الشريفة وهي الآن في  
متناول الجميع حيث إن أغلبها منشورة على  

 الانترنيت . 
 

لمعرفة بيان    كما يمكنك مراجعة التفاسيَ 
التبيان   تفسير  في  أهتم  وقد  القرآنية  الآيات 
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الإعراب  لبيان  الله  رحمه  الطوسي  للشي  
والقراءات والمعنى بالإضافة للتفسير ، وهكذا 
وكذا كتب    ، البيان  مجمع  الطبرسي في  فعل 
سليمان السبتي رسالة في أعجاز القرآن وهي 
أول رسالة في هذا المعنى ، وكذا عبد القادر  

المعاني ا علم  تبينان  وضع كتاب  لجرجاني 
والبيان والإعجاز كتاب أسرار البلاغة ودلائل  
الإعجاز والشافية لمعرفة المعاني والبيان ولمعرفة 
حقيقة الفصاحة في لغة العرب ولمعرفة أصول  
وقواعد البلاغة فيها ، وكذا كتب السكاكي  
في الإعجاز في كتابه مفتاح العلوم ، والراغب  

ني في كتابه مفردات القرآن ، وهكذا الأصفها
في معاني القرآن ، وراجع  والفراء  كتب الزجاج  

كتب قواعد لغة العرب لتعرف فصاحة القرآن  
 المتقنة وبلاغته الحسنه وعلو معارفه الشريفة .
ولو عددت الكتب الموضوعة في تفسيَ 

ومعارفه وعلومه وكل ما يرتبط    القرآن المجيد 
لكون وفصاحته  أجزاء ببلاغته  ذو  ت كتاب 

كثيرة ، وقد ألف فعلاً كتاب كبير الحجم في 
من ألف في القرآن وتفسيره ، وذكر فيه أسماء  
طبعها   ومحل  وأصحابها  المؤلفة  الكتب 
وزارة   بتوسط  قم  في  نشر  وقد  وتواجدها 
الإرشاد الإيرانية ، فراجعه لمعرفة عظمة القرآن  

 المجيد واهتمام المؤمنين به . 
متابع  القرآنويكفيك  راديو  :    ة 

آياته  ات والإذاع تبث  في   التي  والمخصصة 
تلاوته وبيان علومه والمحاضرات الملقاة في شأنه 
أغلب  من  تبث  وهي  لمعارفه  وبيا ا 
أحضر   أو   ، الإسلامية  الجمهوريات 
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جميع بقاع في  الاحتفالات الموسمية التي تعقد  
الإسلامية   البلاد  من كل  ويحضرها  المعمورة 

في ولبيان  للمشاركة  وتفسيره  وحفظه  تلاوته   
اهتمام المؤمنين به بكل صورة  كنة ، وهذا  
وبيان   وخلوده  المجيد  القرآن  لإعجاز  دليل 

 لعظمته وفضله .
المجيد  القرآن  تلاوة  من   وتكفيك  نفسه 

اللغة  أهل  من  إن كنت  لشيء  مراجعة  غير 
وراجع كل كلام    ، وبلاغته  فصاحته  لمعرفة 

ع بأم  ترى   ، غيره  وصحيح  فصيح  ينك 
،  وجدانك وصافي ضميرك علوا القرآن عليه  

وأنه لا يقاس بالقرآن المجيد ، وتذعن بعقلك  
رب  المجيد كلام  القرآن  إن  بنفسك  وتشعر 
هدى  كل  وفيه  للكون  والخالق  الأرباب 
للإنسان يوصله لسعادته ، ولا ترى كلام بعده  
خطر   مهما كان  به  يقاس  أو  يعارضه  يعد 

 ومقام قائله .
أن يجعلنا من المتمسكين   ونسعل اللههذا  

والعالمين المجيد  بتعاليمه    بالقرآن  العاملين 
وتعاليمه   معناه  على  حافظ  من  مع  ويحشرنا 
وبينها نبينا محمد وآله وصحبهم النجباء صلاة  
الله وسلامه عليهم ، ورحم الله من قال آمين 

. 
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 الباب التاسع

 المعجزات الكونية الإلهية
للنبياء ولنبينا وإخباره  

 بالمغيبات 
 
 
 
 
 
 

الباب هذا  ن  في  معجزات  :  بعض  ذكر 
نبينا الأكرم و ص بالذكر معجزات  الأنبياء  

والتي مكنه الله    ،  موآله  ممحمد صلى الله عليه
أحد   يستطع  لم  بما  عليها  والقدرة  إتيا ا  من 
من مجاراته ولا الإتيان بمثلها ، ومع التحدي  
لهم ، وفيها بيان لكرامته عند الله حتى يصدقه  
الناس ويطمئن بهداه المؤمنون ، فكانت حجة  

 عليهم وعلى من سمعها بعدهم ليؤمنوا به. 
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 الذكر الأول 
معنى المعجزة وسببها وتحقق  

 وووعها
 

 :   إشراوات نوروفيه 
 

معنى المعجزة  الإشراق الأول : 
 : وسببها

للنبي  يا طيب :  عرف    أهم معجزة  إن 
الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد  

وقد مرت    وجوده الكريم هو القرآن المجيد ، 
عليك بعض المعجزات عند الكلام عن نوره  
في الخلق الأول وولادته ، وفي هجرته المباركة 
، وفي سيرته وخلقه الكريم ، وفي أقواله الشريفة 

 وتعاليمه ، وفي كل صفاته وأحواله . 
في معنى الإعجاع وسببه في :  ومر الكلام  
العامة تعريفه وشروطه من    النبوة  ، وعرفت 

عجزة : هي الإتيان  مر خارق  إن المحيث  
التحدي مع  خارق    للعادة  إذا كان  وإلا   ،

وكون  ،    وليس فيه تحدي يسمى كرامةللعادة  
و يَ    ، المتحدى  للمر  موافقة  المعجزة 

 مقدور للبشر ، ولا يكون عن رياضه .
 : الخارق    والمعجزة  بالأمر  الإتيان  هي 

تكون  و معروفة ، الغير  للمعتاد من الأسباب 
بعلل وأسباب يعلمها الله ويعُلمها الله  عجزة  الم

لنبيه أو يقيمها له ملائكة موكلون بها ، وإن 
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ها خارقة  اخفيت علينا عللها وأسبابها وحسبن
والعالم  الكون  خالق  الله  ولكن   ، للعادة 

، هو القادر  بالخفيات والقادر على كل شيء  
  وسائلا ويجعل له    أسبابا  ايقيم لكل أمر على أن  
 ا لم يعلم به أحد من البشر .  توجده
البشر  أسباب  يج ما  :    هذا وإن  هل من 

علم وقر لهذا  يلقة أكثر  ا  الكون وأسرار الخد 
، ولهذا يقيمون التجارب لحد الآن كل الناس  

أسباب  من  يكتشفوا كثيرا  أن  ويحاولون   ،
العلل والأمراض والحوادث والأمور الكونية ،  

وتنفتح آفاق  ويتطور العلم ويتطور الاكتشاف  
كثيرة ، حتى ليعجز الإنسان عن التخصص 
بعلم معين من كثرة العلوم فيحيط به ، وكثرة  
يعرفوا أسبابه أكثر  ا هو   ما بقي مجهولا لم 

، بل هناك أمورا لم يكن الإنسان  مكتشف  
ليعلم بعلمها   جعل لها علما وما بقي من  
أكثر  ا   العلم  وكائناته وخفايا  الكون  أسرار 

في  هو   هناك  بل   ، المرات  آلاف  مكتشف 
الكون وعلومه ملايين الأسباب والحالات التي  
لم تخطر على قلب الإنسان إلى الآن ولم تأتي  
أمام  الإنسان  أعجز  فما   ، خياله  في  بعد 
الكون الواسع وخفايا تكوينه سبحان الخالق  

 عز وجل.
الحرارة تكون  كما  بأسباب    فمثلاً 

والتحليل   والأشعة  والنار  كالاحتكاك 
والتركيب بين المواد ولها أسباب أخر غيرها قد 

برد ، كذا لجعلها  نبيه    اوسلام  انجهلها  على 
السلام   عليه  نعرفها  لها  إبراهيم  ،  أسباب لا 

والمغناطيسية    أماو  الضوئية  الإشارات  تحول 
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تم    ا  ا والحرارية والأفلام وأمور الحاسب وغيره
التجربة م وكثرة  وبالاحتمال  تحدي  غير  ن 

هي تفقد ، فويتمكن إتيا ا من غير مكتشفها  
الكرامة ولكن  وفيها شمة من  المعجزة  شروط 
العامل  المجد  توفيق  وهو  والتجربة  التعب  مع 
بعلمه ، وهذا كله الله خالقه والله العالم بأسبابه  
وهو    ، نعلمه  لم  وما  نعلمه  وبما  صوره  بكل 

، بيه ووليه منه ويعلمه ما لم نعلم  الذي يمكن ن
مكن وليه    ، ولذا ويجعله يقدر على ما لم نقدر  

علي   خيب   ولع الإمام  أكبر   باب  رمي  أو 
أصنام الكعبة وهو مسمر للأرض بحديد وهو  

معجزات  وصي نبين ولم يستطع هذا غيره ، و 
لدعوة نبيه    ا، وذلك ليكون مؤيد  برالنبي أك

 نه . لنشر دي االأكرم وليكون سبب
المعجزة سبب  إن  عرف   وإتيان  :    وود 

الخارق   بالأمر  الأنبياء  بل كل  الأكرم  نبينا 
والذي يعجز عن إتيانه مثله من قبل  ،  للعادة  

إما لإثبات نبو م  غيرهم من معاصريهم هو :  
يممن   لكي  رسالتهم  على  شاهد  وليكون 
الناس بهم ويصدوون دعو م ويتم دين الله  

نون بِيماْم ويثبتون  لكي يطمئن المممأو      ،
والدعوة   نشره  على  ويصرون  الدين  على 

 .  إليه والعمل به
والله    :خر الأديان  آ ولما كان دين نبينا   

الناس صدق   يريد أن يتم نوره وينشره ويعلم 
أيده   منه  مرسل  وأنه  وخصه  عجزة نبيه 

، الكريم  القرآن  وهو  وخص    خالدة  كما 
  جداً   نبينا الأكرم  عجزات وكرامات كثيَة

السابقين   الأنبياء  معجزات  جميع  ،  تفوق 



 639 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

يبقى عذر وذلك   عدم    لأحد على  اً لكي لا 
 الإيمان به وتصديقه. 

الأحوال   الله    : وعلى كل  تأييد  لضرورة 
تعالى لدينة وبيانه لنبوة نبيه الكريم بكل صورة  

 سيد المرسلين وخاتم النبيين الأكرم أيد    ، كنة  
وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  بالمعجزات محمد 

وكل من يصدق ،  الكونية التي تخص معاصريه  
وسيأتيك ذكرها  ن تنقل له ،  بها فيما بعد  

، والمعجزة الكلامية القرآن في هذا الموضوع  
الله    الكريم  هدى  فيه كل  هو كلامه  و الذي 
فيهتعالى   لكل   الذي  خالد  فهو   ، تعاليمه 

هو من خصوصيات و   البشر ولكل عصر ،
في  يولَ    يالإسلامديننا   وجد كمعجزته 

 وقد مر عليك البيان . ،  الأديان السابقة
 وما ذلك من تأييد نبينا الكريم بالمعجزات 

إلا لكي يؤمن به الناس من معاصريه وينتشر :  
دينه بعده ، وقد تعرفت على المعجزة الخالدة  
من   لمجمل  نتعرض  وهنا   ، المجيد  القرآن 

 لأغلبية  المعجزات في أحاديث جامعة حاو 
معجزات نبينا الأكرم ، وإذا أردت التفصيل 
فعليك بكتاب بحار الأنوار الجزء السابع عشر  
الكتب  من  وغيره   ، عشر  الثامن  والجزء 

معجزاته   المختصة بكتابة سيرة النبي الأكرم و
، وقد ألف كتاب في معجزة واحدة وتفصيلها  

والمعراج   الإسراء  النبي  ،  كمعجزة  عاينه  وما 
سراءه كان ببدنه  اوما حكاه ، وكون    الأكرم
 . صلى الله عليه وآله وسلموروحه 

 
 الإشراق الثان : 
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حقق معجزات الأنبياء والأئمة 
 :  لوجود الدواعي

  إن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
والمرسلين  وخاتم  أشرف    : عليهم الأنبياء 

فأذا سمعنا بآية أو رواية تذكر معجزة  ،    السلام
عليهم   الأنبياء  معجزات  أو  معجزاته  من 
السلام ، لا يمكن استبعادها أو إنكارها لأ ا  
والله   الموتى  إحياء  تساوي  لا  مهما كانت 
تعالى حكاها في القرآن المجيد عن النبي عيسى 

موسى   وغيرهم والنبي  الكهف  وأهل  وعزير 
 .در على كل شيء عليهم السلام ، والله قا

موجودة كما  :    ودواعي  المعجزة  وووع 
المؤمنين  :  وهي  ،    عرف  لتثبيت  أو  ،  أما 

 لإقامة الحجة على المعاندين ودعوتهم للدين . 
مثل معجزة المعراا إلى السماء :  فوووع   

فعله،    محققة من   اوقد  وغيره  لعيسى  الله 
وكذا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله  ،  الأنبياء  

لم ، وهكذا مثل رفع الجبل أو تكلم الجبال  وس
أو حيوان أو حصاة أو غيرها مع النبي الأكرم  

فأ ا وقعت ، أو تسخير الرياح والأمطار له  
 للنبي موسى ولغيره من الأنبياء عليهم السلام.

تسخيَ   للإنسان :  بل  والسماء   الأر  
وأنعم عليه ،  لمجرد تمكينه لكي يقيم العبودية لله  

، فكيف كما عرفت  التي لا تحصى    من نعمها
بتأييد دين الله وهداه الشامل لجميع البشر إلى 
العباد في كل   يوم القيامة وإقامة الحجة على 
الإنسان   يكون  وبالهدى   ، نشره  بعد  زمان 

لغرض من وجوده  ل ويصل لغاية خلقته و   إنسانا
إنسانا  وبدون    اوكريم  وفاضلا   كاملا  ويعد   ،
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الح من  أضل  فهو  الله  فكيف  يوان  هدى   ،
لتنبيه الإنسان لصحة دعوة نبيه الأكرم لا  

 ؟ يلف  نظره بالمعجزات 
بل  ظهور  ف الأكرم  النبي  من  المعجزات 

  وآله الأطهار الحفظة لدينه ضرورية الوجود 
منهم في زمانه كما    كلاً ل، وقد وقعت فعلاً  

وقعت وحكاها الله عن الأنبياء ، وذلك لأن  
ا لنبيه  بتمكينه  يريد  له الأطهار  لآلأكرم و الله 

المعجزة هو البرهنة على أحقية نبي الرحمة  من  
ولكي    ، وتبليغها  الإلهية  للرسالة  دعواه  في 
يهدي العباد لدينه ولكل خير وفضيلة وكرامة 
والآخرة   الدنيا  في  لسعادته  الإنسان  توصل 
،ومع الاطمئنان بالهدى الحق وبكل ما يوصله  

وبهد لله  عبودية  في  ليخلص  قويم  لليقين  ى 
 ودين ذو صراط مستقيم يوصل لكل نعيم . 

المعجزات    إلا    :بل كثرة  هو  دليل  ما 
حق   لأحقية  وبرهان  وبيانه  لدينه  الله  لدعم 

أولياءه وأئمة المسلمين في دعواهم ، وهذا واقع 
على   والأئمة  لدينه  الحفظة  الكرام  آله  مع 
المسلمين بعده ، فأن منزلتهم بعده لحفظ دينه  

، وراجع  تها عن بدأ الدعوة للدين  لا تقل أهمي
الباب الثالث والرابع والخامس والسادس من 
عليه  الرضا  موسى  بن  علي  الإمام  صحيفة 
السلام الإمام الثامن المحافظ على دين جده  

، ترى    موسوعة صحف الطيبينرسول الله من  
عليه  ومعجزاته  في كراماته  عزيزة  معارف 

 .السلام 
الحقيقة   تعالى   :وفي  بالله  الإيمان  بعد 

وتصديق كتابه والإيمان بقدرته وجديته لدعوته  
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البالغة   الحجة  وإقامة  لعباده  وحبه   ، لدينه 
عليهم بكل صورة  كنة ، وحكاية الله تعالى  
من  لكثير  العزيز  في كتابه  المجيد  القرآن  في 
الأكرم  نبينا  لمعجزات  أو  الأنبياء  معجزات 

لا يمكن إنكار ما  يه وآله وسلم ،  صلى الله عل 
وآله   بل  الأكرم  النبي  حكى من معجزات 
الكرام فيما يذكر من المعجزات ، فإن الله  
والممي    المحيي  وهو  شيء  على كل  وادر 

بالمعجزة رسله  تأيد  لنا  لم    وحكى  وهم   ،
خاتم   دينهم  ولا  المرسلين  خاتم  بمنزلة  يكونوا 

عليه وآله  الأديان كدين نبينا محمد صلى الله  
لإثبات كرامتهم   ،وسلم   بالمعجزات  وأيدهم 

على  الحجة  ولإقامة  صدقهم  ولبيان  عليه 
لا يميد بالمعجزات فكيف    ، الموافق والمخالف

وهو    وسلم  مصلى الله عليهوآله بعده  بنبينا  
وهم بعده حفظة أشرف الأنبياء والمرسلين  

 . لدينه 
بما تحكي   :فهذه الروايات الآتية  يا طيب  

ا قد من  أنه  إما  ومحتواها  مضمو ا  لمعجزات 
تضافرت الروايات وذكرها جمع من المسلمين  

للأنبياء في  ووقوعها  ثلها  عن م، أو حكى الله  
القرآن المجيد ، فلا بعد ولا يمكن إنكار وقوعها  
بعد   وسلم  وآله  عليه  الأكرم صلى الله  للنبي 
سماع كثير منها له وللأنبياء في القرآن المجيد ، 

لا شك في قدرة الله تعالى ولا تواني في  كما  
النبي  بها  دعوته لدينه ، فكل كرامة يكرم الله  

الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور  
للعادةالخ ،    ارقة  له  مع  ككرامة  المعجزة  أو 

فهي  كنة أو واقعة ولا إشكال ،  التحدي  
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ودرة الله واسعة إن  ، ففيها ولا شك ولا شبه  
وهي أما لتثبي  ،  وعها مهيعة  والدواعي لوو
أو لإوامة الحجة على  يَهم  ،  إيمان المممنين  

. 
نبينا    معجزات  أهم  بيان  في  ونكتفي 

 الأكرم بحديثين شريفين جامعان للمعجزات
فنعرف   ، الكرام  الأنبياء  لباقي  أو  له  سواء 
التامة   الحجة  ويقيم  وللأنبياء  لهداه  تأييد الله 

التأري  طول  على  عباده  عن    على  فضلا   ،
زمان نبينا الأكرم محمد أو مع آله صلى الله  

، وسوف نذكر معجزاته  عليهم وسلم أجمعين 
كاملة عند الكتابة عن سيرته المباركة بإذن الله  

لأ لب ،  تعالى   جامعان  الحديثان  وهذان 
 : المعجزات

في بيان فضله على جميع    :   ويكون الأول  
 ى آلهموعل   مالأنبياء صلاة الله وسلامه عليه

 .أجمعين 
الثان   بعض   والحديث  لبيان  جامع   :

 معجزاته الكريمة مع أهل زمانه . 
بها ويرزقنا الاطمئنان   ونسعل الله : الإيمان

علماء   ليجعلنا  حتى  وتطبيقه  ودينه  بهداه 
والأنبياء  وآله  النبي  مع   ، صلحاء    حلماء 
والمجد   الكرامة  والشهداء في محل  والصديقين 
في عبوديته وجنته ، إنه ولي التوفيق وهو أرحم  
وآله   محمد  نبينا  على  الله  وصلى   ، الراحمين 
الطيبين الطاهرين ، ورحم الله من قال آمين يا 

 رب العالمين .
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 الذكر الثان  
معجزات نبينا الأكرم تفوق 

 معجزات جميع الأنبياء
في هذا الحديث الشريف يعرفنا   طيب :يا   

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إنه ما 
مرسلا  ولا  درجة  نبيا  وجلّ  عزّ  الله  أعطى 
فضيلة ، إلا وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه  

محمد صلى الله  نبينا الأكرم  وآله وسلم  ، وزاد  
عليه وآله وسلم  على الأنبياء أضعافا مضاعفة 

 .والمكارم والتفضيل  من المعجزات 
في جواب اليهودي    :فذكر عليه السلام  

ن فضائل رسول الله صلى  عالذي كان يسأله  
الله عليه وآله وسلم ما أقر الله به أعين المؤمنين  
الشاكين في  إزالة لشك  فيه  ويكون  ، وكان 

الفضائل   ،فضائله   وشرف  فخره  فذكر 
لرب الله القادر المتعال واوالمكارم التي خص بها  

سيد الأنبياء والمرسلين والتي تفوق كل القيوم  
أدم ، وإدريس ، ونوح   ما أعطي الأنبياء :  

،و ، ،    وهود  ،  و صالح  ،  و إبراهيم  يعقوب 
،  و  ،  و يوسف  ،  و موسى  ،  و داود  سليمان 
 عليهم السلام .: عيسى و يحيى ، و 

كنز في بيان  فأنه  :    فتدبر يا طيب الحديث
موجود   لما  وشرح  القرآن  المعجزات  في  منها 

يعرفنا كثير من فضائل نبينا ويعرفنا  المجيد ، و 
ما خصه الله وكرمه به من المعجزات ، والتي 
تفوق كل معجزات الأنبياء والمرسلين ، حتى  

بأ أشرف  لتتيقن  وإنه  دين  أكمل  دينه  ن 
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ين صلى الله  يالأنبياء والمرسلين وهو خاتم النب
لله ورزقنا   ، أجمعين  وسلم  وآله  نوره    عليهم 

أرحم   إنه   ، معهم  ليجعنا  حتى  الحق  وهداه 
الراحمين ورحم الله من قال آمين يا رب العالمين  

. 
 
وصة الحديث اليهود يسعلون أميَ       

 (   :  المممنين
روي عن موسى بن  :  الاحتجاا  كتاب  في  

جعفر عليهما السلام عن أبيه ، عن آبائه  
 ، عن الحسين بن علي عليهم السلام : 

يهو  وأحبارهم  أن  الشام  يهود  من    : ديا 
كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف  

جاء الأنبياء عليهم السلام ، وعرف دلائلهم  
إلى  لس فيه أصحاب رسول الله صلى الله  

وفيهم علي بن أبي طالب    ،عليه وآله وسلم  
 . وابن عباس وأبو معبد الجهنيعليه السلام 

ما تركتم لنبي درجة   يا أمة محمد  فقال : 
ولا لمرسل فضيلة إلا نحلتموها نبيكم ، فهل  

؟   عنه  أسألكم  القوم   (1)فكاع  تجيبوني عما 
 عنه . 

  فقال علي بن أبي طالب عليه السلام : 
ولا   درجة  نبيا  وجلّ  عزّ  الله  أعطى  ما  نعم 
مرسلا فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد صلى الله  

د محمد صلى الله عليه ، وعاعليه وآله وسلم   
وآله وسلم  على الأنبياء أضعافا مضاعفة  

   . 
 فقال له اليهودي : فهل أنت مجيبني ؟ 

نعم   : له  من   وال  اليوم  لك  سأذكر   ،
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فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
ما يقر الله به أعين المؤمنين ، ويكون فيه إزالة  

 .لشك الشاكين في فضائله
لاة والسلام كان إذا ذكر  إنه عليه الص 

 .لنفسه فضيلة وال : ولا فخر 
مزر  فضائله  يَ  لك  أذكر    ( 2 وأج 

بالأنبياء ولا منتقص لهم ، ولكن شكر الله  
محمدا صلى الله   أعطى  ما  على  وجل   عز  
عليه وآله وسلم مثل ما أعطاهم ، وما عاده  

 الله وما فضله عليهم . 
له ل   فقال  فأعد  أسألك  إني   : ه  اليهودي 

 ؟ جوابا 
 فقال له علي عليه السلام : هات . 

 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة آدم      
 اليهودي : هذا آدم عليه السلام  وال له 
أسجد الله له ملائكته ، فهل فعل بمحمد  

 شيئا من هذا ؟   
لقد كان    : السلام  عليه  علي  له  فقال 

 ، فأن    ذلك  ملائكته  أسجد الله لآدم  ولئن 
عبدوا   وإ مسجودهم لم يكن سجود طاعة  

 ( 3)آدم من دون الله عزّ وجلّ ، ولكن اعترفوا
 . لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له  

أعطي  ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
إن الله تعالى صلى    من هذا ،  أفضلما هو  

وتعبد عليه في جبوته ، والملائكة  جمعها ،  
له يا    فهذه عيادة  ،  المممنين بالصلاة عليه

 يهودي . 
اليهودي : فأن آدم تاب الله عليه    وال له
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 من بعد خطيئته . 
السلام   عليه  علي  له  لقد كان  :  وال 

 . كذلك 
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  نزل  
فيه ما هو اكب من هذا من  يَ ذنب أتى 

. 
مأا }لديـأغمفدرأ لأ   وال الله عز وجل :    ُ كأ اللََّّ

{الفتح تأأأخَّرأ  وأمأا  ذأنمبدكأ  مدنم  إن     2تأـقأدَّمأ 
محمدا  يَ مواف القيامة بوعر ولا مطلوب  

 فيها بذنب . 
 
 (   :  معجزة نبينا معجزة وإدريس       

له إدريس عليه    وال  فأن هذا   : اليهودي 
 السلام 

وأطعمه من  ،  رفعه الله عزّ وجلّ مكانا عليا  
 بعد وفاته . تحف الجنة 

: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 
وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  محمد   ، كذلك 
أعطي ما هو أفضل من هذا ، إن الله جل  

 ثناؤه قال فيه :  
فكفى  ،    4الشرح  {  وَرفََ عْنَا لَكَ ذِّكْرَكَ   }

من  إدريس  أطعم  ولئن   ، رفعة  الله  من  بهذا 
 . تحف الجنة بعد وفاته 

الله  محمدا صلى  وسلم فإن  وآله  عليه   
 .  أطعم في الدنيا في حياته

جوعا  يتضور  جبائيل    (4  بينما  :  فعتَه 
بجام من الجنة فيه تحفة ، فهلل الجام وهللت 

فناولها  التحفة في يده وسبحا وكبرا وحمدا ،  
 .ففعل الجام مثل ذلك  أهل بيته
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أصحابه بعض  يناولها  أن  فتناولها    فهم 
: كلها فأ ا  جبائيل عليه السلام فقال له  
وإْا لا تصلح  تحفة من الجنة أتحفك الله بها ،  

، فأكل صلى الله عليه    إلا لنبي أو وصي نبي
لأ وإني  )منه(  معه  وأكلنا  وسلم  جد  وآله 

   . حلاوتها ساعتي هذه
 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة نوح      

 عليه السلام   اليهودي : فهذا نوح  فقال له
صبر في ذات الله عزّ وجلّ وأعذار قومه إذ 

 كذب .   
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وسلم  وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
الله   ذات  في  إذ كذب ،  صبر  قومه  وأعذر 

وشرد وحصب بالحصى وعلاه أبو لهب بسلا  
إلى    (5)شاة   وتعالى  تبارك  الله  فعوحى 
الج  (6 جابيل ،   بالملك  الجبال  شق  أن   :

وانته إلى أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم  
: إني قد أمرت لك بالطاعة  ، فاتَه فقال له

الجبال عليهم  أطبق  أن  أمرت  فأن   ،(7 )  
 فأهلكتهم بها .   

بعث    إَا   : والسلام  الصلاة  عليه  وال 
يعلمون    ربِّ ،  رحمة   لا  فإْم  أم     ، اهد 

غرق   إن نوحا لما شاهد:  ويحك يا يهودي  
قومه رق عليهم رقة القرابة وأظهر عليهم شفقة 

 45هود}رَب ِّ إِّنَّ ابْلإِّ مِّنْ أَهْلِّي {، فقال :  
إدنَّهُ لأيمسأ مدنم    فقال الله تبارك وتعالى اسمه : }

عأمأل  غأيرمُ صأالدحا { هود إدنَّهُ  لدكأ  أراد    46أأهم
 .جل ذكره إن يسليه بذلك  
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وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  لما    ومحمد 
عليهم   شهر  المعاندة  قومه  من  عليه  غلبت 
سيف النقمة ولم تدركه فيهم رقة القرابة ، ولم  

 .  (8)ينظر إليهم بعين مقة
له ربه    وال  دعا  نوحا  فأن   : اليهودي 

 .  (9)فهطلت له السماء بماء منهمر
لقد كان كذلك ،    وال له عليه السلام :

 . دعوة غضب وكانت دعوته 
وسلم     وآله  عليه  الله  صلى  ومحمد 

، وذلك   هطل  له السماء  اء منهمر رحمة
انه عليه السلام لما هاجر إلى المدينة أتاه أهلها 

يا رسول الله صلى    فقالوا له :في يوم جمعة ،  
الله عليه وآله وسلم احتبس القطر ، واصفر  

 .   (10)العود ، وتهافت الورق
فرفع يده المباركة حتَّ رئي بيا  إبطيه   

برح   فما   ، السماء سحابة  في  ترى  وما   ،
، حتى أن الشاب المعجب    حتَّ سقاهم الله

بشبابه لتهمه نفسه في الرجوع إلى منزله فما  
 . يقدر من شدة السيل ، فدام أسبوعا 

يا رسول    فعتوه في الجمعة الثانية فقالوا : 
واحتب  ، الجدر  تهدمت  لقد  الركب  الله  س 

 .والسفر 
  فضحك عليه الصلاة والسلام ووال :  

اللهم    ثم وال : هذه سرعة ملالة ابن آدم ،  
علينا   ولا  الشيح ،  حوالينا  أصول  في  اللهم 

 . (11)ومراتع البقع
فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطرا ، وما  
يقع في المدينة قطرة لكرامته على الله عزّ وجلّ  

. 
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 (   :  نبينا ومعجزة هود  معجزة       

له عليه    وال  هود  هذا  فأن   : اليهودي 
 السلام 

قد انتصر الله له من أعدائه بالريح ، فهل  
 فعل بمحمد شيئا من هذا ؟

 : السلام  عليه  ،  لقد كان كذلك    وال 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم  أعطي ما و 

 .هو أفضل من هذا 
من   ود انتصر له:  إن الله عز  وجل  ذكره   

الخندق  يوم  أرسل عليهم   أعدائه بالريح  إذ 
فزاد الله  ،  ريحا تذرو الحصى ، وجنودا لم يروها  

تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم  
وفضله على  ،  على هود بثمانية آلاف ملك  
 . هود بأن ريح عاد ريح سخط 

وريح محمد صلى الله عليه وآله وسلم   
يَا أيَ ُّهَا    وتعالى : }  ريح رحمة ، وال الله تبارك

إِّذْ   عَلَيْكُمْ  اللَِّّّ  نِّعْمَةَ  اذكُْرُوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ 
جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فعََرْسَلْنَا عَلَيْهِّمْ رِّحًا وَجُنُودًا  

 . 9الأحزاب لََْ تَ رَوْهَا {
 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة وصاي       
 

له صالح    وال  هذا  فأن   : عليه  اليهودي 
  السلام

 أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة . 
: لقد كان كذلك   وال علي عليه السلام

، ومحمد عليه وآله السلام أعطي ما هو أفضل 
إن ناقة صالح لم تكلم صالحا ولم  ،  من ذلك  
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 .تناطقه ولم تشهد له بالنبوة  
بينما  :  ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم   

في بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا    نَن معه
رغا وجلّ    (12)   عزّ  الله  :فأنطقه  يا    فقال 

رسول الله إن فلانا استعملني حتى كبرت ويريد 
 . نحري ، فأنا أستعيذ بك منه 

وآله    عليه  فعرسل رسول الله صلى الله 
إلى صاحبه فعستوهبه منه فوهبه له   ،وسلم 

 وخلاه .
عرابي معه جوة  ولقد كنا معه فإذا نَن   

وقد استسلم للقطع لما زور عليه    له يسووها
  .من الشهود 

يا رسول الله   فنطق  له الناوة ، فقال  : 
يشهدون   الشهود  وإن   ، برئ  مني  فلانا  إن 

 عليه بالزور ، وإن سارقي فلان اليهودي . 
 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة وإبراهيم      

له إبراهيم  وال  فأن هذا   : عليه   اليهودي 
 السلام 

قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى ،  
 وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به . 
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وأعطي محمد صلى الله عليه وآله  كذلك ،  
تيقظ بالاعتبار    أفضلوسلم   من ذلك ود 

دلالته     وأحاط   تعالى  الله  معرفة  على 
وتيقظ إبراهيم وهو   دلائله ( بعلم الإيمان به ،

ابن خمسة عشرة سنة ، ومحمد صلى الله عليه  
وآله وسلم كان ابن سبع سنين قدم تجار من  
والمروة   الصفا  بين  بتجرتهم  فنزلوا  ،  النصارى 
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فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخب  
 مبعثه وآياته صلى الله عليه وآله وسلم . 

وال : محمد  يا غلام ما اسمك ؟    فقالوا له :
. 

 عبد الله .  وال :ما اسم أبيك ؟  والوا :
وأشاروا بأيديهم إلى    -قالوا ما اسم هذه ؟   

 .  : الأرض وال .  –الأرض 
وأشاروا بأيديهم    - : فما اسم هذه ؟    والوا

 .  : السماء وال -إلى السماء 
؟  والوا    ربهما  فمن  الله:   : ،      وال 

: أتشككونني في الله عزّ وجلّ  انتهرهم وقال  
 ؟

يا يهودي لقد تيقظ بالاعتبار على    وحك 
قومه   مع كفر  وجلّ  عزّ  الله  هو  ،  معرفة  إذ 

بينهم يستقسمون بالأزلام ويعبدون الأوثان ،  
 وهو يقول : لا إله إلا الله .   

السلام  وال   عليه  إبراهيم  فأن  اليهودي: 
 . (13)حجب عن نمرود بحجب ثلاثة

لقد كان كذلك    عليه السلام :  فقال علي
، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  حجب 

،  فثلاثة بثلاثة    :عمن أراد قتله بحجب خمس  
 . واثنان فضل 

وهو يصف أمر محمد   :وال الله عز  وجل    
 : صلى الله عليه وآله وسلم 

{    وَجَعَلْنَا مِّنْ بَيْنِّ أيَْدِّيهِّمْ سَدنَا   }فقال :  
 .فهذا الحجاب الأول 

 {  } سَدنَا  خَلْفِّهِّمْ  الحجاب   وَمِّنْ  فهذا 
 . الثاني 
رُونَ   }  نَاهُمْ فَ هُمْ لاَ يُ بْصِّ  9يس{  فعََْ شَي ْ
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 .فهذا الحجاب الثالث 
   قال :   
وَبَيْنَ    } نَكَ  بَ ي ْ جَعَلْنَا  الْقُرْآنَ  وَ رَأْتَ  وَإِّذَا 

مَسْتُوراً  جَابًا  حِّ رَةِّ  بالآخِّ يُ مْمِّنُونَ  لاَ   الَّذِّينَ 
 . فهذا الحجاب الرابع  45ءالإسرا{

   : قال  فَ هُمْ     الَأذْواَنِّ  إِّلَى  فَهِّيَ   {
 فهذه حجب خمسة . 8يس{ مُقْمَحُونَ 
اليهودي : فأن إبراهيم عليه السلام    وال له 

 قد بهت الذي كفر ببرهان نبوته . 
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وسلم  وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
وهو أبي بن ،  لبعث بعد الموت  أتاه مكذب با

ففركه عظم  ر  معه  الجمحي       (14)خلف 
 من حيي العظام وهى رميمقال : يا محمد )  

 ؟ ( 
صلى الله عليه وآله وسلم    فعنطق الله محمدا

   بمحكم آياته وبهته ببرهان نبوته ، فقال :  
حييها الذي أنشعها أول مرة وهو بكل خلق  

 تا . فانصرف مبهو ،  79( يس   عليم
  ( 15)اليهودي: فان هذا إبراهيم جذ  وال له

 أصنام قومه غضبا لله عزّ وجلّ.   
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  قد  ،  كذلك  
نكس عن الكعبة ثلاث مائة و ستين صنما  
من  وإذلال   ، العرب  جزيرة  من  ونفاها   ،

 عبدها بالسيف . 
له فا  وال   : إبراهيم عليه اليهودي  ن هذا 

 للجبين .  (16)السلام قد أضجع ولده وتله
: لقد كان    فقال له على عليهم السلام
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ولقد أعطي إبراهيم عليه السلام بعد ،  كذلك  
 . الإضجاع )الاضطجاع( الفداء 

وسلم   وآله  عليه  الله  صلى    : ومحمد 
عليه   وقف  إنه   ، فجيعة  منه  بأفجع  أصيب 
وآله الصلاة والسلام على عمه حمزة أسد الله  
، وأسد رسوله ، وناصر دينه ، وقد فرق بين 

وجسد ولم    هروحه   ، حرقة  عليه  يبين  فلم   ،
ينظر إلى موضعه من  يفض عليه عبرة ، ولم 
وجلّ   عزّ  الله  ليرضي  بيته  أهل  وقلوب  قلبه 

 .  جميع الفعال بصبره ويستسلم لأمره في
لولا    ووال صلى الله عليه وآله وسلم  :  

بطون   لتركته حتى يحشر من  أن تحزن صفية 
 . السباع وحواصل الطير 

 ولولا أن يكون سنة بعدي لفعلت ذلك .  
اليهودي : فأن إبراهيم عليه السلام    وال له 

فصبر فجعل الله ، قد أسلمه قومه إلى الحريق  
فهل فعل ،  ا وسلاما  عزّ وجلّ النار عليه برد

 من ذلك ؟   بمحمد شيئاً 
السلام عليه  علي  له  لقد كان    وال   :

 .كذلك 
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  لما نزل   

 ته الخيبية فصيَ الله السم في جوفه  بخيبر  
، فالسم يحرق    إلى منتهى أجله  بردا وسلاماً 

إذا استقر في الجوف ، كما أن النار تحرق ،  
 رته لا تنكره . فهذا من قد

 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة ويعقوب      

اليهودي : فأن هذا يعقوب عليه   وال له
 السلام 
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أعظم في الخير نصيبه ، إذ جعل الأسباط  
من سلالة صلبه ، ومريم ابنة عمران من بناته  

. 
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
فاطمة   إذ جعل  منه  الخيَ نصيبا  أعظم في 
عليها السلام سيدة نساء العالمين من بناته 

    والحسن والحسين من حفدته .
اليهودي : فأن يعقوب عليه السلام   وال له

  ( 17)قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض
 من الحزن .

لقد كان كذلك   سلام :وال علي عليه ال
، وكان حزن يعقوب حزنا بعده تلاق ، ومحمد  
صلى الله عليه وآله وسلم قبض ولده إبراهيم 

  ، منه  حياة  في  عينه  بالاختبار  قرة  وخصه 
، فقال صلى الله عليه وآله    ليعظم له الادخار

تحزن النفس ، ويجزع القلب ، وإج وسلم  :  
نقول   ولا  لمحزونون  إبراهيم  يا  ما عليك 

في كل ذلك يؤثر الرضا عن يسخط الرب ،  
الله عز ذكره والاستسلام له في جميع الفعال 

. 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة يوسف      

عليه  فقال   يوسف  هذا  فأن   : اليهودي 
 السلام 

السجن   في  وحبس   ، الفرقة  مرارة  قاسى 
 توقيا للمعصية ، فالقي في الجب وحيدا .  

السلام عليه  علي  له  لقد كان    وال   :
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  محمد   ، كذلك 
والأولاد   الأهل  وفارق  الغربة  مرارة  واسى 
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 ، وأمنه  تعالى  الله  حرم  من  مهاجرا    والمال 
بته واستشعاره الحزن  كفلما رأى الله عزّ وجلّ ك

رؤيا    (18) توازي  رؤيا  اسمه  وتعالى  تبارك  أراه 
وأبان    ، تأويلها  في  السلام  عليه  يوسف 

 ين صدق تحقيقها ، فقال :للعالم
لْحقَ ِّ    }  باِّ الرُّْ يَا  رَسُولهَُ   ُ اللَّّ صَدَقَ  لَقَدْ 

ُ آمِّنِّيَن   دَ الْحرََامَ إِّنْ شَاءَ اللَّّ لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِّ
تَخاَفُونَ   لاَ  رِّينَ  وَمُقَص ِّ رءُُوسَكُمْ  مُحَل ِّقِّيَن 

 . 27الفتح{
السلام حبس في   ولئن كان عليه  يوسف 
  ، رسول الله صلى الله    فلقد حبس السجن 

عليه وآله وسلم  نفسه في الشعب ثلاثة سنين  
، وقطع منه أقاربه وذووا الرحم ، وألجئوه إلى  
أضيق المضيق ، فلقد كادهم الله عز ذكره له 
كيدا مستبينا ، إذ بعث أضعف خلقه فأكل  

 رحمه . عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة 
في    ولئن كان  القي  السلام  عليه  يوسف 

محمد صلى الله عليه وآله    فلقد حبس الجب ،  
قال   الغار حتى  في  عدوه  مخافة  نفسه  وسلم 

   40التوبة}ِّ لاَ تَحْزَنْ إِّنَّ اللََّّ مَعَنَا {لصاحبه :  
 ومدحه الله بذلك في كتابه .   

 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة موسى      

ودي : فهذا موسى بن عمران  اليه  فقال له
 عليه السلام 

 آتاه الله التوراة التي فيها حكمه .    
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
أعطى محمدا صلى  أعطي ما هو أفضل منه ،  
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الله عليه وآله وسلم  سورة البقرة والمائدة  
، الم  بالإنَيل  ونصف  وطه  فصل  وطواسين 

  ، بالتوراة  نصف والحواميم  المفصل   وأعطى 
بني إسرائيل    وأعطى سورةوالتسابيح بالزبور ،  

وبراءة بصحف إبراهيم عليه السلام وصحف  
السلام   عليه  ذكره  موسى  عز  الله  وعاد   ،

السبع   وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  محمدا 
السبع    (19)الطوال وهي  الكتاب  وفاتحة   ،

العظيم   والقرآن  الكتاب   ، المثاني  وأعطى 
 والحكمة .   
اليهودي : فأن موسى عليه السلام    وال له

 ناجاه الله عزّ وجلّ على طور سيناء .   
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

ولقد أوحى الله عز  وجل  إلى محمد  كذلك ،  
سدرة   عند  وسلم   وآله  عليه  الله  صلى 
المنتهى ، فمقامه في السماء محمود ، وعند  

 لعر  مذكور . منتهى ا
له على   وال  الله  ألقى  فلقد   : اليهودي 

 موسى عليه السلام محبة منه .  
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

كذلك ، ولقد أعطى الله محمدا صلى الله عليه 
لقد ألقى الله    وآله وسلم  ما هو أفضل منه ،

منه   عليه محبة  الذي  عز  وجل   فمن هذا   ،
 من الله عزّ وجلّ يشركه في هذا الاسم إذ تم 

يقال   أن  إلا  الشهادة  تتم  الشهادة فلا  :  به 
أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا  

ينادى به على المنابر ، فلا يرفع    رسول الله ،
صوت بذكر الله عزّ وجلّ إلا رفع بذكر محمد 

 صلى الله عليه وآله وسلم معه .   
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له أم    وال  إلى  أوحى الله  لقد   : اليهودي 
موسى لفضل منزلة موسى عليه السلام عند 

 الله عزّ وجلّ .  
: لقد كان كذلك   وال علي عليه السلام

، ولقد لطف الله جل ثناؤه لأم محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم بأن أوصل إليها اسمه حتى 
قالت : أشهد والعالمون أن محمدا صلى الله  
عليه وآله وسلم منتظر ، وشهد الملائكة على 

وبلطف  ،    (20)بياء أ م أثبتوه في الأسفارالأن
من الله عزّ وجلّ ساقه إليها ووصل إليها اسمه  

عنده   منزلته  أنه  لفضل  المنام  في  رأت  حتَّ 
ويل لها : إَا في بطنك سيد ، فإذا ولدته  
فسميه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ،  
فاشتق الله له ا ا من أ ائه ، فالله محمود  

صلى الله عليه وآله وسلم     (21 محمدوهذا  
. 

له بن   وال  موسى  هذا  فأن   : اليهودي 
عمران قد أرسله إلى فرعون وأراه الآية الكبرى  

  . 
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
مثل أبي جهل بن   : أرسله إلى فراعنة شتَّ  

وأبي    ، وشيبة   ، ربيعة  بن  وعتبة   ، هشام 
الحارث   بن  والنضر   ، بن ،  البختري  وأبي 

  ، الحجاج  ابني  وبنيه  ومنبه   ، وإلى  خلف 
المستهزئين المغيرة    الخمسة  بن  الوليد   :

  ، السهمي  وائل  بن  والعاو   ، المخزومي 
والأسود بن عبد يغوث الزهري ، والأسود بن  

فعراهم  ،  ث بن أبى الطلالةالمطلب ،  والحار 
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الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتَّ تبين لهم  
 أنه الحق.
اليهودي : لقد انتقم الله لموسى عليه    وال له

 السلام من فرعون .
 : السلام  عليه  له علي  لقد كان    وال 

  ، لمحمد  كذلك  ا ه  جل  الله  أنتقم  ولقد 
 صلى الله عليه وآله وسلم  من الفراعنة ،

الم :  فأما  تعالى  قال الله  فقد  إِّجَّ    }ستهزئون 
نَاكَ الْمُسْتَ هْزِّئِّينَ  فقتل الله    95الحجر{  كَفَي ْ

كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد  
: 

 : المغيرة  الوليد  من   فأما  لرجل  بنبل  فمر 
فأصابه   الطريق  في  ووضعه  راشه  قد  خزاعة 

،  حتى أدماه    (22)شظية منه فانقطع أكحله  
يقول : قتلني رب محمد صلى الله    فمات وهو

 عليه وآله وسلم  .   
: فأنه خرج في حاجة    وأما العاو بن وائل
تحته حجر فسقط   (23)له إلى موضع فتدهده
فمات وهو يقول : قتلني ،  فتقطع قطعة قطعة  

 .    -صلى الله عليه وآله وسلم   -رب محمد 
: يغوث  عبد  بن  الأسود  خرج    وأما  فأنه 

فأتاه  بشجرة  فاستظل  زمعة  ابنه  يستقبل 
به   فنطح  رأسه  فأخذ  السلام  عليه  جبرائيل 
  ، هذا  عني  امنع   : لغلامه  فقال   ، الشجرة 
إلا   شيئا  بك  يصنع  أحدا  أرى  ما   : فقال 

فقتله وهو يقول : قتلني رب محمد  ،  نفسك  
. 

: فأن النبي صلى    وأما الأسود بن المطلب
وآله وسلم   عليه  يعمي الله  الله  أن  عليه  دعا 
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ذلك  فلما كان في   ، ولده  يثكله  وأن  بصره 
اليوم خرج حتى صار إلى موضع فأتاه جبرائيل  

وبقى  ،  بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي  
 حتى أثكله الله عزّ وجلّ ولده .   
فأنه خرج من    وأما الحارث بن أبى الطلالة :

فتحول حبشيا فرجع إلى   ( 24)بينه في السموم
فقال : أنا الحارث فغضبوا عليه فقتلوه ،  ه  أهل 
صلى الله    -وهو يقول : قتلني رب محمد  ،  

 .   -عليه وآله وسلم  
:  (25)وروي الحارث  بن  الأسود  أكل    أن 

يشرب   يزل  فلم  العطش  فأصابه  مالحا  حوتا 
فمات وهو يقول :    ،  الماء حتى انشق بطنه

 قتلني رب محمد كل ذلك في ساعة واحدة . 
أْم  الله    :   وذلك  رسول  يدي  بين  كانوا 

يا    فقالوا له :  ،  صلى الله عليه وآله وسلم  
فأن رجعت عن ،  محمد ننتظر بك إلى الظهر  

 .قولك وإلا قتلناك 
فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم   
فأغلق عليه بابه مغتما لقولهم ،    في منزله  :

،  فأتاه جبرائيل عليه السلام عن الله ساعته  
يا محمد السلام يقرأ عليك السلام  :    فقال له

اَ تُ مْمَرُ وَأَعْرِّْ  عَنِّ    } وهو يقول :   فاَصْدعَْ  ِّ
أمرك   94الحجر  {  الْمُشْرِّكِّينَ  أظهر    يعلإ 

 مكة وادعهم إلى الإيمان .  لأهل
يا جبرائيل كيف أصنع بالمستهزئين    وال :

 وما أو عدوني ؟ 
 {  : له  الْمُسْتَ هْزِّئِّينَ   وال  نَاكَ    إِّجَّ كَفَي ْ

 .  95{الحجر
 . يا جبرائيل كانوا الساعة بين يدي  وال : 



 661 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

عند    أمره  فعظهر   ، ود كفيتهم   : وال 
 .  ذلك
الفراعنة    بقية  بدر    وأما  يوم  فقتلوا 

 الدبر. بالسيف ، وهزم الله الجمع وولوا 
له بن   وال  موسى  هذا  فأن   : اليهودي 

تتحول  فكانت  العصا  أعطي  قد  عمران 
 ثعبانا. 
السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال   :

وسلم ،  كذلك   وآله  عليه  ومحمد صلى الله 
من هذا ، إن رجلا كان    أفضلأعطي ما هو  

يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور  
يشرب  وجلس  عنه  فاشتغل   ، اشتراه  ،    قد 

فقال له بعض فطلبه الرجل فلم يقدر عليه ، 
من تطلب ؟ قال : عمرو بن    المستهزئين :

وال  لي عليه دين ،    –يعني أبا جهل    –هشام  
:    وال: فأدلك على من يستخرج الحقوق ؟  

 .نعم 
وآله    عليه  الله  صلى  النبي  على  فدله 

، وكان أبو جهل يقول : ليت لمحمد    وسلم
 ده . إلي حاجة فأسخر به وأر 

وآله  عليه  الله  صلى  النبي  الرجل  فعتى 
يا محمد بلغني أن بينك و   وسلم فقال له :

وبن هشام حسد  أستشفع بين عمر  وأنا   ، ن 
 . بك إليه 

وآله    عليه  فقام معه رسول الله صلى الله 
: قم يا أبا جهل    فقال له وسلم فأتى بابه ،  

فأد إلى الرجل حقه ، وإنما كناه أبا جهل ذلك  
 .اليوم 
حتى أدى إليه حقه ، فلما    فقام مسرعا 
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رجع إلى مجلسه قال له بعض أصحابه : فعلت 
 .ذلك فرقا من محمد 

، إنه لما أقبل رأيت    وال : وحكم أعذرون 
عن يمينه رجالا بأيديهم حراب تتلألأ ، وعن 
يساره ثعبانان تصطك أسنا ما وتلمع النيران  

جوا  من أبصارهما ، لو امتنعت لم آمن أن يبع
 بالحراب بطني ويقضمني الثعبانان . 

هذا أكبر  ا أعطي ، ثعبان بثعبان موسى  
، وعاد الله محمدا صلى الله عليه  عليه السلام  

معهم   أملاك  وثمانية  ثعباج  وسلم   وآله 
 الحراب . 

ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يوما   فقام   ، وريشا بالدعاء  فسفه    :يمذي 

دينهم ، وشتم أصنامهم ،    أحلامهم ، وعاب 
 .وضلل آباءهم 

فاغتموا من ذلك غما شديدا ، فقال أبو   
: ،    جهل  الحياة  من  لنا  خير  للموت  والله 

يقتل محمدا   أحد  قريش  معاشر  فيكم  فليس 
: فأنا أقتله  وال  : لا ،    فقالوا لهفيُقتل به ؟  

  ، به  قتلوني  المطلب  عبد  بنو  فأن شاءت   ،
تركوني   :   .وإلا  ذلك   والوا  فعلت  إن  إنك 

تزال   لا  معروفا  الوادي  أهل  إلى  اصطنعت 
 تذكر به .   

فأذا  ،  : إنه كثير السجود حول الكعبة  وال  
  . به  (26)جاء وسجد أخذت حجرا فشدخته

فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
وأطال    فطاف صلى  ثم   ، أسبوعا  بالبي  

 . السجود 
 فأخذ أبو جهل حجرا فأتاه من قبل رأسه 
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، فلما أن قرب أقبل فحل من قبل رسول الله  
فاه نحوه ، فلما أن رآه أبو جهل فزع    (27)فاغرا

منه وارتعدت يده ، وطرح الحجر فشدخ رجله 
 .فرجع مدمى متغير اللون يفيض عرقا، 
 ؟ ما رأيناك كاليوم  : فقال له أصحابه 
: ويحكم أعذروني فأنه من عنده فحل  وال   

فاه   بالحجر ،  فاغرا  فرميت  يبتلعني  فكاد 
 فشدخت رجلي .

فأن موسى عليه السلام    اليهودي :  وال له
بمحمد  فعل  فهل   ، البيضاء  اليد  أعطي  قد 

 شيء من هذا ؟
 : السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
إن نورا كان  أعطي ما هو أفضل من هذا ،  

يضله عن يمينه حيثما جلس ، وعن يساره 
 أينما جلس ، وكان يراه الناس كلهم . 

اليهودي : فأن موسى عليه السلام    هوال ل
فعل  فهل   ، طريق  البحر  في  له  ضرب  قد 

 من هذا ؟ يءبمحمد ش
 : السلام  عليه  علي  له  لقد كان    فقال 

وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
أعطي ما هو أفضل من هذا خرجنا معه إلى  

فقدرناه فأذا   (28)حنين فأذا نحن بواد يشخب  
 . هو أربع عشرة قامة 

 : ورائنا    فقالوا  من  العدو  الله  رسول  يا 
والوادي أمامنا ، كما قال أصحاب موسى :  

 . إنا لمدركون  
صلى الله عليه وآله وسلم    فنزل رسول الله  

  اللهم إنك جعل  لكل مرسل    قال :  



 664 موسوعة صحف الطيبين  

وركب صلى الله عليه    دلالة فعرن ودرتك (
  حوافرها   (29)وآله وسلم فعبرت الخيل لا تندى

والإب أخفافها،  تندى  فكان    ل لا  فرجعنا   ،
 فتحنا فتحا.
اليهودي : فأن موسى عليه السلام    وال له

اثنتا عشرة   فأنبجست منه  قد أعطي الحجر 
 عينا. 
 : السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

كذلك ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  لما  
نزل الحديبية وحاصره أهل مكة قد أعطي ما  

، ذلك  من  أفضل  أصحابه   هو  أن  وذلك 
الظم إليه  التفت    أ شكوا  وأصابهم ذلك حتى 
، فذكروا له صلى الله عليه     (30)خواصر الخيل

وآله وسلم ذلك فدعا بركوة يمانية   نصب 
أصابعه  بين  من  فتفجرت  فيها  المباركة  يده 

رواء  (31)عيون الماء ، فصدرنا وصدرت الخيل
 وسقاء .  (32)، وملأنا كل مزادة

 (33)وإذا   قليب    :عه بالحديبية  ولقد كنا م
وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  فأخرج   ، جافة 

من   عاعب  سهما  بن  الباء  فناوله  كنانته 
اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب   فقال له : 

ففعل ذلك فتفجرت منه ،  الجافة فأغرسه فيها  
 .اثنتا عشرة عينا من تحت السهم 

الميضعة  يوم  وعلامة    (34 ولقد كان  عبرة 
دعا  حيث  موسى  لنبوته كحجر  للمنكرين 

فيها  يده  فنصب  بالماء    ،  بالميضأة  ففاضت 
  ، رجل  آلاف  ثمانية  منه  توضأ  حتى  وارتفع 
ما  وحملوا  دوابهم  وسقوا   ، حاجتهم  وشربوا 

 أرادوا .   
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اليهودي : فأن موسى عليه السلام    وال له
قد أعطي المن والسلوى ، فهل أعطي محمد  

 (35)عليه وآله وسلم نظير هذا ؟ صلى الله
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
هذا   من  أفضل  هو  ما  عزّ  ،  أعطي  إن الله 

الغنائم ولامته ولم تحل لا حد   وجلّ أحل له 
، ثم عاده  قبله ، فهذا أفضل من المن والسلوى  

عم عمل  بلا  ولأمته  له  النية  جعل  لا أن 
  صالحا ولَ يجعل لا حد من الأمم ذلك وبله 
، فأذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له  

 حسنة ، وإن عملها كتبت له عشرة .   
فأن موسى عليه السلام    وال له اليهودي :

 قد ظلل عليه الغمام .  
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

  ليه السلام و قد فعل ذلك لموسى ع،  كذلك  
صلى الله عليه وآله  و أعطي محمد  ،    في التيه
إن الغمامة كان     :أفضل من هذا    ،وسلم  
من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره و    تظلله

ليه  فهذا أفضل  ا أعطي موسى ع،  أسفاره  
  السلام .

 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة داود      

 عليه السلام اليهودي : فهذا داود وال له
 قد لين الله له الحديد فعمل منه الدروع .   

لقد كان كذلك ،    وال له عليه السلام :
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  أعطي ما 

إنه لين الله عزّ وجلّ له الصم :  هو أفضل منه  
غارا وجعلها  الصلاب  ولقد    ( 36)الصخور   ،
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لينة   غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس 
العجين  رأينا ذلك    حتى صارت كهيئة  قد   ،

 .   (37)والتمسناه تحت رايته
اليهودي : فأن هذا داود بكى على   وال له

 خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه .  
: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 

وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
إذا    أفضلأعطي ما هو   إنه كان  من هذا ، 

زيز كأزيز  قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أ
وقد  ،  من شدة البكاء    (38)المرجل على الأثافي

أمنه الله عزّ وجلّ من عقابه ، فأراد أن يتخشع  
 . لربه ببكائه ، ويكون إماما لمن اقتدى به 

عشر سنين   ولقد وام عليه وآله السلام 
قدماه  تورمت  حتى  أصابعه  أطراف  على 
واصفر وجهه ، يقوم الليل أجمع حتى عوتب  

ل الله عزّ وجلّ : }مأا أأنمـزألمنأا عألأيمكأ في ذلك فقا
قأى  بل لتسعد به .   2طه { المقُرمآنأ لدتأشم

ولقد كان يبكي حتَّ يغشى عليه ، فقيل  
: يا رسول الله أليس الله عزّ وجلّ قد غفر   له

 لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟  
 وال : بلى أفلا أكون عبداً شكورا ؟  
معه   وسبحت  الجبال  سارت  لقد  ،  ولئن 
ما    :  عمل محمد صلى الله عليه وآله وسلم

هو أفضل من هذا ، إذ كنا معه على جبل 
حراء إذ تحرك الجبل فقال له : قر فليس عليك 
إلا نبي وصديق شهيد ، فقر الجبل مجيبا لأمره  

 ومنتهيا إلى طاعته . 
وإذا الدموع تخرج   :  ولقد مررج معه بجبل

بعضه   النبي صلى الله عليه  ،  من  له  فقال 
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ل :  فقا  .: ما يبكيك يا جبل  وآله وسلم   
يا رسول الله كان المسيح مر بي وهو يخوف  
الناس من نار وقودها الناس والحجارة ، فأنا  

 . أخاف أن أكون من تلك الحجارة 
قال له : لا تخف تلك حجارة الكبريت ،    

فقر الجبل وسكن وهدأ ، وأجاب لقوله صلى 
 الله عليه وآله وسلم  . 

 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة سليمان       

   فإن هذا سليمان اليهودي:  له وال
 أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    فقال 
وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
أعطي ما هو أفضل من هذا ، إنه هبط إليه  
ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل  
؟ فقال له : يا محمد عش ملكا منعما ، وهذه  

، وتسير معك  مفا تيح خزائن الأرض معك 
جبالها ذهبا وفضة ، لا ينقص لك فيما أدخر 
لكفي الآخرة شيء ، فأومأ إلى جبرائيل عليه 

فأشار إليه    –السلام وكان خليله من الملائكة  
 . : أن تواضع 

فقال : بل أعيش نبيا عبدا ، آكل يوما  
ولا آكل يومين ، وألحق بِخوان من الأنبياء  

 : فراده الله تعالى   ، من وبلي
وذلك    ، الشفاعة  وأعطاه   ، الكوثر 

أعظم من ملك الدنيا من أولها إلى آخرها  
فإذا  ،      ووعده المقام المحمود   سبعين مرة ،

  كان يوم القيامة أوعده الله تعالى على العر  
داود   ابن  سليمان  أعطي  أفضل  ا  فهذا   ،
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 عليه السلام .
له :  وال  قد    اليهودي  سليمان  هذا  فأن 

سخرت له الرياح فسارت به في بلاده غدوها  
 شهر ورواحها شهر . 

السلام عليه  علي  له  لقد كان    فقال   :
وسلم    وآله  عليه  الله  صلى  ومحمد  كذلك 

إنه اسري به    : أعطي ما هو أفضل من هذا  
الأوصى  المسجد  إلى  الحرام  المسجد  من 
ملكوت  في  به  وعرا   ، شهر  مسيَة 

في أقل   مسيَة خمسين ألف عامالسماوات  
من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العر  فدنا  

الجنة رفرف له من  فدلي   ، فتدلى   (39)بالعلم 
أخضر و غشى النور بصره فرأى عظمة ربه  

، فكان كقاب  عزّ وجلّ بفؤاده ولم يرها بعينه  
إلى   فعوحى   ، أدنى  أو  وبينه  بينها  ووسين 

  ( 40 إليهعبده ما أوحى ، فكان فيما أوحى  
للَّدَّد    الآية التي في سورة البقرة قوله تعالى : }

مأا فيد السَّمأاوأاتد وأمأا فيد الأأرمضد وأإدنم تُـبمدُوا مأا  
ُ فأـيـأغمفدرُ  بمكُمم بدهد اللََّّ كُمم أأوم تُخمفُوهُ يُحأاسد فيد أأنفُسد
عألأى كُلدّ   ُ وأاللََّّ يأشأاءُ  مأنم  وأيُـعأذدّبُ  يأشأاءُ  لدمأنم 

ءا  قد   284قأددير {البقرة  شأيم الآية  وكانت 
عليه   آدم  لدن  من  الأنبياء  على  عرضت 
السلام إلى أن بعث الله تبارك اسمه محمد صلى  
الأمم  على  وعرضت   ، وسلم  وآله  عليه  الله 

، ووبلها رسول الله  فأبوا أن يقبلوها من ثقلها  
صلى الله عليه وآله وسلم  وعرضها على  

 أمته فقبلوها . 
   تبارك وتعالى منهم القبول فلما رأى الله 

علم أ م لا يطيقو ا ، فلما أن صار إلى ساق  
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  : فقال  ليفهمه  الكلام  عليه    } العر  كرر 
اَ أنُزِّلَ إِّليَْهِّ مِّنْ ربَ ِّهِّ { فأجاب   آمَنَ الرَّسُولُ  ِّ

  صلى الله عليه وآله وسلم  مجيبا عنه وعن أمته 
  فقال جل ذكره : لهم الجنة والمغفرة علي إن   ،

 فعلوا ذلك . 
  فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

{ ذلك  بنا  فعلت  إذا  رأبّـَنأا    أمال  غُفمرأانأكأ 
يرُ  الممأصد المرجع في    285{البقرة  وأإدلأيمكأ  يعني 

وال : فعجابه الله جل ثنا ه : وود  الآخرة ، 
،   قال عزّ وجلّ   فعل  ذلك بك و متك

ما فيها    : أما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم
يقبلوها  أن  فأبوا  الأمم  على  عرضتها  وقد 

أمتك   عن  ،  وقبلتها  أرفعها  أن  عليَّ  فحق 
} أمتك   فقال  إِّلاَّ    .  نَ فْسًا   ُ اللَّّ يُكَل ِّفُ  لاَ 

هَا   وُسْعَهَا  لَهاَ مَا كَسَبَ ْ  { من خيَ } وَعَلَي ْ
 { من شر . مَا اكْتَسَبَْ  

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما  
ذلك   وبأمتي    ع  ذلك بي  فعلت  إذ  أما   :

    سل . : وال  .   فزدني
{  : أَوْ    وال  ينَا  نَسِّ إِّنْ  ذْجَ  تُ مَاخِّ لاَ  ربَ َّنَا 
 . أَخْطعَْجَ { 

وال الله عز  وجل  : لس  أو اخذ أمتك  
أَ بالنسيان والخطع لكرامتك علي ، وكانت    َّ

فتحت  به  ذكروا  ما  نسوا  إذا  السالفة  الأمم 
عليهم أبواب العذاب ، وقد رفعت ذلك عن 
أخطئوا   إذا  السالفة  الأمم  وكانت   ، أمتك 
اخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك  

 عن أمتك لكرامتك عليَّ . 
  فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 



 670 موسوعة صحف الطيبين  

 .اللهم إذ أعطيتني ذلك فزدني 
} ربَ َّنَا  قال :  .  ال الله تعالى له : سل  فق 

نَا إِّصْرًا كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِّينَ   وَلاَ تَحْمِّلْ عَلَي ْ
يعني بالأصر الشدائد التي كانت   مِّنْ وَ بْلِّنَا {

 . على من كان قبلنا فأجابه الله إلى ذلك 
فقال تبارك ا ه : ود رفع  عن أمتك  

ا الأمم  على  ال  كان   .  لسالفة  الآصار 
من    :كن    بقاع  في  إلا  صلاتهم  أقبل  لا 

وود   الأرض معلومة اخترتها لهم وإن بعدت ، 
جعل  الأر  كلها لأمتك مسجدا وطهورا  

الأمم    ، على  التي كانت  الآصار  من  فهذه 
 قبلك فرفعتها عن أمتك .
إذا أصابهم أذى  :    وكان  الأمم السالفة

أجسادهم   من  قرضوها  نجاسة  وود من   ،
ا طهوراجعل   لامتك  من    لماء  فهذه   ،

 الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك.
السالفة  الأمم  قرابينها  :    وكان   تحمل 

قبلت  فمن  المقدس  بيت  إلى  أعناقها  على 
فرجع   فأكلته  نارا  عليه  أرسلت  منه  ذلك 

  ( 41)مسرورا ، ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبورا
ا  وود جعل  وربان أمتك في بطون فقرائه،  

أضعفت   ومساكينها منه  ذلك  قبلت  فمن 
ذلك له أضعافا مضاعفة ، ومن لم أقبل ذلك  
منه رفعت عنه عقوبات الدنيا ، وقد رفعت 
ذلك عن أمتك وهي من الآصار التي كانت  

 على من كان قبلك . 
صلاتها مفروضة  :    وكان  الأمم السالفة 

النهار ، وهي   الليل وأنصاف  عليها في ظلم 
فرفعتها عن  ،   كانت عليهم  من الشدائد التي
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أمتك و فرض  عليهم صلوا م في أطراف  
 .  الليل والنهار وفي أووات نشاطهم

قد فرضت عليهم   :  وكان  الأمم السالفة 
من  وهي  وقتا  خمسين  في  صلاة  خمسين 

عليهم   التي كانت  عن  ،  الآصار  فرفعتها 
أمتك وجعلتها خمسا في خمسة أووات وهي  

، و جعلت لهم أجر    إحدى وخمسون ركعة
 . خمسين صلاة  

السالفة   الأمم  حسنتهم بحسنة   :وكان  
هي من الآصار التي كانت   وسيئتهم بسيئة و

أمتك ،عليهم   الحسنة   فرفعتها عن  وجعلت 
 بعشرة والسيئة بواحدة . 

إذا نوى أحدهم   : وكان  الأمم السالفة   
حسنة   لم يعملها لم تكتب له وإن عملها  

إن أمتك إذا هم أحدهم  ، و كتبت له حسنة  
ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها    بحسنة

كتبت له عشرا وهي من الآصار التي كانت  
 عليهم فرفعتها عن أمتك . 

السالفة  أمم  أحدهم :    وكان   هم  إذا 
بسيئة   لم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها 

  ، سيئة  عليه  هم  كتبت  إذا  أمتك  وإن 
  لم يعملها كتبت له حسنة ،    أحدهم بسيئة

فرفعت   عليهم  التي كانت  الآصار  من  وهذه 
 ذلك عن أمتك .

السالفة أذنبوا كتبت  :    وكان  الأمم  إذا 
من  توبتهم  وجعلت  أبوابهم  على  ذنوبهم 

أحب  الذن التوبة  بعد  عليهم  أن حرمت  وب 
وود رفع  ذلك عن أمتك الطعام إليهم ،  

، وجعلت  وجعل  ذنوبهم فيما بيلإ وبينهم 
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عليهم ستورا كثيفة ، وقبلت توبتهم بلا عقوبة  
، ولا أعاقبهم بأن احرم عليهم أحب الطعام  

 إليهم . 
يتوب أحدهم إلى   وكان  الأمم السالفة 

ئة سنة أو ثمانين سنة  الله من الذنب الواحد ما
أو خمسين سنة   لا أقبل توبته دون أن أعاقبه  
في الدنيا بعقوبة وهي من الآصار التي كانت  

فرفعتها عن أمتك ، وإن الرجل من   ،  عليهم
أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو  
أربعين سنة أو مائة سنة ثم يتوب ويندم طرفة  

 العين فع فر له ذلك كله .
  لنبي صلى الله عليه وآله وسلم  : فقال ا

:  وال    .    اللهم إذ أعطيتني ذلك كله فزدني
لْنَا مَا لاَ طاَوَةَ    .    سل وال : } ربَ َّنَا وَلاَ تُحَم ِّ

 . لنََا بِّهِّ {  
قد فعلت ذلك بأمتك   فقال تبارك ا ه :
عظم بلايا الأمم ، وذلك  أ، وقد رفعت عنهم  
جميع   في  خلقا  الأممحكمي  أكلف  لا   أن 

النبي صلى الله عليه وآله   فوق طاقتهم فقال 
  : وَارْحَمْنَا  وسلم   لنََا  وَاْ فِّرْ  عَنَّا  وَاعْفُ   {
{ قال الله عزّ وجلّ : قد فعلت    أنََْ  مَوْلَاجَ 

 . ذلك بتائبي أمتك 
  ثم وال : } فاَنصُرْجَ عَلَى الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ 

قال الله عز اسمه : إن أمتك في    286{البقرة
  ، الأسود  الثور  البيضاء في  الأرض كالشامة 
هم القادرون وهم القاهرون ، يستخدمون ولا  

وحق عليَّ أن ،  يستخدمون لكرامتك عليَّ  
في   يبقي  لا  الأديان حتى  على  دينك  اظهر 
شرق الأرض وغربها دين إلا دينك ، أو يؤدون  
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 إلى أهل دينك الجزية .
اليهودي : فأن هذا سليمان عليه    وال له

السلام سخرت له الشياطين ، يعملون له ما  
 يشاء من محاريب وتماثيل . 

السلام عليه  علي  له  لقد كان    وال   :
ول  ، قد أعطي محمد صلى الله عليه كذلك 

الشياطين   أن   ، أفضل من هذا  وآله وسلم  
  . سخرت لسليمان وهي مقيمة على كفرها  

وود سخرت لنبوة محمد صلى الله عليه وآله  
بالإيمان  الشياطين  الجن   وسلم   إليه  فأقبل 

التسعة من أشرافهم من جن نصيبين واليمن 
  ( 43)من الأحجة  (42)من بني عمرو بن عامر  

ومضاة  م  ، شضاة   : ،    (44)نهم  والهملكان 
  ، وهصب   ، ونضاة   ، والمازمان   ، والمرزبان 

يقول الله  (45)وهاضب الذين  ، وهم   وعمرو 
تبارك اسمه فيهم : }وأإدذم صأرأفـمنأا إدلأيمكأ نأـفأراً مدنم 
المقُرمآنأ   تأمدعُونأ  يأسم  { الجمدندّ{وهم 

 . 29{الأحقاف
الله   صلى  والنبي  الجن  إليه  عليه فعوبل 

ببطن النخل فاعتذروا بأ م ظنوا    :  وآله وسلم
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ، ولقد أقبل  
على  فبايعوه  منهم  ألفا  وسبعون  أحد  إليه 
الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد ونصح  
الله   على  قالوا  بأ م  فاعتذروا   ، المسلمين 

 ،  وهذا أفضل  ا أعطي سليمان ، شططا 
محمد صلى الله    سخرها لنبوة سبحان من  

عليه وآله وسلم بعد أن كانت تتمرد وتزعم أن  
لله ولدا ، فلقد شمل مبعثه من الجن والإنس  

 مالا يحصى .
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 (   :  معجزة نبينا ومعجزة حيى      

 . اليهودي : فهذا يحيى بن زكريا  وال له
يقال : إنه أوتي الحكم صبيا والحلم والفهم  

غير ذنب ، وكان يواصل ، وإنه كان يبكي من  
 الصوم .

السلام عليه  علي  له  لقد كان    وال   :
وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  محمد   ، كذلك 

إن يجيى بن  ،  أعطي ما هو أفضل من هذا  
 . زكريا كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهلية  

ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  أوتي   
بين عبدة الأوثان وحزب   الحكم والفهم صبيا

ولم    ، قط  صنم  في  لهم  يرغب  ولم  الشيطان 
ينشط لأعيادهم ، ولم  ير منه كذب قط صلى  
صدوقا   أمينا  وكان   ، وسلم   وآله  عليه  الله 
حليما ، وكان يواصل صوم الأسبوع والأقل 

فيقول : إن لس  ،  ، فيقال في ذلك    وأكثر
فيطعملإ   ربي  عند  أظل  إن   ، كعحدكم 

، وكان يبكي صلى الله عليه وآله    ويسقيلإ
وسلم  حتَّ يبتل مصلاه خشية من الله عز 

 وجل من  يَ جرم .
 
 (   :  معجزة نبينا ومعجزة عيسى      

 اليهودي : فأن هذا عيسى بن مريم   وال له
 يزعمون أنه تكلم في المهد صبيا .    

: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال 
وآله وسلم ومحمد صلى الله عليه  كذلك ،  

سقط من بطن أمه واضعا يده اليسرى على  
ورافعا يده اليمنى إلى السماء يحرك الأر  ،  
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شفتيه بالتوحيد ، وبدا من فيه نور رأى أهل 
مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها ،  
اليمن وما يليها ،   والقصور الحمر من أرض 
والقصور البيض من إصطخر وما يليها ، ولقد 

النبي صلى الله عليه  أضاءت الد ليلة ولد  نيا 
والأنس  الجن  فزعت  حتى  وسلم  وآله 

  ، الأرض ووالوا  والشياطين  في  حدث   :
 حدث .

ليلة ولد تصعد وتنزل   ولقد رئيُ  الملائكة
وتسبح وتقدس ، وتضطرب النجوم وتتساقط 
علامة لميلاده ، ولقد هم إبليس بالظعن في  

ليلة السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك ال
، وكان له مقعد في السماء الثالثة ، والشياطين  

فلما رأوا الأعاجيب أرادوا ،  يسترقون السمع  
من  قد حجبوا  هموا  فأذا  السمع  يسترقوا  أن 

بالشهب  ،  السماوات كلها   دلالة  ا  ورموا 
 لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم  . 

اليهودي : فأن عيسى يزعمون أنه    وال له
 لأبرو بإذن الله عز وجل . قد أبرأ الأكمه وا

السلام عليه  علي  له  لقد كان    فقال   :
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ،  

أبرأ ذا العاهة  ،  أعطي ما هو أفضل من ذلك  
من عاهته ، فبينما هو جالس صلى الله عليه  
 وآله وسلم  إذ سأل عن رجل من أصحابه . 

يا رسول الله إنه قد صار من البلاء    فقالوا :
، كهيئة الفرخ لا ريش عليه فأتاه عليه السلام   
، فأذا هو كهيئة الفرخ من شدة البلاء ، فقال 
: قد كنت تدعو في صحتك دعاء ؟ قال :  

، كن  أوول : يا رب أيما عقوبة معاوبي نعم  
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 بها في الآخرة فعجلها أ في الدنيا .   
:    فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

  اللهم آتنا في الدنيا حسنة ،  ألا قلت :  
  ) النار  عذاب  وونا  حسنة  الآخرة  ؟  وفي 

عقال من  نشط  فكأنما   : وقام    (46)فقالها 
 صحيحا وخرج معنا .  

من جهينة أتَه رجل  يتقطع    ولقد  أجذم 
وآله   عليه  الله  صلى  إليه  فشكا  الجذام  من 
وسلم  ، فأخذ قدحا من ماء فتفل فيه   قال  
: امسح به جسدك ففعل فبرئ لم يوجد فيه 

ولقد أتي النبي صلى الله عليه وآله شيء ،  
فتفل من فيه عليه فما    أبرصوسلم  عرابي  

 قام من عنده إلا صحيحا .
السلام أبرأ   أن عيسى عليه:    ولئن ععم 

 .ذوي العاهات من عاهاتهم 
:    فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 

بامرأة   هو  إذا  أصحابه  بعض  في  هو  بينما 
فقالت : يا رسول الله إن ابني قد أشرف على  
بطعام وقع عليه   أتيته  ، كلما  الموت  حياض 
التثاؤب ، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم  

جانب يا عدو  اه قال له :  وقمنا معه فلما أتين 
، فجانبه الشيطان    الله وأ الله فعج رسول الله

 فقام صحيحا وهو معنا في عسكرنا .
أن عيسى عليه السلام أبرأ :    ولئن ععم 

 . العميان 
فإن محمداً صلى الله عليه ود فعل أكب  

ذلك رجلا    من  ربعي كان  بن  قتادة  إن   :
طعنة    فلما أن كان يوم أُحد أصابته ،  صبيحا  

في عينه فبدرت حدقته فأخذها بيده ،   أتى  
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: يا    فقال  بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم  
فعخذها   .رسول الله إن امرأتي الآن تبغضني  

من   وسلم  وآله  عليه  رسول الله صلى الله 
إلا    يده تعرف  تكن  فلم  مكا ا  وضعها    

العين   على  ضوئها  وفضل  حسنها  بفضل 
 الأخرى . 

عبد الله بن عتيك وبان  يده    ولقد جرح
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله    يوم حنين 

وسلم فمسح عليه يده فلم تكن تعرف من  
 . اليد الأخرى 

محمد بن مسلمة يوم كعب    ولقد أصاب 
  ، ويده  عينه  في  ذلك  مثل  الأشرف  بن 

 فمسحه رسول الله فلم تستبينا .   
بن أنيس مثل ذلك    ولقد أصاب عبد الله

عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى ، في  
وآله   عليه  لنبوته صلى الله  دلالة  فهذه كلها 

 وسلم  .
له مريم   وال  بن  عيسى  فأن   : اليهودي 

 يزعمون أنه قد أحيى الموتى بإذن الله تعالى . 
السلام عليه  علي  له  لقد كان    وال   :

وسلم   وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، كذلك 
حصيات   تسع  يده  في  تسمع  ،  سبحت 

نغماتها في جمودها ولا روح فيها لتمام حجة  
 نبوته . 

الموتى  و   ولقد كلمته  موتهم  بعد    من 
صلى  ا ولقد   ، تبعته  من  خافوا  ستغاثوه  ا 

ما ههنا من بني   فقال : بأصحابه ذات يوم  
النجار أحد وصاحبهم محتبس على باب الجنة 
 بثلاثة دراهم لفلان اليهودي ؟ وكان شهيدا .   
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أن عيسى عليه السلام كلم    ولئن ععم 
فلقد كان لمحمد صلى الله عليه وآله الموتى ،  

  ، ما هو أعجب من هذا  النبي  وسلم   إن 
صلى الله عليه وآله وسلم  لما نزل بالطائف  

ر أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطلية  وحاص
فنطق الذراع منها فقالت    ،   ) مطبوخة ( بسم

فإن مسمومة:   ،    يا رسول الله لا تأكللإ 
فلو كلمته البهيمة وهي حية لكانت من أعظم  
  ، لنبوته  المنكرين  على  وجل  عز  الله  حجج 
وسل    ذبح  بعد  من  وقد كلمته  فكيف 

 .  (47)وشي
علي وآله وسلمولقد كان صلى الله    :   ه 

  ، البهيمة  وتكلمه   ، فتجيبه  بالشجرة  يدعو 
وتحذرهم  بالنبوة  له  وتشهد  السباع  وتكلمه 
عصيانه ، فهذا أكثر  ا أعطي عيسى عليه 

 السلام .
اليهودي : إن عيسى يزعمون أنه    وال له

 أنبأ قومه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم .  
السلام عليه  علي  له  لقد كان    وال   :

وسلم كذل وآله  عليه  ومحمد صلى الله   ، ك 
فعل ما هو أكثر من هذا ، إن عيسى عليه  
حائط   وراء  من  بما كان  قومه  أنبأ    . السلام 

ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  أنبع عن 
ووصف حربهم  وهو عنها  ائب ،    (48 ممتة

ومن استشهد منهم ، وبينه وبينهم مسيرة شهر  
  . 

سأله عن شيء  يريد أن ي   وكان يأتيه الرجل
فيقول صلى الله عليه وآله وسلم  : تقول  ،  

   . ؟ فيقول : بل قل يا رسول الله أو أوول 
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فيقول : جئتني في كذا وكذا حتى يفرل من  
 حاجته. 

وآله وسلم عليه    :   ولقد كان صلى الله 
يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتى لا يترك من  

 :  أسرارهم شيئاً 
ن أمية وبين  ما كان بين صفوان ب:    منها 

جئ   عمير بن وهب إذا أتاه عمير فقال :  
فقال له : كذبت بل قلت   .في فكاك ابلإ  

لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم وذكرتم قتلى  
: والله للموت أهون علينا من  بدر ، وقلتم  

البقاء مع ما صنع محمد صلى الله عليه وآله  
   وسلم بنا ، وهل حياة بعد أهل القليب ؟

أن  علي   فقل   ودين  عيالي  لولا   :
عليَّ أن   فقال صفوان :  لأرحتك من محمد ،

بناتي   مع  بناتك  أجعل  وأن  دينك  أقضي 
 يصيبهن من خير أو شر . 

: فأكتمها علي وجهزني حتى   فقل  أن  
لتقتلني فجئت   ، فأقتله  : ،    أذهب   فقال 

صدقت يا رسول الله ، فأنا أشهد أن لا إله  
ل الله . وأشباه هذا  ا لا  إلا الله ، وأنك رسو 

 يحصى .   
اليهودي : فأن عيسى يزعمون أنه    وال له

خلق من الطين كهيئة الطير فينف  فيه فيكون  
 طيرا بإذن الله عز وجل . 

: السلام  عليه  علي  له  لقد كان    فقال 
كذلك ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم  قد  
،  فعل ما هو شبيه بهذا أخذ يوم حنين حجرا  

قال فسم    ، وتقديسا  تسبيحا  للحجر  عنا 
انفلق   : صلى الله عليه وآله وسلم  للحجر 
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منها   فلقة  لكل  نسمع   ، فلق  ثلاث  فانفلق 
 تسبيحا لا يسمع للأخرى .

يوم البطحاء فأجابته    ولقد بعث إلى شجرة 
ولكل  صن منها تسبيح و ليل و تقديس  

ثم انشقي فانشقت نصفين ،    ، ثم وال لها :
لها فالتزقت  :    وال  لهاالتزقي  وال  ثم   ،    :

:    ثم وال لهااشهدي لي بالنبوة فشهدت ،  
والتهليل   بالتسبيح  مكانك  إلى  ارجعي 

، وكان موضعها بجنب ففعل   ،  والتقديس  
 الجزارين بمكة .   

اليهودي : فأن عيسى يزعمون أنه    وال له
 كان سياحا . 

السلام عليه  علي  له  لقد كان    فقال   :
ومحمد صلى    ، وسلم  كذلك  وآله  عليه  الله 

كانت سياحته في الجهاد ، واستنفر في عشر  
وأفنى   ، وباد  حاضر  من  مالا يحصى  سنين 

عن العرب من منعوت بالسيف ، لا   (49)فئاما
يداري بالكلام ولا ينام إلا عن دم ، ولا يسافر 

 إلا وهو متجهز لقتال عدوه .   
اليهودي : فأن عيسى يزعمون أنه    وال له
 .  كان زاهدا

السلام  عليه  علي  له  لقد كان    وال   :
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ،  

، كان له ثلاث    أعهد الأنبياء عليهم السلام
،  عشرة زوجة سوى من يطيف به من الإماء 

ما رفع  له مائدة وط وعليها طعام ، وما  
أكل خبز بر وط ، ولا شبع من خبز شعيَ  

وط متواليات  ليال  و   ثلاث  توفي  درعه  ، 
ترك   ما   ، دراهم  بأربعة  يهودي  عند  مرهونة 



 681 الأصل الثالث للدين النبوة  صحيفة

له من البلاد    (50)صفراء ولا بيضاء مع ما وطئ
ومكن له من غنائم العباد ، ولقد كان يقسم 
وأربعمائة   ألف  مائة  ثلاث  الواحد  اليوم  في 

  ، :  ألف  فيقول  بالعشي  السائل  ويأتيه 
والذي بعث محمدا بالحق ما أمسى في آل 

من   ولا   شعيَ محمد صاع  بر  من  ولا صاع 
 درهم ولا دينار .   

فإن أشهد أن لا إله    وال له اليهودي :
إلا الله ، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه  
وآله وسلم  رسول الله ، وأشهد أنه ما أعطى  
وود   إلا  فضيلة  مرسلا  ولا  درجة  نبيا  الله 
جمعها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم  ،  
وعاد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم  على  
 .   الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف درجة

فقال ابن عباس لعلي بن أبي طالب عليه  
: من    السلام  أنك  الحسن  أبا  يا  أشهد 

: ويحك ومالي لا    ، فقالالراسخين في العلم  
أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله عز  

  فقال جل  عظمته : } ،  وجل في عظمته  
  .4 القلم وَإِّنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ{

 
  : الأنوار  المصدر  بحار 

 111عن الاحتجاج :    1ح 2ب 28و10ج
– 120. 

بحار   في  ذكر  للحديث  وبيان  توضيح 
 الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله :

(1(  . وهابه  عنه  جبن   : عنه  (  2( كاع 
  . حقه  من  ووضع  عابه   : وأزراه  به  أزرى 

(اعترافا في خ ل أي نسخه بدل ، وكل ما  3)
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بدل  لنس   فهو  المتَ  في  قوسين  بين  نضعه 
 وى من وجع الجوع. ( أي يتل 4.)
( في المصدر بسلا ناقة وشاة ،السلى :  5)

جلدة يكون فيها الولد في بطن أمه وإذا انقطع 
( في نسخة  6في البطن هلكت الأم والولد . )

: إلى حامل . و  أخرى : إلى جاجائيل .  
(. حبابيل   . ثالثة  وان 7و    : نسخة  في   )

(  . الجبال  عليهم  أطبقت  :  8أمرت  المقة   )
 الميم : المحبة .   بكسر
( ا مر الماء : انسكب وسال ، هطل 9)

القطر  عظيم  متفرقا  متتابعا  نزل   : المطر 
والمنهمر : الغزير ، أي ماء شديد الانصباب 

التهطال . ) وتتابع .  10سريع  تساقط  (أي 
( والشيح بالكسر : نبت تنبت بالبادية  11)

قوله صلوات الله عليه : ) ومراتع البقع ( البقع 
لضم جمع الأبقع وهو ما خالطا بياضه لون  با

آخر ، ولعل المراد الغراب الأبقع فأنه يفر من  
الناس و يرتع في البوادي ويحتمل أن يكون في  
الأصل البقيع أو لفظ آخر ، والظاهر أن فيه 

 تصحيفا .  
وضج  12) صوت   : البعير  رغا   )
المراد  13.) لعل   ) ثلاثة  بحجب   (  : (قوله 

شيمة حيث أخفى حمله عن  البطن والرحم والم
نمرود ، أوفي الغار بثلاثة حجب ، أو أحدها  
عند الحمل والثاني في الغار والثالث في النار .  

(  ر العظم : بلى وتفتت ، فهو ناخر  14)
 و ر ، فرك الشيء : حكه حتى تفتت .   

( تله  16(  جذه : كسره فانكسر .)15)
(  . أي صرعه  : كان مضنى  17:  ( حرض 
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اسدا أي حتى كاد يشرف على الهلاك  مرضا ف
( الكأبة : الغم وسوء الحال  18من الحزن . )

والانكسار من الحزن . استشعر الخوف أي 
 جعله شعار قلبه .  

من 19) المشهور  على  الطوال  والسبع   )
البقرة إلى الأعراف ، والسابعة سورة يونس أو  
واحدة   سورة  لأ ما   ، جميعا  وبراءة  الأنفال 

وا بعض  إسقاط عند  بعد  يبقى  ما  هنا  لمراد 
والقرآن    (  : وقوله   ، وبراءة   والمائدة  البقرة 
به   المراد  أو   ، القرآن  بقية  به  أريد   ) العظيم 
الفاتحة أيضا ، وقوله : ) وأعطي الكتاب ( 
إشارة إلى البقية قال الطريحى في مجمع البحرين  
: المفصل سمى به لكثرة ما يقع فيه من فصول  

ال بين  ،  التسمية  سوره  لقصر  وقيل  سور 
واختلف في أوله فقيل من سورة ق ، وقيل :  
من سورة محمد ، وقيل : من سورة الفتح ،  
  ، محمد  من  القرآن  مفصل  النووي  وعن 
وقصاره من الضحى إلى آخره ، ومطولاته إلى  
الخبر   و    ، الضحى  إلى  ومتوسطاته   ، عم 

 المفصل ثمان وستون سورة انتهى . 
جم20)  : الأسفار  بالكسر (  السفر  ع 

 فالسكون : التوراة. 
(قوله : عليه السلام : ) في هذا الاسم 21)

أن اسمه صلى الله  المعنى  يكون  أن  ( يحتمل 
عليه وآله وسلم  يدل على أن الله تعالى ألقى  
محبته على العباد لدلالته على كونه محمودا في  
بالاسم   المراد  يكون  أو   ، والأرض  السماء 

يطلق عليه مجازا ،من الاسم    الذكر ، فكثيرا ما
، والحاصل أنه من الذي يشركه في أن لايتم  
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اسمه   بذكر  إلا  بالوحدانية  لله  الشهادة 
والشهادة له بالنبوة ؟ كل هذا إذا قرء ) من (  
بالفتح ، وبمكن أن يقرأ بالكسر فيوجه بأحد  

 الوجهين الأخيرين.
( النبل : السهام العربية ويقال : رشت  22)

إ  : : السهم  والشظية  الريش  عليه  ألزقت  ذا 
الفلقه من العصا ونحوها والأكحل :  عرق في  

( يفصد   )23اليد   . فتدحرج  (  24(أي 
(قوله : ) وروي  25السموم : الريح الحارة . )

( الظاهر أنه كلام الطبرسي رحمه الله أدخله  
(  . الخبر  الشيء  26بين  : كسر  والشدخ   )

ل  ( ويقا27الأجوف أي شدخت رأسه به. )
فاه ، أي فتحه .) ( أي يسيل . 28: فغر 

 ( أي لا تبتل29)
( قوله : ) وحتى التفت خواصر الخيل  30)

( صدر  31( أي جنبتاها من شدة العطش . )
( المزادة : ما يوضع  32عن الماء : رجع عنه .)

( القليب : البئر وقيل : البئر  33فيه الزاد . )
ع  ( الميضأة والميضاءة : الموض34القديمة . )

(. منها  يتوضأ  المطهرة  فيه  في  35يتوضأ   )
نسخة : فهل فعل بمحمد صلى الله عليه وآله 

 وسلم  هذا ؟ 
(قوله عليه السلام : ) وجعلها غارا  36) 

( يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم  ليلة  
الغار أحدث الغار ودخل فيه ولم يكن ثمة غار  
ج   ، وأما صخرة بيت المقدس فكان ليلة المعرا 

( وأما قوله : ) قد رأينا ذلك والتمسناه  37. )
تحت رايته ( أي رأينا تحت رايته عليه الصلاة  
والسلام أمثال ذلك كثيرا والمراد بالراية العلامة  
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الصحابة ذلك تحت علامته   أي رأى بعض 
في بيت المقدس ، ويلوح لي أن فيه تصحيفا 
، وكان في الأصل ) وجعلها هارا ( فيكون  

لى ما سيأتي في أبواب معجزاته صلى  إشارة إ
الأحزاب  غزوة  أن في  وسلم   وآله  عليه  الله 
بلغوا إلى أرض صلبة لا تعمل فيها المعاول ،  
فصب صلى الله عليه وآله وسلم  عليها ماء 
رأينا   قد   (  : فقوله  متساقطة  هائرة  فصارت 

 ذلك ( إشارة إلى هذا . 
إنه كان  38)  (  : فيه   : الجزري  وقال   )

لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء (  يصلي و 
وهو   المعجمة  بالخاء  الجوف  من  خنين  أي 
صوت البكاء ، وقيل : هو أن يجيش جوفه  
ويغلي بالبكاء انتهى  والمرجل كمذبر : القدر  

 والأثافي : الأحجار يوضع عليها القدر . 
( والرفرف : ثياب خضر يتخذ منها 39)

وجو   ، الخباء  وكسر   ، وتبسط  انب  المحابس 
الدرع وما تدلى منها ، وما تدلى من أغصان 
الأيكة وفضول المحابس والفر  وكل ما  فضل 

 فثنى والفرا  ، ذكرها الفيروز آبادي . 
فيما  40)   : ) فكان  السلام  (قوله عليه 

أوحى إليه ( لعل المعنى أنه كانت تلك الآية  
ليتأتى  الليلة  تلك  قبل  إليه  الله  أوحى  فيما 

قبولهم لها ، فيكون ذكرها لبيان  تبليغها أمته و 
سبب ما أوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم  
في هذا الوقت ، ويحتمل أن يكون التبليغ إلى  
أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك المكان في  
  ، العر   إلى ساق  الوصول  قبل  الليلة  تلك 
النزول ويكون  بعد  التبليغ  ويحتمل أن يكون 
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 تعالى منهم القبول (  قوله : ) فلما رأى الله
والأول   . سيقبلو ا  أ م  منهم  الله  علم  أي 

 أظهر .  
(41   . والخسران  الهلاك   : (والثبور 
(فاقبل إليه من الجن التسعة من أشرافهم  42)

، واحد من جن نصيبين والثمان من بنى عمرو  
(  . عامر  من 43بن   : السلام  عليه  (قوله 

لى  الاحجة جمع حجيج بمعنى مقيم الحجة ع
مذهبه ، وفي بعض النس  : من الأجنحة ،  

قبيلة منهم .) أو اسم  الرؤساء ،  (في  44أي 
 هامش المصدر : شصاة ومصاة خ ل   

(45 . وهضب  وهاضب   : المصدر  في   )
 ( أي أطلق من عقال .46)

السلام : ) وشي ( أي  47)  (قوله عليه 
 بعد ما كان مشويا مطبوخا.  

ة وفتح  ( ومؤتة بضم الميم وسكون الهمز 48)
أبى   بن  فيها جعفر  قتل  موضع  اسم   : التاء 
طالب ، ومرت قصته وكيف أخبر النبي صلى  
  . وآله وسلم  عن شهادته وغيرها  عليه  الله 

الجماعة  49)  : مهموزا  بالكسر  والفئام   )
في  فسر  وقد   ، اللغويون  ذكره  الكثيرة كما 

(. ألف  بمائة  أخبارنا  عليه  50بعض  قوله   )
له من البلاد ( على    السلام : ) مع ما وطئ 

بناء المجهول من باب التفعيل ، أي مهد وذلل  
ويسر له فتحها والاستيلاء عليها ، من قولهم  
 : فرا  وطئ أي لا يؤذي جنب النائم .   
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 الذكر الثالث 
حديث جامع لبعض معجزات 

 لنبينا الأكرم محمد 
 صلى الله عليه وآله وسلم

 
حديث المعجزات وسبب        وصة 

 ذكره (   :
: عن الحسن بن ظريف    في ورب الإسناد

، عن معمر ، عن الرضا ، عن أبيه موسى بن 
 جعفر عليهما السلام قال :  

كن  عند أبي عبد الله عليه السلام ذات 
إذ دخل عليه نفر    (1 يوم وأج طفل خماسي
أنت ابن محمد نبي هذه    من اليهود فقالوا :

 جة على أهل الأرض ؟ الأمة ، والح
 وال لهم : نعم .  
 : تبارك    والوا  الله  إن  التوراة  في  نجد  إنا 

والحكم  الكتاب  وولده  إبراهيم  آتى  وتعالى 
والنبوة ، وجعل لهم الملك والإمامة ، وهكذا  
وجدنا ذرية الأنبياء لا تتعداهم النبوة والخلافة 
والوصية ، فما بالكم قد تعداكم ذلك ، وثبت 

، ونلقاكم مستضعفين مقهورين ،    في غيركم
 ؟   (2)لا يرقب فيكم ذمة نبيكم

فدمع  عينا أبي عبد الله عليه السلام ، 
  ( 4)مضطهدة  (3)نعم لم تزل أنبياء الله  ثم وال :

  ، غالبة  والظلمة   ، بغير حق  مقتولة  مقهورة 
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 وقليل من عباد الله الشكور . 
فأن الأنبياء وأولادهم علموا من    :  والوا  

تلقينا العلم  وأوتوا   ، تعليم  ، وكذلك   (5)غير 
فهل   ، وأوصيائهم  وخلفائهم  لأئمتهم  ينبغي 

 أوتيتم ذلك ؟
: أدنه يا   فقال أبو عبد الله عليه السلام 

موسى ، فدنوت فمسح يده على صدري ،  
ثم وال : اللهم أيده بنصرك بحق محمد وآله 

. 
 . ه عما بدا لكم ثم وال : سلو  
   : وكيف نسأل طفلا لا يفقه ؟والوا  

 .    (6): سلوني تفقها ، ودعوا العنت ول 
: أخبرنا عن الآيات التسع التي أوتيها  والوا  

 . موسى بن عمران 
ول  : العصا ، وإخراجه يده من جيبه   

والضفادع،   ، والقمل   ، والجراد   ، بيضاء 
آية  والدم ، ورفع الطور ، والمن والسلوى  

 واحدة ، وفلق البحر . 
فما أعطي نبيكم من صدقت ،    والوا :  

الآيات اللاتي نف  الشك عن ولوب من 
 أرسل إليه ؟

ول  : آيات كثيَة أعدها إن شاء الله ،   
 .  فا عوا وعوا وافقهوا 

       معجزات نبينا وبل البعثة (   : 
فأن أنتم تقرون أن الجن :  أما أول ذلك   

يسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت في  كانوا  
رسالته بالرجوم ، وانقضاض النجوم ،    (7)أوان

 وبطلان الكهنة والسحرة .  
ذلك ،    ومن  بنبوته  يخبر  الذئب  : كلام 
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  ، لهجته  على صدق  والولي  العدو  واجتماع 
وصدق أمانته ، وعدم جهله أيام طفوليته ،  

وفتى  ، أيفع  له     ( 8)وحين  يعرف  ، لا  وكهلا 
 ، ولا يوازيه مثل .  (9)شكل

: إن سيف بن ذي يزن حين    ومن ذلك
قريش فيهم عبد    ( 10)ظفر بالحبشة وفد عليه

لهم صفته   ، ووصف  عنه  فسألهم   ، المطلب 
فقال  فأقروا جميعا بأن هذه الصفة في محمد ،  ،

ومستقره أرض يثرب وموته    : هذا أوان مبعثه
 بها .   

قاد   (11)إن أبرهة بن يكسوم  ومن ذلك :
الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه ،  

: إن لهذا البيت ربا يمنعه    فقال عبد المطلب
،   جمع أهل مكة فدعا ، وهذا بعدما أخبره  
سيف بن ذي يزن ، فأرسل الله تبارك وتعالى  
 عليهم طيرا أبابيل ودفعهم عن مكة وأهلها .

 
د البعثة في مكة (     معجزات نبينا بع 

 : 
إن أبا جهل عمرو بن هشام    ومن ذلك :

المخزومي أتاه وهو نائم خلف جدار ، ومعه  
 حجر يريد أن يرميه به ، فالتصق بكفه .   

إن أعرابيا باع ذودا له من أبي    ومن ذلك :
بحقه ، فأتى قريشا فقال :    (12)جهل فمطله

  ، بحقي  لوى  فقد  الحكم  أبي  على  أعدوني 
إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم   فأشاروا  

 وهو يصلي في الكعبة . 
ائت هذا الرجل فاستعديه عليه ،    فقالوا :

، يا   له  فقال  فأتاه   ، يهزؤون بالإعرابي  وهم 
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فقد  هشام  بن  عمرو  على  أعدني  الله  عبد 
منعني حقي ، قال : نعم ، فانطلق معه فدق  
على أبي جهل بابه ، فخرج إليه متغيرا فقال  

 . ا حاجتك ؟ قال : أعط الإعرابي حقه له م
،    وال  نعم  وريش  :  إلى  الإعرابي  وجاء 

جزاكم الله خيرا ، انطلق معي الرجل    فقال :
وجاء أبو  الذي دللتموني عليه فأخذ حقي ،  

وال  أعطيت الإعرابي حقه ؟    جهل فقالوا : 
 ( 13)إنما أردنا أن نغريك بمحمد  والوا : : نعم ،  

واو زأ بالإعرابي   يا هؤلاء دق بابي   ل :،  
أعط الإعرابي حقه ،  فقال :فخرجت إليه ، 

  ، يريدني  فاه كأنه  فاتحا  الفحل  مثل  وفوقه 
: لا ، لأبتلع    فلو ول أعطه حقه ،    فقال :

 رأسي ، فأعطيته . 
إن قريشا أرسلت النضر بن   ومن ذلك :

إلى  بيثرب  معيط  أبي  بن  وعلقمة  الحارث 
  ، : اليهود  لهما  قد  ووالوا  عليهم إذا  متما 

  فقالوا   فسائلوهم عنه ، وهما قد سألوهم عنه ، 
 . : صفوا لنا صفته ، فوصفوه 

سفلتنا ،    والوا : : من تبعه منكم ؟    ووالوا
: هذا النبي الذي نجد    فصاح حب منهم فقال

نعته في التوراة ، ونجد قومه أشد الناس عداوة  
 له .   

إن قريشا أرسلت سراقة بن   ومن ذلك :
جعشم حتى يخرج إلى المدينة في طلبه فلحق 

 . هذا سراقة يا نبي الله  : به ، فقال صاحبه 
، أكفنيه  اللهم   : قوائم    فقال  فساخت 

بموثق    .  (14)ظهره عني  خل  محمد  يا  فناداه 
أعطيكه أن لا أناصح غيرك ، وكل من عاداك 
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آله  فقال النبي صلى الله عليه و   .لا أصالح   
اللهم إن كان صادق المقال فأطلق    وسلم  :

انثنى  بعد ذلك   ، وما  فأطلق فو    ، فرسه 
(15)   . 

 
    معجزات نبينا في المدينة المنورة (  : 

أربد بن و أن عامر بن الطفيل    :     ومن ذلك
فقال  قيس أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم   

لأعيد عنك    عامر  أشاغله  فأنا  أتيناه  إذا   :
وال  ،    (16)عله بالسيففا فلما دخلا عليه 

وال : لا حتَّ    .  ( 17): يا محمد حال  عامر
إله إلا الله ، وإن رسول الله     . تقول : لا 

،    (18)وهو ينظر إلى أربد ، وأربد لا يخبر شيئا 
:    ووال لأربدفلما طال ذلك  ض وخرج ،  

ما كان أحد على وجه الأرض أخوف منك  
ري لا أخافك على نفسه فتكا منك ، ولعم

 . بعد اليوم 
: لا تعجل فأني ما هممت    فقال له أربد  

وبينك   بيني  الرجال  إلا دخلت  به  أمرتني  بما 
 حتى ما أبصر غيرك فأضربك .   

إن أربد بن قيس والنضر بن    ومن ذلك :
الحارث اجتمعا على أن يسألاه عن الغيوب  

فدخلا عليه فأقبل النبي صلى الله عليه وآله  ،  
ما   أتذكر  أربد  يا   : فقال  أربد  على  وسلم  
بن  عامر  ومعك  وكذا  يوم كذا  له  جئت 

فقال أربد  الطفيل ؟ وأخبر بما كان منهما ،  
ك  : والله ما حضرن وعامرا أحد وما أخب 

بهذا إلا ملك السماء ، وأج أشهد أن لا إله  
إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله  
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  . 
 

   معجزة إجابة نبينا عن الأسئلة وبل 
 أن يُسعل (  : 
أن نفرا من اليهود أتوه فقالوا    ومن ذلك :

ابن  على  لنا  استأذن   : جدي  الحسن  لأبي 
السلام  عليه  علي  فدخل   ، نسأله  عمك 

 فأعلمه 
:    فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وما يريدون مني ؟ فأني عبد من عبيد الله ، لا  
  قال : أذن لهم  ،  أعلم إلا ما علمني ربي  

 .فدخلوا عليه 
فقال : أتسألوني عما جئتم له أم أنبئكم   

 . ؟ قالوا : نبئنا 
  وال : جئتم تسعلون عن ذي القرنين ،  

 . قالوا : نعم 
كان غلاما من أهل الروم ،   ملك   وال :  

السد   بنى     ، ومغربها  الشمس  مطلع  وأتى 
 فيها ، قالوا : نشهد أن هذا كذا . 

أن وابصة بن معبد الأسدي   ومن ذلك :
إلا   والأ  شيئا  البر  أدع من  : لا  فقال  أتاه 

فلما أتَه وال له بعض أصحابه سألته عنه ،  
النبي    فقال  . إليك يا وابصة عن رسول الله    :

دعه ، أدنه يا    صلى الله عليه وآله وسلم  :
فقال : أتسعل عما جئ       . وابصة ، فدنوت  
 .: أخبرني  وال    له أو أخبك ؟

  ، وال : جئت تسأل عن البر والأ     وال 
 . : نعم 
 : وال  ثم  صدره  على  بيده  يا    فضرب 
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ما  والبر  النفس   به  اطمأنت  ما  البر  وابصة 
 ما تردد في الصدر  اطمأن به الصدر ، والأ  

 وجال في القلب ، وإن أفتاك الناس وأفتوك . 
: ذلك  القيس    ومن  عبد  وفد  أتاه  إنه 

فدخلوا عليه ، فلما أدركوا حاجتهم عنده قال  
فأتاه كل    ، معكم  أهلكم  ا  بتمر  ائتوني   :

 . رجل منهم بنوع منه 
  فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :  

  فقالوا :   .هذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا  
  فوصف لهم أرضهم أنت أعلم بتمر أرضنا ،  

لا ، ولكن فسح   :   والأدخلتها ؟  :، فقالوا  
 . فنظرت إليها  (19)لي

: يا رسول الله هذا   فقام رجل منهم فقال
  ثم وال : فأخذ بردائه ،    (20)خالي وبه خبل

 .عدو الله ثلاثا   أرسله فبرأ  اخرج
 
   معجزة فهم نبينا لحال الحيواجت   

 وأخباره عنها (  : 
بين    أذنيها  أحد  فأخذ  هرمة  بشاة  وأتوه 

 .  (21)أصابعه فصار لها ميسما
خذوها فأن هذه السمة في آذان    ثم وال : 

ما تلد إلى يوم القيامة ، فهي توالد وتلك في  
 .   آذا ا معروفة غير مجهولة

: ذلك  على   ومن  فمر  إنه كان في سفر 
على أصحابه   (23)وقام مبركا (22)بعير قد أعيا

،  فدعا بماء فتمضمض منه في إناء وتوضأ  ،  
: افتح فاه فصب في فيه ، فمر ذلك   ووال

ثم وال : اللهم احمل الماء على رأسه وحاركه ،  
صاحبا  وهما  ورفيقيهما  وعامرا   خلادا 
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 الجمل ، فركبوه وإنه ليهتز بهم أمام الخيل . 
إن ناقة لبعض أصحابه ضلت   ومن ذلك : 

 . في سفر كانت فيه 
أين    لعلم  نبيا   لو كان   : فقال صاحبها 

 . الناقة 
وآله   عليه  الله  صلى  النبي  ذلك  فبلغ 

 (24)علمه إلا اللهالغيب لا ي  وسلم  ، فقال :
، انطلق يا فلان فأن ناقتك بموضع كذا وكذا  
، قد تعلق زمامها بشجرة ، فوجدها كما قال  

   . 
 : ذلك  ساقط    ومن  بعير  على  مر  إنه 

له شر    ( 25)فتبصبص  ليشكو  إنه   : فقال   ،
 .ولاية أهله له ، وسأله أن يخرج عنهم

فقال  فعتَه  صاحبه  عن  بعه    فسعل   :
البعير يرغو ،    ض    وأخرجه عنك ، فأناخ

فقال  وتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم  ،  
أن أتولى أمره ، فباعه من علي عليه   : يسعللإ

 السلام فلم يزل عنده إلى أيام صفين .   
إنه كان في مسجده إذ أقبل    ومن ذلك :

حتى وضع رأسه في حجره ،      (26)جمل ناد
له فقال النبي صلى الله عليه آ ،    (27)خرخر

يزعم هذا أن صاحبه يريد أن ينحره في وليمة    :
ابنه فجاء يستغيث ،   يا    فقال رجل :على 

  ، ذلك  به  أراد  وقد  لفلان  هذا  الله  رسول 
 فأرسل إليه وسأله أن لا ينحره ففعل .   

 
   معجزة استجابة دعاء نبينا على  

 أووام (  : 
: :   ومن ذلك  فقال  إنه دعا على مضر 
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، واجعلها    (28)مضر  اللهم اشدد وطأتك على
،    (29)عليهم كسني يوسف ، فأصابهم سنون

أتيتك حتى لا   فعتَه رجل فقال : فوالله ما 
 .  ( 30)يخطر لنا فحل ولا يتردد منا رائح

وآله   عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال 
" اللهم دعوتك فأجبتني ، وسألتك    :وسلم   

مريئا   مغيثا  غيثا  فاسقنا   : اللهم   ، فأعطيتني 
  ( 32)طبقا سجالا عاجلا غير رائث  (31)سريعا

  " ضار  غير  نافعا  ملا كل  ،  حتَّ  وام  فما 
يا    فعتوه فقالوا :ودام عليهم جمعة ،    شيء ،

  ، وأسواقنا  سبلنا  انقطعت  الله  فقال  رسول 
حوالينا    له وسلم  : آ 2النبي صلى الله عليه و

المدينة   عن  السحابة  فانجابت   ، علينا  ولا 
 .   (33)وصار فيما حولها وأمطروا أشهرا

 
   معجزة تضليل الغمام لنبينا ومعرفة  

 الراهب بنبوته (  : 
أنه توجه إلى الشام قبل مبعثه   ومن ذلك :

بحيال بحير فلما كان  قريش  من  نفر   (34)مع 
كان عالما بالكتب  الراهب نزلوا بفناء ديره ، و 

النبي صلى الله   مرور  التوراة  قرأ في  وقد كان 
 ، ذلك  أوان  ، وعرف  به  وآله وسلم   عليه 
فأمر فدعي إلى طعامه ، فأقبل يطلب الصفة  

 .في القوم فلم يجدها 
فقالوا    ؟هل بقي في رحالكم أحد    فقال : 
 . غلام يتيم   :

الراهب    بحيَ  هو ،  فاطلع    :فقام  فأذا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  نائم وقد  

ادعوا هذا اليتيم    فقال للقوم :أظلته سحابة ،  
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يسير  وهو  عليه  مشرف  وبحير   ، ففعلوا 
والسحابة قد أظلته ، فأخبر القوم بشأنه وأنه  
سيبعث فيهم رسولا وما يكون من حاله وأمره  

  فكان القوم بعد ذلك يهابونه ويجلونه ، ،  
وكان  ،    (35)قدموا أخبروا قريشا بذلك    2فلما

فرغبت في   معهم عبد خديجة بن  خويلد ،
تزويجه وهي سيدة نساء قريش ، وقد خطبها  
كل صنديد ورئيس قد أبتهم ، فزوجته نفسها  

 .   (36) بالذي بأ ا من خبر بحير 
 

   معجزة إطعام نبينا للكثيَ بطعام  
 وليل (  : 

قبل الهجرة أيام  أنه كان بمكة   : ومن ذلك  
ألبت عليه قومه وعشائره ، فأمر عليا أن يأمر 
خديجة أن تتخذ له طعاما ففعلت ،   أمره  
أن يدعو له أقرباءه من بني عبد المطلب فدعا 

 . أربعين رجلا 
، فأتاه   فقال : احضر لهم طعاما يا علي  

بثريدة وطعام يأكله الثلاثة والأربعة ، فقدمه 
ولم    (37)وسموا ، فسمى  إليهم ، وقال : كلوا  

 .يسم القوم 
شبعى  وصدروا  أبو    (38)فأكلوا  فقال   ،

يطعم من   ، ما سحركم محمد  : جاد  جهل 
والله   هذا   ، رجلا  أربعين  رجال  ثلاثة  طعام 

 . السحر الذي لا بعده 
:   أمرني بعد فقال علي عليه السلام   

أيام فاتخذت له مثله ودعوتهم بأعيا م فطعموا 
 وصدروا .  

أن علي بن أبي طالب عليه   :من ذلك  و 
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السلام قال : " دخلت السوق فابتعت لحما  
بدرهم ، وذرة بدرهم ، وأتيت به فاطمة عليها  
والطب   الخبز  من  فرغت  إذا  حتى  السلام 

: أبي    وال   دعوت  وهو   ،لو  فعتيته 
مضطجع وهو يقول : أعوذ بالله من الجوع 

  يا رسول الله إن عندنا  ضجيعا ، فقل  له :
طعاما ، فقام واتكأ علي ومضينا نحو فاطمة  

 .عليه السلام 
هلم طعامك يا فاطمة    فلما دخلنا وال :  

البرمة إليه  فقدمت   ،(39)    ، فغطى  والقرو 
القرص ووال : " اللهم بارك لنا في طعامنا 

 . " 
 ثم وال اغرفي لعائشة ، فغرفت ،  ثم وال :

: اغرفي لام سلمة فغرفت ، فما زالت : تغرف  
قرصة   قرصة  التسع  نسائه  إلى  وجهت  حتى 

 .ومرقا 
، ثم وال اغرفي لابنيك وبعلك    ثم وال : 

ففعل    ، لجاراتك  وأهدي  وكلي  ا رفي   :
 وبقي عندهم أياما يأكلون .  

  
    معجزة عدم تأثر نبينا بالسم (  : 

: بن مسل   ومن ذلك  امرأة عبد الله  م إن 
أتته بشاة مسمومة ، ومع النبي صلى الله عليه  
وآله وسلم  بشر بن البراء بن عازب ، فتناول  
  ، الذراع  وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  النبي 

، فأما النبي صلى الله    (40)وتناول بشر الكراع
، ووال :  عليه وآله وسلم  فلاكها ولفظها  

، وأما بشر فلاك   إْا لتخبن أْا مسمومة
غة وابتلعها فمات ، فأرسل إليها فأقرت المض
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 ، فقال : ما حملك على ما فعلت ؟ 
، وال    قومي  وأشراف  زوجي  قتلت   :

فقلت : إن كان ملكا قتلته ، وإن كان نبيا  
 فسيطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك .

 
   معجزة إطعام من حضر بحفر  

 الخندق بشاة (  : 
: ذلك  الله    ومن  عبد  بن  جابر  إن 

الخندق  الأنص يوم  الناس  رأيت   : قال  اري 
، ورأيت النبي صلى   (41)يحفرون وهم خماو

وبطنه خميص   يحفر  وسلم   وآله  عليه    . الله 
ما عندنا   فعتي  أهلي فعخب ا ، فقال  :

: قال  ،  من ذرة    (42)إلا هذه الشاة ، ومحرز
فاخبزي ، وذبح الشاة وطبخوا شقها وشووا  

أدرك   إذا  ال،  الباقي حتى  نبي صلى الله  أتى 
اتخذت   فقال : يا رسول الله عليه وآله وسلم   

 .طعاما فأتني أنت ومن أحببت 
ألا إن   فشبك أصابعه في يده ، ثم جدى 

جابرا يدعوكم إلى طعامه ، فأتى أهله مذعورا 
 (43)خجلا فقال لها : هي الفضيحة قد جفل

 بها أجمعين . 
هو    وال :.  : أنت دعوتهم أم هو    فقال  
بهم   . أعلم  فهو   : أمر    وال   رآنا  فلما   ،

، فبسطت على الشوارع ، وأمره   (44)بالأنطاع
يعني قصاعا كانت    -التواري    (45)أن يجمع  

: ما عندكم  ثم والوالجفان ،   -من خشب  
، فأعلمته  ؟  الطعام  غطوا   فقال  من   :

والبرمة والتنور واغرفوا ، وأخرجوا    (46)السدانة
الخبز واللحم وغطوا ، فما زالوا يغرفون وينقلون 
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وهم   القوم  شبع  شيئا حتى  ينقص  يرونه  ولا 
وأهدوا  وأهله  جابر  أكل     ، آلاف  ثلاثة 

 .  وبقي عندهم أياما 
   معجزة إخباره عن فضله وبركته على  

   سعد(  :
أن سعد بن عبادة الأنصاري   ومن ذلك :

أتاه عشية وهو صائم فدعاه إلى طعامه ، ودعا 
فلما  معه على بن أبي طالب عليه السلام ،  

أكلوا وال النبي صلى الله عليه وآله وسلم   
: نبي ووصي ، يا سعد أكل طعامك الأبرار  

لصائمون ، وصل  عليكم  ، وأفطر عندك ا
، فحمله سعد على حمار قطوف ،    الملائكة

وإنه   الحمار  فرجع   ، قطيفة  عليه  وألقى 
 ما يساير .  (47)لهملاج

 
   معجزة بركة نبينا على الماء فيكفي 

  أصحابه(  : 
 : ذلك  وفي   ومن  الحديبية  من  أقبل  أنه 

بقدر ما يروي   (48) الطريق ماء يخرج من وشل
من سبقنا إلى الماء    فقال : الراكب والراكبين ،  

فلا يستقين منه ، فلما انتهى إليه دعا بقدح  
فتمضمض فيه   صبه في الماء ، ففاض الماء  

وتوضئوا     (49)فشربوا وملا وأداواهم ومياضيهم
 عليه وآله وسلم  :  فقال النبي صلى الله  .

ليسقين منكم  بقى  أو  بقيتم  بهذا     (50)لان 
  ، مائه  من كثرة  يديه  بين  ما  يسقى  الوادي 

 فوجدوا ذلك كما قال .
 

      معجزة نبينا في أخباره بالغيوب(  : 
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عن الغيوب وما كان إخباره    :  ومن ذلك   
 وما يكون فوجدوا ذلك موافقا لما يقول .   

التي    : ومن ذلك   الليلة  أنه أخبر صبيحة 
اسري به بما رأى في سفره ، فأنكر ذلك بعض 
المارة   من  رأى  بما  فأخبرهم   ، بعض  وصدقه 

، وهيأتهم ومنازلهم وما معهم من   (51)والممتارة  
ورق ،  الأمتعة ، وإنه رأى عيرا أمامها بعير أ

طلوع   مع  العقبة  من  يوم كذا  يطلع  وأنه 
 .الشمس 

تكذيبه للوقت الذي وقته    فعدوا يطلبون  
لهم ، فلما كانوا هناك طلعت الشمس ، فقال 

 . بعضهم : كذب الساحر 
وبصر آخرون بالعيَ ود أوبل  يقدمها   

فقالوا : صدق ،  هذه ، نعم   (52 الأورق 
 ود أوبل  .   

   معجزة نبينا حين يسقي صحبه الماء في 
   تبوك(  : 

 : ذلك  فجهدوا    ومن  تبوك  من  أقبل  إنه 
عطشا وبادر الناس إليه يقولون : الماء الماء يا  
رسول الله ، فقال لأبي هريرة : هل معك من 
، الماء شيء ؟ قال : كقدر قدح في ميضاتي  

ميضاتك ، فصب ما فيه في قدح    قال : هلم
وقال : ناد من أراد الماء ،    (53)ودعا وأوعاه

الماء يا رسول الله   : يقولون  فما    .   فعوبلوا 
زال يسكب وأبو هريرة يسقي حتى روي القوم  

و ملئوا ما معهم ،   قال لأبي هريرة   .أجمعون
: اشرب ، فقال : بل آخركم شربا ، فشرب 

وآله وسلم  وشرب    رسول الله صلى الله عليه
. 
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   معجزة بركة نبينا على التمر حتَّ  
   كفى أصحابه (  : 

أن أخت عبد الله بن رواحة    ومن ذلك :
الأنصاري مرت به أيام حفرهم الخندق ، فقال 

وال  : إلى عبد الله  لها : إلى أين تريدين ؟  
التمرات فنثرت في   بهذه  هاتيهن   : فقال   ،

عليها وغطاها كفه ،   دعا بالأنطاع وفرقها  
على  التمر  ففاض  وصلى  وقام   ، بالأزر 

فعكلوا  الأنطاع    ، وكلوا  هلموا  جدى  ثم   ،
 وشبعوا وحملوا معهم ودفع ما بقي إليها .   

: ذلك  فأجهدوا    ومن  سفر  في  أنه كان 
من كان معه زاد فليأتنا به    فقال :جوعا ،  

  ، بمقدار صاع  منهم  نفر  فدعا بالأعر  فأتاه 
والأنطاع ثم صب التمر عليها ، ودعا ربه  
فعكثر الله ذلك التمر حتَّ كان أعوادهم إلى  

    المدينة .
   معجزة بركة نبينا على عيادة ماء البئر  

   واللبَ والسمن(  : 
: ذلك  أسفاره    ومن  بعض  من  أقبل  إنه 

فقالوا : يا رسول الله إن لنا بئرا  ، قوم فأتاه  
وإذا كان  اجتمعنا عليها ،    (54 إذا كان القيظ 

الشتاء تفرقنا على مياه حولنا ، وقد صار من  
فتفل    ، بئرنا  فادع الله في   ، لنا  عدوا  حولنا 
صلى الله عليه وآله وسلم في بئرهم ففاضت 
المياه المغيبة ، وكانوا لا يقدرون أن ينظروا إلى 

عرها بعد من كثرة مائها ، فبلغ ذلك مسيلمة ق
،  الكذاب فحاول مثله من قليب قليل ماؤه  

القليب فغار ماؤه ، وصار   فتفل الأنكد في 
 .    (55)كالجبوب 
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: ذلك  حين    ومن  جعشم  بن  سراقة  أن 
،  وجهه قريش في طلبه ناوله نبلا من كنانته  

إليهم   وصلت  فأذا  برعاتي  ستمر   : له  وقال 
فلما ، أطعم عندهم واشرب ،  فهذا علامتي  

حايل بعنز  أتوه  إليهم  فمسح    ( 56 انتهى 
صلى الله عليه وآله وسلم  ضرعها فصارت  

 حاملا ودرت حتَّ ملئوا الإجء وارتووا . 
: ذلك  فأتته   ومن  شريك  بأم  نزل  إنه 

فيها سمن يسير ، فأكل هو أصحابه    (57)بعكة
ثم دعا لها بالبكة فلم تزل العكة تصب  ،  

 م حيتها .  نا أيا
   معجزة عدم ر ية امرأة أبو لهب له  

 :  )  
إن أم جميل امرأة أبي لهب أتته    ومن ذلك :

الله   صلى  النبي  ومع  تبت  سورة  نزلت  حين 
 ، قحافة  أبي  بن  بكر  أبو  وآله وسلم   عليه 

يا رسول الله هذه أم جميل محفظة ،    فقال :
أن   تريد  حجر  ومعها   ، تريدك  مغضبة  أي 

 . ترميك به 
، فقالت لأبي بكر : فقال : إْا لا تران   

، قالت    شاء اللهوال : حيث  أين صاحبك ؟  
 ، هجاني  فأنه  لرميته  أراه  ولو  جئته  لقد   :

فقال أبو بكر :    .واللات والعزى إني لشاعرة  
 يا رسول الله لم ترك ؟  

وال : لا ، ضرب الله بيلإ وبينها حجابا  
. 

   معجزة تصديق اليهود له  ا       
  نقل عنه عن الإمام الكاظم ( :
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: ذلك  الباهر    ومن  المهيمن  لعقول  كتابه 
التي    (58)الناظرين ، مع ما أعطي من الخلال

 إن ذكرناها لطالت .
وكيف لنا أن نعلم أن هذا    فقال  اليهود : 

 كما وصفت ؟ 
السلام  : وكيف    فقال لهم موسى عليه 

لنا بأن نعلم أن ما تذكرون من آيات موسى  
 صلى الله عليه على ما تصفون ؟   

 ين . علمنا ذلك بنقل البررة الصادق  والوا : 
وال لهم : فاعلموا صدق ما  أنبعتكم به  

طفل ولا    (59 بخب  تلقين  من  يَ  لقنه الله 
 معرفة عن الناولين . 

إله إلا الله ، وأن    فقالوا : نشهد أن لا 
والقادة   الأئمة  وأنكم   ، الله  رسول  محمدا 

 والحج  من عند الله على خلقه .
فوثب أبو عبد الله عليه السلام فقبل بين  

 .عيني 
   قال : أنت القائم من بعدي . 
وإنه  ـ    ، حي  إنه   : الواقفة  قالت  فلهذا 
 ـ. (60)القائم
عليه    الله  عبد  أبو  السلام ثم كساهم 

 ووهب لهم وانصرفوا مسلمين.
عنه في بحار    140  -  132قرب الإسناد :  

 .1ح2ب 225و17الأنوار ج
 الحديث : توضيح بيان و
ال   ب   ح      ار  في  ــال 1)  :  ذك   ره  قـــــ  )

الفيروزآبادي : غلام خماســــــي : طوله خمســــــة  
ــبار . ) ( أي لا يحفظ فيكم ذمة نبيكم  2أشــــــ

والـذمـة : العهـد والأمـان . والحرمـة والحق .    ،
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وقال : رقبه : انتظره ، والشـــــــيء : حرســـــــه .  
( اضــــــطهده : قهره 4( أمناء الله خ ل . )3)

وجار عليه ، أذاه واضــــــــطره بســــــــبب المذهب 
 والدين .  
بوحى 5) الملـــــــك  من  ــا  تلـقـيـنـــــ أى   )

وإلهام ، ولم يكن علومهم مكتســــــبة من طريق 
 تسـألوني متعنتا  ( أي ولا6يكتسـب غيرهم .)

، والمتعنــــت : من يســــــــــــــــــأل غيره من جهــــة  
التلبيس عليه ، والعنت محركة : الفسـاد والإ  

 والهلاك ، ودخول المشقة على الإنسان .
ــلام : فمنعت في 7) ( قوله عليه الســــ

أوان رســالته ، لعله محمول على المنع الشــديد 
ــا إلى  ــالة ما تقدمها أيضـ ، أو المراد بأوان الرسـ

ــبق من أن ظهور  الولاد ة ، لئلا ينـافي مـا ســــــــــــ
ذلـك كـان عنـد ولادتـه صــــــــــــــلى الله عليـه وآلـه 
ــلم  . أقول الظــــاهر المنع منعين الأول  وســــــــــــ
بـــدون رجم والثـــاني منع شــــــــــــــــديـــد مع الرجم 

( وفتى أي حين 8وتشـــــهد له ســـــورة الجن . )
كان فتى ، والفتى : الشـاب الحدث .  وأيفع 

الب ترعرع وناهز  و  ارتفع  أي   ، .  الغلام  لول 
 ( الشكل : المثل والنظير .  9)

( وفد خ ل و  المصــــــدر : وفد 10)
عليه مثل وفد قريش . أقول : لعل كلمة مثل 
زائـدة .وقولـه عليـه الســــــــــــــلام : وهـذا بعـد مـا 
أخبره ســــــــــــــيف بن ذي يزن ، خلاف مـا هو 
ــة الفيل كانت في ســــــنة   المشــــــهور من أن قصــــ
ولادته صــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــلم  أو قبله 

ــة الفيـــل ، ووفـــد قريش مع عبـــد كمـــ ا قصــــــــــــــ
المطلــب على ســــــــــــــيف بن ذي يزن ، وتقــدم 
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هناك خبر يدل على أن النبي صـــــلى الله عليه 
ــد حين الوفود راجع   ــان ولـ ــلم  كـ ــه وســــــــــــ وآلـ

وأمــا قصــــــــــــــــة الفيــل   186:    15البحــار ج  
فكانت قبل ولادته صـلى الله عليه وآله وسـلم   
أن  ، ويمكن  ــحـــــة الخبر  أوثق لصــــــــــــ ، وهـــــذا 

مل هذا الخبر من ســيف على خبر يتكلف بح
آخر غير ما سبق ، أو بحمل قوله : بأن هذه 
الصــــــفة في محمد ، على أن المراد الصــــــفة من 
قبــــــل   يكون  والآثار بأن  والأم  الأب  حيــــــث 

 مولده ، ولا يخفى بعدهما . 
ــتـه في 11) ( راجع البحـار تجـد قصــــــــــــ

: ج   الأول  )  65و    15البــــــاب   .12 )
الثلاث إلى العشـــر  والذود من الإبل : ما بين  

ــوفـه بوعـد الوفـاء مرة بعـد  . مطلـه بحقـه : ســــــــــــ
ــره  الأخرى . وأعدى فلانا على فلان : نصـــــــــ
واعانه عليه واســــتعدى الرجل : اســــتعان به .  
قوله : أعدوني ، أي انصــــــــــــــروني ، ولواه بحقه 

(  . :  13أي مطلـــــه  بكـــــذا  الرجـــــل  ( أغرى 
( ســاخ في الطين : غاو  14حضــه عليه . )

والظهر وغـــــاب  التى تحمـــــل   فيـــــه  الركـــــاب   :
الاثقال . و  طبعة أمين الضــرب والحروفية :  

 قوائم فرسه . 
لم 15) أي   ، انثنى  ومـــــــا   : قولـــــــه   )

ينعطف ولم يرجع إلى النبي صــــــــــــــلى الله عليــه 
( 16وآله وســــــــــــــلم  ، أو عن ذلك العهد . )

( في المصدر 17علاه بالسيف : ضربه به . )
ــائر ؟ قولـــه : حـــال ، كـــذا في  : يا محمـــد خـ
أكثر النســـــــــــــ  بالحاء المهملة ، ولعله أمر من 
حـالى يحـالي ، يقـال : حـاليتـه ، أي طـايبتـه ،  
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ــديد اللام  ــها بالمعجمة ، ولعله بتشـــ وفي بعضـــ
من المخالة بمعنى المصــادقة ، أي كن صــديقي  

( قوله : لا يخبر شـــــــــيئا ، كذا 18وخليلي . )
في أكثر النســــــــــــــ  بالخــــاء المعجمــــة ، والبــــاء  

ل أن يكون بضــــــــــم الباء أي الموحدة ، فيحتم
لا يعلم شــيئا ، ولا يبعد أن يكون في الاصــل 
لا يحير بالحاء المهملة والياء المثناة من قولهم :  
ــيئـا ، أي مـا ردت  طحنـت فمـا أحـارت شــــــــــــ
شـــــــيئا من الدقيق ، ذكره على ســـــــبيل المثل ،  
أو بالجيم والزاء المعجمــة ، أي مــا يجيز القتــل 

ي لا يجترئ عليه ، أو بالجيم والسين المهملة أ
وهو أظهر ، والفتك : أن يأتي الرجل صاحبه  
وهو غار )غار الرجل : نام في نصــــف النهار  
، والمراد هنا شــــــدة الغفلة ( غافل حتى يشــــــد 

(قوله صـــــــلى الله عليه وآله  19عليه فيقتله . )
وســــلم  : فســــح لي على المجهول ، أي وســــع 

 لي ورفعت الحجب عني . 
( قولــه 21)  ( الخبــل : الجنون .20)

: فصار لها ميسما ، أي هذا الأخذ صار لها  
( أي قد 22بمنزلة الميســـم حيث أثر فيها .  )

( وقاء منزلا على أصـــــحابه  23تعب وكل . )
 . 

( قوله صلى الله عليه وآله وسلم  24)
ــه إلا الله ، أقول : يحتمـــل  : الغيـــب لا يعلمـ
وجوهـا :  الأول : أن عـدم إخبـاري أولا إنمـا  

م علمي به ، ولم يخبرني الله به ، وإنما كان لعد
ــاني : أن يكون   أخبرني في هـــذا الوقـــت . الثـ
المراد بيـان أن مـا أخبره صــــــــــــــلى الله عليـه وآله  
وســـلم  من قبل الله ليكون دليلا على نبوته .  
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الثالث : التبري عن أن ينســـــــــبوه إلى أنه يعلم 
 الغيب بنفسه ، والأوسط أظهر .  

صـــبص :  ( وبصـــبص الكلب وتب25)
( ند 26حرك ذنبه ، والتبصبص : التملق . )

ــاردا . ) ( والخرخرة 27البعير : نفر وذهب شــ
، صــــوت النمر ، وصــــوت الســــنور ، اســــتعير 
هنا لصوت البعير .  ورغا البعير : أي صوت 

  . 
( قوله صلى الله عليه وآله وسلم  28)

: اللهم اشدد وطأتك ، قال الجزري : الوطأة  
بالقدم ، فسمي به الغزو   في الأصل : الدوس

والقتــل ، لان من يطــأ الشــــــــــــــيء برجلــه فقــد 
اســـتقصـــى في إهلاكه وإهانته ، ومنه الحديث 
اللهم اشــدد وطأتك على مضــر ، أي خذهم 

 (السنة : الجدب .29أخذا شديدا )
( في نســــــخة من المصــــــدر : ولا 30)

يزداد منا رابح .وقال : في حديث الاستسقاء 
مـا يحرك ذنبـه هزالا ،  مـا يخطر لنـا جمـل ، أي 

لشـــــــــــــــدة ، القحط والجــدب ، يقــال : خطر 
البعير بــذنبــه يخطر : إذا رفعــه وحطــه . انتهى  
ــد الرواح  ــا عنـ ــه رائح ، أي حيوان يأتينـ . قولـ
بالبركة ، أو ما  من قولهم : راح : إذا مشى 

 وذهب .
( مريعا خ ل . قوله صـــــــــــلى الله  31)

ــلم  : مغيثا ، من الإغاثة بم عنى عليه وآله وســــ
ــطرار ، أو يأتي بعده بغيث  الإعانة عند الاضــ
ــبــا ، فــأن الغيــث يطلق على   آخر أو معشــــــــــــ
ــماء ، وقال الجزري :   الكلاء ينبت بماء الســـــــــ
في حديث الاسـتسـقاء اسـقنا غيثا مريئا مريعا 
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، يقـال : مريء الطعـام وأمرأني : إذا لم يثقـل 
المعــــدة وانحــــدر عنهــــا طيبــــا ، والمريع :   على 

، وغيث طبق ، أي عام   المخصــــــــــــــب الناجع
واســــع ، ويقال : ســــجلت الماء ســــجلا : إذا 

 صببته صبا متصلا .
ــدر : غير زائـــب ،  32) ( في المصــــــــــــــ

وقــال : غير رائــث ، أي غير بطئ متــأخر ،  
اللهم   : ــه  فيـــ ــال  وقـــ  ، ــأ  أبطـــ إذا   : راث  من 
حوالينـا ولا علينـا ، يقـال : رأيـت النـاس حوله  

يريــد  وحواليــه ، أي مطيفين بــه من جوانبــه ،  
ــع النبــات ، لا  اللهم أنزل الغيــث في مواضــــــــــــ
مواضـــــــــع الابنية ، وفيه : فأنجاب الســـــــــحاب 
عن المـدينـة ، أي انجمع وتقبض بعضـــــــــــــــه إلى 

 بعض وانكشف عنها . انتهى .  
( في المصــــــــدر : وامطروا شــــــــهرا 33)

( في نسخة من المصدر : بحيراء ، وكذا 34.)
 فيما يأتى بعد .  

في بحــــار   ( راجع خبره مع بحيرا35)
 .   408:  15الأنوار الباب الرابع راجع ج 

( راجع تزوجــه بخــديجــة في بحــار 36)
راجع ج   الرابع  البــــــاب   -  1:    16الأنوار 

والصــنديد بالكســر : الســيد الشــجاع .    81
( في نسخة من المصدر : فسميا . أقول  37)

ــلم  وعلى  : أي النبي صـــلى الله عليه وآله وسـ
عوا خ ل وهو ( وشــــــــــــب38عليه الســــــــــــلام . )

الموجود في المصــــــــــــدر قوله : وصــــــــــــدروا : أي 
ــم : قـــدر من 39رجعوا . ) ( والبرمـــة بالضــــــــــــ
 حجارة .
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ــتـــــدق 40) : مســــــــــــ (والكراع كغراب 
( قوله : وهم خماو بالكســــر 41الســــاق . )

على بناء    -: ومحرز    (قوله42، أي جياع . )
إي شــــــــــــــيء قليـل أحرزتـه لعيـالي ،    -المفعول  

( ( حفـل خ ل 43ولعـل فيـه تصــــــــــــــحيفـا . )
وكذا في المصــــــدر ، و  نســــــخة منه : فدخل 
قوله : جفل بهم أي أسـرع وذهب ، ويقال :  
أنجفل القوم ، إي أنقلعوا فمضوا ، وفي بعض  
النســــــــــــ  بالحاء المهملة . قال الفيروزآبادي :  

ــيـل : جـاء  بملأ جنبيـه ،  حفـل ال وادي بالســــــــــــ
ــتد مطرها ، والدمع : كثر ،   ــماء : اشــــــ والســــــ

(  . اجـتـمـعـوا   : جمـع  44والـقـوم  ــاع  الأنـطـــــ  )
النطع : بســاط من الجلد يفر  تحت المحكوم 

 عليه بالعذاب أو بقطع الرأس .  
(45( . أن نجمع خ ل  ( 46(أمرنا 

الســــــــــــدانة : ســــــــــــتر الباب والمراد غطوا الباب 
غطوا البرمة والتنور لئلا يرون   بالســـــتر وكذلك 

ــا فيهــــا . ) ( ويقــــال : قطفــــت 47النــــاس مــ
الدابة ، إي ضـــــــــــاق مشـــــــــــيها فهي قطوف ،  
والهملاج بالكســـر : الســـريع الســـير ، الواســـع 
الخطو . قوله : ما يســـاير ، أي لا تســـير معه 
دابة ، ولا يســابق لســرعة ســيره . قال الجزري 
ــار قا ل : في الحديث : إن رجلا من الأنصــــــــــــ

ــلم   حملنا رســــــول الله صــــــلى الله عليه وآله وســــ
على حمـار لنـا قطوف فنزل عنـه فـأذا هو فرال 
ــاير ، إي ســـريع المشـــي واســـع الخطو .   لا يسـ

 انتهى . 
( والوشــــــــــــــــل بالتحريـــك : المـــاء  48)

القليل ، ووشــــــــــــــل الماء وشــــــــــــــلا ، أي قطر .  
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( والأداوى بفتح  الواو جمع الأدوات ،  49)
 وهي المطهرة .   والمياضي جمع الميضاة

( ليســـــمعن خ ل ومعنى يســـــقي  50)
ما بين يديه ، إي يســقي الأراضــي التي عنده 

( والأمتيــار جلــب الميرة ، والعير 51للزرع . )
ــر : الإبــل التي تحمــل الميرة . ) ( 52بالكســــــــــــ

والأورق من الإبـل : الـذي في لونـه بيـاض إلى 
( ووعاه خ ل وأعاده خ ل صح  53سواد . )

الاخير . ومعنى دعا واوعاه :    ، والمصدر مثل
دعا بالبركة والوفور   ســــــــتر القدح لئلا يرونه  

( الـقـيـظ  54.  ــان  إذا كـــــ  ، ل  ح  الـقـيـض   )
اجتمعنا عليها : العادة تقتضــــي عكس ذلك 
ــتـاء  ، فـأن في القيظ تنقص الميـاه ، وفي الشــــــــــــ
ــتاء لنا مياه آخر  تزيد ، ولعل المراد أن في الشـ

هــذا المــاء ،    ، فلا نحتــاج إلى الاجتمــاع على
وأما في الصــــــــــــــيف فييبس تلك المياه فنجتمع 
عليهــا وهي لا تكفينــا على حــال ، أو المراد 
بالقيظ الربيع ، وفي بعض النســـــــــــ  بالضـــــــــــاد  
يقال : بئر مقيضـة ، أي كثير الماء ، والظاهر 
أن النســاخ بدلوا فجعلوا القيظ مكان الشــتاء 

. 
(55  : ــد  والأنـــــكـــــ  ، وبالـــــعـــــكـــــس   )

ــؤوم ، والجبوب  : الأرض ، أي غليظها  المشــــــــ
ــا ، أو التراب . ) ــال 56أو وجههــ ( من حــ

( والعكة بالضــــــــــــم :  57الأنثى : لم تحمل . )
( الخلال 58آنية السـمن أصـغر من القربة . )

 ( أراد عليه السلام نفسه .  59: الخصال . )
ــذا ، أقول : هـــذا 60) ( قولـــه : فلهـ

ــه  ــه عليـ كلام الراوي أو الحميري ، والمعنى أنـ
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قال : أنت القائم ، أي بأمر الإمامة  الســــلام
بعـدي ، فتمســــــــــــــكـت بـه الواقفـة لعنهم الله ،  
وحملوه على أنه القائم صاحب الغيبة ، وآخر 

 الأئمة فأنكروا إمامة من بعده .  
عنه في بحار    140  -  132قرب الإسناد :  

 .1ح2ب 225و17الأنوار ج
: بعض معجزات نبينا الأكرم   هذه يا طيب
عليه وآله وسلم ، وقد ذكرتها  محمد صلى الله  

  ، معجزة  لكل  بحديث  الكثيرة  الروايات 
بالتفصيل   ونقلها  ، وجمعها  بعضها  وفصلت 
فأن هذين  نكتفي بها  ولذا   ، لكتاب  يحتاج 
في  وهي كما   ، لأغلبها  جامعين  الحديثين 
معجزات   مع  مقارنة  الأول كانت  الحديث 
التاري  في مختلف   الكرام على طول  الأنبياء 

من آدم حتى نبينا الأكرم ، وقد حكى    الأمم
بعضها الله سبحانه وتعالى قصصها في القرآن 
المجيد كتابه الخالد عن الأنبياء وأ هم وتجدها 
في قصصهم معهم ، وهي مسلم لمن آمن بالله 
الحجة   وإقامة  دينه  تأييد  وقدرته وعظمته في 
ولا    ، الطيبون  به  يؤمنوا  ، حتى  عباده  على 

فقين والكفار والمشركين حتى عذر يبقى للمنا
وخاتم   المرسلين  سيد  يطيعوا  فلا  يتساهلوا 

 النبيين . 
وإنه فقط لو كان باوي من معجزات نبينا 

وما حكاه من المعجزات   الأكرم القرآن المجيد
نبوته   على  محكم  دليل  به  ،لكفى  الواقعة 
وصدق بعثته من رب العالمين وبأكمل دين  

، فأنه في تعاليم  ولكل البشر إلى يوم القيامة  
 كل هدى وما يصلح البشر إلى يوم القيامة . 
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المجيد القرآن  في  إنه  عن   كما  حكى 
الأكرم  نبينا  شرف  تخص  معجزات كثيرة 
  ، وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  العظيم  وشأنه 
ومنها خص بها أجداده كبناء الكعبة وشرفها  
وصدق وجودها بأمر الله من قبل جده إبراهيم  

وهجرة اليهود للمدينة وحولها    عليه السلام ،
المخلصين  المسيحيين  وترقب  بعثته  ينتظرون 
لظهور دعوته ومعرفته بأوصافه ، ومنها رمي  
سجيل  من  بحجارة  الفيل  أصحاب  جيش 
وحافظ على شرف الكعبة رب العالمين وبين  
لنا فضل جده عبد المطلب وكرامته ، وكرمه 
  بزمزم وغيرها ، بل فضل أبو طالب عمه بكثير 
  ، الكريم  وشأنه  له  لكفالته  العلامات  من 
لصحيفة   الأرضة  أكل  مسألة  وبالخصوو 
مسألة   الله  صدق  وكذا   ، مكة  في  المقاطعة 
المعراج بقدوم العير وإخبارهم صدق علاماته  
وغلبها   الروم  مسألة  في  النبي  صدق  وكذا   ،
لفارس بعد ما غلبت في بضع سنين ، وفتح 

ى ، وغيرها  مكة وغيرها من انتشار دينه وهد
من العلامات المعجزة التي تهدي كل منصف  
لأن يصدق نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه 

 وآله وسلم . 
نزل وهم شاهدون لهذه    وإن القرآن المجيد :

وهذا    ، أحد  يكذبها  ولم  زما م  وفي  الوقائع 
الله   صلى  الأمين  الصادق  لنبينا  شرف كريم 

الكتب    عليه وآله ، وإن أحببت المزيد فراجع
  ، معجزاته  و  سيرته  لكل  الذاكرة  الموسعة 

المقدار   بهذا  يهبنا  ونكتفي  أن  الله  ونسعل 
، والجد لتطبيق هداه وعن إيمان   التصديق بها
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برسالته ودينه القيم بكل حدوده ، ومخلصين 
له الدين حتى ليجعلنا نحف بنينا الأكرم وآله  
وكل  المنتجبين  وصحبه  الطاهرين  الطيبين 

والأنبياء والمرسلين ، تحت عرشه في  الصالحين 
المقام المحمود والناس مشغولين بالحساب ، إنه  
أرحم الراحمين وهو ولي التوفيق ، ورحم الله من 

 قال آمين يا رب العالمين . 
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 الباب العاشر

إلى نبينا الأكرم  ذكر رحيل
 ربه 

 وبعض الأحداث بعده 
 
 
 

نعرف أمرا عظيمــا ورزيــة    :  في ه  ذا الب  اب
كبرى فقد بها المســــــلمون حبيب رب العالمين 
وســــــيد الأنبياء والمرســــــلين وخاتمهم نبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ، وذهابه إلى الرفيق 
الأعلى في ملكوت الرب عنــد عر  الرحمــان  
الأحــــــداث   وبعض  رحيلــــــه  أحوال  فنــــــذكر   ،

ا عباده  الجلل التي وقعت بعده ، فأختبر الله به
، ففاز من تمســــــك بالحق وســــــلك ســــــبيل الله  
لهداه بصـــــــــــراطه المســـــــــــتقيم بعد تلك أحداث 
العظيمة ، فعرف الهدى الحق وأهله فتمســـك 
بهم ودان لله بدينهم وصــــار في نعيم الله معهم 

. 
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تذكرة: رحيل نبينا بعد أن بلغ  

 رسالته وأتم نعمته :
ــ:    يا طيب ــر   يئاعرفنا شـــــ عن بعض  امختصـــــ

نبينا الأكرم محمد صــــــلى الله عليه وآله    ســــــيرة
وأحواله وبعض أحاديثه الشــــــــــــريفة و  وســــــــــــلم 
والتي بها عرفنا   السـابقة ، بواب في الأمعجزاته 

شـــــــــيئاً عن مقامة الكريم عند الله وما فتح الله  
عليــــه من هــــداه الحق ، والواجــــب على كــــل 
العباد التعبد لله به إلى يوم القيامة، ومن ضـل 

ــه  عنه هوى وتردى ــر نفســــــــــ في جهنم وخســــــــــ
وبعُد عن ربه والعياذ بالله من الضلال والكفر 

 وأهله .
  الخامسالرابع و الباب  ما عرفنا في  وبعد   

ــيء من  مكة في الأكرم  ثبات وجهاد نبينا  شـــــ
  لتبلغ الرســـــــــــــــالـة الإلهيـةالمنورة المـدينـة  المكرمـة و 

ــه، بـــل من ولادتـــه حتى أواخر  ومن أول بعثتـ
ــه   ــاتـ ــة الوداع حيـ ــا حجـ ــان فيهـ ــة التي كـ الكريمـ

ــه  الوفود عليــ ــدوم  ــا ، وقــ ــدهــ بعــ والتي لم يحج 
، ودخول شـــــــبه  صـــــــلى الله عليه وآله وســـــــلم 

الجزيرة العربيــة في الإســــــــــــــلام وقبولهم لــدعوتــه 
ــهم  وهـداه ، وهم في بلادهم أو هـاجر بعضــــــــــــ

قرب رسول الله صلى   إلى المدينة المنورة ليكون
 الله عليه وآله ليأخذ من نوره وهداه .

ــننـه وأحـاديثـه    جمل ةبع ده ا  ذكرج و  من ســــــــــــ
الشــــــريفة بعد أن بينا ثباته وجهاده في ســــــبيل  
،  دعوته لدينه وإصــــراره على تبليغ رســــالة ربه  

، وما أيده  التي بذل كل حياته الشـــــــــريفة لها و 
ــداه  ــدة لتثبيـــت هـ ــالـ ــه من المعجزات الخـ الله بـ
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، حتى أينعت ودينه في قلوب جميع المسـلمين 
وأثمرت دين الله  الرســــــــــالة في قلوب المؤمنين ،  

هـدى لكـل العـالمين ، فـانتشــــــــــــــرت في الأرض  
وعرفها الناس حتى في أقاصـي الأرض تعاليمه  

حين راســــــــــل ملكوهم ودعاهم لهداه ، فمنهم  
من آمن لولا خوفــــه من قومــــه ، أم لم يؤمن 

ــالة ولكن قامت حجـة الله عليـ ه وبلغـت رســــــــــــ
ربه إليه ، وإنه قد تبين الرشـــــــــــــد من الغي ولا 

التي جعلــت معنى للوجود إكراه في الــدين ، و 
لمن وشـــــرفت الإنســـــان على كثير  ا خلق الله  

كان من الطيبين فكمن ، وإلا فهو أضـــــل من 
 .الحيوان 

ــا    وبه   ذا عرفن   ا يا طي   ب نبينــ ــة  : إن بعثــ
ق الأكرم محمد صــــلى الله عليه وآله وســــلم ح

، وهداه هو هدى الله ، وإنه لن يقبل الله من 
أحــد دينــا غير الإســــــــــــــلام إلى يوم القيــامــة ،  
فكان نبينا الأكرم رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء  
وسيد المرسلين ، وعرّف هدى الله بكل ثبات  
ويقين ، ففاز من أخلص لله بدينه وصـار من 
الصــــــــــــالحين ، وجعلنا الله معهم ورحم الله من 

 مين .قال آ
تعرفنا    في هذه الباب : نذكر أموراً :وأما   

مـا بقي من أواخر حيـاة نبينـا الكريم ومـا بقي 
من مــدة وجوده بجســــــــــــــــده في الأرض لتبليغ 

صـلى الله عليه وآله   إنقاذهنذكر رسـالة ربه ، ف
ــامة  ــلم لجيش أســـــ عقد له اللواء ، وكيف  وســـــ

ــكر كبير  ــام  بعسـ على   اً جعله أمير ، فلغزوا الشـ
بة إلا من بقي مع النبي الأكرم  كل الصـــــــــــــحا

في المدينة  ومن صـــــــــحبه الذين أبقاهم من آله 
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 فكان نبينا هو أميرهم .المنورة 
: يدبر    وكان ص    لى الله عليه وآله وس    لم

أمر الجيش ويحث على خروج كل المســـــــــلمين 
معه، ويطلب منهم نصــــره ويُحرم التخلف عنه  

ولكنـه صــــــــــــــلاة الله  ويلعن من لم يلتحق بـه ،  
،  تمرض فتخلف ناس عن جيش أســامة  عليه 

،   كان اشــــتداد مرضــــه   رحيله إلى فلعنهم  
، قفز بها  ربـه ، وبعـدهـا كـانـت أحـداث مهمـة 

بعضـهم لتسـلم خلافة المسـلمين وليس له حق 
ــع من  بهـا وقـال : فلتـه ،   دبر أمرهـا فوضــــــــــــ
جعله خليفة وتواطأ معه بعده حتى اســـــــــــــتولى 

هو  ن من استولى على المسلمين فحكمهم و 
كان يكيد الإســـــــــــلام ، فحارب آل نبينا من 
النــــاس عنهم حتى قتلوهم ،   ــديــــد وحرف  جــ

ــير منها ، وبها وهي أنبياء عظيمة نذكر  اليســـــــ
، ونذكر القســــــــــــم المهم منها   تم بحث النبوة  

في صــــحيفة الإمامة الأصــــل الرابع للدين بعد 
البــــاب  هــــد لمــــا يأتي من  هــــذا فيكون هــــذا 

كر هن  ا المهم من فن  ذ صــــــــــــــحيفــة الإمــامــة ،  
ونس            عل الله أن يرينن ا الحق حق ا   الأمور ،
ويرينـا البـاطـل باطـل فنجتنبـه ، ويجعلنـا   فنتبع ه

مع النبي وآلـــه الطيبين الطـــاهرين وكـــل المحبين 
ــلى الله   لهم والمقتدين ، إنه أرحم الراحمين وصـــــ
على نبينـا محمـد وآلـه الطيبين الطـاهرين ورحم  

 ين.الله من قال آمين يا رب العالم
فهن  ا مش             ارق نور تعرفن  ا رحي  ل نبين  ا  

 الأكرم وما جرى من الأحداث بعده :
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 : الأولالإشراق 

وهو  ربه  إلىخاتم الأنبياء يرحل 
 يبلغ دينه : 

 وفيها قبسات نور : 
النبي يرسل الصحابة في جيش أسامة  

 : 
وبع د و دوم نبين ا    بع د  زوة ممت ة وتبوك ،
 الأكرم من حجة الوداع. 

لم ا ودم رس ول الله ص لى الله عليه وآله ف
بعث بعده ،  المدينة من حجّ الوداع :    وس  ل م

وأمره أن يقصد   أسامة بن عيد   بعد ودومه    
وو ال ل ه :   أوطله الخي ل حيـث قتـل أبوه ،  

، وجعل في   أواخر الش   ام من أوائل الر وم (
ــه وتحـت رايتـه أعيـان المهـاجرين ووجوه   جيشــــــــــــ
 الأنصار ، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة.

ــتكى    :وعس       كر أُس       امة بالجرف   فاشـــــــ
رســول الله صــلى الله عليه وآله وســلم  شــكواه  
التي توفّي فيها ، وكان عليه الســــــــلام يقول في 

ــه :     نفذوا جيش أس         امة ( ويكر ر  مرضــــــــــ
ا فعل ع ليه الس         لام ذلك لئلا  ذلك ، وإَ 

يبقى في الم  دين  ة عن  د وف  ات  ه من يَتلف في 
، ويس      توس      ق  الإمامة ، ويطمع في الإمارة

 الأمر لأهله.
عن وفـــاة النبي الأكرم من إعلام   م  ا نق  ل هن  ا 

وانظر:  وهكـذا في مـا يأتي ،  ،    264و1الورى ج
، قصــص الأنبياء للراوندي: 180:  1إرشــاد المفيد 

، تاري  300: 4هشام  ، سيرة ابن  432|   357
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 .113: 2اليعقوبي  
 

 النبي يَب عن دنو أجله : 
: ولم ا أحس  النبي  ص         لى الله عليه    وال 

ــ وذلك يوم   وآله وسل م بالمر  الذي اعتراه ـــ
ــفر ـ  الســـــبت أو يوم الأحد ليال بقين من صـــ
أخـذ بيـد عليّ عليـه الســــــــــــــلام ، وتبعـه جمـاعـة  

 : والوتوج ه إلى البقيع ثم  من أصحابه ، 
، ليهنئكم      الس       لام عليكم أهل القبور

ما أصـــــــبحتم فيه  اّ فيه الناس ، أقبلت الفتَ 
 .كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوّلها 

ثم  وال : إن  جبائيل عليه الس     لام كان   
وقــد   يعر  علي  القرآن ك  ل  س           ن  ة مر ة ،

ولا أراه إلا  لحضور  عرضه علي العام مرتّين ،  
 ( . أجلي
ت بين خزائن  ال:   يا علي :  ثم  و إنّي خُيردّ

ف اختَت لق اء الـدنيـا والخلود فيهـا أو الجنّـة ،  
لني واســــــــــــتر  ربي  والجن ة ، فأذا أنا مت فغســــــــــــّ

 . عورتي ، فأنهّ لا يراها أحد إلاّ أُكمه (
ــة أياّ   ثم  ع   اد إلى منزل   ه   م، فمكــــث ثلاثــ

 .موعوكاً  
المس           ج     د  إلى  خرا  الأربعـــــــاء    ثم   يوم 

متّكئاً على علي بيمنى يديه   معصــــــوب الرأس
اس باليـــد الأُ  خرى ،  وعلى الفضــــــــــــــــل بن عبـــّ

،  فجلس على المنبر ، فحمــد الله وأثنى عليــه  
  ثم  وال :

إنهّ قد حان منّي     أم ا بعد : أي ها الناس ،
لـــــه  ــانـــــت  خفوق من بين أظهركم ، فمن كـــ
عنــدي عــدة فليــأتني أعُطــه إياهــا ، ومن كــان  
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 (.له عليّ دين فليخبرني به 
يا رســـــول الله لي عندك   فقام رجلٌ فقال :

ــة أواق ،   ــدتني ثلاثـ ــت فوعـ ــدة ، إنّي تزوّجـ عـ
ه يا فض   ل  فقال عليه الس   لام :   أنَلها ايا 

. ) 
نزل فلب   ث الأربع   اء والخميس ، ولم    ا   ّ  

ك ان يوم الجمع ة جلس على المنب فخط ب 
 : ثم  وال
ه ليس بين الله وبين  :    أي ه   ا الن   اس    إن    

أو يص     رف به ، يعطيه به خيَاً  أحد ش     يء 
 .إلا  العمل الصاي ، عنه شر اً 

يــــدعّ مــــدعّ، ولا يتمنّ    :  أي ه   ا الن   اس  لا 
متمنّ، والـذي بعثني بالحقّ لا ينجي إلاّ عمـل 
ــيـت لهويـت ، اللهمّ  مع رحمـة الله ، ولو عصــــــــــــ

 ؟ ـ ثلاثاً ـ ( . هل بل غ 
،  ّ دخل بيته ،    ثم  نزل فص       ل ى بالناس 

ك في بيت أمّ سلمة، فأقام به يوماً وكان إذ ذا
أو يومين ، فجاءت عائشــــة فســــألته أن ينقل 
إلى بيتهــا لتتولّى تعليلــه ، فــأذن لهــا ، فــانتقــل 

فاســـــتمر  ، إلى البيت الذي أســـــكنته عائشـــــة  
، فجاء المرض به فيه أيّاماً وثقل عليه السلام  

 ابلال عند صلاة الصبح ورسول الله مغمور 
 بالمر  فنادى الصلاة رحمكم الله .

:   يص    ل ي بالناس   فقال عليه الس    لام   
 .بعضهم ( 

ــل   ــة : مروا أبا بكر فليصـــــــــ فقالت عائشـــــــــ
 بالناس، وقالت حفصة : مروا عمر.

)    فقال ص         لى الله عليه وآله وس         ل م: 
 اكُففن، فأنّكن صويحبات يوسف (.
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وهو لا يس         تقل  على الأر   ، ثم  وال   
 .من الضعف 

ما خرجا إلى أسامة   ْ  . وود كان عنده أ
فعخذ بيد علي  بن أبي طالب والفض       ل  

بن عب اس فاعتمدهما ورجلاه تخطان الأر   
فلمّا خرج إلى المســـــجد وجد   من الض    عف ،

أبا بكر قد سبق إلى المحراب ، فأومأ إليه بيده  
ووام رس      ول الله ص      لى .   ، فتأخّر أبو بكر

وكب  وابتدأ  الله عليه وآله وس        لم  وس        ل م 
 . بالصلاة

 
 النبي يأمر بكتابة الصحيفة ويمتنعون : 

ــتدعى   فلم ا س   ل م وانص   رف إلى منزله  اسـ
المس  جد ثم   أبا بكر وعمر وجماعة من حضــر  

 : وال
    ألَ آمركم أن تنفذوا جيش أسامة ؟( 

أبو بكر ــال  إنّي كنـــــت خرجـــــت  ّ    :  فقـــ
 .عدت أُحدث بك عهداً 

وقـال عمر: إنّي لم أخرج لأني لم احُـب أن   
 أسال عنك الركب .

فقال عليه السلام:   نفذوا جيش أسامة 
ـــــــــــــ  ّ أغمي عليه  (            يكررها ثلاث مرات

صـــــلوات الله عليه وآله من التعب الذي لحقه 
. 

فمك ث هنيئ ة وبكى المس           لمون وارتفع  
 واجه وولده ومن حضر .النحيب من أع 

ف عف اق علي ه الس           لام وو ال :   ائتون   
لا تضلوا  ،  أكتب لكم كتاباً  ،  بدواة وكتف  

 بعده أبداً ( ثم  أ مي عليه .
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فق ام بعض من حض           ر من أص           ح اب ه  
 . يلتمس دواة وكتفاً 

فقال له عمر: ارجع فأنهّ يهجر ! ! فرجع   
. 

ــلّم (   ــلى الله عليه وآله وســــــ فلمّا أفاق )صــــــ
بعضـهم : ألاّ نأتيك يا رسـول الله بكتف  قال 

 دواة ؟ 
فقال :   أبعد الذي ولتم     لا ، ولكن 
احفظون في أهل بي  ، واس     توص     وا  هل 
الذمة خيَاً ، وأطعموا المساكين وما ملك  

 أيمانكم ( .
فلم يزل يرد د ذل ك حتَّ  أعر  بوجه ه  

 .فنهضوا  عن القوم ،
عليه   وبقي عنده العب اس والفض    ل وعلي  

 السلام وأهل بيته خاصة .
إن يكن    فقال له العباس : يا رس      ول الله  

رنا ،   هذا الأمر فينا مســـــــــتقراًّ من بعدك فبشـــــــــّ
 .وإن كنت تعلم أنّا نغلب عليه فأوو بنا 

فقال :   أنتم المس    تض    عفون من بعدي   
 واصمت ، و ض القوم وهم يبكون . (

 
 النبي يوصي لخليفة الحق علي : 

ا خرجوا من عن ده و ال : ) ردّوا عليّ  فلم  
 .أخي عليّ بن أبي طالب وعمّي ( فحضرا 

وال رس    ول الله   فلمّا اســــــتقر بهما المجلس  
ص   لى الله عليه وآله وس   ل م :   يا عب اس يا 

، تقبل وصــــــيّتي وتنجز عدتي   عم  رس     ول الله
 وتقضي ديني ؟ ( .

فقال له العبّاس : يا رســــــــــول الله ، عمّك  
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كبير ذو عيال كثير ، وأنت تباري الريح  شي   
ســــــــــــــخـاء وكرمـاً ، وعليـك وعـد  لا ينهض بـه  

 عمّك .
 فعوبل على علي  عليه السلام فقال : 

  يا أخي تقب   ل وص           ي   وتنجز ع   دتي  
 وتقضي ديلإ ؟ (.

 فقال : »نعم يا رسول الله « .
  اُدن ملإ  ( فدج منه فضم ه إليه    فقال :

فق ال له :   خذ هذا ،  ونزع خاتمه من يده 
فض عه في يدك ( ودعا بس يفه ودرعه وجميع 

 .لامته فدفع ذلك إليه
كان يشـــــدها على بطنه    والتمس عص    ابة 

ــ ويروى : أنّ جبرائيل نزل بها    إذا لبس درعه ــــ
ــ فجيء بها إليه ،   فدفعها إلى  من السـماء ــــــــــــــ

منين علي  ه الس           لام وو  ال ل  ه :    أميَ المم 
اوبض ه  ذا في حي  اتي ( ، ودفع إلي  ه بغلت  ه 

 وسرجها ووال : 
   امض على اسم الله إلى منزلك ( .

ا ك ان من الغ د حج ب الن اس عن ه ،    فلم  
وثقل في مرضــــه صــــلى الله عليه وآله وســــلّم ،  

، فقام في  وكان علي  لا يفاروه إلا  لض     رورة
تقد علي اً فقال فافبعض شــــــؤونه فأفاق إفاقة 

) ادعوا أ أخي وص              احبي  ــاوده   :   وعـــ
 .الضعف فاصمت 

ــة : ادُعوا أبا بكر، فدعي   فقـالت عائشــــــــــــ
ا نظر إليـه أعرض عنـه بوجهـه ،   فـدخـل ، فلمـّ

 فقام أبو بكر.
 .فقال :   اُدعوا أ أخي وصاحبي ( 

ــة : ادُعوا له عمر ، فدعي ،   فقالت حفصـ
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عرض فلمّا حضـــــــــر رآه النبّي عليه الســـــــــلام فأ
 عنه بوجهه فانصرف .

ثم  وال :   اُدعوا أ أخي وص          احبي (   
: ادعوا له عليّاً فأنهّ لا يريد   فقال  امُ  س لمة

 .غيره 
فدعي أميَ المممنين عليه السلام ، فلم ا   

دج من  ه أوم  ع إلي  ه ف  عك  ب  علي  ه ، فن  اج  اه  
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل م طويلاً  

. 
ناحيـة حتّى أغفى رســــــــــــــول  ثم  و ام فجلس  

ــلى الله عليه وآل ــلّم ،  هالله صـــ فلم ا أ فى وســـ
يا أبا الحســــــــــــــن مــا   خرا فق  ال ل  ه الن  اس :

 الذي أوعز إليك ؟ 
فق ال :   عل ملإ رس           ول الله ألف باب 

 من العلم
فتح أ كل  باب ألف باب ، ووص         ان  

  ا أج وائمٌ به إن شاء الله  ( .
 

 رفيق الأعلى : شهادة النبي لل
ثم  ثقل رس      ول الله ص      لى الله عليه وآله 
وس     ل م وحض     ره الموت ، فلم ا ورب خروا 
نفس     ه وال له :   ض     ع رأس     ي يا علي  في 
حجرك فق  د ج  اء أمر الله عز  وج  ل ، ف  إذا  
فاض       نفس     ي فتناولها بيدك وامس     ح بها 
وجهك ، ثم  وج هلإ إلى القبلة ، وتول  أمري 

، ولا تفارولإ حتَّ    ، وصل  علي  أو ل الناس
تواريلإ في رمس   ي ، واس   تعن بالله عز  وجل 

. ) 
وأخ ذ علي  رأس           ه فوض           ع ه في حجره 
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ف    اطم    ة عليه    ا   ف    اُ مي علي    ه ، وأكب       
الس           لام تنظر في وجه   ه وتن   دب   ه وتبكي  

 وتقول :
ثمال          وأبيض يستسقى الغمام بوجهه  

 اليتامى عصمة للرامل
ه ففتح رس         ول الله ص         لى الله عليه وآل

 وسل م عينيه ووال بصوت ضئيل :
ك أبي ط  ال  ب لا     يا بني   ة ه  ذا وول عم   

 .تقوليه 
ولكن ووأ : } وَما مُحَم دٌ الا  رَس ُولٌ وَد   

لُ اَفاَِّن ماتَ اَو وتُِّلَ   خَلَ  مِّن وبَلِّهِّ الرُّس          ُ
 144آل عمران    (أنقَلَبتُم عَلى أعق ابكُم {  

. 
،  فبك   طويلاً ، ف عوم ع إليه ا بال دنو  من ه  

فدن  إليه ، فعس           ر إليها ش           يئَاً هلل له 
 وجهها.

ثم  وض  ى ص  لى الله عليه وآله وس  لم ويد  
أميَ المممنين اليمنى تح  حنكه ، ففاض    
نفسه عليه السلام فيها ، فرفعها إلى وجهه 
فمس   حه بها ، ثم  وج هه و م ض   ه ومد  عليه 

 إعاره واشتغل بالنظر في أمره .
 

ما الذي    فس ئل  فاطمة عليها الس لام :
أســــــــر إليك رســــــــول اللهّ صــــــــلى الله عليه وآله  

 وسلّم فسرى عنك ؟
أه   ل بيت   ه    و   ال     :   أخبن أن  أو ل 

ه لن تطول الم   د ة بي بع   ده  ب   ه ، وأن     لحوو   اً 
 . حتَّ  أدركه ، فسرى ذلك علإ  (

ــاد  الإ  ، ونقلـــــه   181  و1ج  لمفيـــــد  لرشــــــــــــــــ
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 .  19|   465: 2الأنوار    المجلسي في بحار
 

وضــــــــــــعت   وروي عن امُ  س         لمة وال  :
يدي على صــــــدر رســــــول اللهّ صــــــلى الله عليه 

ـــــــــــــــــ يعني فمرّ بي جُمع    ،وآله وســلّم يوم مات 
ما يذهب ريح  ،  آكل وأتوضّأ  عدة أسابيع ـ،  

 المسك عن يدي .
بحـار  ونقلـه،    219و7جدلائـل النبوة للبيهقي 

 .  35ح  528  و22ج  الأنوار
  وروى ثاب      عن أنس و   ال : و   ال     

لم ا ثقل النبي ص لى    -فاطمة عليها الس لام 
اه الكرب   الله عليه وآله وس  ل م وجعل يتغش   

-  :" 
يا أبت اه إلى جبائي ل ننع اه ، يا أبت اه مِّن  

 .ربه ما أدجه 
يا أبت اه جن ان الفردوس م عواه ، يا أبت اه   

 . "أجاب رباً دعاه 
ــهر آشــــــــــــــوب    ،    237  :  1المنــاقـب لابن شــــــــــــ

، دلائل النبوة للبيهقي 311:   2الطبقات الكبرى  
ــار    212:  7 ــائـــل النبي المختـ :   2، الأنوار في شمـ

ــا بأحوال المصــــــــــــــطفى    752|    1253  2، الوفـ
:   22، ونقلــه المجلســــــــــــــي في بحــار الأنوار    802:

528   |35. 
وال الباور عليه الس       لام :   لم ا حض       ر  
رس       ول الله ص       لى الله عليه وآله  وس       لَم  

يا نزل جبرائيل عليه الســــــــــــــلام فقال :    الوفاة
رس           ول الله أتري  د الرجوع إلى ال  دني  ا وو  د 

 . قال : لابلغ  ؟ 
  قال له : يا رســــــــول الله تريد الرجوع إلى 

 الدنيا ؟
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  وال : لا ، الرفيق الأعلى (. 
ــهرآشــــــــوب  ، ونقله   237:   1المناقب لابن شــــــ

 .  35|   528المجلسي في بحار الأنوار  
ص         ادق عليه الس         لام :   وال  ووال ال

: يا محمد هذا آخر  جبائيل عليه الس         لام
، إنّما كنت أنت حاجتي منها    نزولي إلى الدنيا

 . 
وال : وص      اح  فاطمة عليها الس      لام  
وص     اح المس     لمون و   ص     اروا ( يض     عون  

  التَاب على ر وسهم ( .
|  529:    22المجلســــــــــــــي في بحار الأنوار  

35 . 
وس          لم  وآله  ومات ص          لوات الله عليه

لليلتين بقيتا من ص         فر س         نة عش         ر من 
  هجرته.

ــيعة )ضــــــمن   456المقنعة :   ــار الشــــ ، مســــ
،    2:   6، التهذيب 63مجموعة نفيســــــــــــــة(:  
ــباح المتهجد :   ، قصـــــــــص الأنبياء  732مصـــــــ

، ونقلـه المجلســــــــــــــي في بحـار 359للراونـدي : 
 529: 22الأنوار 

وروي أيض   اً لاثن  عش   رة ليلة من ش   هر  
  الاثنين. ربيع الأول يوم

 2، الكــامــل في التــاري     365:  1الكــافي  
ــل النبوة للبيهقي  323:   ،    235:  7، دلائـ

 529:  2 2ونقله المجلســـــــي في بحار الأنوار  
 |35 . 
 
 

 النبي يغسل النبي ويصلي عليه : 
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 س        له :   ولم ا أراد علي  عليه الس        لام 
، فأمره أن يناوله    استدعى الفضل بن عب اس

ــه   ــقّ قميصـ الماء ، بعد أن عصـــب عينيه ، فشـ
، وتولى   من قبل جيبه حتّى بلغ به إلى ســـــــرتّه 

 س         له وتحنيطه وتكفينه والفض         ل يناوله 
 . الماء
تقد م ،  من  س        له وتجهيزه  :  فلم ا فر   

 فصل ى عليه.
، ونقله المجلسي  187و1جإرشاد المفيد 
 . 35|  529:  22في بحار الأنوار 

عن أبي جعفر عليه السلام وال : وال    و
 الناس : كيف الصلاة عليه ؟

  فقال علي  ص  لوات الله وس  لامه عليه : 
إن  رس    ول الله ص    لى الله عليه وآله وس    ل م  
إم  امن  ا حي   اً ومي ت  اً ، ف  دخ  ل علي  ه عش           رة 
عش           رة فص           ل وا علي  ه يوم الاثنين وليل  ة  
الثلاثاء ، حتَّ  الصباح ويوم الثلاثاء ، حتَّ  
ص        ل ى عليه ص        غيَهم وكبيَهم ، وذكرهم  

 وأنثاهم ، وضواحي المدينة ، بغيَ إمام .
 

 دفين النبي الأكرم : 
، فقال المســــلمون في موضــــع دفنه  وخاض 

علي  عليه الس      لام : » إن  الله س      بحانه لَ 
يقبض نبي اً في مكان إلا  وارتضاه لرمسه فيه 
، وإن  دافن  ه في حجرت  ه ال  وبض فيه  ا « 

 فرضي المسلمون بذلك .
  فلم ا ص   ل ى المس   لمون عليه أنفذ العب اس
رجلاً إلى أبي عبيــدة بن الجراّح ، وكــان يحفر 

ل مكّة ويصـرح ، وأنفذ إلى زيد بن سـهل لأه
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أبي طلحـة ، وكـان يحفر لأهـل المـدينـة ويلحـد  
ووال : اللهم خر لنبي ك ،  ،  ، فاســــــتدعاهما 

فوجد أبو طلحة فقيل له : اُحفر لرس         ول  
الله ص    لى الله عليه وآله وس    ل م ، فحفر له 

 لحداً .
ودخ ل أميَ المممنين علي ص           لوات الله  

لفضــــل وأُســــامة بن والعباس وا  وس    لامه عليه
زيد ليتولّوا دفن رسول الله صلى الله عليه وآله  

:    فنادت الأنص   ار من وراء البي وســــلّم ،  
يا عليّ إنّا نذكرك الله وحقّنا اليوم من رســـــول 
الله صـــــــلى الله عليه وآله وســـــــلّم أن يذهب ،  
ل منّـا رجلاً يكون لنـا بـه حظّ من مواراة  أدخـد

 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم .
رجل   فق ال :   لي دخ ل أوس بن خوأ ( 

من بني عوف بن الخزرج وكان بدريّاً ، فدخل 
ــلوات الله وســـــــــــلامه   البيت وقال له عليّ صـــــــــ

، ووض        ع علي   عليه : » أنزل القبر ذ فنزل 
عليه الس    لام رس    ول الله على يديه ثم  دلاه  

 .في حفرته ثم  وال له :   اخرا ( فخرا 
ونزل علي  عليه الس        لام فكش        ف عن 
وجهه ووض   ع خدَّه على الأر  موج هاً إلى  
القبل  ة على يمين  ه ، ثم  وض           ع علي  ه اللبَ  

  . التَاب وهال عليه
عـن المحـقـقـون  ــه  وخـرجـــــ الـورى  إعـلام   عـن 

ــاد المفيد  ــي في  188:   1إرشــ ، ونقله المجلســ
 . 35|  529:  22بحار الأنوار 

فســلام الله وصــلاة عليه وعلى آله يوم ولد  
ــول  ويوم مات ويوم يبعث حياً ، طبت يا رسـ

ــالـة وأديـت الله حيـاً وميتـاً  ، فقـد بلغـت الرســــــــــــ
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الم ، وجزاك الله  ــانـــــة  الـــــذي الأمـــ المحمود  قـــــام 
، وزقنـا الله الثبـات على دينـك الحق ،  وعـدك  

، ورحم  وحشــــــــرنا الله معك في الدنيا والآخرة  
 .الله من قال آمين يا رب العالمين 

 
 الإشراق الثان

الذي  نبينا الأكرم  عمرمختصر 
 عمر به الدنيا : 

ص    لى الله عليه  نبينا الأكرم محمد عا    
ــعيدا مجاهدا نبينا رســـــــــولا   :  وآله وس       ل م ســـــــ

ــيرا إلى  ــراجا منيرا ورحمة للعالمين ونذيرا بشــ وســ
يوم الدين ، حتى كان أشــرف المرســلين وخاتم  

أكرم إنســــــــــان في الوجود ســــــــــواء قبل النبيين و 
البرزخ   في  أو  ــا  ــدنيــــ الــــ في  أو  يوم وفي  الخلق 

وهكـذا يلحقـه بالكرامـة  ،  القيـامـة وفي الآخرة  
المخلصـــــــين أتباعهم  الإلهية آله المعصـــــــومين  
ــهــادة الله  بــدينهم لرب العــالمين ،   وهــذا بشــــــــــــ

والطيبين أولي العلم وكــل المؤمنين    و  والملائكــة
. 

عمر الدنيا بالهدى الحق  بعمره الش ريف :
ــولا مبلغا  ــادق ، فكان رســ والدين الإلهي الصــ
لهدى الله بصـــراط مســـتقيم ، وفي كل مجالات 

وفـاز من الحيـاة وتطبيقـه عين الهـدى والنعيم ، 
تمسـك به وأخلص لله بدينه القويم ، فهو تمام 
تجلي أسمــاء الله الحســــــــــــــنى في الوجود وكمــال 
ظهورهـا بـه ، حتى كـان مظهرا حقـا لهـا ورحمـة  
للمؤمنين وغضب الله على الكافرين ، وهدى 
ــرا   ونورا للطيبين ، ومن ضــــــــل عنه كان خاســــــ
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الــــدين ، فهو   لنوره مظلمــــا وجوده حتى يوم 
ه وبـدينـه يعبـد الله ويشــــــــــــــكر نور الله ورضـــــــــــــــا

ــاه، فرحمه الله ووهبه لواء الحمد والمقام  ويرضــــــــــ
ــه في أعلى   ــا معـ ــده، وجعلنـ المحمود الـــذي وعـ
عليين إنــــه أرحم الراحمين ورحم الله من قــــال 

 آمين يا رب العالمين .
أما مدة عمره الش  ريف بجس  ده في الدنيا  

: 
فق  د ك  ان    م  دة عمره علي  ه الص           لاة  

 ثاً وستين سنة .ثلا  (63 والسلام : 
  .منها مع أبيه س          نتين وأربعة أش          هر   

 وتوف  أمه وعمره ستة سنوات .
ومع جد ه عبد المطلب للس       نة الثامنة .  
ثم  كف له عم ه أبو طالب بعد وفاة جد ه عبد 

 المط لب فكان يكرمه وحميه وينصره .
له وعمره الشــــــــــريف معه خرج لأول تجارة  ف

  أثنى عشر سنة وشهرين .
وهو ابن خمس  بخـديجـة بنـت خوليـد   وتزوّج

  وعشرين سنة.
وتوفي  عم ه أبو طالب وله س       وأربعون  
س    نة وثمانية أش    هر وأربعة وعش    رون يوماً.  

م  . وتوف ي  خديجة بعده بثلاثة أيا 
رس       ول الله ص       لى الله عليه وآله  ىو    

 .وسل م ذلك العام عام الحزن 
:    ، عن أبيـه قـال  وروى هشـــــــــــــــام بن عروة

:    وال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل م
  م ا عال   وريش ك اع  ة علإ  حتَّ  م ات أبو  

 . طالب (
 ك ة بعد وأقام صــــلى الله عليه وآله وســــلّم 
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 البعثة ثلاث عشرة سنة.
اس        تتَ  ها إلى المدينة بعد أن  من ثم  هاجر 

م. م وويل:ست ة أيا    في الغار ثلاثة أيا 
ودخل المدينة يوم الاثنين الحادي عش      ر 
  من ش  هر ربيع الأول وبقي بها عش  ر س  نين

وس ل م يوم    ثم  وبض ص لى الله عليه وآله  .  
الاثَنين لليلتين بقيتا من ص    فر س    نة إحدى  

 عشرة من الهجرة.
ج  الــــــــورى  .  41و1ب 42و1إعــــــــلام 

: 1، كشــــــــف الغمة  346:  1وأنظر: الكافي 
، وصـــحيح  130: 2، وســـيرة ابن هشـــام 16

ــلم  73:  5البخــاري   : 4، وصــــــــــــــحيح مســــــــــــ
الـــــطـــــبري  2351|    1826 وتاريـــــ    ،2 :
الـــــذهـــــب  379 ،  1467| 18:  3، ومروج 

ــفوة   ــفة الصـــ ، والكامل 129و 117:  1وصـــ
 .107و  106و  104: 2في التاري  

يوم ولــد ويوم مــات ويوم    فس           لام علي  ه
يبعث حيا ، فقد مات صـــــــــــلى الله عليه وآله  
حميدا كريما عند الله وكل الطيبين ، شـــــكر الله  
سعيه وضاعف أجره ، ورزقه الله المقام المحمود  
الـذي وعـده وأتحفـه بالكرامـة والعز الأبـدي ،  
له ولمن تبع وأخلص لله بهداه ودينه ، ونســـــــــأ  

الطـاهرين أن يرقنـا    الله بحقـه وبحق آلـه الطيبين
دينه ورضاه لنا علما وعملا ، ويجعلنا الله معه 
في الـدنيـا والآخرة ، في رضـــــــــــــــاه ومزيـد كرامتـه 
تحــت عرشـــــــــــــــه في جنــة الخلــد والكرامــة والعز 
والنعيم الأبـــدي ، إنـــه أرحم الراحمين ، ورحم  

 الله من قال آمين يا رب العالمين .
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 الثالث الإشراق

وبيعة أبي خب سقيفة بلإ ساعدة 
 بكر
 

ــقيفـة بني  :  واجتمع   الأنص           ار في ســــــــــــ
ــاعدة يوم توفي  ،  رســــــــــول الله يغســــــــــل ، و ســــــــ

ف عجلس             س           ع د بن عب ادة الخزرجي ،  
 وعصبته بعصابة ، وثن  له وسادة .
، فــأتوا    وبلغ أبا بكر وعمر و المه  اجرين

ــعد ، وأقبل  ــرعين ، فنحوا الناس عن ســــــ مســــــ
أبو بكر وعمر بن الخطــــاب وأبو عبيــــدة بن 

 .راح الج
يا معاشـــــر الأنصـــــار ! منا رســـــول    فقالوا :

 الله ، فنحن أحق بمقامه .
 : منا أمير ومنكم أمير ! ووال  الأنصار

منــا الأمراء وأنتم الوزراء    فق  ال أبو بكر : 
ابن شمــــاس ، وهو   . فق   ام ثاب     بن ويس

 خطيب الأنصار ، فتكلم وذكر فضلهم . 
ما ندفعهم عن الفضـــل ،   فقال أبو بكر :

وما ذكرتم من الفضــــــــل فأنتم له أهل ، ولكن 
، وهـــــذا عمر بن  قريش أولى بمحمـــــد منكم 
الخطـاب الـذي قـال رســــــــــــــول الله : اللهم اعز 
الـدين بـه ! وهـذا أبو عبيـدة بن الجراح الـذي 
قـال رســــــــــــــول الله : أمير هـذه الأمـة ، فبـايعوا 

 أيهما شئتم !
  ووالا :ه                عمر وأبي عبيدفعبيا عليه   

ص            اح  ب والله مــا كنــا لنتقــدمــك ، وأنــت  
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رس   ول الله وثان اثنين . فض   رب أبو عبيدة  
على ي د أبي بكر ، وثنى عمر ، ثم بايع من 

  كان معه من وريش .
يا معشــر الأنصــار !    ثم جدى أبو عبيدة :

إنكم كنتم أول من نصــــــــــــــر ، فلا تكونوا أول 
 من غير وبدل .

فتكلم فقال ووام عبد الرحمن بن عوف   
يا معشــر الأنصــار ، إنكم ، وإن كنتم على   :

فضـــــــــــــــــل ، فليس فيكم مثـــل أبي بكر وعمر 
 وعلي .

: مــــا نــــدفع    وو   ام المن   ذر بن أروم فق   ال
وإن فيهم لرجلا لو فضـــــــــــــــــل من ذكرت ،  

طل ب ه ذا الأمر لَ ين اعع ه في ه أح د ، يعلإ 
  علي بن أبي طالب .

، فكان   فوثب بش يَ بن س عد من الخزرا
ــيـد بن  أول من ــار ، وأســــــــــــ بايعـه من الأنصــــــــــــ

حضــــــــــــــير الخروجي ، وبايع النـاس حتى جعـل 
الرجل يطفر وســـــادة ســـــعد بن عبادة ، وحتى 

 وطئوا سعدا . 
اقتلوا ســعدا ، قتل الله ســعدا  ووال عمر :

 . 
وجاء الباء بن عاعب ، فض        رب الباب  

يا معشــر بني هاشــم  على بلإ هاش  م ووال :
 ، بويع أبو بكر .

ما كان المسلمون يحدثون    فقال بعضهم : 
فق ال حـدثا نغيـب عنـه ، ونحن أولى بمحمـد .  

 فعلوها رب الكعبة .  العباس :
وكان المهاجرون والأنص ار لا يش كون في 

، فلما خرجوا من الدار قام الفضــــل بن   علي
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 ، فقال : العباس ، وكان لسان قريش 
إنـــه مـــا حقـــت لكم وريش ،    يا معش           ر

  ، دونكم  أهلهــــــا  ونحن   ، بالتمويــــــه  الخلافــــــة 
 وصاحبنا أولى بها منكم .

 ووام عتبة بن أبي لهب فقال : 
عن   ما كنت أحســب أن الأمر منصــرف  

 هاشم   منها عن أبي الحسن
ــــــــــــة   ــــــــــ وأعلم   عن أول الناس إيمانا وسابقــــــــ

 النــاس بالقرآن والسنن
ــــــن    وآخر الناس عهدا بالنبي و جبريل      مــ
 عون له في الغسل والكفن

ــرون به ـــ ـــ وليس في     من فيه ما فيهم لا يمتـ
 القوم ما فيه من الحسن 

فبع ث إلي ه علي فنه اه ، وتخلف عن بيعة  
أبي بكر ووم من المه  اجرين والأنص            ار ،  

 منهم : ومالوا مع علي بن أبي طالب ،
العباس بن عبد المطلب ، والفض      ل بن   

الع   اص ،   العوام بن  العب   اس ، والزبيَ بن 
وخ ال د بن س           عي د ، والمق داد بن عمرو ،  
وس        لمان الفارس        ي ، وأبو ذر الغفاري ،  
وعمار بن ياس    ر ، والباء بن عاعب ، وأبي  

 بن كعب .
إلى عمر بن الخطاب   :  فعرس         ل أبو بكر

ــعبــة ،  وأبي عبيــدة بن الجراح والم غيرة بن شــــــــــــ
 فقال : ما الرأي ؟

ــد   و   الوا :  ــاس بن عبـ الرأي أن تلقى العبـ
ــيبـا   المطلـب ، فتجعـل لـه في هـذا الأمر نصــــــــــــ
بــــه  بعــــده ، فتقطعون  ــه من  لــــه ولعقبــ يكون 
ناحيـــة علي بن أبي طـــالـــب حجـــة لكم على 
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 علي ، إذا مال معكم .
ف   انطلق أبو بكر وعمر وأبو عبي   دة بن  

وا على العبــاس ليلا  حتى دخل   الجراح والمغيَة
  ثم و ال :فحمـد أبو بكر الله وأثنى عليـه ،    ،

إن الله بعث محمدا نبيا وللمؤمنين وليا ، فمن 
عليهم بكونه بين أظهرهم ، حتى اختار له ما 

  ، ليختـــــاروا عنـــــده  أمورا  النـــــاس  فخلى على 
لأنفسهم في مصلحتهم مشفقين ، فاختاروني 

ذلــك ،    عليهم واليــاً ولأمورهم راعيــا ، فوليــت
وهنا ولا ،   وما أخاف بعون الله وتشـــــــــــــديده  

حيرة ولا جبنــا ، ومــا توفيقي إلا بالله ، عليــه 
 توكلت ، وإليه أنيب .

ط      اع ن ع ن  ي ب ل غ لإ  ان ف      ك  يـقـول    وم      ا 
الخلاف على عامة المســــلمين  يتخذكم لجأ ،  
ــنـه المنيع وخطبـه البـديع ، فـأمـا   فتكون حصــــــــــــ
 دخلتم مع النــاس فيمــا اجتمعوا عليــه ، وإمــا
ــرفتموهم عمــا مــالوا إليــه ، ولقــد جئنــاك   صــــــــــــ
ونحن نريد أن لك في هذا الأمر نصـــيبا يكون  
لـك ، ويكون لمن بعـدك من عقبـك إذ كنـت 
عم رســــــــــــــول الله ، وإن كـــان النـــاس قـــد رأوا 
ــاحبــك عنكم ، وعلى   مكــانــك ومكــان صـــــــــــــ
رســـــــــــلكم بنى هاشـــــــــــم ، فأن رســـــــــــول الله منا 

 ومنكم . 
خرى  : إي والله وأ  فقال عمر بن الخطاب

، إنا لم نأتكم لحـاجـة إليكم ، ولكن كرهـا أن 
ــلمون  يكون الطعن فيمــا اجتمع عليــه المســــــــــــ
منكم ، فيتفــاقم الخطــب بكم وبهم ، فــانظروا 

 لأنفسكم .
إن   فحم د العب اس الله وأثنى علي ه وو ال :
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الله بعث محمدا كما وصـــــــــفت نبيا وللمؤمنين 
وليا ، فمن على أمته به ، حتى قبضه الله إليه  

اختار له ما عنده ، فخلى على المســـلمين ، و 
أمورهم ليختاروا لأنفســهم مصــيبين الحق ، لا 

فإن كن  برس          ول الله  مائلين بزيغ الهوى ،  
فحق  ا أخ  ذت ، وإن كن    بالمممنين فنحن 

فمــا تقــدمنــا في أمرك فرضــــــــــــــــا ، ولا   منهم ،
ــخطا ،   ــطا ، ولا برحنا سـ وإن كان  حللنا وسـ
ين ، فم  ا ه  ذا الأمر إَ  ا وج  ب ل  ك بالمممن

 وجب إذ كنا كارهين . 
من أْم طعنوا علي  ك :  م  ا أبع  د وول  ك  

، ومـا  من وول ك إْم اخت اروك وم الوا إلي ك
أبعد تســــــــميتك بخليفة رســــــــول الله من قولك  
خلى على النــاس أمورهم ليختــاروا فــاختــاروك  

ف  عم  ا م  ا ول    إن  ك تجعل  ه أ ، ف  إن ك  ان    ،
حق ا للمممنين ، فليس ل ك أن تحكم في ه ،  
وإن كان لنا فلم نر  ببعض  ه دون بعض ،  
وعلى رس   لك ، فإن رس   ول الله من ش   جرة 

 .  نَن أ صاْا وأنتم جيَاْا
 فخرجوا من عنده .

أبو    وك ان فيمن تخلف عن بيع ة أبي بكر 
ســــــــــفيان بن حرب ، وقال : أرضــــــــــيتم يا بني 
عبــد منــاف أن يلي هــذا الأمر عليكم غيركم 

 ؟ 
 ووال لعلي بن أبي طالب : 

دد يدك أبايعك ، وعلي معه قصــــــــــــــي ،  ام
 وقال : 

ولا      بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم
 سيما تيم بن مـرة أو عدي
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ليس لها   و   فما الأمـــر إلا فيكم وإليكم 
 إلا أبـو حسن علي 
ك  ـفأن ازم  ـأبا حسن فاشدد بها كف ح

 بالأمر الذي يرتجى ملي
  الحمى   إن أمرء يرمي قصي وراءه عزيز  و

 لناس من غالب قصيوا
  ائب ا ، فق دم :  وك ان خ ال د بن س           عي د  

هلم أبايعك ، فوالله ما في   فعتى عليا فقال :
 .الناس أحد أولى بمقام محمد منك 

إلى علي بن أبي طالب    : واجتمع جماعة 
 .يدعونه إلى البيعة له 

ه    ذا محلقين   ا     دوا على   : لهم  فق    ال 
 الرو س .

 فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر .  
 

وع  م  ر ب  ك  ر  أبا  مــن   وب  ل  غ  ــة  ــاعـــــ جمـــــ أن 
المهاجرين والأنصـــــار قد اجتمعوا مع علي بن 

 .أبي طالب في منزل فاطمة بنت رسول الله 
ال   دار ،    ف   عتوا في جم   اع   ة حتَّ هجموا 

وخرج الزبير ومعه السيف فلقيه عمر فصارعه 
 .عمر فصرعه وكسر سيفه 

ف   اطم   ة  عمر  ودخلوا    ال   دار فخرج     
فقال  : والله لتخرجن أو لأكش فن ش عري 

 ولاعجن إلى الله   
فخرجوا وخرا من ك  ان في ال  دار وأو  ام  

  القوم أياما .
 .  جعل الواحد بعد الواحد يبايع 

أش   هر وويل   ولَ يبايع علي إلا بعد س   تة 
 .  أربعين يوما
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 . 123تأري  اليعقوبي 
وتفص   يل خب الس   قيفة وكيفية بيعة علي  
علي  ه الس           لام والهجوم على ال  دار راجع  
 كتاب السقيفة ، وما كتبه الممرخون عنها . 

 
 ينحون أسامة عن أمرة الجيش : 

وبعثوا إلى عكرم  ة بن أبي جه ل    وو  الوا :
و  يَه   هش                ام  ب ن  الح      ارث  وع م وم ت      ه 
ف عحض           روهم ، وعق دوا لهم الرايات على  
من  ، ووج هوهم  والش               ام  اليمن  نواحي 

 .ليلهم 
وبعثوا إلى أبي س        فيان فارض        وه بتولية   

 يزيد بن أبي سفيان.
ولـماّ بايع النـاس أبا بكر قيـل لـه : لو   و ال :

م على من حبسـت جيش اسُـامة واسـتعنت به
ة  ــّ ــامـ ــان في الجيش عـ يأتيـــك من العرب ؟ وكـ

 .المهاجرين 
مــا تقول في   :  فق  ال اُس            ام  ة لأبي بكر

 نفسك أنت ؟
و ال : و د ترى م ا ص           نع الن اس ، ف عج   

 . احُب  أن تأذن أ ولعمر
 فقأد أذنت لكما . وال :
ــامة بذلك الجيش ، حتى    وال : وخرج أســـــ

ه  إذا انتهى إلى الشـــــــــام عزله واســـــــــتعمل مكان 
 . يزيد بن أبي سفيان

فما كان بين خروا أس       امة ورجوعه إلى   
ا و دم    الم دين ة إلا  نَو من أربعين يوم اً  ، فلم  

 المدينة وام على باب المسجد ثم  صاح : 
يا معش           ر المس           لمين ، عجب   اً لرج   ل  
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اس    تعمللإ عليه رس    ول الله ص    لى الله عليه 
   فتعم ر علي  وعزللإ، وآله وسل م 

الورى   المفيـــــد    371إعلام    :1إرشـــــــــــــــــــاد 
الأنوار  188 بحـــــــار  في    529  :22،ونقلـــــــه 

 |35  . 
 
 

 الرابع الإشراق 
علي عليه   ة مو أيام أبي بكر ومقا

 السلام
يوم الاثنين لليلتين  بيع ة أبي بكرك ان   :  و 

، في   11خلتا من شـــــــــــهر ربيع الأول ســـــــــــنة  
 اليوم الذي توفي فيه رسول الله . 

واس           م أبي بكر عب د الله بن عثم ان بن  
وكان يســكن بالســنح خارج المدينة ،    عامر .

وكـانـت امرأتـه حبيبـة بنـت خـارجـة فيـه ، وكـان  
له أيضــــــا منزل بالمدينة فيه أسماء بنت عميس 

 ن منزله المدينة .، فلما ولي كا
وأتت  ه ف  اطم  ة ابن  ة رس           ول الله تطل  ب   

 . ميَاثها من أبيها
: إج معش       ر فقال لها : قال رســـــــــول الله   

 الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدوة . 
أفي الله أن ترث أباك ولا أرث   فق   ال     :

 أبي ؟ 
 : المرء يحفظ ولده ؟  أما وال رسول الله

أســامة   فبكى أبو بكر بكاء شــديدا . وأمر
 بن زيد أن ينفذ في جيشه . 

ــأله أن يترك له عمر يســــــــتعين به على  وســــــ
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 أمره .
 : فما تقول في نفسك ؟ فقال 
يا ابن أخي ! فعـل النـاس مـا ترى   فق ال : 

 فدع لي عمر ، وانفذ لوجهك . 
فخرا أس        امة بالناس وش        يعه أبو بكر  

ما أنا بموصـيك بشـيء ، ولا آمرك   فقال له :
مــا أمرك بــه رســــــــــــــول الله ،  بــه ، وإنمــا آمرك  

 فنفذ أس  امةوامض حيث ولاك رســـول الله ، 
، فأقام منذ خرج إلى أن قدم المدينة منصــــــرفا 
ستين يوما ، أو أربعين يوما ،   دخل المدينة  
ولواؤه معقود ، حتى يدخل المسـجد ، فصـلى 
،   دخل إلى بيته ولواؤه الذي عقده رســـــول 

 الله معه .
  عند ولايته الأمروص     عد أبو بكر المنب  

، فجلس دون مجلس رســــــــــــــول الله بمرقاة ،    
 :ووال حمد الله وأثنى عليه 

إن ولي  عليكم ولس        بخيَكم ، فإن   
اس      تقم  فاتبعون ، وإن ع   فقومون    

، ولكني   لا أوول إن أفض           لكم فض           لا 
،  أفضـــــلكم حملا . وأثنى على الأنصـــــار خيرا  

، كما  ووال : أج وإياكم ، معش  ر الأنص  ار  
 وال القائل : 

ــا جعفرا حين أزلقـــت   ــا       جزى الله عنـ بنـ
 نعلنا في الواطئين فزلت

تلاقي الذي      أبوا أن يملونا ولــــــــو أن أمنــــا 
 يلقون منا لملت

بكر أبي  الأنص               ار عن  ،    ف     اعتزل       
ــبـت قريش ، وأحفظهـا ذلـك ، فتكلم   فغضــــــــــــ

فقـالـت ،  خطبـاؤهـا ، وقـدم عمرو بن العـاو  
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بكلام تن  ال في  ه من وم فتكلم  لـــه قريش :  
 . الأنصار   ففعل ذلك

فقام الفض        ل بن العباس فرد عليهم ثم   
 ، فأخبره وأنشده شعرا قاله . صار إلى علي

علي  دخ     ل    مغض           ب     ا  :  فخرا  حتَّ 
المس    جد ، فذكر الأنص    ار بخيَ ، ورد على  

 عمرو بن العاص ووله . 
فلما علم  الأنص ار ذلك س رها ووال   
: م ا نب اأ بقول من و ال مع حس           ن وول  

ــان ابن ثابـت ،   علي ، واجتمعـت إلى حســــــــــــ
 .فقالوا : اجب الفضل 

 فقال : إن عارضته بغير قوافيه فضحني . 
 ال : فقالوا : فاذكر عليا فقط ، فق
ن ــأبا حس     جزى الله خيرا والــجزاء بكفــه 

 من كأبي حسن عنا و
ــا بالذي أنت أهــــــــــــــــــــــــــــله   ــبقت قريشـــــــــــ    ســـــــــــ

 قلبك  تحن و  درك مشروحـفص
ك  ـــــــمكان   تمنت رجـــــــال من قريش أعـــــــزة 

 هيهات الهزال من السمن
ة  ـــــــبمنزل    ت من الإسلام في كل منزل ـــــــوأن

 من الرسن  الطرف البطين
أمات     لة  ـــــقال عمرو بخصغضبت لنا إذ 

 بها التقوى وأحيى بها الإحن
ــالـــب   لمـــا       وكنـــت المرجى من لوي بن غـ

 بعد لم يكن ه والذي ـكان من
إليك     ده  ـــــــــــــــحفظت رسـول الله فينا وعه
 ومـن أولى به منك من ومن
أعلم  و    وصيــــه    ألست أخاه في الهدى و

 فهــر بالكتاب وبالسنن
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ـــــــد وشيجة    ـعظيم    فحقك مادامت بنجـــ
 علينا   بعد على اليمن
ــ 2في تاري  اليعقوبي  ــرح   107 صــــــ ، وشــــــ

 وغيرهما. 14و 3أبن أبي الحديد 
 
وال الأميلإ في الغدير في ش      رح ش      عر  و 

 حسان ووله  : 
إشــــارة إلى ما ورد في   فص   درك مش   روح :

قوله تعالى : أفمن شرح الله صدره للإسلام ،  
في علي وحمزة . رواه الحافظ محب   فأ ا نزلت

وأبي  الواحــــــد  الحــــــافظين  عن  الطبري  الــــــدين 
 الفرج ، وفي ذخائر العقبى . 
: أشـــــــــــــــار بــه إلى   وول ه  : وولب ك متحن

أمتحن   انـــــه   : المؤمنين  أمير  الوارد في  النبوي 
   .الله قلبه بالإيمان 

.   ووله  : ألس    أخاه في الهدى ووص  يه
وهما  ، والوصـــــــــــية    أوعز به إلى حديثي الإخاء

ــهرة والتواتر بمكـان عظيم   يجـدهمـا  ،  من الشــــــــــــ
 .الباحث في جل مسانيد الحفا  والإعلام

  ووله  : وأعلم فهر بالكتاب وبالس     نن .
المؤمنين  أمير  علي  علم  ورد في  مــــــا  بــــــه  أراد 
ــنـة . أخرج الحفـا  عن النبي  بالكتـاب والســــــــــــ
صــــلى الله عليه وآله وســــلم في حديث فاطمة  

 يها : سلام الله عل 
  ، ع ل م      ا  أع ل م ه م  أه ل ي  خ يَ  عوج ت      ك 

 وأفضلهم حلما ، وأولهم إسلاما .
: أعلم أم  من بع دي  وفي حـديـث آخر  

 علي بن أبي طالب .
 وفي ثالث : أعلم الناس بالله وبالناس . 
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ــدير ــاء   عن الغـ ــا  والعلمـ ــه من الحفـ أخرجـ
،    11 النســـــــائي في خصـــــــايصـــــــه صـــــــ  منهم :

الصــــــــــــــحيح   في  ،    298و    2والترمـــــــذي 
،   133و   1والخطيـب البغـدادي في تاريخـه  

ــاوي  -م  ــن والمســـــ و    1والبيهقي في المحاســـــ
و    2[ ومحب الدين الطبري في الرياض    29

و  191 الـعـقـبى  ــايـر  وذخـــــ  ،76    : ــال  وقـــــ
أخرجـه الترمـذي وصــــــــــــــححـه ، والكنجي في 

حـديـث عـال ، وقـال : هـذا    34الكفـايـة و
حســـــــــــــن صـــــــــــــحيح ، والحمويي في فرايده في 

ــيوطي في جمع الجوامع  33 الباب ال ، والســــــــــــ
  393 صــــــــــ 6بعدة طرق كما في كنز العمال 

  11 ، والبدخشـي في نزل الابرار صـ  396و  
 .وغيرهم  

 
يا علي لك ســـــــبع خصـــــــال  وفي حديث :

وأخرا   ،وأعلمهم بالقض           ية   وعد منها : 
: انه أعلم   محب الدين الطبي عن عائش    ة

 .الناس بالسنة 
ــاير و  البر في   78  والـــــذخـــ عبـــــد  ،وأبن 

 .4و  3الاستيعاب هامش الإصابة 
ــه    ــة عنـ ــامـ ــة الكنجي عن أبي أمـ ــايـ وفي كفـ

ــلم :   أعلم أم  صــــــــــــــلى الله عليـه وآلـه وســــــــــــ
   بالسنة والقضاء بعدي علي إبن أبي طالب.

 190في كفاية الكنجي و
ويي  وأخرج الخوارزمي وشـي  الإسـلام الحم 

في فرايده في الباب الثامن عشــر بإســناده عن 
ــلم   ــلى الله عليه وآله وســ ــلمان عن النبي صــ ســ
 .: أعلم أم  من بعدي علي بن أبي طالب
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 . 49  المناقب و 
الحفــــــا  عن علي     ه    وأخرج  المممنين  أميَ 
والله م ا نزل   آي ة إلا    الس           لام ان ه و ال :

وو  د علم    فيم نزل    وعلى من نزل    ،  
أ ولبا عقولا ولس         اج جطقا   إن ربي وهب

. 
:  و عن النبي صــــــلى الله عليه وآله وســــــلم   

وس  م  الحكمة عش  رة أجزاء فععطي علي  
 .ا أحدا  تسعة أجزاء والناس جزء

زيني دحلان في   أحمــــــد  ــيــــــد  الســــــــــــ وقــــــال 
كان علي رض  ي الله  :   الفتوحات الإســـلامية

  .عنه أعطاه الله علما كثيَا وكشفا  زيرا 
 2  جفي " الفتوحـات الإســــــــــــــلاميـة الغـدير  

 .337و 
قال أبو الطفيل : شـــــــهدت عليا يخطب و  

س     لون  من كتاب الله فوالله ما هو يقول :  
من آي ة إلا وأج أعلم أبلي ل نزل   أم بنه ار  
، أم في س           هل أم في جبل ، ولو ش           ئ   

ين بعيَا من تفس           يَ ف  اتح  ة أوورت س           بع
 .الكتاب

: ســلوني ســلوني   509 صــ 2في الإصــابة   
 سلوني عن كتاب الله . الحديث  

علم   وو ال أبن عب اس رض           ي الله عن ه :
رسول الله من علم الله تبارك وتعالى ، وعلم  
علي رض ي الله عنه من علم النبي ص لى الله  

وعلمي من علم علي  ،  عليه وآله وس       لم  
رض  ي الله عنه ، وما علمي وعلم أص  حاب 
محمد ص     لى الله عليه وآله وس     لم  في علم  
علي رض ي الله عنه إلا كقطرة في س بعة أبحر  
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. 
بن عب   اس أكثر  ويق   ال : إن عب   د الله   

البكاء على علي رض  ي الله عنه حتَّ ذهب 
بصره ، ووال أبن عباس أيضا : لقد أعطي  
علي بن أبي طالب تس      عة أعش      ار العلم ،  
وأيم الله لقد ش ارك الناس في العش ر العاش ر  

. 
ــأله ويكتب له فيما ينزل   وكان معاوية يســـــــــ

وال معاوية به فلما توفي علي رضـــــي الله عنه 
ه والعلم  وت علي بن : لق  د ذه  ب الفق   

 أبي طالب رضي الله عنه . 
وكان عمر بن الخطاب يتعوذ من معضـــــــــلة 

 ليس فيها أبو الحسن . 
وســــــــــــئل عطاء أكان في أصــــــــــــحاب محمد  
صلى الله عليه وآله وسلم أحد أعلم من علي 

 . أنتهى .  وال : لا والله ما أعلمه؟ 
إن القرآن   وعن عب د الله ابن مس           عود :

أحرف ما منها حرف إلا وله  نزل على سـبعة 
و إن علي ا عن ده علم الظ اهر  ظهر وبطن ،  

 والباطن .
والكلمــات    وهن  اك نظيَ ه  ذه الأح  ادي  ث

ــنـة  ،  حول علم أمير المؤمنين بالكتـاب والســــــــــــ
كثير جــدا لو جمعتــه يــد التــأليف لجــاء كتــابا  

 ضخما .
الغ    دير    في  البح    ث  تتم    ة  أوول راجع 
ش           يء عن كيفي    ة 43ص2ا ولمعرف    ة   ،

ال        غ        دي        ر الس                  ق        ي          راج        ع  ف        ة 
فما   9ص10، وا88،170        74ص7ا

ك  ل من   ه، فق  د ذكر   240ص3بع  د ، وا
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وألف فيها ، وهي مصــــــــــــيبة ذكر الس         قيفة  
حلت بالإســـــــــــلام والمســـــــــــلمين وبها اختبارهم  
وبلائهم ، لطلب الحق ودين الله الصـادق من 
أهلــه ، فهــدي من هــدي لأئمــة الحق وأوليــاء  

وإنا   الله الصـادقين ، وضـل من ضـل ، وإنا لله
ــيبة ، حيث   إليه راجعون ما أعظمها من مصــــ
أنقطع عنـــا الوحي وأختلف النـــاس لولا بيــان  
لله لملاك الإمـــامـــة في كتـــابـــه ، وظهر بهـــا آل 
ــا  ــانا وعلمـ ــد بكـــل وجودهم صــــــــــــــبرا وإيمـ محمـ
وعملا وهدى  ، راجع ما ذكرنا في صـــــحيفة 
الإمامة وصــــــــــحيفة الثقلين وصــــــــــحيفة الإمام  

صــــــــــحف  علي والحســــــــــين ، من وموســــــــــوعة
الـكـتـــــــب  راجـع  أو   ، ذلـــــــك  تـعـرف  الـطـيـبـين 
المختصــــــــــــة بالإمامة ، والله الموفق للصــــــــــــواب 
ويهــدي من يشـــــــــــــــاء الهــدايــة ، فيطلــب الحق 

 بوجدان صافي وضمير حي .
ورزقنا لله هداه بما يحب ويرضــــــــــــــى ، حتى   

يجعلنا نعلمه ونعمل به ، فيحشـــــــــــرنا مع النبي 
الـــــذين هم لهم محبين في  الطيبين  وآلـــــه وكـــــل 

وأرحم الـــــــدن التوفيق  ولي  إنـــــــه   ، والآخرة  يـــــــا 
يا رب  آمين  قــــــال  من  ، ورحم الله  الراحمين 

 .العالمين 
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 الخامس الإشراق 

 الله يَتب عباده لمعرفة الصادوين
 

حال كان وبس من معرفة  هذا  يا طيب :  
س  يد الأنبياء والمرس  لين  الناس في عمن وفاة  

ص           لى الله علي  ه وآل  ه نبين  ا محم  د  الأكرم  
ن سـرق خلافة رسـول لمبيعة  الوحال   وس لم ،

المســـــــــــــــلـمـين   عـلـى  وتـولى  ــا  أهـلـهـــــ مـن  ،  الله 
وحكمهم بمكيدة لم يحضـــر أهل البيت فيها ،  
وهــــذا حــــال أمير المؤمنين الحق علي بن أبي 
طــالــب وهو يتولى تجهيز رســــــــــــــول الله للرفيق 
الأعلى ، وبعض صـــــــــــفاته التي عرفت قســـــــــــم 

عــــه من منهــــا في حيــــاة النبي الأكرم ، فهو م
أول يومـه حتى تجهيزه ودفنـه في مرقـده الطـاهر 
، والناس مشـــــــــــــغولون بالخلافة والبيعة والغدر 
بـــــه  تم  الـــــذي  الإلهي  والعهـــــد  الغـــــدير  لبيعـــــة 
  اتنصـيب علي بن أبي طالب عليه السـلام ولي 

 وخليفة وإمام للمسلمين .
وأهميـــــة خلافـــــة    ولتطلع على جلي الأمر
لأكرم ،  الرسول لرسول الله ومنصب الوصاية  

ــلمين بعـد  ومعنى الإمـام والإمـامـة على المســــــــــــ
نذكر وسـلم ،  رسـول الله صـلى الله  عليه وآله  

ــة الآتي   ــامـ ــة بحـــث الإمـ ــة الرابعـ في الصــــــــــــــحيفـ
ــول الـدين ،  ،  فتـدبره تعرف الحق وآلـه لأصــــــــــــ

وأن تعــاليم الله ومعــارفــه الحق عنــد أئمــة الحق 
ــه ، وإن منصـــــــــــــــــب  ــل بيتـ ــد وأهـ من آل محمـ

لرســـــــــــول الله ليس منصـــــــــــب الإمامة والخلافة 
يأخذ على حين غره وباسـتغفال المسـلمين ولم 
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 .يكن الله ورسوله يهتم له 
َ ا    : على   منص           ب الإم ام ة والولاي ةوإ

هو منصـــــــب المســـــــلمين والخلافة لرســـــــول الله  
ــيـب الله لمن يختـاره ويصــــــــــــــطفيـه لتبليغ  بتنصــــــــــــ

بكـل مـا يؤهلـه بعـد تربيـة  ، و تعـاليمـه ومعـارفـه  
الله ونور ســــنة نبيه عن لأن يبلغ شــــرح كتاب 

إعداد خاو  أن يكون له  و علم وعمل بحق ،  
 من الله ورسوله .

لا إنه لَ يأتمنه الله ورس وله في تبليغ آيات 
: كما عرفت في مسألة البراءة    من كتاب الله

من الكافرين وإن لا يحج مشــــــــرك ، فلم يؤمّر 
وأرُجع وبلغ علي أبن أبي طالب بدله ســــــــــورة  

، وليعلم النــاس من يكون بعــد براءة بأمر الله  
لتعـــــاليمـــــه   لهـــــداه ومبين  ــولـــــه شــــــــــــــــــارح  رســــــــــــ
وبالخصــــــــــــــوو في أواخر البعثــة الإلهيــة وبختم 
الرســــــــــــــالـة الربانيـة ، وإنـه لا كـل أحـد حتى لو  
رفض تبلغيه الله ولم يأتمنه حتى رســــــــــوله يكون  
ــان  ــة ولو بالخــــداع والظلم والطغيــ أمير وخليفــ
ــول الله وآله المطهرو  ن  والغصـــــب لمنصـــــب رســـ

بأمر الله ، بـــل خليفـــة الرســــــــــــــول وهـــدى الله  
ــالة وشــــرحها بعده لابد أن يكون   وتبليغ الرســ
له شـــاهد بل وشـــواهد وبراهين بتبليغ الرســـالة  
وثبـاتـه بطول عمره مع رســــــــــــــول الله ، ولا أن 
يعتـذر بأعـذار واهيـة حتى ينحيـه رســــــــــــــول الله  
عن مصــــــــــــــلاه ويلعنــه لأنــه تخلف عن جيش  

ــلط على الج ــامـــه ،   يتســــــــــــ يش ببيعــة  أســــــــــــــ
يســـــــــتغفل بها المســـــــــلمين وينصـــــــــره من يطمع 
بالخلافــة بعــده ، فينحي أســـــــــــــــامــه عن قيــادة  
الجيش ، ويساوم أبو سفيان فيجعل أبنه أمير 
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جيش رســــــــول الله ويخالف الله ورســــــــوله وأمره 
بمســير أســامه ، ومنع فاطمة إرثها وغيرها من 
ــلها صـــــاحب كتاب الغدير  ــائل التي فصـــ المســـ

 زيد من المعرفة .راجعه إن أحببت الم
أن يكون خليفـــــة    ب    ل يا طي    ب : يجـــــب 

ــول الله وإمام المؤمنين بحق يظهر بنور الله   رســــــ
بكـل وجوده في كـل ســــــــــــــيرتـه وتأريخـه وعلمـه 
وعملــه ، بمــا عرفــت من علمــه في الأحــاديــث 
أعلاه ، بــل حتى بحق يعُرف إنــه هــادي بعــد 
  رســــــول الله ومصــــــداق حق لمعنى قوله تعالى :

ذدينأ كأفأرُوا لأوملاأ أنُزدلأ عألأيـمهد آيأـة  مدنم وأيأـقُولُ الّـَ   }
 رأبدّهد 

ادٍ  ل ِّ وَ وْمٍ ه َ اَ أنَْ َ  مُن ذِّرٌ وَلِّك ُ َّ َ   الرع د  {  إِّ
7  . 

ولم   ا ك   ان ي   دعى يوم القي   ام   ة ك   ل أجس  
الـدقـة   ىتحر أن ت يا طي ببِم امهم ، فعلي ك  

والبرهــان المحكم لمعرفــة الإمــام الحق ، ولمعرفــة 
ســـــــبب تســـــــلط غير أولي الأمر على الحكومة 

هو ، وهذا لمنصــــــــــب رســــــــــول الله   هموغصــــــــــب
ــتـه الاختبـار الإلهي وبيـانـه بآيات من  خلاصــــــــــــ

بَ النَّاسُ أَنْ يُتَْكَُوا   }القرآن المجيد :   أَحَس         ِّ
ا وَهُمْ لاَ يُ فْتَ نُونَ  دْ 2   أَنْ يَ قُولُوا آمَن  َّ ( وَلَق  َ

 فَ تَ نَّا الَّذِّينَ مِّنْ وَ بْلِّهِّمْ 
دَوُوا وَليََ عْلَمَنَّ    ُ ال َّذِّينَ ص           َ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّّ

 .  3{ العنكبوت الْكَاذِّبِّينَ 
ولٌ وَ دْ خَلَ ْ  مِّنْ   } دٌ إِّلاَّ رَس           ُ ا مُحَم َّ وَم َ

 وَ بْلِّهِّ الرُّسُلُ 
 أَفإَِّيْن مَاتَ أَوْ وتُِّلَ  

تُمْ عَلَ   ى أَعْقَابِّكُمْ انْ قَلَب ْ
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رَّ اللََّّ   قَلِّبْ عَلَى عَقِّبَ يْهِّ فَ لَنْ يَض        ُ وَمَنْ يَ ن ْ
ئًا   شَي ْ

اكِّرِّينَ  ُ الش      َّ يَجْزِّي اللَّّ { آل عمران   وَس      َ
144. 

في يوم القيــامــة حين    ول  ذا علين  ا الإج  اب  ة
نســــــأل عن الإمام الحق والمختار من الله وهل 

ادِّيهِّمْ  وَيَ وْمَ يُ ن َ  }أتبعنـاه أم لا إذ قـال تعـالى : 
 فَ يَ قُولُ 

لِّين    تُمُ الْمُرْس           َ ( فَ عَمِّيَْ   65مَاذَا أَجَب ْ
اءَلوُنَ  مُ الأنَْ ب َ اءُ يَ وْمَئ  ِّذٍ فَ هُمْ لاَ يَ تَس            َ   عَلَيْهِّ

(66) 
ى    اً فأـعأســأ الحد فأأأمَّا مأنم تاأبأ وأآمأنأ وأعأمدلأ صــأ

ينأ) لدحد  (67أأنم يأكُونأ مدنأ الممُفم
 وَيََتَْارُ  وَربَُّكَ يََلُْقُ مَا يَشَاءُ 

  ماَ كَانَ لَهمُُ الخِّيََةَُ  
 ( 68) عأمَّا يشُمردكُونأ  سُبْحَانَ اللَِّّّ وَتَ عَالَى 

دُورهُُمم وأمأا يُـعملدنُونأ   وأرأبُّكأ يأـعملأمُ مأا تُكدنُّ صــــــــُ
(69 ) 

ُ لاَ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ لَهُ الْحمَْدُ فيِّ الُأولَى   وَهُوَ اللَّّ
ع ُونَ  رْج َ ت  ُ هِّ  وَإِّلَ ي      ْ مُ  ك ْ الح ُْ هُ  وَل      َ رَةِّ  {   وَالآخ ِّ

 .  70القصص  
ف  إذا ك  ان الله هو ال  ذي يَت  ار من عب  اده  
  لمن يهديهم لعلمه بص   دوهم وإخلاص   هم ،
وهو الحــــاكم لم يترك لهم الحكم لا في الأولى 

وحكوم ة  في الآخرة يوم القيــامــة ،    الــدنيــا ولا
الله مس       تمرة لمن يَتارهم ويص       طفيهم من 

عب     اده بهم في جميع ،    خلص  اعتنى  ومن 
أدوار حي ا م وعك اهم وطهرهم س           واء من 
الأنبياء والمرس  لين أو أوص  ياءهم وخلفاءهم 
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ولم يترك الله دينــه وتعــاليمــه لكــل من حكم ،  
 وبأي أســـــــــلوب ، فلذا علينا أن نعرف إمامنا

 الحق ونتبعه ونأخذ تعاليم الله منه .
اَ    هـذا وقـال تعـالى : } مُ نُ دَاوِّله ُ وَتِّلْ كَ الَأياَّ

 بَيْنَ النَّاسِّ 
نْكُمْ   مِّ ذَ  وَيَ تَّخ    ِّ آمَنُوا  ذِّينَ  ال    َّ  ُ وَلِّيَ عْلَمَ اللَّّ

 شُهَدَاءَ 
ُ لاَ حِّبُّ الظَّالِّمِّيَن    (140وَاللَّّ

ُ الَّذِّينَ   صَ اللَّّ  وَلِّيُمَح ِّ
رِّي  نَ  آم  َ  اف  ِّ ك      َ ال  ْ قَ  وَيم  َْح  َ أَمْ  141ن  ُوا   )

  ُ ا يَ عْلَمْ اللَّّ تُمْ أَنْ تَ دْخُلُوا الْجنَ َّةَ وَلَم َّ ب ْ حَس           ِّ
ابِّرِّينَ  نْكُمْ وَيَ عْلَمَ الص           َّ دُوا مِّ اه َ {   ال َّذِّينَ ج َ

 . 142آل عمران 
 يَ وْمَ نَدْعُو كُلَّ أُجَسٍ بِِِّّمَامِّهِّمْ   }
ين ِّ   َ كِّتَ ابَ هُ بِّيَمِّ هِّ فَ عُوْلئَ ِّكَ يَ قْرَءُونَ  فَمَنْ أُوتيِّ

ابَهمُْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فتَِّيلاً   انَ  71كِّت  َ ( وَمَنْ ك  َ
رَةِّ أَعْمَى وَأَضَلُّ  فيِّ هَذِّهِّ أَعْمَى فَ هُوَ فيِّ الآخِّ

 .72{ الإسراء سَبِّيلاً 
:    نس         عل اللهإج لله وإج إليه راجعون ، و 

أن يرنا الحق حق فنتبعـــه ويرنا البـــاطـــل باطــل  
ويعرفنـا أئمـة الحق اليوم ويوم يـدعوا  فنجتنبـه ،

، ويجعلنــا مع نبينــا محمــد كــل أناس بإمــامهم  
وآلــه الطيبين الطــاهرين في رضــــــــــــــــاه ورحمتــه ،  
لكـــــل  فـــــائزين بكرامتـــــه ومن حزبـــــه الغـــــالبون 
ــفينة نجاة نبيه وآله   ضـــــــــــلال ، والناجيين بســـــــــ
صـــــــــــلى الله عليهم وســـــــــــلم ، ولا يغلب علينا 

مة الضـــــــــــــلال ولا تقليد ولا إتباع الهوى ولا أئ
 ويرعونا حس      ن العاوبةالطغاة ولا الظالمين ،  

بتطبيق كـــل هـــدى الـــدين الـــذي علمـــه المنعم 
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عليهم نبينــا وآلــه الأخيــار المنتجبين ، ويجعلنــا 
العلى  وأول من يرتوي من الحوض معهم في 
عليين، وتحــت لواء الحمــد معهم نــدخــل جنــة  
ــرر متقابلين وعلى الكوثر مع  الخلد على ســـــــــــ

وهــوالحــور   الــتــوفــيــق  ولي  ــه  إنـــــ ارحــم   الــعــين، 
 ورحم الله من وال آمين .الراحمين ، 
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